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حرف الصاد 


الصفائية : متبط 

الصّفائية 0101151 مذهب ثقالي يميل لتثبيت مرحلة من مراحل تطور اللغة أو 
الفن كمثال للكمال يُطلب الاحتذاء به» ظهر 4# اللفة الفرنسية وآدابها 2 
عشرينيات القرن السابع عشرء وقد استخدم جان شابلان 61215م118) 1685 تسمية 
"صفائيين" للمرة الأولى للدلالة على مجموعة من علماء اللغة الباحثين ب أسس صفاء 
اللغة الفرنسية» وكانت آراء هذه المجموعة تتجاوز قواعد اللفة لتشمل المجتمع: 
فترى أن اللغة والأجناس الأدبية تحتاج إلى قواعد ضابطة مماثلة لتلك الناظمة 
للعلاقات الاجتماعية. 

وضع كلود فافر دي فوجلاس 135[ع1/3118 06 1336 0131006 الأسس 
النظرية لمذهب الصفائية © كتاب: 'ملاحظات حول اللغة الفرنسية (1647) 210165 
11128 لأعدع:1 00" » وصار الكتاب دليلاً للأخلاقيات اللغوية التي يجب على 
أفراد الطبقة الأرستقراطية التزامها 4 تعاملاتهم» وك عام 1635 حققت الصفائية 
أهم انتصار لبا بتأسيس الأكاديمية الفرنسية 4620612 طعمء:1 116 التي 
كلفت مسؤولية استنباط قواعد سليمة للفة الفرنسية لتصبح لغة صافية وأنيقة 
وقادرة على التعبير عن مجمل العلوم والفنون: أما أشد أعداء الصفائية فكانوا 
أنصار النزعة الإنسانية 111111121115111 . ش 


)1925( أميديه اوزانفان‎ ٠ 
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كانت الصفائية مدرسة بك فن التصويرء تأسست 4# روما ثك مطلع القرن 
التاسع عشر 4 أثناء تجرية مدرسة الناصريين 71323565265 التي كان قد أسسها 


فده من الفخاقت الأ1ماخ 5 الفاسعة الأبطالينة» واتشحت آييضا مدرسة نا فل 
الرافائيليين" 1211605م2:6152 الإنكليزية: وقد حذت هذه المدرسة ب مضمار 
الفن حذو الأدب الإيطالي الذي أخذ يسترجع أساليب الكتابة التوسكانية المتبعة 2 
القرن الرابع عشرء وتميز إنتاجها بإيلاء الشعور الديني الدور المركزي 2 اللوحة ؛ 
ويعدّ أسلوب تصوير فناني الكنيسة الأولين مثالاً يخ عملية الإبداع» واعتماد 
أخلاقياتهم مثالاً ب أسلوب الحياة؛ و عام 1842 وضع الفنان والأديب بيانكيني 
نمتطعصةؤ4.8 "بيان الصفائية"' وكان من الموقعين عليه النحات بييترو تينيراني 
1 20اع21 والفنان ميناردي 1/11231501: وتعد أعمال المصور لويجي موسسيني 
21ز741155 أع تنائآء ولاسيما لوحتا "الموسيقى المقدسة" وألورنزو العظيم يحتفل بعيد 
ميلاد أفلاطون ‏ قصر كاريجي'؛ أوضح مثال على نتاج هذه المدرسة. 

كانت الصفائية أيضاً مذهباً جماليا وضع أسسه كل من القنان المعماري 
السويسري شارل إدوار جانيريه (1887- 1965) أعدعءصصوعل 10هده00ظ1وع ]تقطن 
الذي اهلق لأحقا بأسم لوكوربوزييه 2015115161) 1.6آ: والمصور الفرنسي أميديه 
أوزانفان (1886- 1966) 02621806 عع0ع0كى: وك عام 1920: أصدر الفنانان 
باريس» بيانا تأسيسيا لبذا المذهب بعنوان: "بعد التكعيبية" داولطن©) ,عالق 
كما أصدرا ك4 الوقت نفسه مجلة "الفكر الجديد' 11211م5 الاء]7 116 كرّساها 
للمذهب الجديدء واستمرت 2# الصدور حتى عام 1925: وتأخذ الصفائية هنا من 
المدرسة التكعيبية عدداً من أسسها من مثل: رفض المنظور الإيهامي؛ تصوير 
فضاءات مبنيّة انطلاقاً من وجهات نظر مختلفة ومتحاثة ومن حقول رؤية متفاوتة 
الأعماق» لكنها تبتعد عن التكعيبية بدعوتها إلى "العودة إلى النظام' © مجال 
التصويرء وإلى التزام فن عقلاني منظم وبنّاء يقف © وجه الخيارات التزيينية التي 
أخذت تميل إليها التكعيبية» ويتميز أسلوبها 2# الفن بالاهتمام بأغراض الحياة 
اليومية وأدواتها المألوفة (أدوات موسيقية: أدوات مطبخية...) فتٌرسم حسب سطوح 


0/06 


ومقاطع متداخلة تبرز تقوساتها وتضليعاتهاء أو حسب المنظور من عل أو بطريقة 
التجسيم التي تبرز ماديتها. 

تابع جانيريه اهتمامه بتطوير الصفائية حتى عام 1926 عندما بدأت 
مشروعاته المعمارية وكتاباته النظرية تطغى على عمله التصويري:؛ وبدأ يميل نحو 
الدوسة السويالية :اها أوزاتفان فمن دشفخه المسديواك التسياسية والسبكون: ف 
أوروبا إلى البجرة إلى لندن أولاً حيث أسس عام 1936 أكاديمية أوزانفان 
/120ع46320 1321رعء202) : ومنها إلى الولايات المتحدة حيث أسس كك مدينة نيويورك 
عام 1939" مدرسة أوزانفان للفنون الجميلة' كاكة عمز1 01 5001 121 م02 
التي نقلت إلى أمريكا تعاليم الصفائية وظهر تأثيرها واضحاً © أعمال جيرالد 
مورك /1م1111 061810 وروي ليشتنشتاين 1211625]6112.آ /[0غ1: ويك عام 1955 
عاد إلى فرنساء وثابر على العمل على تطوير الصفائية » وتميزت آخر لوحاته 


بفضاءاتها الرحبة التي تهيمن عليها بعض الألوان كالأزرق والأسود والأبيضا'". 


الصناعى ( التصهميم ): دوندء0 !2 ادن لم1 


التصميم الصناعي 12011511121 065181 ؛ فرع جديد من الاختصاصات التي 
دخلت كليات الفتون الجميلة ثب العالم ودور الدراسات العالية فيهاء وهو يرتبط 
على نحو رئيسي بالثورة الصناعية؛ فقد ولد من صلبها ويقصد # الدرجة الأولى. 
إلى منح المنتجات الصناعية المتعددة الأهداف والوظائفء لمسة جمالية» تجعلها أنيسة 
الوقع على العين والأحاسيسء؛ وأكثر سهولة وجاذبية 4 الاستعمال. 


التصميم الصناعي: كرسي خشبي قابل للطي (متحف الفئون التصميم الصناعي: كراسي هزازة 
الزكرية: ياريين) مارك هيلد 


نان فناسء' اتوسوقة الطريت الجده) لكاكى مشر م142 ميرف 
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بدأ تاريخ التصميم الصناعي مع الإحساس الأول للانسان؛ بضرورة تجميل 
حاجاته الحياتية الاستعمالية؛ بدءا من البيت؛ وانتهاءً بالملعقة والمزهرية والسيارة 
والباتف والساعة والكرسي والثياب والتلفاز والبراد والحاسوب... الخ: وذلك بهدف 
جعلها جميلة المظهر الخارجي» مطلوية ومرغوية وقادرة على جذب الزبون إليهاء 
ومنافسة مثيلاتها © السوق» والمصنّعة من قبل دول مختلفة. 

زادت أهمية التصميم الصناعي وضرورته» مع تداعيات الثورة الصناعية 
وامتداداتها التي غطت مناحي الحياة المعاصرة كافة؛» ونتيجة اكتشاف رجال 
الصناعة أهمية المزاوجة بين الفن والصناعة؛ وضرورة أن يستهدف التشاط الجمالي 
البيئة المحيطة بالإنسان؛ وما يصنعه من أدوات للعملء وأدوات منزلية؛ ورمى إلى 
الترويج له مما دفعهم إلى تكوين جيل كامل من المصممين الصناعيين: وخلق 
حالة من التناضى والتفوق لمنتجاتهم الصناعية التي تدعي بأن هدفها الأساسي هو 
راحة الزبون وسعادته وجعل حياته أكثر مرونة وسهولة. 

وعلى هذا الأساس» يمكن حصر لمهمة الرئيسة للتصميم الصناعي 2 
ابتكار نماذج من المنتجات تجمع بين الخصال الفنية الجمالية والخصال النفعية: 
وتسمل كف الوق تفسيهة النصنة ]و العلامة الميزة انتههًا: 

تطور التصميم الصناعي بشكل لافت: شك النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء ثم ب القرن العشرين» مع التطور الصناعي والتقني المذهل» ثم توسع ليمس 
كل شيء 4 حياة الكائن البشري؛ مما يصعب معه حصر استخداماته اليوم: 
لغزارتها وتنوعهاء وقد اختلفت النظرة إلى هذه العلاقة بين الفن والصناعة حيث يرى 
بعضهم أنه» بظهور المكائن؛ غدت القيمة الجمالية لما تنتجه أقل من ذي قبل» بل 
نقد ازداد التناخر بين الصناعة والمفن لحون الآلات التي اخترعت اليوم لا تطاوع 
الخيال كآلات الأمسء: وآلات الغد ستكون أقل طواعية من آلات اليوم؛ ذلك لأن 
الآلات الفظة الأولى التي اخترعها العقل الاتسايه كانت أكخر تمفيلا لخحركاتيا: 
ومع ذلك؛ يجتهد التصميم الصناعي اليوم» لخلق حالة من الانسجام والتوافق بين 


0 


الشكل الجميل والمريح للآلة والمنتج الصناعي» وبين خصائصه الفيزيائية 
والإلكترونية والبندسية:» ولتحقيق ذلك ولد ما يسمى (الرسم الصناعي) المتعدد 
التقانات» والذي مر بمراحل تطور مختلفة, فقد بدأ من عملية تنمية مهارة الرسم 
اليدوي وأدواته الخاصة بهء حتى يتمكن المصمم من التعبير الأمثل عن أفكاره 
ومواهبه» ثم تتاول الرسم الصناعي تقاناته كافة؛ مما مكن الفنان المصمم من 
إتقان فن تكوين النماذج بشكلها المجسم وصناعتهاء بعدها حملت الثورة التقنية 
الحديثة إلى الرسم والتصميم الصناعي الحاسوب والمعلوماتية التي وفرت للمصمم 
الصناعي إمكانيات كبيرة إن أتقن التعامل معها واستخدامها بالشكل الأمثل. 

ومع تطور الحواسب وانتشارهاء صار بإمكان المصمم الصناعي القيام 
بالرسم بوساطة هذه الأجهزة التي وفرت له إمكانية الخروج برسم شديد الدقة. 
عالي الإتقان» مفتوح الامكانات؛: متعدد الخيارات. 

و خط مواز لتطور الرسم الصناعي؛ والرسم بوساطة الحاسوب» وتقانات 
المعلوماتية» تطورت القدرات التصميمية للمشتغلين 4 هذا المجال» وتطور معها فن 
التصميم الصناعي وقواعده ومقوماته وخصائصه التي يجب أن تتكامل فيها القيمة 
الجمالية والقيمة الميكانيكية الصناعية؛ إضافة إلى الاستخدام السهل الآمن 
والمريح؛ للمنتوج الصناعي الذي أفاد كثيراً من التطور المذهل للتقنية الحديثة, 
والصناعات التحويلية. كما أفاد2 4# الوقت نفسه؛» من الخبرة العالية المتراكمة 
والمتطورة باستمرار للمهندسين العاملين 4 حقول التصميم الصناعيء الذين أكدوا 
مدى العلاقة القوية التي تجمع بين التقنية والفن» بل وأكدوا أن بالإمكان تحويل 
المنتج الصناعي نفسه؛ إلى عمل فني يضاهي # فيمه التعبيرية والفنية العمل الفني 
التشكيلي التقليدي» إن لم يبرزه ويتفوق عليه خاصة بعد الإمكانات الكبيرة 
التي وضعها تطور المعلوماتية بين أيديهم. 

وهكذا يؤكد فن التصميم الصناعي أنه لا مجال للفصل التام بين الفن 
والصناعة لأن الفن هو لباب الصناعة أو هو الصناعة 2 أسمى صورهاء أو هو العمل 


المتين الذي يستحق عن جدارة لفظ (الصنعة) أو (التكنيك): فالفن الحقيقي موجود 
4 نطاق الصناعة نفسهاء والأهداف العريضة للاثنين واحدة؛ مهما تلونت واختلفت 
وتعددت أشكالبا وهي: صنع الحياة وتوازنها روحا ومادة!". 
صندوق الدنيا : دنده2112 علس00 مجك 


عد "صندوق الدنيا' ظاهرة مسرحية 4 بلاد الشام» قبل ظهور المسرح 
الحقيقي: أسوة بالظواهر المسرحية الأخرى. كخيال الظل والحكواتي ومسرح 
الدمى؛ ولا تذكر المصادر التاريخية كثيراً عن هذا الشكل من الأداء المسرحي 
الشعبي الذي كان يعتمد على الصور المرسومة بأليد» والملطبوعة الملونة فيا بعد: 
والتي كانت محرمة أو مكروهة شك أدبيات المعتقد الديني السائد » ومع ذلك شاع 
'صندوق الدنيا' برسومه وصوره وتعليقات صاحب الصندوق» وانتشر ألبية للأطفال 
كاه 

يتألف الصندوق من تشكيل خشبي له جوف» بطول متر وعرض نصف المتر 
تقريباء وكان 2 هذا التشذكيل فتحات زجاجية عدة: ثبتت فيها بلورات مكبّرة: 
يطل منها مشاهدون ثلاثة أو أربعة. يجلسون على دكة خشبية: أو على كراسي 
وأططقة ويك كن والح هنيه رديه على كدق البلوزات تقسو لصيو افع على 
دولاب يلتف # جوف التشكيل: يديره صاحب الصندوق بتحريك لولب يدوي 
يتحكم بسرعته؛. وكان يعلق على الصور بتعليقات مرتجلة أو محفوظة عن ظهر 
قلبء يغنيها غناءً على الأغلب»: وكانت الصور تري ما يوهم أنها معركة بين 
الأتراك والروس مثلاً: أو تري وجهاً جميلاً لفتاة يسميها صاحب الصندوق عبلة؛ أو 
وجها أسود لحبيبها عنترة العبسي؛ كانت تمر على الدولاب عشرات الصور؛ ثم 
ينتهي العرض» وكان صاحب الصندوق يقبض ثمن العرض» وكان يحمل صندوقه 
على. ظهرهد؛ ويحمل بإحدى يديه الدكة الخشبية التى يجلس عليها الأطفال أثناء 


(1) محمود شاهينء المصدر السابق» ص 239: (بتصرف). 
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العرضء؛ وينادي على عرضه نداءً منغماً: "عجايبك عجايب ؛ وبهذا الاسم عرف 
الصندوق بين الأطفال. 

ظَلّ "ضتدوق الندنيا” موجودا 4 مدن بلاد الشام حت متخصفه القرن 
العشرين: شم انحسر عنهاء وانتشر ةك الأرياف ردحاً من الزمن: شم تلاشى 


انق يل 


الصندوق الموسيقي : :00 عؤزوس21 


الصندوق الموسيقي جهاز يعزف الأنفام آليأء حيث تبرز دبابيس معدنية من 
أسطوانة دوارة يدفعها مشقّل منتظم» وتقوم الدبابيس بنقر أسنان معدنية مختلفة 
الأطوال» :محدكة [منوانا رشيقة ذاكا ندمات عاليزة -ويميكن شيط غنة اسان عل 
النفمة نفسها» ومن هم يستطيع الضنتدوق أن يكرر التغمات بسرعة. 

كي بعكو وهيل الضفاديق الوتترعة اعاككخاكطة عورف الهانا عه 
على مدى ساعة زمنية» وقد تم تركيب أنواع من الصناديق الموسيقية 4 الساعات؛ 
ل لعب الأطفال؛ وي غيرها من الأشياء الأخرى. 

وكات للصناديق الموننيقية القديدة مزاسو ومن دقيفة فدلا فو الات 
وتعطي أصواتاً تشبه أصوات الأرغن؛ وكتب جوزيف هايدن كثيراً من القطع 
الوقيق اليزاخرة إججؤةزالا جورهد روج لشو العاسع مدر سل وو شط كد رهن 
مقالانق سؤيوي ةن نلعت اشتاتها 400 ريدن : 


الصياغة : عودنط)تم:00105) 


إن مجموعات التحف الفنية المحفوظة ب المتاحف والتي تمثل فن صوغ المعادن 
الكنيتة 0651015 امع كل على غراقة هنو السياعة وكلن توعها عبر العصوروتة 
دان ظهور المتدن» زه كردت لحل :قبل الكارية: مقحصرة على العام والحسيك 
والأحجار والقواقع. 


)21 عادل أبو شنبء المصدر السابق, ص 202 (يتصرف). 
(2) الموسوعة المعرفية الشاملةء مصدر سابق. 
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وبعد أن اكتشف الإنسان المعدن 4 عصر البرونز وعصر الحديد؛ ولاسيما 
معدن الذهب الذي عثر عليه # المناجم أو # قاع الأنهار ومجاري المياهء ظهرت 
صناعة صوغ المعدن عن طريق صهره وسكبه أ قوالب آجرية تعود إلى الألف الثالث 
والثاني قبل الميلاد» عثر عليها ‏ منطقة الشرق الأوسطء أما 4 أوروباء فقد تأخر 
ظهور المعدن كما تأخر فن صوغه على شكل حلي ومتاع ثمين. 

وعدا عن الذهب فإن مادة صوغ المعادن امتدت إلى الفضة والبرونز والنئحاس 
والعاج والزجاج والصدف ثم اللؤلؤء: ويتم صوغ المعادن عن طريق السكب والسحب 
واللحام؛ إذ يُصهر المعدن» ذهباً كان أم فضة:؛ 4# بواتق على حرارة عالية» ثم 
يسكب على شكل صفائح تُطرق لكي تزداد رقتها أو تسحب من خلال 
اسطوانتين» وللحصول على أشرطة وقضبان يسحب المعدن على لوح مثقب ويمرر 
الشريط من خلال الثقوب لإنتاج السلك المطلوب 


عقد يرجع عهده إلى الفقصر تابوت الأحشاء: توت إيلا : قلادة ذهبية 


ولصياغة قطعة ماء يستفاد من الالواح التي تزين بالنقش أو الضغط. كما 
يستفاق م الأشلاف غدى شتتكل لوال أو زرداك ]ف شببكا ف ويكه لحاء اسراء 
القطعة بتسليط النار على رقائق المعدن مع مادة البورق 4 مكان الريط؛ ويقوم 
الصائغ بتكييف الألواح والأسلاك لتشكيل موضوعه بمهارة ودقة» ولا تزال طريقة 
صوغ المعادن يدوياً سائدة حتى اليوم؛ إضافة إلى الطريقة الآلية والقولبة التي تشتهر 
بها إيطاليا اليوم. 

اعتمنت اكوا غالنا ب والرجل اأخيانا >اقشاء التضوعات وكات أعديتها 
التجميلية والاجتماعية عالية عند النساء ب جميع عصور التاريخ؛ وقد صنعت هذه 
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المصوغات من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الفالية» ولذلك كان اقتناء الأثرياء 
والملوك لبا دئيلاً على امتلاك الثروة والتفوق» وتحتفظ متاحف درسدن (األمانيا) 
والكرملين (روسيا) وطوب كابي (تركيا) بروائع الصياغة. 

ومن أشهر المصوغات الملكية التيجان: ويحوي تاج الللكة فكتوريا 
(1838)أكبر حجر ماسي يش العالم» وهو محفوظ #4 برح لندن. 

وتحتفظ المصوغات المصرية القديمة بقيمتها غير المحدودة بسبب جمالبا 
الرائع وقدمها وندرتهاء ومن أبرز هذه المصوغات توابيت مدفن توت عنخ آمون المغلفة 
بالذهب المنقوش والمحلى بالأحجار» وما تحتويه من متاع ومقاعد وأقنعة وحلي وأوان 
ذهبية بلغت قمة هذا الفن بجودتها ورفعة الإبداع فيها؛ ويقف إلى جانب هذه 
المصوغات القديمة كنز أور الذهبي الموجود 4 المتحف العراقي؛ وكنوز الحلي 
الذهبية التي عثر عليها # المحكسيك. 

وي سوريا عثر على مجموعات مهمة من التحف المصوغة التي تعود إلى بداية 
التاريخ؛ وقد وزعت على المتاحف الأثرية» وعثر ك إبلا (4 سوريا) ب مدفن تحت 
الأرض على مجموعة من الحلي الذهبية تعود إلى الربع الأول من الألف الثاني ق.م 
منها سوار ذهبي صنع من شريط سميك من الذهب مطرّق عند نهايته تطريقاً دائرياً: 
أضيفت إليه سلاسل من الكرات الذهبية الصفيرة حززت ف نهايتهاء ومن مصوغات 
هذا الكنز قلادة للعنق من الذهب؛ وحجر اللازورد والمرو البنفسجي تتألف من 
(21)درة كروية ذهبية على شكل رمانة. 

ومن روائع صوغ المعدن ذ العصر الروماني: قلادة لوزية الشكل من الذهب 
الخالص محلاة بعشرة أحجار بنفسجية تحيط بأحجار فيروزية وأحجار من العقيق»: 
و4 وسطها نقش نافر يمثل ربة رومانية. 

بلغت الصياغة 4 مملكة تدمر مستوى عالياً من الدقة والجمال» تشهد على 
ذلك التماثيل النسائية التي حملت جميعها مظاهر الزينة الممثلة بالمجوهرات والحلي» 
ومن عقود وأقراط وأساور وخواتم»؛ مما يدل على ازدهار فن صوغ المعادن والأحجار 
الكرينة يق دمريترق الفن الذى كان ساريا جف روما ومس دمشق وقتهر 
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مجموعات من المصوغات تعود إلى ذلك العصرهء ولعل القلادة الثمينة التي عثر عليها 
4 دورا أوروبوس من أجمل الأمثلة على مصوغات ذلك العصرء و الرصافة عثر 
على كنز رائع من المصوغات الكنسية المؤلفة من كؤوس ذهبية وفضية مزخرفة. 

ومن روائع فن صوغ المعادن # العصر الإسلامي: سوار عثر عليه يك الرقة 
(سوريا) يعود إلى القرن الحادي عشرء مصوغ من الذهب الخالص» ويلتف حول 
السوار لولبيا شريط زخر بشكل حراشف تحدد الكتابات المنقوشة على السوار 
بخط كوك تحمل عبارات التبريك: وهذا السوار محفوظ 4 متحف دمشقء وله 

نظير يعود إلى العصر الفاطمي # متحف فرير واشنطن. 


من الذهب المشغول يالمينا بالذهب والخرّف الصيني (1355- 1142قم) 


صياغة الذهب فن تصنيع الجواهر وما شابهها من الذهب» وهي من أعرق 
الخترف: :وتيد ين اتضتاعات التقليدية اش تحناء إل مهار وصبر تقش الذهب 
وصقله» يستعمل صائغ الذهب النار لتطويع الذهب وتشكيله. 

برع الصاغة القدماء 4 تشكيل الذهب ولحامه 4 وقت مبكر جداً يعود 
إلى 3500 ق.مء وكانت مصر وبلاد ما بين النهرين الموطن الأصلي لبذه الصناعة, 
كما برعت البلاد العريية بفن صوغ المعادن الثمينة عبر التاريخ الطويل» وكانت هذه 
المعادن تستخرج محليا أو تستوردء أما الأحجار الكريمة فكان أكثرها يستورد من 
الشوقة وماس هينه الضتاغة انين تمن اسم اتضائع او الشبابغ أحياناء وتشهد 
أسواق الخليج العريبي ومصر وسورياء 'ذ دمشق وحلبء انتشارا واسعا لبذه الصناعة 
التي اشتد الإقبال عليهاء مما دفع إلى زيادة إتقانها والتفنن © ابتكار صوغها. 
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يعود وجود هذه الحرفة شك بريطانيا إلى عام 1180م» عندما تم تأسيس 
نقابة الصاغة الأولى: مارّس الصياغ الإنكليز عملهم 4# مجال التسليف والصرافة 
إضافة إلى عملهم 4 صياغة المجوهرات وما شابهها من الذهب والفضة؛ بلغت 
تنياغة الذه كمة قظوورها لا عضر النيضة 2 إيظاليا» حي ذاع عديت نيلي 
بنفنوتو الصائغ الإيطالي الشهير'''؛ وقد نظمت السلطات # أكثر دول العالم 
مراقبة هذه الصناعة الراقية» عن طريق إثبات عيار المعدن الثمين: وتحديد أسعاره 
نخسي الأسهاز العالة 2 . 


الصيغ الموسيقية : دمرم؟ اوعذوس31 


الصيغة الموسيقية 101112 قالب أو هيكل عمل موسيقي مؤلف من عدة جمل 
أو فقرات لحنية منسقة ومحددة 4 نظام معين؛ فالأصوات اللحنية المختارة 4 مؤلفة 
موسيقية ماء تتجمع 4 شكل بنيان لحني يبدو منسقاء 2 بعضهء بوساطة إدراك 
المستمع الفطري إليه؛ أو لا يظهر كذلك: 4# بعضه الآخرء إلا بعد دراسة تحليلية 
لهء ولاشك # أن الاستماع الواعي» لأي عمل موسيقي» يساعد على إدراكه 2 
كثير من الأحيان: وليس المقصود 4 موضوعنا هذاء التحليل الأكاديمي الفني 
نلصيغ الموسيقية: وإنما تسهيل فهمها واستيعابها لحنيا أو إيقاعيا أو الاين معا. 

يتشابه بناء العمل الموسيقي؛ ‏ نواح كثيرة» مع بناء الشعر؛ء فكما أن 
الشعر يتكون من أحرف تشكل كلمات وجملاً فمقاطع ترمز إلى معنى معين: 3 
إيقاع محدد من أحد أوزان الشعرء فإن العمل الموسيقي يتألف كذلك من أصوات 
موسيقية تؤلف جملاً ومقاطع لحنية © إيقاع معين يرمز إليه # بداية هذا العمل 
ويرمز إلى الواحدة من الجمل أو المقاطع أو الأجزاء اللحنية ب الصيغة الموسيقية بأحد 
الحتروقة انه حونو #التحتيفة الموشيقية التتكال اعاشية كلاقة: الينة (ل اذك 
الموسيقية): وغنائية؛ وخفيفة أو راقصة؛ وفيما يأتى ذكر للصيغ الموسيقية وما 
يشابهها الأكثر شيوعا: 


(1) المصدر السابق» 
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الصيغ الموسيقية الشرقية العربية: 

1 - الآلية: 

أ- البشرف: قطعة موسيقية تركية- فارسية الأصلء شاعت منذ القرن السابع 
عشر الميلادي؛ واستخدمها العرب منذ أواخر القرن التاسع عشرء ويعود أصل 
كلمة 'بشرف إلى "بيش روا أو "بيش روا" أي مقدمة:» يتألف البشرف من خمسة 
أجزاءء جزء منها يسمى "تسليم”.: والأجزاء الأربعة تسمى "خانات. 

ويقرود التسليع يعن كلخاتة نه هذا التسق: 21 عن جد ع ود 

ب- ه- بء وتلحن الخانة الأولى (أ) والتسليم (ب) # المقام الأساس الذي يسمى 

البشرف به؛. كأن يقال 'بشرف نهاوند أي من مقام النهاوندء أما بقية الخانات 

الثلاث (ج- د- ه)فتلحن خ مقامات أخرىء غالبأ ما تكون مجاورة للمقام 
الأساس والبشرف ذو وقع رصين لذا فهو ذو إيقاع بطيء يكون ف أكثر الأحيان 
وناعغاء :وليسيك وناك شتروطل ألية لأذاء الشرف» اذ تكن آنا زومن فيل اله واحدة 

أو أكثرء وغالباً ما تؤديه طرقة موسيقية صغيرة تدعى "التخت الشرقي". 

ب- "التحميل: وهو ذو أصول تركية - فارسية أيضاء يؤديه أفراد فرقة التخت 
الشرقي بالتناوب بصورة منفردة فجماعية؛ إذ يظهر كل عازف منفرد مهارته ب 
الأداءء بعزف تقاسيم موزونة؛ ارتجالاً وتقانة» تجوالاً بين بعض المقامات اللحنية التي 
يؤديهاء ويعود ليشارك زملاءه بالأداء الجماعي # جزء موسيقي (كالتسليم * 
البشرف) يتكرر بعد أداء كل عازف منفرد دوره من أفراد التخت الشرقي الذي 
يتألف عادة من العود والناي والقانون والبزق» إضافة إلى آلتي الإيقاع الدف 
والدرابكة؛ ويكون بناء التحميل على النحو الآتي (دون شروط تعاقب العازفين 
المنفردين حصرأ): أ- ب (عود)!أ- ج(ناي)- أ- د (قانون)- أ-ه (بزق)- أ. 

ج- "السماعي":لا يختلف السماعي # أصوله الجنسية والبنائية عن "البشرف" وإن 
كانت كلمة سماعي عريية 4 مضمونهاء إلا أن إيقاعه عشاري (مركب) يطلق 
عليه "السماعي الثقيل" (8"! أو 4"!) الذي يتألف من مجموع أريعة إيقاعات 
متتالية: ثلاثي+ ثنائي+ ثناتي+ ثلاثيء أما الخانة الرابعة ‏ السماعي فتكون 
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ذات إيقاع ثلاثتي سريع» والسماعي أجذل وأطرب من البشرف» كما أن أداءءه 
فهو وتنا لأن تكاناقه وكتسليةه اكميو ولول حملا لوسيقية . ندا 
استخدمه الموسيقيون العرب أكثر من عير من الصيغ الموسيقية الشرقية- 
العريية سواء 4 التأليف أم 3 الآداء. وكثيرا ما استخدم السماعي مقدمة 3 
الحفالات لوعي الآلية والغنائية. 

د- "اللونغا": يعزو بعض الموسيقيين إلى أن أصول اللونغا إيطالي المنشأء إلا أن ذلك 
غير مؤكد. واللونفا حيوية وسريعة 4 الأداء: تماثل» 4 تركيبها البنائي: 
البشرف والسماعي 4 أجزائهما الخمسة:؛ إلا أن إيقاعها قائي سريع؛ ولبذاء 
فإن عزفها يتطلب مهارة جماعية 2 الأداء» ومن أجمل أمثلتها ما ألفه الموسيقي 
المصري رياض السنباطي 2# مؤلفته 'لونغا نهاوند” » وقد جعل الخانة الأخيرة منها 
مقياس ثلائي سريع؛ وكثيرا ما تستهل الحفلات الموسيقية باللونفاء أيضاً: 
بسبب أدائها المرح والجاذل. 

2# - الغنائية 

ومن أشهر أمئلتها: 'القصيدة" ؛ والدور": والموشح" ؛ والنوبة" , و"المقام 
العراقي » وجميع هذه الصيغ. 
3 - الراقصة: 

لم يعتن الموسيقيون العرب بتأليف صيغ موسيقية خاصة بالرقصء؛ بل لحنوا 

أغاني 2 إيقاعات راقصة أجنبية مثل "التانغو" 181280 , والفالس" 71/2112 و"الروميا" 

8 وغيرهاء وكان الموسيقيون 4 مصر أول من استخدم هذا الشكل الغنائي 

الراقص مثل محمد عبد الوهاب ومدحت عاصم والسوري الأصل فريد الأطرش 

والسوري محمد عبد الكريم: والسوري أحمد الأبري؛ إلا أنهم جميعاً لم يوظفوها 

للرقص بل جذبتهم إليها إيقاعاتها الجذلة والسريعة 2 بعضها. 

الصيغ الموسيقية الغربية: 

إن معظم الصيغ الموسيقية الغربية؛ ولاسيما الصغيرة منهاء تشترا تشترك ف الأداء 
عزفا على الآلات الموسيقية» وغناءً منفرداً أو جوقياً. كما الي قد يكون 
مخصصاً للرقص والغناء معاً 
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1- الآلية: 

أ- "الإتباع' (الكانون) 08201: جاء الاسم من اللفة الإيطالية (ومن 
العربية أصلا) ومعناه القانون أو القاعدة الصارمة:؛ والإتباع أسلوب متعدد الأصوات 
(بوليفوني- كونترابونتي». ويهني الإتباع تعاقب ألحان أو جمل موسيقية متمائلة 
من طبقة صوتية واحدة أومن عدة طبقات صوتية متتالية ‏ فترات بدء (دخول) 
متساوية؛ ومن الجائز أن يكون الإتباع؛ مؤلفا من أربعة أصوات غناتية أو آلية, 
كأن يبدأ اللحن الأساس 4 طبقة حادة (سوبرانو) 5081850 مثلاً يتبعه اللحن 
ذاته (الثاني) من طبقة وسطى (آلتو) 41:0 : يعقبه اللحن ذاته (الثالث) من طبقة 
صوتية جشة (تنور) 2161105 وينتهي لحاق الألحان بدخول اللحن ذاته (الرابع) من 
طبقة صوتية جهيرة (باص) 18355, وهمكذا؛ يدخل كل لحن مماثل عند بدء جملة 
تالية للحن الأساسء وخير مثال للاتباع؛ أغنية الأطفال الشهيرة الفرنسية "أخي جاك” 
5 55016737 , وتتألف هذه الأغنية من أربع جمل لحنية متساوية طولا وقصيرة 
دا (أ- ب- ج- )«١‏ يغنيها الأطفال 2# طبقة صوتية واحدة على النحو الآتي: 

الصوت الأول» 

الصوت الثاني 

الصوت الثالث» 

الصوت الرابع» 

فالآلحان المتمائلة مع اللحن الرئيسي (القائد) يمكن أن تحاكيه بصورته 
الطبيعية أو المقلوبة» وقد تؤديه مصغراً أو مكبرا أيضا أو مقلوباً أو أشكال 
موسيقية أخرىء وليس الإتباع قاصرا على أربعة أصوات فحسبء إذ يمكن أن 
يشترك شك أدائه صوتان فقطء أو ثلاثة أصوات: أو خمسة أصوات»؛: كما يمكن أن 
يطراً تعديل بسيط 4# ألحان أو أجزاء جمله الموسيقية». كي تتسجم الأصوات 
جميعها مع بعضها بعضاً بصورة "هارمونية" /20012ق1. 

ب- "التسلل' (الفوغة) ©لا1118: صيفة أو مؤلفة موسيقية مستقلة بذاتها ومتكاملة 
بنائها بدقة وانتظام 4 سيرها الموسيقي. تشكل كتلة كونترا بونتية- 
هارمونية عن طريق تداخل وتشابك عدة ألحان (غنائية أو آلية) مؤلفة من جمل أو 
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فقرات موسيقية:» والتسلل يشبه "الإتباع' ولكن 4 إمكانات موسيقية واسعة 
الاختيارء وهو من أهم المؤلفات الموسيقية ل تاريخ الموسيقى البوليفونية. 

نشأ التسلل © الموسيقى الجوقية الكنسية عن طريق دخول الأصوات 

الكتائية الواحد علو الآخر مساكيا لسايقة: وقد اذت طبيفة أضنوات الحوفة القنائة 

'الحكورال' 61501216 ,11011015ن إلى جعل المحاكاة من طبقات صوتية مختلفة: 

أككره استكوافاء الحتادة. والمتوسحظة» والحسقة : واللجينيوة:رقابتها 4 أسدزة 

الحمان ©# الأورح سترا) الكحمان: والفيولا 71018, والتتشيلو 006110 

والكونترياص 855 أو001158165385؛: وتفصل أبعاد الرابعة أو الخامسة أو الثامنة 

(الأوكتاف) 001876 هذه الطبقات الصوتية بين بعضها بعضاً. 

ينقسم التسلل إلى ثلاثة أقسام أساسية: العرض 67205111058: والتفاعل 

أمعم1م7»10٠06:‏ والتلخيص 5]16)0. 

أولا- العرض: يحوي أصوات الجملة اللحنية الرئيسة التي تؤدى 4 مطلع التسلل, 
ويحوي هذا القسم الموضوع الأساس 5115[661: والموضوع المضادء والإجابة 
21 11571. 

ثانيا- التفاعل: يشتمل هذا القسم على نمو واتساع الموضوع الأساس أو الموضوعات 
الطرويحة: 

ثالثا- التلخيص: ويحوي ورود الموضوع الأساس والموضوعات الواردة الأخرى 2 
التسلل؛ ‏ انكماش لحني: كما يشتمل التلخيص على أنواع المحاكاة 
وتوالي دخول الألحان الرئيسة الواحد تلو الآخر لك تقارب متسارع يطلق عليها 
"بدال 76081» إذ تلخص كل ما عرض من الألحان الرئيسة والتابعة لبا لتتبئ 
بالختام: ومن أشهر مؤلفات التسلل ما ألفه يوهان سباستيان باخ 1.5.8861 
كتابه 'آلة لوحة الملامس المعدلة جيدا" 1125/1617 مااع تزع مصعء1ل[طهث1ا 
الذي يحوي 8 استهلالاً 106ااء]2 وتسللاً. 

ج- المتتالية" 5101]6: كانت الموسيقى الغنائية» 4 القرن الخامس عشرء معدة 
للأداء الآلي أيضاًء وكان الرقص محبباً للجميع؛ الأمر الذي استدعى أداءه من 
قبل العازفين؛ وكانت كل رقصة بطيئة تتبعها رقصة سريعة مما جعل اختياراً 
واسعا تك تبادل الحركات الإيقاعية» حيث تكونت المتتالية من مجموعة قطع 
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البب77تتحتحببلخطتتتصحئي7بتببببت7ر 07 77 _جاُمُُْْوُاُظاإؤىلىلؤ ى]ى ]ىس ير 

موسيقية راقصة استبدلت أسماؤهاء فيما بعد » بالحرحكات 2 خلال القرنين 
17 و 18ء وغدا المؤلفون الموسيقيون يبدعون 2 مؤلفات المتتالية» وصارت غالبا 
ما تتألف من مقتطفات من مسرحيات غنائية» أو الباليه أ82116» واهتم كثير 
من الموسيقيين بالتأليف فيها منذ عهد باخ. 

د- "الافتتاحية" عكناااء09. 

ه- "السوناتا" 5012818», و"السمفونية" /إ0001011]ل5. 

2 - الغنائية: 


منها "الليد" 0عآملكل و"الأوراتوريو" 013101510 و"القداس" 784355 والموتيت" 

. 1101 

3- الراقصة: 

أ- المنويت" 11181166: رقصة نبيلة ثلاثية الإيقاع» كانت شائعة 4 النصف الثاني 
من القرن السابع عشر 4 بلاط ملك فرنسا لويس الرابع عشرء ثم فقدت نبالتها 
ل القرن التاليء وغدت رقصة حية من أقسام المتتالية'. وحركة ثالثة 2 
"السوناتا" و"السمفونية' ؛ تتألف المنويت من قسمين رئيسين: اللحن الرئيس (أ) 
والثلاتي 1110 (ب) وهو أسرع من اللحن الرئيس الذي يعاد لختام المنويت (]أ- 
يع 1) 

ب- "البوليرو 801610: رقصة أسبانية مرحة ثلاثية الإيقاع» يعود ابتكارها إلى 
نهاية القرن 15: # الأغلب؛ وتؤدي الكاستنييت 25135615 ) »: التي يعلقها 
الراقص 4# إصبعين من كل يدء دوراً مهما إيقاع البوليرو» ومن أمثلة البوليرو 
الشهيرة مااكتيه وريس رافيل 1111133161 . 
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حرف الطاء 


الطباعة بالشاشة الحريرية : جامد و5 


إن مصطلح الطباعة بالشاشة الحريرية 112]188م ‏ 507667 عل|لةأو 
السيرغراك56118181 الشف من اللاتينية 561101011 (حرير)؛ ومن اليونانية 1612م8]2 
(كتابة)؛ هو تعبير عن إحدى طرق الطباعة الأصيلة المفرقة 2 القدم؛ ومبدأ هذه الطريقة هو 
دفع الحبر من الأعلى إلى الأسفل عير سطح مسامي محدد الشكل يطلق عليه الاستنسل 
56011 ورق مشمع باتجاه المادة المراد نقل الرسم إليهاء وتعد من أوائل طرق الطباعة شبه 
المنظمة التي اعتمدها الإنسان القديم ليعبر بوساطتها عن نفسه وأغراضه ودوافعه؛ وبهذه 
الوسيلة استطاع سكان جزر فيجي 1111 البدائية طبع رموزهم وزخارفهم على ملايبسهم 
المصنوعة من لحاء الأشجارء باستخدام أوراق الموز المثقبة والمخرّمة لصنع الاستنسل اللازم: 
وبتقدم الحضارة وجد المبشرون الدينيون ب هذه الطريقة وسيلة لطبع النسخ العديدة من 
السيؤن والتفاليم الديتية "وانتطاع اليابافون العدماء تطويرها تتحعيق نشائج دق وعدد اكير 
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من النسخ بعد تطوير شبكة الاستنسل باستخدام طبقتين من الورق الرقيق المقاوم للماء. 
وتضمينها خيوط الحرير الناعمة جداً؛ أو شعر الأطفال حديثي الولادة حين يكون الغرض 
زخرفة ملابس المولود ذاته. 

و نهاية القرن السادس عشر حين انتقلت الطباعة من المانيا إلى إيطاليا 
وترقنا واسياتنا!] مشبحت الطياصة بالاستسل فنا معترها بابك أاووويا ٠‏ ووسيلة موادنة 
ومشتركة كه احياتا تلقوالتن الششبية المخغورة وطرشاةء الأدوان لعلتس المبور الدينية 
والكتابات المزخرفة التي تباع بالآلاف 4# مواسم الحج والتبرك. 

أسهمت طباعة الاستنسل 4 إنكلترا 4 القرن السابع عشر يك ازدهار 
صناعة ورق الجدران المقطّنء وعندما عرفت هذه الطريقة الطباعيّة 4 أمريكا عام 
7 تطورت إلى وسيلة لتنفيذ التصاميم والرسوم والزخارف الجدارية؛ ووُظفت 
لزخرفة المفروشات وطباعة الأقمشة على نطاق واسع. 

ونتيجة تطور وسائل الطباعة المختلفة الأخرى وطرقها لاحظ المشتغلون بالفنون 
الجوانب الإيجابية العديدة لطباعة الاستتسل؛ فكانت الشاشة الحريرية هي الوسيلة الأمثل 
لتحقيق إنتاج أوسع وجودة فنية عالية ومردود أكبرء وقد تحقق ذلك على أيدي العديد من 
الرواد: أمثال: صمويل سيمون 511201 581210061 من مانشستر بإنككلترا الذي مكلك لقا 
7 طريقة مد الحرير على الإطارات» وويليام موريس 1101515 11/11]11310؛ وجون بلسوورث 
0 الذي أجرى على الطباعة تحسينات ملموسة؛ وأدخل عليها تعدد الألوان. 

وقد وجدت شركات الإعلان ومكاتب الدعاية 4# هذه التقانة الطباعية حلا 
لضافت حمة عاق مله طويلاً؛ إن فتارة طباه الاعلؤنات التكيرة وتدد الألوان ووفوة 
الإنتتاج وخفض التكاليف ممكنة ومتاحة؛ مما أدى إلى تسارع كبير فك تطوير الوسائل 
والخامات والأدوات والمواد المستخدمة 4 طريقة الطباعة بالشاشة الحريرية:؛ إلا أن هذا الفن 


مع نموه المتسارع وتيدد استخداماته لم يحظ بالنظرة الفنية الخالصة وحسب؛ بل عد أداة 
لكسب ل مال أيضاء إلى أن حل عام 1938 فاجتمع عدد من الفنانين الشباب 4# الولايات 
المتحدة بقيادة أنتوني فيلونيس 17/610115 4100011 : وأقاموا معارض فنية لنتاجهم المنفذ 
بالشاشة الحريرية ل صالات ومتاحف نيويورك وغيرها؛ وأطلقوا حينها تسمية (سيرغراف 
1 على هذا الفن الذي بدأ يستعيد السمة الفنية الخالصة: ويتلقاه بشغف هواأة 
الفنون الجميلة وتجار الأعمال الفنية: ولاسيما 4 الستينات من القرن المنصرم حينما عرض 
ففانون كبار أمثال: أندي وارهول 11/2501 لإلضقء وروي ليتشنشتاين 


الأعاقمع وآ 'إ10؛ وروبرت روشينبيرغ 11210507680658 106611: أعماليم الأساسية 
منجزة بالشاشة الحريرية 4 معارض الفنون الجرافيكية والفنون الجميلة» وقدموا هذا الفن 
يوصفه أحد أجمل فروع الفن التي تتصدر متاحف العالم. 
مميزات الطباعة بالشاشة الحريرية: 


تعد الطباعة المسامية أو السيرغرافية اليوم من أكثر أنواع الطباعة شيوعا 
واستخداماًء فهي تفطي مجالات عديدة تعجز الطرق الطباعية الأخرى عن أدائهاء 
وشو ذلك إل مساطة الاسزاءات النفة ف طريقة إعداد الشبكات: اواشاطريقة 
سحب الطبعات منهاء باعتمادها على دخول الحبر من مسامات النسيج إلى مكان 
الرسم وعدم دخوله من مسامات آخرى أَعَلِقّت بمواد عازلة ومقاومة وبذلك يكون 
لبذه الطريقة 4ك الطباعة خصائص متقردة ومتميزة أهمها: 


- سهولة الطباعة وسرعتهاء إذ يديرها شخص واحد ودون الحاجة لحيز كبير. 

ف .تكن النشاغة روس ناا كلت المنيو فين التكبات انا ككاتت تومية الخاسة 
المتلقية للحبرء لسهولة تعديل خواص الحبرء ولتوافره 4 الأسواق جاهزا للطباعة 
على معتل الواد ككالورة واركركون والقماشن والبلا نقيت وانواعه واللزجاج 
والمعادن والأخشاب والجلودء وكذلك الأحبار الموصلة للتيار الكهربائي لطباعة 
الدارات الخاصة بالأجهزة الإلكترونية. 

- يمكن بوساطتها الطباعة على مختلف الحجوم والأسطح المستوية والمقوّصة 
والمحدية والمقعرة والأسطوانية. 

-_يمكن بهذه الطريقة إنزال ثخانات مختلفة من الحبرء أو استخدام أحبار نفاشة رغوية 
تعالج بالحرارة؛ وتتمتع جميمها بمقاومة المؤثرات الكيميائية وعوامل الطقس. 

- يمكن بوساصطتها القيام بعمليات الحفر على الزجاج والمعادن باستخدام أحبار 
مركية من الأحماض الخاصة التي تؤثر ل سطوح هذه المواد. 


تحضير الإطار الحامل للشيكة المسامية: 


تعد أتسجة الحرير الطبيعي وخيوط النايلون والبولي إستر 7013:6561 
والرايون 183011 (الحرير الصناعي) وخيوط الصلب غير القابلة للصدأ الأكثر 
ملاءمة للاستخدام © المحسسّسات الفوتوغرافية السيرغرافية الشائعة الاستخدام ذخ 
الأسواق التجارية» والطريقة المثالية لشد هذه الأنسجة على الإطارات الخشبية أو 
المعدنية هي استخدام آلات الشد المجهزة بمّلازم خاصة تعمل بضغط البواء وتكفل 
شدا منتظما ‏ مختلف الجوانب» وتمنع الاستطالات العشوائية التي تنتج بفعل الشد 
البدوي» وتضمن لخيوط النسيج استقامة واحدة طولاً وعرضا بقوة وانسجام. 
تحضير السطح الطباعي الحامل للرسم (الاستتسل) لعملية الطباعة: 

ثمة طرائق عدة متطورة لإعداد السطح الطباعي أهمها ثلاث؛ الأولى: يدوية وتدعى 
طريقة قفطع مناطق الرسم وتفريقها بعد عملية إلصاق حرارية بدعامة رفيقة عازلة على 
الشبكة المسامية (الفيلم): وأنواع مركبة من مواد متنوعة تدعى ورق الاستنسل وهو مقاوم 
للمواد الحالة للحبر؛ وما تزال هذه الطريقة تستخدم © طبع لوحات الإعلانات الكبيرة 
والشاخصات المرورية» وي وضع العلامات والكتابات على الصناديق الكبيرة» والثانية: هي 
طريقة التغطية المباشرة وتتلخص بطلاء المناطق خارج حدود الرسم بقناع من مواد تعارض 2 
تركيبها المواد الحالة للحبر» كاستخدام اللكر عند الطباعة بالألوان المائية؛ أو استخدام 
الفِراء حين يتم الطبع بأحبار مضادة للماء؛ أما الطريقة الثالثة: فهي الأكثر شيوعا ودقة: 
فهي طريقة المستحلبات الفوتوغرافية الحساسة للضوءء التي تفرش فوق الشاشة بوساطة 
مجرفة خاصة تملأ بالمستحلب الذي يمد من الأسفل للأعلى وباتجاهات متعامدة لإنجاز تفطية 
ناجحة؛ ثم تُترَّك لتجف أ الظلام» ثم تخضع لعملية تعريض ضوئي بعد تثبيتها فوق الفلم 
الحامل للتصميم فتترسّخ المواد الحساسة للضوءء وتَتُبّت مع المستحلب على سطح الشبكة 
الحريرية لك المناطق التي تعرضت للضوءء بينما تنهار أجزاء المستحلب التي لم ينفذ إليها 
الضوء بفعل عمليات الفسيل با ماء المضغوط مع البواء لتُمْتّح المسامات كلها على سطح 
الشبكة ث أماكن الرسم. 
الطباعة: 

تحتاج عملية الطبع إلى منضدة مستوية تكون مجهزة 4 الغالب بغطاء من 
القماش السميكء الذي يلف طبقة من الجلد الصناعي المبطن بطبقة من الإسفنج 
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الرقيق المشدود بقوة على سطح المنضدة؛ وإلى الراكل (السكويجة) التي تُمسَّك 
على نحو مائل قليلاً؛ ويُّمّد الحبرداخل إطار الطباعة من المستوى الأبعد باتجاه 
الذامل العاكم على الملناعة ‏ ولانهار طيعة مقالية تاجعة يتين أن برض ع إطان الطبيع 
قزلا فاحيبات :يق عن المادة الى متلق السبن :ويكون مستوى الشتغل كام 
فوق نقطة التماس التي تمر بها (السكويجة) الدافعة للحبرء وهذا الإجراء يمنع 
حدوث أي تلطخ أو تشويه للتصميم المطبوع عند رفع الشيكة لفك 


الطبع الباتيكي : ودنام مط غ16نغد8 

طريقة لعمل تصميمات ملونة للأقمشة» وذلك برسم تصميم على قماش» وتغطى 
الأجزاء التى لا يراد صبغها بمادة لا تمتص الصبغ؛ ويستخدم لبذا الفرض 4 حالات كثيرة 
الشمع السائل والبارافين أو معجون الأرز؛ وعندما يُغمس القماش 4# الصبغة» تقاومها الأجزاء 
المغطاة» وبعد أن يجف القماش» يمكن إزالة الشمع عن طريق غلي القماش. 

يُمكن الحصول على درجتين من لون واحد؛ وذلك بتغطية الأجزاء التي لا يراد لها أن 
تكون داكنة: ثم يمس القماش ل الصبغ مرة ثانية؛ لمكو كرا د العملية كلما 
كان ذلك ضرورياً الحصول علق دريكات لرديه جديدة؛ أو لاستخدام ألوان مختلفة؛ والنقوش 
التي تكون على ظهر القماش أقل وضوحاً من تلك التي على الوجه؛ والعديد من تصميمات 
الطبع مربي تطبر علي كل لاو رجي غير ميتطفة» ورقنج ذلك من شظى الشيع 
إلى رقائق: أو تكسيره واختراق البضيح له و إبدونينيبيا 5 تحديد الرسم وفقاً لفرض 
انتخواء القماش+ كقد ويكرن وشانا للراين ال حزما ا 


الطبل : سن :1 

يعد الطبل أقدم الآلات الموسيقية؛ وينتمي إلى عائلة آلات النقر؛ التى تشتمل على 
الآلات التي يعزف عليهاء ضريا باليد؛ أو العصا أو أي مضرب آخر: وعلاوة على وظيفتها 
الطبول لأغراض الاتتصأل عبر المسافات البعيدة» وللطبل جسم يشبه الأسطوانة الممتوحة 


(1) عبد السلام شعيرة: المصدر السايق: ص 503؛ (بتصرف). 
(2) الموسوعة المعرفية الشامئة: مصدر سابق. 


1745771 01017171212 0 لللااباباااشسشسشسةؤاةُْْاُاُْالش2شش11ل2لسلةةلللا سا 
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الطرفين؛ ولكن لبعضها جسم يشبه الغلاية» وتُغطى الفتحة» بغطاء رهيف؛ يمتد على 
الفتحة بإحكام يُسمى جلدة الطبل؛ تصنع جلدة الطبل عادة من جلد العجل أو اللدائن؛ 
وللطبلة الأسطوانية جلدتان على الجانبين؛ بينما تتغطى الطبلة شبيهة الفلاية؛ بجلدة واحدة؛ 
يضرب العازف جلدة الطبل بالعصاء أو المطرقة؛ أو اليدء لإحداث ذبزبات ينتج عنها صوت 


وأكثر أنواع الطبول شعبية؛ الطبل المطوق والطبلة الكبرى والدفء والدفوف فقط 
هي التي تصدر أنفام موسيقية؛ بينما يستخدم النوعان الأخران» بوصفهما آلتين إيقاعيتين. 

يتكون الطبل المطوق» من أسطوانة معدنية أو خشبية: وجلدتين طبليتين 
على الجانبين» تُسمَّى الجلدة التي يُعزْف عليها جلدة الطرق والجلدة المقابلة جلدة 
الطوق» ويمتد عبر جلدة الطوق حوالي اثني عشر وتراً من السلك تُسمى الأطواق, 
يضرب العازف على جلدة الطرق بعصاتين خشبيتين» مما يؤدي إلى تذبذب الأطواق 
علق بحلنة الطرق مصيدرة هوت مكنا وخحاذا: 

والطبلة الكبرى هي طبل مطوق كييرء وتُسمى الجلدة التي يطرق عليها 
حَلَدَة العبوق::والجلن: القابلة العلدة الركانة: 

أما الدف فيتم الطرق عليه ب شكل مجموعات ثنائية» أو رباعية» ويُطلق 
عليه عادة اسم النقارية» يتكون الدف من جسم كبير من النحاسء أو الألياف 
الزجاجية:» وله جلدة واحدة؛ وهو يعمل بنظام الدواسةء وهو نظام يمكن العازف من 
ضيط الطبل على طبقات صوتية مختلفة» ويصدر الدف نفمات عميقة:» وواضحة 
عند ضرب الجلدة بالمطارق» ويمكن الحصول على نغمات متنوعة باستخدام مطارق 


مختلفة مصنوعة من اللباد اللين أو اللباد القوي أو الخشب!". 


(1) المصدر السايق. 
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طبلة الكونجا : سح-٠ط‏ وزدهه411 


آلة شائعة الاستعمال يذ موسيقى أمريكا اللاتينية» ينقر الموسيقيون الطبلة بأصابعهم وكفوفهم 
ويكون العازف جالساً ممسكاً بطبلة أو طبلتين بين ركبتيه. 

طبلة الكوئجا آلة نقر موسيقية تُستخدم أساساً 4 عزف موسيقى أمريكا 
اللاتينية» وتستعمل فرق الجاز والرقص الصغيرة طبلة الكونجا أحيانا آلة إيقاع. 

وطبلة الكونجا أسطوانة قليلة الاستدارة تصنع من الخشب أو الألياف 
الزجاجية:» يُشد على قمة الأسطوانة غشاء من جلد الحيوان يسمى الرأسء: ويعزف 
الموسيقيون بالنقر على الفشاء الجلدي بالأصابع والدق عليه باليدء وعادة يعمل 
الموسيقي بطبلة الكونجا وهو جالس والطبلة بين ركبتيه؛: ولكنه قد ينقر عليها 
وهو واقف: وتكون الآلة مثبتة على حامل أو معلقة بشريط من الكتف. 

وهناك ثلاثة أنواع مختلقة من طبلة الكونجا وهي بترتيب طبقات الصوت 
من الأعلى إلى الأسفل: الكينتو والكونج والتميادورا. وقد تطورت طبلة الكونجا 
عن الطبلة الأفريقية القديمة التي كانت تتكون من مقطع من جذع أجوف لشجرة 
مثبت # نهايته غطاء من جلد الحيوان!". 


طبول بونجو : ددن معده1 


(1) موسوعة نت مصدر سابق. 


آلات عالية النغمة تعمل بالنقر وتستعمل أصلاً بوصفها آلات إيقاع ‏ 
موسيقى أمريكا اللاتينية» لكنها تُعزف أيضا 2 موسيقى الروك والجاز. 

يكون قطر أحد الطبلين أصغر من الآخر للحصول على صوت ذي نغم عال» 
وقكة غظاء كيفام البلاسنيكاوجله العيواة يسسن اللرادن بإحكاء هرق 
الفتحة العليا لمحارة خشبية أسطوانية الشكل؛ ويضرب الموسيقيون الرأس بالأأصابع 
أو بالكفّ كاملة؛ وريما يستخدمون عصيا من الخشب أو اللبادء ينقر معظم 
الموسيقيين طبول بونجو وهم جالسون وتوضع الطبول بين ركبتي العازف ويكون 
الطبل الأكبر 2 اليمين» لكن تعزف طبول بونجو- 4 الأوركسترا وفرق 
الحفلات الموسيقية- .4 وضع الوقوف مع تثبيتها على حامل!". 


الطبيعة الصافتكة : ء«نادد أدعازك 


الطبيعة الساكنة أو الصامتة 1280316 ]51162أو 120116 130016 أحد 
أجناس 761156) الفنون التشكيلية تختص بتصوير الأشياء والعناصر المحيطة 
بالإنسان ‏ عالمه المعيشي؛ وتكون 4# الأغلب ضمن تكوين يُبنى وفق تنظيم معين, 
ولا تقتصر 4 بعض الأحيان على مجموعة من الأشياء الجامدة وحسب؛ مثل (عناصر 
المعيش اليومي) بل تشمل أغراضاً من الطبيعة الحية انتزعت من وسطها الحقيقي 
«(سمكة على طاولة أ و أزهار ف مزهرية)؛ كن نكن ااكشهل انض هجوا 
لأناتن أو يوانالك وطيووا ستظة + أو مشنزا ونال الفراشات. 

تملك الطبيعة الصامتة استقلالية فنية» على الرغم من توظيفها 4 أحد 
مراحل تطورها لخدمة معان رمزية» أو استخدامها ضمن الحلول التزيينية والزخرفية 
(الديكور)؛ وهي لا تصور الأشياء لذاتها وحسبء بل تدل أحياناً على أبعادها 
الاجتماعية: مثل موضوع 'وجبة الإفطار" الذي شاع لدى مصوري الطبيعة الصامتة 2 
هولندا إبان القرن السابع عشر. وكذلك يمكن أن يكون نبا إسقاطات فلسفية 
تؤكد قيمة الموجودات المادية وعلاقتها بالإنسان. 

تصادّف يك فنون الشرق القديم والفن الإغريقي الروماني» وإلى حد ما يذ 
القرون الوسطىء وك بلدان الشرق الأقصىء موضوعات الطبيعة الصامتة مثل: 


(1) المصدر السابق. 
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الطيور والورود والأواني لكن ظهرت الطبيعة الصامتة جنسأً فنيا مستقلاً ‏ الأزمنة 
الخديقة عتدما بذ] يبرز الامتفاء يمادية الأشياء وصورتها الحسية اللموسة به 
إبداعات معلمي عصر النهضة 4 إيطاليا ولاحقأ ‏ هولندا. 

إن مسيرة الطبيعة الصامتة ولاسيما نمطها 0660601101 101217/1118 (الرسم 
الخداع) فسح # المجال أمام دقة الإيهام ب محاكاة الأشياء؛ مثل: 

أعمال المصور الإيطائلي ياكوبو دي بارباري (1504) 820871 عل 120000, 
وأخذت طريقها إلى الانتشار منذ النصف الثاني للقرن السادس عشرء وقد أسهم ل 
ذلك ترسيخ الميول العلمية واهتمام الفنانين بالواقع المعيش. وكذلك تطور الطرق 
الفنية 4 تمثل الواقع مثل أعمال المصور البولندي ب. أرتسين 46115617 والفلمنكي 
ي. بروغيل المخملي 181116861 


صامتة لسانشيز كوتان 


17711 7 
0 0 


شهد القرن السابع عشر ازدهار الطبيعة الصامتة بكل أشكالبا وأنماطهاء وكان 
لذلك علاقة بتطور المدارس الواقعية المهومية 2 إيطاليا وأسبانياء ولاسيما التجربة الإيداعية 
لكارافاجيو 218928810) وأتباعه؛ مثل: بونتسي 801721»: وأسرة ريكو جوزيبيه 
056 وجيوفاني 01019801 وجياكومو 1200110 الذين أسسوا نهجا فنياً رف ب 
356 2 وكانت موضوعاتهم الأثيرة الأزهار والخضار والفواكه وأعطيات البحر 
وأدوات المطبخ؛ أما أعمال الفنانين الأسبان فقد تميزت بسموها ورصانتها الصارمة والاهتمام 
الكبير ‏ تصوير الأشياء على نحو دقيق» مثل: أعمال زورباران 71015831811 وسانشيز كوتان 
ة0) 532562 وبيريدا 26029ع2. 
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تجلى 4# هولندا يش القرن السابع عشر الاهتمام بهوية الأشياء الحميمة والوسط 
البوائي وتنوع الخامات وملمسها والدقة 4 تدرج الظل والنور» إما باعتماد مجموعة لونية 
بسيطة ورصينة تأخد بتدرج محدود للألوان مثل 'وجبة الإغطار" (1644) لبيتر كلاس 516166 
2 وإما باللجوء إلى المؤثرات اللونية القائمة على التضاد والانفعال الحاد مثل وجبة 
الحلوى' (بعد 1653) لكالف 1211 11/111622 وتميزت الطبيعة الصامتة البولندية بوفرة 
الأنماط وتنوعها من تصوير الطيور بعد صيدها إلى واجهات ورفوف المحلات التي تعرض 
بضائعها؛ ونميزت بامتداد التكوين ورحابته إضافة إلى النيرة الزخرفية التي أضفت مسحة 
احتفالية بالخيروالعطاء: ويتمين 4 هذا اللسياق الاشارة إلى أن هذه المعالجات المفعمة 
بالحيوية» والتي تكشف الاهتمام بعالم الطبيعة بكل ثرائها لا تتسجم مع تسميتها ب 
الطبيعة الميتة' » فأطلق البولنديون عليها منذ عام 1650 تسمية أخرى "الطبيعة الخامدة أو 
الجامدة" 1116 5]111. 

وترق بعض المصورين ذ أعمالبم إلى الكنايات الرمزية مثل العبث 
65 كما تطورت الطبيعة الصامتة © القرن السابع عشر ك ألمانيا على يد 
غليغل [1'1686: وبيتر بينو ]18101 26161 , وسورو 501681: وك فرنسا على يد 
بوجان 8810815..]آ وأخذت تطفى #ك أواخره التوجهات التزيينية الشائعة 4 فنون 
البلاط مع مونوييه 3801110[/615 ومدرسته التي اختصت بموضوعات القنص 
والصيد» و4 هذه الفترة تشمخ قامة شاردان 1850158) الذي يعد حقاً من أبرز 
معلمي المدرسة الفرنسية» لما © أعماله من مهارة تجلت ف الانضباط والحرية 
المدروسة ‏ التكوين» ورهافة الحلول اللونية. 

ظهر مصطاح الطبيعة الصامتة 4 أواسط القرن الشامن عشر عندما وضعت 
التصنيفات الأكاديمية للأجناس الفنية؛ وقد قوبل برفض من أنصار الأكاديمية الذين 
أعطوا الأفضلية لأجناس أخرى اهتمت بما هو حي (الجنس التاريخي والصورة الشخصية). 

القن التاسع عشوضته الشلاف تهائيا بذ كنآن انحرف الدنية اعمال 
الطبيعة الصامتة: وذلك عندما عمل فنانون كبار د هذا المجال من أمثال: غويا 
8 وكوربيه أ01156) ومانيه 113161 : ومن المعلسية المختصين 2 هذه الآونة 
برز موريس- كانتان دو لاتور 10115 123 06 1112ع011) 1543101106 شك فرنسا: ويعود 
الفضل إلى مساعي فناني مرحلة ما بعد الانطباعية ©165510111511م110 2051 
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سيزان 062811126 وفان كوخ 3أ708) 353 وغيرهماء الذين رصدوا الجمال» 
وعاينوه 2 الأشياء الصغيرة المتواضعة لتشغل المكانة اللائقة التي تستحقها اليوم. 
أضحت الطبيعة الصامتة منذ مطلع القرن العشرين المختبر الفني الإبداعي للتصويرء 
ولاسيما عند ماتيس 10811556 أحد ممثلي المدرسة الوحشية 1721011519 4# فرنسا 
ومعه أولئك الذين عملوا بشغف 4# إبراز الإمكانيات الوجدانية والتعبيرية والتزيينية 
للون والمللمسء أما رواد التكعيبية 11515126): مثل: براك 81830116 وبيكاسو 
560 ققد سخروا خاصية الطبيعة الصامتة وما تملكه من إمكانيات تحليلية 
فنية 4 تأسيس طرق مستحدثة 4# إيصال الفراغ ومعالجة الشكل!!. 


الطبيعية : سسوذاة د21 


يعود تاريخ ظهور مصطلح الطبيعية 1131011211512 إلى القرن السادس عشر 
حين استُخدم 4 إنكلترا للدلالة على المنظومة الفلسفية التي تعيد كل شيء إلى 
الطبيعة مبداً أوليا» وقد بقي هذا المعنى الفلسضي سائداً حتى القرن الثامن عشرء 
وانطلاقا من النصف الثاني من القرن التاسع عشر انتشرت كلمة الطبيعية # 
الخطاب النقدي الأوروبي لتدل على المحاكاة الكاملة للطبيعة عكس ما ترمى إليه 
المثالية 1062115122 والرمزية 21580115112/إ5 أما ل مجال الأدب فقد استخدم الناقد 
الروسي بلنسكي 86112511 لأول مرة تعبير 'المدرسة الطبيعية' 4# عام 1846 نيدل 
على الكتّاب الذين كانوا يسيرون على خطى غوغول [0080)؛ أوجدت إيطاليا منذ 
عام 9 تمبيراً خاصاً بهاهو الحقيقية' 61151710/آ: ويقابل معناه مصطلح 
الطبيعية؛ .4 ألمانياء حيث كانت تسود النزعة المثالية التي نادى بها هيغل [ء1168: 
اكتمت مبصطلع الطبيفية معتى انتقاضيا ظل بلازمة طويلاء كما أن الدرسة 
الطبيعية # الأدب الألمانى اصطدمت بمعارضة عنيفة. 

وانتشر تيار الطبيعية 2 أوروباء ثم أمريكاء ليطال تأثيره الشرق الأقصى أيضاً؛ 
كما أن مجاله لم يقتصر على الرواية والفن التشكيلي بل طال المسرح أيضاً. 
الطبيعية 2 الأدب: 


يمكن القول بأن المدرسة الطبيعية الفرنسية امتداد وتطوير للواقعية وتتويج 


7 ص7707ب77تتتم 
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للفلسفة الوضعية 70511179/15112 التى يمثلها تين ©1231 » وذلك لاعتمادها الملاحظة 
لتحي والوضوهية تحاة الزاقة اسان العمل الأددى وال 
الطبيعية ث المسرح: 


من مسرحية سترندبرغ "الآنسة جولي' للمخرج السويدي آلف شوبري ٍ 
لئن كانت الطبيعية قد ارتبطت بالرواية 4 فرنساء فإنها لم تحقق نجاحا 
عالم المسرح رغم جهود زولا والمخرج أندريه أنطوان 4101م 40016 كت 
تخصيص عروض المسرح الحر للمسرحيات الطبيعية التي كتبها فكتوريان ساردو 
531001 101011»12/آ واألكسندر دوما الابن 502 25035نا0آ1 41623201 وبيك 
5601 وأوجييه 7ع1ع8نا4 ؛ وقد حاول زولا إعداده يعض رواياته للعرض على 
الخشبة أن يطبق على المسرح وسائل الرواية؛ وأن يستبدل بالوصف الروائي الديكور 
الذي أولاه أهمية كبيرة؛: لكن هذه المسرحيات أخفقت # جذب الجمهور» وقد 
كتب إدموند دي غونكور:. الذي كان من المتحمسين للطبيعية:؛ أن الطبيعية 
وانواقعية لا تصلحان للمسرح فيما يتعلق بالبحث الدقيق والتشريح الذي يصل إلى 
أقصى درجاته: وإعادة خلق الحقائق الحية وغير المنطقية: لا أجد سوى الرواية . 
من هذا المنطلق يجب البحث عن نموذج الدراما الطبيعية خارج فرنساء وتعد 
مقدمة مسرحية "الآنسة جولي' لأوغست سترددي: التي صنفها على أنها تراجيديا 
٠‏ النص النظري الأكثر وضوحاء لأن الكاتب يعلن فيها تأسيسا لنص 
مسرحي جديد يقوم على تعددية التفسير؛ وأهمية المحيط. وتعقيد الشخصيات 
ودوافعها ومن ثم تطورها النفسيء وعلى حوار يتبع منطق الصدفة كما 4# المحادثة 
العادية» ومسرحية سترندبرغ هي دراما مكثفة من دون فصول وبثلاث شخصيات»: 
وتعد النموذج الأفضل لفن التأليف المسرحي (الدراماتورجيا) 'إ013102111158 الطبيعية 
التي تتوافق تماماً مع نوع المسرح الاجتماعي لدى إبسن وشو وآرنو هولتس ويوهانيس 
شلاف وتشيخوف وهرمن هييرمانس 11©1[6111215 1161122123 ويوجين أونيل 
اأتعلة 0 عمععناط. 
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الطبيعية # الفن التشكيلي: 


"كسارو الحجارة" للفنان الفرنسي كوستاف كورييه 

تعد محاكاة الطبيعة؛ التي كانت أساس فكرة الطبيعية» من أهم المعايير 
التي حددت التوجه 4# الفن التشكيلي: وقد غذى النقاش النظري حول محاكاة 
الطبيعة الخطاب النقدي 4# علم الجمال؛ ومهد لظهور مدرسة طبيعية تؤكد أن 
"الفن هو تعبير عن الحياة بكل أشكالبا وبكل درجاتها؛ وهدفه الوحيد هو إعادة 
تصوير الطبيعة عبر إيصالها إلى أقصى حد من القوة والكثافة': كما جاء ‏ نص 
الناقد الفني كاستانياري [03512812183) 2 "صالون 1863": لكن ما يلفت النظر 
هو غياب اسم الطبيعية ث تصنيف مدارس الفن التشكيلي حين يتم الحديث عن 
الواقعية» وحين يتم الحديث عن الفنان "الطبيعي”"؛: كان ذلك يعني أنه يولي الطبيعة 
أهمية كبرى 4# أعماله كما يتبين من نص بودلير النقدي "صالون 1846" حين قارن 
ما بين الملونين 001011515 2# مدرسة التصوير الشمائية» وبين الطبيعيين 11800112115]5 
ب الجنوب "لأن الطبيعة 4 الجنوب جميلة وواضحة بحيث أن الإنسان لا يجد شيئا 
يخترعه أجمل مما يراه"» وهو يصنف الفنانين إلى "تخيليّين 11512811131176 وواقعيين 
©311511: لأن الواقمي لا يحاول أن يلجأ إلى البروب عبر المتخيّل واللاواقعي» وإنما 
يهدف لأن يجعل الكائنات والأشياء تظهر 4 أعماله كما يلاحظها"» وبذلك تكون 
الموضوعية .إذ تصوير الواقع معياراً يبرر إظهار البشاعة التي يمكن أن تصدم 
المتلقي» وهذا ما يلفت النظر ثش أعمال كثير من الفنانين الواقعيين مثل دومييه 
16 الذي كان يستقي موضوعات لوحاته من الوسط الاجتماعي. لكنه 
يبالغ ثِ تصويره إلى حد الكاريكاتور. وكذلك 2# أعمال هندريك شايو 
01 116201111 مثل لوحة "الحصاد" (1936) 119297680 التي تبيّن كيف يمكن 
للشخص أن يتشوه بالعمل القاسي والحرّ الشديد. كذلك كان كلود مونيه 


ججح عسو يي ات 
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أعم10 2 ع12010) وبيير أوغست رنوار 1662015 1516اعناك 216116 وألفريد سيسليه 
لا5151 لق من أبرز ممثلي التيار.. 

أما زعيم الواقعية 4 فرنسا الفنان غوستاف كوربيه أع001015) 0105181 
فقد حاول ش لوحاته نقل ما هو حي؛ وترجمة عادات عصره وأفكاره إلى الفن؛ 
وتصوير حقيقة حياة الطبقات المقهورة» التي تعيش من عملهاء بصدق كبير كما « 
لوحة "كستارو الحجارة"؛ وبذلك يمكن عَدهُ من الفنانين الطبيعيين وإن لم يصنف 
فيهم؛ ولقد أثارت لوحته الضخمة "الدفن 4# أورنان" 1850 زوبعة كبيرة بين النقاد 
لأنه تجرأ على أن يعرض فيها الفلاحين البسطاء 2 وضعيات جليلة تثير الاحتراء!!)0*. 


الطم طم : 1١‏ م1 
امول مودي معد قد 00 ار 


الجره ندري مني ا لور ب كر م و 
وارتفاعها بين 13 ولا دسم ؛ ولبا صوت أجوف غير رنان يمكن ضبط نفمته باستخدام مفتاح 
الفلم عله الى يكم كد جل الطرطم: يعزف الموسيقيون على الطم طم باستخدام مضارب 
مكسرة باللباد والنقارات أو باستخدام أيديهم. 
يرجع تاريخ 5 إلى العصور العدوينة :وكا ديك المتع ننم النواكنة 

تتكون من جلد الحيوان المشدود على فتحة زند خشب مجوف»ء وك الوقت الحاضرء 
تشكل الطم طم جزءا من طقم الظبل نك العدين من فرق موسيقى الجاز والرقص 
كما تُستخدم أطقم مكونة من أربعة طبول يجلدة واحدة #ْ فرق الحفلات 
الموسيقية والأوركسترا وفرق آلات النقرا©. 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
(2) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سايق. 
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حرف العين 


العربي الحديث والمعاصر (الفن ): مخ دخ م0100 

استمرت وحدة الثقافة العريية قاكمة عبر التاريخ الطويل: على الرغم من 
التحولات السياسية والانقسامات الإقليمية» التي وصلت إلى ظهور دول عربية مجزأة 
ترنو إلى وحدة سياسية تعزز كيانها الدولي. وغدت العقيدة ووحدة اللغة» العامل 
الأساسي 4 دعم وحدة الثقافة: إذ انتقلت الأفحكار الإصلاحية عبر الحدود 
السياسية. فتحررت الأقطار العربية من سيطرة المحتل» وانتهى ما يسمى بالانتداب 
أو" الانستمان الذى ابتذ! مع امحسار الدولة العثمانية. 

على أن قكرة الأستعهار الباشتر على الكتلوف آمدها 13 تسد مال لك 
تلاقح الثقافات مباشرة؛ ولاسيما الرحلات التي قام بها رواد النهضة العريية إلى 
الغرب: وما كتبوه عن هذه الرحلات يتضمن ثقافة مختلفة عن الثقافة العربية؛ التي 
نهكها الحكمان المملوكي ثم العثماني: وأبعدها عن الانفتاح والتقدم. 

وهكذا ظهرت منوكرات الثقاطة الأوروبية متبايدة »على الرهع من التعفطات 
التي كانت تفرضها كرامة البوية العربية» ولعل الفن التشكيلي كان من أبرز 
أشكال الثقافة الأوروبية نفاذاًء مع اختلاف مفهومه عن تقاليد الفن العربي 
الإسلامي الذي كان سائدا. 

وقد ظهر الفن الجديد 4 زمن متقارب 2 البلاد العربية تبعأ للتحول التربوي 
العودى الى فاده الاأسلاعيون صن ساسة ومففكرين» واستر هذا الف متطورا 
نحو الحداثة التي ابتدعتها أوروباء فكراً وأدباً وفنا وعمارة. وكان لابد لبذه 
الحداثة من الانتشار عالمياً بتواتر مختلف؛ وبدت واضحة 4# تيارات الفن العربي, 
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وهكذا يمكن تمييز مرحلتين ث تاريخ الفن التشكيلي العربي الحديث والمعاصرء 
المرحلة الأولى كانت مرحلة معاصرة الفن الأوروبي من حيث جماليته التشبيهية, 
ومن حيث مدارسه الانقلابية على الشكلء التي ظهرت 4# القرن التاسع عشر, 
والمرحلة الثانية كانت مرحلة الحداثة التي ظهرت 4 أورويا ‏ القرن العشرين» 
وقامت على الحرية الإبداعية المطلقة؛ التي وصلت بالفن إلى التجريد والعدم. 

ويجب القول إن تجارب المعاصرة كانت متشابهة» ولكنها لم تكن 
متناسقة بين فناني الدول العربية» أما تجارب الحداثة فكانت أكثر تناسقاً بعد أن 
تقارب التشكيليون وتلاقت اتجاهاتهم؛ 4 المشاركات التي تمت 4# المعارض 
المشتركة: أو 2# المعارض التي تقام كل سنتين (البيناليات) التي استوعبت لقاءاتهم 
وحواراتهم ونشرت أخبارهم ونشاطاتهم» وقدم النقاد أبحاثهم التي وطدت التعارف 
العميق ببن الأساليب والاتجاهاتء: وحددت أوجه التوحد والتلاقى. لتكوين فن 
عربي حديث» ذي شخصية متميزة» وسعت إلى إنقاذ الحداثة الفنية من العدمية. 

ويمكن أن تُؤرخ بداية المرحلة الحداثيّة 4 الفن التشكيلي العربي مع ظهور 
النزعات السريالية» وما جاء بعدها من نزعات تجريدية؛ على أن الحداثيّة الأوروبية 
لم تنتقل إلينا بمحمولاتها الفلسفية والجمالية جميعهاء إذ تأخر ظهور الأبحاث 
الجادة التي عرضت الفكر الحدائيّ حتى ظهور دراسات 4 بعض المجلات 
المتخصصة: مثل مجلة "الفكر العربي المعاصر" ومجلة "فصول"» وبعض المؤلفات أو 
الكتت المتزحعة: 

ظهر الفن التشكيلي 2 مصرء بتأثير ثقافة الانفتاح على الغربء التي 
ابتدأت منن الحملة الفرنسية (1798- 1800): وما رافقها من علماء ورسامين 


وأدياءء استقر بعضهم 4 مصر بعد إخفاق الحملة. وكان الخديوي من أكبر 
المشجعين» فقد رعى أول معرض للمستشرقين 2# دار الأويرا عام 1891: كما رعى 
المعرض الثاني عام 1902: وبيعت فيه اللوحات المعروضة جميعها. 

وك بداية القرن العشرين تم حدثان مهمَّان 4 القاهرة» الأول إنشاء المتحف 
المصريء والثاني إنشاء مدرسة الفنون الجميلة 2# أيار 1908 بتشجيع من الأمير 
يوسف كمالء وبإدارة المّال الفرنسي غيوم 310111810186) لابلان: وقد اختار 
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الأساتذة الأوائل من المستشرقين؛. وكان المثّال المصري محمود مختار أول طالب 
فيه, ولم تمض سنوات ثلاث حتى أقيم معرض لأعمال الطلاب» اشترك فيه يوسف 
كامل ومحمد حسن وراغب عياد وغيرهم»؛ وكانت أعمال محمود مختار- 
ولاسيما تمثال ابن البلد- مثار إعجاب المشاهدين. 

يعد المثّال محمود مختار (1891- 1934) رائد النحت © مصرء وحظي 
بشهرة واسعة بعد إكمال تمثاله الشهير“نهضة مصر" يك باريس. 

ثم نقيل التمثال عام 1928 إلى مصر ليقام أمام جامعة القاهرة 4 احتفال 
مهيب» وكان التمثال مصنوعاً من الغرانيت الورديء ارتفاعه سبعة أمتار» وأسلوبه 
مستوحى من الفن المصري القديم. 

يتحدث المؤرخون عن رواد الحركة الفنية ل مصرء من الخريجين الأوائل 
ل مدرسة الفنون الجميلة إلى جانب مختارء وهم: محمد حسن وراغب عياد ويوسف 
كامل ومحمود حسيني وغيرهم, لكن رواد الاسكندرية تكونوا فنيا خارج حدود 
الأكاديمية؛ وعلى رأسهم محمود سعيد ومحمد ناجي» شغل محمد حسن 
(1892- 1961) وظائف فنية متعددة:؛ واشلتهر برسومه البزلية ‏ مجلة 
"الكشكول" : وتميّزت لوحاته الزيتية بأسلوب أكاديمي وبالواقعية»: أما راغب 
عياد (1892- 1982) فقد سافر بعد تخرجه 4 مدرسة الفنون إلى إيطاليا وكحان 
قد شغف بالتراث الفرعوني وبحياة الشعب مما أثّر ب أسلويه. 

أكمل يوسف كامل (1891- 1971): 4 بعثة تبادلية مع صديقه راغب 
عياد؛ دراسته يذ إيطاليا بعد تخرجه # القاهرة وكان أكثر المصورين إنتاجاً: 
وكان واقعياً- تعبيرياً ‏ أسلوبه. 

نشآ أحمد صبرق (1889-< 1955) موسيقيا منشدا: واتثسنب إل هدرسة 
الفنون الجميلة عام 1911 » وكان بارعا 9 استعمال الأثوان الحوّارية "الباستيل". 

ومن المثالين الأوائل محمود حسني (1899- 1955) الذي عرف بمنحوتاته 
الشخصية والشعبية وبشخوصه المتحفيةء وإلى جانبه كان المثالان عثمان مرتضى 
الدسوقي (1896- 1925): وأنطوان حجار (1895- 1980) ومضى كلاهما 
إلى باريس لمتابعة الدراسة والإطلاع. 
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لم تكن كلية الفنون الجميلة © الأسكندرية أَنْثيئت حتى عام 1958: 
ولذلك فإن أعلام الفن هناك لم يدرسوا الفن أكاديمياً. وكان على رأسهم محمد 
ناجي (1888- 1956) ومحمود سعيد (1897- 1959): كان أسلوبٌُ راكدي 
الفن 4 الاسكندرية خارجاً عن القواعد الأكاديمية؛ مما جعلهما رائدي الحداثة: 
مع احتفاظ كل منهما بأسلوبه المتميّزء وبموضوعاته الطريفة؛ ذفكان سعيد ميّالاً 
إلى تصوير حياة الناس 2# الريف؛ بينما كان ناجي مولعا 4 تصوير الموضوعات 
الغريبة عن البيئة المصريةء وكلاهما كان تعبيرياً اختزالياًء بدا اللون عند الأول 
واغيها وكاسياء خف عون :يدا عند ناج شقان هانيا. 

ومع التأثير الأوروبي ف القن المصريء أمدت الحضارة القديمة الفنان 
بمخزون هائل من الأعمال الفنية؛ وبدا تأثيرها واضحا 4 أعمال محمود مختار, 
وماق الصتوون 8 الاسيصيودزي. 

و العراق» كما هي الحال ‏ مصرء بدا الفن الرافدي موازيا ‏ أهميته 
للفن المصري القديم» ونم يكن تأثيره خافيا على الفنانين الذين عاصروا أيضا الفن 
الأوروبي؛ ونشأوا على قواعده الجمالية الأكاديمية؛ وأسسوا الفن التشكيلي 2 
العراق» كان الفن الشعبي # العراق سائدا قبل الفن الجديد؛ وكان الفن الفطري 
أسلوب البواة واللوهوِين آلدين الما يتغاليم القن الجدين» غندعا اوطدوا إن الأستانة 
للدراسة المسكرية 

وقد بدت مواهب واعدة 4 التصويرء 4 المعرض الزراعي الضنئاعي الذي 
أقيم ث عام 1932» ومنهم عطا صبري وأكرم شكري وسعاد سليم: ومنذ عام 
5 قرالت التففاظ الووابمة القو» فا رستل طافى سين إل باردمن ساقي جنا فل 
الدروبي وعطا صيري إلى روماء وسافر أكرم شكري إلى لندن؛ تم ذلك قبل 
الحرب العامية الثانية» وكان قن انشن بق يغداد آتذاك معهد القنون الجميلة بك عام 
9:؛ وتنامى مع الأيام» واستقبل المعهد طلائع الموهويين بإدارة عراقية» وكان 
فائق حسن من أبرز المدرسين:؛ ثم رُفدت الحرحة الفنية بالعائدين من المعاهد 
الأوروبية من أمثال إسماعيل الشيخلي ونزيهة سليم وخالد الجادر ونوري الراوي؛ 
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الذين أسهموا 4 إنشاء الجمعيات الفنية» وي ذلك الوقت لمع اسم النحات جواد 
سليم. 

ومن أبرز الرواد العراقيين كان عبد القادر رسام (1889- 1952) الذي 
برز فناناً معلماً اهتم بالمشاهد الطبيعية» أما فائق حسن (1914- 1998) فكان 
الفنان المبدع والأستاذ المعلم الذي ألم بالواقعية بمهارة عالية» وسار نحو الحداثة بثقة 
العارفء وإذا كان لزاماً الحديث عن جواد سليم (1921- 1961) © هذه المرحلة 
المعاصرة» فإنه قد انتقل إلى عالم الحداثة الفنية: من دون أن يتخلى عن تأثير التراث 
العراقيء ولاسيما ‏ عمله النحتي الرائع 'الحرية والشورة": إلى جانب أعماله 
التصويرية الحداثوية» أما إسماعيل الشيخلي (1924- 2002) فلقد اختار مسارا 
فنياً اعتمد فيه على المحور العمودي: على أساس رومانسي لا واقمي» ومن رواد 
الكتابية 4 التصوير جميل حمودي وشاكر حسن آل سعيد الفنان والباحث» ومن 
أعلام النحت العراقي خالد الرحال (1926- 1986) الذي درس النحت ك4 روماء 
ومن أعماله مشروع الجندي المجهول» ويتميّز أسلوبه بتفضيل القيم الفنية على القيم 
الواقعية؛: ومن أبرز المصورات العراقيات سعاد العطار. 

وتتشابه ملامح المعاصرة ‏ أعمال الفنانين العرب» وهكذا تُرى بداية الفن 
الجديد ‏ سوريا وقد اعتمدت على مبادرات الموهوبين من أمثال توفيق طارق 
(1875- 1940): وعبد الوهاب أبو السعود (1897- 1951) وميشيل كرشه 
(1900- 1973) # دمشقء ونوبار صباغ 4 حلب (1920- 2000): ممن لفتوا 
الانتباه إلى أهمية التصوير الواقعي بموضوعاتهم التاريخية والطبيعية؛ إلى جانب 
سعيد تحسين (1904- 1985) الذي اهتم بتصوير الأحداث السياسية 
والاجتماعية» ولكن عودة الموفدين إلى إيطاليا لدراسة الفن؛ بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية» فتحت الأبواب واسعة لإبراز الفن المعاصر للفن الأوروبي» وكان 
محمود جلال وصلاح الناشف وسهيل الأحدب والمشال فتحي محمد الرواد 
الأكاديميين للفن الجديد 2 سوريا. 
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ومن أواكل الصووية معموو حلان (1911--1975) وان مصورا وتهانا 
مئّل الاتجاه الأمكاديمي الواقعي أفضل تمثيل»؛ وكذلك كان شأن فتحي محمد 
(1917- 2»1958., أما صلاح الناشف (1914- 1970) وسهيل الأحدب 
(1914- :1975) هُقْدَ تجاوا الواقعية إلى أسلوت أكثر تحررا. 

بدا تأثير الحداثية واضحاً 4 أعمال أدهم إسماعيل (1923- 1963), 
وروبير ملكي (1922- 2003) وإلياس زيات: ونذير نبعه؛ وأسعد عرابي» وغسان 
السباعي: وأدى الرواد دورهم كاملا تفعيل الحركة الغنية» وذلك بإحداث 
الجمعيات الفنية» وإقامة المعارض والندواتء أو بالتدريس الفني الذي كحشف 
مواهب الناشئين الذين شككلوا الجيل الثاني؛: وكانوا من أتباع الحداثة الفنية 4 
سوريا. 

وي مجال النحت لابد من ذكر أعمال النحات الرائد فتحي محمد 
(1917- 1958): وسعيد مخلوف (1922- 2002)؛ وعبد الرحمن الموقت الذي 
حقق الصياغة التجريدية التعبيرية بإزميله المباشرء ‏ حين اتجه عبد الله السيد 
لتأليف موضوعات صعبة كان من أبرزها تمثال صلاح الدين الآيوبي. 


يوسف يحامل: "الأخوات الفلاحات” جواد سليم "الحرية والثورة” 


4 


محمود حماد: 'تجريد وكتابة' أكريليك: (سوريا 1973) 
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لقد كان لإنشاء المراكز الفنية التشكيلية والتطبيقية بإشراف وزارة الثقافة, 
وإحداث كلية الفنون الجميلة منذ عام 1959 بإشراف أساتذة من مصر وأوروبا؛ تأثير كبير 
ثح نهضة الحركة الفنية. كما كان إحداث ثقابة الفنون الجميلة 4 عام 1969 فرصة 
لحماية حقوق الفنانين ودعم نشاطاتهم» ومن أبرز الفنانين المحدثين نصير شورى (1920- 
2؛:؛ ومحمود حماد (1923- 1987): وفاتح المدرس (1922- 2001) ولؤي كيالي 
(1934- 1978): وممدوح قشلان ومازال الفن 4 سوريا يسير نحو الشخصانية المتحررة مع 
محاولات التأصيل. 

ولعل الفن المعاصر أ لبنان ظهر مبكراً وسابقا لظهوره كي البلاد العربية؛ وذلك 
بتشجيع الأديرة والكنائس التي أرادت تزيين المعابد بالصور الدينية» وكان الرعيل الأول تلفن 
الجديد متمثلا بالفنانين نجيب يوسف شكري؛ ونجيب فياض وإبراهيم سربيه؛ وكان نعمة 
الله المعادي أول من تخصص 4ك فن التصوير والنحت 4# بلجيكا؛ وبدا أسلوبه الواقمي 2 
المشاهد النقليدية وفن نماثيل القديسيين: وظهر إلى جانبه رئيف شدوديء؛ وعلي جمال 
البيروتي؛ الذي أصبح أستاذا للفنون 4 اسطنبول. 

وابتدأ ظهور رواد الفن الجديد الأكاديميين منذ منتصف القرن التاسع 
عشرء ومنهم داوود القرم (1825- 1900) الذي درس الفن # روما 1565» وتأثر 
بفن عصر النهضة» واختص بتصوير الوجوه والموضوعات الدينية. 

والمصور الثاني كان حبيب سرور الذي درس # روما أيضاء وارتبط 3 
أعماله بصميم الحياة اللبنانية» وإلى جانبه كان خليل صليبي الذي درس 4# أدثيرة 
0,»؛ ولابد هنا من ذكر المصور جبران خليل جبران (1882- 1921): فإلى 
جانب كونه عملاق الأدب المهجري اللبناني» كان متحفه 4# لبنان يحوي روائع 
أعماله التصويرية التي تشهد أسلوبه الرومانسي الأدبي. 

وظهر # لبنان جيل انفصل عن التأثير الكنسي بعد أن تأسست الأكاديمية 
اللبنانية 4 عام 1943 وفيها مدرسة للفنون الجميلة أشرف عليها قيصر الجميّل: 
ثم أنشئ معهد الفنون الجميلة تابع للجامعة اللبنانية 4 عام 1965: وازدهر الفن 


741 


الجديد 4# لبنان بصالات العرض الخاصة» وكان قصر اليونسكو قد تبنى عرض 


الاتجاه الحديث. 

ومن رواد انفن الجديد # تلبنان مصطفى فروخ (1903- 1975) مصور 
الطبيعة اللبنانية وقيصر جميّل (1892- 1925)المعلم الفن ابن القرية الجميلة 
ورائد الاغتراب» واستمر رشيد وهبي برسم الوجوه بتعبير ملون» أما رفيق شرف فقد 
برز أسلوبه الترائي الشعبي. 

واستكمالاً للحديث عن الفن الجديد ف بلاد الشام» ظهرت ف فلسطين 
طلائع الفنانين الفطريين من أمثال داود زلاطيمو المصوّر وحنًّا مسمار الخزاف. 

وكان أول من درس التصوير لي إيطاليا فضول عودة» وك القاهرة درس 
القن جنال بدران:: كم قابع دراشكة ف لمن واختضن بالفدون التطبيفية ,.ونكان اسنغاد 
الجيل مع شقيقه عبد الرزاق بدران» وذاع بش هذا المجال التطبيقي اسم خيري بدران 
ومحمد وفا الدجاني وداود الجاعوني» على أن نكبة فلسطين وتشرد اللاجئين» 
شنَّت الحديث عن تطور الفن 4 فلسطين إلى خارجهاء حيث ظهرت أفواج الفنانين 
المبدعين. 

وكان إسماعيل شموط المولود 4 اللدّ عام 1930» رائد الفن الجديد مع 
زوجته تمام الأكحل» وقد لخص كلاهما معالم الفن الفلسطيني الذي نما تحت 
النكبات المتتالية التي أصابت الشعب المناضل» الذي بقي صامد! رغم تضافر جميع 
قوى الظلم عليه. 

لقان ترق حكين الزواكالأك ]دونه إنساء العلذة الفرنية يعن النكي : 
ومن أبرز الفنانين مصطفى الحلاج وإبراهيم هزيمة وإبراهيم كركتلي 4 سورية, 
وأحمد نعواش وتوفيق السيد وسامية طقطق زرو وصالح أبو شندي #© الأردن؛ 
وعشرات آخرون. 

تبقى الحركة الفنية بك الأردن تابعة للظروف السياسية والتحولات الثقافية 
التي تمت يذ بلاد الشام ب القرن العشرين: وكانت الجمعية الملكية للفنون الجميلة 
التي تأسست 2# عام 1979؛ والمتحف الوطني للفنون الجميلة التابع لبا من أهم 
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المؤسسات الفنية: وقد رفدت نشاطاتها المراكز الثقافية الوطنية والأجنبية» ومنذ 
عام 1980 تأسست يك جامعة اليرموك دائرة للفنون الجميلة» لم تلبث أن أصبحت 
كلية تخرّج أوائل الطلاب فيها عام 1985 . 

أقام عدد من الفنانين المستشرقين ‏ الأردن: منهم أرماندو برونو الذي علم 
عدداً من الفنانين من أمثال مهنا الدرة ورفيق اللحام والأميرة وجدان وسعاد ملحس, 
والذين أصبحوا رواد الفن الجديدء وقد أدَى الفنان التركي ضياء الدين سليمان؛ 
والفنان عمر الأنسي اللبناني دور مهما # دفع الحركة الفنية. 

درس ل كلية الفنون الجميلة 2 القاهرة عدد متزايد من الأردنيين من أمشال 
صالح أبو شنديء ومنهم من درس # بغداد مثل ياسر الدويك والخزاف محمود طهء 
واستقبلت دمشق # كليتها الفنية كرام النمري المثّال والحفارة نعمت ناصرء وعبد 
الرحمن المصريء وغيرهم» ولابد أن ثذكر من رواد الفن 2# الأردن الأميرة فخر النساء. 

واكتكيركبية الأردن أسفا طنانين :ف الشهتت والحقو والخصوس» هن امثال 
عزيزة عمورة: وصالح أبو شندي؛ وعلي الجابري؛ وتوفيق السيد: وسميرة بدران» 
وعونا الدر: الذي اتسه إلى التتحريدية ##ريفا الح احسه نموا إلى الحفن ”كيت 
اتجه محمود طه إلى الزخارف والخط بيذ تقنية خاصة؛» وانتقل كمال بلاطة إلى هن 
الجرافيك والطباعة» وبدت أعمال الأميرة وجدان شفافة مبسطة» واهستم ياسر 
الدويك بإبراز كتل مجردة موزعة يّ مساحات وخلفيات تعبر عن الدمار والخراب. 

ولابد من ذكر الاتجاه السريالي الذي انحاز إليه عدد من الفنانين ومنهم 
إبراهيم النجار وعدنان يحيى وهيام أباظة وزياد التميمسي وإسحاق نخلة ومحمود 
عيسىء على أن السريالية لم تمنع من ظهور فن واقعي مُتّجه نحو التعبيرية غالبا 
ولاسيما يك تصوير الوجوه عند حسن طافشء؛ ومهنا الدرة» وعزيزة عمورة ‏ بداية 
إنتاجها الفني؛ ويعد عمر جبرين من أبرز الفنانين الذين سجلوا البيئة الأردنية بألوان 
شفافة» ويرتبط اسم رفيق اللحام بجيل الرواد # الأردن: وتتميز أعماله بحس عريبي 
مغاضر» وسميدز امال كسان بلاط الفلتسطيتي الأمسل بالكزافجة دين العمريين 
البندسي والحروفية: وقد حاول أحمد نعواش منن بداية إنتاجه الفني التوفيق بين 
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السريالية والتعبيرية بأداء عضوي باحشاً عن العالم الباطني» ويعد توفيق السيد من 
فناني الجيل الثاني .ب الرسم والنحت والطباعة. 

ومازالت الأميرة وجدان 4 موقع قيادة الحركة الفنية 4# الأردن إلى جانب 
أنها فنانة موهوية» وتسعى سامية الزرو إلى كسر التقاليد الفنية لصالح التعبير عن 
الفكرة والإحساس:؛ ويلغ ضالح أب و ششدى شانا ا تاصيل اسلويةء معتمدا على 
الخط واللون الوحيد» ومن أبرز النحاتين ‏ الأردن كرام النمري الذي اتجه إلى 
التسرين مسعيلا خايناك نتفددة: :وداعَت شهرة من السعوذى :ف متحوتاتها المحودة 
المبدعة. 

تتولى الرئاسة العامة لرعاية الشباب مهام الإشراف على الحركة الفنية 
الفشيتكر وه يفا اليلتكة الحريية الشحوؤية ؛ وبهذا تماسى إشافة امساركن والسايقانة 
وضَو متشجيع التدانين يإقضاء اقماليع وفتديم الشواكن وضة مفارض ستوية شرف 
عيها إل سات متارش اراس الشياة .ونيا مالي عارك المتوية انان 
معرضاًء عدا المعارض الدولية التي تشارك فيها المملكة؛ أو التي تقيمها الرئاسة 2 
جميع أنحاء العالم. 

من الفنانين الرواد 4 المملكة محمد سليم الذي أسس دارا للفنون وكان 
أول متخصص درس 4 فلورنسا» وعبد الحليم رضوي الذي عرض أعمالاً رائعة 2 
النحت والتصوير 2 شواطئ جدة مع روائع النحت العالمي المعاصر والتي جمعها سعيد 
الفارسي؛ كما أنشأ رضوي لأعماله متحفاً خاصاً وقاد الحركة الفنية 4 جدة: 
وإلى جانبه عبد الله الشيخ» أما عبد الرحمن السليمان فقد برز مصوراً حدائيا 
وناقدا فنياًء وتعد منيرة الموصلي من ممثلي الاتجاه الحداثي مع يوسف تاجا ومحمد 
سيام» وقد اهتم الأمير خالد الفيصل بتشجيع الحركة الفنية ومارس التصوير. 

وك الإمارات العربية المتحدة بدأت أولى المحاولات 4 عام 1972 , وكانت 
جمعية الإمارات للفنون التشكيلية قد أنشئت أولاً 4 مقر مسرح الشارقة الوطني 
لتجميع مجموعة من الموهوبين والفنانين» وتوسعت الجمعية منذ عام 1980 وأصبح 
نا مقر خافن وكشياحة مهرايد قط المنارضن الدورية» .و امشاركة ب المنارض 
الدولية» وقد توسع نطاق فعالية هذه الجمعية. وحصلت على عدد من جوائر 
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التفديرء وعلى دعم مستمر من الدولة؛: واستمرت الشارقة بدعم الحركة الفنية, 
فافتتحت متحفاً للفن يعد من أكبر المتاحف العربية؛ إلى جانب بينالي دولي 
استقطب أعمال كبار الفنانين 4 العالم و4 الدول العربية» ومنحت الجوائز 
السخية:» إلى جانب النشاطات المرافقة من محاضرات وندوات وتكريم كبار 
الفنانين العرب» ومن فناني الإمارات حسن محمد الشريف وشفيق حسين ومحمد 
يوسف عليء, أما نجاة حسن مكي فقد جنحت إلى التجريد ك4 النحت. 

التعوية ظلتيوت الشركة الفسة مدن متحضق القتو: العشرين: إذ أنشكت 
أول جمعية متخصصة هي "جمعية الفن المعاصر" عام 1970 والتي تحملت مسؤولية 
إقامة المعارض الجماعية والفردية» وكان عبد الكريم العريض (1934) أول من 
أسس "أسرة هواة الفن" و"جمعية الفن المعاصر"., وعندما فتحت الأبواب للاختصاص 
المنى خارج البحرين تصاعد مستوى الحركة الفنية من خلال نشاطات العائدين 
الأوائل» وكان منهم إبراهيم سعد يوسف الذي انتقل إلى التجريد الحروك مع 
حسين قاسم السني؛» وكان راشد حسين العريفي من أوائل المتفوقين مع عباس 
موسوي. 

وك سلطنة عمان اعتمدت الحركة الفنية على نشاطات الموهوبينء: الذين 
استطاعوا متابعة دراساتهم خارج البلاد» وكانوا رواد الحركة الفنية؛. ومن أواثل 
هؤلاء أنور بن خميس سومياء الذي حصل على ميداليات ذهبية» واشترك 4 أكثر 
المعارض بأسلوبه الواقمي الأكاديميء وإلى جانبه سهير محمد فودة. 

وه طبر كان خدريس الثردية الفنية سيا به اكحشاف مواهي تابعك 
دراستها خارج البلاد» وكان رائد الحركة الفنية جاسم الزيني الذي درس الفن ب 
بغداد 21968 وك الدوحة أنشئ عام 1972 نادي الجسرة الثقالي الاجتماعي الذي 
تولى رعاية الفن التشكيلي وخصص فاعة للمعارضء وقاعة للمقتنيات بدعم وزارة 
الإعلام؛ وقام المركز الثقاك بتنفيذ المشروعات الفنية والنشاطات» وأصبح المركز 
نواة لإدارة الثقاضة والفنون عام 1978 والتي وسعت صلاحيتها ومسؤوليتهاء 
واستضافت هذه الإدارة معارض خارجية فردية وعالمية» وعلى نحو مواز قامت وزارة 
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التربية والتعليم بإنشاء المرسم الحر الذي شجع الموهوبين وصقل أساليبهم» وقد برز 
من المصورين سلمان إيراهيم المالكي» وحسن الملا» ويوسف أحمد الكور 2 
أسلوبه الحروث. 

بيدأت الحركة الفنية 4ك الكويت منذ منتصف القرن العشرين» وكانت 


وزارة التربية قد نظمت معرض الربيع» ونفذت مشروع تفرغ الفنانين» وأنشأت المرسم 
الحر الذي يضم حالياً عدداً من الفنانين الرواد» ثم انتقلت مسؤولية الحركة الفنية 
إلى وزارة الإعلام؛ وك عام 1968 أنشئت الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية: 
وهدفها رعاية الفنانين وتفعيل نشاطاتهم وتشجيعهم وتكريمهم» وتبنت الوزارة إقامة 
معرض الكويت للفنانين التشكيليين العرب كل سنتين»؛ ومعرض 25 فبراير 
السنوي لفناني دول مجلس التعاون. 

و عام 1973 أنشئ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي انطلق 
غ4 دعم الحركة الفنية ورعايتهاء وقام بتأسيس صالة للفنون 2# عام 1974: 
ورصدت اعتمادات لاقتناء أعمال الفنانين ومساعدتهم على المشاركة بالمعارض 
والندوات الدولية» كما ساعدت على إيفاد الموهوبين لدراسة الفن 4 الخاريح» ومن 
رواد الفن ف الكويت النحات سامي محمد وخزعل القفاص وثريا البقصمي 
وصبيحة بشارة وعبد الرسول سلمان وعيسى صقرء وقاسم ياسين بأسلوبه الحروك, 
ويعقوب دشتي. 

يسود فلهنؤو الخركة التشسكيلية ب اليمن إلى السبعيتيات من الفسرن 
العشرين؛ وذلك منن عودة الموفدين للدراسة خارج اليمن: وابتدأ النشاط بدوافع 
شخصية: وكان فؤاد الفتيح أول من أنشأ صالة للعرض © صنعاء أصبحت مقر 
التقاء التشكحيليين: و4 عام 1978 تأسست جمعية الفنانين مؤلفة من خمسة 
وثلاثين فناناً وهاوياء وكان من طلائع المصورين هاشم علي وفؤاد الفتيح وعبد 
الجبار نعمان وجميلة قميم وعبيدة حذيفي وعبد الجليل سرور وعبد العزيز الزييري. 
وكانت موضوعات اللوحات مشاهد طبيعية وشخصيات شعبية بلباس محلي: ويمثل 
الاتجاه الثوري الديمقراطيء: علي عواد غداف الفنان الطليعي» وتتولى وزارة الإعلام 
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ومديرية الفنون التشكيلية تشجيع الفنانين ورعايتهم» ومن أبرز النحاتين 4 اليمن 
هوا الذي اذى أكام عملا نيا يوان القوة والسلام" أقيع مداخل مكار 
ا 


ابتدأ الفن الجديد 4 السودان بعد إنشاء كلية الفنون الجميلة والتطبيقية 
4 الخرطوم عام 1950 وهدفها إعداد مُدرّسي الفن حسب النظام الأوروبي: و4 
عقد الخمسينيات انفتح الفنانون على الحداثة» وكان محمد أحمد شبرين قد كون 
أسلوباً وسطاً بين الجمالية السودانية والجمالية الإسلامية. وكان إبراهيم الصلحي 
من مؤسسي “مدرسة الخرطوم الحداثية التي استعهارت من التقاليد الفن الإسلامي 
ثم تحولت نحو الحداثة الأوروبية؛ ومثالها أعمال صالح الذكي ورباح الغانم. 

وظهرت 4# الكلية مدرسة تزعمتها كمالا إسحاق:؛ أطلق عليها اسم 
الحريستال" اهتمت بموضوعات المرأة والتراث السوداني» وظهرت الحداثة جلية 2 
أعمال أحمد عبد العال وعمر خيري وحسن علي أحمد المصور التجريدي وإبراهيم 
الصلحي رائد الفن العربي ل السودان» ويعد أحمد محمد شبرين من أبرز الفنانين 
السؤذانيين العاصنوية:.]ذ كاد الشركة القتية شن خلال متامس مخطلق ) ومفاوسن 
الحداثيّة منذ عام 1960. 

ويبدأ الفن الجديد 4# ليبيا مع محاولات الفنان الحاج محمود الأرناؤوطي 
الذى ولد عام #1904 طرابلسء: وكان شيخ الضانين الليبيين: ابتدآ مزخرفا 
إسلامياء و بنغازي ظهر الفنان عوض عبيدة» على أن الحركة الفنية © ليبيا تعود 
إلى المحاولات الأولى التي قدمها طاهر المغريي وعلي مصطفى رمضان 2 
الخمسينيات من القرن العشرين» ثم علي عمران وقرجاني؛ وكانت مدرسة الفتون 
والصناعات 2# طرابلس قد اختصت بتأهيل عدد من الموهوبين للدراسة خارج ليبياء 
منهم: علي قانا وبشير حمودة وعلي عمر إرمز وعلي عباني, ممن عاصروا الاتجاهات 
الأوروبية» وي ليبيا جمعية المصورين الليبيين ودائرة للفنون الجميلة 4# وزارة الإعلام 
لرعاية الحركة الفنية التشكيلية. 
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وأما # بقيّة دول المغرب العربي: فإن الفن الجزائري الجديد انبعث قوياً 2 
روف الاخحلال الفرتسى الذىئ خعل من الشوائر جترءا من بلاده» وكان تأسيس 
مدرسة الفنون الجميلة عام 1920 من الأمور المهمة 2 نشأة الفن الجديد وظهورهم» إذ 
حلّ محل الفن الشعبي الذي كان سائدا. 

وكان الفنان الجزائري محمد راسم (1896- 1974) العبقري الأول الذي 
ترك روائع الأعمال الفنية التي زينت الكتب والمصاحف الشريفة بأسلوب ينتمي إلى 
المنمنمات؛ ولكن بواقعية معاصرة؛. وكانت أعماله تحمل طابع الأصالة الإسلامية, 
وسار ب ركابه كل من محمد تمام ومحمد غانم وعلي الخوجة:» الذين كانوا ممن 
فاق تاماه المشتكياية: 

ولم تلبث الحركة الفنية 4 الجزائر أن سارت باتجاهين متوازيين» اتجاه 
جديد يتمثل 4 أعمال أزواوي معمري وعبد الحليم هامش وهو اتجاه شعبي طفوئي 
محوّرء برزت فيه الفنانة الشهيرة باية وحسن بن عبورة» وكان محمد ازميرلي مهتم 
بتصوير المشاهد الجزائرية الخلابة»؛ ومن رواد الحركة الفنية ابن سليمان وفراح 
وبوكرشء وعلينا ألا ننسى دور المصور الفرنسي الأصل نصر الدين دينه. 

ولعل راكد الفن التشكيلي ‏ تونس كيسان البادي الخياشي 
(1883- 1948)الذي تقرب من السلطة ورسم قادتها بأسلوب واقعي. وكان 
التكستن فيه الزمسام والمسرحي فن اذى دورا مهفا تقل الجمالية الفركسية 
والفن الجديد؛ إذ كان مسؤولاً عن المعرض السنوي من عام 1912 حتى عام 
7 وبقي الفن الجديد غريباً عن الذوق العام؛ ولاسيما عندما قاد جول لولوش 
تيار الحداثة المتطرف؛ وي غمار الصراع بين الأصالة والمعاصرة برز الجيل الأول من 
المصورين» ومنهم: عيد العزيز ابن الريس وعمار فرحات وعلي بن سالم وعبد العزيز 
قرجي وإبراهيم ضحاكء؛ ثم علي بن الآغا والزيير التركي وأخوه البادي الذي توقف 
عند حدود التجريد المستمد من الزرابي التونسية. 

وك تونس ظهر جيل من الفنانين الفطريين من أمثال محرزية بن غضاب 


وبغدادي شنتير وعمار قرمازي» ويبقى يحيى التركحي (1901- 1947) شيخ 


1048 


الفنانين التونسيين الذي صور حياة الناس اليومية وعاداتهم ولباسهم» أما جلال بن 
عبد الله فقد تمسك بتقاليد الفن الإسلامي من حيث تحوير الشكل وتبسيطه 
مستهديا بفن المنمنمات: وحمل الزبير التركي مسؤولية التعبير عن الحياة الشعبية 
بأسلوب واقعي مبسطء واشتهر علي بن سالم بأسلوبه الشرقي البادئ والمتفائل» 
وبرزت صفية فرحات © أعمالبا التي انطلقت من المهن الشعبية لكي تجعلها نسيجا 
قماقيا هو اللوحة اللؤظرة: 

و مجال النحت برز بداية البادي السلمي فناناً ملتزماء ثم لم يلبث أن 
احرف سن العوافة باتنارت تكرتدى «وكاق د مجال النرهه حابي مب 
مهداوي ونجيب بن الخوجة من أبرز المبدعين» ومن الحداثيين الحبيب بيده وسمير 
التريكي وسامي بن عامر. 

يرتبط الفن التشكيلي ف المغرب بالظروف السياسية التي تلاحقت على 
المغرب منذ عام 1767» ثم 4 العام 1907 حيث أصبحت خاضعة للاستعمار 
الفرنسي والأسباني؛ وكان بيير توشي أسس مدرسة للفنون الجميلة 4 تطوان» وثمة 
مدرسة أخرى كش الجنوب؛: وكانت راضية بنت الحسين من أولى الخريجات» على أن 
الفناتيق الترؤات قهرووا سنواررقة الاتجاهتات الطاركة واحضدووا ف معارسنة لفك 
الفطري» كما حدث ك تونمن والجزائر. 

ومن أبرز هؤلاء الرواد الفطريين مولاي أحمد الإدريسي (1923- 1973) 
شيخ الفنانين المغاربة العربء وكان مصوراً ونحاتاً بأسلوب مبسط هادئ؛ وإلى 
جانبه كان المحجوبي أحرضان الفارس والشاعر والمصور وشعبية طلال رائدة الفن 
الفطري» وقد شارحكت 4# معرض المستقلين 4# باريس عام 1966 » ويتمثل أسلوب 
سعيد آيت يوسف الفنّ الساذج» أما أحمد الورديغي فقد علمته الطبيعة؛ ومن 
النحاتين إبراهيم بن مبارك» أما جلالي غرباوي فقد مارس التجريدية العفوية على 
نقيطن أحمد شرقاوئ الذي تمكل الوشم والرسم العروي جف أعماله التجريدية .كان 


أحمد ورديغي نموذج المصور الفطري. 
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اتجه الفن 4 المغرب نحو الحداثة بحماسة شديدة؛ ومن أبرز المصورين 
الحداثيين فريد بلكاهيه وكريم بناني ومحمد قاسمي ومصطفى حافظ ومحمد 
مليحي المصور والنحات ومحمود حميدي وحسين طلال. 

وقد تداخلت المعاصرة والحداثة ب تكوين الفن التشكيلي العربي الجديد : 
الذق فر نيمراح ل متشابهة على الرقع من الجدودالتسيانية 50 


العروض الساخرة: 0115 ادعتستادك 


العْرُوض الساخرة شكل من منوعات التسلية شاع بالولايات المتحدة خلال 
السنوات الأولى من القرن العشرين: وبلغت شعبيته ذروتها من عام 1905م حتى 
العشرينيات من القرن العشرين: وخلال هذه الفترة عرضت هذه المنوّعات بشكل 
فقياسي يُشبه التمثيل البزئي المعروف بالفودفيل» وذلك بما تشتمل عليه من فصول 
مسرحيّة متتوّعة» وملاحظات ساخرة:؛ تتناوب مع فقرات موسيقية تظهر معها نساء 
حسناوات: وتصاحبها فكاهات خليعة. 

نشأ هذا التّوع من التسلية بأمريكا 4 منتصف القرن التاسع عشرء عن 
أشكال متعدّدة من اللهوء اشتملت على السيرك؛ وعلى عروض هزلية من فرق 
تتشبّه بالرّنوج؛ إلى جانب مسرحيات كوميدية سَُميت المسرحيات البزلية؛ وقد 
جذبت هذه المنوّعات جمهوراً من الرّجال والنساء حتّى العشرينيات من القرن العشرين 
الميلادي» إلا أنها اقتتصرت على جذب الرجال #4 أواخر العشرينيات من القرن 
العشرين: و4 الثلاثينيات من القرن العشرين أدخل بلي يسكي فصولا اشتملت 
على التجرّد بعروض هذه المنوّعات ك# مدينة نيويورك؛ وذلك بدلاً عن ظهور الممثّلين 
البزئيين التقليديين بدعاباتهم وفكاهاتهم» وي حوالي منتصف القرن العشرين لم 
تعد هذة المتزّعات شكلا متميزا من شكال التسلية. 


(1) عفيف البهنسي» الموسوعة العريية: المجلد الثالث عشرء ص 103؛: (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم إلفتون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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عدت هذه المنوّعات 4 بيئتها شكلاً من أشكال الأدب: حيث تُعتبرقصة 


أو قصيدة:؛ أو مسرحية تسخر من موضوع مألوف» أو من عمل أدبي عن طريق 
المبالفة» أو المعارضة الأدبية!1. 


العصور الوسطى (الشن والعمارة في ): 4ه دعع2 71110016 

ظل مفهوم العصور الوسطى لفترة طويلة من الزمن من خلال دراسة التاريخ 
والتشكيلات الاقتصادية الاجتماعية» وكذلك نتاجات الأدب والفنون العائدة لبذه 
الفترة» يتناول حصراً دول غربي أوروباء إلا أن العلم الحديث لا يذهب إلى الأخذ 
بهذا النهج الذي يفضي إلى النظر لبذه الحقبة بوصفها ظاهرة منعزلة عن السياق 
التاريخي العام شك تطور المجتمع الإقطاعي» وذلك على الرغم من جملة الخصوصيات 
التى طبعت هذه المنطقة وسيرورتها التاريخية وحيويتها التي تبدت © اكتمال 
الأشكال الاجتماعية ووضوحهاء مما انعكس على بنيانها الفكري والثقَاك على 
نحو جلي ومميزء وكذلك الريبط المشترك مع وسط أوروبا واسكندنافيا 4 وحدة 
العقيدة الدينية وتقارب الأساليب الفنية. 

عمل أنصار النهج السابق على تقسيم العصور الوسطى إلى ثلاث مراحل, 
وتبيان الحدود الفاصلة بينهاء تبدأ المرحلة الأولى من أواخر القرن الخامس لتمتد إلى 
أواسط القرن العاشر» وتتميز بالصراع الحاد والتعارض العميق بين منطلقات الفن 
الإغريقي الروماني وبين مرتحزات الوندالية (البمجية) 1/300211. ومن ثم 
الاستقرار على حلول هجينة زاوجت بينهماء أما المرحلة الثانية فشهدت انتشار وثبات 
أسلوب عام عرف بالرومي (الرومانسكي»): بينما تشمل المرحلة الثالثة القوطية, 
وتمتد من النصف الثاني من القرن الثاني عشر إلى مطلع القرن الخامس عشر الذي 
انجلى عن ولادات نوعية جديدة 4 الثقافة الأوروبية الغريية» مما آذن بطي الصفحة 
الأخيرة 4 أطوار العصور الوسطى. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
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تشكلت الملامح الأولى لفنون العصور الوسطى يذ خضم الأزمة التي نجمت 
غن:انهيار العالم القديم» وتفكك نظام الرق والعيودية: وهيمنة الإقظاغية وما تبعها 
من تراجع للمنهج التشكيلي الكلاسيكي: وتغير طبيعة النمذجة كك الثقافة الفنية 
ووظيفة الفن الاجتماعية من جهة» وولادة أشكال وأجناس فنية تلبي الاحتياجات 
الجمالية والعقائدية للدوئة والمؤسسات الدينية من جهة أخرى» وكذلك الأحداث 
التاريخية الى شهدتها هذه الحقية مدن مجرات وانسية لتقدوت فيج الفتريفات 
العسكرية المختلفة: والظواهر الجديدة التي تجسدت ف الانتشار الواسع للثقاضة 
والفنون» بعد أن كانت وقفا على المراكز المدنيّة والحواضرء إضافة إلى نشوء 
مدارس محلية وتشكل أسس الثقافة القومية: وازدهار الفن الشعبي الذي تكشّف 
عن مخيلة خصبة وفطرة مسالمة» تجلتا رائعاً ب ثراء الأشكال الزخرفية ورقي 
الفنون التطبيقية: مما أعطى زخماً مهمأ لظهور الفن النصبي المعتمد على تراكيب 

توجييت الفتزن ان طادة اهراد الشف يمد تال الفا القن الذى حل محل 
العبد المحروم من المواطنة وممارسة أوجه الحياة الروحية والاجتماعية حقوقاً جديدة 
تمكلت 2 الأعكرافبة هوا 3 التسيع الاجتماعي» وشنهدة هذه الرحلة تدييرا 
نوعياً ل وعي الجماهيرء وانتشاراً واسعاً للمذاهب والتيارات الفكرية التي نُمَذت 
إلى قطاعات عريضة من الجماعات. 

سوقت المشاكة الدوئية (الأت لانن« اللسيحية: البزؤية) اعطاق مع بد 
مسيرة الفكر الإنساني والأخلاق والمنظومات القيمية» إلا أن السجالات الفلسفية ب 
أوروبا وتطور العلوم # الشرق العربي الإسلامي. وكذلك الصراع بين التيارات 
الذينية :4 البتد وانضين كشهت عن جوائب جديدة::ف النظرة إلى العالم والوجود 
وعمقت # مستويات وعيهما : كنوه عن الموقف السائد الذي رأى العالم كلا 
مدكاماذ شوح الامضناء ات فقا ووالع اكه سرع يكن امنقيعاب لواف رفكله 2 
عشاقة" تعسوت وفقق الاتضاق نتتفانكه الركرية منذا جد التتاحانت الحية مدزويا 
مستكيناًء وأدت التجاذبات بين الروحي أو المادي إلى غياب الصفاء الذهني والتوازن 
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الإغريقي: فجاءت الشخصيات تعتورها مشاعر القلق والاستغراق الداخلي تارة» أو 
الخشوع والتأمل والحلم تارة أخرى: وأضحت 2 عمومها عرضة لحالات متباينة من 
الوداعة التي تنم على الرضى والسلم الداخلي أو الانفعالات الحادة التي تفصح عن 


الداخلي» وهما السمتان اللتان ميزتا النماذج الفنية ‏ العصر الكلاسيكي 


الملاك ميخائي ل أيقونة من المينا والحجارة 
الكريمة (نهاية القرن 11 وبداية القرن 12: | مقامات الحريري للواسطي 


(باريسء المكتبة الوطنية) 


ترقين كتاب كلز (دبلن» | شجرة جسيه عل 
كلية ترينيتي) (1140- 21144 


إن شمولية النظرة الجديدة للعالم كانت مدعوة لتأكيد عظمة الوحدة 
والكل المطلق؛ ووجدت تجسيداً لبا التكوينات المستقرة القائمة على مبدأ 
التناظر وي الصروح والمجمعات المعمارية والمعابد الضخمة؛ فشيّدت الكنائس وفق 
مخطط يبرز فضاؤها الداخلي رحابة الكون:؛ وذلك بالتوصل إلى حلول فراغية 
ناجعة وتوظيف الأعمدة والأقواس والعقود على نحو يجعل الفضاء ينساب بحيوية 
وإيقاعات رشيقة. 
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عن تون الموون الوسطلن ديدية موع حيف الشككل» اعتمدت المتفاد ا وامسا 
الرموز والكنايات؛ وعمدت إلى تغييب الأشكال وماديتها وأصولبا الحسية نتيجة 
رسوخ الاعتقاد بأن كل عناصر الوجود الدنيوي ما هي إلا انعكاس واولما هو 
تساوي: اتاد ]إل ازدزاء الواقع ومجافاقة» وم نكم إلى :تنطيل التعالين الفدية 
الموروثة التي قطعت شوطأ بعيداً ب صوغ أشكال تحاكي الواقع؛ تأتت بعد دراسة 
معمقة للطبيعة وقوانينها وطال الأمر .ك4 بعض الأحيان تحريم التشبيه والتشخيص 
وقيام خلاف حاد إبان العهد البيزنطي (منذ مطلع القرن التاسع) حول مشروعية 
استخدام الأشكال التشخيصية وتوظيفها لإيصال مضامين دينية؛: سمّي هذا النزاع 
بحرب الأيقونات (عصر تحطيم الأيقونات)»؛ فاقتصرت زينة الكنائس على الرموز 
الدينية والزخارف والنقوش على الجدران لكن على الرغم مما تقدم؛ ومع وجود 
بعض مظاهر الفن المدنيء بقي الفن التشكيلي وسيلة تعبيرية مهمة اعتمدتها 
الكنيسة 4 نشر تعاليمهاء فقد نفن الفنانون أعمالبم بتكليف من المراجع الدينية 
وبإشرافها المباشر ويمكن القول إن الفن © هذه المرحلة كان دينياً صرفا غايته 
إبراز الجوانب الروحانية وشحن المشاهد بمشاعر التقوىء وإبراز الحائة الطقوسية 
حتى إن بعضهم عد الأيقونة والتصاوير الجدارية كتابا للأميين. 

أما المضامين فلم تنحصر وحسب 4 التعاطي مع الأفكار الدينية» فضي 
الديانات ثمة معتقدات لبا علاقة مباشرة بالحياة ويمثُل الشعوب وتطلعاتها , 
فالحكايات والخيال الشعبي والنبرة الشاعرية أضفت حسنا وجمالاً على نماذج 
العصور الوسطى وسويتها الفئية العالية» مثل موضوعات الأمومة برقتها الآسرة. 
والبطولة وصلابة الروح» والشقاء وشدة المعاناة من دون الإخلال بالإحساس الباطني 
بِالتبْل والسمو الروحيء» ولم يقتصر سعي الفنانين # بعض الأحيان على الافتتان 
بجمال الطبيعة والتغني بها بل تناولوا جوانب الشر والبشاعة؛ كما ف الفن القوطي. 

إن ثقافة العصور الوسطى غنية ومتعددة كثيراء فتطور النظام الإقطاعي 
أدى إلى نشوء مراكز ثقافية انتشرت 4 مختلف الأرجاء كان لبا علاقات وتأثيرات 
متبادلة؛ وبلفت فنون دول عديدة # أوروبا وآسيا وشمالي أفريقيا شأواً عالياً 
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كالول العريية الاتتلذسة : القه د الصيق) سقى.شهدت اتصين على يسبيل امفال 
ازدهاراً عظيماً ترك أثره البالغ 4 جوانب الحياة جميعها مما أسهم 4 تطور المناظر 
الطبيعية والطبيعة الصامتة البروتورية ب زمن كان الزهد 4 الحياة السّمة الحاضرة 
الفن البيزنطيء: وحفل الفن البندي آنذاك بالتصورات الحسية عن العالم» 
وبمستوى كبير من الإحساس بعفوية الطبيعة ونزقهاء وكذلك كان شأن المنمنمات 
الشرقية ذات الجمال الخلاب التي عكست مباهج الحياة بشاعرية راقية. 

إن العمازة النصبية أحد أهم إنجازات هذه العصورء فهي ثم تعكسن بعض 
جوانب الوعي الديني وحسبء؛ بل جسدت قدرات الإنسان المبدع والعمل الجماعي 
الخلاق؛ فالعمائر التي تعود إلى العهود البيزتطية والرومية والقوطية» إضافة إلى 
لساك والخصبوالقرنية الأننلاكية والعابت والصروخ الكعمارد: ف البند والنصين: 
تمثل درراً نفئيسة 2 التراث الإنساني الكلاسيكي:ء غلبت على الأسس الجمالية 
والفكرية لفنون العصور الوسطى النزعة الروحانية الافتراضية التي قادت إلى قيام 
نظام فني مقنن يعتمد الشرطية الاصطلاحية ي تصوير الواقع ومقاربته؛ وله أصوله 
الصارمة يك أغلب الأحيان» وهو ما عرف بالإيقونوغرافيا '[16020818812, وقد عمد 
هذا النهج إلى تفييب الإحساس المادي بالأشياء ومجافاة صورتها وهويتهاء فصار 
الزمان والمكان مرهونين بالتصور اللاهوتي عن الوجود والكون؛ فالزمن معروف 
يشمل يدء الخليقة إلى يوم التشور (الدينوتة)) :والمكان ينيم بتقدين إلبىة وانئقت 
الإضاءة الواقعية (طبيعية أو من مصدر اصطناعي زائل)؛ وأخذ الظل والنور 2 
الصور منحى يؤكد إنارة نمطية شرطية؛ كناية عن النور الإلبي الغامر والوحيد 
وديمومته الأزلية؛ أوهو ذاك القبس الساطع من باطن الأشياء والمخلوقات: أما 
المكان فأضحى حيزاً مسطحاً بفعل اللجوء إلى المنظور الأمامي؛ وإغفال المنظور 
الخلفي: وكذلك نتيجة ضغط المساقط الفراغية للوصول إلى (العمق الضحل) حيث 
تمتلك العناصر وعلاقاتها المتبادلة 4 الفراغ طابعاً إيهامياً يؤكد السطح الجبهي, 
وحلّ نتيجة ذلك اللاتناسب محل التناسب أما اللون فصار صريحاً ومعمماًء انتّزع من 
محيطه والكق بويع محايدء فوهنت علاقته بهويته الأصلء فهو يمتلك حالياً بذ 
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نظام الإيقونوغرافيا دلالات رمزية وسيماء (اللون البني- مثلاً- يشير إلى غموض 
السر الإلبي) وقد حمل أحياناً مقاصد مختلفة ومتباينة: فإذا كان اللون الأحمر على 
سبيل المثال يرمز إلى الشمسء النارء الصيف» فإن له دلالة أخرى كأن يرد متوهجاً 
ومشرقاً ب سياق يكون فيه اللونان الأسود والأبيض كامدين: حينئن يفهم 
كإشارة إلى مقدم عمانوئيل المسيح (اللّه معنا)؛ أما إذا خبت الألوان السماوية وراح 
اللون الأحمر يهيمن على البالة اللونية فذلك يعني سقوط الخطايا المقترفة وانيعاث 
كل ما هو ملون بدم الذبيحة الإلبية؛ إن هذه الوظيفة الرمزية المتعلقة باللون جعلته 
ينهض بفعل غير معهودء وغيّرت جذرياً من علاقته بالتكوين وأهميته ب الحلول 
التصويرية» الأمر الذي أرغم المصور شك إطار هذه المعطيات المفروضة على المناورة 
وخرق التناسب بما يقتضي التكوين: أي لك إطائة عندصر ما أو تقليصه بفية 
إخضاعه 4# الحدود المقبولة (وهذا ما يميز أيضاً التصويرين الفارسي والياباني) 
ويلفت الانتباه الاستخدام الواسع للون الذهبي الذي يرمز إلى الجلالة والقداسة إلى 
ملكوت السموات» أو يرد صورة للضوء عامة (له معان متعددة وتفسيرات أخرى): 
مما عزز قيول الحيز الفراغي المسطح 4 الصورء إضافة إلى الحضور الواضع للونين 
الأسود والأبيض اللذين قاما بوظيفة الخطوط المحيطة بالشكل و4 رسم 
التفصيلات وثتايا الأقمشة. 

شغلت الفسيفساء إضافة إلى الأيقونة حيزا مهما 4 التصويرء ولاسيما 2 
اللمفتة الفيو اي “كفصن ابتجوويت دف رصق الأ كناك أو عانه لفو وان سكل 
الفسيفساء ب كنيسة القديس فيتالي 11811/ا 4# رافين 1181618126 (نحو 348م) 
التي تمثل الامبراطور جوستتنيان وزوجه تيودوراء وتميزت بمساحتها اللونية الصريحة 
وتنساغم الخطوط الراسمة وسلاستها والصور الضوئية المعممة (السيلوليت) 
101 وتبدو الفسيفساء © كنيسة القيامة # إيزانيك (القرن السابع) 
بتلقائيتها المحببة ورهافة الإحساس المفعم بالحياة» و4 دير دافن بالقرب من أثينا 


(القرن الحادي عشر) تزهو بفخامتها الرصينة ورزانتها. 
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تجدر الإشارة إلى أن الصور الجدارية 4 الكنائس انضوت ضمن منظومة 
متساوية شملت الفسيفساء والفريسك (التصوير الجداري) والصور الجصية الجافة 
التي اعتلت الجدران والعقود» وتوزعت وفق أنساق مدروسة تخضع لمخطط المعيد, 
وتدخل ‏ وسط فني موحد مع الزجاج المعشق # النوافذ والأيقونات الموزعة على 
حامل الأيقونات 1620105123515. 

غلب على التكوينات سمة التناظرء فأسبغ عليها الاستقرار والإحاطة 
بالأكان والسيحت: ف ذتك انها اتشبكة الشية غك تتازي الاشتسعان انيسن 
بإيقاعات رتيية: مما منح المكان صورة معممة ومجردة:ء واستبعد الفراغ قدر 
الإمكان: ونجم عن اتباع هذه الطريقة 4 مجال المنمنمات حضور التزعة التزيينية 
ووفرة الزخارف 2# تزويق الملخطوطات مثل (سفر الأخبار- نسحة باريسء القرن 
العاشر المكتبة الوطنية بباريس). 

تميز النحت بالانقعال الحاد؛ ولاسيما ‏ الفن القوطي» وتلاشى تدريجياً 
التحجيم الفراغي الذي يتعامل مع الواجهات كافة (فيلسوف من أفسس 120165115 
القرن الخامس؛ متحف الفنون: فيينا). واشتمل 4 بعض الأحيان على المشاهدات 
الحياتية والأشكال الأسلوبية:؛ أما التقاليد القديمة التي تعود إلى الفن الإغريقي 
الروماني فبقيت ماثلة 4 نتاجات الفنون التطبيقية المنفذة بخامات مختلفة ومتنوعة 
من الحجر والعاج والمعدن والميتاء والنسيج والسجاد الجداري» حافظت العمارة 2 
البلع علق اتفال القديينة انق ممكبور :ووو غزرة وتتكميت الهزة الكاننون كنت 
تنرسخ تقاليد جديدة م تنخطيط المدن على شكل شعاعي ونصف قطري 
(القسطنطينية)؛ وظهرت 2# القرن السادس م شبه جزيرة البلقان مدن مرتفعة منيعة 
قسمت إلى أحياء توزعتها عمائر متعددة الأدوارء وشمل مظهرها الخارجي أروقة تقوم 
عادى الأعقيدة بيسما عليه ضاق الماذن "السوورة كانه تخانك نما لطيمة لضان 
وشيدت # تلك الآونة قلاع كانت منظومة دفاعية متطورة شملت الأسوار الحصينة 
والأبراج والخنادق؛ وأفضى البحث عن الشكل المثالي للعمارة الدينية المركبة- 
مثل كنيسة سمعان العمودي 2 شمالي سوريا التي تمثل البازليك 08511108 على نحو 
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جليّ- إلى طراز آخر يجمع بانسجام البازليك المخطط على شكل صليب والبيكل 
المقتبب مثل كاتدرائية القديسة آيا صوفيا 4 القسطنطينية (منتصف القرن 


توجت القوطية التي استمدت تسميتها من إحدى القبائل الجرمانية فنون 
العصور الوسطى # غربي أوروبا ووسطها وكذلك شرقيها جزئياًء وظهرت هذه 
السيمية إتان عضن التهضة كازدراء لفدزئ العصور الوسسظى و(ممجيضي )الك 
عندما أطلق 4 مطلع القرن التاسع عشر مصطاح الأسلوب الرومي (الرومانسكي) 
على المرحلة الممتدة بين القرنين الفاشر والثاني عشر عمل على تحديد أطوار القوطية 
بالمراحل: المبكرة: الناضجة: المتأخرةء وتناولت البلاد الموالية للكنيسة 
الحاثوليكية وقيام نظام إقطاعي كنسي أنتج إيديولوجية وثقافة تميزت 
بخصوصيتها الشديدة؛ وغلب على الفنون طقوسية المعاني والمضامين الدينية» وتأطر 
نمط التفكير بالرموز والكنايات:؛ واللفة الشرطية» وورثت عن الأسلوب الرومي 
الاهتفام الكيزبالعمارة: وإقراد دون الصندارة باغ المتظومات العنية» ومكنا 
شغلت الكاتدرائية مكانة خاصة لأنها أرقى مثال مركب يجمع العمارة والنحت 
والتتصوير (الزجاع المفشق :3 الأغلب)» وتم تاهة .ف حلولبا التشائية باللقياسن 
البشري فجاءت أبراجها وسقوفها على نحو شاهق مما ترك لدى المصلّين تأثيراً 
عاطفيا كوي إسدافة إن التجسوفات الشاضبمة لأقاعات المثار: وحركيتهاء والق 
الزجاج المعشق بألوانه الزاهية. 

عكس تطور القوطية تغيرات عميقة أثرت 2# مجتمع العصور الوسطى 
وبنيته منذ بدايات تكون الدولة المركزية؛. كازدهار المدن وبروز النزعة المدنية 
والقوى الممثلة بالتجار والحرفيين. وكذلك حلقات فرسان البلاط؛ إن تطور الوعي 
الاجتماعي والتقدم التقني أضعفا من هيمنة الفحكر الغيبي الدوغمائي 0081718010 
وفسحا خ المجال أمام إمكانية وعي الواقع وتمثله جمالياًء فظهرت أنماط معمارية 
جديدة؛ وشهد تخطيط المدن والمساكن تطوراً ملحوظاء وشيدت جسور مكينة : 


يعت 


تحوئلت قصور الملوك والإقطاعيين ط5ظ5ظ2ظ إلى حصون معقدة ضمت أحيانا مباني 
العيانة: وتوسيظ الديكة غالبا فير عطي او كريب طنت عهنا تجاورها من دون 


واضحت مركزا لحياة المديئة وشؤونها العامة. 

أدث البيكلية المعقدة 4 الكنيسة القوطية التى جاءت إنجازا للمعارف 
اقسية تمان الطراة الزوه امشسة: وتكنيت الجدراق والأكداف وحلق 
وموتدركية ه وضانها اتداخنى: هنا واد ه زكرا التركيي الشكن وده شماه 
أكثر تعقيداً؛ فتوسعت بذلك منظومات الموضوعات التي عكست تصورات ذاك 
العصر عن الوجود ؛ وكان النحت من أهم الفنون قاطبة فاستحوذ على مضامين 
فكرية وفنية غنية» فجاء 4 أنساق تشكيلية متطورة: فعوضاً عن تقوقع التماثيل 
الرومية وجمادها حلت مكانها شخوص ذات طابع حركيء يلتف بعضها صوب 
بعض وصوب المشاهد» وتبدّى الاهتمام بأشكال الطبيعة الواقعية: ويجمال جسد 
الإنسان ومشاعره الداخلية» وظهرت صياغات مستجدة لموضوعات الأمومة؛ والمعاناة 
والقلق التاجة عن الخيرة فيه يحص التوارع الأخلاضة ؛«وصتلاية النفس البشرية بك 
الذود عن المثل والقيم العلياء ويلفت الانتباه تجاور الغنائية والمأساوية مع السمة 
الرؤجائية الجليلة: إضبافة إلى تبرة من السغرية الأجضاعية : والجالفة يف الشيال» 
والطابع الفونكلوري: ولاسيما 4 المشاهدات الحياتية الحادة» وشهد هذا العصر 
ازك هار ننيتبات الكعب :والفبو التسورتى نفس لون مسترى اتضات وككيورات 
الورشات. 

تشككت الملامح الآولى للقوطية 4 شمالي فرنسا #ْ أواسط القرن الثاني 
عشر وبلغت أوج تطورها 4 النصف الأول من القرن الثالث عشر (كاتدرائتية السيدة 
العذراء 28115 06 10806 7086 بباريس (1163- 1257): وكونت التماثيل 
المتوزعة حك المعابد منظومة رمزية متكاملة يمتزج بها شخصيات ومشاهد من 
الكتاب المقدس ومن أبرزها تلك المنحوتات التي تعلو واجهات كاتدرائيات (شارتر, 
ريمسء اميونء: ستراسبورغ)» وشاعت #4 المرحلة المتآخرة تماتيل البيكل من 
الكهي امتزهب: واقشكقت بيراتينا السناد ةوه سشاهك الا التسيق السيع 
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بلغت القوطية أوج نهضتها ‏ ألمانيا 4 منتصف القرن الثالك عشر (كاتدرائية 
ناومبورغ): فعلى الرغم من أن بواكير هذا الأسلوب سبقت مثيلاتها 2 الدول 
الأخرىء إلا أن البزات السياسية الداخلية أدت إلى تأخير انتشاره» بينما جمعت 2 
إيطاليا 4 القرنين الثالث عشر والرابع عشر بعضا من عناصر القوطية مع الطراز 
الزؤفين: اقتالعت نف مكل مها السقيفات القوطية الأبرية اكديية والزياف السمارية: 
مع سكونية العمارة الرومية المصمتة ووضوح النسب (كنيسة سيينا)!!". 


عمارة : ع1810 


العمارة هي فن وعلم تشييد وتصميم المباني ليغطي بها الإنسان بها 
احتياجات مادية (كالسكن مثلاً) أو معنوية وذلك باستخدام مواد وأساليب إنشائية 
لاس 


يعتبر المعماري فنان وفيلسوف بالدرجة الأولى» فهو من المفترض أن يعتمد 2 
أي تصميم على مفاهيم وعناصر تتعلق بهدف وفكرة المشروع المطلوب؛ وهذا يتطلب 
ثقافة واسعة وخيال أوسعء لبذا نجد العمارة بحد ذاتها تتسع لتشمل عدة مجالات 
مختلفة من نواحي المعرفة والعلوم الإنسانية مثل الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا 
والتاريخ وعلم النفس والسياسة والفلسقة والعلوم اجتماعية وبالطبع الفن بصيغته 
الشاملة» ويجب أيضا الإلمام بنواحي ثقافية ومعارف أخرى تبدو بعيدة عن المجال مثل 
الموسيقى والفلك» هذا بالنسبة لمتطلبات ومفهوم العمارةء أما مجالات العمل المتاحة 


(1) فيروز هزيء الموسوعة العربية, المجلد الثالث عشرء ص 237 
ره" للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 


طهى مفتوحة بصورة واسعة للغاية» فتبدأ من تصميم المدن والتخطيط العمراني بها 
وتصل حتى تصميم أصغر منضدة بالمنازل وقطع الديكور والأثاث» فالمطلوب من 
المعماري 4# مرحلة التصميم وضع تصور كامل ومفصل للمشروع وربطه بالطبيعة 
والتقاليد والعادات الموجودة بالمنطقة» فالمطلوب من المعماري إيجاد صيغة مناسبة من 
التصميم تترجم احتياجات الناس المستخدمين للمكان فيما بعد. 
تاريخ العمارة: 

يقسم تاريخ العمارة إلى حقب زمنية لكل منها طراز معين يميزها عن غيرها 
على الرغم من التقارب الزمني والمكاني بين بعضهم البعض. 

منن بدء الخليقة والإنسان يسعى نتلبية احتياجاته من الملسكن حتى يتسنى 
له الفيشء فبداً بالكهوف كمساكن جاهزة ثم بدأ يتطور شيئاً فشيئاً حتى وصل 
لاستخدام خامات البيئة المحيطة والأشجار والأحجارء حتى وصلنا لما نحن فيه الآن 
ومازالت تتطور. ظ 
اتجاهات ومدارس العمارة: 
- اتجاهات العمارة 4 القرن 19 إلى القرن 20: 

*» مرحلة ما قبل الحداثة 1800- 1920 

#» مرحلة الحداثة 1890- 1960 

#» مرحلة الحداثة المتأخرة 1960- 1980 

» مرحلة ما بعد الحداثة 1890- 2000 

الاتجاهات الحديثة 2000 
- مرحلة ما قبل الحداثة: 
أ) الاتجاه الكلاسيكي الجديد : 

* المدرسة الإحيائية. 

المدرسة التجميعية. 
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اتحاء الدرهوة للتستفط: 
© المفوسة الفسكرية: 
«» مدرسة الفن الحديث. 
*» مدرسة شيكاغو. 
» مدرسة العمارة والإنشاء. 
ج) مرحلة الحداثة: 
» مدرسة الباوهاوس. 
+ المدرسة الوظيفية. 
*» المدرسة البنائية. 
الطراز الدولي. 
«» النظرية العضوية. 
د) مرحلة الحداثة المتأخرة: 
«» العمارة النحتية. 
» مدرسة الأرحي جرام. 
» مدرسة الميتوبولزم. 
*» مدرسة فن وتكنولوجيا البناء. 
مدرسة العمارة المصقولة. 
*ه المدرسة الإنشائية. 
ه) مرحلة ما بعد الحداثة: 
الاتجاهات الحديثة. 
*» مدرسة التكعيبية. 
*» مدرسة الديستيل. 
*» مدرسة المستقبلية. 
«» مدرسة التعبيرية أو الوصفية. 
مدرسة التفكيكية. 


102 


» مدرسة تركيبية. 
ةدوس العمازة البدولة (الحوو 001 


العود : عأن .1 


يجمع الباحثون الآثاريون على أن العود- بنوعيه ذي العنق الطويل وذي 
العنق القصير- عرف 4# مصر الفرعونية قبل خمسمائثة وثلاثة آلاف سنة © زمن 
الدولة الحديثة إبان حكم الأسرة الثامنة عشرة عام 1600ق.م؛ وقد عثر علماء 
الآثار 4 مدينة طيبة على آلة عود ذات عنق قصير سلمت من عاديات الزمن إلى حد 
ماء وعلى الريشة الخشبية التي كانت تستعمل 4# الضرب عليه؛ ويعود تاريخ هذا 
العود إلى عام 700 ق.م وهو محفوظ اليوم ل متحف برلين» ولا يختلف العود المصري 
بنوعيه عن العيدان الأخرى التي عرفتها الممالك القديمة إلا فروق طفيفة» وقد 
عرفت المملكة الآشورية # أوج ازدهارها صناعة الآلات الموسيقية والضرب عليهاء 
ومن هذه الآلات العود ذو الرقبة الطويلة؛ وامتازت آلة العود الآشورية من المصرية 
بدساتينها الوفيرة» وللعود الآشوري وتران بخلاف العود المصري الذي وصل عدد 
أوتاره إلى أربعة»؛ والعود الآشوري بصندوقه الصغير ودساتينه الكثيرة يشبه آلة 
الطنبور" إلى حد بعيد 4 مواصفاته وخصائصه. 

يقول بعض المتعصبين من الباحثين الفرس إنهم كانوا السباقين إلى ابتداع 
العود قبل غيرهم؛ وقد دلت النقوش والصور والمنمنمات والمنحوتات والتماثيل 
الفارسية إلى أن أقدم مشاهد للعود ترجع إلى تماثيل "الجاندهار” ب كشمير: التي 
يعود تاريخها إلى القرن الثامن قبل الميلاد» وهذا يعني أن الفراعنة والآشوريين سبقوا 
الفرس 4# ابتكار العودء والفرس هم الذين جعلوا من آلة العود آلة متقدمة بعد أن 
بلغت حضارتهم شأواً نفيدا. 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
(*) للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 


والعود الفارسسي من الأعواد ذات العنق الطويل»: ودساتينه تفوق 4 عددها 
دساتين العيدان المصرية والآشورية» وأوتاره مصنوعة من الجلد والمعدن» وصنعت 
الريشة من أصداف السلاحفء وسموه (البريط): وكلمة بريط فارسية» مؤلفة من 
مقطعين 'بر" وتعني الصدر و'بط' وتعني طائر البط. وسمي بذلك لأن شكل العود 
يشبه (البطة). 

عرف العرب 4# جاهليتهم عدداً من الآلات الوترية وغير الوترية» فمن 
الوترية: 'المعزف" 4 اليمن ويشبه الكيتارء والمعزفة' 2# الحجاز وتشبه البارب» 
والمزهر' وهو عود ذو بطن من الجلد دخل الجزيرة العربية وشاع استعماله 2 القرن 
الذي سبق البجرة النبوية الشريفة» و"الطنبور"» و"الجنك" » والمريع أو "القيثارة' وهو 
آلة وترية ذات صدر مسطح:؛ مربع الشكل. 

أطلق العرب على العود أسماء عدة» منها: "بربط" الفارسية التي عرّبوها حتى 
غدت من مفرداتهم» والمزهر" شكل من أشكال العود يصنع صدره من الجلد ؛ 
والموتر'- من الوتر- ومعناه "آلة من الأوتار" وهو يشبه العود ولكنه أقرب إلى 
"المزهر" لأن بطنه من الجلد» و"الكران" أو "الكيران" وقد أجمع أهل المعجمات 
العرب على تسميته بالعود لأنه يصنع من الخشبء وكان العازفون يضربون عليه 
بالإبهام. 

كانت المغنية عزة الميلاء من أشهر العازفات ب"المعزفة": ثم تعلمت الغناء 
والعزف ب"المزهر'» كذلك فعل المغني سائب خاثر الذي استبدل 'بالقضيب العود 
الفارسي الذي تعلم الضرب عليه من أسير فارسي يدعى نشيطأً؛ فكان أول من غنى 
بالمدينة يمرافقة العود. 

وي العهد الأموي مال عرب الحجاز إلى الألحان الفارسية؛ فقبس العرب 
كلمات وألفاظ فارسية عدة مثل كلمة 'دستان" وجمعها “دساتين' وهي تسمية 
لمواضع الأصابع على أوتار العود والطنبور» وكلمة 'بم' اسم الوتر الأعلى 4# العود 
وكلمة 'زير' تعني اسم الوتر الأول من الأسفلء» بينما احتفظوا باسم 'المثنى والمثلث” 
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اللذين أطلقوهما على الوترين الثاني والثالثك- من الأعلى إلى الأسفل- © العود 
(بم؛» مثنى؛ مثلث» زير). 

من الثابت أن ابن سريج هو أول من أخذ عن الفرس عام م العنود 
الفارسي؛ وضرب عليه أنغاما عربية ب مكة المكرمة: وقد ظل هذا العود يحتل 
مركز الصدارة بين العيدان حتى نهاية القرن الثاني للهجرة/ نهاية القرن الشامن 
الميلاديء إلى أن ابتكر الموسيقي العبقري منصور زلزل ما يعرف بعود "الشبوط", 
وك زمن والى الكوفة بشر بن مروان ظهر نوع من العيدان يتألف من وتري (البم 
والزير): وقد استخدم هذا العود للغناء» وشاع استخدامه # الحجاز وبلاد الشام: 
وعثر الباحثون 4 قصر الحير الغربي على صور لبذا العود تزين بعض جدران القصر 
وقاعاته. 

وك عهد هارون الرشيد (170- 193ه/787- 809م)؛ التقى أرياب 
الموسيقى والغناء. مثل: حكم الوادي» وإبراهيم الموصليء؛ وابن جامع» ومنصور 
زلزل الذي كان أبرع أهل زمانه 4# العزف بالعودء وإليه يعود الفضل # صناعة 
العود الكامل- عود الشبوط- الذي فاق العود الفارسي جمالاً وصوتاً. وسمي 
بالشبوط لأنه يشبه 4 مظهره سمك الشبوط بوسطه العريضء» ورأسه الصغيرء 
وملمسه اللين الناعم: وهو لا يختلف عن العود الفارسي 4 عدد أوتارهء وقد احتل 
هذا العود بسرعة مكانة العود الفارسي الشائع 2 ذلك العهد؛ ومنصور زلزل هو 
الذي علم إسحاق بن إبراهيم الموصلي العزف بالعود حتى بلغ من المهارة حداً جعلت 
الخليفة "الواثق بالله" (227- 232ه/832- 847م) يمنحه لقب أمير العازفين. 

وك عهد هارون الرشيد أيضأء ظهر زرياب مولى المهدي العباسي» وكان 
تلميذا متفوقا لإسحاق الموصلي, وحذا حذو منصور زلزل 4 تحسين صنع العود 
فصار وزنه ثلث وزن عود زلزلء ووضع الوترين الأول والثالث- من الأعلى إلى 
الأسفل- من مصران بعض الحيوانات المفترسة كي لا تتأثر بتقلبات الجو وتدوم 
أكثر من غيرها. 


0 


أما الفيلسوف العربي أبو يوسف يعقوب الكندي (ت 620هم).: الذي عاصر 
ددا من الغلفاء المناسيين )فقن تعندت بإشهات'عن تظويات عدماء اليوكانيية 
والبيزتطييق وسرينة"الضابكة انف يتمق كلها على إن كل كائن ارهن يحون 
متأثراً بكائن آخر سماوي"؛ ومن هنا ربط الكندي نقمات السلم السبع 
بالكواكب السبعة السيارة» والبروج الاثني عشر بملاوي العودء ودساتينه»: وأوتاره 
الأربعة ب كل منهاء التي تماثل الطبائع الكونية القديمة: الرياح والفصول 
والأمزجة» والقوى العظيمة» والألوان والعطورء وأرباع دائرة البروج والقمر والعالم, 
وهذا المبدأ كان من المعتقدات # الأندلس: والكندي عازف عود فكر شْ إضافة 
الوتر الخامس إلى العود وسماه "الزير الثاني": غير أن تمسكه بأن كل شيء يخضع 
للرقم أربعة: جعله يحجم عن ذلك عملياً واكتفى بما توصل إليه نظرياً عن تسويته 
الخاصة الأوتارء شأنه 4 ذلك شأن "الفارابي' : و'ابن سينا" اللذين جاءا بعده 
والمكندي خص كل وتربستة أصوات: يما 4 ذلك الوتر الأول من الأعغلى بخلاف 
ماهو متبع اليوم (قرار النوى): وإذا كان الكندي قد سمى الوتر الخامس بالزير 
الثاني: فإن الفارابي: سماه (الحاد) تمييزا له الزير. 

واستخدم الشيخ ابن سينا (ت 824ه) العود ذا الأربعة أوتار 4 أبحاثه 
كسلفيه 'الكندي'؛ والفارابي' وفكر تفكيرهما 4 إضافة الوتر الخامس»: من 
أجل الحصول على ديوانين كاملين: وأطلق عليه اسم "الحاد" أيضاء ولكنه لم 
يطبقه عملياً بسبب المعتقدات السائدة عن علاقة الأوتار الأربعة» بأرياع الفلك والبروج 
والقمر وطبائع البدن الأربعة (الصفراءء والدمء: والسوداءء والبلغم): وبينما كان 
هؤلاء الفلاسفة يفكرون بك إضافة الوتر الخامس؛ كان زرياب- الذي رحل من 
بغداد إلى الأندلس زمسن الخليفة الأموي عبد الرحمن الثاني (176- 
78 - 859م) الذي أكرمه إكراماً عظيماً- قد أضاف الوتر الخامس 
إلى العود» واستبدل بالريشة الخشبية والأخرى الجلدية ب الضرب على أوتاره ريشة 
صنعها من قوادم النسرء وأعلن أن هذا الوتر بمثابة النفس من الجسدء متمماً بذلك 
أركان البدن الأربعة» ولم يكتف بذلك؛: بل قام بصبغ الأوتار بألوان معينة لتمييز 
بعضها من بعض ب طبائع اليدن. 
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عهد الدولة البويهية (946- 1075م) نبغ جماعة من الفلاسفة 
والموسيقيين النظريين عرفوا باسم "إخوان الصفا"» وقد ورد 4 كتابهم 'رسائل 
إخوان الصفا وخلان الوفا" ما يآتي: "إن أتم آلة استخرجها الحكماء وأحسنوا 
صنعهاء الآلة المسماة العودء وأهل هذه الصناعة قالوا: ينبغي أن تتخذ الآلة التي 
تسمى العودء خشباً طوله وعرضه وعمقه يكون على النسبة الشريفة» وهي أن طوله 
مثل عرضه ومثل نصفه» ويكون عمقه نصف العرضء وعنق العود مثل ربع الطول, 
فتكون ألواحه رقاقاً متخذة من خشب خفيف: ويكون الوجه رقيقاً من خشب 


صلب خفيف يطن إذا نقر . 

التحق آخر أعلام الموسيقى وعازة العود صفي الدين بن يوسف بن فاخر 
الأرموي بخدمة هولاكوء بعد تدميره بقدادء نهيها وحرقها عام 1258م»2 وش زمانه 
ظل العود ذو الأريعة أوتار يحتل مكانته كما ظل 2 الأندلس يتمتع بالمكانة نفسها 
على الرغم من انتشار العود الكامل ذي الأوتار الخمسة وشيوعه: و4 هذه الحقبة 
وما بعدها ظهرت عيدان ذات حجوم مختلفة وضخمة منها: (الشحرود) وهو عود 
منحن طوله ضعف طول العود»ء والقوبوز ذو الخمسة أوتار مزدوجة؛» وهما عودان 
تركيان دخلا مصر 4 زمن الأيوبيين» والأوزان ذو الثلاثة أوتار مزدوجة. 

يذكر الموسيقي العربي السوري توفيق الصباغ أن العرب اتبعوا فيما بعد 
طريقة الدوزان الفارسي ف أواخر القرن الأول للهجرة» وكانوا يضعون على رقبة 
العودء دساتين لتميين الدرجة الصوتية ‏ السلم الموسيقي» إلا أنها تغيرت وتبدلت 
كثيراً فيما بعد حتى وصلوا 4 النهاية إلى ما عدوه أكمل سلم عربي 2 ذلك العهد 
وهو 'سلم السبعة عشر بعداً"» وقد حددت دساتين العود يموجب هذا السلم نحو 
القرن السابع البجريء والأبعاد بين هذه الدساتين يختلف بعضها عن بعض» وبعد 
ذلك ألغيت؛ وصار العود من الآلات التي لا تحديد فيها لدرجات الآصوات: والعود 
الشائع اليوم ذو الأحجام الثلاثة: الكبير وهو الأكثر استعمالاً: والمتوسطء 
والصغير. 
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نموذج العود العراقي 
انتقلت آلة العود إلى أوروبا منن القرن الثامن الميلادي عندما جلبها الفتح 
العربي معه إلى الأندلسء غير أن ذيوعها وانتشارها ظل مقصوراً على الأندلس وما 
جاورها 4 شبه الجزيرة الخضراء»؛ حتى هل القرن الثالث عشر الذي انتشر فيه 
العود ب أوروبا كلها من معهد زرياب # قرطبة 2 الأندلس: حيث كان يُدرْس هذه 


الآلة لطلبة أوروبيين؛. ومن صقلية (إيطاليا) التي كانت من فتوحات العرب» ومن 


الحروب الصليبية التي شاركت فيها كل شعوب أورويا تقريبا. 


حصحصحبصحجحج  _‏ ل 777 ب ل 7 تت 
ا 00_0_1110 


غدا العود الآئة الرئيسة بين الآلات الموسيقية الأوروبية والآلة الأساسية شك 
الفرق الموسيقية» وآلة الصالونات التي قَلما خلا منها بيت من البيوت» وقد تطورت 
هذه الآلة وعرفت عصرها الذهبي منن القرن السادس عشرء فصنعت إيطاليا 
وإنككترا وألمانيا وفرنسا وغيرها أنواعا مختلفة منها لتلائم أنواع الغناء والطبقات 
الصنوقية الخاذة واالتفمضة عثن التساء والوجال على حداسواء» وظلت كذلان حتى 
القرن الشامن عشر حين قضى عليها البيانو الذي استكملت صناعته وغدا آلة 
موسيقية مناسبة أكثر من العود: أ الموسيقى الأوروبية. 
تصنع الأعواد بأنواعها الثلاثة من أخشاب منتخبة وجيدة مثل خشب الصاج 
البندي والجوز والزان» أو من أخشاب ناعمة مثل خشب التفاح والصنوبر وهي أقل 
رنيناً من الأخشاب الأخرى؛ وقد يستخدم فيها خشب الأبنوس وتطعم بالصدف 
السوري للزينة والعظم للشماسي» وتتكون أحجام العود جميعهاء الكبير منها 
والمتوسط والصغيرء من الأجزاء الآتية: 
ع ' القصيمةاووالضقدوق أودظين العود: 
- الوجه أو سطح العود. 
- الشمسية (الشماسي) أو القمرة (القمرات). 
2 ارين ان تلطه 
ك.- :لوق 
د الرقية | 3ك الخو 


ٍِ الملاوي أو المفاتيح. 


- الأنف. 
5 الأوتار» وهي من الأعلى إلى الأسفل: قرار الجهاركاهء: عشيران»؛ دوكاء. 
/ 
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أما الآلات الموسيقية الوترية التي تعد من فصيلة العود فهي الطنبور التركي 
والماندولين والنشأة كار واليانجو واليزق وغيرها”". 


000 


غاثاارا : م«قطلسمهة 0 


تقع غاندارا 0800113158) 2# شمال غربي البندء وكانت تضم أجزاء من بلاد 
أفغانستان وباكستان: وفيها أدى امتزاج الثقافتين البندية واليونانية إلى ولادة الفن 
"اليوناني- البوذي" 4 بيشاور 865173135 الباكستانية أولاً بين منتتصف القرن 
الأول والقرن الثالث الميلاديين؛ لينتشر بعدها يذ مناطق أخرىء ويزدهر ذا 
كشمير: ولاسيما 4 القرنين السابع والثامن. 


رأس بوذا غاندارا- القرن الرابع | تمثال بوديستفا فن ماتورا- القرن الثاني (متحف غيمه) 

كان الاسكندر المقدوني غزا تلك البلاد عام 327قم؛ ومع أن اليونانيين 
لم يمكثوا فيها مدة طويلة» إلا أن الغزو المقدوني كان مقدمة لصلات ثقافية 
استمرت طويلاً بين البند والأقطار التي تأثرت فنياً بالمدرسة اليونانية 
الكلاسيكية: وترى ف الإنسان مقياس المقاييس الجمالية: فليس هناك أجمل من 
الإنسان ولا أذكى من عقله ولا أمهر من يديه مما جعل الفنانين يعدون الجسم 
الإنساني من أهم وسائل التعبير الفني والروحي معاء تجلى هذا كله ؤ الفن البوذي 
غاندارا التي عالج فيها الفنان البوذي روائعه الفنية متأثراً بالكلاسيكية 


مرواء13551ء وجمالياتهاء وبعد ما كان الفنانون البوذيون 2# المرحلة الأولى من 
مراحل تاريخ الفن البوذي البندي (من القرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن الأول 
الميلادي) ‏ بلاد حوض الغانج؛ وي عهود سلالة موريا وسونجا يبنون المباني 
التذكارية ويبشّرون بولادة بوذاء وذلك بتصوير حلم أمه "مايا" وهي تبدو مضطجعة 
نائمة وإلى جانبها فيل كبير أبيض اللون؛ وبأنها ستلد مولوداً عظيماً وكبيراً 
كالفيل» راح الفنان البندي 4# منطقة غاندارا يُقدِم للمرة الأولى على تمثيل بوذا 
شخصياً متأثراً بالفن اليوناني وجماليته الكلاسيكية. 

وهكذا ساد الفن البندي البوذي طابع إنساني خاصء وظهرت تفصيلات 
فنية جميلة خاصة كحركة اليدين؛ والرداء الذي يفطي جسم بوذا ويلتصق به 
مشكلا ثنيات عديدة متوازية جميلة التكوين والتشكيلء ويعد تمثال "بوذا جالسا” 
المحفوظ ف متحف جامعة ييل الأمريكية نموذجاً رائعاً لفن النحت البوذي البندي 2 
تتطقة غاتد ]زا وقة تفاف ل تضفرو ال توذا واقما ' بوؤاعة المزيعاتفيات: زتعن يمكال 
الفتى المزين بالورود المكتشف 2# هذا 223003 والمحفوظ 3 متحف غيمه 0101112261) 
4 باريس أجمل نموذج يجمع بين جمالية الفن البندي والفن البلنستي # غاندارا 4 
بداية القرن الأول الميلادي» وقد أدرك الفنان المبدع جمالية النحت بالإضاءة الموزعة 
على سطح التمثال وحسن الاهتمام بملامح الوجه والشعر الأجعد. 

تطور الفن البندي البوذي # شمال غريي البند ب غاندارا والولايات الواقعة 
على تخوم إيران 4# ولاية بيشاور الباكحستانية؛ وك كابيسا 1230158 2 
أفغانستان؛ ومواقع تنقيبات أثرية 2 كل من هدا وباميان 8231123080 حيث عثر على 
آثار تعود إلى عهد سلالة كوشانا 11151223 متأثرة بالفن اليوناني: وقد عرف هذا! 
الفن باسم الفن اليوناني البوذي»: وهو يجمع بين روحانية الفن البوذي البندي وجمالية 
التشكيل الفني اليوناني البلنستي. 

وهناك منحوتات كثيرة من النضيد ]50515 الأزرق والجص كانت تزين 
اودزة هذا يغلور افيه 5 ةا اللمرة الأول مكدكر ا مود | د ةق تعسية ل كتانق يحوي 
تبدو كأنها مبللة وذلك على الطريقة اليونانية ويبدو بوذا ف أوضاع مختلفة ذات 
دلالات رمزية أسهمت # إثراء علم صور الفن البوذي البندي» قالوجه له طابع مثالي 
كأنه نموذج الرب اليوناني أبولون 472011011 مرسوم ببعض عناصر الفن البندي مثل 
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ب ل ملل بي سس 
شحمة الأذن المتطاولة» ودائرة صغيرة بين الحاجبين» وتحول ضفيرة الشعر إلى نتوء 
:4 الجمجمة؛ وبالمقابل فقد ظهرت مع الفن اليوناني البوذي جمالية الطبيعة المحلية 
متأخرة ونمت ل القرن الأول حتى القرن الثالث الميلادي بطراز ماتورا 1/181121148- 
أو فن ما قبل غوبتا 0102148). 

و مناطق ديكان 10611137 2 أمارافاتي 4713137811 الواقعمة كْ وادي كريشنا 
جنوبي البندء ظهر بين القرنين الأول والرابع الميلاديين أسلوب فني نحتي فقد ثقله الطبيعي 
المحلي بتأثير الفن اليوناني البوذي فتميز بالبحث عن التعبير بالحركة؛ وبالوجوه المتطاولة 
وبائحناءة طقسية لطيفة للجسم ظهرت .4 عصر سانشي. 

القرن الثالث الميلادي امتزج فن غاندارا بفن ماتورا البندي الصالئ الذي 
قدم بوذا بخصره النحيل وكتفيه العريضتين؛ وقد تدثر برداء شفاف؛. فكون 
الاثنان معاً فنأ يجمع بين الاتجاه الرمزي الذي يؤكد الجانب الروحي 4 العقيدة: 
والاتجاه الحسي الجمالي الذي يعبر عن حب الحياة والتفاعل معهاء ويقترب 2# الوقت 
ذاته من الفن البندوكي (البندوسي) التقليدي» واستمر ازدهار هذا الفن حتى القرن 
الخامس عشر الميلادي حين قضت عليه غزوات قبائل الرعاة البون 85ا7]1". 


الغرائبية : «دون1::0 


الغرائبية 28701101512 نزعة يك الإبداع الفني والأدبي الأوروبي» لم تكن ي أي وقت 
مدرسة أوتيارا حجنا ومتعيدا. 

يوصف العمل الفني بالغرائبي إذا ما كانت 4# أصل تشككله عواطف وانفعالات 
أثارتها معرفة المبدعين لبلاد غريبة» بطريق مباشرة عبر السفر إلى هذه البلاد والإقامة فيها؛ 
أو بطريق غير مباشرة عبر الوثائق الكتابية أو التصويرية الموضوعة عنهاء وقد جاءت أولى 
هذه الوثائق 4 كتابات الرحالة الأوروبيين نحو بلدان الشرق: وأطلقت بذلك مخيلة الكتاب 
والشعراء والفنانين الرومانسيين؛ وي شترة لاحقة تحوّل الفنانون والكنَّاب نحو الشعوب التي 
تعرف بالبداثية» إذ وجدوا عندها الحياة الفطرية التي فقدتها مجتمعاتهم بسبب تطورها 
الافتصباذي: ونتيناهيمنة النقلاية علييار.. 


(1) بشير زهدي, الموسوعة العريبية: مصدر سابق» ص 9ؤ), (يتصرف). 


1/13 


الفزاكتية ظ الفن: 

تجلّت الغرائبية بداية ‏ فن الزخرفة والتزيين حيث ظهرت التأثيرات البيزنطية 
والفارسية والعريية واضحة يك النتاج الفني للقرون الوسطى الأوروبية؛ وقد كان للتجارة 
المتوسطية النشطة أثر كبير يي نقل هذا الفن إلى أوروبا إضافة إلى عدد من الوقائع التاريخية 
كالحروب الصليبية وهجرة الفنانين العرب من صقلية ومن الأندلس. 

مع نهاية القرن السابع عشرء عرف الفرب فنون الشرق الأقصى عن طريق 
الإرساليات اليسوعية» لم يقتصر تأثير الفن الصيني على الموضوعات المنقولة بل تعداها إلى 
المواد المستخدمة # الفن كالبرنيق والخزف الصيني (البورسلان): وإلى أساليب العمارة 
وتنظيم الحدائق مما أنتج ظاهرة التهجين كي الفن الأوروبي: وأسهم إسهاماً فمَالاً بي نشوء فن 
الروكوكو 10060 من أحشاء فن الباروك؛ أما الفن الياباني فقد بدأ تأثيره يظهر مع بداية 
القرن التاسع عشر. كك أعمال بعض الانطباعيين وما بعد الانطباعيين خاصة؛ وهذا ما كان 
له أثر 4 نشوء ما عرف باسم الفن الجديد 371 /261, وازدادت نزعة الغرائبية لدى فناني 
القرن التاسع عشر الرومانسيين مثل الفرنسيين دولاكروا (1798-1863) 2012عواء1 .8 
ولوحاته عن الجزائر وعن الشرقء وغوغان 18لا8.08108 وأعماله عن جزر المارتينيك وجزيرة 
اميتلالا 
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الغرزة الصفيرة: طع)ن)؟ 50211 


نوع مترف من التطريز؛ يخاط 2# العادة على قماش من المشمع الشبكي الدقيق: 
ويُطلق هذا المصطلح أيضاً على القماش المشمع بعد أن يكون ‏ صورته النهائية؛ ويُطلق على 
هذه الفرزة أحيانا اسم غرزة الخيمة أو الغرزة المتوسطة؛ ومصطاح الغرزة الصغيرة مصطاح 
فرنسي الأصل يقصد به الغرزة الدقيقة؛ ويُشير ذلك إلى مقدار الحجم الصغير لبذه الفرزة, 
وتميل هذه الغرزة من اليسار إلى اليمين ويدكون بعضها موازياً لبعض» ويستخدم الخيّاط ف 
ذتتك اندو رفيقة وخيظا ذفقا جذا؛ والعترزةالستفيرة فلائمة القتصمييات ذات نينا سيل 
الدقيقة جداًء التي تُحلىَّ بها الأشياء الصفيرة كصناديق حفظ النظارات؛ والقفازات وحقائب 


و 
5-5 


(*) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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اليدء كما تُستخدم يْ تطريز قطع القماش المشمع الكبيرة لزخرفة مقاعد الأثاث المنزلي 
والوسائد وقطع القماش التي تُتخذ إطارات للعرض. 

عرف الناس الغرزة الصغيرة منذ العصور الوسطىء إلا أن المصطلح لم يتَدّاول إلا بخ 
القرن الثامن عشر الميلادي عندما أصبحت الفرزة شائعة 4 فرنسا!". 


الغريفوري (الغناء ): اسقط سدترمع»:0 

الغناء الفريفوري 6127214 0168011311) غناء ديتي رومي (نسبة إلى روما) ذو ألحان 2 
الكتاب المقدس للموسيقى الكنسية اللاتينية؛ وهو فن موسيقي غنائي جادء ذو سير لحني 
منفرد (أحادي الصوت) /(10102070101 غير مرافق بآلات موسيقية. 

يرتكحز الغناء الفريفوري على ثمانية سلالم موسيقية»؛ أربعة منها أساسية 
عأقءتاسعطاتتف: وهي:ره- مىي- فا- سولء والأخرى تابعة لبا تدعى 813883[6: وهي 3 
بعد رباعي تحت الأساسية: لا- سي- دو- رهء وهذه القاعدة كانت سائدة 4 القرنين 
الثامن والتاسع الميلاديين» وهي مستوحاة من الموسيقى البيزنطية؛ وأما الإيقاع فكان حرا إذ 
لم يكن هناك زمن محدد لكل صوت موسيقي» فقد كان يتبع حركات كلمات النص 
الغنائى. 

يتألف الغناء الغريفوري من مجموعة أغان أكثرها مجهول البوية تربو على ثلائمائة 
أغنية دينية مختلفة الأجناس» وتاريخ هذا الغناء 0 يعود إلى المسيحيين الأوائل الذين جاؤوا 
من أصقاع مختلفة الأوطان والثقافات؛ حاولوا إيجاد غناء ديني خاص بهم؛ ولما كانت روما 
على علاقة وطيدة بالكنائس الشرقية؛ 2# القرون الأولى للمسيحية ولاسيما الكنيسة 
الإغريقية: اتخذت الكنيسة الرومية اللفة اليونانية لفة رسمية 4 طقوسها الدينية, 
واستخدمت كذلك التراتيل اليونانية القديمة» إلا أنه ك نهاية القرن التاسع الميلادي» صارت 
العبادة ِ الكنائس الرومية تؤدى باللاتينية» ولما تكون بالتدريج غناء ديني جديد خاص ذو 
معالم موسيقية مختلفة» نوعاً ماء عن الأصلء تكوّن غناء ديني ذو ملامح إغريقية وبيزنطية 
أطلق عليه "الغناء الرومي القديم" 1201082 401676 غدا فيما بعد أساساً للغناء الغريفوري, 
رأى البابا غريفوريو الكبير (540- 605)؛ قبل أن يعتلى كرسي البابوية عام 2590 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق. 


تشذيب الغناء الكنسي اللاتيني وتهذيبه» فجمع الأغاني الدينية الأصيلة ونظمها 4 كتاب 
"ترديد غنائي تجاوبي 06010) 4721111031105 صار رهي] عناتنا كتين . واتخذت الألحان 
اسمه "الغناء الغريفوري : وقد استخدم هذا الغناء بهذا الاسم للمرة الأولى ك المراسم 
والطقوس الكنسية ش نهاية القرن الشامن؛ وكانت تلك التراتيل الأولى أساسا للغناء 
الكنسي الذي شاع 2# معظم البلاد المسيحية الأوروبية بوساطة الرهبان المؤمنين اللاتينيين: 
بدأ شارلمان (شارل الكبير ملك فرنسا وإمبراطور الفرنجة) 4 فرنسا بتحديد الأغاني الدينية 
وتوحيدها بغية انتشار الغناء الغريفوري» فألغى الغناء 'الغاليكاني' 081116306 (نوع من 
الغناء الديني الفرنسي)» والغناء 'المستعرب 20028315806 (غناء ديني أسباني قديم للمستعريين 
الذين خضعوا للحكم العربي) من الطقوس الدينية؛ واتخذ الغناء الفريفوري أساساً ب كثير 
من الأديرة الأوروبية المختلفة. 

نهاية القرن التاسع؛ ومع بداية ابتكار التدوين الموسيقي؛ كانت الأغاني الدينية 
تتناقل سماعياً متآثرة شبعض الألحان المخلينة: .كما كان لأغانى اللشعراء الجوالين 
(التروبادور)» وانتشار الموسيقى البوليفونية 01/011011آ (متعددة الأصوات) أثر واضح لي 
الغناء الفريفوري منذ القرن الحادي عشر. 
ومن بداية القرن 16؛ عانى الغناء الغريفوري الانحطاط والجمودء إذ تشوهت الأغغاني 
الكنسية المرافقة للمناسبات الدينية السنوية: مما جعل رؤساء بعض أديرة الرهبان 
الإيطاليين» ‏ النصف الثاني من القرن 19» يهتمون بعلاج هذا الركود» فبدؤوا بتنقيح 
الغناء الغريفوري ورده إلى أصوله بعد تدوينه؛ ففي عام 1889 بدئ بطباعة المجموعة الغنائية 
الدينية المقررة ونشرها حسب علم قراءة النصوص الموسيقية القديمة" 121151031 
13م221608:8 ودعت الحاجة بذلك إلى تصنيف الأغاني الكنسية الأصيلة وتوحيدهاء وإزالة 
الشوائب منهاء وبدأت إدارة كنيسة الفاتيكان؛ منذ عام 1905: طباعة الأغاني الغريغورية 
المقررة ك الطقوس الدينية؛ 4 مجموعة منشورات الفاتيكان والمسجلة حسب التدوين 
الموسيقي القديم يك المدرج الموسيقي ذي السطور الأربعة 16113813151108 »؛ ورؤوس العلامات 
الموسيقية مربعة الشكلء وما يزال هذا التدوين الموسيقي قيد الاستخدام- كنسيا- حتى 
الجوة ": 


(1) حسني الحريري: الموسوعة العربية؛ مصدر سابق: ص 8535» (يتصرف). 
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حرف الفاء 


الفاتيكان ( متحف ): سدباءدد11 سدءة7٠ا‏ 


متحف الفاتيكان 17211622 من المتاحف العالمية الغنية بمجموعاتها الأثرية 
والفنية» وإن غنى متحف الفاتيكان بنفائسه وحسن تصنيف هذه النفائس وعرضها 
جعل منه دين من المتاحف. 

بدأ تكون تحف الفاتيكان بمجموعة من المنحوتات جمعها البابا يوليوس 
الثاني 11 165ئاآ ما بين (1503- 1513): وحفظت فيما يسمى حالياً كورتيل 
أوتاغونو 200128010 0011116): وكان الباباوات قد فتحوا للجمهور أبواب قصورهم 
لنشر المعرفة والثقافة الفنية 4 أوساط المجتمع. 

قروو وتائحف القاكرك ان حاليا شد وسؤلقة مرق شتلق الفاكدت الأسعتة 
وصالاتها التي انطلقت برعاية البابا كليمنت الرابع عش ر 211 01612681 ما بين 
(1769- 1774): والبابا بيوس السادس 1/1 ع[2 ما بين (1775- 1799), 
وعرف متحف بيو كليمنتينو 016176211920) 210 بهذا الاسم بعد عهدي الباباوين 
المذكورين اللذين أسسا القسم الأساسي الأول. 
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وفيما بعد: وسّع البابا بيوس السابع 11/آ ع[2 ما بين (1800- 1823) 
المتحف كايراً. كما أغنى مجموعات الآثار الكلاسيكية وذلك بإضافة محتويات 
متحف كيارامونتي 01112581201241) وصالة براتشيو نووفقو 120111070 28180010 
إضافة إلى إثرائه بمجموعة الكتابات المنقوشة التي كانت محفوظة 2# رواق الآثار 
الحجرية: و4 عام 1837 أسس البابا غريغوار السادس عشر 21/1 016801156 ما 
بين (1831- 18546) المتحف الإتروس كي 211115021 الذي يضم الآثار 
الإتروسكية التي اكتشفت عام 1828 ف جنوبي أتروريا 181511518 وأسس أيضاً 
المتحف المصري عام 1839 الذي حفظت فيه الآثار المصرية القديمة المكتشفة 2 
مصرء إضافة إلى القطع الأثرية الأخرى المحفوظة 4# الفاتيكان ومتحصف 
كابيتولينوس 34010112115). 

وك عام 1844 أسس متحف لاتران 121182 الدنيويء ويضم تمائثيل 
ومنحوتات وفسيفساء وغيرها من العصر الروماني» وي عام 1554 إبان عهد البابا 
بيوس التاسع 116 216 ما بين (1846- 1878) أضيف إليه متحف الآثار المسيحية 
الأولى الذي ضمٌ المنحوتات القديمة ولاسيما التوابيت والكتابات وغيرها مع المضمون 
المسيحي القديم. 

و4 عهد أسقفية القديس بيوس العاشر (1903- 1914) حفظت النقوش 
العبرية عام 1910: وكان هذا القسم من المتحف يضم 137 نقشأً عبرياً جُلبت من 
المقاير العبرية القديمة أ روما 50126]. 

والجدير بالذكر أن المجموعات السابقة التي تشمل محتويات متحضي 
غريغوار الدنيوي والآثار المسيحية الأولى والنقوش العبرية قد نقلت 4# عهد أسقفية 
البابا يوحنا الثالث والعشرين 270111 1632 ما بين (1963- 1968) من قصر 
لاتران إلى مبانيها الحديثة الحالية بك الفاتيكان؛ ويضم المتحف أيضاً رواق السجاد 


وقاعة عرض الطنافس ولاسيما الفلمئنكية : الدي تعود محتوياته إلى الفترة الممتدة 


والمصورات»؛ وقد رين هذا القسم 4 عهد أسقفية البابا غريغوار الثالث عشر 
8111 عنامع:01 مابين (1572- 1585): ورمم 4 عهد البايا أوربان الثامن 
111 طنوط:1] ما بين (1623- 1644): إضافة إلى قاعتي سوبيسكي والحيّل بلا 
دنسء وهناك مصلى نيقولا الخامس / 71100185 ما بين (1447- 1455) المزين 
بصور الفنان فرا أتنجيليكو. 

و4 عام 1973 أضيفت مجموعة الفن الدينية الحديثة والمعاصرة» وتم 
تدشينها من قبل البابا بولس السادس 1/آ 29:11 ما بين (1963- 1978) 4 جناح 


بورجيا 1301813. 

وتأسس متحف الفاتيكان التاريخي عام 1973 وثقل عام 1987 إلى الجناح 
البابوي 4 قصر لاتران» وحفظت مجموعة الصور الشخصية البابوية مع ذخائر 
الأسقفية العسكرية السابقة: كما أن متحف النقل والسيارات هو قسم من متحف 
الفاتيكان التاريخيء: وش عام 2000 افتّتحت متاحف الفاتيكان: وجهز المدخل 
الجديد بكل ما يلزم من خدمات» وله ثلاثة طوابق: خُصص الطابق الثالث منه 
للمعارض الخاصة واللقاءات. 

ويصل إليه درج معماري ضخم» و4 المدخل الجديد أعمال فنية متتوعة 
وقطع أثرية» منها لوحة فسيفساء متعددة الألوان تعود إلى القرن الأول الميلادي: 
وعملان من الفن المعاصر تُفَذا خصيصاً لبذا المدخل الجديد. 


يحوي متحف الشرق الأوسط منحوتات آشورية» ويضم متحف الآثار 
الكلاسيكية أجمل المنحوتات اليونانية؛ والفخار اليوناني المزيّن بصور الأساطير 
مثل قصة آخيل ء1[أاءة وآجاكس :3 زخ : وهناك لوحة "السيد المسيح" من إيداع 
الففان كارا فاجيو 231812810) 2 متحف الرسوم والتصوير الزيتي بيناكوتيك 
06011 إضافقة إلى مجموعة تماثيل السادن لاوكون 1,2000128 وأولاده» 
وتمثال الامبراطور تيبيريوس 1161005 : ولوحة "القريان المقدس" للفنان رافايلو 
12112110 


كما تزهو متاحف الفاتيكان بالتصاوير الجدارية الجميلة مثل سيبيل ؛ 
و"خلق الإنسان": من إبداع الفنان مايكل انجلو 1110161308610 ولوحة "مدرسة 
أثينا" أو "الفلسفة" من إبداع الفنان رافايلو. 

ولابد من الإشارة إلى المكتبة وما تضمه من مخطوطات ثمينة مثل 
كود كس فاتيكانوس 172110212115 0006) وفرجيل 1118116 وتيرانس 1167206 
وغيرها. 

بعد عودة الباباوات من آفينيون 4718705 الفرنسية إلى روما حرصوا على 
جعل روما مركز الإبداع الفني: فعهدوا إلى عباقرة الفن» بإنشاء كنيسة القديس 
بطرس؛ وإبداع روائع هنون النحت والتصويرء التي جعلت متاحف الفاتيكان من أهم 
متاحف العالم شهرة بمجموعاتها الفنية والأثرية النادرة2"7. 


الفارس الأزرق ( حركة ): 110 عساظ 116 

حركة الفارس الأزرق 1110617 6اأ8 186 حركة فنية 4 ميونيخ ما بين 
(1911- 1914)., ورثت الخبرة التعبيرية:؛ وسعت إلى تمثيل فن عصرها. وكانت 
ملتقى للأفكار والتجارب الأوروبية» إذ تحول النشاط الفني التشكيلي 2# ألمانيا: 
منذ مطلع القرن العشرين: إلى ميونيخ» حيث تأسست تجمعات فنية عدة. كان 
أبرزها "الفارس الأزرق. 

أسس الحركة عام 1911 الفنان الروسي الأصل فاسيلي كاندينسكي 
لوقه نلصة؟1 17355119 ما بين (1866- 1944) والفنان الألماني فرانز مارك 
1421 غطة:] ما بين (1880- 1916): ويعود سبب التسمية إلى أن كليهما أحبًا 
استخدام اللون الأزرق © أعمالهء. إضافة إلى شغف مارك يرسم الخيول 
وكاندينسكي برسم الفرسان» وقد توقفت الحركة إثر إعلان الحرب العالمية 
الأولى عام 1914. 


(1) بشير زهديء المصدر السابقء المجلد الرابع عشرء ص 173»: (بتصرف). 
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صاغ كاندينسكي أفكاره 4 كتابه "الروحانية 4 الفن" الذي نُشر عام 
1 يقول فيه: "إن الفن تعبير عن ضرورة داخلية» إننا لا نهتم بالدعوة إلى شكل 
معينء وهدفنا أن نسير من خلال استعراض الأشكال المتنوعة والتعبير عن الرّغيات 
الداخلية التي يشعر بها كل فنان على طريقته؛ سواء كانت هذه الطريقة تعبيرية أم 
تكمييية أم محاولات تجريدية...': أما مارك؛. فكان يعبر عن التجديد بقوله: 'يجب 
ألأ يكون شككلياً؛ بل نهضة 4 طريقة التفكير". 

نظمّكت حرحة ‏ الفارس الأزرق" معرضين لفتانيها (1911- 1912): 
المعرض الأول تحت شعار "الفارس الأزرق" والثاني تحت عنوان "أسود وأبيض' وشارك 
فيهما فنانون من روسيا مثل: كازيمير ماليفيتش 1..14121617/11011 مابين 
(1878- 1933) وأليحسي يافلينسكي 737/160515 4166 مابين 
(1864- 1941) وميخائيل لاريونوف 11.12510807 ما بين(1881- 1964) 
وناتاليا غونتشاروفا 21.)30116112314019/2 ما بين (1883- 1962), ومن فرنسا روبير 
ديلوني 'ا15.101311133 ما بين (1885- 1941): ومن سويسرا بول كليةء1 2.1 ما 
بين (1879- 1940), وجماعة الجسرء وماركه أ71310116 من المانيا وآخرون. 

لم تلتزم معارض الحركة أسلوباً فنيا محدداً. ولكن فنانيها؛ مع تعدّد 
اتجاهاتهم الفنية» التقوا حول مسائل الفكر والفن وهي: الابتعاد بفلسفة الجمال عن 
القواعد الكلاسيكية والأكاديمية: والتركيز على مصادر الإلبام ‏ عمق الذات 
البشرية؛ معتمدين على الرمزية» وعلى ديناميكية الأشكال وفعاليتهاء وسطوع 
الألوان وصفائها. | 

أدى التقارب بين فناني مختلف التوجهات الفنية 4 الحركة إلى وضع أسس 
قامت عليها تيارات فنية حديثة» هدفت إلى تحطيم الصورةء ولكن هذا لم يحل دون 
استمرار التعبيرية التي ازدهرت 2# أثناء الحرب العالمية الأولى. 

أدت بعض تصورات فناني الفارس الأزرق دوراً مهما ب مدرسة الباوهماوس 
195 ما بين (1919- 1933) التي ضمت فنانين من مختلف التيارات؛: ولكن 
التوجه العقلاني سيطر # النهاية على المناهج التعليمية على الرغم من الانفتاح 
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للسسسممم ا ااا ا_ااااا 205 
والتتوع, وصار التجريد أحد أبرز الاتجاهات الفنية» وكان لكاندينسكي وكلي 
أحير الأثر 2 تحديد المسار المني العام للمدرسة التي تحولت بفضلهم إلى مركجر 
أبحاث للفن المعاصر كك فترة ما بين الحريين7!). 


الفارسية (المنمنمات ): دع دد)متستس ممعم 


المنمنمة 01801056فثل1 صورة صغيرة ب مخطوطء وهي مشتقة من الكلمة 
اللاتينية 110113111111 التي تعني المداد الأحمر الذي كان يستخدمه النساخ للتأشير» أو 
لتدبيج 3 الحروق الاستهلالية بالمواضع المهمة من النصء» وتعني كلمة 
212131 الكتابة أو التصوير باللون القرمزي: وامتدت كلمة 1011111901156 فيما بعد 
لتشمل الرسوم التوضيحية المصورة بأي حجم وأي شكل تظهر به سواء داخل أطر أم 
(غرات) آم حروف استهلالية» فالمنمنمة تصوير دقيق ضوق ورق رِقّيء أو قطع من 
العاج: أو صور إيضاحية 4 المخطوطات. 
التأثير الصيني: 

يمثل وصول الاختراع الصيني "الورق" إلى العالم الإسلامي منعطفا أساسيا 
انتشار صناعة الكتاب والمكتبات: ودور الحكمة والعلم» وازدهار محترفات 
النسخ والتخطيط والتدوين والتصوير والتذهيب والتجليد حتى صار حي الوراقين 
يمثل العصب الرئيس 4 خطط التنظيم الحضري. 

انتشر الورق مع العملة الورقية (الكاغد) 4# القرن الرابع الميلادي» ووصل 
إلى سمرقتد عام 00/م» يذكر المؤرخ عبد الملك الثسالبي أن صناعة الورق 2 
سمرقند وصلت إلى المسلمين إثر معركة تاليس عام 751م؛ التي أسّر ف أثنائها 
القائدُ زياد بن صائح عدداً من الصنّاع الصينيين» وقد ورد 4 بعضٍ المصادر الصينية 
نص تاريخي يشير إلى وجود فنانين صينيين ف تلك الفترة ‏ الكوفة: وأنهم علّموا 
الصناع المسلمين النقش والتصوير» إضافة إلى نسج الحرائر وغيرهاء ومهما يكن 


(1) تزار صابور» المصدر السابقء ص 187: (بتصرف). 
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ا جو سس ج080 0امببمسمنسصس 
من أمرفلا يستبعد وجود فنانين صينيين 4 محترفات سمرقند أو تبريز أو بغداد؛ 
ولاسيما أولكك الذين دخلوا الإسلام»: وابتدأت فكرة تصوير المخطوطات مسن 
التحليات القرآنية وهجرتها إلى هوامش السور والآيات. 


. 
هه 
0 


آمير شاب بثياب إيرانية لزي إيراني) 
(نحو1560- 1570م) 


وتنجلي الأمور أكثر 4# إيران إبان العصر المغولي» فبعد ما خلفته بداية تلك 
الفترة (القرن الثالث عشر الميلادي) من تدمير محترفات المدن: صارت تبريز وبغداد 
المقر الشتوي» وكانت الأسرتان المغوليتان الحاكمتان 24 إيران قد استلمتا مقاليد 
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الحكم 4 الصين أيضاًء وسعى أحفاد جنكيزخان وهولاكو إلى الاتصال مع أبناء 
عمومتهم التتار البوذيين فيها. 

توئى الخان الأكبر مانجو الحكم عام 1251 ؛ وأقام 4 سمرقند عام 
5,؛ وأسس أسرة الإيلخانات التي حكمت فارس حتى عام 1336؛ واتبع 
المصورون 4# البداية مدرسة التصوير العربية والأسلوب السلجوقي إضافة إلى 
الأساليب الفنية المغولية الجديدة:؛ وإن أقدم المخطوطات التي تمثّل هذا الخليط 


نحة بائلفة الأبراقة من كتاب 'مناقم الحيوان" لابن يدتيشوع: كفت وصطورت + 
مدينة مراغة القريبة من تبريز بأمر الأمير غازان محمود خان. 

ومن المراكز التي تجلى فيها تطوّر مدرسة التصوير المفولية مدينة تبريز ذخ 
القرن الثامن البجري (الرابع عشر الميلادي)؛ وأحسن مثال على أسلوب هذه المدرسة 
مخطوطة "تاريخ الأمم القديمة" أو “الآثار الباقية' التي كتبها البيروني (707ه), 
ويظهر التأثير المغولي واضحا ب مخطوطة "جامع التواريخ" للوزير رشيد الدين؛ سرد 
فيها موضوعات من تاريخ الأنبياء وملوك الفرس والعباسيين والسلاجقة وقصص من 
الإنجيل وتاريخ البند. 

أما المخطوطة التي تُظهر أوج تطور هذه المدرسة نحو الأساليب الإيرانية فهي 
مخطوطة "الشاهنامة' (كداب الملوك) التي نظمها الشاعر الفردوسي للملك محمد 
الغزنوي» واثسترك ‏ تصويرها أبرع مصوري ذلك العهد: وثمة نسخة أخرى 
العاشافة نادت مكلت ]5 حلت كني الناغبر العو ةونرنث نسائقى اللدرسة 
المغولية بتقسيم الصورة إلى مقدمة ومؤخرة. 

أسست ل كل من إيران والعراق بعد سقوط الأسرة الإيلخانية مدارس 
تصوير مرموقة # النصف الثاني من القرن الثامن البجريء: وكانت مراكزها 
مدينتي بغداد وتبريز إبان حكم الجلائريين» ومدينة شيراز إبان حكم المظفرين. 

حاول تيمورلنك إخضاع الصين بعد خراسان وإيران والأتراك: ولكن الأمر 
تغيّر حينما سقط حكم أسرة أوَنْ" المفولية ب الصين واستلمت أسرة مينغ الوطنية 
ابتداء من عام 1368م: كان التيموريون حذرين 2# البداية» ثم عقدوا الصلات 
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الدبلوماسية والتجارية معهم؛ وكان هذا موقف ابنه شاه رخ ثم حفيده بيسنقر الذي 
أرسل يك أثناء حكمه المصور غياث الدين النقاش ي بعثة إلى الصين من عام 1420 
حتى عام 1424 عاد بعدها بذخيرة من الملاحظات والرسوم وبعض المصورين:؛ 
ويؤكد ذلك أن منمنمات تلك الفترة متأثرة بطراز 'مينغ'» ولعل أبرزها قصائد 
خواجو كرماني التي تمثل إحدى تصاويرها غرام الأمير الفارسي هماي وابنة 
أميزاظون ليقن هومانون (2)1396 :تسيل هلاء ا الحمة زضوا إتلافة الحيين بادرات 
تلك الفترة التي ترصعت بعدد من تصاوير المناظر من دون أشخاص وبلون واحدء 
وكان يغلب على تصاوير تلك المرحلة هيئة السحنات الصينية» وقد تغير الأمر مع 
حكم السلطان حسين بيقرا ووزيره مير علي شيرء بحيث أخذت التقاليد الوطنية 2 
التصوير تنهض وتندحر التأثيرات الصينية مع اسم بهزاد 2 هراة. 
الاستعارات الجرافية: 512721115 

نقل الورق الصيني بعضاً من حساسيته الجرافية مثله مثل "خيال العرائس" أو 
"خيال الظل"؛ فالمادة ليست وسيطأ حيادياً كما يرى بعضهم» ومع أن الإيرانيين 
توصلوا إلى صناعة أنواع راقية من ورق الحرير والكثان» فقد ظلوا يستوردون أنواعه 
المعروفة من الصينء أما بقية المفردات الزخرفية فهي موجودة ب كل مكان حيث 
يحل البورسلان (الخزف).؛ إذ حافظ الإيرانيون على احترامهم لصناعته؛ وهذا ما 
تؤكده لوحة رضا عباسي: "شاب يحمل إناء صينياً بعنق طويلة"؛ ومن هذه العناصر 
التي انتقلت إلى إيران: التنين والفينيق واللقلق والوحوش الخرافية مثل: وحيد القرن 
والبراق والمجنحات وأبي البول» ثم هيئثات الجن والسحرة والممسوسين والمسوخ 
السحرية على غرار رسوم مخطوطات آجوج وماجوج' 4 بلاد الواق الواق» أو 'زال 
يحمله السيمورغ". وقد تكون أيضا بتأثير مباشر من عرائس "خيال الظل" 
التهكمية (التي ذكرها عمر الخيام): وتأثر بها كل من محمدي وسلطان محمد 
ثم أنواع الطيور (ولاسيما البط)؛ والغزلان والأرانئب؛ والجذوع المعمرة وأتواع السرو 
والبامبو (غير موجود أصلاً ب إيران)؛ ثم الصخور الإسفنجية والغيوم التنينية والأهلة 
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اللولسية والأمواج الحلزونية وألسنة اللهب البوذية وغيرهاء ويمكن الاطلاع على هذه 
الاستعارات ث تصاوير مخطوطة “جامع التواريخ" والمصور "سلطان محمد" الذي غلب 
على مناظره طراز "مينغ". 

وه تصاوير شيراز 27 الفترة المغولية تُشاهد ملابيس وأسلحة وأزياء صيئية )» 


وتيدو ملامح شيرين 4 تصاوير مدرسة هراة صينية أكثر منها أرمنية؛ وتظهر أشد 
الكاشرات 1 اتتصاوير الف يعدب عليه ابغظ الجر اتضي سو يدون الوان مكل 
مخطوطة "مختارات إسكندر' أو "شاهنامه السلطان إبراهيم'. 
التعارض الفلسقي (الروحي): 

يبدو التعارض بين الطرفين أعمق غورا » والفلسفة الصينية الطاوية البوذية 
تكشف علاقة المصور بالطبيعة» فهي تمثل (بالنسية إلى تخطيطاته) الإحالة المطلقة 
التي يستمد منها خطوطه بعد تأملات مديدة: يهاجر الكاهن (الشامان» وهو نفسه 
المصور والشاعر) روحياً إلى الفلك الأعلى من سلسلة الجبال والوهاد والبضاب: 
تسالتكا نالف الحاهيدات الحضرية والثباتية والاكية: عامل على هدرم فراكة 
الخاصة؛» ثم يعوم روحيا د رطوبة الكون وأبخرته السديمية وسحبه وغيومه, 
وتتشخص عناصر الطبيعة فتنقلب الصخور إلى عظام بشرية» والجذوع إلى عضلات» 
والسواقي والشلالات إلى عروق وشرايين» والرياح والسحب إلى شهيق وزفيرء يصور 
الفراغ على أساس أنه 'رئكة قدسية" » ويسعى ألا يخنق هذا الفراغ بالتفاصيل 
والعناصر حيث تحتل كلها زاوية قَْصِيَّة 4 هامش رحابة الوجود الكوني المطوق 
للاناماق سمه حرا من ضار بود تبشضان | الكل روهى الأصدل)بالاحلوه لوقن 
الاستثناء)» يداهم رئة الفراغ بقصيدة شعرية مستلهمة من المشهد: يعيد رسمه (بعد 
تخزينه .4 الذاكرة) بفرشاة شبقة للألوف المؤلفة من الألوان المائية» فرشاة عاصفة 
حدسية صدقوية» يقتنص سلوكها المتسارع ما امتصته الذاكرة 4 ساعات أو أيام: 
وغالباً ما تنتظم هذه الآلية 4 متتاليات من اللوحات للموقع الجفراك نفسه؛ فتتحول 
لفيفة (رولو) على امتداد عشرات الأمتار عمودياً أو أفقياً على الحريرء ثم تمهر 
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تفتح إلا ضمن طقوسها ومناسباتها الخاصة. 
يتناقض هذا الإيقاع الحدسي- الذاكراتي المتسارع مع طبيعة إنجاز 


المنمنمة الإيرانية المتراكم 4 ساعات أو أشهر أو سنواتء ثم لا يوجد أي مصور 
فارسي يقوم بدور الشاعرء لأن الملاحم الشعرية الإيرانية تمثل الخزان الثتقلك للسير 
الشعبية» لدرجة تبدو الموضوعات متكررة غالياً: فقد رسمت تافام ميات 
عديدة» وي كل مرة كانت تُؤدَّى بحساسية مغايرة وفق المحترف أو الفنان؛ 
وبمقارنة الفناء الضوئي الرحب 2# "اللفافة" الصينية بمفهوم "النور" 4 المنمنمة 
الفارسية؛ ولاسيما عند 'بهزاد"؛ يتوضح التهارض الجوهري بين الفلسفتين؛ إنه 
التعارض بين مفهوم التشبيه (المقارية مع المنظر الطبيعي) والتنزيه (الشطح بالعالم 
باتجاه الحلم والتجلي القلبي)؛ لبذا تبدو التصاوير المغولية المبكرة المتأثرة بالمعنى 
الصيني» ومثالبا رسوم مخطوطة 'جامع التواريخ” أشد وصفية وواقعية من رسوم 
'مدرسة بهزاد" الأقرب إلى التعبيرية اللونية» ولاسيما # تكوينات المعارك؛ حيث 
تتشرد بؤر اللون» وتتشظى المساحات الصباغية لدرجة تطفى فيها تجريدات الألوان 
وحواراتها على دلالات الأشكال: وهنا يتم العبور من مفهوم اللون إلى تأويلين 
صريحين: الأول يرتبط بالنور الطبيعي؛ والثاني بالنور "اليصري”"؛ أو الضوئيء أي 
فناء النور 4 النور (وفق آية النور القرآنية): تماما كما يُصوَّر بالأبيض على الأبيض 
والذهبي على الأصفرء فالمذهبون يضبطون نوطة المساحات المسطحة المقتصرة على 
بعدين والمنزهة عن الحجم والظل والمنظور الصيني» وتخضع الصناعات الذوقية 
الإسلامية عموماً لبذه الصبوة النورانية بما فيها المواد العاكسة للتور مثل السيراميك 
والمرايا والبحرات وأنواع الزجاجيات»ء لدرجة تبدو فيها المدينة وكأنها مشكاة 
قزحية من الألوان الوامضة أو المرايا المتعاكسة. 

ويبدو أن معظم المصورين الإيرانيين (ولاسيما بهزاد) جعلوا من سلم ألوانهم 
نوراً من التجلي والغبطة المستديمة من دون أدنى حسبان للمزدكية (لأنها بالنسبة 
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لأمثالبم نوع من الزندقة)؛ ولا يمكن إدراك عمق صوفيتهم اللونية إلا بالرجوع إلى 
والأبعاد الباطنية 4 التصوير. 


من المعروف أن الشاه إسماعيل (مؤسس الدولة الصفوية عام 1502مء: 
من سلائة الشيخ صفي الدين) مؤسس الطريقة الصوفية وفرقة الدراويش» 
ولم يحكن ابنه طهماسب بأقل منه رهافة وثقافة فقد حكم نصف قرن من 
الزمان مشجعاً على الموسيقى والتصوير والشعر؛ وكان مصوراً بارعا لدرجة 
أن مصوري مكتبته لا يضهعون اللمسات الأخيرة على تصاويرهم إلا بعد 
انمقتشتاوةة أو قدنيلؤكة قا أو تمحيععمها :و3 هده أنطنا تظور طراة كنل 
النستعليق تطوراً كبيراً. 

يعمل المصورون الإيرانيون غالبا ضمن سلسلة صوؤية متوارثة» كان ميرزا 
علي يعمل مع ابنه سلطان محمد الذي كان يعمل بدوره مع أبن ابنته زين العايدين؛ 
وميرسيد علي مع ابن مير مطفرء وهذا ما يذكر بسلطة النقابات الروحية 
(الصوفية) المتأخرة والتي كانت تراقب تجويد المهن الذوقية بمنح الإجازة أو سحبها. 

توافق أغلب الملاحم الشعرية التي عالجها المصورون من جهة أخرى صوراً 
قرآنية» على غرار "يوسف وزليخة" و"إبراهيم والنار'" وأهل الكهف » ثم قصص 
الأنبياء والمتتصوفة من المعراج إلى حلقات الذكر والأولياء والنسّاك والدراويش 
والمنشدين؛ بل إن بعض المؤلفات المصورة اختصت بالسيرة على شاكلة: "مجالس 
العشاق' لمجد الدين البغدادي (1522م): و'سبحة الأبرار" لنور الدين حاجي 
(1562)» أو "منطق الطير' لفريد الدين العطار (عرفانية السيمورغ)»: أو 'مثتوية" 
جلال الدين الروميء ثم 'روضة الصفاء' (شيراز 1475) أو (كتاب الوجد 
"حالنامة"» شيراز 1591م): أو "كتاب النور' شيراز» و"مطلع الأنوار" (تبريزء 
0- 1505). 
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كك سن الشاءنامه (إحنان 


تحو 1530- 1) (طهران: متحف الفن المعاصر) 
ولسات ذهبية عل ورق 


تسيطر هذه الروح (الصوفية) على بناء الملاحم الشعرية نفسها على مثال 
خماسية نظامي؛ وتتكشف '"إشرافيته" 4 فصلين منها (الخماسية): مخزن الأبرار 
وليلى والمجنون» ويكاد يشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 معراجه لسمو الأداء 
الشعري والرسمء. وكذلك الأمر مع الشاعر جامي الذي كان على منزلة عالية 2# 
حل الطوق السوظة نكل يتعدى ويا فظل: 
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المنظور البصيريء ومقام 'السماعي' 4 نوطة ألوان المنمنمة الفارسية ولاسيما مدرسة 
يهزاد: ٠‏ 

استعادت مدينة هراة مركزها الفني ‏ غترة حكم حسين ميرزا 
(873- 911ه), آخر حكام الأسرة التيمورية» وتعد فترة حكمه من العصور 
الذهبية» وكان هو ووزيره المؤرخ مير علي من مشجعي الأدب والتصوير 4 إيران؛ 
وظهر ل عهده كمال الدين بهزاد أبرز مصوري إيران 4 العصر الإسلامي» 
وتلاميذه مراك نقاش وعبد الرزاق وقاسم علي وشيخ زادة» وكان بهزاد من أوائل 
المسلمين الذين اهتموا بوضع تواقيعهم على أعمالبم الفنية. 

و4 العصر الصفوي وبعد أن تمكن الشاه إسماعيل من السيطرة على هراة 
نحو عام 916ه/1510م نقل المصورين المشهورين إلى تبريز» وعيّنَ كبيرهم بهزاد 
رئيساً للممكتبة الملكية عام 1522م: ويعد بهزاد المؤسس لمدرسة التصوير الصفوية 
الأولى التي تكونت وازدهرت 4# تبريز وقزوين» وضمت هذه المدرسة: سلطان محمد 
وشيخ زادة وأقارك ومظفر علي وميرسيد علي ومحمدي وسيد كير نقاش وشاه 
محمد ودوست محمد؛ ولما كان هؤلاء متأثرين بأساليب المدرسة التيمورية فقد 
كان الإنتاج الأول لمدرسة التصوير الصغوية الأولى ف تبريز استمراراً للا كان سائداً 
:غ4 هراة مع تغيير طفيف 2# درجات الألوان التي زاد هدوئهاء و4 عهد الشاه عباس 
(1587- 1629م) اشتهر كل من المصورين محمدي الذي نفث الروح 4 التصوير 
الفارسي بعد خبوهء وأقا رضاء ورضا عباسي. 

اكتشف المصورون الإيرانيون صيغة من "التعبيرية اللونية" قلبت مفاهيم الفن 
المعاصر 4 أوروبا القرن العشرين» وتهتمد هذه الصيغة على التحول من الغبطة 


الروحية إلى الغبطة الموسيقية ‏ اللون» وتتراكم 2# هذه التقاليد الثقافة الصوفية 
والرمزية العرفانية 4 تحكم الألوان» وقد نقلت الباحثة المتصوفة إيفا ميروفيتش 
تأ 11/107711 8072 د موليها الشهير عن سيرة جلال الدين الرومي» سكلها سباعيا 
من المحطات الذوقية تتبدل فيه معاني الألوان بتفيير أحرف الجر كما يأتي: 

1- السفر إلى الحق: نور أزرق. 


1 ]| | 1 1]|1]| | 1 1[زذ[ذز| تتا ا اك 

2- السفر من الحق: تور أصفر. 

3- السفر على الحق: نور أحمر. 

4- السفر مع الحق: نور أبيض. 

5- السفر 4 الحق: نور أخضر. 

6- السغفر عن الحق: نور أسود. 

7- السفر بالحق: نور بلا لون» يتجلى ذلك 4 تصوير آغا ميراك ليهرام غور مع 
زوجاته الأميرات السبع» يزور كل يوم واحدة منهن تحت قبة مغايرة الألوان 


كالآتي: الأسود والأصفر والأخضر والأحمر والصندلي والأبيض والأزرق 
الفيروزي تماماً مثل ألوان جنان الفردوس السبع. 
ويتجلى ذلك أيضاً ب صفحة من رسوم مصنف إسكندر (شيراز 1410م) 
وتمثّل الصورة إبراهيم عليه السلام تطوقه النيران: وتخضع ألوان النار فيها إلى معنى 
الآية: (ثنَا نا 2 كني برا ونتامًا عَلى بْرَاهيم)(الأنبياء: 9) معبرة عن معنى الأزرق 
والأخضريدلاً من الأحمروالاضفن تماماً مكل تدريناك الوان الأحصلة تدى بهزاد. 
تبدو لوحة بهزاد:'يوسف وزليخة" (بستان سعدى 1488- 1489 من 
محفوظات المكتبة القومية 4 القاهرة) من أرهف الأمثلة على استقلال قيم التصوير 
الإيراني عن أي تأثير» بل تناقضها الأسلوبي- الروحي الصريح مع نظيره الصيني» 
فالتكوين العام داخلي ومعماري ومتعامد» أو بخطوط هندسية مائلة بدرجة 245 
ومتعارضةء حيث تعمكس صورة المتاهة التي تمثلها الأبواب السبعة؛ يُقَسَّم التكوين 
إذا على أساس شطرنجي وفق منظور عين الطائر (أو عين السيمورغ) الذي يسبر 
'وحدة وجود" (بصرية- بصيرية). شو الذي يكشف العناصر من وجوشها الظاشرة 
والباطنة؛ فالمشربية تتظاهر بشتى سطوحها من الواجهة والخلف والأسفل والأعلى 


تتغلغل عين المشاهد 4 شتى حنايا الفراغ, من دون خط أفق سكوني» أو خطوط 
المتظور الروحي المتوازي الندط ومل تكلئرةة تحزن وقن التطون القدوف الذي لكت 


خطوطه # الأسفل (بعكس المنظور الإيطالي)» أي إن ثمة مخالفة جوهرية تشير إلى 
اعتماد المنمنمة الفارسية (مدرسة بهزاد): وعلى نحو مطلق: على السطوح الملونة ذات 
البعدين من دون أدنى تدرج للظل والنور؛ ومن دون اهتمام بالتعبير عن الكتلة؛ مما 
يسمح بتوزيع 'أوركحسترا" الألوان الباردة والحارة والمحايدة بطريقة التنويط 
الموسيقي: وفق مقام لحني أفقي؛. كما هو يش 'السماعي" الشطحيء أي التحول من 
رفيف الصياغة إلى ذبذباتها الصوتية» ويزداد هذا التناقض حدة حينما نتذكر أن 
التولق تاعاذا ناد كتية زمكل الفواشق على الورق نكسن الاصويز 
الصيني الذي يُنجز بالألوان المائية على الحريرء كما وأن هناك فرق كبير بين تواتر 
صفحات المخطوطة وطريقة فرد "اللفافة" الصينية. مما سمح للمدرسة البهزادية أن 
تطون علاقة ساح الضفعة الداخلية بالوامش: ودلك حفاظ] على إيقتاع القن 
المنسوخ مع التصاوير المتوازية معه: وهنا يتم الوصول إلى واحدة من الأسرار 
الصناعية المرتيظة ياحابيل هجرة الزسم من الفراء المهندسن إلى الفراغ المطلق» حيتت 
يبدو الزمان والمكان بحالة إطلاق: من دون تمايز جغراكٌ أو حضري؛ ومن دون 
تمييز بين الفصول أو حالات الليل والنهار. 

مستكنين متخو التكزي هافن تجدواطيف :ةا لتتديعدة ايكون الفسرفوسن 
الإيراني الذي يمثل جناناً طوباوية بسبب قساوة الواقع الجغرا. 

لإدراك البعد الصوِك ك4 المنظور البهزادي» لابد من مراجعة ليس بصريات 
ابن البيثم وإنما أبي حامد الغزالي 4 كتابه "مشكاة الأنوار"» يشرح فيه على لسان 
القطب المصور لتلميذه أو مؤيده معنى المنظور القلبي أو البصيري الذي يصحح 
الأوهام السبعة التي تتعثر بها حاسة البصرء ومنها أنها ترى العناصر البعيدة أصغر 
من القريبة؛ ولا ترى ما هو مخفي منهاء مؤكدا أن لعين البصيرة القدرة أكثر من 
العين المبصرة على كشف الحقائق الباطنة ‏ الوجود» كما يهدي شرح السهروردي 
للإنشاد أو السمعي الصو إلى توّحد الحواس (السمع والبصر) 4 ساحة القلب, 
لأنه مركز التجلي والتبيان الشطحي. 
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هذا ما طبقته المنمنمة الفارسية» ولاسيما مدرسة بهزادء © الاعتماد على 
التنويط الموسيقي اللوني؛ وذلك لأن اللون صائت؛ وأن لكل لون صوته الخاص 
(أزيزه وصداه الروحي) وهذا ما ألبم مدرسي الباوهاوس 2831112115 2# ألمانيا اعتماد 
تجارب من هذا النوع كان يشرف عليها بول كلي 1166 28111: ثم صمم زميله 
المدرس فاسيلي كاندين سكي 77.1231101115[(7 "الأورغ الملون" ل بداية القرن 
العشرين. 

يبتدئ المصور بعد إنهاء الرسم التخطيطي بتوزيع الألوان النورانية المحايدة أو 
الصامتة حيث تغمر مساحات شاسعة من التكوين على غرار مشتقات الرمادي 
والأصفر أو الذهبي أو الأهرة الباردة» ثم ينتزع البؤر البيضاء من محيطهاء مثل 
تحديد مواقع العمامات الصفوية مع أوتادها الحمراء» ثم يبدأ بحثه الجدي عن المقام 
اللوني المسيطر ابتداء مما تقترحه بصورة حدسية هذه المبادرات الصباغيّة» ويبحث 
تعثريقة لتقل التعدزل عن التكسلذك الاونية لا خمر العامة مفلذ وف كوعنه: 

يتزامن اللون الجديد المقابل (الأزرق) مع الأول»؛ ثم يصل إلى مكملات 
صوتية أخرى من دون أن يشوش سلم الإدراك البصري- الصوتيء وتتعقد بالتدريج 
الجوارات اللونية حيث تبدو بؤرها الإشعاعية متباعدة؛ ترصّع الفراغ المحايد مثل 
الجواهر وقطع الزجاج المعشق: حيث تغلب لديه دوماً القيم التجريدية على دلالات 
العناصر» بما فيها الأشخاصء فاختيار لون القميص أو الرداء مرتبط ليس بواقعيته 
وانتسابه إلى الشخص الذي يرتديه: وإنما إلى المجموعات اللونية التي تجاوره 
بعكس منمنمات العهد المفولي التي كانت تستعيد آلية تصميم عرائس "خيال الظل" 
رسم الحدود الحاسمة للشخصء ويزداد التنفيم تعقيدا بين السطوح عندما تكون 
ذات طبائع زخرفة متباينة فتبدو وكأنها ملصقات أو مقصوصات '"تككعيبية" رهيفة » 
لعل أبلغ مثال على هذا المنهج هو تكوينات تصاوير: "تعمير قصر الخورنق” و"المأمون 
4 الحمام الشعبي' “"خمسة نظامي” عام 1494م (المتحف البريطاني- لندن) لذلك 
فإن الحدود غيرواضحة بين الذكر والأنثى: فالكون التعبيري يقع 2# احتدام 
اختيار اللون وليس 4 السمات السيكوئوجية للأشخاص؛ أما لوحة "يوسف وزليخة" 
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التي مر ذكرهاء فتتميز بقدرة المصور بهزاد على العزف على الأزرق ومشتقاته 
الخضراءء عرف من سلالمه اللودية ثلاثة أنواع من الأزرق وثلاثة من الأخضر ومثلها 
من الأحمرء كذلك فإن اختيار قطوعه الورقية بقياس شبه تربيعي يعطيه الحرية 2 
التكوين اللوني» ومضاعقة لعبة البوامش المعمارية 2 الداخل والخارج, يتفوق 0 
4 تقائته اللوبية المتوهجة على شتى مصوري العهود التيمورية والصفوية :ألوان تخوّن 
جراكة امسن ووطوية القردومى :كنانا فك اللحوانن السناكه باطفا ,فقلينة الشسن 
حوض من الثلج. 

يصرح أحد كبار معلمي التصوير الصيني: ك البدء كان الخط'؛ أما بالنسبة إلى 
بهزاد ومدرسته "4 البدء كان اللون'. كان المنمنمون من أمثاله لا يكشفون مراحل تطور 
ألوان منمنماتهم إلا على مريديهم المقربين» من هنا تُدرك أهمية النماذج الباقية النادرة غير 
المكتملة (على غرار التصوير المنشور ك 06515 011 1340185 1.65 (بالإنكليزي 
عكأقء0 01 كد03:06)) ص 74 تبريز- عام 1535- قياس 20.8 * 11.5سم) والتي تثبت 
أن توزيع اللون كان يتم بطريقة تجريدية بمعزل عن دلالات الموضوعات؛ وأن بعضها كان 
يختم واللوحة مقلوبة» وهذا ما يفسر لماذا أصبحت هذه التصاوير ترسم على حدة وتُلصق 4 
أماكنيا من الخطوطة بعد إن كان شدة تاشر د مرافميا:.وهذه يعسن اكمازات يراد 
ومدرسته؛ إذ كان يمهد للوحاته بعبارة "عمل العبد بهزاد', فقد جعل القرار النهائي # إخراج 
تصاوير الكتاب 4 يد المصورين إثر مرحلة مديدة من سيطرة الخطاطين!". 


الفانتازيا ( لعن ): (00اعص) توإمدغصد1 


لحن الفانتازيا ا ا الك ا 
الشكل التقليدية؛ وبدلاً من ذلك؛: تعتمد على خيال مؤلف الموسيقى» توضع بعض 
الموسيقى من هذا النوع بطريقة متحررة لدرجة تبدو وكأن العازف مبتكر القطعة 
الوسيشةة انام عردينا» نكل هده لزنيف قولف اماس آنه الأورج او البيناتو د 
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القرن الثامن عشر الميلادي» كان جُوهان سباستيان باخ وابنه كارل فيليب إيمانويل 
سادة هذا النوع من الموسيقى: وهناك نوع آخرء يعرف باسم قطعة فانتازيا وهي 
قطعة قصيرة حالمة» ألف روبرت شومان العديد من القطع الفانتازية؛ الفانتازيا 
الأطول تشبه السوناتة (لحن موسيقي لآلة مفردة كالبّيانو أو لآلتين كالبيانو 
والكمان): ولكنها أكثر تحرراً من حيث الشكلء ألف كل من شومان وفرائز 
شويرت وفريدريك شُوبان عددا من الفانتازيات الطويلة © القرن التاسع عشر 


الميلادي: ‏ إنكلتراء خلال القرن السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. كتب 
المؤلفون الموسيقيون قطعاً لطاقم من العازضين الوتريين سميت فانتازيات أو خيالات!". 
الفرفة الموسيقية : 1823 

اروف الوسيقية + تجووعة شن امازقن الذي معرقوق اساسا عن الأتك 
النفخ والنقرء وتختلف الفرق الموسيقية عن الأوركسترا التي تؤدي فيها الآلات 
الوترية:الدوراتركينس ولكن يعن القرى الموسبيقية تشتمل الآلآت الوترية كذلك: 

وتنككر الَرق الوسيقية الوم وتفياين انواع :ليقي القن تمركي ا ولق 
أكثر الأنواع شيوعاً هي الفرق النحاسية؛ وفرق العرض الموسيقي؛ والفرق 
الراقصة» وفرق الجازء وفرق موسيقى السيرء وفرق الموسيقى العسكرية ؛ وفرق 
مجموعات النفخ» ويتضمن كل نوع من هذه الفرق الموسيقية مجموعة مختلقة من 


الآلات الموسيقية. ولكل نوع من الفرق مجموعة من الآلات تستعملها 2 الأداء. 


شائعة © إنكلترا خاصة #4 المناطق الشمالية حيث تكثر المصانع ومناجم 
الفحم الحجريء التي عادة ما يشترك العاملون فيها بالعزف 4 هذه الفرق» ورغم أن 
معظم الذين يعزفون 2# الفرق النحاسية ليسوا موسيقيين محترفين إلا أن لديهم قدرة 
عالية على العزف على هذه الآلات. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة, مصدر سابق. 


0 


فرق العروض الموسيقية: 

وتُسمّى أحياناً فرق السيمفونية © الولايات المتحدة؛ ويتراوح عدد أعضاء 
الفرقة بين 50 و80 عازفا: وقد بدأت فرق الحفلات الموسيقية الأمريكية تعزف 
الموأسيقى الكل سيكية الأوروبية (وههي موسيقى ذات طابع تقليدي 
كالسيمفونيات) ثم كتب لبا موسيقاها الخاصة العديد من الموسيقيّين المشهورين» 
من أمريكاء وأسترالياء والنمساء وفرنساء وألمانياء وروسيا. 
فرق الجاز: 

نشأت بصورة رئيسية من فرق الزنوج النحاسية التي كانت موجودة 2# 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» وقد ارتبطت عدة فرق معروفة بمدينة نيوأورليانز 
بأمريكا. 
شرق الرقص: 

وهي تعزف الموسيقى من أجل الرقصء وموسيقاها خليط من الموسيقى 


التقليدية مثل موسيقى الفالس وألحان أمريكا اللاتينية الراقصة والجاز. 


فرق موسيقى السير (المارش): 


فرقة موسيقى السير (المارش) سمة شائعة 4 المواكب والأحداث الرياضية 
التى تقام 2 البواء الطلق؛ تتكون الآلات الموسيقية التي تستعملها هذه الفرق من 
آلات نحاسية وآلات نفخ خشبية وآلات النقر (الطبول). 


مجو و 7 ا 1 
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يعزف أفراد فرق موسيقى السير الموسيقى أثناء سيرهم» وتشبه هذه الفرق 
فرق الموسيقى العسكرية إلا أن عازفيها يليسون أزياء خاصة» ذات ألوان زاهية: 
وموسيقاهم سريعة منتظمة لتلائم المشيء وتُعرّف هذه الفرق بأنها فرق استعراضية, 
تُقدّم عروضها خلال المنافسات الرياضية» وغيرها من المناسبات العامة؛ وقد يصل 
عدد أعضاء الفرقة الواحدة إلى 300 عازف. 
فرق الموسيقى العسكرية: 

فرق موسيقية خاصة بقوات الجيش» ووحداته المختلفة 2# العديد من 
البلدان» وتستعمل كل فرقة موسيقية الآلات المناسبة للوحدة العسكرية التي 
تَتبَعهاء لذلك فهي تختلف من بلد لآخرء بل من فرقة عسكرية لأخرى. 


فرق مجموعات النفخ: 
تستعمل نفس آلات فرق العرض الموسيقي»؛ ما عدا الات النقرء ولا يزيد 


عدد أعضاء الفرقة الواحدة على 20 عازفاً وتشتهر هذه الفرق بالمقدرة الجيدة التي 
يتمتع بها العازفون الذين يعزفون موسيقى كتبت لبم بصفة خاصة. 
نبذة تاريخية: 

بيدأت الفرق # الماضي باستعمال الأبواق المختلفة والطبول لتشجيع الجيوش» 
وهي ث2 طريقها إلى المعارك؛ ثم تطورت الآلات المستعملة 2# القرون الوسطى؛ كما 
بدأت المدن ‏ تكوين فرقها الخاصة: التى كانت تمزف ألحانها © المناسبات 
المدنية والأعياد والمواسم الدينية؛ وبدأت أولى هذه الفرق» 4 نهاية القرن السابع 
عشر وك القرن الثامن عشر الميلاديين» 4 كل من فرنسا والمانياء ثم ظهرت أول 
فرفة موسيقية عسكرية أ بريطانيا. ب القرن الثامن عشر الميلادي» تلتها فرق 
مجموعات النفخ: التي كانت تعزف 4# البلاط الملكي والبيوت الكبيرة» ثم ظهرت 
الفرق النحاسية ش مدن بريطانيا الصناعية 4 القرن التاسع عشر الميلادي: تلتها 


فرق الرقصء وفرق موسيقى الجاز الكبيرة التي نشأت من فرق الأمريكان الزنوج 
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لموسيقى الجاز» وبلفت ذروتها ب الثلاثينيات والأربعينينات من القرن المشرين 
الميلادي» وتوالى ظهور أنواع مختلفة من الفرق الموسيقية؛ إلى أن ظهرت فرق الروك 
التي تستخدم الآلات الكهربائية؛ والتي تحولت لاحقا إلى آلات لوحات المفاتيح 
حال 57 )ع( 

رغن ". 


الفريسك: »15 


كلمة فريسك 16500 أو فريسكو لفظ إيطاألي يفيد معنى "رطب" »: 
وتستخدم للدلالة على التصوير الجداري أياً كان: ولكنها لا تتطبق غ الواقع إلا 
على الأعمال المصنوعة وفق تقانة خاصة طبقها المصريون القدامى» ومازالت على 
حالبا منذ ذلك الحين: وتقوم هذه التقانة على وضع ألوان مائية مركبة أساساً من 
السيليكات 51110316 » على طلاء جداري رطب هو خليط من الرمل والكلس» 
فتتكون بعد جفاف هذه العملية الكيميائية مادة قاسية كالإسمنت تعلوها قشرة 

ويعد فن التصوير الجداري من أقدم الفنون» وريما بدأ عندما لمس ذلك 
الإنسان القديم جدار كهفه بأصابع يده الملوثة بالطين أو غيره» فتركت أثرها على 
جدار الكهف ومما لفت نظره أهمية هذا الاكتشاف للاتمبير بالصور الجدارية عن 
المخاوف والمشاعر المختلفة» فأخذ يصور على جدران كهفه الحيوانات التي تخيفه 
وتحيط بهء مُعْتقد] أن تصوير هذه الحيوانات من شأنه أن يأسرها ويقيدها, متخيلا 
أن للفن قوة سحرية» ومن أقدم روائع التصوير الجداري: 

- صور جدارية مكتشفة عام 1940 4 كهف لاسكو 1356810 2 جنوب 
غربي فرنساء وتمثل هذه الصور الحيوانات المختلفة ومشاهد الصيد. 
- صور جدارية ممكتشفة 4 كهف التاميرا 41810118 شمالي أسبانيا. 

لفتت هذه الصور الجدارية التي تعود إلى نحو 15000ق.م أنظار الآثاريين 
ومؤرخي الفن والتقنيين الذين أعجبوا ببقائها طوال آلاف السنين: مما دفعهم إلى 
دراستها والحرص على معرفة موادها وتقاناتها. 


(1) المصدر السابق» (بتصرف). 


بلونه الأبيضء وربما استخدم المواد الشحمية أو نخاع العظم 4 تثبيت الألوان, 


وكذلك الصبغة النباتية بعد غليها ف الماء. 


"حملة عسكرية" (فريسكو من الأسلوب المصري | 'شيرون يعلم أخيل المزف على القيثارة' (فريسكو من 
الأسلوب الاميراطوري الروماني الرايع) 


وتجدر الإشارة إلى تدرج أثوان الصور الجدارية من الأصفر الترابي إلى 
الأحمر الترابي ثم إلى البني. 

وكان يتم التصوير الجداري على طينة كلسية من جص أو حوارء تغطلي 
الجدار الحجري أو الترابي أو الطيني» 4 مساحات لونية» وسطحها محاط بخطء 
يبدأ العمل برسم تخطيطي على الطينة ثم يقوم الفنان بتقوية خطوط الرسم 
التخطيطن يلون غافق: ريما كات عملي التضوير العادارئ تتم باصنابع اليف أو 
شعر الحيوانات» وهمكذا اخذ الإتسان الغديم يمارس شن التصوير الجدازى غلن 
القلين لوطت موساطلة سنا ديق لونية لمعن تسن بالماء روي عات طليئة. يندا و كنا 
زالت رطبةء والجدير بالذكر أن ملمس الفريسك وقساوة سطحه بعد الجفاف 
يعودان إلى التفاعلات الكيميائية الحاصلة 4 أثناء جفاف طينة الجدار» ومن شأن 
هذه التفاعلات أن تجعل ذرات المواد الملونة تتماسك بذرات الطين: واستخدم الإنسان 
الفنان مجموعة من الألوان كان يسحقها 4 حجر طبيعي مجوف, ثم يمزجها بمواد 
شحمية وذلك بعدما لاحظ أن هذه المواد تشكل طبقة تحمي الصور من العوامل 


الطبيعية. وكان يستخدم بياض البيض وسيطا لاصقا ومثبتاً للون؛ ويمدد المواد 
الملونة بالخل والماء» لآأن وظيضة الخل حفظ البيض من الفساد والتعفن» وكان 
يضيف الشمع العسلي أو الغراء إلى البيضء: ويستخدم الأصماغ النباتية السائلة أو 
اللاصقة بعد نقعها 4 الماء لتصير هلامية » وكانت وظيفة هذه الأصماغ إعطاء قوام 
هلامي للأتربة الملونة» وذلك بعد مزجها بها لاستخدامها 4 تصوير الجدار المطلي 
بطبقة من الجص» مما يجعل هذه الأصباغ تقوم بدور تثبيت الألوان على الجدار, 
كما تسهم # قساوة اللون وتماسكه؛. وكان يستخدم الغراء الحيواني من الجلد 
أو العظم عوضاً عن الأصماغ النباتية ليكون وسيطأً لاصقاً ومثبّتاً للون. 
ويميز الباحثون 4 فن التصوير الجداري توعين هما: 

- التصوير الجداري على الجص الندي (فريسكر) 0ع6©5]]. 

- التصوير الجداري على الجص الجاف (سيكر) 56060. 

والجدير بالذكر أن أهمية العمل الفني تعتمد على جمال الرسم والتصوير 
وجمال التقنية وطريقة معالجة المواد. 

يعد فن التصوير الجداري من أقدم الفنون التي نشأت وازدهمرت # مصر 
والعراق وفلسطين وسوريا وكريت واليونان وإيطاليا والبلاد السلافية وغيرهاء وقد 
برع قدماء المصريين 4 التصوير الجداري» وزينوا به جدران معابدهم ومدافنهم 2 
وادي الملوك (الأقصر)؛ وعبروا بصورهم الجدارية عن مختلف ميادين حياتهم اليومية 
وفعالياتهم المختلفة ومعتقداتهم الروحية»؛ وصوروا عالم النبات والحيوان والطيرء 
ومازالت روائعهم الجدارية تدل على ذوق ذلك الفنان: وحسه الجمالي» ومهارته 
اليدوية» وخبرته التقنية» وكان يحرص على قوة التعبير عن الواقع متمسكاً بمعيار 
المشابهة مع الأصلء ومن روائع تلك الصور الجدارية: "أربع فتيات يمارسن رياضة 
الكرة' و 'موسيقيات ينظمن حفلة موسيقية" وأقطة ترقب الطيور" وأسرب من الإوز 
بالآلوان الطبيعية ويأسلوب بسيط.. 

إن التأمل شك هذه الروائع الجدارية جعل الباحثين يستنتجون أن ذلك الفنان 
قد سبق عصره 4# محاولة بيان خلفية العمل الفني المتمثلة بالأعشاب الصغيرة بين 


00 


لللْلْللا<اات7تبببا ا ات7_ت7تتبتببااللاللْتتاتااااتتتوطظططتلجههيلس-] 

الإوزء وتلاحظ براعة الفنان ل تصوير الثياب الملونة والمزخرفة؛ واستخدام أكثر 
الألوان خمالا ونضاريا. 

وذاتل العقير .لي العراق اكتشف معبد زيّنت جدرانه بصور جدارية من 
الألف الرابع قبل الميلاد وعدت أقدم الصور الجدارية 4 بلاد ما بين النهرين» و 
فلسطينء. #4 تليلات الفسول اكتشفت بقايا تصوير جداري ملون يمثل زخارف 
مكدنننة اغالا مشرية وستدشدية وحيوانية ‏ وقنت اول" بكاوك لزكرفة القنسهة 
الداخلي من المنزل: ومن هذه الصور الجدارية صورة "أ كوكب متعدد الأشعة » و4 
سوريا أظهرت التنقيبات الأثرية روائع التصوير الجداري ي ماري ودورا أوروبوس 
وتدمر وحمص والقلمون وتل أحمرء ومن الصور الجدارية التي تزين جدران القصر 
الملكي: "الملك زمري ليم ملك ماري يتلقى شارات السلطة من الريّة عشتار" وريّة 
الخصب واقفة وممسكة بيديها وعاء يفيض منه الماء' وقطاف التمور من أشجار 
النخيل" ورجل يقود ثور الأضحية" : ومن أجمل الصور الجدارية ف المعبد التدمري آذ 


دورا وصورة "سادنين يقومان بالطقوس الدينية بحضور أفراد أسرة كونون"' » وسادن 


يضحي قرب مذبح ؛ والجدير بالذكر أن هناك توفيع الفنان إيلاساموس» وأن صور 
هذا المعبد قد صورت على فترات مما يفسر اختلاف سوية مستواها الفني؛» ومن 
أجمل صور جدران الكنيسة السكنية شي دورا أوروبوس "السيد المسيح الراعي 
الصالح قرب قطيعه" وآدم وحواء' ومعجزات السيد المسيح" وأقيامة السيد المسيح" . 
وي تل برسيب (تل أحمر) أظهرت التنقيبات صورا جدارية تبلغ مساحتها نحو 130 
مترأ مريعا لم يبق منها سوى أجزاء بسيطة؛ و كنيسة مار ليان 2 حمص رسوم 
جدارية مسيحية جميلة حلت محل الفسيفساء»: وهي تمثل السيد المسيح وإلى يمينه 
السيدة العذراء والقديسة مريم المجدلية» وإلى يساره القديس يوحنا المعمدان وشخص 


آخرء وك الحنية اليسرى صورة جدارية للإنجيليين لوقا ويوحناء وي الحنية اليمنى ١‏ ... 


صورة جدارية للإنجيليين مرقص ومتى. 
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وك دير مار يعقوب 2# قارا أنقذت المديرية العامة للآثار والمتاحف يقايا صور 
جدارية مهمة تمثل قديسين» وتعد من روائع فن التصوير الجداري الملسيحي 2 
القرنين 12 و13 الميلاديين» و كنسية مار سركيس كي قارا صور جدارية جميلة 
متقابلة وعلى إحداها كتابة لاتينية» وي دير مار موسى الحبشي قرب التبك صور 
جدارية مسيحية مهمة تم ترميمها وصارت موضوع اهتمام المواطنين وأفواج السائحين 
وعشاق الفنون الجميلة؛ و تدمر رين جدار مدفن الإخوة الثلاثة بصورة جدارية 
كبيرة جميلة تمثل أسطورة (آشيل) وتتميز بألوانها الحارة» كما رين الجداران 
الجانبيان ‏ هذا المدفن بصور وسط أوسمة (ميداليات) جميلة» وي البرج الجنائزي 
إيلا بيل © تدمر صور جدارية جميلة يسودها اللون الأزرق الجميل» وهنتاك صور 
جدارية تمثل نباتات الكرمة والزيتون وسعف النخيلء؛ والجدير بالذكر الاعتقاد 
بأن وجود الصور الجدارية ‏ المدافن من شأنه أن يضفي جوأ من السرور والراحة 
للموتى 4 مدافنهم الموحشة:؛ ويلاحظ أن جفاف المناخ 4 تدمر وغيرها من 
المحافظات السورية أسهم 4# المحافظة على هذه الصور الجدارية المهمة والجميلة 
الاق السنين» وقد تفينزة هذه الضنوز اللخدارنة يقطوطل سنسيظة نيد :سكناث ناه 
تميزت روائعه الفنية بنسب تشريحية صحيحة؛» وأظهرت التنقيبات الأثرية ‏ جزيرة 
كريت أجمل الصور الجدارية 4 قصر مدينة كنوسوس 0005505): وحمل جمال 
صورة الفتاة الكثيرين ليطلقوا عليها اسم "الباريسية" وذلك لجمالبها وأناقتها. 

وكان للفريسك دور كبير ث4 تجميل جدران الكنائس 2 أقطار أوروبا ل 
العصر الكارولينجي الذي استمر تقليده الفني ف العصر الرومانسي: ففي داخل 
الكنائس الرومانسكية (الرومية المسيحية) تبدو الفراغات قليلة جداً؛ 4 حين أن 
المساحات الجدارية تبدو واسعة جدأ أفاد منها الفنان الرومانسكي بتفطيتها بروائع 
فن التصوير الجداري الذي شهد عصره الذهبي؛ كل هذا أسهم ف ازدهار فن 
التصوير الجداري؛ ولكن يلاحظ عدم معرفة المنظور مما جعل هذه الصور الجدارية 


وكان دور الصور الجدارية ‏ الكنائس الرومانسكية تعليميا وتجميلياء . 
افترسييف موتبوعاتها غانبا عن متضينات الخطوطات: وكاتت برامكها دينية 
وقصصية؛ تروي القصص الدينية المختلفة» مما يجعل هذه الصور الجدارية صوراً 
مقدسة تبدو كأنها كتاب مقدس 4# صور مقدسة؛ وتتحدث بلغتها البصرية عن 
تاريخ العالم من وجهة نظر العقيدة الدينية. 

استمر ازدهار فن التصوير الجداري 4 عصر النهضة وقام الفنان الإيطالي 
تشيمابويه ©0ا011286) ما بين (1240- 1302) بتصوير جدارياته ببروح فنية 
جديدة»ء وقام تلميذه جيوتو 2010610 ما بين (1266- 1337) بيمتابعة الرسالة الفنية 
حتى إنه لقب باسم "أبو التصوير الحديث" ؛ فكان أول من أدخل ف روائعه الفنية 
صور الطبيعة وصور أشخاص أ حالة الحركة: وتميزت صوره بأوضاعها القريبة 
من الحقيقة» وكان فنان التصوير الجداري» قبل كل شيء: محافظأ على اهتمام 
الفن البيزنطي بالوضوح والروحانية؛ وبطولة الحياة الإنسانية ب عصر كان تذوق 
القوة والبطولة فيه يطبع فن فلورنساء ومن روائع الصور الجدارية: "معجزة النبع' 
وأحياة القديس فرانسوا الأسيزي" وقبلة يهوذا". 

وتألق نجم الفنان فرا آنجيليكو 428611200 112 ما بين (1387- 1457) 
بين المصورين الكبار ثب فلورنسا ؛ وهو يمثل الفريق الروحي بين المصورين 4 حين 
أن مازاتشيو 213586610 ما بين (1402- 1428) يمثل الفريق ذا الاتجاه الجسدي 
بين المصورين: وحدد القيم التشكيلية والإنسائية تعصر النهضة: ومن زوائعه 
الجدارية: "حياة القديس بطرس" و'دفع الغرامة". ا 

ويعد أوتشيلو 11006110 ما بين (1397- 1475) أول من أدخل قواعد 


المنظور حي التصوير وصور المعارك الحريية؛ ومن روائع الففان مايكل انجلو 
660 مما بين (1475- 1564) صوره الجدارية المشهورة © كنيسة 
صسكستين 511126 : والجدير بإلذكر منها موضوع: خلق الإنسان: واشتهر الفنان 
وافايلو 1234186110 ما بين (1483- 0 بلوحته الجدارية المشهورة "مدرسة 


أثينا" 4 مبنى الفاتيكان يّ روماء ومن روائع الفنان تييبولو 1168010 ما بين 
(1696- 1770) "كليوباترا 4 انطلاقة رحلتها" 2 قصرلابيا 4 البندقية!!). 
أساليب التصوير الجداري ف العصور التاريخية: 
التركيب العام للوحة التصوير: 
تتكون أي لوحة تصوير من ثلاث عناصر أساسية وهي: 
1[- الحامل:51102011 هو جدران المباني الأثرية ذاتها. وقد يكون من الحجر 
الرملي أو الحجر الجيري أو من مباني الطوب اللين. 
2- أرضية التصوير: 63101120 283121128 تتكون #ث الغالب من طبقتين هما 
'البطانة الداخلية 2084) 1501181- والبطانة الخارجية ]2135 0081401" . 
والغرض من البطانة الداخلية هو تغطية أسطح الجدران وتسويتها وإخفاء 
عيوبهاء أما البطانة الخارجية فهو الحصول على سطح محضر بطريقة مناسبة 
لأسلوب التصوير الذي يرغب الفنان 2# أتباعه. 
3- طبقة التلوين: 12/61 103114 هي الطبقة التى توجد فيها المادة الملونة 5818111611 
ملتصقة بسطح البطانة الخارجية بوسيط لوني» ويتوقف أسلوب التصوير على 
نوع الوسيط. 
أساليب التصوير الجداري: 
1- أسلوب التميرا: ©نالونصاءء 1 172مصاع 1 ع1 
لقد استخدم هذا الأسلوب وما زال يستخدم حتى الآن- بما يعرف بالفن 
القبطي- للتصوير على الجدران وعلى اللوحات الخشبية وعلس غير ذلك من 
حواملء وذلك بعد تحضيرها التحضير المناسب» ونجد أن كل الصور المصرية 
القديمة على جدران المقابر والمعابد وعلى الخشب وأوراق البردي من هذا النوع؛ و 
هذا الأشلؤب :يعم أولا تحطين | رحني كمدوين حافة تماماء قم يبور الفتان هليه مواد 
تلوين مخلوطة بوسيط من مادة لاصقة تذوب 2# الماء. مثل الصمغ العربي أو الفراء 
الحيواني أو زلال البيض. 


(1) بشير زهدي» الملوسوعة العربية, مصدر سابق»: ص 15 (بتصرف). 
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من خصائص التصوير بالتمبرا"؟: . 

ع الأتداين فرها علامات الفرساة إلا إذا ا خط[ الفتان وصور علق أركية التضوية 
قبل ماه تماها. 

ك ,وحصي اكه النون نالماء تماها : أو متك على الأكل العاف تناس كه 
بالأرضية بمجرد وضع الماء عليه؛ على أنه ْ حالة استخدام زلال البيض 
كوسيط يصعب جداً إزالة اللون بالماء» وخاصة بعد مرور وقت طويل؛ ولعل 
أبرز الأمثلة على ذلك النقوش الجدارية بمقابر بتي حسن. 

ويئقسة العسويربالتميرا إلى توغين هما تنخيرا الألواق المائينة وتميرا رلا 
البيض؛ غير أنهما يشتركان معا ‏ الشروط وبي الخواص. 
2 - أسلوب الفريسكو ©لا0أط 166 500 ه22 : 

يتميز التصوير بالفريسكو بثبات الألوان بدرجة كبيرة جدا؛ بحيث لا 
يمكن إزالتها بالماء: وف هذا الأسلوب من التصوير يقوم الفنان بتلوين المناظر على 
أرضية طازجة طرية من ملاط الجير 2176960 وبدون استخدام أي وسيط لوني؛ أي 
بدون مزج المساحيق اللونية بوسيط من مادة لاصقة؛. كما هو الحال ك التصوير 
بالقديرا: 

والأساس العلمي للتصوير بأسلوب الفريسكو هو اتحاد غاز ثاني أكسيد 
الكربون الذي ث الجو بهيدروكسيد الكالسيوم الذي ب ملاط الجير ليكون 
كريونات الكالسيوم الغير قابلة للذوبان ك الماء؛ وذلك وفق المعادئة الكيميائية 
الكتية : 10 + ي0 )هن - ,60 + و( 2)0[114) 

ولأأكان القنان يقوع يليه التلوين والأركدية سازاالت طرينة «اطإن يات 
المساحيق اللونية المتناهية 4 الدقة تندمج 4 طبقة الملاط وتتداخل 2# مسامها 
وترتبط بها ارتباطاً كاملا بفعل كربونات الكالسيوم: وهو الأمر الذي يؤدي إلى 


(1) يوسف نصيف بقطر: التصوير الجداري "الحائطي' 0812188 14101581 4 العصر القبطي» مقال من 
"مجلة معهد الدراسات القيطية". 2005. 
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عدم تأثرها بالماء أو بالمحاليل المائية؛ شأنها ب ذلك شأن كربونات الكالسيوم 
الغير قابلة للذوبان 2 الماء. 

وبعد توضيح الفكرة الأساسية 4# التصوير بأسلوب الفريسكء ولماذا تبقى 
الأنوان كايقة له تتوسنق أكاء او جاكز به نس عحددت قر الطريقة التسة عا يفا 
التصوير بهذا التكنيك لعلنا نستطيع أن نتصور معاً الطريقة التي اتبعها الفنان 
القديم للتصوير بهذا الأسلوب» وهي على النحو التالي: 

1- يطفاً الجير الحي الحديث الحرق ثم ينخل مباشرة بمناخل من السلك دقيق 
الثقوب لتخليصه من الحصى الذي قد يكون متواجداً به. 

2- ينقل الجير المطفي بعد تخله مباشرة إلى براميل من الصاج أو البلاستيك 
ويضاف إليه ماء خال من الأملاح ويترك قليلاً ثم يصفى الماء 

ويضاف إليه ماء آخر وهكذا إلى أن يتم تخليصه مما به من أملاح. 

3- بعد أن يتم إذابة الأملاح يفطى سطح الجير المطفي بقليل من الماء ثم تغلق 
البراميل بغطاء محكم حتى لا يتسرب إليه غاز ثاني أكسيد الكريون من 
الجو ويترك على هذا الخو هد تكاس حي ينضح تماما. 

4- تغسل كمية مناسبة من الرمال عدة مرات إلى أن يتم إذابة ما بها من 
أملاح: وتترك لتجف. 

5- يخلط الرمل الخالي من الأملاح بالجير المطفي الناضج بنسبة 2: 1 ويعجن 
المخلوط بالماء الخالي من الأملاح عجناً جيدا. 

6- يرش سطح الجدار الذي يجب أن يكون خاليا من الأملاح, بمونة خفيفة 
القوام من الرمل الناعم الخالي من الأملاح والأسمنت ويترك إلى أن تتصلب 
المونة الأسمنتية» ثم تسل الطرطشة الأسمنتية جيدا بالماء إلى أن يزول ما بها 
من أملاح. 

7- يمزح مسحوق المواد الملونة بالماء الخالي من الأملاح ويتركا لليلة كاملة 
حكن يقتلط) هما كماما . 


جييييبييييج 2ت .يي« ؟ٌإآ“ت# ‏ ى ‏ ىلت سل ب را 
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8- تكسى الطرطشة الأسمنتية بملاط الجير السابق تجهيزه ويسوى السطح 
جيداً» ويجب أن يراعي الفنان أن هذه الطبقة من ملاط الجيرهي الأرضية 
النهائية للوحة التي يريد تصويرها. 

9- يوقع الرسم على طبقة ملاط الجير الطرية بفرشاة دائرية ناعمة وبدون 
ضغط على الأرضية الطرية» وذلك إذا كان 4# الإمكان تنفيذ تصوير 
اللوحة كلها 2# يوم واحد قبل جفاف الأرضية. 

0- تجرى عملية التلوين بعد توقيع الرسم مباشرة بمزج المساحيق اللونية» 

. وعلى أن يبدأ التصوير من أعلى إلى أسفل © اتجاه واحد وبسرعة»؛ ويجب أن 
يجرى التلوين بطرف فرشاة وبدون ضغط على طبقة الملاط الطرية. 

1- 4 حالة عدم القدرة على تنفيذ كل اللوحة 4# يوم واحد فإنه يجب تحضير 
الأرضية الطرية الطازجة تلجزء الذي سيجرى تصويره يومأ بيوم» كما لو 
كان لوحة مستقلة» وك هذه الحالة يجب أن تقع خطوط اللحام ف أجزاء 
غير ظاهرة # اللوحة» وهي عادة تكون عند بعض الخطوط المحددة لملامح 
الصورة لا # المساحات الملونة الواسعة. 

2- يتم عمل الرتوش بعد مرور أربعة أسابيع على تصوير اللوحة » وتستخدم 
عادة 4 عملية الرتوش ألوان الكازيين» ويراعى أن تكون عملية الرتوش 2 
أَضَيق ال (راجع: التصوير الجصي: 1116560). 


الفسيفساء : :71052 


الفسيفساء وهو من أقدم فنون التصويرء: وهو فن وحرفة صناعة المكعيات 
الصغيرة واستعمالها 4 زخرفة وتزيين الفراغات الأرضية والجدارية عن طريق تثبيتها 
بالملاط فوق الأسطح الناعمة وتشكيل التصاميم المتنوعة ذات الألوان المختلفة» 


(1) منتديات الزخرفة والإعلان تطام». 2ع أمقطء اطع 5111. ه211 1معع0//:صااط 
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ويمكن استخدام مواد متنوعة مثل الحجارة والمعادن والزجاج والأصداف وغيرهاء 


و العادة يتم توزيع الحبيبات الملونة المصنوعة من تلك المواد بشكل فني ليعبر عن 
قيم دينية وحضارية وغفنية بأسلوب فني مؤثر. 

والفسيفساء هو فن العصور الإسلامية بامتياز وقد أبدع فيها المسلمون 
فطوروا هذا الفن وتفننوا به وصنعوا منه أشكالاً رائعة جداً ف المساجد من خلال 
المآذن والقباب و4 القصور والنوافير والأحواض المائية... الخ. 

لكن هذا الفن العريق عاد للظهور من جديد بصورة حديثة تواكب العصر 
فظهر فن الفسيفساء # المنازل والقصور والأسواق الحديثة 4 أحواض السباحة 2 


الحمامات وش أشكال رائعة من اللوحات الجدارية الس 00 


فلسطبن ( الموسيقى والشئنون الث لشعبية في ) ؟ علتاوع 1و2 

ترك الكنعانيون تراثاً موسيقيا غنياًء لا تزال الموسيقى العربية تستمد منه 
بعض جذورهاء وقد اكتشف المنقبون عن الآثار ب منطقة مَجَدُو' ب فلسطين: 
صورة لامرأة تعزف بالقيثارة يعود تاريخها إلى ألفي سنة قبل عصر داود » وقد عملت 
إسرائيل على طمس تراث عرب فلسطين بل نسبت هذا التراث إلى التاريخ اليهودي:. 
علماً أن أصل الاحتفالات الموسيقية التي كانت تقام ف اليكل والتي ورد ذكرها 
التوراة: كنماني»؛ ققد كان ال مغنون والعازفون بالآلات الموسيقية كنعانيين»؛ 
وحتى إنشاء الفرق الموسيقية العبرية 4 أيام داود وسليمان عليهما السلام كانت 
بمساعدة مباشرة من الكنعانيين؛ ويبدو ذلك واضحاً من أسماء المفنين المشهورين 
المذكورين 2 التوراة» وهي أسماء كنمانية» كما أن أسماء الآلات الموسيقية 
المذكورة 2 التوراة اع تكتمانية أقضا: 

أما الآلات الموسيقية التي عرفها الفلسطينيون منن رم : القيشارة 
والقيل: :والسينكة + والتزقرس والسرعة» والآالات الوسنيقية التفشينة 55-50 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 


205 


والناي, والشروقية (الميجوز) والقرن أو الشوفارء والآلات الإيقاعية: الدف: والصنوج: 
أما © العهود المتقدمة فعرفوا من الآلات الوترية: العود: والقانون؛ والرباب» ومن 
الآلات النفخية: الناي» والأرغولء؛ والمزمارء والمجوز. 

دخلت الموسيقى المحترفة إلى المدن الفلسطينية قادمة من مصرء حاملة معها 
منجزات القرن التاسع عشر ك4 الغناء من قصائد وموشّحات وأدوار وطقاطيق؛: 
إضافة إلى تأثير فن بعض أعلامها من مثل عبده الحامولي: ومحمد عثمان:» ليتنامى 
هذا التأثير منذ مطلع القرن العشرين من وراء أعمال عبد اللطيف البناء ودرويش 
الحريري» وسيد درويش» وزكريا أحمد؛ ومحمد عبد الوهاب» ومحمد القصبجي 
وغيرهم» وقد أدى هذا التأثير إلى ظهور مجموعة من الموسيقيين والمغنين المحترفين 
كفرقة أولاد أبي السباع؛ وعبد السلام الأقرع» وخيرزان؛: وثريا قدورة» وأمينة 
العماري؛: وجوليا السلطي؛ ومحمد السباسي» وواصف جوهرية الذي أخذ علم 
الموسيقى ومقاماتها وضرويها وفن الموشحات عن الموسيقي السوري- الحلبي عمر 
البطشء حتى غدا! من أل مع الملحنين والمغنين وعازِ؛ العود. 

وقد أدت شلاث مؤسسات دورا مهما ب تطوير الموسيقى ‏ ثلاثينيات 
وأربعينيات القرن العشرين» نقلها بقفزة واسعة إلى الموسيقى المحترفة» وأولى هذه 
المؤسسات مدرسة "تيراسانتا"' 521118 16112 الإيطالية التبشيرية التي ألزمت طلابها 
بدراسة مادة الموسيقى الْمدْرّجة 2 منهاجها الدراسي جدياً؛ وقد نبغ من خريجيها ‏ 
مجال الموسيقى أغسطين لاماء وسلفادور عرنيطة الذي درس عزف الأرغن # روماء 
وفن قيادة الأوركسترا السمفونية 4 لندن» وبعد عودته تعاقد مع الجامعة 
الأمريكية 4# بيروت ليتوثى رئاسة القسم الموسيقي فيهاء شاني هذه المؤسسات 
"جمعية الشبان المسيحيين": وهذه الجمعية شُيّدت 4 بنائها عام 1933 قاعة 
للعفلات الموسيقية تتسع لألف مقعد+ وقد استضافت 4 برامجها الموسيقية فرقا 
محلية وعربية وأجنبية كبيرة: وكانت احتفالات الميلاد فيها تقوم على ترانيم العيد 
بمرافقة الأرغن 01882 الكبير المربوط بنظام أجراس خارج البناء. يشتمل على 
دواوين عدة موسنيقية» أما المؤسسة الثالثة. فكانت إذاعة القدس التي أنشأها 
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الانتداب البريطاني عام 1936: وكان لدورها أثر مباشر 4 تطوير حركة 
الموسيقى العريية المعاصرة» إذ استقطبت المواهب الموسيقية والغنائية 4 فلسطين 
والأقطار العربية المجاورة لباء وأسئّست فرقتين موسيقيتين» واحدة للموسيقى 
العربية» وكان من أبرز عازفيها رامز الزافة» وروحي الخماش للعودء وإبراهيم عبد 
العال للقانون؛ والأخرى للموسيقى السمفونية بقيادة يوسف بتروني» وكان حنا الخل 
للحمان الجهير (فيولونسيل): وتوفيق جوهرية للفلوت 11016 من أمهر عازفيهاء 
وكانت الفرقتان والمواهب الموسيقية والغنائية الأخرى تزود بفنونها إذاعة الشرق 
الأدنى- لندن اليوم- التي أنشأتها بريطانيا 4 قبرص عام 1940. 

استهانت إذاعة القدس بالموسيقيين السوريين واللبنانيين؛ فترأس يحيى 
اللبابيدي القسم الموسيقي فيهاء وعمل محمد عبد الكريم 2 التلحين والعزف 
بالبزق والعودء ولحن لعدد من المطريين والمطريات» وكان تانغو "يا جارتي ليلى' 
الذي غنته المطرية الفلسطينية ماري عكاوي من أشهر أعماله: لأنه دل الموسيقيين 
الفلسطينيين على الإيقاعات الغربية الراقصة التي يمكن الاستفادة منها 4 التأليف 
والتلحين» وك مستهل سني الأريعينيات تعاقدت الإذاعة مع عازف الكمان الجهير 
السوري تيسير عقيل: كذلك اشتفل السوري باصيل سروة ضارباً للإيقاع ‏ فرقة 
الإذاعة» وعبد الفتاح سكر مطرياً وملحناً للأغنية الشعيية» 4 حين تماقد المطرب 
رفيق شكري مع الإذاعة على أداء وصلتين أسبوعيا لمدة ثلاثة أشهر. 

بعد قرار التقفسيم ونكبة فلسطين عام 1948: نزح عدد من الموسيقيين 
الأملام» حاملين معهم فنهم وخبراتهم إلى البلدان العريية» فعمل حليم الرومي بين 
إذاعتي بيروت ودمشق» ويوسف بتروني ويحيى السعودي أ إذاعة دمشق» ومدرسين 
المعهد الموسيقي الشرقي التابع لوزارة المعارف «التربية اليوم)» واختارت ماري 
عكاوي دمشقء: فكانت مطرية أوئى 4# الإذاعة. واختار روحي الخماش بغداد 
واستقر فيها واشتغل © الإذاعة مؤلفاً موسيقياً وعازفاً للعود» كذلك وفد إلى إذاعة 
دمشق الملحّن رياض البندك؛ ‏ حين ظل المطرب محمد غازي تائهاً بين مختلف 
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و 


الإذاعات العربية التي تستدعيهء وقد استطاع هؤلاء جميعا إقامة جسر ثقاي فني 
بينهم كفلسطينيين وبين أمتهم العربية» ومن أبرز أعمال هؤلاء القصائد التي لحنها 
حليم الرومي من مثل: 'إذا الشعب يومآ أراد الحياة" و"وامعتصماه و"ومضة على 
ضفاف النيل”؛ والأدوار والموشّحات التي لحنها يحيى السعودي لفتى دمشق (يهجت 


الأستاذ) وكروان؛: ومحمد غازي إضافة إلى فيامه بإحياء التراث الموسيقي العربي. 
وأسئّس يوسف بتروني فرقة الماندولينات 20200011065 الحديثة لإذاعة 

دمشق. كذلك اشتغل إبراهيم عبد العال عازفا للقانون 4# فرقة الإذاعة» وعيسى 

فرنجية مدرساً لآلة البيانو» وعلى الرغم من وفاة أكثرهم فإن أبناءهم تابعوا رسالة 

آبائهم» ظلمع منهم عبد الرحمن عبد العال الشهير بعيود أبرع عازف للكمان 2 

الموسيقى العربية» وماجدة الرومي مطرية. 

الفتون الشعبية القلسطينية: 

تحتل الرقصات والأغنيات الشعبية المرافقة لبا موقماً أساسياً 4 القنون 
الشعبية الفلسطينية؛ وتُعبر هذه الرقصات والأغنيات والأنغام المرافقة لها عن 
مجموعة من المضامين السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مرّت بها مراحل تطور 

المجتمع المختلفة الذي فرضته ظروف داخلية وخارجية» ومن هذه الفنون الشعبية: 

1- الدبكة: وهىي شكل شائع من الرقص» نشأت 4# شمالي البلاد ثم وفدت إلى 
جنوبيهاء ويرقص الشباب على شكل حلقة مفتوحة يقودها اللويح وهو راقص 
ماهر رشيق القوام يلوح عادة بمنديله» ولها أشكال مختلفة وأشهرها: الدبكة 
الشمالية: وفبكة المزالة والذيكة الخليلية: 

2- السحجة:وهي عبارة عن قوس كبيرة من الرجال المصطفيّن الملتشابكي 
الأيدي على شكل هلال ثابت»: وتجري 4# وضح النهار يوم الزفاف»: ويصفقون 
جميعا بإيقاع موسيقي معين يتناغم مع غناء شعبي غالبا ما يكون الحداء: 
والسحجة تنتمي إلى شمالي فلسطين ووسطهاء وسحجة جنوبي فلسطين هي 
الدحية أو السامر وتقام 2# الليالي التي تسبق الزفاف» ويشارك فيها أبناء القرية 
والقرى المجاؤرة» وأشكالها المختلفة تراوح بين (4- 7 أشكال). 
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3- السامر:الأصل 4# السامر هو تلك الحلقة الشعبية الساهرة التي تقام ب 
الأعراس؛ ثم صارت كلمة السامر تطلق على ذلك النوع من شعر المواليا الذي 
يؤدّى بطريقة جماعية وبالتعاون بين فريقين: وهذا الغناء ينتمي إلى جنوبي 
فلسطين ويحمل أسماء: السامرء: السحجة؛ الدحية؛ والبلا بوي هلاء والسريدا؛ 
والزرعة. 

وهناك أنواع ثانوية لا تكتمل فيها صورة هذا اللون من الفنون إلا بعرضها 
مثل: رقصة بنت المدينة» وحلقات الدراويش» والنواح لمناسية الوفاة؛» ورقصة الجلوة.: 
ورقصة السيف؛ ورقصة الخيول والجمال» ورقصة بدر. 

تستمد الأغنية الشعبية الفلسطينية جذورها من أصول كنعانية» وقد مرّت 
هذه الأغاني 4 ثلاث مراحل أساسية رافقت التطورات التي حدثت 4# المجتمع 
وعبّرت عنهاء وأولى هذه المراحل هي: المرحلة الشامية البدائية التي عرفت نوعين من 
الغناء: "البجيني و القصيد". وترتبط كلمة البجيني بالبجن وهي الإبل العربية 
الكريمة:؛ ولا يزال البدو يفنون البجيني 4 الدبكة مع ألحان وأوزان النغم الخامس 
والسادس على أنفام الشيابة والمجوز والأرغول» أما "القصيد" فهو الشعر البدوي الذي 
يقال # مدح الشيوخ ووصف كرمهم وشجاعتهم: ثم صار يقال كل مناسبة, 
والمرحلة الثانية: أغاني الترحال والاستقرارء وعرفت هذه المرحلة نمطين من الغناء: 
الحداء والعتابا والميجاناء ومن أبرز أغنيات المرحلة الثالثة:أغاني "الدلعونا"» و"زريف 
الطول' . والآغاني الجفراوية مثل: 'يا الربع'. وقد ولدت هذه الأغنية على يد الشاعر 
الشهبي ا حمس عزية عن كسين ظاء:1939 واسبحك تفظأ غناكيا مستفاد به 
الأربعينيات: والجفرا هي الشاة الصغيرة طرية العود. 

شهدت مرحلة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين بروز نمط جديد 
من الأغاني: وهي الأغاني العمالية؛ تعبيراً عن الحالة المأساوية التي يعيشها العمال, 
كما برزت الأغاني المتعلقة بالانتفاضة» وكنمودج لبا ما غنته المناضلات السجينات 
!4 سجن الرملة بعد الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982. 

على دلعونا فلسطينية 
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وأقسمنا نصنع لكم الحرية 
قَلَي المحقق أكبر غدائية 
بدك تعتري بكل القضية". 


الفلوجلهورن (آلة ): (عستطءعهس) دتمطلدءه1ة1 


الفلوجلهورن أكثر استخداما 4 الموسيقى الشعبية وموسيقى الجاز. 


آلة الفلوجلهورن أداة موسيقية تحاسية أشبه بالبوق» ولبا نفس التقسيم 
العادي لحوالي فاصلتين ونصف» غير أن الفلوجلهورن هو يك الواقع واحد من 
مجموعة أبواق النفير» يخرج الموسيقي الأصوات من الفلوجلهورن بالنفخ كك فم للآلة 
مثل الكأسء وذلك بتحريك النافخ لشفتيهء ويغير النافخ الأنفام بالتحكم بأصابعه 
صمامات الآلة الثلاثة: ويغير انقباض شفتيه. 

وللفلوجلهورن نفمة رخيمة ذات مدى منخفض قوي وهذا ما يجعله مفيدا 
بوصفه آلة فردية وواسطة بين البوق المثقب والمتردّدة عندما تستعملان مجتمعتين: 
والفلوجلهورن أكثر استخداما ‏ الموسيقى الشائعة وب موسيقى الجازء كما 
تلتخدمه الفرق النعا 20 


(2) موسوعة المعرغة 1777/87/.1112518.018//: ااا 
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الفن: 11م 

لتعريف مفهوم الفن 451 لابد من التمييز بين نوعين من العمل الإنساني؛ 
عمل عادي نفعي غايته تحقيق وظيفة معينة» كا ل رت ري 
جمالية لا علاقة لبا بالمنفعة المادية» وترمي إلى تحقيق السعادة والمتعة» أو تحقيق 
وظيفة تطهيرية 81181515© حسسب أرسطوء وقد أطاق ء على هذ! العمل اسم الفن. 

على أن العمل الإبداعي كان يتضمن نوعين من الفنون» فنون حرفية وفتون 
جمالية محضة» وقبل عصر النهضة الإيطالية كان مفهوم القن يدمج بين النوعين, 
إذ كان الفنان هو من يصنع جميع الأعمال الجميلة المستظرفة» سواء أكانت 
استعمالية نفعية أم تزيينيّة» ولكن عصر النهضة وضع امتيازاً للفنون الإبداعية 
وخاصة بعد أن امتنع العمل الفني عن أن يكون تابعا للعمارة» واستقل بذاته ضمن 
لوحة مؤطرة؛ أو © تمثال مستقل؛ وصار التمييز ملزما بين فنون الرسم والتصوير 
والنحت المسماة بالفنون الكبرركاأكة :1022[0 © ؛ وفتون الخزف والزجاج و الحدادة 
والصياغة والمسمّاة بالفنون الصغرى 8515 101005 186, ثم ظهرت عبارة الفنون 
الجميلة 5أ568311:35 منذ القرن السادس عشرء وترسّخت عندما تأسست مدرسة 
الفنون الجميلة # باريس عام 1793 : وهيمنت الأكاديمية الملكية على ممارسة 
الفن إذ أثارت قضية القواعد التي يقوم عليها هذا الفن» وكان الجواب الواقع هو 
القاعدة الأولى. والفكر هو القاعدة الثانية' . وهكذا كان على الأكاديميات أن 
تتبنى توصيف هندسة القاعدة الفكرية والاهتمام بالنسب»: والحركة: والتشريح, 
والمنظور واللون ‏ الفن التشكيلي وقواعد البارموني /ا1811201 (انسجام الأصوات) 
4 الموسيقىء إذ صار العمل الفني أقرب إلى الحرفة؛ بل إن إلزام جمالية الفن 
الكلاسسي على الفن الكلاسي المحدث يْ عهد المصور دافيد 108110 فرض 
مشروعية زائفة أطلق عليها عبارة "الذوق السليم" ©1351 8004 , أي إن مفهوم الجمال 
هراز اها لجملة من القواعد الأكاديمية الثابتة التي وجب التقيّد بهاء ومع ذلك 


بعى الاهتمام بمبداً الوحدةء والتوازن والتناظرء سائداً © تحديد معنى الجميل 
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(البديع)؛ ولأن الفن يستمدُ قيمته من ذاته وليس من المنفعة وغيرهاء وأنه يتوجه 
للتأمل والخيالء: وأنه لا توافق حتمي بين الجميل والنافع» ظهرت تفرقة جديدة بين 
فنون تطبيقية 3515 8881160 وفنون جميلة لارتباطها بوظيفة جمالية محضة» ولكن 
لم يلبث هذا التفريق أن تضاءل بين عامي (1919- 1933) على يد جماعة 
الباوهاوس 881118105 ب ألمانياء والتي أسسها غروبيوس 31081115) ودعمها ميس 
فان دير روه 106 067 52ة/ 84165 : والتي دمجت النوعين من الفنون هع نندت 
عنوان الفنون الصناعية» ورأت الاهتمام بتفعيل العلاقة بين الفكر والمادة: وبين 
النظري والعملي» وتكن تبين بعد ذلك خطورة هذا الدمج: إذ إن المصادفة والوصول 
إلى ما هو غير متوقع هما فرصتان ذهبيتان لا يمكن إخضاعهما إلى قاعدة نظرية 
مادية: حتى اللون فإن نظريات علم البصريات 0011681 لا يمحكن أن تحول الفن إلى 
علم؛ ولكنها تبقى وسيلة تحليلية تعليمية» وهكذا استقر الفن على أنه نتيجة 
علاقة جدلية بين ذات الفنان والموضوعء؛ بصرف النظر عن التوصيفات الأكاديمية 

يعرّف بسوريو 501151311.آ الفن بأنه الفطنة المبدعة» أي الحدس الذي لا 
ينفي الطاقة والعاطفة:» إنه ممارسة جدلية بين الفكر والعاطفة لإنتاج صيغة 
جمالية. وقد تكون هذه الصيغة مكانية؛ وقد تكون زمانية» أو مكانية زمانية 
بوقت معلا" ء وهكذا فإن كلمة فن تشمل ممارسة الموسيقى والتصوير والنحت 
والرقص والعمارة» ويرى سوريو أن ثمة أواصر جمالية تجمع جميع أشكال الفنون, 
الحركية والصوتية والبصريةء: مادامت وسيلة لتحقيق الجمال. 

من هنا كان علم الجمال الذي تحدث عنه باومغارتن 8211111821168 .4.03 
مابين (1714- 1762) 4 كتابه "علم الجمال”" 205085126162 163أعطاوعى عام 
(1750): وجميع الدراسات الجمالية التي تتالت 4# الغرب» تشمل جميع أطياف 
الفن على اختلاف تصنيفاتهاء فمنن محاورات أفلاطون تبيّن أن علم الجمال إنما 


)21 إتيين سوريو: تغابل الفنون» ترجمة بدر اكدين القاأسمء (بتصرف). 
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يبحث 4# ماهية الجميل وليس 4 الجزئيات»: وتحدث عن المحاكاة 1211216515 : 
محاكاة الواقع والطبيعة» وتبعه ث4 ذلك أرسطوء أما هيفل [©1168 فإنه يرى أن لا 
بد من الانطلاق 4 الفن من الجمال بوصفه فكرة 1168 أو حقيقة كاملة:؛ ومهمة 
التق البصسنف عي الظتاهرة الحتالية وكات كوو القيتشوظ حكنت اه )1 كيرا نه 
توسيع نطاق الدراسات الجمالية؛ ثم ظهرت دراسات برغسون 86185087 
وكروتشه ©100) التي ترى الفن مجرد عيان أو حدس 211111101058 وثمة قائمة 
طويلة بالدراسات الجمالية التي قدمها علماء الجمال 2 الغرب. 

وك البلاد العريية تدخل الكتاب من أمثال توفيق الحكيم وسلامة موسى 
وزكي نجيب معمود وعبد الكريم اليا 4 الحديث عن طبيعة الفن وعلاقته 
بالجمالء على أن لفظ الفن لم يكن مستعملاً باللغة العربية للتعبير عن الإبداع؛ بل 
كانت "الصناعة" . وكان ثمة دمج بين الجمال والمنفعة ش ممارسة الفن: لذلك فإن 
جميع الأعمال الإبداعية التي كانت تظهر على أشكال الأشياء الاستعمالية, 
الأواني والأدوات ومفردات العمارة» كانت صناعة راقية عبر عنها المفكرون على 
أنها نقل آثار الطبيعة بفعل النفسء أي إن هذه الصناعة “الفن" ترتكز بوقت معأ على 
الموضوع (الطبيعة») وعلى الذات (النفس») حسب أبي حيان التوحيدي الذي يرى أن 
هذه الصناعة تتم بفعل الإنسان وحده. 

والصناعة (الفن) تقوم على الإبداع؛ ويكمن سره 2# الإلبام؛ وهي نزعة 
عفوية تحقق أثرأ غير متوقع» وقد يقوم هذا الإبداع على المصادفة على حد تصور 
الصوفيين الذين يرون: الإلبام لوامع وبروق. 

ولكن الفن بالمفهوم العريي ليس مجرد إبداع عفوي فطريء بل يقوم على 
الاجتهاد والنصبء مما يهيئ الإلبام والعفوية ويسدد انجاههماء فتوهب له تلك 
اللوامع والبروق: على أن العمل الفني هو مزيج من الفعل والانفعال» ويشعر الفنان بما 
لا يشعر به غيره إذ يدخل © مجال الفعل الثقافة» كما يدخل 2 مجال الانفعال 
الذاكرة التي تختزن صوراً ومشاعر وآراء سابقة هي من التراث الذي يربط الفن 
بالأصالة؛ وهي البيئة الحضارية التي ينتمي إليها الفنان. 
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عر و سو سر ب سات 

وعندما امتدت مظاهر الفنون الغربية» وجماليتها إلى المجتمعات العريية؛ 
ودخلت # مسالك الإبداع» تكون مفهوم جديد للفن مختلف عن مفهومه التقليدي؛ 
فالفن العربي كان مرتبطأً بمعنى التوحيد الإسلامي؛ فكان الرقش العربي والخط 
مجال التعبير عن المفهوم الجمالي للفن الإسلامي: ولكن الثقافة الغربية الواضدة: 
فرضت حضور فن تشخيصي 181118]176 يعتمد على القواعد الأكاديمية» أو يعتمد 
المنطلقات الجديدة التي فرضتها الحداثة 1220061214 

وهكذا ظهر مصطلح "الفن' لكي يحل محل مصطلح "الصناعة التي 
شملت العمل العادي فقط» وكان مصطلح الفنون الجميلة يشمل مجموعة من 
الإبداعات الحركية والصوتية:» ثم ظهر مصطلح "الفنون التشكيلية' قأقة 7138116 
ترجمة للمصطلح الفرنسي 2135110165 3515 165: الذي يشمل الرسم والتصوير 
والنحت والحفرء وانتشرت جميع تيارات هذا الفن 2 البلاد العربية وافدة من 
الغرب» وكان على المبدعين العرب؛: السعي إلى التخلص من هيمنة النقل والتبعية, 
والعمل على التحرر والبحث عن الجمالية العريية الأصيلة» لكي تكون منطلق فن 


خدوة معز عن هورة الثقافة العريية الأم د 01 


فن الأداء: ععسقصمممءم 


فن الأداء 81 261101118266 تطور هذا الفن الذي يقوم على حالة 
استعراضية طقسية احتفالية مسرحية تتعاون # أدائها شتّى أنواع الفنون السبعة 
السمعية والبصرية؛: ف حين أنه كذ العالم العربي قلما نجد فنانين يقدمون أعمالا 
ضمن فن الأداء لكن يمكن الإشارة إلى حفلات الرسم على إيقاع الموسيقى التي 
قدمها الفنان التشكيلي السوري عبد الله صالومة لكونها من أولى التجارب ضمن 
فن الأداء ‏ العالم العربي. 


(1) عفيف البهنسي» الموسوعة العربية: مصدر سابق» ص 2709 (يتصرف). 


عمل ضمن فن الأداء للفنان ' جوزيف بويز": 1978 

ظهر كتجديد لأولى تجارب المستقبليين الإيطاليين والروس بعد الحرب 
العالمية الأولى؛ كما تلك التجارب الدادائية» وأما المستقبلية الإيطالية فقد كانت 
أول حركة حديثة قامت بهجر المرسم وصالة العرض الفني لمصاحة قاعات 
المحاضرات والمسرح والشارع» وذلك بدعوة من مؤسسها "مارينيتي 111 1/1312 1'.1" 
فأسسوا ذ عام 1913 "مسرح المنوعات". كما نزل المستقبليين الروس إلى الشوارع 
لأداء أفعال ونشاطات فنية» وكان منهم الشاعر "ماياكوفسكي 1/12121201514" 
و'دافيد بورليوك علنا1[نا8 2"1033/10 وقام الدادائيون بأداء مسرحية اقيمت 24 "ملهى 
فولتير الداداقي 4 زيورخ" قد ظهرت بدايات 'فن الأداء" 4 عام 1950» حين قدم 
جورج ماثيو © مسرح "سارة- بيرنار 861505321504 53:85 4# بأريس سهرة شعرية 
قام ك4 أثناتها برسم لوحة واسعة على المنصة خلال عشرين دقيقة» ليظهر العديد من 
عروض فن الأداء 4 فترة الخمسينات من أهم منفذيها "جورج ماثيو 0601865 
لاعتط842 »2 "جون كاج 0286) هط0ل' ومجموعة "غوتاي 121ا0)" الفنية اليابانية» 
و"كازو شيراجا 5111282 1321010" . 

وأما ف أوروبا فكانت النشاطات الاحتفالية أو الاستعراضية أو الحدثية تتم 
.4 فترة الستينات على أيدي مبدعين من أهمهم: "ايف كلاين 2اء11 و5عالا” 4 
فرنساء و"هيرمان نيتش طء1]15 مهددطه11"» "غونتر بروس قنم8 #عطاصندن" 
و'أوتو مويل [آطع843 010" 2 فيننا بالنمساء و"كلوس رينك عكلضن1 113115" و"جير 
فان ايلك علا1 صلا :ع6" 4 هولنداء "آدريان هينري 11»3151 801138”": آلبرت 


هانت 118316 415616 "؛ 'ستيوارت بريسلي 811516 22560814 "بيتر كوقئر 1عاء2 


7 "بيتردوكلي [1000161 2864165 وجماعة 'ويلقار ستات 1356اء/الا 
51" 4 انكلترا. كما ظهر 4# ألمانيا "جوزيف بويز 820/5 تأمء705" وجماعة 
)00 
- 


'فلوكسوس وذاءانا11" (دادائية محدتة 

يصف أسعد عرابي هذا الاتجاه الفني ويُظهر تعاون الفنون فيه: (طقوس 
"التجليات التوليفية"» التي عرفت تحت اسم "البرفورمانس 8610802266 » يعتمد 
هذا الاتجاه بشكل عام على الحدث العابر المشهديء وعلى تحالف شتى الفنون 
التوليفية. من مؤثرات صوتية» وضوئية:؛ إلى السينوغراة» والكوليغراك, 
والرقصء والحركات الإيمائية: والديكورات المسرحية»؛ والتصوير الجداري 
وإسقاطات الفيديو... الخ » فهو وليد التعبير الدادائي المشهدي (الاحتفائي)» الذي 
كان يجرب شي مسارح (العبث) من أمثال ملهى (فولتير) 4ك (زيوريخ) ما قبل الحرب» 
ولا شك أنه قد خضع لتأثيرات المسرح التوليفي (من مثال باليه إريك ساتي)» ومسرح 
برخت الذي كان يعتمد على المبادلة بين الممثلين والمشاهدين. 

وقد عرفت بدايات (البرفورمانسي) الموسيقي» منذ عام 1962 من خلال 
جماعة فلوكسيس التي نظمها الأمريكي (ماسيانوس) 4 ألمانيا تحت عنوان 
(كونسير من الضجيج): ثم غلب نشاط الفنان (جوزيف بويز) على المجموعة 3 
دوسلدورف ليرفع الحدود بين التعبير الفني والحياةء وما (الحدث) (البابينغ) إلا 
'برفورمانس" جماعي احتفالي» يعتمد على جماهيرية الأداءات الجسدية العارية؛ 
الموسومة بهلوسات الحلم وغيرها...) 2 


الفن التجريدي : 2:ه أع2اوطم 


الفن التجريدي 356 30515801 نوع من أنواع فن القرن العشرين ينبن الموضوع 
المحدد المعالم» وهو مفهوم ينطبق على الفنون اللاتشخيصية 118106211976 208 التي 


(1) ود يكيبيديا : الموسوعة الحرة. 
(2) د. أسعد عرابيء مقال بعنوان "اتجاهات ما بعد الحداثة'ء مجلة 'الحياة التشكيلية . العدد 25556 
1004 . 
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تعتمد القيم التشكيلية الخالصة من دون غيرها- التشكيل بالأشكال والأثوان 


والمواد بمعزل عن كل محتوى أدبي أو سردي أو موضوعيء؛ وهو اتجاه 4 التصوير 
والنحت؛ تنفصل صيغه عن الموضوع المألوف والواقع» لتشكل صورة غير مشخصة 
776 41012 ويسمى الفن التجريدي أتحيانا فن اللاهدف. 

تمرد الفن التجريدي على تقاليد تاريخية عريقة كذ الثقافة الغربية كانت 
تعد الفن نوعاً من الإيضاح الراقي» وكانت الأعمال الفنية تتال الإعجاب بسبب 
الاهتمام الذي توليه للقصة أو الموضوع الذي مثلته اللوحة. أخذت هذه الفكرة 4 
التغيّر 4 بداية القرن العشرين الميلادي. كان الفنانون وقتئذ قد سمحوا لأدوات 
صناعة الصورة- الفرشاة واللون والأشكال- بأن تعثّم أو تشوه الموضوع مادة 
الرسم: فقن اكتشف الفتاتون أن المواصضفات الرسمية للرسم ممتعة يحد ذاتها. 

استمرٌ الفن المشخص راسخا ‏ الفن التشكيلي معبراً عن الأشكال 
والشخوص والطبيعة» ومع أن الفنان كان يضفي 2# كثير من الأحيان على أعماله 
المشخصة شحنات من انفعالاته الداخلية» وتخيلاته المستوحاة من عالمه الداخلي؛ قد 
لا تتفق مع منطق الواقع المرئي والموضوعيء إلا أن الفن التجريدي أعفى الفنان من 
الاتكاء على أي صيغة مألوفة؛ مستبقياً فقطء انعكاسات عللمه الباطني أو 
الخيالي # عمله الفني. 

كان التغيير الجمالي والفلسفي بين الاتجاهين مختلفاً جداًء حتى إن مبادئ 
علم الجمال التقليدي لم تعد قادرة على صوغ قواعد جمالية لبذا الفن الذي ثم يعد 
سشوة اتحاد أن اسلوت هن اشنالنت الفى العاصدى مقل الالطلناعنة او الشعرية ال 
الوحشية» بل أصبح تياراً فنياء موازياً ضمن مدارس متنوعة ومفاهيم مختلفة. 

إن أول فَنّ تجريدي أنتجه فنانون صّنَفوا ضمن حركات مثل الفوفية 
والتعبيريّة والتكعيبيّة والمستقبليّة» وقد سّميت رسوماتهم بالتجريدية: رغم أنّ 
موضوع الصورة يمكن ملاحظته 4# أعمالبم» حذف بعض الفنانين بعد عام 1910م 
كل موضوع الصورة لأجل الأشكال المجرّدة: انيثق هنا دفاعان نظريان متميزان 
ومتتضذاق لق :كال التعرود» عمل الروحيون اتظلاها من الاعتماد تان عاضر 


الفن بإمكانها تحريك الروح مباشرة» وأن الرجوع إلى العالم المادي قد يعوق قدرتهم 


نقل الرسائل العاطفية بصورة مباشرة وقوية» كان على رأس قائمة هؤلاء الفنانين 
فاسيلي كاندنسكي وكازيمير ماليفيتش الروسيان وبايت موندريان البولندي. 

قامت النظرية الرئيسية الأخرى للفن التجريدي على المادية» فقد ظهرت أول 
مرة ف أعمال الفنانين البنائيين ف روسيا نحو عام 1915م؛ اهتم فنهم أساسا 
بالجوهر والأشكال والألوان والأنماط» ورفضت رسوماتهم أسلوب الحكاية والشعر 
أو التجارب العاطفية؛ ولكي يُشكلوا بإيجابية العصر الجديد وقاعدته العلمية, 
فطقد أصروا على الأشكال البندسية المسطحة والألوان غير المعدلة والمسعى المجهول 
نحو فنهم» تشمل قائمة الفنانيين البنائيين الرواد أليسيتسكي؛ وألكسندر 
رودشينكو. 

ومن الممكن الاعتقاد أن النزعة التجريدية 4# الفن كانت تعبيراً عن نزوع 
روحاني تصاعديء: كما هو التجريد 4 الفن الإسلامي» ومما يُرى 4 الرقش 
العربي 3580650116 ؛ أو هي تعبير عما يك الألوان والخطوط والأشكال الخالصة من 
موسيقى وعمارة وحركة كما هو الحال ف الفن الحديث. 

كان مصطلح الفن التجريدي اساسا مُضْئّلاً لأنه يمكن أن يعني الفن ذا 
المضمون المتحوّرء لكنه لا يزال ملحوظأء أو يعني الفن غير الرمزي تماما وغير 
البادف» ومهما يكن من أمر؛ فقد استُْمل المصطلح # نهاية الحرب العالمية الثانية 
عام 1945م بصورة أولية مرادفاً لمعنى الفن الخالي تماماً من المادة أو الموضوع مدار 
الرسمء نال التجريد الكامل شهرة واسعة عبر أعمال التعبيريّين التجريديين:» أو 
مدرسة نيويورك على يد فنانين مثل جاكسون بولوك؛ وويلام دي كونينج: وأرشيل 
جوركي»؛ وفرانئز كلاين وروبرت مذرولا". 

ولعل أول من تحدث 4# ماهية التجريد الفني» هو فيلهلم فورينغر 
111+ 4 كتابه "التجريد والتعاطف" لإتاأةمتطط 320 ماع موطف 


وفيه أوضح أن التجريد يعني الانصراف عن الواقع. 


ومع أن التجريد يعود إلى فتون ما قبل التاريخ: إلا أنه بمفهومه المعأصر ظهر 
4 بداية القرن العشرين على يد مجموعة من المصورين والنحاتين من جنسيات 
مختلفة» وكانت مقدماته قد بدت منذ الانطباعية المحدثة حيث تجرأ الفنان على 
تفتيت الصورة الواقعية إلى بقع من الألوان الأساسية والمتممة» وتابعت التعبيرية تجاوز 
الشكل الواقعي لصالح المعنى»: مما مهد للتحرر المتزايد من الشكل المشخص. 
حتى بلوغه حدود التجريد الذي قدمه المصور الروسي كاندينسكي 30010510 1 
والمصور البولندي موندريان 2810201812 منن العام العاشر من القرن العشرين» حيث 
لم يعد 4# أعمالبماء أي أثر للواقع والحقيقة» بل ثمة واقع جديد لم يكن له محل 3 
ذاكرة المتلقي» ابتكره الفنان معتمدا على نظرية جديدة: ومفهوم جمالي جديد : 
توضح 4# كتاب ‏ من الروحي 2 الفن” أكث ص 1[ةنطعام5 عطا عمتمرعءعدم0 
لكاندينسكي ونظرية 'التشكيلية المحدثة' 826081356101511 لموندريان شاركه 
فيها فان دوسبورغ 100651018 7/8312. 


أليرقو مانييلي: 'تشكيل رقم | كازيمير م اليفيتش: "'تشكيل 
6 * *ش1) تسلطي (1914- 1918) 


وإذا كانت التجريدية عند كاندينسكي روحانية: تعتمد على صيغ 
مطلقة: فإن التجريدية عند موندريان هندسية تعتمد على أشكال هندسية بذاتهاء 
تملؤها طبقات لونية تتفاعل مع بعضهاء ولكن مالفيتش 1131611]01 الذي وجد 2 
الاتجاهين تسطيحاً جمالياً سعى إلى إنشاء اتجاه أطلق عليه اسم الأوجية 
1510 تمستك فيه بالشكل المحض واللون المحض لكي يرفع الشكل 
المجرد إلى المرتية الروحية. 
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ولكن تيار التجريدية مازال مديناً لكاندينسكي 2# أعماله الخيالية التي 
تعبر عن طبع غنائي شرقي ثرّ جاء به كاندينسكي من روسيا بعد نزوحه منهاء 
كما هو مَدين لموندريان 2 العودة إلى الأشكال البندسية المجردة» وتنسيقها لكي 
تحدث حواراً فكرياً أكثر منه حواراً موسيقياً شاعرياء ثم امتدث التجرية لكي 
تظهر ف أعمال بول كلي 1166 السويسري الذي تأثر بالفن العربي بعد زيارته إلى 
القيروان» كما تأئر بالموسيقى التي أتقنها من والده؛ فكانت التجريدية التأملية: 
هكذا بدت أنماط متنوعة من التجريدية» فإضافة إلى كاندينسكي وموندريان 
وبول كلي كان مالفيتش وكوبكا #4كامندكا ودولوني 106191108 وبفستر 
و5 يقدّم كل منهم لوناً خاصاً من التجريدية المحضة. 

سار هؤلاء التجريديون # اتجاهات مختلفة ابتدعوهاء فالتصقت ملامح 
كل أسلوب بصاحبهاء إذ كان الإبداع والابتكار عنوان كل اتجاه من اتجاهات 
هؤلاء الرواد الذين أسسوا 4 النصف الأول من القرن الماضي هذا الفن الذي تطور 
سريعاً وانتشر خارج حدود أوروبا لكي يتبنّاه الفنانون ‏ جميع أنحاء العالم: ولعل 
كل واحد من هؤلاء الروادء شكل مرتكزا ف أسلوبه يقوم على مفهوم جمالي 
نسبي يساعد على تنظير هذا الفن؛ الذي تجاوز جميع مواصفات الفن التقليدي 
والمدارس الحديثة التي حورت الشكل من دون أن تتخلى عنه. 

كان التجريد انقلاباً كاملاً 4 مفهوم الفن التشكيلي» فقد تميّز هذا 
الفن بالتطور والتعددية الأسلوبية» كما تميّز أيضاً بمقدرته على التأقلم مع الفنون 
المحلية والتقليدية الشائعة 2 الحضارات الأخرى» كالحضارة الأفريقية: والحضارة 
الشرق آسيويةء والحضارة العربية» وكان السبب الأساسي لبذا الانتشار الواسع هو 
الجرية الى متحت للقتان كي يترك خيانه متطاقاً لابتكار الأسلوب الذي يساعده 
على تجديد الصيغ الخطية واللونية» بعيداً عن أي قيد واقعي أو موضوعيء متخليا 
عن أي ارتباط بأشكال الطبيعة» فاسحاً المجال للمتلقي أن يرى صيفاً تشكيلية 
مطلقة؛ من حقه أن يؤولبا كما يشاء؛ فهي لا تحمل أي مضمون يفرض نفسه عليه؛ 
وهكذا تدعو التجريدية إلى مشاركة المتلقي 2 إعطاء اللوحة التجريدية مضموناً 


يختاره هوء ولا يفرضه الفنان. 


ولكن السؤال الذي يطرحه نقاد هذا الفن» على الفنان التجريدي: هل 
يعرض 4 صيغه المجردة ما يعكس عللمه الداخلي» أم لعله الفكر الرياضي أو 
التجريب أو المصادفة التي تؤدي إلى صياغة اللوحة5؛ فالعالم الداخلي الذي كان 
معيرا عدة :8 الافيان التقبيوية ,كان رز الأ اللوضوعات الواففنية نوو نضانت 
محرفة» فهي تبقى الوسيلة لنقل الانفعال الداخلي واللاشعور» مما يساعد المتلقي 
على قراءة هذا الانفعال بوضوح؛» ولذلك يرى بعض نقاد التجريدية أنها وصلت إلى 
نقظة الصقي إل العدفمية (119لالللافة: 

ويبرر التجريديون فنهم بأنه فن خالص يعبر كالموسيقى عن أنفام وإيقاعات 
وتوافقات لونية وخطية» من دون تدخل الأشكال والأشياء التي تزاحم الفن الخالص 
4 إقحام مفهومها المادي القائم على المنفعة أو اللذة أو الخطاب المباشرء فالعمل 
القعريدى :لي موضيوغيا #ونكنه يعون عن التطلمة و اذك انور التقافة بهذ اننا 
يبدو 4 أعمال الجيل الثاني من التجريديين من أمثال هريان 1161612 ونيكلسون 
وفازاريلي /إأع:3ة5هلا. 

ومع ذلك فإن ما يقدمه التجريديون من صيغ لا تتصل بالواقع» لا يعني أنهم 
لا يقدمون موضوعاً ماء إنه موضوع يعبر عن الانفعال من دون أن يعبر عن شيء 
معين؛ ولكنه يبقى موضوعا تشكيليا 4 التصوير و النحت» ولذلك فإن الجمهور 
الذي يدهن عدم فهم العمل التجريدي سوف يقتنع أن ثمة موضوعات جديدة # الفن 
لا حد لأشكالباء تختلف يش ماهيتها عن ماهية الأشياء والأشكال المألوفة: التي لم 
فقن كاتا هنا مشكينا ,تيد ان تقادة: الوستاكل الأرية التسؤو : تفاتملها 
بدقة وباسناليب يعتزيها المضووون الصوئيون. 

ويبقى هدف المصور التجريدي أن يترك للمتلقي أمام العمل الفني حق 
الانفعال الجمالي وليس الانفعال النفعي؛: وحق تبادل الانفعال الذي عاشه الفنان 
التجريديء وهو انفعال جمالي بالضرورة» مع انفعاله وتذوقه هوء ومثال هذا 
الانفعال الفني يبدو واضحاً 4 أعمال ماتيو 10811611 الفرنسي وبولوك عا20110 
الأمريكي وهارتونغ 11310088 الألماني» كما ترك له # الفن البصري 311 .07 
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فرصة الإيهام البصري لرؤية الصيغ التجريدية متحركة, كما فعل فازاريلي» أو 
متحركة بوساطة الكهرباء كما 4 أعمال شوفر 501011615. 

و4 مجال النحت قدمت التجريدية فرصة التأكيد على خصائصه المحضة 
وهي الشكل والفضاء: كان هنري مور 28400156 قد مهد للتجريدية 4 النحت» 
ولكن طهور الابتكارات التقانية ساعد على إمداد النحت بفرص تجريدية لا حدود 
لبا ولاسيما عند الانصراف إلى الحركية 4# النحت التي استمدت طاقتها من الرياح 
كما فعل كالدر 2106© : أو من الكهرباء أو المفناطيس أو الماء. ولكن استغلال 
الفضاء والفراغ» سمح للنحاتين من أمثال برانكوزي 81313061151 أن يستفل البساطة 
"للتعبير عن المعنى الحقيقي للأشياء' . كما يقول» كما سمحت للنحات غونثالس 
65 ولقيره من النحاتين الأسبان استغلال الشكل المجرد » ليس بوصفه 
الخام؛ بل بتشكيله المطلق الجوهري. 

وتتمثل براعة روبرت ياكوبمين 11.19000561 الدنماركي الأمريكي 2 
استغلال المعدن معبراً عن طاقته الحركية من دون أن يباشر التحريك كما فعل 
كالدر» أما يفسنر وأخوه غابو 6850 » فقد قدما أعمالاً نحتية تقوم على إعادة 
إنشاء الكون بعمارة فضائية دقيقة» تضعنا أمام عالم نحتي مصغرٌء ولكنه ذو 
دلالة بليغة» وعشرات من النحاتين جذبتهم هذه التكوينات الإنشائية باستعمال 
المعدن مباشرة؛. وليس عن طريق صهره وسكبه كما يتم 2 التماثيل البرونزية» بل 
تطرف استعمال المعدن إلى استعمال المعادن الفضلات؛: وبقي جان آرب 7تلل الذي 
ابتدأ دادائياء ملتصقاً بعالم الكتل الضخمة التي تُمَّثْل موقفا تجريدياً صحرياً: 
ويرى آرب أن التجريدية فن يعبر عن المطلق. ْ 

ليس من السهل حصر الفنانين التجريديين: فتّمة معجم يتحدّث عنهم وعن 
أعمالبم» كما ليس من السهل حصر اتجاهات الفن التجريدي الذي أصيح 
سانا ميخطنا لا حدود لتنوع أسلوبه. 

ولأنّ التجريدية أصبحت فنا شاملاً يمثل الحداثة؛ فلقد شملت العمارة التي 
انقلبت واجهاتها وإكساؤها وشككلهاء إلى تشكيل نحتي: مثل بناء كنيسة 
نوتردام 4 رونشان بفرنسا للمعمار لوكوربوزييه 00151051615 ©نبآء وبناء مركز 
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بومبيدو للمعمارين روجرز 1508655 وبيانو 113420 : وفيه تطابق كك استعمال المفردات 
المعدنية مع النحت الحديث. 

ومن العمارات الحديثة التجريدية عمارة برج العرب 4 دبي» وبرج المملكة 
الرياضء ومن أشهر المعماريين الذين تبنوا التجريدية ف العالم» لويد رايت 
لطع /الآ..1] ث بناء متحف غوغنهايم ك4 نيويورك»؛ والمعمار غاودي 031101 الأسباني 
ث4 عمارة كنيسة ساغرادا فاميليا 4 برشلونة: وجون أريسون 11508ل.ل 
الدتماركت الذى فت داو الأوينا لسوتي 

واستمدت الطباعة القماشية أيضاً عناصر من التجريدية تحاكي الصيغ 
التي أبدعها كبار التجريديين: وانتقلت التجريدية إلى أشكال الطائرات والسيارات 
والأدوات الكهربائية وإلى كثير من الأشياء الشائعة 4 عالم اليو.!". 


فن التركيب: عوداطسءود4 


التركيب 855610001386 : عبارة عن عملية فنية» وهو مصطلح فني متعدد 
الاستعمالات 4# العديد من الفنون. 

الأدب: التركيب يعني بناء النصوص القائمة من أجل حل مشاكل 
الكتابة أو التواصل 4 سياق جديد بشكل واضح. 

الفنون البصرية: يشير الترركيب إلى عمل ترركيبات فنية ثنائية أو ثلاثية 
الأبعاد عن طريق تجميع أشياء تم العثور عليهاء ويعد الفنان الأمريكي 'روبرت 
روشنبيرج" أحد أبرز الفنانين © هذا المجال. 
التاريخ: 

أصل كلمة التركيب (2 معناها الفني) قد يمود إلى بوادر الخمسينيات, 
عندما أنشأ جان كودو كلك اياة من الحكولاج.من أجنفحة الفراشة تحت عنوان 


(1) عفيف اليهتسي: الموسوعة العريية» مصدر سابق» ص 2711؛ (بتصرف). 
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"65ت صمل 85 13طتص ه255" : ومع ذلكء عمل كل من مارسيل دوشامب وبابلو 
بيكاسو بواسطة كائنات عثروا عليها لسنوات عديدة فبل دوبوفيت؛ ولم يكونا 
وحدهماء الروسي فلاديمير تاتلين أنشأ عملاً اسمه ‏ 15ع1[ء12عت؛صلامت أي عداد 
الاتتصاف ‏ منتصف عشرات القرن الماضيء ويجانب تاتلين» كانت إلسا فون 
فريتاغ لورينجوفن أول امرأة حاولت الترركيب: إضافة إلى ذلك لويس نيفيلسون تعد 
واحدة من أقدم الفنانين ‏ هذا المجال وأغزرهم إنتاجاً؛ والتي بدأت 4# إنشاء 
تماثيلها من قطع خشبية معثور عليها 4# أواخر ثلاثينيات القرن الماضيء و4 عام 
1م أقيم معرض 'فن التركيب بمتحف الفن الحديث بنيويورك» عرضت فيه 
أعمال فنية لفنانين أوروبيين تعود إلى بوادر القرن العشرين» مثل: جورج براك» 
دوتوضك: دوشاسب» بريكاسوء وتكورت شزتيرمن: إل جانب الأمريكيين مان 
رايء جوزيف كورنيل» وروبرت روشنبرج» وشمل أيضاً أعمالاً لفناني تركيب أقل 
شهرة من الساحل الغربي الأمريكيء أمثال: جورج هرمزء بروس كونرء إدوارد 
كينهولز» ووصف ويليام سيتز مدير المعرض التركيب يتألف من مواد طبيعية 


أشهر الفنانين: 
مصنوعة من الخشب والحديد معلقة على زوايا الحائط منذ عشرات القرن 


الماضى. 
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الفنا لتشخيصي : د 015ة اتام 11 


كل فن يسعى إلى تفسير الواقع الموضوعي وتمثيله هو فن تشخيصي 
111 3151 ؛ منن نشأة الفن», فنواء كان تصويرا أ ا حان هدف الفنان 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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تسجيلياً يذدكر بالحيوانات التي كان يتحاشى عدوانها ووحشيتهاء أو كان يسعى 
إلى تجسيد انتصاره عليها. 


وك بداية التاريخء كانت الموضوعات التي ترسم أو تنقش أو تنحت تعبر عن 
الحياة اليومية» والأحداث السياسية والاجتماعية 4 الفنين المصري والرافديء أو 
كانت أسطورية 4# الفنون البندية والصينية والمكسيكية. 

و4 العصور الكلاسية وصل تشخيص الصور الإنسانية إلى كماله؛ وقد 
تجلى ذلك بك المنحوتات الإغريقية التي تركها فيدياس 5010185 أو التي نسخت عن 
ميرون 1439501 وبوليكليتوس 011015/ق201: والتي قامت على مقاييس رياضية 
عمادها طول الرأس»: ويصبح طول الجسم 7 أو 8 أمثال هذا الرأس» وانتقلت هذه 
التشخيصية الرياضية الدقيقة إلى الفن الروماني. 

وك العصور المسيحية. كان تصوير الأيقونات بعيدا عن الدقة, ميّالاً إلى 
الرمز الفن البيزنطي» ثم عاد # النحت القوطي المتصدر واجهات الكنائس: 
ليصبح أقرب إلى الواقع. 

واعتمد فنانو عصر النهضة الإيطالية على القواعد الكلاسية الإغريقية- 
الرومانية. وكان مايكل أنجلو 1110161328610 دقيق التقيد بالشكل الإنساني وبتفاصيله 
التشريحية» سواء ِ منحوتاته المعروفة» ومثاله تمثال داودء أم # الصور الجدارية الملونة التي 
مازالت مائلة على جدران كنيسة السكستين 51]106: وسار على غراره ليوناردو دافنشي 
تعدذلا ول ملعهدمع.آ ورافايلو 13226110 وفنانو البندقية. ‏ - 


رافايلو: مدرسة اكينا" (1509- 1510) | بيكاسو: 'غيرنيكا" (1937) ١‏ | 


وانتشر هذا الفن التشخيصي 2# جميع أنحاء أوروباء وكان شديد الارتباط 
بالواقع مع بعض التحوير أحياناً ب عصر الباروك هداو20ة: ثم صارت الموضوعات 
لا تقتصر على الجسم الإنساني» بل امتدّت إلى مشاهد الطبيعة: وإلى موضوعات 
اجتماعية تتوخى كي النقل والتمثيل البراعة والجمال والتزيين» بأسلوب أكثر جرأة 
4 التحويرء وما إن أطل القرن العشرون حتى ظهرت تيارات فنّ لا تعتمد على 
التشخيصء أطلق عليها اسم الفن غير التشخيصي 118101521116 202 ]381 أو الفن 
التجريدي 256 1ع55]3لل. 

ولم يكن هذا الفن المجرد طارئاء بل إن جذوره قديمة؛ تظهر 4 جميع 
أعمال الزخرفة التي تعتمد على تأويل النباتات أو على توظيف الأشكال البندسية 
المجردة ب تكوين شبكة من الخطوط الجابذة النابذة» وهكذا كان شأن الرقش 
العربي 2585650106 الذي عبر عن روحانية الفن الإسلامي والعربي بصيغ مبدعة غير 
تشخيصية تتوخى التعبير عن المطلق. 

مر الفن التشخيصي بمراحل مضطرية عبرتاريخه» فلم يكن دائماً شديد 
التقيد بالواقع» بل وصل أحياناً إلى حدود التبسيط والتوضيح السردي؛ خ المرقنات 
العريية. كما 4# أعمال الواسطيء أو وصل إلى حدود التقيد بأسلوب نمطي 2 
تشخيص الواقع والكاتنات كما 2 المنمنمات الفارسية: وكان الفن المصري 
نمطياً يخضع لجمالية خاصة استمرت عشرات القرون. 

وك الفن الحديث تمسك أكثر الفنانين بالتشخيص» ولكن بجهد مقصود 
4 تحوير الواقع والشكل الإنساني. كما بدا ذلك عند بيكاسو 213550 
وفرنسيس بيكون 1'.820082[ وغيرهماء محاولة لإسقاط فكر جمالي أو ملامح 
فاجعة على الشكلء بتحويره عن واقعه إلى حدود التشويه أو التبسيط كما فعل 
ماتيس 81201556 وبول كلي عه2.121. 

ومما لاشك فيه أن هذه المحاولات خرجت عن مفهوم التشخيص القائم على 
إذزاك الواقع بذاكة» ونقلة يامانة وبراغة تقلا معتمدا على قواعد 3 التشريح 
والمنظورء إلى مفهوم يقوم على التخيل والإسقاط؛ وعلى خصوصية الرؤية التي مثلت 
أسلوب الفنانين المعاصرين ووصلت بهم إلى تصوير اللاشيء. 


مووي 0غ 
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لقد كانت الأحاديميات الفنية: ولاسيما مدرسة الفنون الجميلة 3 
باريس» حريصة كل الحرص على تطبيق القواعد التشخيصية التي فرضتها 
الأكاديمية برعاية دافيد 1031711 وأنفر 128265 : ولكنها منذ ستينات القرن 
الماضي؛ فتحت الباب واسعاً لحرية الأستاذ والطالب 2# معالجة الموضوعات 
بتشخيصات ذاتية» وحذت أكثر أكاديميات الفنون 2 العالم» ومنها الأكاديميات 
العريية حذو هذا التحول؛ بل أصبح معيار الفن الحديث تجاوز التشخيص ولو وصل 
نهم إل تحدوذ القطيعة الكاملة والعدمية!. 


الفنا لتشكيلي الغربي : أنه عناكدام 420 


الفن التشكيلي العربي مصطلح يشمل قسمين من الفنون» القسم الأول 
بسح الفكوق الشجيلة وهى إلى يتبهها الفتان مق الجل فيمها اللعمالية #والقنسم 
الثاني يطلق عليه اسم الفنون التطبيقية وهي الفنون التي يُبدعها الفنانون من أجل 
قيمها النفعية الاستخدامية» وهذا التقسيم تقسيم قديم عفا عليه الدهرء فبتغير 
الحياة تغيرت أدوار الفنون: وتداخلت فأصبحت بعض الفنون التي كانت تُسمَّى فنونا 
جميلة تستخدم © الحياة وتتكون نفعية: وبعضها الآخر الذي كان يسمى فنونا 
تطبيقية؛ كالخزف والنسيج: أصبح يؤدي دوراً جمالياً فقط. 

وأصبح الاستخدام الشائع اليوم لمصطلح الفن التشكيلي: يعنى كل الفنون 
الجميلة والتطبيقية عدا الفنون السماعية كالموسيقى والغناء ونحوهما. وعلى هذا 
فسوف نستخدم المصطلح بهذا المعنى الأخير. 
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هع التطنيب تحديد:وقيه مسن لنفاة الفدون التسجتكيلية العربية ) وكين 
اكنشف علماء الآكاراغمالاً تشكيلية عديدة غاية :غ القدمء ولا خزال الحفريات 
جارية للتنقيب عن مزيد منها ‏ عدة مناطق منها قريتا الفاو والرّيذة بالمملكة 
العربيية السعودية إضافة إلى مناطق عديدة منتشرة #ْ سائر أرجاء الأقطار العربية 
الأخرىء ويدل ما يُوجد ش متاحف هذه الأقطار والمتاحف العالمية من آثار عريية 
عريقة على مدى تنوع الفنون التشكيلية لدى العرب عبر العصور. 
الفن التشكيلي العربي الإسلامي: 


ظهر الإسلام: وانتشر نوره ‏ كل اليلاد العربية: وكان له أثر كبير على 
كل نواحي الحياة: وأّر تأثيراً واضحا على الفن؛ فجعل له سمات ومميزات تُمِيّزه 
عن سائر فنون العالم. 

وأول فن من الفنون التي غيّرها الإسلام فن النَّحْتَء فقد كان النحت 
المنتشر# بلاد العرب قبل الإسلام - مثله مثل النحت 4 سائر بلاد العال- 
يُركز على التمائيل: وقد اتخذها الغربيون آلبة مثل: أبولو: وفينوس» وهايجياء 
وباخوسء ومارس وديانا وغيرهاء واتنّخذها الشرقيون أيضاً آلبة» وجسّدوها مثل: 
بوذا وكرشناء وكان للعرب أيضأً آلبة- 4 جاهليتهم- اتّخذوها لتقرّبهم إلى الله 
زلفىي وقن'ذ كر القراق الكره ددا من هذه اللي من :حكل اللا هوالك رونا 
ونُوضح قصة نبي الله إبراهيم (عليه السلام) أن قومه كانوا ينحتون الأصنام: 


مم ير عماس 


ويعيدونها من دون الله وذلك ما توضحه الآية 5 من سورة الصافقات (قالاعبدودما 


0 
تنحنونَ)(الصافات: 95): ولما نزل القرآن- بلسان عربي مبين- أبان للعرب ولكل 
العالم فساد اعتقادهم وسوء عملهم المتمئّل 4 نحت هذه التماثيل وعبادتها وكان من 
الطبيعي أن ينتهي كل من آمن باللّه عن صناعة تمثال ليعبده الناس: أو ليخلد به 
ذكرى عظيم من العظماءء فالعبادة لله وحده؛ والإنسان فان أصلاء وليس من 
الحكمة 4 شيء أن يحاول تخليد نفسه بتمثال حجري أو مرمري أو غيره: ولبدا 
كان طبيعيا أن يهجر النحاتون المسلمون صناعة هذه التماثيل: وأن يستفلوا مواهبهم 
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ومقدراتهم ومهاراتهم النحتية 2 نحت أشياء مفيدة لإخوانهم 4 الإنسانية والإسلام: 
فنحتوا الزخارف المستوحاة من الأشجار والأزهار: والأشكال البندسية؛ وزيّتوا بها 
المساجد والمباني المختلفة. كما قاموا بنحت الآيات» والأحاديث والمأثور من القول 
والحكمة على الحجر والرّخام والمرمرء ونحتوا الخشب وكوّنوا منه محاريب 
المساجد. وأبوابها الفاخرة؛. ونحتوا العاج والعظام وكونوا منها عدة أشياء 
استخدموها لأغراض مختلفة. 

والذي حدث يش مجال فن النحت حدث كذلك يْ مجال فن التصوير 
التشكيلي: فقبل ظهور الإسلام كان الفنانون يرسمون» ويلونون الناس والحيوانات 
المختلفة» ولما جاء الإسلام منع تصوير ذوات الأرواح فاتجه الفنانون إلى الكتب 
المختلفة ليوضحوها بالصور الملونة» وقد ترك المسلمون الأوائل الذين عاشوا ب كل 
العالم العربي عددا كبيراً من المخطوطات التي تحتوي على مجموعات كبيرة من 
الرسوم الملونة التي كان البدف الأول منها توضيح هذه الكتب العلمية والأدبية 
والطبيعية وغيرها. 

وأبدك الحرت السلفون كنا حدينا شافوم] تن الشنون المكحكة عام »هيذا 
الفن الجديد هو فن الخط العربي» ويُعدٌ فن الخط العربي من أهم الفنون 
الإسلامية؛ وقد حظي باحترام الناس # سائر العصورء فالخطاط هو الذي يكتب 
المضحف الشريفء ويُسَطر الأحاديث الثبوية» والكتب المفيدة» ورسائل المكاء 
الخطيرة» ويُزيّن بآيات الله المساجد والقصور وغيرها. 


البيخاري, تونس القرن الثاني عشرا لبجر 03 القرن الرايع البجري 


تونس- 12892 ه. 
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وأول غنون الخط العربي ظهورا الخط الكويك: فهو أعرق الخطوطء. وظهر 
أول ما ظهر 4 الكوفة؛ ومنها انتشر إلى سائر البلاد العربية والإسلامية: وتطور 
هذا الخط وانقسم إلى قسمين: قسم يُعرف بالتقويرء وقسم آخر يعرف بالبسطء 
فخالخط الحو ة اللشور شنودها كانت عرافاته منخسفة إلى أسفل» وهو كثير 
الاستخدام 4 المراسلات العادية» والخط الكوي المبسوط هو الذي تُنْسط عراقاته 
كالنون الطويلة على سبيل المثال» وقد كثر استخدام الكو المبسوط 4 النقش 
على المحاريب: وعلى أبواب المساجد . وجدران المباني؛ كما كتبت به المصاحف 
الكبيرة» واستُخدم لأغراض الزينة والزخرفة. 

وتنوع الخط بعد ذلكء؛ وانتشر 4 البلاد العريية»: والسبب المباشر لظهور 
فنون الخط العربي المختلفة وأنواعه هو انتشار القرآن الكريم 4# البلاد المختلفة, 
وحرص الخطاطين .يذ كل بلد على نسخه؛ وأصبح لكل منطقة نوع معين من الخط 
يُمَيّزهاء فظهر الخط المدني بالمدينة والمحكي بمكة, والفارسي ثم النسخ والثّلث 
وغيرهاء واشتهر من الخطاطين أبو على محمد بن مُقلة: وأخوه عبد اللّه بن مُقلة: 
وياقوت المستعصمي؛ وقطب المحررء وخشنام البصريء ومهدي الكوك؛ وشراشير 
المصريء وأبو محمد الأصفهانيء وابن الحضرمي وابن أم شيبان وكثيرون غيرهم. 

أما الخرّف فهو أحد الفنون التشكيلية التي عرفها العرب منذ عصور 
قديمة» ذقد أنتجوا منه- عبر القرون- أعمالاً خزفية كثيرة: ولما جاء الإسلام 
ووحّد بين العرب أنتج العرب المسلمون أعمالاً خزفية غاية 2# الدقة» وزيّنوها بأجمل 
الزخارف» ولوّنوها بأبهى الطلاءات الزجاجية» وجِدّدوا ‏ طرائق صناعتها وتلوينها . 
وتحتوي المتاحف العالمية اليوم على عدد كبير من القطع الخزفية التي تُمَدُ غاية 2 
الجودة: 

وقد استخدم الخرافون العرب كل أساليب التشكيل الشزة فشككلوا 
بعض أعمالبم بدولاب الخزافء وبنوا بعضها بأساليب البناء المعروفة المتوارثة 
كطريقة الحبال الطينية» أو الشرائح؛ أو البناء المباشرء أو باستخدام القوالب 
للصبّء كما عرفوا طرق الزخرفة المختلفة فزيّتوا قطعهم الخزفية برسوم طبيعية 
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تمئّل الأشجار والزهورء واستخدموا 4 تزيينها وزخرفتها الخط العربي» وزخرفوها 
بالحز أو الحفرء أو بالبروز: وأنتجوا أشكالاً مختلفة منها الأواني الكبيرة التي 
تكن الكرن :اماف ومتها الأباريق والزفا زم وكانت هذه كلها لا تطلى بالطلا 
الزجاجي: أما كل الأنواع الأخرى من الفَخّار فكانت تُطْلَّى بالطلاء الزجاجي, 
وتُحرق مرة ثانية لتصبح خزفاء والفرق بين الفخار والخزف هو أن الفخار يشوى مرة 
واحدة آنأ اشرق فصل غلية الكزاسون كان يقوهوا 'مطتلام هذا المكار نقسة 
بالطلاء الزجاجي؛ ويُدخلونه 4 أفران الحريق ليشوى مرة ثانية إلى أن ينصهر الطلاء 
الزجاجي» وبعد هذه الحرقة الثانية يتحول الفخار إلى خزفء ويتغير مَلمّس القطعة 
إلى ملمس الخزف الصقيل» وتتحول القطعة نفسها فلا تعود مَساميّة ترشح الماء. 

واكتشف الخرافون العرب طريقة جديدة 4 شي الخزف مكنتهم من 
الحصول على الخزف ذي البريق المعدني» وهذه طريقة مُختزل فيها عملية الشي للمرة 
الثانية؛ فينتج عن ذلك لون معين له بريق معدني؛. كما أنتجوا الفسيفساء 
والقيشاني: وزيّنوا بهما المساجد والقصور والدور. 

ومن الفنون التي عرفت البلاد العريية منذ عصور قديمة فن النسيج: 
والمعروف أن اعتمادهم على النسيج كان كبيراًء فنسج العرب خيامهم التي سكنوا 
فيهاء ومفارشهم وغيرهاء وبعد الإسلام نسجوا الزخارف 4# بعضهاء ولونوا بعضها 
الآخر بالأصباغ الثابتة ذات الألوان الجذابة» كما طبعوا بعضها باستخدام أختام 
كبيرة؛ ومما أضافه الفنانون العرب إلى هذا الفن هو الطّرازء ولفظ الطراز يُطلق 
على الشريط ذي الكتابة المنسوجة أو المطرّزة» كما يُطلق على الأقمشة التي 
رُخرفت بهذه الطريقة؛ ويُطلق كذئك على المصانع التي 5 تنتج مثل هذه الأقمشة: 
والجدير بالذكر أن كثيراً من الحكام العرب المسلمين كانوا يشجعون النسيج: 
لدرجة أن بعض الخلفاء الأمويين والعباسيين قد أنشأوا ا 
الخاصة» واستخدم النساجون القطن والصوف 4# نسيجهم» وقد انتشر فن النسيج 
ث كل الأقطار العربية والإسلامية» وانتقل مع العرب المسلمين إلى الأندلس» ولا 
تزال هناك بعض الأعمال النسيجية المختلفة من ملابس»؛ وبسط وسجاجيد عربية 
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قديمة موجودة # المتاأحف العالمية» تشهد على براعة ودقة من نسجوهاء وإضافة إلى 


ذلك فإن العرب قد مارسوا صناعة التحف المعدنية» فأنتجوا الأواني البرونزية 
والذهبية والمضية والْحَلِيّ وأدوات الزينة» وزينوها بالزخارف المختلفة وبالخطوط 
الجميلة. كما عملوا على سبك البرونزء وأنتجوا تُحفاً ذات زخارف بارزة؛ وطمّموها 
بالمعادن الأخرىء فأبدعوا الأيواب العجيبة:» والثريّات الساحرة:» وتبادل القنانون 
التشكيليون الخبرات؛ وتجولوا 4 بلادهم وازدهرت فنونهم ازدهاراً عظيماً. 
الفن التشكيلي العربي المعاصر: 

يعن أن يلقت الذولة الاسلامية شنانا عظيما» حاءت غصور الاتخطاط فاق 
العرب؛ وتفرق المسلمون وتتالت عصور الضعف», وتزامن هذا مع نهضة أوروبا 
وقوتهاء فطمعت 4 البلاد العربية» واستعمرت عدداً لا يُستهان به منها. 

وكان طبيعيا أن يحاول المستعمر نشر ثقافته وفنه؛ فانتشرت أساليب الفن 
الغربي 4# البلاد العربية» وأنشئت المدارس والكليات لتدريس الفنون التشكيلية 
بالطريقة الغريية» وعملت الدول الآوروبية على إرسال الفنانين التشكيليين البارزين 
4 الأقطار العربية التي كانت تستعمرها؛ ليدرسوا الفنون هناك بتعمّق» وعاد هؤلاء 
ليقوموا بالتدريس أ مدارس الفنون وكلياتها وأكاديمياتها. 

وكان لبذا أثر كبير 4 تغيير ملامح الفن التشكيلي العربي المعاصرء فقد 
ترك الفن الأوروبي المعاصر بّصمات واضحة على الفن العربي الذي أنتج 4 هذا 
العصر الحديثء؛ وانقسم الفنانون التشكيليون 4 الوطن العربي إلى ثلاثة أقسام: 
رأى الفريق الأول أن الفن العربي المعاصر ينبغي أن ينتهج نهج الفن الأوروبي المعاصرء 
وأن يَعْدَّ الففان التتشكيلي العربي المعاصر الفن الأوروبي المثال الذي ينبغفي أن 
يُحتذىء فهو فن عريق مُؤْصلء له وسائله وتقنياته وأساليبه المنظمة» وهو يعبر عن 
روح العصر بهذه الصّرعات الفنية» والمدارس المتجددة المتلاحقة اللاهثة» ورفض 
آخرون هذا الفن كما رفضوا أصحابه المستعمرين: وأبعدوهم عن البلاد العربية» 
وطالبوا بأن يعودوا لفنونهم العريية وإرثهم الشعبي» يستلهمونه ويُنتجون فنا عربيا 
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ججح ب بر ل 1د 

أصيلاً مبنياً على تراثهم العربي الإسلامي التليد؛ وتوسط ريق ثالث بين الرأيين 
السابقين؛ ورأى أن يدرس الفن الغربي وأساليبه وتقنياته ووسائله المتقدمة؛ ويتخيّر 
منها ما يُلائمه ويُساعده على إحياء تراثه العربي الإسلامي. 

وظلّت هذه الآراء الثلاثة تتصارع منن بداية القرن العشرين # أغلب البلاد 
العريية؛ وأصيح الفن التشكيلي العربي ال معاصر متنوعاً من حيث المحتوى 
والشكل::ضن حيث المحتوى يلاح أن المتانين التشكيليين العاصرين بك البلاد 
العريية أصيحوا يُعالجون موضوعات متنوعة تندرج من المستوى المحلي إلى المستوى 
الإقليمي إلى المستوى العالمي» ومن حيث الشكل فقد وجدت كل المدارس الفنية 
الأوروبية الحديثة والمعاصرة طريقها إلى الفنانين التشكيليين العرب؛ فظهرت 
المدارس الانطباعية والتكعيبية والتعبيرية والتجريدية؛ بل وحتى المفاهيمية والواقعية 
المغالية2. السائدة 2 العقد الأخير من القرن العشرين» 4 أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية:» ومن الملاحظ أن المدرسة السيريالية قد انتشرت أكثر من غيرها؛ ونرى 
اقارشانق اعفان صفيريء اتفتانتة التكاييق الغر الفاضرية: 

واستطاع كثير من الفنانين التشكيلين العرب أن يُثبتوا وجودهم؛ وأن 
يُنافسوا على المستوى العالمي؛ ويُحققوا نجاحاً ملموساً. 


المكبس» (جبس) الفتان سامي محمد: عام || من مجموعة صدى الذكرى للفنان راشد دياب؛ أكرليك على | 


وعلى هذا فإن الفن التشكيلي العربي المعاصر يعيش فترة حرجة من عمره؛ 
تميزهم عن فتَانيَ العالم» بل من الصعب أن نجد سيمات مشتركة بين فنّاني البلد 
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الواخن فك هذه الأناغ : ومما زاد الأمر الثباشا أن يعحن الفتانين الأوروئيين المفاصرين 
أمشال هنري ماتيس وبول كلي وغيرهم: قد زاروا بعض البلاد العريية؛ وأنتجوا 
أعمالا تُعَبّر عنهاء واشتهرت أعمالبم 4 الغرب» لأنها استطاعت أن تُعبّر من روح 
البيئة العربية؛ وقد اختلف هؤلاء الفنانون الأوروبيون عن أسلافهم الفنانين 
المستشرقين الذين صوروا بعض الأقطار العربية 4 القرن الماضي بطريقة واقعية أو 
رومائسية. 

وعلى كل؛ فهناك محاولات جادة من بعض الفنانين التشكيليين العرب 
المعاصرين لإيجاد جامع يجمعهم: وأسلوب يُمَيِّرْهم عن غيرهم: ويحقق نوعاً من 
الوحدة والترابط بين الفنانين التشكيليين العرب!!. 


الفن التشكيلي : )د 512501 


الفن التشكيلي أحد الفنون الراقية التي تعتمد وبشكل كبير على الموهبة 
والإحساس باللون والارتباط بالكون بشكل تفاعلي»: يحتاج الى قدرة على التأمل 
والتخيل» فإذا أردنا تعريف الفن التشكيلي؛ هو كل شيء يؤخذ من طبيعة الواقع, 
ويصاغ يصياغة جديدة» أي يشكل تشكيلا جديدا ‏ وهذا ما نطلق عليه كلمة 
(التشكبل). 

والفنان التشكيلي: هو الفنان الباحث الذي يقوم بصياغة الأشكال؛ آخذاً 
مفرداته من محيطه؛ ولحل إنسان رؤياه ونهجه:. لذا تعددت المعالجات بهذه 
المواضيع»؛ وهو ما نسميه بالمدارس الفنية. 
مدارس الفن التشكيلي: 

1- المدرسة الكلاسيكية 0135512150 

2- المدرسه الواقعية 118211510 


3- المدرسة الرومانسية 14011211]161512 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سايق. 


538 


4- المدرسة التأثيرية أو الانطباعية 112172165510115112 

5- المدرسة الوحشية 1'3111/15126 

6- المدرسة التعبيرية 117016551011511 

7- المدرسة التكعيبية 01015112 

8- المدرسة التجريدية ]81 05113014كم 

9- المدرسة السريالية 511116211511 

0- المدرسة المستقبلية 1”10101115111 
1 - المدرسة الكلاسيكية: 

قبل أن نتحدث عن المدرسة الكلاسيكية # الفن يجدر بنا أن نتعرف على 
المعنى الذي يكمن خلف هذا المسمى (كلاسيكي):؛ لقد جرت العادة أن نطلق لفظ 
كلاسيكي على الشيء التقليدي أو القديم» بل نطلق هذا اللفظ على الشخص 
الذي يتمسك بالنظم السابقة التقليدية دون تغيير أو إضافة» والحقيقة أن لفظ 
كلاسيكية هو مفردة يونانية وتهني (الطراز الأول) أو الممتاز أو المثل النموذجي: 
حيث أعتمد اليونان 2 فنهم الأصول الجمالية المثالية ضنرى 2# منحوتاتهم أشكالاً 
للرجال أو النساء وقد اختاروا الكمال الجسماني للرجال والجمالي المثالي 2 
النساء؛ فقد كانوا ينحتون أو يرسمون الإنسان 4# وضع مثالي ونسب مثالية» وظهر 
الرجل ك أعمالبم الفنية وكأنه عملاق أو بطل كمال جسماني» وظهرت النساء 
وكاأنهن ملكات جمالء فالمفهوم الكلاسيكي كان عندهم هو الأفضل؛ بل 
المثال والجودة»؛ وقبل أن تستخدم هذه الكلمة 4 القرن الثامن عشر كانت 
الكلاسيكية فد انبعثت من جديد 4 إيطالياء 4# بداية القرن الخامس عشرء إذ 
كانت آنذاك نهضة شاملة ‏ كافة ميادين العلم شملت فن الرسم والنحت» وقد 
تركز #4 تلك الفترة الاهتمام بالأصول الإغريقية 2# الفنون الجميلة» ثم نادت 
مجموعة من الفنانين بإحياء التقاليد الإغريقية والرومانية» والتي كانت آثارها 2 
فن النحت والعمارة والتصوير تنتشر ع إنحاء إيطاليا. 
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ومن أشهر فناني هذه المدرسة الفنان المعروف ليوناردو دافنشي ك فن 
التصوير والرسم ومايكل أنجلو ث فن النحت والعمارة وغيرهم» وقد سميت فترة 
هؤلاء بفترة العصر الذهبي: واعتبرت أعلى المراحل الفنية ب عصر النهضة؛ وكان 
ذلك كك القرن السادس عشرء ومن أشهر أعمال الفنان ليوناردو داقنشي لوحة 
(التعيو كت ) أو نا سو بالوكالنزاة: اغا شين اعمال عانتضل اتبلو فيو تمقان 
موسى. 


وهن اللوحات من الفترة الذهبية للفن التشكيلي: 


2 - المدرسة الواقعية: 


وهي المدرسة التي تنقل كل ما ك الواقع والطبيعة إلى عمل فني طبق 
الأصل؛ فهي مجمل رصد لحالات تسجيلية كما اقتضاه الواقع من حيث الظروف 
الشناتنية والاقتضاذة والديترة > ذلك الفصسس: 

كما ترصد عين الكاميرا الفوتوغرافية اليوم واقع معين يخص المجتمع. 

وقد تدخلت عواطف وأحاسيس الفنان 4 رصد هذه الأعمال فكان هناك 
الواقعية الرمزية والواقعية التعبيرية» إن الدور الأهم الذي يميز تلك المرحلة» توثيقها 
لمجمل الشخصيات التي كان لبا وزنها الاجتماعي والسياسي والديني 2# تلك الفترة: 
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ومنها تندرج كثير من أعمال الكلاسيكيين التي تهتم بالطبيعة والبورتريه ورسم 
المزهريات والطبيعة الصامتة. 

.4 الوقت الذي كانت الحضارة العريية مزدهرة كانت لا تزال أوروبا تمبع 
تحت ستار التراجع وذلك بسبب سيطرة الكنيسة على الحياة العامة بحجة المسيحية 
التي هي نفحة سلام ومحبة: فقوضت دور الفن وحاريت الفنانين بحجة الدين فبقي 
يسيطر على أوروبا الفني البيزنطي الذي يعتمد التبسيط ويخدم الكنيسة فتأخرت 
الفنون حتى انطلقت النهضة الفنية 2 إيطاليا فلورنسا/ فينيسيا/ نابولي» فاهتم 
الفنانون بالظل والنور والمنظور واعتمدوا مفاهيم الفن الواقعي. حيث كان من 
المألوف أن يرسم الفنان اللوحة # مرسم بعد أن يأخن الخطوط العامة من الوافقع 
فتكون اللوحة محنطة لا علاقة لبا بالواقع حيث كان يوزع الفنان الظل والنور 
حسب القاعدة والمنطق أو الخيال ولكن 4# معرض باريس 1824م شارك الفنان 
جون كونستابل والذي يدعى مصور الطبيعة وهو إنكليزي الأصل بلوحات رسمت 
تعبر عن الواقع وتأخذ الطبيعة ببساطتها فلاقت هذه اللوحات الإعجاب من قبل 
الفنانين الفرنسيين فبدؤوا برسم الطبيعة وأصبحت لوحاتهم تنبض بالحياة وأطلق 
على أتباع هذا الاتجاه بالواقعيون الطبيعييون ومنهم غوستان كوربييه 1819 
7 فاز بجوائز عديدة وكان من أقطاب هذا الاتجاه الفني الواقعي وولد 2 
أورفن الفرنسية رسم عناصر الطبيعة منفردة مثل الجبال والبحر والشجرء جاءت 
امناو الواشهية :دا "هت الدوممة الروساقصنة: :معن :| عتقد حاب هده الدرفتة 
بضرورة معالجة الواقع برسم أشكال الواقع كما هي» وتسليط الأضواء على 
جوانب هامة يريد الفنان إيصالها للجمهور بأسلوب يسجل الواقع بدقائقه دون غرابة 
أو نفور. 

فالمدرسة الواقعية ركزت على الاتجاه الموضوعيء؛ وجعلت المتطق الموضوعي 
أكثر أهمية من الذات فصور الرسام الحياة اليومية بصدق وأمانة» دون أن يدخل 
ذاته ث4 الموضوعء» بل يتجرد الرسام عن الموضوع 4# نقله كما ينبغي أن يكون: أنه 
يعالج مشاكل المجتمع من خلال حياته اليومية» أنه يبشر بالحلول؛ لقد اختلفت 
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الواقعية عن الرومانسية من حيث ذاتية الرسام؛ إذ ترى الواقعية أن ذاتية الفنان يجب 


أن لا تطغي على الموضوع؛ ولكن الرومانسية ترى خلاف ذلك: إذ تعد العمل الفني 
إحساس الفنان الذاتي وطريقته الخاصة ا تقل مشاعره للآخرين. 
وهذه من لوحات المدرسة الواقعية لكل من جوستاف كوربيه وكارفاجيو 


3 - المدرسة الرومانسية: 

ظهرت المدرسة الرومانسية الفنية 2 أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشرء؛ وفسرت إلى حد بعيد ذلك التطور الحضاري 4# ذلك الوقت» الذي 
ابتدأ مع تقدم العلم وتوسع المعرفة. 

وتعتمد الرومانسية على العاطفة والخيال والإلبام أكثر من المنطق: وتميل 
فده الدرضة إل التعبير عن الفواظق والأحاسسن والتصرفات التلقاقية الحزة كما 
اختار الفنان الرومانسي موضوعات غريبة غير مألوفة 2 الفن» مثل المناظر 
الشرقية» وكذلك اشتهرت ذخ المدرسة الرومانسية المناظر الطبيعية المؤثرة المليئة 
بالأحاسيس والعواطفء, مما أدى إلى اكتشاف قدرة جديدة لحركات الفرشاة 
الندمجة ل الألوان النابضة باتحياة» وإثارة العواظق القومية والوظنية وامبالقة + 
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ويؤمن فنان الرومانسية بأن الحقيقة والجمال ذا العقل وليس خا العين؛ لم 
تهتم المدرسة الرومانسية الفنية بالحياة المألوفة اليومية» بل سعت وراء عوالم بعيدة 
من الماضي» ووجهت أضواءها على ظلام القرون الوسطى؛ ونفذت إلى ما وراء أسرار 
الشرق حيث الخيال والسحر والغموض» فقد تأثر الفنانون الرومانسيون بأساطير 
آلف ليلة وليلة. 

وكان من أهم وأشهر فناني الرومانسية كل من (يوجيه دي لاكرواه) 
و(جاريكو)؛ صور لاكوروا العديد من اللوحات الفنية» ومن أشهرها لوحة الحرية 
تقود الشعب» و4 هذه اللوحة عبّر الفنان عن الثورة العارمة التي ملأت نفوس الشعب 
الكادح؛ وصور فيها فرنسا على شكل امرأة ترفع علما ومعها الشعب الفرنسي © 
حالة اندفاع مثير وبيدها اليسرى بتدقية» وعلى يسارها طفل يحمل مسدسين» 
وكأنه يقول لنا أن الغضب يجتاح نفوس عامة الشعب؛ ومن أعماله أيضأ خيول 
خارجة من البحر. 

اما الفنان (جريكو) فقد صور الكثير من الموضوعات الفنية: من بيتها 
لوحة كانت سببا © تعريفه بالجمهور؛ وهي لوحة غرق الميدوزاء وهي حادثة 
تعرضت لبا سفينة بعرض البحر وتحطمت هذه السفينة ولم يبق منها سوى بعض 
العوارض الخشبية التي تشبث بها بعض من بقوا أحياء للنجاة» وفيها صور الفنان 
صراع الإنسان مع الطبيعة. 

وهذه لوحات من المدرسة الرومانسية: 
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4 - المدرسة التأثيرية أو الانطباعية: 

وتسمى أيضاً المدرسة التأثيرية نسبة لأحدى لوحات القنان 'مونيه' التي 
عرضت ضمن معرض الانطباعيين بباريس عام 1872م واسمها "تأثير شروق الشمس”" 
وتعتبر الانطباعية الحد الفاصل بين الفنون السابقة ويدأية الفن الحديث» حيث 
أثبتت بأن الحقيقة المرئية حقيقة متغيرة وليست ثابتة نتيجة لسقوط الضوء على 
الأشياء؛ وعلاقة ذلك بالنظريات العلمية التى حللت الضوء إلى سبعة ألوان "ألوان 
الطيف وقد أتاحت الانطباعية يتحررها الكبير 4# اللون» وك أهمية الرؤية الخاصة 
بالفنان نحو الأشياء إلى فتح الباب على مصراعيه لمدارس القرن العشرين المتعددةء 
ويتضح الاتجاه الانطباعي 4 ضربات الفرشاة السريعة على شكل مساحات لونية 
'بقع لونية' صغيرة ومتداخلة مع عدم التأكيد على الخطوط والإحساس بانتشار 
الضوء 4 كامل اللوحة» ومن الانطباعية وتحت مظلتها تفرعت عدة أساليب فنية 
"5165" لعدد من روادهاء فأهتم "جوجان بالحيأة الطبيعة البدائية على شكل 
مساحات لونية كبيرة زاهية وحول الأنظار إلى أهمية دراسة الفنون القبلية الأفريقية 
وغيرهاء وابتدع "فان كوخ تقنية اللون السميك ليؤكد على آثار الفرشاة أو 
السكين كما أهتم بالجانب التعبيري الخاص بالفنان ورؤيته الفردية. 
ومن اهم روادها: 

» ادوارد مانيه (1832- 1883). 

»بول سيزان (1839- 1906). 
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» رينوار- بيير اوجست (1841- 1919) 
» كلود مونيه (1840- 1926). 

©» ادجار ديجا (1834- 1917). 

© أوجست رينوار (1841- 1919). 

© الفريد سيسلي (1839- 1899). 

» غوستاف كايليبوت 1848 


5 - المدرسة الوحشية: (1905- 1910) 


تقوم على المبالغة 2 استعمال اللون دون تقييد باللون الأساسي للشيء»: 
وتذهب إلى التركيز على جوهر الفكرة أو الشكل. 

مع بدايات القرن العشرين» ظهرت المدرسة الوحشية والتي تعود تسميتها 
على إثر تعليق الناقد 17211061165 101115 لويس فوكسيل: 4# صالون الخريف 
وهو المعرض الفني القير عادي يك تاريخ الفن سنة 1905 . حيث عاب على مجموعة 
الفنانين العارضين استخدامهم للأئوان الصاخبة إذ صاح متهكما أمام تمثال النحات 
دوناتيلو: "دوناتيلو 4 قفص الوحوش". 

لقى تكونت هنده الحخركة حول مائيس راكد المدزسة الوحشية: فكاتت 
أعمالبم صارخة الألوان النقية والصافية والتي تستعمل مباشرة من أنبوب الألوان دون 
مزجها أو التخفيف من حدتها. 
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ما يميز أسلوب هؤلاء الفنانين هو جراءتهم و تعاملهم مع بساطة الأشكال 
(الطفولية) وعفويتها والتي تبلغ أحيانا الرداءة» إذ لم يكن الشكل يشغلهم: بقدر 
اهتمامهم باللون الصارخ وما يحتويه من شحنات عنيفة » تعبر عن طاقات تعبيرية : 
ذات تأثيرات بصرية:؛ وبالتالي إعطاء الأولوية للون» والتعامل معه لا كعنصر وصفي 
لمظهر الأشياء بل باعتباره يحمل شحنة انفعالية» إذ يمكن أن نرى 4 أعمالهم بحرا 
أحمر اللون كما يمكن أن نرى سماء صفراء. 

بذ هذا التسوو يمون سقرض ماقيس "الونحوشية» معام حلذل تموسين 
بعيداً عن الألوان المقلدة» ومع الألوان التقية استطعنا الحصول على ردود فعل أكثر 
قوة' ثم يضيف "عندما أضع الأخضر فهذا لا يعني العشب» وعندما أضع الأزرق فهذا 
لا يعني السماء": الشيء الذي أدى إلى ظهور مفهوم استقلائية اللون عن المظهر 
الخارجي للأشياء. 

كان للمدرسة الوحشية تأثيرا بالغأ على العديد من الفنانين الذي سعوا 
للتجاوز والبحث عن آفاق جديدة» من ذلك نذكر مجموعة الحصان الأزرق 4 ألمانيا. 
من أهم رواد المدرسة الوحشية: 

» هينرى ماتيس (1869- 1954). 

* اندريه ديرين (1880- 1956). 

© جورج رووه (1871- 1958). 

+ هنرى روسو (1844- 1910). 

» اميل نولده (1867-- 1956). 


وهذه مجموعة من اللوحات التى تنتمي للمدرسة الوحشية: 
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6 - المدرسة التعبيرية: 

اتجاه فني يرتحكز على تبسيط الخطوط والألوان لقد خرجت هذه المدرسة 
عن الأوضاع الكلاسيكية التي تقوم على تسجيل معالم الجسم بل الطبيعة: 
تتتحياة رشنا سواء 2 الخط: كنا ذكرناء او حك وين الأشتكال: سن رخروت 
على دراسة الأجسام ورسمها والمبالغة 4 اتحرافات بعض الخطوط أو بعض أجزاء 
الجسم وحركته: وهي بهذا تقترب #شْ بعض الأحيان من الكاريكاتور. 

ثم اعتمدت هذه المدرسة على إظهار تعابير الوجوه والأحاسيس النفسية» من 
خلال الخطوط التي يرسمها الرسام» التي تبين الحالة النفسية للشخص الذي يرسمه 
الفنان» وقد ساعد على ذلك استخدام بعض الالوان التي تبرز انفعالات الاأشخاص»؛ 
بل تثير مشاعر المشاهد للموضوع التعبيري» إن التعبيرية وجه آخر للرومانسية؛» إن 
المذهب التعبيري يعيد بناء عناصر الطبيعة بطريقة تثير المشاعر والمذهب التعبيري قد 
صار يعمل على التنظيم والبناء من جديد للصورة الرومانسية؛ ولكن 2 أسلوب 
تراجيدي يتسم يما تعانيه الأجيال 4 العصر الحديث من قلق وأزمات» ويعد الفنان 
فان كوخ أشهر فناني هذه المدرسة والرائد الأول لباء والفنان (مونخ) والفنان 
(لوتريك)؛ أضافة الى بول سيران وبول جوجان. 
وهذه مجموعة من اللوحات من الفن التعبيري: 


7- المدرسة التكعيبية: 


المدرسة التكعيبية هي اتجاة فني ظهر ‏ فرنسا '# بدايات القرن العشرين 
الذي يتخذ من الأشكال البندسية أساساً لبناء العمل الفني فأعتبر الخط البندسي 
أساسأً لكل شكل واستخدم فنانوها الخط المستقيم والخط المنحني» فكانت 
الأشكال فيها إما أسطوانية أو كروية». وكذلك ظهر المريع والأشكال البندسية 
المسطحة 4 المساحات التي تحيط بالموضوع:؛ وتنوعت المساحات البندسية 4 
الأشكال تبعا لتنوع الخطوط والأشكال واتجاهاتها المختلفة. 

ولبذا فإن التكعيبية ركزت على فكرة النظر إلى الأشياء من خلال 
الأجسام البندسية وخاصة المكعب؛ فهي تقول بفكرة الحقيقة التامة التي تأخذ 
كرزتا وا فادها الكلية: عدرما متلا سد وعوة تكامتكين تماها ‏ فالتوضل إلى 
هذا البدف لا يتحقق إلا عن طريق تحطيم الشكل الخارجي والصورة المرئية» كان 
هدف التكهيبية ليس التركيز على الأشياء»؛ وإنما على أشكالبا المستقلة التي 
حددت بخطوط هندسية صارمة:» فقد أعتقد التكعيبيون أنهم جعلوا من الأشياء 
المرتية ومن الواقع شكلاً فنياء ويعتبر الفنان بابلو بيكاسو أحد أهم منظري وفناني 
الوتكفييية 


امه و جه 


أما أهم رواد تلك المدرسة فهم: 
* بابلو بيكاسو (1881- 1973). 
* جورج براك (1882- 1963). 
» خوان جريس (1927-1887). 
» مارسيل دوشامب (1887- 1968). 
نماذج من لوحات المدرسة التكعيبية: 


8 - المدرسة التجريدية: 
اهتمت المدرسة التجريدية الفنية التي ظهرت سنة 1910 بالأصل الطبيعي؛ 


ورؤيته من زاوية هندسية» حيث تتحول المناظر إلى مجرد مثلثات ومربعات ودوائر. 
وتظهر اللوحة التجريدية أشبه ما تكون بقصاصات الورق المتراكمة أو بقطاعات 
من الصخور أو أشكال السحب. أي مجرد قطع إيقاعية مترابطة ليست لبا دلاثل 
بصرية مباشرة؛ وإن كانت تحمل ي طياتها شيئا من خلاصة التجربة التشكيلية 
التي مر بها الفنان. 

يسعى هذا الفن إلى تحقيق المزيد من الجوانب العاطفية المباشرة بأشكال 
أكتر إيحاء بالشخصية كما أطلق العنان للعاطفة والحس حتى بدت أشحال 
الأعمال (لا شكلية) عن قصد فاتسمت بالغموض عندما تخلى الفنان فيها عن 
الاستعانة بأى تخطيطات مسبقة بل كان الفنان يقبل على قماش لوحته بفرشاته 
رأساً أو حتى باستخدام أدوات لرش الألوان على السطوح وعموما فإن المذهب 
التجريدي شك الرسم: يسعى إلى البحث عن جوهر الأشياء والتعبير عنها ‏ أشكال 
موجزة تحمل 4# داخلها الخبرات الفنية»: التي أثارت وجدان الفنان التجريدي؛ 
وكلمة “تجريد" تعني لغوياً اللامحسوس أما 4 الاصطلاح فتعني الاستغناء عن رسم 
الشكل الواقعي والاتجاه لبندسة الخط واللون: أو التخلص من كل آثار الواقع 
والارتباط به؛. فالجسم الكروي تجريد لعدد كبير من الأشكال التي تحمل هذا 
الطابع: كالتفاحة والشمس والبدر وكرة اللعب وما إلى ذلك» فالشكل الواحد قد 
يوحي بمعان متعددة» فيبدو للمشاهد أكثر ثراء. واستخدام الشكل الكروي 2 
الرسم يحمل ضفتنا اشازة تجو كل هذه الأجسام» متحخصة يق الفانون الشكلن 
الذي يمثل كيانها. 
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ولا تهتم المدرسة التجريدية بالأشكال الساكنة فقط؛ ولكن أيضا 
بالأشكال المتحركة خاصة ما تحدثه بتأثير الضوء» كما ك4 ظلال أوراق الأشجار 
التي يبعثه ضوء الشمس الموجه عليها: حيث تظهر الظلال كمساحات متكررة 
تحصر فراغات ضوئية فاتحة» ولا تبدو الأوراق بشكلها الطبيعي عندما تكون 
ظلالاً. بل بشكل تجريدي؛ وقد نجح الفنان كاندسكي- وهو أحد فناني 
التجريدية العالميين- #4 بث الروح # مربعاته ومستطيلاته ودوائره وخطوطه 
المستقيمة أو المنحنية» بإعطائها لون معينا وترتيبها وذق نظام معين. 

ونيد و هذا واضعا ب لوحته 'تكوين” الت رسعها عام 1914م 
مميزاتها : 

- الاستغناء عن الموضوع. 

- الأشحال فيها لا تمثل الطبيعة. 

- الأعمال فيها تقوم على العلاقات القنية بين الخط واللون والمساحة. 

الرواد: فاسيلي كاندينسكي- بيات موندريان- كازمير ما ليقتش. 

ومن هنا نجد أن الفن التجريدي نوعان: 

أ- تجريد جزئي: حيث تبدو بعض ملامح الشكل المرسوم بحيث يمكن 
التعرف عليه. 

ب- تجريد كامل: يهتم فيه الفنان بالأشكال والأحجام والألوان فقط ولا 
تكون هناك أهمية للموضوع المرسومء # إطار هذا الوصف العام ظهرت 
اتجاهات متبلورة لمذاهب تجريدية مختلفة : 

التجريدية الحركية التي قادها الكساندر كالدر (1898- 197/6). 

التجريدية الطبيعية التي بدأها بابلو بيكاسو (1881- 1973). 

التجريدية البندسية التي شايعها بيت موندريان (1872- 24؛) وهي 
استعمال الشكل البندسي النقى كا مربع والمستطيل...الخ ويسمى بالتجريد البارد. 

التجريدية التعبيرية التي بدأت تجاربها مع كاندين سكى 
(1866- 1944) ومن أمثالبا مزج للألوان وتداخلها دون الحاجة إلى إظهار شكل 
معين كالرمي السيلاني للإصباغ والتلطيخ. 
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تلوحات من المدر. َ التجريدية: 
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9 - المدرسة السريالية: 

نشأت المدرسة السريالية الفنية 4 فرنساء وازدهرت 4 العقدين الثاني 
والثالث من القرن العشرين» وتميزت بالتركيز على كل ما هو غريب ومتنافض ولا 
شعوري؛: وكانت السريالية تهدف إلى البعد عن الحقيقة وإطلاق الأفكار المكبوتة 
والتصورات الخيالية وسيطرة الأحلام؛: واعتمد فنانوها على نظريات فرويد رائد 
التحليل النفسي؛ خاصة فيما يتعلق بتفسير الأحلام. 

وصف النقاد اللوحات الانطباعية بأنها تلقائية فنية ونفسية»: تعتمد على 
التعبير بالآلوان عن الأفكار اللاشعورية والإيمان بالقدرة البائلة للأحلام» وتخلصت 
السريالية من مبادئ الرسم التقليدية» 2 التركيبات الغريبة لأجسام غير مرتبطة 
ببعضها البعض لخلق إحساس بعدم الواقعية إذ أنها تعتمد على اللاشعور. 

واهتمت تلك المدرسة بالمضمون وليس بالشكل ولبذا تبدو لوحاتها غامضة 
ومعقدة, وإن كانت منبعاً فنياً لاكتشافات تشكيلية رمزية لا نهاية لباء تحمل 
المضامين الفكرية والانفعالية التي تحتاج إلى ترجمة من الجمهور المتذوق. كي 
يدرك مغزاها حسب خبراته الماضية. 

والانفعالات التي تعتمد عليها السريالية تظهر ما خلف الحقيقة البصرية 
الظاهرة؛ إذ أن المظهر الخارجي الذي شغل الفنانين 4 حقبات كثيرة لا يمثل كل 


الوط 


الحقيقة. حيث أنه يخفي الحالة النفسية الداخلية» والفنان السريالي يكاد أن 
يكون نصف نائم ويسمح ليده وفرشاته أن تصور إحساساته العضلية وخواطره 
المكانية ذو مافة ونه هده الخالة تتكون اللولعة اكد جيف . 
اف زؤاد الكدوسة التعريالية: 

* اندريه بريتون (1896- 1966). 

+ سالفادور دائي (1904- 1989). 

ويه تاحريبت (1998ك, 01967 
ماكس ارنست (1891- 1976). 
» إيف تانجي (1900- 1955). 


0- المدرسة المستقبلية: 

بدأت المدرسة المستقبلية 4 إيطالياء ثم انتقلت إلى فرنساء وكانت تهدف 
إلى مقاومة الماضي لذلك سميت بالمستقبلية» واهتم فنان المستقبلية بالتغير المتميز 
بالفاعلية المستمرة يك القرن العشرين» الذي عرف بالسرعة والتقدم التقني» وحاول 
الفنان التعبير عنه بالحركة والضوء. فكل الأشياء تتحرك وتجري وتتغير بسرعة. 

وتعتبر المدرسة المستقبلية الفنية ذات أهمية بالغة» إذ أنها تمكنت من إيجاد 
شكل متناسب مع طبيعة العصر الذي نعيش فيه» والتركيز على إنسان العصر 
الحديث. 

وقد عبر الفنان المستقبلي عن الصور المتفيرة» بتجزئة الأشكال إلى آلاف 
النقاط والخطوط والألوان» وكان يهدف إلى نقل الحركة السريعة والوثيات 
والخطوة وصراع القوىء» قال أحد الفنانين المستقبليين "إن الحصان الذي يركض لا 
يملك أربعة حوافر وحسب. إن له عشرين وحركاتها مثلثية' . وعلى ذلك كانوا 
يرسمون الناس والخيل بأطراف متعددة وبترتيب إشعاعي» بحيث تبدو اللوحة 
المستقبلية كأمواج ملونة متعاقية؛ و24 لوحة 'مرنة" للفنان المستقبلي بوكشيوني التي 
رسمها عام 1912م: يوحي الشكل 4# عمومه بإنسان متدثر بثياب فضفاضة ذات 
ألوآن زاهية: يحركها البواء» فتتساب تفاصيلها 4 إيقاعات حركية مستمرة. 
أهم رواد هذه المدرسة: 

» امبرتو بوكشيوني (1882- 1916). 

*» كارلو كارا (1881- 1966). 

» جياكومو بالا (1871- 1958). 
وشةه مجيوعة هن العاف مو اكدزسة الس 1 


(1) «الابحمء. عكوءوع1201//:صااط 


اببس 
زه 


الفن الجديل : ددء 11007 )ال 


مع نهاية القرن التاسع عشرء شهد العالم الغربي حركة فنية لم تقتصر 
على التصوير وحده» بل شملت مختلف النشاطات الفنية الأخرى كالتعمارة والنحت 
والفنون التطبيقية؛: هاجسها التحديث مجاراة للتطور العام # المجالات العلمية 
والصناعية وانسجاماً مع حاجات المجتمع الجديد: وأطلق على هذا التيار اسم الفن 
الجديد 710761 414 كك فرنساء والأسلوب الحديث 56/164 2200612 2 إنكلترا ‏ 
كما أطلق عليه 4 ألمانيا والنمسا وسويسرا اسم يوغئد شتيل 1186205111 وكان 
القصد أن يتماشى الفن مع التطور الاقتصادي السريع» ومع الأفكار والحركات 
التحررية الاجتماعية والثورية التي ظهرت 4# القرن التاسع عشرء وكانت السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين؛ الزمن الذي 
اتتشرفيّه هذا الفن: وكان دعافة من الفكرين والمعماريين من امفاق المكاتب 
الإنكليزي جون رَسكين 161051611.[ والمهندس المعماري فيوليه لو دوك غ16اة1011/آ 
0نا1ء وكانت طروحات دعواتهم تأكيدا لعلاقة الفن بالمجتمع» ولضرورة الجمع 
بين جميع أشكال الفنون: ولعدم فصل الحري عن عالم الإبداع كما فعلت مدرسة 
الباوهاوس 88111181015. 
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أكد رسكين ضرورة عودة فن العمارة إلى الطبيعة واستلهام الحياة» ناقداً 
اتجاه مدرسة الفنون الجميلة 4 باريس» التي كانت محافظة على التقاليد 
الكلاسيكية؛ كما يعترف آنغر 1118165 الذي أراد تطوير اتجاه المدرسة التي تولى 
إدارتها نحو المشاركة 4 الحركات الاجتماعية» وي تمثّل الحياة اليومية وإزاحة 


هيمنة منبر أبولوسس عن المدرسة كما يقول» هكذا ابتدأ الفنانون بالتزام شعارات 
كانت قد استقرت على صفحات وسائل الإعلام» مؤكدة ضرورة ارتياط الفن 
بالمجتمع والشعب عن طريق دمج كل أشكال الإنتاج؛: حتى الاستعمالي متهاء 
بالإبداع والفن» وكان أتباع مدرسة ما قبل الرافائيلية 6]ذآ186م216108 4# إنكلترا 
منذ منتصف القرن التاسع عشر قد أسهموا برفع مكانة الفن التطبيقي إلى مستوى 
الفتن الجشيل :ودعمو) أزابمع ها معلة نه © 186 ؛ ضار الفن الجديئد فندنا 
لتجديد الإنتاج وتحقيق مطامح المجتمع» لقد كان اتجاهاً نقدياً ثورياً يسعى إلى قلب 
المفاهيم الأكاديمية الجامدة والتطلع إلى مسايرة التطور التقاني والفكري. 

هكذا بدا الفن الجديد انطلاقاً من منتصف القرن التاسع عشر لدى 
الشاعر والفنان الإنكليزي وليم بليك 1/.813166آ برسومه ذات الأشكال اللهيبيّة: 
مروراً بأعمال ما قبل الرافائيليين» والجمالية الخطية لدى كرين» وتلاعب الخطوط 


33ظ 


مع بيردسلي '[863170516: وانتقل أثر بليك إلى المفن الجديد عبر غابرييل روسيتي 
1 2 ويبدو الفن الجديد مقدمة للانطباعية 112165510121511 إذ يهتم 
بالشكل والخط والمساحة متجاوزا المنظور التقليدي» وبدا أكثر اهتماما بتأويل 
عناصر الطبيعة كما 2# الرقش العربي؛ والعمل على إعطائها مدلولاً رمزياًء واشتدٌ 
الاهمتمام بالحدود الخارجية للأشياء المرسومة كما هو الأمر يك الفن الياباني» 
والامهاء نحو التتسيحل والتعريد وكان تسوزا افطاة 5 تأاشو يق هذ الاسام كي 
يتحدث _ثّ ذلك مادسن 1/1205©1. 

لقد أخذت عناصر اللوحة» أو عناصر أي عمل تطبيقي من العالم المرئي 
الواقعي 4 نطاق مظاهر الحيوان والنبات: التي تحولت إلى عناصر زخرفية تجريدية 
متحركة متعرجة: حلزونية أو دائرية مع تموجات رشيقة وتشكيلات لبيبية» وتأويل 
جريء لأشكال الأزهار والنباتات النادرة: أو الطحالب المتموجة» أو بتمثيل حركات 
التحيواناث البعرية 

ابتدأ الفن الجديد بالعمارة بوصفها وعاء جميع الفنون التشكيلية: وكانت 
الشورة واضحة على ذلك "الذوق الكنئيب" الذي كان سائدا © العمارة الانتقائية 
الملفقة؛ والتي ترضي الذوق البرجوازي المبتذل» وكان لابد من استفلال المنجزات 
التقانية واستعمال الإسمنت والحديد والزجاج 4 العمارة» وكان المهندس هنري فان 
دي فيلد 106 06 11.731 2# فرنسا والمهندس الأسباني غاودي 081001 .4 من 
أعلام هذا الاتجاه الجديد ك العمارة. 

لقد بدا الفن الجديد على نحو أوضح 2# الفنون التطبيقية؛ وذلك 4 زخارف 
مداخل المترو ‏ باريس من تصميم هنري غيمار 11.00111128210: وزخارف ورق 
الجدران عند الفنان الإنكليزي موريس 177/.8101115: أو فن الإعلان كما 4 أعمال 
توروب 0.100107 البولندي: أو الأثاث الداخلي كما #ش أعمال فالان 21]110/ا. 

هذه الحركة الفنية توقفت قبل أن يمضي عليها زمن طويل ريما لأنها لم 
تستطع التوفيق بين طبيعتها الرومانسية ورغبتها ل التجديد» أو لأنها لم تقدم حلولاً 
جذرية للفساكل الطروعة “كود شتة 1906 كان الفن السحديد قن أعمل نكنيا ولع 


فاه 


اا 
يلفت انتباه المؤرخين إليه إلا بعد الحرب العالمية الثانية» كما لم تنظم معارض 
خاصة بهذا النمط الفني 4 الغرب إلا بعد سنة 1960 » لإعادة دراسته وبيان دوره ب 
التحولات الجمالية والفنية التي تتالت # القرن العشرين؛ لذلك تبقى هذه المرحلة من 
أكثر المراحل غموضاً ف تاريخ الفن. 

تخطت نظريات الفن والعمارة ‏ القرن العشرين منطلقات الفن الجديد: 
ولم يستطع الكتاب الدفاع عنه بعد أن تخلى عن ممارسته المعماريون والتشكيليون 
وصار مجرد أسلوب تزييني؛» شأنه ك4 ذلك شأن أنماط الزخرفة التي عرفتها أوروبا 
4 عصر الباروك 58:00106» لم يكن الفن الجديد منتميا إلى القرن التاسع عشر أو 
القرن العشرين ‏ مجالي الفن والعمارة؛ بل بقي جسراً انتقالياً يسعى إلى التخلص 
من تركة الفن البرجوازي شي القرن التاسع عشرء ساعياً إلى أن يكون تمهيداً لفن 
القرن العشرين الذي تطور بسرعة مذهلة:؛ باتجاه الانفصال عن جميع الالتزامات 
التي فرضت على الفن والعمارة 4 العصور السابقة» والتي أوصلت الفن إلى القطيعة 
والتجريدية فعا من مدرسة الدادا 1030315112 وول إلى التجريدية 4855113©611011. 

ولكن لابد من الاعتراف بهدف هذا الفن: الذي سعى إلى إقحام الفن 2 
جميع مظاهر الحياة؛ وعمل على تجميلها 4 نطاق الشارع والبيت: لبثّ الفرح 
والسرور والمتعة» ولم يقصر # نقل الفن من جدران الغرف والصالات إلى واجهات 
الأبنية وعناصر تكونها 2 الأثاث واللباس؛ وكان لابدّ من التوفيق بين الفن الجديد 
والانسان الجديد» كه و ليس فنقة ينتاف اللدرسي يل فو تصول شال باتجناه 
الجمهورء عن طريق جميع وسائل حياته؛ وليس عن طريق لوحة جامدة!". 


نبدة تاريخية: 

يحدد تاريخ (الفن الجديد) بالسنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع عشر 
والستوات الأون م القون العشريني كن هن الواسنز ان حه انان هذ] السيطل 
الفني تلك التحولات البامة اقتصادياً واجتماعياًء وما رافقها من تطور 4 مجالي العلم 


)01 عفيف البهنسي» الموسوعة العربية» مصدر سابق» ص 716: (يتصرف). 
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والصناعة تبدل المفاهيم الاجتماعية» فالتغيربات ضرورة ملحة على الصعيد الفني» 
وقد عبر عن هذا الواقع قبل ذلك بفترة طويلة بعض المفكرين أمثال: الآثاري لابورد : 
الكاتب والمهندس المعماري فيوليه له دوك؛: والكاتب والناقد الفنى الاتنكليزي 
جون روسكين: من الذين ناضلوا- من أواسط القرن التاسع عشر- ضد 
الأكاديمية وطرحوا للمرة الأولى مسألة (الفن للجميع) وطالبوا على غرار الباوهاوس 
.4 بداية العشرينات من القرن العشرين بجمعية كل الفنون:» إذ لا مبرر 4 نظرهم» 
للفصل بين الفنان الحرك أو بين الجميل والنافع. 

ويرى لابورد المدافع عما يسمى اليوم (التربية الشعبية) 'إنَّ مستقبل الفنون 
والعلوم والصناعية هو # اتحادها" وك تعميم الثقافة على الشعب» عن طريق مجانية 
الدخول إلى المتاحف ونشر النسخ الفوتوغرافية- عن أعمال الفنانين الطالبين أيضا 
بالعمل على تجميع الشوارع البيوت. كما طالب روسكين المهندس المعماري بالعودة 
إلى الطبيعة واستلهام دروسهم منها وتطبيقها على العمارة بشكل يتعارض مع 
المفاهيم السائدة التي قد دافعت عنها بل كرمتها مدرسة الفنون الجميلة-- 2# باريس. 

والفن الجديد ينطلق هو أيضاً من هذه الآراء داعياً لرفض التقاليد 
الأكاديمية وتوثيق الصلة بين القنان والحرك بالمساواة بين جميع الفنون والحرفء 
وتحويل هذه الفنون بحيث أنها تسهم 4 تجميل أطر حياة الإنسان اليومية» وهو يدعو 
للمشاركة 4 السركات الاجتماعية والالتزام بنضال الطبقة العاملة رافعاً شعار 
(الفن للجميع) (الفن للشعب) (الفن الاجتماعي) وغيرها من العبارات التي التزم بها 
فنانو 1900م: هذه المفاهيم الجديدة تتمكس لف تصريح هنري ريفيير سنة 1895 
"إن طاولة جميلة لها أيضاً قيمة التمثال أو اللوحة"؛ وي الشعار الألماني "عمل الفن 
الكلي' قبل ذلك. كان ممثلو الجماعة "ما قبل الرافائيلية' وهي إحدى الحركات 
الممهدة للفن الجديد؛ وقد شاركوا 4# رسم نماذج للأثاث والآلية وساهموا إلى حد 
كبير بالرسوم التطبيقية وكانت مجلتهم قد طرحت منذن 1850 مسألة التعاون بين 


الفنان والمهني. 


له 


هكذا فإن (الفن الجديد) يبدو وكأنه التعبير الحسي عن تيار الفمكر 
الجديد يتخطى الفن ليشمل المجتمع كله الذي بات هدفاً للتجديد بحسب عبارة 
مادسنء إذن الفن الجديد هو حركة ذات طابع احتجاجي ورفضيء تدعو لقلب 
المفاهيم الفنية والاجتماعية بتغيير الشكر والمضمون ونشر العمل الفني على نطاق 
الجمهورء: للك ذهو يرطشن القن الوإخريه الساكد».رشوحى البسساطة ويس التقلي 
عن الإيهام البصري والتجسيم ليستعيض عنهما بأشكال مبسطة مسطحة “فالفن 
العنيم ديك ينا تقل ويركن التقلية الناكتو الطبوعة نتكده بيك قرهنا عن فيه 
جديدة ينقلها إلى العمل الفني" » ويلتقي الفن الجديد ب كثير من منطلقاته العامة مع 
الحركات الفنية المعاصرة له» كالرمزية ومدرسة البونت آفن؛ وما تعرف باسم ما 
تحن الانظليا عينة :هونو يلي ممه علا موشدينا عن الانطياطية تفسها: و4 اهتفامثة 
بالشكل والخط والمساحة بعيد عن المنظور التقليدي والوسائل الإيهامية الأخرى: ثم 
طريقة تأويل عناصر الطبيعة وتبسيطها ب أشكال ذات طابع تجريدي تأخن 
أحيانا دلولا وغرنا. 

إن ما يلاحظ 4 مجال التصوير يلاحظ أيضاً 4 الفنون التطبيقية: حيث 
أخذت مسألة البعدين أهمية رئيسة» وأصبح واضحاً التركيز على الحدود الخارجية 
للأشياء المرسومة أو المصورة: ويفسر هذا الالتقاء مع الفنون التطبيقية الأصول 
المشدركة (حركة ها فيل الرافاتيقين وتوكة لله الفدون القرضة اليانافة كاهسة ) 
والتوجه نحو وحدة قنية شامة فادت إلى ممارسة نشاطات فنية متنوعة. 

أما العناصر التشكيلية المميزة 4 الفن الجديد فهي غنية ومتنوعة» أخذت 
تن اتحالغ التركي :كالم الخيوان والتبباك» نحدها حورنب إلى اشكال حرفي 
تجريدية 4 الغالب (مع فان دوفلا خاصة)؛ أي إن البدف من محاكاة الطبيعة هنا 
ليس نقل الصورة وجعلها مرئية أو مقروءة» فالمطلوب ترجمة هذه الطبيعة وتأويل 
أشكالبا ‏ مساحات وخطوط مبسطة ومختزلة تلتقي فيها الحركة تعرف باسم 
(ضربة السوط) لأن الخط ينتهي عند طرفه بالشكل الحلزوني الدائري أو البيضوي 
مع التعرجات والانحناءات اللونية والأشكال اللهبية الملتوية التي لا تخلو من إشارات 


ةر 7< سي 
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جنسية وحس شهواني» لذلك فإن اختيار هذه العناصر يخضعلمفهوم الأسلوب 
الجديد بما فيه من تعرجات واعوجاجات: كالزنيق زهر النيل النباتات الاغرابية ذات 
الجذور والسيقان الطويلة وكذلك النباتات البحرية (الطحالب). والحيوانات 
البحرية التي توحي أجسامها بالحرحكة الملتوية كالإخطبوطء والمدوسة 
والحنكليسء فالفن الجديد الذي تجلى بشكل خاص 4 نطاق العمارة والفن 
الزخرك هو بحسب تعبير جان كاسو ثورة ضد (الدوق الكتئيب) وهو الذوق 
(البرجوازي) © فرنساء (المبتذل) # ألمانياء (المقوقع) كك روسياء (الرث) شك أسبانياء 
فكان لابد إذن من أسلوب جديد يكون أكثر تزييناً وزخرفة يشمل مختلف ظاهر 
الحياة اليومية والاجتماعية ويأخذ بالاعتبار المعطيات التقنية والمواد الجديدة 
(الحديدء الأسمنت أو الباطون المسلح). 
ومن المآخن على الفن الجديد هي: 

1- لم يلب التطلعات العامة 4 أوروباء إذ تخطته النظريات الجديدة ‏ مجالي 
العما ة والشنون التشكيلية. 

2- عجز عن حل مسآلة العلاقة مع تطور الآلة والإنتاج الصناعي الكميء: مكتفيا 
بدمج جميع الأشكال 2 إطار عام تزيني دون اهتمام كاف بطبيعة المواد لذا 
بدأ الفن الجديد 4 نظر البعض وكأنه مجرد نمط تزييني دون اهتمام كاف 
بطبيعة المواد لذا بدا الفن الجديد 4 نظر البعض وكأنه مجرد نمط تزييني أخذ 
مكان النمط السابق. 

وهذا الواقع لا ينفي مطلقاً ما لبذه الحركة من أهمية سواء بالنسبة 
للأفكار التي تبنتها ونادت بها أن بالنسبة للأسلوب الفني وما قدمته من عناصر 

جديدة سيكون لبا دور هام يْ تطور الفنون عامة؛: فقد أسهمت هذه الحركة 2 

تقييم شامل للتزيين الداخلي الفنون التطبيقية ووجهت الاهتمام نحو القيم التشكيلية 

4 العمارة وك التصويرء فإن القيمة التعبيرية للخط قد مهدت للحركة التي حملت 

اسم (التعبيرية): كما أن الغاية التزينية من الأشكال والخطوط وال مساحات والألوان 

قد فصلت هذه العناصر التشكيلية عن مضامينها وحولتها بالتالي نحو التجريد 

الذي سيشغل حيزاً كبيرا بعد ذلك 2# التيارات الفنية للقرن العشرين. 
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وكذا وإن كان الفن الجديد قد مهد 4 مجالي العمارة والتصوير للقرن 
العشرين؛ لكنه لا ينتمي مع ذلك إلى هذا القرن: كما إنه لا ينتمي إلى القرن 
السابق»: فهو ظاهرة تحول أو انتقاله هجينة مستقلة» وسيلة تعبير خاصة» لاشك 
مرتيطة بالقرن الماضيء إلا أن هدفها الأساس التخلص من تركته وخلق شيء 


(1)زه» 
جديد 


فن الحد الأدفى : )مد لدسرنمه 311 


فن الحد الأدنى 816 8411111181 (المينيمال): تيار غني أمريكي: له جذور 
تعود إلى البنائية الروسسية 60115]1110119/15111: والأوجية 511016111801517 لكازيمير 
ماليفيتش 3/101 1.8131 ما بين (1878- 1935)., وإلى أعمال بيت 
موندريان 8/10201132 216 ما بين (1872- 1944). وإلى الفن المفاهيمي 
351 11121مع2026: والفن الشعبي 0070811 

تختلف المراجع حول تاريخ استخدام هذا المصطلحء وتتّفق على أن الفنان 
الروسي- الأمريكي جون غراهام 1.01318111 ما بين (1886- 1961) هو أول 
من أدخله إما ل دليل معرضه 4 نيويورك عام 1929» أو 4 كتابه "النظام والجدل 
4 الفن الذي نشره 4# باريس عام 1937: ومن المرجح أن هذا التيار نشأ بتأثير 
أعمال المصور الأمريكي فرانك ستيللا 1".516118 عام (1936): وعقب معرضه 
الأول (التصوير الأسود) عام 1959: الذي أقامه ك# متحف الفن المعاصر 2 
نيويورك؛ إذ أوحى لكثير من الفنانين بتجارب تتجاوز الفن التعبيري» ويأتي بعده 
معرض (الإنشاء الأساسي) 2 نيويورك عام 1966» ليشكل البداية ‏ التاريخ الفني 
لتيار (الحد الأدنى- المينيمال). 

ويُطلق هذا المصطلح على الأعمال القنية التي تتسم بالصرامة والتقشفء فلا 
تفاصيل فيها ولا موضوع., ولا أي إشارة للتاريخ؛ وتتجنب التقانة التعبيرية: 


)21 من محاضرة للأسستاذ حيدر عبد الامير رشيد الخزعلي. كلية الفنون الجميلة. جامعة بايل: 
10 للع .ته الإطهطامند. بوب / نجاط 
(©» للمزيد أنظر (معجم الفتون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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كضربات الفرشاة أو الرسم: فهي ضد الملامح الذاتية للتجريد التعبيري. وفنان 
(الحد الأدنى) يختصر كل شيء: الألوان والقيم الفنية والأشكال والخطوط» 
ويستعمل المواد وبعض الألوان للتأثير ورسم الفراغ وليس للترميز أو التعبير عن 
الأحاسيسء» ويعتمد على الأشكال البندسية الأساسية» وعلى شبكات معدنية: 
وعلى استخدام المواد الصناعية: الفولاذ والزجاج الاصطناعي والألمنيوم والحديد 
المطلي بالزنك والإسمنت والخشب. 


إلسوورث كيلي: "أزرق: أصفرء أحمر' (مجموعة خاصة) م روبرت موريس: عرض ف رواق غرين" (نيويورك 1964) 
تملك أعماق نات الجذ الأدثى بخصوضا نف الأعمال التعفة كلذفية لهات 
و المكعبيات البيضاء لدونالد جود 10.70100 ما بسن (1928- 1994) و23 


تنصيبات سول لويت 5.1.6111 عام (1928) ودان فلافين 1(.1"131/112 ما بين 
(1933- 1996): ولكن هذا النحت لا ينطبق مع مفهوم فن النحت التقليديء لأن 
الطابع الشخصي لبذه الأعمال يتجِلّى إذ الفكرة بدلا من العمل ذاته؛ وهذا ما 
يؤكده توكيل الفنانين أمر إنجاز عدد كبير من أعمالبم إلى المحترفضات أو المصانع 
كما فعل دونالد جود ورويرت موريس 14.21011515 عام (1931) وآخرون؛ ومن 
رسامي الحد الأدنى (المينيمال) إلسوورث كيللي لاع ؟ا. 1 عام (1923) وفراتك 
ستيللا وبارينت نيومن 615/111311 8.701 ما بين (1905- 1970) وأغيس مارتين 
1ش ما بين (1912- 2004): وروبرت مانغولد 1.1/1328010 عام (1937) 
وطوني سميث ]1.5121 ما بين (1912- 1981) ورونائد بلادن 11.812062 ما بين 
(1918- 1988).: ويعدٌ النحات والرسام الأمريكي فرانك ستيللا من أبرز ممثلي 
هذا التيار؛ وقد أقام كثيرا من المعارض وشارك ب بنيالي (معرض يقام كل سنتين) 
سان باولو 181010 580 وبنيالي فينيسا 61106/ا ودوكومنتا 10061111218- 2 2 
كاسيل- أمانياء وهو فنان متنوع المواهب وغزير الإنتاج» كانت أعماله الأولى 
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ببسب يي ير 
قريبة من الفن البصريء وأعماله النحتية تتميّز بحرية أشكالها 2 الفراغ: أما 
روبرت موريس 18.8401119 » فقد خصص جل اهتمامه الكبير للرقص وتصميمه: 
وابتكر 24 ستينات وسبعينات القرن العشرين رقص (الحد الأدنى) 4 أدائه للرقص» 
واستخدم 4 أعماله المواد الصناعية وشبكات الفولاذء واهمتم 2 السبعينات 
بالخشب ثم تحول إلى مادة اللبّاد» وجرب الرّسم وهو معصوب العينين» واستعمل 
ازا اتماله التصنية والتسروير اردق د وضركن اعوناكة ند تتاتحم معدي 
منها: متحف ويتني /إ17/12106 للفن الأمريكي المعاصر عام 1970 ؛ ومعهد الفنون 
شيكاغو؛ ومتحف شيكاغو للفن المعاصر عام 1986» وي عام 1994 نظمٌّ 
متحف غوغنهايم د«اعطمءع01188) 4 نيويورك معرضاً استعاديا لمجموعة كبيرة من 
أعمالهء ثم ثُقِل المعرض إلى ألمانيا وفرنساء أما دونالد جود 10.1100 فقد درس 
الفلسفة وتاريخ الفن» وزاول النقد الفني منذ 1959 : وتحول 4 عقد الستينات من 
القرن العشرين إلى الرسم والنحت» واستخدم مواد التقدم الصناعي مثل الإسمنت 
ومواد أخرى من أجل إبداع أوسيع: بدأ عرض أعماله عام 1957 » وكان أول معرض 
استعادي له عام 1968 : وشارك © معارض كثير:ة أقيمت أ أوروباء وبدأ منذ عام 
4 بتصميم أثاث بقصد التصنيع؛ نشر مجلدين عام 1975 وعام 1978؛ روج 
فيهما نظرياً لفن (الحد الأدتئ)!1). 


فن الحركات الإيحائية : عصمنتسوغموم 


فن الحركات الايحائية (البانتوميم ©2911012011801) هو نوع من فن التمثيل 
الصامت المؤدى من قبل فنان أو مجموعة فتنانين على خشبة المسرح: بفرض التعبير 
عن الأفكار والمشاعر والآراء عن طريق الحركة الايحائية للجسم فقط. 

الأصل الكلمة الإنكليزية هو يوناني"8]0ج8” وتعني الانبهار 1216م" وتعني 
يقلد؛ وبجمع الشقين تكون الانبهار من التقليد» لكن المتعارف أن من يؤدي هذا 
النوع من الفن يسمى 'فنان ايحائي'. 


(1) نزار صابور. الموسوهة الفربية» مصدر سايق»؛ ص 718 (بتصرف). 


وبر سا0 
كيك 


البانتوميع ليا شاريخ طويل:بعيت :عرف ف البداية من القعماء اللطريين 
فعندما كان الملك لا يحضر المعركة كان يقوم بهلوانات البلاط بالتمثيل الصامت 
أمام الملك ليشرحوا له المعركة وذلك عن طريق تأدية حركات تقليد ورقصات 
بغرض التعبير» لكن هذا الفن عرف أكثر على ايدي اليونانيين» الذين طوروه 
وقامو بتأديته على المسرح عن طريق عروض كبيرة ثم تتطور إلى استخدام البمنج 
والآهات ولكن هذا النوع أثار استنفار الجماهير تللأصوات المزعجة وعاد مرة أخرى 
إلى روققة السامت هيا بخاوكلى أعجاج الجنامين كاذلك العضير. 
يجب التفريق بين "التمثيل الصامت" و"البانتومايم” التمثيل الصامت هو أن 
تجلس أمام التلفزيون وتقوم بحكتم الصوت فأنت الآن ترى مشهد متكامل ولكن 
دون صوت أما البانتومايم فهو أن يكون أيدي الممثل خاوية فهو يستطيع أن يصنع 
معك بخيالك العالم الخاص به ويجسد معك الأشياء فلاعب أو ممثل البانتومايم 
يفكرء يؤدي» وأنت عليك التخيل»: والخلاصة هي أن البانتومايم فن جميل يستطيع 
الكل فهمه من الأطفان وق الكبار إلا انها امكل وتسى هذا الفن العروة طويلة : 
ولم يفده الامصنامنيه اله خلال القرون الأخيرة» وناك يفكل الفتتانين المرتسيين هد 
أوروبا وكان أشهرهم هو الفنان 'مارسيل مرسو'أما شك وطننا العربي فقد برع فيه 
الققات السب ا 


الفن الخام : )"هد 1006© 


ظهرت فكرة الفن الخام 61116 316 نحو عام 1945: ونسبت بدايته للفنان 
الفرنسي جان دوبوفيه ]656ناطنا2 1632 الذي عرّفه بالقول: "إنه نتاج مجموعة من 
الناس لآ تملك ثقافة فنية ؛ مما يحعل نتاحهاء» من كافة الجوانب» يمكّل شخضيات 
مبدعيه؛ ولا تخضع هذه المجموع.ة لقواعد الفن المعروفة ولأسسه.ء وللتيارات 
والنزعات الفنية السائدة . 


(1) ويكيبيديا؛ الموسوعة الحرة؛ (بتصرف). 
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وعليهء فإن الفن الخام فن يزاوله المهِمّشون اجتماعياً والمتخلفون عقليا 
والسجناءء والمرضى النفسيون: وغريبو الأطوارء والوحدانيون: وكل الأفراد الذين 
تحرروا من فيود الثقافةء والأعمال المنفذة ب إطاز هذا الفن» تبقئ# العادة: خارج 
تصنيفات ميادين الفنون الجميلة» ولا تضع 4 حسبانها المتلقي: ولا تحمل غايات 
وأهداما بعر تكسن شن اباتع وانبيزا كن والطفائى الك نم أعياله لأخيرا من 
مختلفة» مادية ومعنوية» ويُشترط وجود موهبة واستهداد للقيام بهاء 4 حين الفن 
الخام يطلق المواهب 4# الإنسان العادي ويحررها. 

عام 1945 : قام الفنان دوبوفيه بالبحث عن أعمال الفن الخام ‏ مشا 
المرضى النفسيين ولاسيما ب سويسرا وفرنساء وقدّمها ضمن معرض أقيم 2 قصر 
بوليو 8681011611 01 0366311) بمدينة لوزان 1321153126 عام 1976 ؛: وتضم هذه 
المجموعة الفنية حالياً ما يربو على خمسة عشر ألف عمل. ' 

4 خريف عام 1948 ؛ تم تأسيس صالة خاصة للفن الخام 4 باريس تحمل 
اسم رابطة الفن الخام 85506181101 أتىث 01106 : من قبل: جان دوبوفيه: وأندريه 
بريتون 1816]00 ع205شى؛. وجان بولبان 152111682 1681 ,: وشارل راتون 
02 083:165): وميشيل تابييه 13216 أآعطع7/16 . وحان القيم على هذه 
الأعمال سلافكو كرباك 36م10 513910 : وك تشرين الثاني من العام 1949 : 
قامت صالة هذتا120 26826 بعرض 200 عمل فني عائدة إلى ستين فنانا» رافقه 
دليل حمل عنوان "الفن الخام أفضل من الفنون الثقافية" 1621 661]ء6 غ31 1106© 
5 21كتأ[تات عط ضم تا بقلم دوبوفيهء وصف فيه ماهيّة هذا الفن وأعمال 
الممرض بقوله: 'نقصد بهذه الأعمال تلك المنفذة من قبل أناس لم تطلهم الثقافة 
الفنية: مما جعلهم يعبرون بصدق عن دواخلهم» وليس كالثقفين المحكومين 
بميادئ الفن الكلاسي وأسسه.ء أو الفن المعاصر"؛ يؤكد دوبوفيه أنه وجماعة الفن 
الخام؛ يمارسون عملية فنية نقية صرفة:» وأن فنهم يقدم نفسه عبر سيرورة 
الابتكار»ء وليسن عبر مسلمات الفن ونظمه وقواعده الثابتة. 
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افمافدة 


جان دوبوفيه: "حجر الحياة" (ارتفاع 0.77, عرض 1.05 زوريخ) 


وي العام 1931: تفككت مجموعة الفن الخامء وتم إرسال أعمالها إلى 
منزل الرسام الفونسو أوسّوريو 0550510 4140880 ب مدينة لونخ آيلاند 
0ضة!ة1 25285م.آ # الولايات المتحدة الأمريكية: وبقيت هناك ما يربو على عشر 
سنوات من دون مسوغ قانوني لباء و2 العام 2, اشترى دوبوفيه بناءً ‏ باريس, 
بهدف إعادة هذه الأعمال إلى فرنساء كما تم إعادة تأسيس جماعة الفن الخام: 
وتدريجياء أخذت أعمال هذا الفن تتزايد لتصل إلى ثلاثين ألف عمل 2# العام 


1 ويعود الفضل 4# ذلك إلى دوبوفيه الذي ارتبط اسمه بالفن الخام؛ والعدكس 
4 


5 


شن الرسم الساخر ( كاريكاتور ): عسادعضه©) 

يعرف الكاريكاتور ©31162015) بأنه فن رمزي تهكمي هجائي ٠‏ يُركز 
على المبالغة 4 التفاصيل والملامح» ويعتمد على دقة الملاحظة وسرعة البديهة» لإبراز 
موقف أو عنصر ما من العناصر الحياتية؛ يرسم الفنانون الرسوم الكاريكاتورية 
للسخرية من موضوعات رسومهم» ويلجاً العديد من رسامي الكاريكاتور إلى 
السخرية من بعض المشاهد» ويوجه آخرون سخريتهم نحو مجموعات بعينها مثل 
السياسيين والمحامين: وهو فن يتطلب موهبة خاصة 4# المشتغل عليه» ليس على 


)1( محمود شاهينء الموسوعة العربية:» مصدر سايق: ص 019 (يتصرف). 


ملل 00000000000 606060696ه 
صعيد الرسم والتمكن من ناصيته وتقاناته فحسبء وإنما على صعيد حسن الدعابة 
والفطنة والقدرة على التقاط المفارقات السياسية والاجتماعية وتحويلها إلى رسم 
كاريكاتوري معبر. 

سجلت البرديات الفرعونية أقدم تاريخ لفن الكاريكاتورء فقد جاء ف 
إحداها رسم لشجرة فوقها فرس النهر أ حين يحاول نسر الصعود إلى الشجرة 
بصعوبة» مستخدماً سلما » و رسم آخرء ظهرت قطة ضخمة قوية» تقدم الطعام 
لفأر صغيرء وقد جعل المصريون القدماء للفكاهة إلبا دعوه "بسي" وتركوا العديد 
من الرسوم التي تدل على الجانب النقدي والساخر ك طبائعهم. 

شتقت مفردة "كاريكاتور' من الكلمة اللاتينية "كاريكاره' عتقة03112 : 
ومن الإيطالية "كاريكاتورا" 0311220018 وتعني عسل ]و شعهن: كينا أن 
للكاريكاتور صلة قريبة بالكلمة الإنكليزية 013126161 وتعني الشخصية: 
وكأن الكاريكاتور يكشف خبايا الشخصية. 

و4 الوقت الذي يُنسب فيه الكاريكاتور إلى إيطالياء ينسيه آخرون إلى 
بريطانيا أو فرنساء ومنهم من يرى أن هولندا هي بلد المنشأً الحقيقي له» حتى إن 
أصل التسمية» خضع لاجتهادات واختلافات: فالأغلبية تُجمع على الأصل اللاتيني 
لكلمة "كاريكاتور' . لكن المشكلة تكمن 2# تفسيرها ؛ فهناك من يقول إن 
الكاريكاتور كلمة فرنسية تعني التشخيص» وآخرون يرون أن هذه الكلمة 
مشتقة من كلمة لاتينية هي "كاريكا" وتعني الساخرء المشوه المبالغ غيه» المزيف, 
المثير» و تفسير آخر: الكاريكاتور كلمة إيطالية تعني رسماً مضحكاً يغالي 2 
إبراز العيوب والمفارقات وهناك رأي مغاير يرد كلمة 68110256 إلى 0181861 أي 
الشحنء ويُشيرآخرون إلى أن كلمة كاريكاتور همي من أصل إيطالي وتعني 
تضخيم المعنى والشكل بصورة مقنعة» وإن الدراسات التشريحية التي خطّها الفنان 
ليوناردو دانشي أءهة77 هل 1,6002500 وخالف بها قواعد التشريح # رسم الوجوه 
تحديداً» هي البداية الأكثر نضجاً ووضوحاً: والأكثر تبلوراً لفن الكاريكاتور. 
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الجيش الروسي لاثعلب المكورسيكي (تشرين الثاني 
0012 


وبأسلوب تهكمي كاريكاتوري عبر دافنشي عن استيائه من الحرب» 

فرسم معركة أنفياري 1851تاع2هى الشهيرة التي وقعت بين الفلورنسيين وأعدائهم, 
وذ إيطاليا أيضاء ظهر الفنان أرتشيمبولدو 8050100ؤ4 الذي عرف برسمه وجوه 
الأمراة والساسييخ والقادة الكعران :وا لتقن عبر حمعه أعننافا عد من القوابض» 
والخضراوات» بحيث يظهر وجه الشخصية المطلوبة بشمكل ساخر» فيه كثير من 
الفطنة والنضج؛ وبعد سنوات عدة؛ ظهر فنان فلمنكي يدعى ججسيروم بوش 
تآء805 2136همع1 ما بين (1460- 1516).» تميّزت ريشته بمبالغة صريحة لازمته 
أكثر رسومه؛ علماً أن السخرية لم تكن هدفه الأول؛ ذلك أن البعد اللاهوتي 
كان حاضرا أبد! 4 أعماله التي تستوحي موضوعاتها من الكتاب المقدس بعهديه 
القديم والجديد» ثم جاء البولندي بروغل 8206861 ما بين (1525- 1569) 
بريشته المتأئّرة ببوش وأسلوبه © المبالغة» وتجاوز للقوالب الأكاديمية؛ ومبالغته ب 
رسومه إلى حد كبير: وك أ مانيا ظهر شونفاور 5011088211615 نحو 
(1445- 1491) وهولبين هذه81015 ما بين (1497- 1543): لكن مع ظهور 
أنييال كاراتشي 00355866 ع1ةطتهعث ما بين (1560- 1609) # يولونيا 
الإيطالية حصل تغير فعلي وداعم لنشأة الكاريكاتورء وأكثر النقاد يرون أنه رسم 
تأجل الإخيجاف : ويذلك ريما 'يكون اول منارسه ليك البنك» ولاهمية هذا الفنان: 
'يظن بعضهم أن كلمةٌ كاريكاتؤز مشتقة من اسمه كاراتشيء أما الإيطالي 
فيفسي 66223 ما بين (1674- 1755) فقد رسم بطريقة مشابهة لأسلوب 
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الكاريكاتور المعروف حالياً: وقد أنجز أكثر من ثلاثة آلاف رسم بهذا الأسلوب: 
على حين يعد الإنكليزي هوغارت طأاكهع510] ما بين (1697- 1764) الأول ل 
تخصيص رسومه بالنقد الاجتماعي» و4 النصف الثاني من القرن الثامن عشرء أطل 
توماس رولاندسون 1200112820508 11013185 ما بين (1756- 1827) مع مجموعة 
من الفنانين الإنكليز المميزين بأفكارهم وخطوطهم.» على الرغم من تأثير هوغارت 
وتجلّي مناخاته 2 أعمال هؤلاء الفنانين الذين دعموا أسس فن الكاريكاتير: 
وانتهطوا نك يلورتة هنا فَاكما بذاتة: 

وي أسبانياء كانت النقلة مع مجموعة النزوات التي رسمها الفنان غويا 
#28 4# العام 1796- 1798: وهي مجموعة من الرسوم الصغيرة بالأسود 
والأبيض؛ حفرها على المعدن وطبعهاء وتتألف من ثمانين عملا خصصها لمهاجمة 
الخرافات والحماقة والسحر والشعوذة والتقاليد والفضائح, خصوصاً ما يتعلق 
بالسلطة؛ وقد نفذها بأسلوب يخالف التقاليد الفنية» فرسمها بطريقة 
كاريكاتورية خاصة؛ وهكذا بدأت أوروبا تعرف هذا الفن الذي انتشر بسرعة 
كبيرة» وصدرت له أول مجلة 4 العالم ‏ فرنسا حملت اسم شاريفاري 
811 2؛»؛ وكانت تصدرها مدرسة أسسها الفنان الفرنسي دومييه 10811113165 
ثم توالى ظهور المدارس لبذا الفن» فظهرت المدرسة الألمانية والإنكليزية وغيرها. 
لكن العصر الذهبي للصحافة الساخرة» كان بين عامي 1860 و1890 حينما 
ظهرت عشرات الصحف المختصة بفن الكاريكاتور ث (برلين) و(باريس).: غير أنها 
كانت شريعة الزوال: 

أما 2# الولايات المتحدة؛ فقد ظهر هذا النوع من الفنون التشكيلية 2 بداية 
القرن التاسع عشرء وكان للفنانين الأمريكيين الفضل 4 إدخال طريقة للتعليق 
على الرسم» وذلك بوضع الكتابة ضمن حلقة متصلة بفم الشخص المرسوم؛ وقد 
كان توماس فاست أشهز الرسامين الأمريكيين ف ذلئك العصرء وكاليث رسوفة 
الكاريكاتورية التي نشرها بين عامي 1869 و1872م شهرة عظيمة؛ وقد هاجمت 
الفساد السياسي 2# مدينة نيويورك'”". 


(1) موسوعة المعرفة قم قا 0 // ا ل 


خسسص7ج7 ح ووو و7 ا ووو و ست تت 
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أمافن الكاريكحاتور العربي الحديث؛: فقد كانت بداياته 4# العام 


1/77 » عندما قام يعقوب بن صنوع بإصدار جريدة ساخرة 4 القاهرة باسم "أبو 
نضارة زرقاء': وهي الأولى من نوعها ذ الشرق من ناحية مضمونها اليزلي 
الكاريكاتوري؛ وكانت الخطوة التألية مجلة "الكشكول" التي صدرت 2# العام 
1 وقد تعاملت منذ صدورها 2# القاهرة مع الفنان الأسباني "خوان سانتس"» ثم 
جاء الأرمني صاروخان الذي رسم ك مجلة "روز اليوسف" ثم مجلة "آخر ساعة"» بعده 
جاء الففان المصري محمد عبد المنهم رخا الذي أصدر مجلة "اشمعنى" 
الكاريكاتورية الساخرة وهو 4# الثامنة عشرة من العمرء ثم تتالت بعدها سلسلة 
طويلة من المختصين ‏ هذا المجالء أما # سوريا فقد صدرت أول صحيفة هزلية 
عام 1909 باسم "ظهرك يالك" وعبرأربعة عقود أطلّت 44 صحيفة هزلية وغابت: 
وأشهر هذه الصحف كان "حط بالخرج' و"النديم' والمضحك المبكي"'؛ كان فن 
الكاريكاتور ولم يزلء فاعلاً ‏ الحياة السياسيّة والاجتماعيّة؛ معبراً عن رأي 
الشارع العربي وآماله وتطلعاته ومحاولة فضح الأخطاء والعميوب وكشفهاء صريحاً 
واضكها أخيانا باشجولة غاهرا ف اكانين اخرى"منسك ا مكرضا دناتها ؛ حه 
الحالة» وحسب المباح والممنوع؛ والمرغوب والمطلوب. 


وق الك ريتكانو لذ مكمه أن يفمل شيكا:مندوة الشتحافة :هين 


الحضن الذي نشأ وتطور فيه» وبوساطتهاء وصل إلى القطاع العريض من الناس» 
وقام بدوره التحريضي والإصلاحي والنضالي. 

تتناول إشارات ورموز رسوم الكاريكاتور موضوعات مختلفة» بصيغة 
مختزلة ثُفهم على الفور» وبلمح البصرء تحاول هذه الإشارات والرموز وأحيانا 
الكلمات والنصوصء التشخيص والدلالة على شيء ماء كما تحاول التعليق على 
الأحداث: لذلك فهي تعيد قياس الأشياء ودراستهاء وتحويل البفوات 2 الحركة إلى 
فكاهة وتسلية تستدعي إسقاطات وتأويلات معينة. 

يأخذ الكاريكاتور الحدث العادي الواقعيء ويُعيد بناءه وفق نظام جديد, 
ليكشف عن الملامح الدفينة والعميقة للأشياء والأحداث. لبذا فإن الكاريكاتور 
يقدم لنا دائما معنّى جوهرياً مركزاً ومفاجئاًء وأحياناً لا معقول؛ ومع ذلك يبقَّى 
ملتصقا بالواقع؛ ليستعيرأشكاله وإشاراته المختلفة» ومن ثم شحنها وتطويرها. 

إن الرسوم الكاريكاتوريّة» وإن بدت أحياناً مسلية ومضحكة:؛ إلا أنها 
تحمل معاني البجاء والسخرية والتهكم»؛ عن طريق استعمال التورية والتلميح. 
ولعملية الاختزال والتحوير والتشويه ‏ الكاريكاتور» أصولها وقواعدها. كونها 
تتطرق إلى ميادين الأخلاق والمجتمع والمسياسة. 

يعتمد فن الكاريكاتور على لغة الرسم التي تتلاءم كثيراً مع أهدافه: 
وتعاون الكلمة مع الرسم الكاريكاتوري هو تعاون بين نوعين من الإشارات 
مذ وكفر انا حول هافو الكايات والأجرف إن وجودو ا شكال مكوتحفة: 
مما جعل الكلمة تلتقي بالصورة. 

من أسس الكاريكاتور الرئيسة؛ قلب المعنى العام للحدث وتبديله؛ وعرض 
السرية هل موا حل عدة: 

للكاريكاتور علاقة وثيقة بالصحافة المقروءة وفن الكتاب؛ فهو داكم 
الحضور ‏ الصحف اليومية» والمجلات الأسبوعية والدوريات» وبيعض الكتب 
الساخرة:«واحياناً يأني على شكل رسوم توضيحية: لقضايا وأقكار تحمل طائماً 
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نقدياً هجائياء بينها قضايا فكرية واقتصادية واجتماعية وسياسية؛ كما تريطه 
اليوم» علاقة وثيقة بالتلفاز» حيث بات يُرسم 4 برامج كثيرة تيث 4# العالم؛ 
ويتتاول موضوعات رياضية» وأمثال شعبيةء وقضايا سياسية راهنة؛ وبعض المظاهر 
الاجتماعية وغيرهاء والكاريكاتور التلفزيوني يستغرق وقتاأ طويلاً بين التصوير 
والمونتاج؛ ويستعمل بعض رسامي الكاريكاتور الحاسوب ا تنفيذ أعمالبم: 2 
حين يعتمد بعضهم الآخرء الطريقة اليدوية ‏ رسمه» ثم تصويره. 

كما يرتبط الكاريكاتور بفن الرسوم المتحركة»؛ بحيث يمكن القول؛ 
إن أهمّ فناني الرسوم المتحركة ك العالم هم يك الأصل رسامو كاريكاتور: و 
الآونة الأخيرة؛ لجأ عدد كبير من المشتغفلين + فن الكاريكاتور»: إلى استخدام 
الحاسوب 4 رسم أعمالبم وتلوينهاء مما يجعلهم يختصرون الوقت والجهد ؛ ولاسيما 
أولئك الذين يقومون بالرسم يوميا ويعمد أكثر رسامي الكاريكاتور ك2 العالم, 
إلى التميز بتواقيع لافتة من حيث الشكل أو المضمونء» فيناورون يسالأحرف 
واحتمالاتهاء أو يضيفون أشكالاً أخرى إلى تواقيعهم؛ لخلق خاصية تحول التوقيع 
كعنصر مستقل؛ عن مضمون الرسم» إلى عنصر له جاذبيته» كما اعتمد عدد من 
الرسامين على رموز وأشكال وإشارات ثابتة أو متحركة؛ دائمة الحضور ث 
رسومهمء مأ يجعلها تسهم # بناء شخصياتهم الفنية» وتكوين علافة خاصة بينهم 
وبين المتلقي» مثال ذلك شخصية “حنظلة' التي لم تغب عن رسوم فنان الكاريكاتور 
الفلسطيني الراحل ناجي العلي» من أشهر فناني القرن العشرين المشتغلين # هذا 
الحقل: الأرجنتيني كينو 156320: النرويجي هاجن 113(2 والأسباني فيرناندويويغ 
روسادو 1601159800 16503200/011(085 والآلماني بيتركاست 1356 1عاء2 
والبريطاني بيل ستوت 560116 18111 والبندي باريش ناتاه 11968 881159 والإيطالي 
باولو داليونته ع6]تتا0م13 102 28010 والروسي فلاديمبير نيناشيف 
أعطمهصذلة1 ممء713010 والأمريحي لوري 121156 والفرنسي كلود سير 
و5 013006) والكرواتي عصمت فولجوفيكا 101805608 25180124 والروماني 
رادو إليان 165 8800 والترحي كامل يافوز 73140105 61تقة! والإيراني 
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مصطفى رمضاني نطهقلكقتصمة1 212اكنا840: ومن الفنانين العرب: من مصر صلاح 
جاهين ومحمد عبد المنعم رخاء ونبيل السلمي» ومصطفى حسين؛ وجمعة فرحات» 
وعمرو سليم. ومن لبنان محمود كحيل: وملحم عمادء وستافرو جبراء وعبد الحليم 
حمود. وبيار صادق: ونبيل قدوحء وجان مشعلاني: ومن ليبيا محمد الزواوي» ومن 
المغرب العريي الصبان»؛ ومن الجزائر رشيد قاسيء؛ ومن الأردن جلال الرفاعي ومن 
العراق رضا حسنء وفيصل لعيبي ومن فلسطين ناجي العلي» وأميمة جحاء ونبيل أبو 
حمد ومن البحرين عبد الله محرقي ومن قطر سلمان المالك ومن عُمان بدرية الرحبي 
ومن اليمن عباس عبد الله ومن الكويت عبد العزيز آرتي ومن الإمارات حيدر 
محمد ء ومن سوريا سمير كحالة؛: وعبد اللطيف المارديني؛: وعلي فرزات» وعصام 
حسن: ويوسف عبدلكيء وعبد البادي الشماع» وفارس قره بيت؛ وحميد قاروط؛ 


ِ 7 5 3 1 
وعيد الله بصمجي» وحسن إدلبي» وياسين الخليل؛ ورائد خليل7". 


الفن الساخر في المسرح: :521 

يهدف فن السخرية 584156 عامة إلى إبراز العيوب ومكامن الضعف 
والقصور 4 الفرد والمجتمع على حد سواء؛ على الصعيد الجسدي والأخلاقي 
والسياسي؛ بغرض تعريتها وتسليط ضوء النقد عليهاء. ليصار إلى تجاوزها نحو 
الأفضل ما أمكن:؛ والبجاء والبزء والتهكم هي من أدوات السخرية التقليدية 2 
آداب العالم كافة:» واللغة هي وسيلة تعبيرهاء أما ي الفنون التشكيلية فوسيلة 
السخرية هي التصوير والنحت,ء وقد بلفت ذروتها # الرسم الساخر 
(الكاريكاتوري) 2:63510810156 وعلى صعيد المسرح؛ أبي الفنون» تتضافر الوسائل 
السمعية البصرية» أو بعضهاء لتحقق للسخرية إمكاناتها التعبيرية المؤثرة» بوساطة 
اللغة (النص المنطوق) والتمثيل (التعبير يحركات الجسم 865156 والوجه ©10112021) 
والأزياء 0051111265 وغيرهاء و4 تاريخ المسرح عابنا »| رفيعل فق الستحكرية غانينا 
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بالملهاة (الكوميديا) لإ605060: لكنّه لم يقتصر عليها فحسبء؛ وعندما يكون 
موضوع السخرية (الشخص أو الجماعة) معروفاً من قبل الجمهور» ولاسيما إن كان 
من علّية القوم. يكون وقع السخرية أبلغ تأثيراء إذ يفترض الجمهور ‏ هؤلاء عموماً 
الكيال: :خا الظطير والشلوكف: 

وعندما تلتقي شمولية النص الجيد بالممثل المقتدر والمخرج المثقف تبلغ 
السخرية أوجها وتحقق هدفهاء على نقيض المسرح البزلي الذي يهدف إلى الإضحاك 
فحسب بوساطة وسائل التهريج /61017613. 

إن أقدم نص مسرحي معروف يعتمد السخرية سلاحاً لتحقيق صدمة 
الوعي؛ هو النص البابلي مجهول المؤلف "حوارية السيد والعبد" الذي يعود إلى 
منتصف الألفية الثانية ق.م. وعلى الرغم من فرادته ونضجه الدراميء إلا أن الكاتب 
لم يستخدم فيه من إمكانات السخرية سوى اللغة. 

أما كش العصر الإغريقي فقد قارب أريستوفائيس 471510053265 الكمال 
مكوميدياته عندما استخدم السخرية لتعرية مثالب عصره سياسياً واجتماعيا 
واكتلاقيا : منتييا ماك اءعنى كندرات انه به تمشيع تكلب التطرم 
بالحركات التعبيرية التي تصعد تأثيرها فتعمقه: ولاسيما 2 مسرحية "الضفادع' 
82152680 عام (405ق.م) وعرّى 4 جزئها الأول البطولات الأسطورية الزائفة, 
وتحرّب ضمنياً 4 جزئها الثاني الموازتة الشعرية بين أسخيلوس 65011105 
وأوربيديس 111101065 للأخير الأقرب إلى مواقفه الاجتماعية العملية. وقد كان 
كلاهما من الشتخضيات الرفوقة فا غصر اتحاتن: 

حتى أواخر عصر النهضة الأوروبية» لم يظهر ما يلفت النظر حقأ على 
صعيد السخرية 4 المسرح»ء إلا 4 بعض أعمال شكسبير عقةء5121650: كما 4 
"الليلة الثانية عشرة" 1/18 ط]اء18 عام (1602) مثلاًء إلا أن حركة الكوميديا 
المرتجلة (ديلارته) 0611*311 0027506018) التي امتدت 2# إيطاليا على مدى قرتين 
58 مق ستتطيف القرة الستادسن عشوء ؤاكرت 2ه المسارح المجاورة بعمق» أبرزت 
شكلا فنياً: زاوج بحرفية عالية وفعالية راهنة» بين السيناريو المرتجل اعتماداً على 
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حدوتة بسيطة وبين الأداء التمثيلي الفني المذهل» وكانت موضوعات عروض هذه 
الحركة مستمدة غالبا من الفضائح السياسية والمالية والأخلاقية لرجال اليلاط 
والإكليروس الكائوليكيء إلى جانب الأنماط البشرية المألوفة كالبخيل والمتبجح 
والمتعائم والجشع والنمام وغيرهاء وقد بلغ تأثير هذه العروض حداً دفع بالسلطات 
إلى منعها وسجن مدراء الفرق أو مطاردتهم ونفيهم» وكان من نتائج هجرة بعض 
هذه الفرق إلى باريس»: ظهور موليير 74013656 الذي تتلمذ على عروضها وشارك 2 
بعضها ممثلاًء والذي قدّم 4 بعض أعماله أرقى نماذج السخرية المسرحية: كما 9 
'طرطوف" علآتاعة1' عام (1663) والبرجوازي التبيل" هقدصء لدع 5أمعوساه8 عط" عام 
(1670) مثلاء وفيها سلّط سهام نقده الساخر على الدجالين الذين يرتدون مسوح 
الدين» وعلى البرجوازيين الذين يحاولون تقليد الأرستقراطيين فيخسرون أصلهم 
ويصيرون موضع استفلال الطيقة لان 


مشهد من مسرحية "البورجوازي النبيل” لوليير 
تتخذ السخرية 4 المسرح أحياناً قالب المحاكاة التهكمية نولمعةم: 
ولاسيما لأغراض سياسية» قد تكون محض دعائية: وِي النصف الأول من القرن 
العشرين كان المسرحي الآ ماني برتولد برشت أطعع8.8 أبرع من استخدم 
المحاكاة التهكمية ليكشف زيف السياسات النازية ويفضح ممارسات رجالبا 


يمكن إيقافه" 1[آ متتاعى 04 عذاء عاطدممماكصتا عط1 عام (1941) فيشبه 


بك 
هركن 


أدولف هتلر 4..111165 وأعوانه بعصابة مافيوية تسيطر على سوق الخضار 4 مديئة 
شيكاغو. ْ 

وي النصف الثاني من القرن العشرين كان الإيطالي داريو فو 10قة(1 1*0 
أحد أبرز من وظّف السخرية بأشكال فنية متعددة 4 مسرحه السياسي الذي 
استمد كثيراً من تقاليد الكوميديا المرتجلة؛ لمعالجة قضايا ساخنة محلياً وعالمياً: 
بأسلوب يحرض المتفرج على التفكير العقلاني: ومن ثم على المبادرة إلى الفعل 
للمشاركة 4 صياغة حياة المستقبل» ومن أبرز أعماله "امرأة للزيالة" 1.203/15 116' 
5077 40 عام (1967)فيه تنوب المرأة عن أمريكا الامبريالية» و"موت فوضوي 
مصادفة" عتطدكقهف 2 عأه10 81أدعلزءعث عام (1970) التي يسخر فيها من 
انالبي المحعيق والضصذيب الممارة سن كم ل اتنعلظة السياسية سق التفارات 
المفاواضة: 0 

وينّضْح مما تقدمء أن أبرز من نجح 4# توظيف فن السخرية 4 المسرح 
كانوا من رجال المسرح» الذين مارسوا الكتابة والتمثيل والإخراج على حد سواءء 
وليس الكتابة فحسب: وهذا ما يتبدى على صعيد المسرح العربي أيضاً عند 
استعراض أعمال نجيب الريحاني ش مصرء وعبد اللطيف فتحي؛ ومحمد الماغوط» 
ودريد لحام ب سورياء وزياد الرحباني 2 ينان 


فن الطبخ: جه جدهناد© 

فن الطبخ 351 /12359[نان)" هي الطريقة التي يستعملها الطهاة والطباخون 
تختلف طرق فن الطبخ من بلد لآخرء هذا الفن يتطور # كل العالم: ولكن 
بالخصوص يمك العثور عليه المطاعم 2 


(1) نبيل الحفارء المصدر السابق» ص 2724 (بتصرف). 


)22 ويكيبيديا 3 الموسوعة الحرة (بتصرف). 
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الفن العباسي : 

هو الطراز الثاني من الطرز الإسلامية وينسب إلى الدولة العباسية التي قامت 
4 العراق» فانتقلت السيادة 4 العالم الإسلامي منذ ذلك الحين إلى العراق. فكان 
من الطبيعي أن يتخذ الفن الإسلامي اتجاهاً جديداء لأن الأساليب الفنية الإيرانية 
غلبت عليه الطابع الإيراني على الأدب والحياة الاجتماعية. َ 

والواقع أن هذا الطرازء الذي يعتبر أول مرحلة واضحة 4 تاريخ الفسن 
الإسلامي أخذ الكثير عن أصوله من الفن الساساني؛: كما أن الحفائر التي أجريت 
بمدينة سامراء- التي كانت عاصمة للخلافة بين عامي 222 و276 ه (836- 
9م )- كان لبا كل الفضل 4 الكشف عن منجزات هذا الطراز الذي 50 
عظمته 2# القرن الثالث البجري (9 م) وظهر أثره 4# الإنتاج الفني 2 مختلف الأقطار 
الإسلامية 2 القرنين الثالث والرابيع بعد البجرة(9- 10 ه) ولكن سرعان ما 
تطرق إليه الضعف حين وهن سلطان الحكومة المركزية العياسية وبدأت الأقاليم 
الإسلامية المختلفة تنسلخ عنها وقامت 2 أنحاء العالم الإسلامي دولة مستقلة» فأدى 
هذا الاستقلال السياسي إلى استقلال فني؛ فنمت منذ القرن الخامس البجري 
(11م) طرز فتنية مستقلة 4 شتى أنحاء الدولة الإسلامية. 

ويمتاز الطراز العباسيء. كما تمتاز الأساليب الفنية المأخوذة عنه ومنها 
الطراز الطولوني أ مصرء بنوع من الخزف له بريق معدني كانت تصنع منه آنية 
يتخذها الأغنياء عوضاً عن أواني الذهب والفضة التي كان استعمالبا مكروهاً 2 
الإسلام لما تدل عليه من البذخ والترف المخالفين لروح الدين الإسلامي هذا فضلاً عن 
استخدام الجص بكثرة © تهيئة الزخارف حتى أصبح من المواد ذات الصدارة ب 
هذا الطراز الإسلامي والتحف التي تنسب إلى هذا الطراز متأثرة إلى حد ما 
بالأساليب الفنية الساسانية. 5 

وأكثر ما يظهر هذا 4 التحف المعدنية و4 المنسوجات التي كانت تصنع 
العراق وإيران ش القرنين الثاني والثالث البجري (8: 9 م) كما أن طريقة حفر 
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ساللللللسسسسسسسسي 5 ووسلإب 225222 سس 
التشارف ف الشكي أو العفن اتخذت طاها خاضا كان وهنا علك هذا الظزاد دون 


غيره وهي طريقة الحفر المائل أو منحزف الجوانب!!”. 
الفن العثماني : 211 تسقصره 0 


أسس الزعيم التركي عثمان بين عامي 1259- 1326 الدولة العثمانية ذ 
غربي آسيا الصغرى» وسرعان ما انطلقت لتتوسع وتغدو امبراطورية كبيرة؛ لبا فنها 
الإسلامي الذي ازدهر إ كل أصقاعها منذ فتحها للقسطنطينية عام 1453م حتى 
سقوطها 4 نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918م؛ وكان العثمانيون قد ورثوا 
امبراطورية السلاجقة © نهاية القرن الثالث عشرء ثم ورثوا الامبراطورية البيزنطية 
ك4 منتصف القرن الخامس عشر الميلادي: وأفادوا من التجريتين الفنيتين الفارسية 
والبيزنطية» فاهتموا بالعمارة» وقاموا برعاية الفنون التطبيقية (كالخزف والزجاج 
والمصنوعات الخشبية والمعدنية والنسيجية... إضافة إلى فن الخط والمنمنمات والتجليد 
وغيره) التي وصلت إلى الأسواق المحلية والعالمية» ويميز المؤرخون مرحلتين أ العمارة 
العثمانية وهما: 
- مرحلة ما قبل فتح القسطنطينية»؛ إدّ كان العنصر السلجوقي فيها يحتل 
الصدارة» وكانت مدينة بروصة (بورصة حالياً) المركز الرئيسي لمختلف 
الفعاليات الفنية وغيرها. 

مرحلة ما بعد فتح القسطنطينية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى» إذ ظهر 
أسلوب معماري جديد اعتمد على العمارة البيزنطية كحكنيسة القديسة صوفيا 
4 القسطنطيتية: 

وتألق فيها نجم عدد من المهندسين المعماريين» مثل خير الدين» ثم سنان 
وظلانة و غنوت القبة الرخوية التكبرى فتصيرا مهنا بف جبرانينة المنار : 'المثمانية: 


(1) ويكيبيديا: الموسوعة الحرة. 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفتون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 


2222222-72 سلس ئ ئ .175 
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وكان من ثمرات النهضة المعمارية العثمانية تشييد المساجد والجوامع والمدارس 
والأسواق والخانات والحمامات والقصور والدور والأضرحة وسيلان المياه وغيرها. 

وازدهرت فنون الرسم والتصوير والخط والمنمنمات والخزف والزجاج 
والنسيج والسجاد والحلي والأسلحة والأدوات العلمية وغيرها. 

يعد مسجد السلطان سليمان كش اسطنبول من أشهر المساجد العثمانية 
(تاريخه 1550م)»: يقوم 2 مركز متميز يطل منه على القرن الذهبي» وترتكز 
قبته الكبيرة على أربع دعائم مريعةء وله أريع مآذن» وتجدر الإشارة إلى المباني 
الملحقة كالمدرسة وأجنحة سكن الطلاب والسوق والترب» وهناك مسجد السلطان 
أحمد (تاريخه 1609م )؛ له ست مآذن تضفي الجمال على المبنى» وقد اشتهر هذا 
الممسجد باسم المسجد الأزرق نسبة إلى اليلاط الجداري التزييني 2 داخله. 


وطولمه بغجة» وجراغان سرايء وقصر يلدز... وغيره: التي تميزت بزخارفها الغنية 
التي تذكر المبالغة فيها بفن روكوكو الذي ازدهر 2 عدد من أقطار أوروباء مما 
جعل بعض الباحثين يعالج موضوع الروكوكو التركي. 

و سوريا عدد كبير من المباني المعمارية التي تعود إلى العصر العثماني 
منها على سبيل المثال: التكية السليمانية وجامع درويش باشا وجامع السنانية وجامع 
مراد باشا المشهور باسم جامع النقشبندي أ دمشق وغيره. 

وك سوريا عدد من القصور العثمانية الجميلة» من أهمها قصر العظم 2 
دمشق وقصر العظم 4# حماة» وهناك مباني الخانات العثمانية التي من أهمها خان 
أسعد باشا العظم 4 دمشق وخان مراد باشا 4 معرة النعمان. 
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وهناك الحمامات التي كانت مصدر إلبام الفنانين الأوروبيين مثل الفنان 
آنجر (1780- 1867م ): الذي أيدع لوحته المشهورة (حمام تركي)؛ وهناك مباني 
المدارس كاللمدرسة الصابونية لك حي باب الجابية ‏ دمشق» ومباني الأسواق التي 
من أهمها سوق الحميدية © دمشق» ومباني الأضرحة مثل مبنى ضريح الشيخ محيي 
الدين بن عربي بدمشق؛ وهناك أسبلة المياه ‏ كل مكان '". 

وازدهرت الفنون الجميلة ولاسيما غن الرسم والتصويرء والمنمنمات والرسم 
على الزجاج: وازدهرت معها الفئون التطبيقية العثمانية كالخزف الذي تمتع برعاية 
السلاطين العثمانيين؛ واستعمل البلاط الجداري التزييني بشكليه المربعأو 
المستطيل» وكانت اللوحات الخزفية الكبيرة مؤلفة من أربع بلاطات أو أكثر: 
وتمثل سطوحها الورود والأزهار الجميلة» وتبدو بألوان جذابة كالأزرق والأخضر 
المرجاني والباذنجاني والأحمر الأرجواني» وذلك فوق أرضية بيضاء جميلة؛ وأحيانا 
لازوردية» وكانت هذه الألوان مغطاة بتزجيج شفاف. 


المدرسة الصابونية 4 حي باب الجابية بدمشق (رسم عام 1888) 


(©) للمزيد أنظر (معجم الغضون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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ورأى بعض الباحثين أن هذا الأسلوب الفني يدين إلى عمال فنيين من بلاد 
فارسء» جاء بهم السلطان سليم الأول (918- 926هم) (1512- 1520م) # أثناء 
عودته إلى بلاده بعد استيلاته على مدينة تبريز عام 14 15م. 

وتطورت الزخرفة بأنواعها كما تطور أسلوب تنفيذها حتى غدت روائع 
الخزف برعاية العثمانيين من أبرز الفنون التطبيقية 2# العالم الإسلامي. 

وكان أهم مركز لإنتاج الخزف العثماني هو مدينة إزنيق (نيقيا الييزنطية) 
التي اهتم صناعها الفنيون بإبداع الأواني الخزفية والبلاطات الجدارية التزيينية» وقد 
صدّرت هذه الروائع إلى الأسواق المحلية والعالمية التي كانت تتطلع إليها؛ وازدانت 
مباني المساجد والجوامع بروائع هذا البلاط الجداري التزييني والتجميلي. 

صنف المختصون خزف إزنيق 4# ثلاث مجموعات كما يأتي: 

المجموعة الخزفية الأكثر قدماأ؛ تاريخها نحو 1490- 1525م: ظهرت 
زخارفها بلونين: الأزرق والأبيض» وكانت التزجيجات رقيقة ناعمة؛ واتبعت الأواني 
الخزفية العثمانية 2 أشكالبها أشكال النماذج المعدنية. وكان البلاط الجداري 
التزييني بادئ الأمر فقيراً محدود الأفق ومقتصراً على اللونين الأزرق والأبيض: 
وهناك بعض نماذج منه كك مسجد مراد الثاني يك بروصة. 

- المجموعة الخزفية المتوسطة: وهي الأكثر أهمية» بين عامي 1525- 
5م توصف هذه الفترة الثانية باسم "الأسلوب الدمشقي" وتتميز بتنوع ألوانها: 
وطغيان ظلال متعددة من اللون الأزرق والأخضرء وأضيف إليها اللون البني منذ عام 
0م. وشككلت أزهار القرتفل وغيرها العناصر الرئيسة 4 الزخرفة. 

- مجموعة الخزف المتأخرة العهد» بين منتصف القرن السادس عشر 
وبداية القرن الثامن عشرء إذ انتقلت الفعاليات الفنية الى مدينة كوتاهية التي تطور 
فيها أسلوب فني جديد عرف باسمهاء وتعد أواني إزنيق من أهمها وتسمى رودسية: 
مع أن (رودس) لم تكن مطلقا مركزا للصناعة الفنية؛ تتميز المجموعة بأسلوبها 
الفني المستحدث كالرسم تحت التزجيج:؛ وبتتويع أكير ف الألوان» وكان استعمال 
الظيعة الأرمدية يعغانينا عند شيها لون أحمر براقاًء وأصبحت أزهار الحرسى سن 


الله 


المواضيع الفنية المفضلةء ويلاحظ أن صناعة الأواني كانت ثانوية قياساً بصناعة 
البلاط الجداري التزييني, وتوجد أجمل نماذجه ‏ مسجد رستم باشا (1550م). 

4 منتصف القرن السابع عشر عانت هذه الصناعة الفنية وأوشكت على 
الانقراضء وك نحو 1724م تم تجميع بعض العمال الفنيين 4 اسطنبول» وأسس 
مصنع ل البقعة التي كان يقوم عليها قصر البلاكرناي قرب المكان الذي تلاقت 
فيه الأسوار البرية 4 القرن الذهبيء وتويع العمل الفني هناك وأعيد إنتاج تصاميم 
خزف إزنيق» و القرن الثامن عشر أبدع العمال الفنيون روائع الخزف 2 كوتاهية, 
وكانت الألوان الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأصفر المضيء هي الألوان 
المفضلةء وأبدعوا البلاط الجداري التزييني ذا الموضوعات المسيحية؛ وتوجد نماذج 
منه 4 الكاتدرائية الأرمنية 4 القدس. 

وهناك مجموعة من الخزف من القرن الثامن عشر والتاسع عشر تميزت 
بتصاميم تفيض حيوية » تمثل المساجد والقوارب والأشجار وغيرهاء واستعمل كثير 
من الموضوعات النياتية التي تُرى على روائع خزف إزنيق على الأقمشة الحريرية: 
كانت بورصة مركز صناعة الأقمشة» وقد أبدع الصناع الفنيون أجمل الحرير 
والأقمشة المخملية للسلاطين العثمانيين: وكانت هذه الأقمشة الفاخرة لا تقل جمالاً 
وأهمية عن مثيلاتها التي كانت قد صنعت للأياطرة البيزنطيين منذ أدخل 
الامبراطور البيزنطي جوسنتيان الحرير إلى الغرب. 
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إبريق خز عثماني (القرن السادس عشر) | مصباح خز عثماني (القرن السادس عشر) 


وكانت الأسواق تتطلب الحرير والأقمشة المقصبة الفاخرة لاستخدامها 3 
عمل الستائر والأغطية والأزياء الفخمة» وكانت متطليات القصر منها هائلة؛ 
وكانت الألوان الأكثر شيوعا بالنسبة للأرضية هي الأحمر والأزرق والأصفر مع 
تصاميم نباتية جميلة باللون الأحمر والأزرق والذهبي وغيرهء وكانت التصاميم 
الملفضلة تتألف من تكرار شريطين وثلاث نقاط» وريما كان ذلك محاكأة تجمال 
جلد الفهد وقد غدت ذات طابع تقليدي: ورغم أن الحرير والأقمشة المقصبة والمخمل 
وغيرها من الأقمشة العثمانية كانت فاخرة وممتازة فإنها كانت أقل شهرة من 
السجاد والبسط التركية 2 الأسواق الأوروبية. 

وإذا كان الحرير وقماش المخمل من إنتاج ورشات تعمل برعاية السلاطين 
العثمانيين» فإن السجاد العثماني والبسط التركية كانت تبدو صناعة ريفية 
تطورت على نحو مستقل 4# مناطق مختلفة من الأناضول؛ واتبعت # نماذجها الأولى 
المنتجات السلجوقية» وتضمنت رسومها تشكيلات حادة الزوايا ووحدات زخرفية 
معاككة إناء.ؤلك وسرصاة غنة جد علو الشواننات والظوكر الحبيكة النيعة 3 
السجاد والبسط التركية: ويمكن العثور على سجاد يمثل حيوانات 4 لوحات فنية 
أوروبية من القرن الخامس عشر وما بعده؛ وهذا السجاد تركي الصنعء وريما كان 
أقدم بساط عثماني حقيقي معروف هو يساط من طراز (أوشاق) يعود تاريخه الى عام 
4م وي القرن السابع عشر وما بعده أصبحت التماذح كثيرة» فتمايزت الطرز 
المحلية وتتوعت؛ وأشهر هذه الطرز هي التي تقرن باسم أوشاق» برغاماء غوردسء 
كولا؛ لاديكء كرصهرء وبرغم أن ما يسمى عقدة غوردس كان يستخدم 2 كل 
أنحاء تركياء وما كان يدعى السجادة التركية تصنع من الصوف والقطنء؛ فإن 
السجاد الفاخر المصنوع للبلاط السلطاني كان من الحرير أحياناً. 


فن الرسم العثماني: 


لمنون الرسم والتصوير والمثمئمات أهميتها الحبيرة لك تاريخ الفن العثماني» 
وإذا كان بعض السلاطين العثمانيين قد دعوا عدداً من الفنانين من إيران» فإن 


الفنانين العثمانيين قد أبدعوا مجموعات كبيرة من الأعمال الفنية بأسلوب فني 
عثماني ب القرن الخامس عشر وما بعده» ويتميز بالقوة واليطقهية. ويمكن رؤية 
ذلك 4 الرسوم الإيضاحية الجذابة والمثيرة للإعجاب والتي تملأ ما يسمى (ألبوم 
الفاتح) ‏ مكتية طوبحكابي أ اسطنبول» وقد عمل فنانان موهويان 2# هذا 
المجلد.» كان أحدهما هو أحمد موسىء» وكان مسؤولا عن سلسلة من المشاهد 
القرآنية ذات الأصالة والإقدام على حسن تصوير ملامح الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
والآخر هو محمد صياح كالم الذي رسم بعض الأشكال اللافتة للنظر لرجال 
وحيوانات: وذلك بأسلوب يدين إلى الصين بالكثير؛ ولكنه يتميز بكونه شخصيا 
جوهره؛ وتمثل أعماله بعض أكثر الأعمال كمالاً وإتقاناً 4 فن الرسم 
الإسلامي: وفيما بعد يشاهد تراث هذه الأساليب الفنية 4 الرسوم الممتعة الموضحة 
لحوادث معينة والموجودة فيما يسمى حياة السلاطين 'هونر ناما" أو كتاب الأعياد 
"سور ناما" حيث تظهر مشاهد يومية بأسلوب ساذج ولكنه بالغ التعبير» وي أحد 
كتب سورناما مراد الثالث” صورت المهن المختلفة 2 استعراض أمام السلطان ‏ 
ميدان السباق # اسطنبول؛ وي كتاب آخر من القرن 18 الميلادي تظهر راقصات 
وكوميديون أمام السلطان أحمد الثالث 1703- 1730»: و كتب أخرى تظهر 
مشاهد معارك وعروض ألعاب نارية وفتون الرياضة المختلفة. وهذا الفن ذو الطابع 
التركي الجوهري بعيد عن فن الأحلام الفارسي الجذابء إنه فن رجولي حاقل 
بالحيوية والنشاط وليس فيه للحب والعواطف سوى دور صغيرء ويعود إليه فضل 
التعريف بما يجري سك القصور. 

وتجدر الإشارة إلى فن الرسم على الزجاج الذي كان من أعلامه شك سوريا 
الرسام الشعبي أبو صبحي التيناوي. 
المنمنمات الترركية المهمة التي تفخر بها المتاحف: 
الزخارف التركية: 

تميزت الزخارف التركية بالفنى: وبلفنت حدا يُذكر المشاهد بطرازي 
الباروك 8300116 والروكحوكو 1100000 # بعض أقطار أوروباء وتعد الرسوم 
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الزخرفية التركية الغنية التي تزين بعض غرف جناح الحريم ومجموعة من البيوت 
الخشبية القديمة على ضفاف اليوسفور من الأعمال الفنية المهمة. 


لوحة تصور تشتويج السلطان سليم الأول (متحف 
اسطنبول) 


فن الخط: 

اعتمد الفنانون العثمانيون على فن الخط العربي بعد أن اكتشفوا طاقاته 
الجمالية» فأبدعوا أجمل اللوحات الخطية» وارتقى خط الثلث 4# العصر العثماني 
وبلغ درجة الكمال وقمة الجمال» وصارت له قواعده الفنية» وثمة كتب لا تحصى 
لتعليم فن الخط وقواعدهء وابتكر الخطاطون العثمانيون أنواعاً جديدة من الخطوط 
الكتابية العريية مثل الخط الديواني والفارسي والرقعي؛ إضافة إلى إشارات 
التنقيط والشكل والفواصل بين الآيات الكريمة وعلامات الأحزاب وأجزاء القرآن 
الكريمء: وقد وضيعت كل هذه العلامات بالذهب والألوان الجميلة وراح الخطاطون 
العثمانيون يعنون بالخط وبتسطير الصفحات قبل كتابتها» وجعلوا لكل صفحة 
إطارا مذهمّباً جميلا. 

ويتميز إطار الصفحتين الأولى والثانية عادة بثراكه الزخرة المنمق والملون 
والمذهب؛. وكذلك عناوين السور الكريمة والكتب المختلفة» وكان الخطاطون 
يتبارون 4 التجويد والإتقان وتحسين الخط حتى غندت المخطوطات العربية 
والإسلامية ذات قيمة كبيرة لمادتها العلمية ونفاسة الورق وحسن الخط وإتقان 
التجليد؛ ونشأت صناعات متممة للعمل 4# المخطوطات؛ وظهر فنانون تطبيقيون 
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ا صصص 2 1111122112 0 
وصناع فنيون كالورّاق والخطاط والمجلّد والناسخ والرسام الذي كان يعنى بزخرفة 
المخطوطء أو الذي كان يوضح الأبحاث العلمية بصوره التوضيحية: وزيتت القصص 
والروايات بأجمل المشاهد الفنية التي تفيض حيوية وجمالاً. وكان الأستاذ الخطاط 
يمنح تلميذه إجازة أو شهادة تؤكد جدارته وكفاءته ك4 فنون الخط. 
وهناك الأوامر السلطانية باللغة التركية والخط الديواني الجميل تعلوها 
طفراء السلطان الجميئة التكوين (وكان العامة يسمونها: الطرّة). 
المصنوعات الخشيية العذمانية: 
استخدم الصناع الفنيون خشب الجوز وغيره # إبداع مصنوعاتهم الخشبية 
المتميزة بالفائكدة والجمال مثل: 
- كرسي المصحف من الخشب المخرم والمنزل بالصدف والعظم. 
- الأثاث الخشبي المتّزل بالصدف النهري والبحري والعظم والعاج. 


3 كرسي الولادة والتوليد. 
- القباقيب العادية والمرتفعة (الشيراوية). 
0 السرير الخشبي للأطقمال. 


المصتوعات المعدنية العثمانية: 

تابع التحاسون إنتاج أجمل المصنوعات المعدنية مثل: 

- الثريات النحاسية الجميلة بتكويناتها الزخرفية المخرمة والمزينة بالخرزات 
الجميئة الألوان. 

- الأوعية المختلفة كالأباريق والصحون والطاسات والشمعدانات. 

- مطارق الأبواب المؤلفة من حلقات أو شكل قبضة يد تمسك مكرة. 

- صناديق الحديد لحفظ الأموال والمجوهرات. 

:هده البخيل كاتركايبات وغيرها 

- الحلي الذهبية والفضية العثمانية: العقود والأطواق والأساور والخواتم 
والمشابك وا الخلاخيل:#إلعصبات. 


لابب لل تت 1 
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- أدوات الزينة العثمانية: المكحلة والمرود والمقص والمشط والمرايا وغيرها. 

- الأسلحة البيضاء العثمانية: الدرع والسيف والخوذة والخنجر. 

- المصنوعات الجلدية العثمانية: الحقائكب والأحذية والأحزمة. 

- من الصناعات الشعيية الريفية العثمانية: ظهرت 2# الأرياف العثمانية فنون 
شعبية جميلة تعتمد على توافر المواد الأولية مثل القش الذي صنعوا منه أجمل 
الأطباق الجميلة بتكويناتها البندسية وألوانها المنسجمة؛ مما جعلها هدايا 
يحرص السائحون على اقتنائها» ليعودوا بها إلى بلادهم كأجمل ذكرى 
لرحلتهم إلى الشرق لتأخذ مكانها 4 تجميل جدران قصورهم ودورهم. 

- فن المينا: اهتم الصناع الفنيون بتجميل سطح الأواني المعدنية بالمينا الجميلة 
الألوان والزخارف لتلبية متطلبات المجتمع الجمالية(". 


الفن الفلبيني : ()ره) عساممناتطط 

القن العلتيى يقبيو بالقوع ذأ وعد به القلنية نعو 258 قبية: كلهي 
جديا كاتا وكايكن كن هذه الحبوضات يه كاف ررقزيه رهوية» وريكات كيه 
مدنية؛ وبيئات عصرية متحضرة: تتفاعل مع آخر ما وصلت إليه الثقافة المعاصرةء 
فالفن الفلبيني القديم الذي شمل: التصوير التشكيلي: والخزفء والنحتء والنسيج 
وانشيواة كدان بقارا سجرو يتك زهي القن والتساووة إنااحة ا تكسنيضاثة سف 
الأخيرة؛ فقد تأثر بالفن الأسباني؛: وسبب ذلك هو احتلال أسبانيا للفلبين 2 الفترة 
مابين 1500 و1898م. حيث أصيحت فيما بعد مستعمرة أمريكية:» وإضافة إلى 
ذلك كان الفى الحديث كي الأتداليي العامة المفاضرةب.وما يال التما مل ساكدا 
يوسا هتداء امتلهناتون الذين رسو الأنناليب القربية استوحوا موضوعاتهم من 
الفن التقليدي ومن البيكة» والفنانون التقليديون استعاروا يعن الأساليب التحديفة د 
قفي اعمالية. 


آذآ ل يي يي ل 2222# سسسخةيجييقت 


-0- ب سسب يسوي م و سس سس عو ومست ا يسم 


جرة مانونجل عثر عليها ‏ كهف مانونجل بجزيرة بلوان» يرجع عهدها إلى العصور النيوليتية. 


بالفلبين فن قديم يعود إلى عصور ما قبل التاريخ» وهو منتشر 4 مجموعات 
الجزر؛ وقد صيغ هذا الفن قبل سبعمائة وخمسين ألف سنة (750.000 مسنة)» 
ويتمثل 4 أعمال نحت حجرية؛ ومجوهرات» وخزفء, وقد وجد علماء الآثار كمية 
كبيرة من الخزف يعود تاريخها إلى سنة 6.000 ق.م» وهذا الخزف التناثر 2 الجزر 
المتعددة يتميز بأنه يشمل أغلب طرق التشكيل الخزفية المعروفة مثل: الصب من 
القوالب والعمل بالحبال الطينية» وبعضه اشتمل على زخارف جيدة. 

واستمرت الفنون التقليدية عند تلك القبائل التي عاشت 4# جزر نائية لم 
يؤثر عليها المستعمرون كثيرا وكان لبذه القيائل نحتها الخاص المصنوع من 
الخشب الأسود»ء ولبا نسيجها الدقيق القوي الألوان» وطرائق صباغة الأقمشة بألوان 
ثابتة ويديعة. 
الفن الإسلامي # الفلبين: 

تعيش مجموعة كيبيرة من المسلمين 4 مينداناو» وي الجزر القريبة منهاء 
ولبؤلاء المسلمين فنهم الخاص المتمثل 4 أسلوبين: أولبما الحفرء ويشمل: الحفر على 
الخشب؛. كما يشمل أعمال الحديد التي تشيه الفن الإسلامي 2# الشرق الأوسطء 


والأسلوب الثاني يتمثل 4: النسيج ذي اللحمات غير الممتدة (التابستري) إضافة إلى 
الأسلحة التي تُصنع بدقة فائقة. 
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ومن أشهر الفنانين الفلبينيين خوان لونا وفليكس هيد الجو اللذان عرفا 
عالمياً. خاصة بعد فوزهما بجوائز المعرض الوطني للفنون الجميلة 4 مدريد عام 
4م. و عصرنا هذا دخلت الأساليب الأوروبية المعاصرة إلى الفلبين؛ وأثّرت 
عات طتون كدر ان الفنانين التشكيليين هناك: واشتهر من النحاتين ديفيد 
كورتيز ميدالا الذي استقر 4 إنكلترا » وروبرتو شاي 


فن الفيديو: :د 17100 


الفيديو هو مصطلح غربي يمكن ترجمته إلى اللغة العربية بمصطلح مقايل 
هو "الصور المتحرّكة" ويقصد به عادة تقنيّة تسجيل الصور المتحرّكة والذي يرافقه 
غات التسجيل الصوتي “171060 010نالث . 

حين بدأ استخدام الكاميرا المحمولة لإنتاج عمل فني #4 مجال الفنون 
التشكيلية ضمن تيارات الفن المعاصر أو مايسمّى ب ما بعد الحداثة ظهر مصطلح 
'فن الفيديو. 
تاريخ تقنيات الفيديو وبدايات فن الفيديو: 

لقد تطوّرت هذه الظاهرة الفنية أو الاتجاه الفني المسمّى ب"فن الفيديو" 
انطلاقاً من التطوّر التقني © أدوات العرض التلفزيونية والتجارب الفنية السينمائية: 
وسنورد فيما يلي لمحة تاريخية عن بدايات "فن الفيديو': 

بدأت المختبرات العلمية منذ سنوات ال30- 40 بتجاريها لتحويل الصور إلى 
صور إلكترونية» وبدأ ظهور التلفاز منذ سنة 1945: وي مسنين ما بعد الحرب 
العالمية الثانية توجهت الأبحاث نحو تحويل الصور والأصوات إلى موجات لاسلكية : 
لتنشأ # سنوات ال50 تجارة الأنظمة (أنظمة البث التلفزيوني)؛ وظهرت أجهزة 
ا الصورة والصوت عن طريق تقنية الفيديو /13م1060813/آ بمساعدة 
جهاز سمي لمعل د لتصل هذه التقنية 4 سنوات 60- 65 إلى 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
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الفنية على هذه التقنية 4 الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرهما 2 أواخر 


الخمسينات وبدايات الستينات على يد كل من ايرني كوفاكس 1017305 111016 
جان- كريستوف آفرتي علق عطومافاقمطء ضمقعل, نام جيني بيك كلنة8 عقنال. تتداذا 
مع جون كاغ 1286) قتأه1: ليدخل الفيديو © الأعمال الفنية التي انتجها تيار 
الفلوكسوس 15ا175ا1"1. 
ولقد استمر تطور فن الفيديو 4 سنوات الستينات والسبعينات على يد 

العديد من الفنانين من أهمهم جان- لوك غودارد 300850) 06آ 638ل, بيتر 
كامبوس 0831805115) ؟عاء2؛: بروس نومان 1131183022 820006, دان غراهام 
دسقطة01) هولآ, تيري كنتزل أء2امتتكا 1561287 وجان- آندريه فيسشي 
نطءوه11 عتلصة هدء1. وقد ظهر عدد من فناني الفيديو 2# سنوات الثمانينات من 
أهمهم بيل فيولا 171012 8111 غاري هيل 11111 0817): وميخائيل أودنباش 
طأعقطمء00) أع854162. كما ظهرت ث2 هذه السنوات موضة الفيديو كليب 
(الأغنية المصورة) 1/1060©[112, وهي ظاهرة تجارية؛ رافقها وبشكل مواز أعمال 
فنية ذات فترة زمنية قصيرة » ومتآثرة بتقنيات المونتاج التي أوصلت إلى خدع غير قابلة 
للتمييز بينها وبين الواقع المرئي» كما وقد تغلغل الحاسب والمعلوماتية 4 أعمال 
الفيديو الفنية لتقديم أعمال تبتعد عن التسجيل لتقترب من عوالم الإبداع الفني» 
ويمكن القول أنه وبفضل تقنيات الفيديو السمعية والمرئتية أمكن لفن الفيديو أن 
يكون بوتقة لجمع الفنون (كما كانت السينما من قبله) حيث يمكننا 4# أعمال 
فن الفيديو أن نجد العديد من الفنون السبعة مجتمعة 4 عمل واحد» ومن أهم فناتي 
'فن الفيديو العرب: 

© منى حاطوم: فلسطينيّة الأصل لبنانية المولد 1952؛ تعتبرمن رواد ضفن الفيديو آ 

العالم وأول فنان عريي الأصل يقدم أعمالاً ضمن فن الفيديو 4 أوروبا. 
© عبد الله صالومة: سوري 1975» يعتبرأول فنان عربي يقدم أعمالاً ضمن فن 
الفيديو 4 العالم العربي. 
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© (شادى النشوقاتي): مصري من مواليد 1971؛ يعتبر من أوائل الفنانين المصريين الذين 
قدموا الجديد 2 مجال الفيديو بل أنشأ أيضا ورشة تجريبية سنوية لدراسة شن الفيديو 
بكلية التربية الفنية حيث يعمل كأستاذ جامعي: وقد بدأت هذه الورشة التجريبية ‏ 
مجال الفيديو والميديا من سنة 2000 وحتى اليوم؛ وقد افرزت حوالي ثلاث أجيال من 


الفنانين الشباب 2 مجال فن الفيديو وفنون الميديا"". 


الفن الهندي: 0:) سدنلس1 


الفن البندي مصطلح يطلق على فنون شبه جزيرة البندء تعد بلاد البند من 
أغنى بلاد العالم 4 مجال الفن» ولبا فن قديم عمره أكثر من 4000 سنة, ويشمل 
مجسمات تتسم بالحيوية»؛ كما يشمل لوحات ممتازة» ومباني كاملة منحوتة من 
الصخرء إضاقة إلى مساجد جميلة التكوين: وقصور ومعابد مختلفة. وكلها 
مزخرفة غاية 4 الدقة والجمال. 
ويُطلق مصطلح الفن البندي على فنون شبه الجزيرة كلها التي تشمل: البند 
وباكستان وبنغلادش ونيبال وبوتان» ورغم أن هذه المنطقة قد فُسمت تقسيمات 
مختلفة خلال العصور المتعاقية» وظهرت فيها ممالكء إلا أن فنونها قد اتصفت 


بالوحدة والتشايه. 


انحدار الجانجزء نحت جميل ‏ مهابالييورام جنويي البند» وهو تحفة نادرة || منارة قطب بالقرب من دلبيء مَعْلّم 
للفن البندي: وقد حفر شكل الفيل بوأقمية شديدة. بارز لانتصار الإسلام # البند. 


(1) المصدر السابق. 


ونا دخل الإسلام شمالي البند بدا الحكام المسلمون يشيدون مساجد جمياة 
وقصوراً وقباباًء وشجعوا العلم» فظهرت الكتب المزيّنة بالرسوم. 

تأثر الفن البندي بالفنون الأوروبية منذ القرن السادس عشر الميلادي, 
وعرف الفنانون طرق التظليل؛: وعرفوا المنظورء ولما جاء المستعمرون الإنكليز إلى 
البندء شيدوا مبانيهم الرسمية ومساكنهم على الطرز الأوروبية» وأثر هذا 4 الطراز 
المعماري التقليديء وأصبح المعماريون والمصورون التشكيليون ‏ البند يعملون 
بطريقة تمزج بين الأسلوبين الغربي والبندي التقليدي» وجربوا الأساليب المعاصرة 
|التكايتة. 

يد قن بخضارة هارابا مين اجمل وأعرق القتون بك العالم فهو يصون تدك 
الحضارة التي نشأت على نهر السند قبل أكثر من 4000 سنة؛ وتشمل فنون هذه 
الفترة منحوتات ضخمة لأناس» وحيوانات مصنوعة من الحجر أو الطين المحروق» أو 
العويةء هناف اعمال تكدنة وه لشكراك تلك ووز الفعرةوكدشين على عمد 
خجزية قبةمزرنة يروم غارة بك الدقة. 

ورغم انتشار البوذية فإن النحاتين خلال كل العصور السابقة ثم 
لوكي ع لذ وذ كلك احكتهو | كاكرف 10و الوصو الدووقة لبوةا ع كسد 
البوذيين- هي العجلة التي ترمز ب نظرهم لتعاليمه. كما رسموا له التاج: 
فأي تاج مرسوم أو منحوت يدل عليه: ومن أجمل الأعمال الفنية البندية 
مجموعة الأعمال النحتية واللوحات التشكيلية الموجودة 4 الكهوف العديدة 
حول مدينة أجانتاء وهي تنتمي إلى فترات مختلفة ؛ وبالقرب من أجانتا توجد 
مدينة إيلورا التي خلّف فنانوها آثاراً فنية عديدة» أنتجوها © الفترة ما بين 
القرنين التاسع والحادي عشر الميلاديين»ء وبعضها يتكون من مبان كاملة : 


52000 1 1 افك 000 
لمحتت من صخور كيبيرة » وزينت بالزخارف. 
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الفن الإسلامي: 


شاه جهان إمبراطور مغولي خلال القرن السابع عشرء يجلس على عرش الطلووس هذا الرسم 
من القرن الثامن عشر. 
دخل المسلمون البند وسيطروا على دلبي عام 1191م واتخذها السلاطين 
المسلمون عاصمة حكموا منها شمالي البند» وأول ما فعله هؤلاء السلاطين الأوائل, 
تشييد مساجد عظيمة ذات مآذن طويلة : وعادة ما يشمل المسجد مكذنتين» واحدة 
على كل طرف من المسجدء وأشهر هذه المآذن مئذنة السلطان قطب الدين التي 
بناها عام 1193مء ويبلغ طولها 73م: وقطرها 15م حول القاعدة: ومترين ونصف 
المترخ القمة» وتُعد عملا هندسياً معمارياً خارقاً يعدها المؤرخون من عجائب العمارة 
العالمية. 
ويُعد مسجد قطب تحولاً بخ خط تطور الفن البندي: ولم يكن المسلمون 
يستخدمون التماثيل كما استُخدمت سابقاً» بل اعتمدوا على الزخارف البندسية 
والنقوشن الكستوحاة من الثياتات الشتافةوروؤيقوا يها مكنئة قطت هذه وغيرها هذ 
المآذن والمساجد والمباني الأخرى؛ واستمر حكم المسلمين ‏ البند أكثر من 
ثلاثمائة عام أبدع الفنانون المسلمون خلالها أعمالاً فنية عظيمة» تتجلى 4# فن العمارة 
الإسلامي الذي شمل المساجد والقلاع, بل وبناء مدن كاملة من مثل مدينة فتح بور: 
التي بناها الإمبراطور المفولي أكبر عام 1571م, والتي تتكون بعض مبانيها من 


لبببببببببببيبيبيبيبيبيبيبييممُتُ لخ 7و7 كا وسواساسس كم 
يي 27 77ج 7777ب 2 57577772 2 ه22 125 252255 22 
003 


خمسة طوابق» وفيها ميادين وحدائق عامة» ولم تكن المباني الإسلامية وسائر 
الفنون الإسلامية مركزة حول دلبي». بل انتقلت إلى مدن أخرىء وبنى شاه جهان, 
حفيد أكبر؛ عددا كبيراً من المساجد والمباني الرخامية؛ ومنها تاج محل المشهور. 

أما التصوير التشكيلي الإسلامي فقد تمثل 4 الرسوم الداخلية لكتب 
السلاطين وتلغيرها من الكتب؛ وكان 4# قصر شاه جهان- وسائر القصور- 
مراسم كبيرة للفنانين» حيث جمع كل مرسم حوالي مائة فنان تشكيلي لكتابة 
وتزيين الكتب المختلفة من دواوين شعرء وكتب تاريخ» وتراجم شخصية:؛ أنتج 
المصورون التشكيليون 4# فترات لاحقة لوحات تصور رحلات الصيد والمناظر 
الفليكية الحسلة 2 الؤانهذة اللوحات عراقة وناضعة ومورطة اورف حمر 

احتل الإنكليز البند عام 1757م؛ واستمر احتلالبم لبا حتى عام 1947م 
فكان طبيعياً أن يتأثر الفن البندي بالفن الأوروبي خلال هذه الفترةء وجذبت 
الأساليب التشكيلية الغربية عددا من الفنانين المحدثين بالبندء فتخلوا عن طرائقهم 
وأساليبهم التقليدية» وتمسكوا بهذه الطرق الفربية» وكان لأسرة طاغور الحائز 
على جائزة نويل الأدب أثر كبي رذ الفن البنديء فقد دعت إلى التخلي عن الأثر 
الغربي للفن ‏ شتى صورهء ومن أشهر الفنانين المعاصرين بالبند الفنانة أمريتا 
شير- غيل(1913- 1941.) التي اشثهرت عا مياً؛ و م.ف. حسين المولود عام 
5م وك المجال النحتي والخزِك اشثهر الفنان سابرامانيان. 
فنون الرفص والموسيقى: 

لفنَّيْ الرقص والموسيقى أهمية كبيرة ‏ ثقافة البند؛ فهما من أقدم 
الفنون: ومرتبطان معا بنفس درجة ارتباطهما بالدين البندوسي والأدب وظن المسرح: 
وقد كان تعلّم هذين الفنين وعرضهما مقصورين على البلاط الملكي والمعايد 
ومتازل اكوناء الشهت» و البون التشرين اليلادي ازد قر ارفس والوسيعى بك 
الأقلام:بواكذياع والظماز واظلق السديو» لمكن اللأيين فين الناين سوق بعلم 
الركدن الع لاسي كي والوشيس. 


عمس سو وسسُْجوويبسج#ووولسطسط وجو ووو سس سه سم 
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وتطورت أشكحال الرقص والموسيقى الشعبية أسوة بالأشحال 
الكلاسيكية. كما ظهر لكل إقليم بالبند تقاليد عريقة للرقص والموسيقى 


يُمَدُ الرقص البندي الكلاسيكي من أكثر أنواع الرقص رشافة 2 
العالم» ويحتوي على إيماءات الأيدي وحركات الجسم والعيون والأرجل وجميع 
أجزاء الجسم المختلفة للتعبير عن أشياء محددة وكأنها لغة قائمة بذاتها ويستخدم 
الرقص البندي مجموعة من المشاعر أو العواطف تعرف بالراساس ومهمة الفنان 
استيعاب الأحاسيس مثل الدهشة:؛ والفضب والابتهاج أو الحب وإيصالبا للجمهور 
وهذا الربط بين النشاط العقلي والجسدي يقرب الرقص البندي من اليوجا. 
الأنواع الحكلاسيكية: 

هناك خمسة أنواع رئيسية للرفص الكلاسيكي ث البند هي: 

1- بهاراتا ناتيام: طريقة للرقص المنفرد الموجود 4 جنوبي البند»ء ويستعمل 
غالبا الطقوس الدينية البندوسية» وتستمر الرقصة ما يقارب الساعتين. 

2- كاتهاك: الرقص الرئيسي شمالي البند الذي تطور من التقاليد الشعبية 
والدينية» وهو # الغالب يعبر عن الحب والإخلاص لكريشنا. 

3- كاتهاكلي: رقص درامي من ولاية كيرالا بجنوبي البندء يتقمص فيه 
الراقصون أدوار شخصيات الرواية» وكان هذا الرقص مقصوراً على الرجال 
لكن النسا: يشتركن فيه حاليا. 

4- مانيبوري: وقد تطور كْ شرقي البندء ويتكون من رقصات جماعية وثنائية 
وفردية تحكي قصة عن كريشنا وك إحدى رقصاته المسماة سانكيرتاناس 
يقوم الراقصون من الرجال بالقفز على أصوات الطبول 0 والتصفيق. 

5- أوريسي: رقصة من ولاية أوريسا 4 شرقي البند» وأثبتت تمائثيل أثرية أن 
هذه الرفضة يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد» وحالياً تقدمها إحدى 
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الفتيات بمفردها وتشبه البهاراتا ناتيام» هذا بالإضافة لرقصات من مناطق 
أخرى وتشمل ياكشانفانا من ميسور» والكوتشيبودي من أندهرا براديش» 
والكهام من شرقي البند : وقد نما كل من هذه الأنواع 4 إقليم مختلف من 
أقاليم البند: وتختلف هذه الأنواع من حيث الإيماءات المستعملة ولكنها 
تحكي جميعا حياة آلبة البندوس مثل شيفا (آلبة الرقص)؛ وكريشناء 
وغيرهما. 
الموسيقى: 
الموسيقى البندية فن مدروسء يورثه المعلم لتلاميذه ولا يخرج عن هذا 
النطاق؛ وخلال بداية القرن العشرين الميلادي انتشر هذا الفن؛ وتأئرت منطقة 
شمالي البند بالتقاليد الموسيقية 4 إيران وأقطار أخرى مجاورة. 
وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين اقتبست الموسيقى البندية بعض الخصائص 
الغربية» وخصوصاً 4 مجال استعمال الآلات الموسيقية؛ مثل الكمان؛ والأرغن. 
وترجع الموسيقى البندية الكلاسيكية إلى أحد أصلين الموسيقى 
البندوستانية التي نمت 2 شمالي البند وتأثرت بالأشكال الموسيقية لإيران والجزيرة 
العريية وآسيا الوسطىء وموسيقى كارانتاك التي تطورت كجزء من الثقاضة 
الدرافيدية ب جنوب البند؛ ويستخدم كلا النوعين الراغا أو الراغ كما يستعملان 
أيضاً التلا أو التالء وهي الدورة الإيقاعية أو إعادة توزيع نموذج الضربات الموسيقية 
التي تستخدمها القطعة الموسيقية. 
الموسيقى البندوستانية: 
نمت كتقليد واضح بعد القرن الثالث عشر الميلادي» أي بعد استقرار المسلمين 
بالبند» إذ تأثرت بالموسيقى الإيرانية والعربية» وهي تعتمد على عدة آلات موسيقية. 
موسيقى الكارانتاك: 
هي موسيقى جنوبي البند والمتعمقة 4 التقليد البندوسي القديم» لذا لم 
تتأثر كثيراً بالمسلمين» ويغلب فيها استعمال الصوت على استعمال الآلات؛ وهي 
أكثر كلاسيكية من الموسيقى البندوستانية. 
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الآلات الموسيقية: 


وأهمها آلة السيتار التي ظهرت خلال القرن الثالث عشر الميلادي» ومن 
الآلات الأخرى المستعملة السارانجي الذي يُمزف عليه باستعمال القوس» كما 
تستعمل الموسيقى البندية الحديثة آلات الكمان والأرغن والأرغن القدمي الغريية» 
ومن أكثر الآلات الإيقاعية شيوعاً الطبل الذي يتكون من طبلين داهينا وياهينا أي 
يمين ويسارء والآلة البوائية الرئيسية هي الشاهنايء أما أهم الآلات الموسيقية 
للكارانتاك فهي الناي: والكمان؛ والفينا. 
نبذة تاريخية: 

برز فنا الرقص والموسيقى 4# اليداية جزءاً من الاحتفالات والعبادات الدينية 
والفنون المسرحية البندية؛ ويوجد أقدم دليل أثري للرقص على هيئة صور وتماثيل 
منحوتة يرجع تاريخها إلى نحو عام 2500ق.مء وقد دُوّنت ‏ كتب الديانة البندوسية 
الفيدا لصلتها بالشعائر والطقوس الدينية البندوسية؛ وصار الرقص والموسيقى 
المعروفان بسانجيتا مرتبطين بالمسرح وكان أول ما كتب فيهما ناتياشاسترا (دليل 
الفن الممسرحي»» والذي يقال إن مؤلفه شيخ حكيم يُسمَّى بهاراتاموني؛ء وهناك عدد 
من الكتب تحوي وصفاً لفنون الرقص للأقاليم المختلفة. 

و4 القرن الثالث عشر الميلادي» انقسمت الموسيقى إلى قسمين: قسم يتبع 
التقليد الشمالي البندوستاني» وآخر يتبع التقليد الجنوبي الكارانتاكي. 

ومدق اتتهر سولق الموتتيقن والفارش جه الرنه اللترن اشرو اولي 
عاّف السيتار المعروف شانكر رابغ وآلا رات 5001 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة»ء مصدر سابق. 
() للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) و(معجم الفنون الأدبية): إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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فن الهنود الحمر في أمريكا الشمالية : )رد صدء ارعسرى ولح 

تتصل أمريكا الشمالية ناكنياً بوساطة مضيق بيرينغ 8261108 إذ كان 
سيل انتقلة غَبَره الأهواء الآسموية ال هذه الآزضن الجديدةه وهيهاكزنوا أمواها 
اظلق عليهاالقزاة الأبال:اسة الكود الكنن انذين لم لتحيو الجتماعيا مع اقواد 
الأتكيين السكان الأصلنين الذين حافظوا داكما على قالوب خياتهم الكاهة: 

وقد انتشر أولئك القادمون © سواحل الأطلسي و أعالي جبال روكي 
206 أو كك الوهاد الواسعة التي كانت مهاد القنص والصيد؛ على أن سهول 
أواسط الشرق والوهاد الجرداء القاحلة تقريباً شهدت بدايات الاستثمار الزراعي, 
وك الساحل الشرقي من أمريكا الشمالية- حيث كانت أقوام الأسكيمو- 
اعتمد الاقتصاد على القنص وصيد الثدييات البحرية الضخمة بكلائيب» وظهرت 
الاستعانة بضوء مصباح زيتي بداني. 

وقد أثبتت المكتشفات الأثرية أن ثمة حضورا تاريخيا قديما لأقوام 
الأسكيمو ولثقافتهم ولاسيما 4 منطقة خليج هدسون 11010509 وإلى الغرب منها 
حيث ظهر إنسان توله 181016 القديم؛ وكانوا من صيادي الحيتان والديبة 4 القرن 
الثامن الميلادي: أما 4ك خليج أورسيت ]0156) 2# بحر بيرينغ فقد عاش الإنسان 
السابق لإنسان توله؛ وثمة حياة فنية متطورة بدث ف الصناعات اليدوية والفنون 
التطبيقية الى كرك مرخرهة من تطويق السزرل اللقيت علي الغناء بحسب الطرائق الى 
حانت متبعة ولا شك 4# آسيا 4 العصر الحجري الحديث (النيوليتيك): ويلحظ 
على زاك الأنيتكا ماو ته بهذا فو لامكب متيكلذ لظ الأخنمه الشكين 
المنحوتة والملونة بأسلوب معبّرء وغالباً ما كان هذا الأسلوب ساذجاً وهزلياًء و 
متحف التاريخ الطبيعي الأمريكي أمثلة على هذه الأقنعة؛ وثمة تماثيل صغيرة من 
العاج وأدوات استعمالية أو تزيينية من العاج المصنّع على شكل كلاليب ومساند 
2 
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و السواحل الشمالية الغربية من آمريكا الشمالية ظهرت حضارة صيادي 
سينك اتسومون اتذين الع رواتفنن هديع الأنيكا إن شمالى كاليفورنيا» وعلن 
امد اذ هوه اللنطقة النازدة والمتطترةاؤات الاير الصيقة والقطان الفنية بالسفاف 
أقيمت البيوت الخشبية المزينة بالطواطم المنحوتة من خشب الأرز والمتوضعة فوق 
بعضهاء وتمثل حيوانات أسطورية تحكي على ما يبدو قصة الأجداد استحضارا 
لذكراهم وتخليدا لمآثرهم» وثمة أقنعة خشبية مغشاة بألوان زاهية ومدعمة يقضبان 
العاج المنزلة على الخشب إلى جائنب صولجانات وجعبات وملاعق: ومزارق لسمك 
السومون مزينة بعناصر زخرفية جميلة تمثل غالبا حيوانات أسطورية أو رمزية أو 
وحوشاً بحريةء ونادراً ما جُرى أعمال فنية حجرية؛ وثمة أغطية منسوجة من خيوط 
نباتية أو من شعر الماعز الوحشيء والتي تشكل نسيجاً مزيّنا بصيغ رائعة تشابه 
الصيغ التى كُرى على الخشب والعاج المنحوتين» وك البوادي المركزية الواقعة ضمن 
أواسط أمريكا الشمالية التي تمتد من سفوح جبال روكي ضمن حوض الميسيسبي 
أمم141551551 تنتشر بوفرة حيوانات الصيد الضخمة منن عهود قديمة جداً والتي 
حَديت إليينا الفباكل الرحل» وه اتزمن اللمكدبين القتردين الساهن ضفي والقامن 
عشر تضاعفت قطعان الثور الوحشيء وظهرت أيضاً الخيول والأسلحة النارية. 

وكان انود اللكمر هد هادوا إلى خيافيه القاقنة عن انضيد ومني فباكل 
سيوكس 51010 وماندان 113120211 وبوني 1”21266, وظهر فن متطور تمثل 
بزخارف ملونة ومطرزة على جلود استخدمت لصناعة الخيام والأردية والحقائب؛ ثُرى 
غبينهاترموية و مده علن امع فو كرس شيل تديوكين التستوع مزجعله الكوز 
الفحهو و الستكرظ به كسيف لاسا 2 ناوسن وندا ل نامدن عيذ الها زف 
شخوصاً بأسلوب هندسي ملونة بالأحمر والأسود» ويبدو المشهد معبراً عن احتفال 
ديني. 

و السهل الشرقي حتى فلوريدا تنتشر شعوب يطلق عليها نعت بناة المدافن 
قناأناتةننا1” التي أقاموها من الطين بأشكال مختلفة: وتعود إلى القرن العاشر حتى 
القرن الخامس عشرء وهي تأخذ شكل الحيوانات: مثل السلحفاة أو الأفهفى كما 
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منطقة ويسكونسن 2777150011518 أو تأخذ شكلا هُرفد] هو أساس لعمارة 
المعابد كما شت كاهوكيا 2350113): ميسيسبي» ويشمل الأثاث أواني من الفخار 
ذات أشكال بسيطة وزخارف محززة؛ وثمة أوان من الخشب المنحوت على شكل 
حيوانات إلى جانب لويحات نحاسية ساذجة التشكيل أو صدفية مفرغة ومحززة 
وتماثيل صغيرة من الحجر وأقنعة خشبية ومشارب تبغ من الحجر المزين نحتيا 
بأشكال بشرية أو حيوانية. 

وبل المنطقة الجنوبية الغربية ظهرت حضارة قبائل اتاأشازى 521 وبويبلو 
وأاءنا5: وهم مزارعون أكفاء وصناع أوان فخارية مستوحاة من الأساليب 
المكسيكية: وجاء بعد هذه القبائل قبائل باسكت )82291266 وماكرز 15ع1/121 
الذين اشتهروا بصناعة السلال»: ووصلت ذروة حضارتهم 4# القرن الحادي عشر حتى 
الفرن الثالث عشر على يد قبائل البويبلو» وكانت مرابعهم الأساسية 4 مكسيك 
الجديدة» ومن آثارهم فيها حجر كانون شاكو مع08) كال 090208).: أو ك2 
كولورادو 00105800) الجنوبية» ومن آثارهم فيها الملساكن # ميزا فيردي 11653 
7650 الواقعة 4 الجنوب الشرقي لولاية أريزونا 41120118؛ وهي صروح ضخمة 
مؤلفة من طوابق وبأحجار مشذية حول ساحات احتفالية ومعابد (كيفا 1415978)؛ 
وتطورت الصناعة الفخارية وتجلت 4 الأواني المزينة بعناصر هندسية ملونة بالأسود 
والأبيض» ففي مدينة ريو بويركو 2116500 1110آنية ذات رسوم رمزية لجعرانين؛ 
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فن نحت الصادون : درده؟ ومتحيهء 01 به عط]1' 


القطع الطرية البيضاء أو الملونة من الصابون هي الأنسب للنحت؛ أما القطع القاسية 
3 3 5 عزوعه كه إل م 


(1) عفيف البهنسي» الموسوعة العربية, مصدر سابق» ص 2,695 (يتصرف). 
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ولعمل الشكل المطلوب»: تكشط الكتاية اليارزة والتصميمات والأطراف 
الحادة لقطعة الصابون باستخدام السكين أو المبرد» ثم ترسم صورة تخطيطية على 
الورق للشكل الذي سيظهر على قطعة الصابون»: #ش حالة التصميم البارز يكون 
الرسم على وجه واحد من قطعة الصابون؛ بينما ك حالة التمثال يكون الرسم على 
وجهي قطعة الصابون» توضع ورقة الكريون على قطعة الصابون ثم يوضع الشكل 
المرسوم فوق ورقة الكربون: ينسخ الرسم على قطعة الصابون؛ تزال أجزاء الصابون 
بحذر خارج حدود الشكلء. يستخدم مبرد الأظافر والأصابع لتسوية الحواف 
والسطح؛ عند كسر أي جزء أو عند الحاجة لضم بعض الأجزاء إلى بعضهاء يرطب 
النبطة المراة ضمه وثم يضغط عليه بسطح نصل السكين إلى أن تلتصق الأجزاء: 
يُمكن استخدام أعواد الأسنان (الخلال) لإضافة الأجزاء إلى بعضهاء أو لإضافة 
شكل من الصابون إلى الآخرء يترك النحت ليجف عدة أيام» ثم يصقل بورق ناعم» 
ويمكن صقل الأجزاء المختلفة بدلكها بأطراف الأصابع أو باطن الكف؛ ولإضافة 
مظهر عاجيء ولحماية النحت» يُمكن معالجة الصابون بمادة الأكريليك أو طلاء 
اللك؛ ولعمل نحوت ملونة يستّخدم الأكريليك المخفف أو الألوان المائية أو أصباغ 
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الفئون الأدبية : انه بإروسء6 1.1 
مجموعة المعارف والعادات المكتسية 2 الفحجر والقول») وتعد لازمة لحل 
كاف يقارع حر مكافك جوزو القدون دف | الاب فكلال نوع ةوهق الدر اناك 


وحسن تعبير الإنسان عن أفكاره بصورة مقنعة, والثانية تضم الرياضيات» وكانت 


4 الأصل تتضمن الحساب والبندسة والفلك والموسيقى؛ ثم لحقت بها العلوم 


(91الوسسة حرفن الفاطف معيدر سان 
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الطبيعية والاجتماعية والانسانية: وقد تعددت الكليات التي تدرس هذه العلوم الآن 


)0ه 
نيه 3 
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وتفرعت» لكنها #4 الماضي كانت تنضوي تحت الدراسات الأد 


الفنون الإسلامية : 5 ى غ01 دا15 


2 1 : 

1 7 
0 0 
7 اذ 7 


ا 
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الفنون الإسلامية لبا منزلة رفيعة بين المسلمين» لأنها وثيقة بهم على اختلاف 
أقطارهم وطبقاتهم الاجتماعية: وأهم ما يميز الفنون الإسلامية جمال الخط 
العربي» وحب المجتمع المسلم وتقديره له فقد كان فن الكتابة الخطية أنبل الفنون 
جميعهاء لأنه يستمد تبله من نقل كلمات القرآن الكريم» وقد احتفظ رسم الخط 
العريبي عبر القرون بأعلى المستويات الجمالية والفنية وظل مطلباً للمسلمين يمارسونه 
كل المناطق والعصور الإسلامية» وتحتل العمارة مكانة رئيسية 2 الفنون 
الإسلامية لما كان نبا من دور رئيسي أذ إنشاء 
من الفنون يطلق عليها فنون الزخرفة؛ تميزت بطابع إسلامي خاص مثل نحت الحجر 
والرسم على الخشب والفسيفساء ونقش الجدران. 


(1) موسوعة المعرفة 13112.01 77ب /7ا// :اط 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 


العمارة والزخرطة المعمارية: 

تحوي العمارة الإسلامية كثيراً من الموضوعات السائدة التي يوجد فيها 
أكمل تعبير فني» وللعمارة الإسلامية وحدتها وتقاليدها التي تتجلى ل عمارة 
المساجد» وتعد المساجد ذات أهمية خاصة من الناحية الفنية؛ لما تتضمنه من نماذج 
فنية متعددة تشمل الخطوط والزخرفة 2 واجهة السطوح من الداخل والمحاريب 
(أماكن القبلة)؛ والأثاث الخشبي مثل المنبر» والزجاجي مثل المصابيح والثريات» 
وتوجد نماذج متنوعة للمساجد متها المسجد ذو الصحن االكشوف, والمسجد ذو 
الأريفة إيوائات؟ والمسجته المعرب: 
الخط العربي وزخرفة المخطوطات: 

عُني المسلمون بفنٌ الكتابة العربية؛ لأنها تُعطي شكلاً مرئياً لكلمات 
القرآن» كما يُعتبر الخط العربي فنأ يُشارك فيه كل المسلمين؛ ويوجد أسلويان 
رئيسيان للخط العربي: الخط الكوك؛ وخط النسخ. 

شتير التتجل انكو الحروف سير ذزك الوا نا الساد و رهد مدي 
الكوك نسبة إلى مدينة الكوفة بالعراق» وظل مستعملاً ب شتى الأغراض 
الكتابية: و كتابة القرآن الكريم مدّة خمسة قرون» وأقدم الأمثلة المعروظة من 
هذا الخط من القرآن نسخة موَرّخة 4 سنة 167ه محفوظة 4 دار الكتب 
المصرية» وجرت العادة بزخرفة عناوين السور زخرفة بديعة» وحصر أسمائها داخل 
إطار مستطيلء يتفرع منه شكل شجرة محورة: وتحلية بعض الصفحات بالزخارف 
المتشابكة. مع أشكال الأوراق النياتية والمراوح التخليّة؛. وقد انبثق عن الخط 
الكو عدّة أنواع تستعمل أساساً ‏ الزخرفة المعمارية؛ مثل الكو القائم الزوايا 
والمركب 9 وحداتء مثل القرميد والكوك, الذي يأخذ شكل زينة الأزهار الذي 
نجده ‏ فن الكتب» خاصة 4 عناوين الصفحات؛: وكذلك الكوك المتشابك 
العمدان. 
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ويتميز خط النسخ بأشككاله المتغيرة» وقد حل محل الخط الكو ب 
كتابة القرآن تدريجياًء وبلغ خط النسخ غاية نموّه # النصف الأول من القرن الثاني 
عشر البجري: وتفرع من خط النسخ عدد من الخطوط مثل الخط "المستدير" وخط 
"الطومار" وهو نوع غليظ؛ وتوجد نسخة فريدة من القرآن جمعت بين خط النسخ 
وزخارف التوريق والخط الكوي. 
زخرفة تجليدات الكتب: 


عمل الجلتدون اكسلمون على إشرقة تدروو سفوا عق العدران ارم 
بالتصميمات المبندسية والزهرية البديعة؛ عمل المجلدون المسلمون على زخرفة 
تجليدات القرآن الكريم بالتصميمات البندسية والزهرية البديعة؛ ووصلوا إلى 
مستوى رفيع ث فن زخرفة وطلاء تجليدات الكتبء؛ ولم تقتصر الزخرفة على 
الغلاف الخارجيء ولكنها امتدت إلى باطن الفلاف؛ وظل الجلد ال مادة المثالية 
لتجليد الكتبء وقد ااستخدم بعد ذلك الورق المضغوط إضافة إلى الجلدء: 
واستخدمت طرق مختلفة 4 زخرفة جلود الكتب؛ من ذلك أن يضغط على الجلد أو 
يختم بالذهب أو بدونه. واستخدمت الزخرفة بالقص واللصق من الجلد أو الورق 
المذهّب على الأرضية الملونة 4 زخرفة جلدة الحتاب من الداخل. 
النئحت على الحجر والجص: 

يظهر فن النحت الإسلامي على الحجر والجص 4 زخارف القصور والمساجد 
القديمة. حيث تنحت الزخارف نحتاً قليل البروزء وتتكون بصفة عامة من تفريعات متموجة؛ 
قوامها أنصاف المراوح ِ شكل عدة فصوص محرّزة أو محفورة وذات شكل دائري 2 
القائب» آنا الفنصوض السفك ثنها متكا تكون علزوتية نشد التوائهنا: كما تنكون 
الؤشارف :هن نماك اسن ومخاريك الصدوون زأقيك ان الزهثات داخل تسرماه تدس 
وجامات (آنية) سداسية الفصوصء ويتم عمل هذه الزخارف بإتباع طريقة النحت الماثل أو 
المشطوفء وفيه تنحت المكوّنات الزخرفية نحتأ مائلا؛ وتتقابل حوافها مع بعضها # شكل 
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الس ع سح 222222222222222 6_2 << - 
زوايا منفرجة» ويتضمن النحت زخارف كتابية فوق أرضية رقيقة من الأرابيسك" على شكل 
قاعدة مريّشَة» ومن أمثلة زخارف التّحت على الحجر زخارف مسجد "ابن طولون بالقاهرة. 
الحفر على الخشب: 

يظهر فن الحفر الإسلامي على الخشب ‏ منابر المساجد القديمةء: فقد 
يتكون المنبرمن حشوات مقسمة إلى مناطق مستطيلة تزيّتها الزخارف البندسية 
المتشابكة أو النباتات المجردة أو تفريعات من ورق العنب» وقد تتكون الزخارف من 
فروع العنب»؛ تحمل أوراقاً نباتية وأكواز صنوبرء بدلاً من عنافيد العنب». وقد ينتهي 
بعض أكواز الصنوبر بأشكال من أنصاف المراوح التخلية تغطيها أوراق نباتية» ومن 
أحسن أمثلة الخشب المحفور منير جامع القيروان 2 تونس» وتستخدم طريقة الحفر 
لماكل او الاشطلوف: الستح ديف التسه غلك احص فا خفن الخقت انضا. 
زخرفة النسيج: 

تميز المسلمون بزخرفة النسيج وابتكروا أسائيبهم الخاصة بهم: ومن هذه 
الأساليب طريقة التّطريز أو أشفال الإبرة». حيث يكون العمل بالإبرة والخيط على 
بسطة المادة» وتسنتخدم الحيوط الذهييّة لعل تظويزات مُدْمنة و4 التشيع 
الإسلامي الجيّد لا يُضاف النموذج إلى القماش بالإبرة بعد النسج» بل إنه يدمج بذ 
النسيج بوساطة النسّاج أثناء عملية النّسج ذاتهاء ومن نماذج زخرفة النسيج الشائعة 
نموذج القوس أو الأقواس الذي يستخدم غالبا سجادات الصّلاة وعمل أغطية 
أرضية مزخرفة. 
زخرفة الخزف: 

ابتكر الخرافون المسلمون أساليب فريدة 4 فنون الخرف شملت التتوع 2 
وسائل الصناعة والألوان ومن هذه الأساليب: الخزف ذو الزخارف المحفورة والمطلية 
بلون واحب والفخار المدهون ذو الزخارف المحرّزة والخزف ذو الزخارف المرسومة 
بالبريق المعدني والخزف ذو الزخارف المرسومة فوق الدهان والخزف غير المدهون 
وتنميز زخرفة الخزف الإسلامي بالبريق المعدني» والطلاء بالميناء والرسوم المتناهية 
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+ البساطة# الى قحصر احياناً على شريط من الكتابة الكوفيّة ذات اللون 
الواحدء يدور حول حافة سلطانية أو يعترضهاء وهناك أيضاً أسلوب صناعة 
القنسيكساءي» وال يتكوّن ههلا الوحكوع الوترعة مو عون هن الؤسداف المتقدرة 
مختلفة الشكل والحجم» ومقطوعة من لوحات كبيرة من الخزف المدهون بالألوان, 
تجمع بعضها إلى بعضٍ وتثيّت معا”". 
هنون الزجاج والبلور: 

تداك متفجات الزجاع ف العسون الإسسلامية الآون علس وجاشنات وهوا زير 
ومزهريات وأكواب للاستعمال المنزلي أو لحفظ الزيوت والعطورء وتتنوع أشكال 
وأحجام هذه الأواني تنوعا كبيراًء ومنها ما هو خال من الزخرفة؛ وما هو مزخرف, 
وتتبع أساليب مختلفة 4# زخرفة الزجاج والبلور مثل الخطوط النافرة. وأشكال 
خلايا النحل؛ والكتابات وغيرها من العناصر الزخرفية» فقد تتضمن الزخرفة 
نكتانات حكوقية ذ.وحافاك (أنية) ستستديرة: وافرافنا مبشرةة. ا تمكالا متزسدة 
وخيوطاً مضافة إلى سطح الإناء؛ وتتم زخرفة الزجاج برسوم البريق المعدني الذهبي 
والفضي والنحاسي:؛ وألوان الميناء ومن الأدوات المستخدمة 4# الزخرفة الملقاط تعمل 
النشوان» والأوواللرسم باتكيدكن نبو لمعل تعمثل اقول السك ورا لتقا رمك 


التي 


الفنون التصويرية : 5).دى عنطمه:0 


مصطلح عام يدل على الرسم أو الوسائل الفنية الأخرى المستخدمة لإعادة 

إنتاج الكلمات أو الصورء وتشمل الوسائل الفنية الطباعة بالقوالب والحفر وحفر 

الكليشيه والطباعة الحجرية والطباعة بالشاشة الحريرية» وكان فن الرسم يعد 
من الفنون التصويرية» ولكنه اليوم يعد شكلا فنيًا عاذ 


(1) عن موقع إسلام أون لاين: أ©1160://151312011116.2/ 
(2) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 
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وتُستخدم الفنون التصويرية تجاريا و الفنون الجميلة»؛ حيث تُستخدم هذه 
الفنون تجارياً للإعلان ولإعداد لوحات الملصقات وكتيبات وملاحق الصحف 
والمجلات؛ ويتضمن الاستخدام التجاري أيضا إعادة إنتاج الفن: وصناعة الكتب: 
وتصميم الأزياء» و مجال الفنون الجميلة أبدع عدد من الفنانين قطعاً فنية عظيمة 
من الحفر وحفر الكليشيه: والفنون التصويرية الأخرىء ومن بين هؤلاء الفنانين 
دورير ألبرخت الألماني» وفرانسيسكو جوياء وبابلو بيكاسو الأسبانيان» ورميرانت 
البولندي؛ وقد ظلت المخطوطات واللوحات تُنسخ باليد حتى أوائل القرن 15 
الميلادي. وهي طريقة مجهدة وغير دفيقة:» وبعد أن اخترع جوهانس جوتتبرج آلة 
الطباعة الملتحركة: نحو عام 1440م: أصبح من الممكن طبع نسخ متشابهة من 
الك بشرعة وزاك فسفوى التليم: نزيادة المتاح من التكتىء وكن,اعيدت هذه 
الزيادة ب نمو الفن والأدب والعلم خلال عصر النهضة؛ وأصبح فنا الطباعة بالقوالب 
والحفر معروفين 4 أوروبا قرب نهاية العصور الوسطىء وقد استخدمت هذه 
الوسائل الفنية وغيرها أحياناً لإعادة إنتاج الأعمال الفنية: وخاصة قبل ظهور 
التضيوين الوك بق اؤاكل القرة التافنع هشير" 
الفنون التطبيقية : 5):ى 1 ءنامم4م 


الفنون التطبيقية هي الفنون المرتبطة بالتصميم البندسي التي تنتج اعمالاً 
ومنتجات هندسية يُستخدم بشكل وظيفي يومي وشرط 2# هذه المنتجات البندسية 
ان تتصف بالجمال»؛ وهي تشمل مجالات التصميم الصناعي؛ التصميم 
الجرافيكيء وتصميم الأزياء» التصميم الداخلي» والفن الزخري ومجالات العمارة 
والتصوير الفوتوغرا4 والوحدات المعمارية والواجهات المعمارية والسيراميك 
والمنسوجات والمصوغات والزجاج والأثاث ولعب الأطفال والسيارات؛: والتصاميم 
المعمارية الخارجية بشكل مبتكر أو الأعمال الداخلية (التصميم الداخلي) فضلاً 


(1) موسوعة المعرفة 17/197/.1121©12.018/؟// :اط 
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عن الأشكال المختلفة للصور التي تنتج 4 سياقات تجارية: مثل الملصقات أو 
إعلانات الأفلام. 


مثال على صناعة الحلي | مثال على نحت الخشب 


منذ القدم هناك مشككلة الفصل بين الفنون من ناحية أن هناك فن جميل 
وفن هندسي (تطبيقي أو تنفيذي) , غفي أيام أفالاطون حينما كان يرى أن العقل 
شوو ضيه فى كوه ونجان انسل القيم كرب وبجان الس القيم اكلانة 
كاتسوو كلذ للجحمة الفقلية 1ن لددوية نيقي احير البق المصديية [و كافك ود 
ذلك تغيرت النظرة وأصبح الفصل بين العقل والجسم أمر يجانبه الصواب» وبفضل 
التطور والتجارب العملية الحديثة أصبح العقل والجسم صورتان لشيء واحد كالعملة 
النقدية التي لبا وجهان فالفصل بين المتعة المعنوية وبين المتعة المادية أمر لا وجود له 
وبالتاليى الفصل بين ما هو فن جميل وبين ما هو فن تطبيقي أمر ينبغى أن يزول» 
فالإنسان يستقبل القيم التي تآتيه من الحياة فلا يفرق بين متعة معنوية وبين متعة 
نادية الأ الباق ذوركياق واعدا: رفش لوقت عندها يستقيل المقة الى كاكية من 
الشجترة الت امعافنه' مكلة» ل رمرق بينهة وبين اله انس تأتينه :مين الكرسن الد 
يجلدن غلية بعدة روم كناف ظويل :كفي :كاه الحالقين لياحت الأنسان الشجر: ولا 
التطر سي ين اكلم :ونا كل بذ يجتيةة هو افاوسيية سن نلك الشعر ركان تفش 
من ذاك الكرسي كإنسان ذو كيان واحد. 

بذلك فالقول بأن هذه متعة معنوية وتلك متعة مادية قول غير صحيح وبالتالي 
غالقول بآن هذا فن جميل وتاك لان تطبيقي قول غير فول سنن الأفشل عندما يعن 
لنا التفرقة بين الفنون أن تكون على أساس عدد الفوائد أو كم المنفعة التي نجنيها 
فده :5 طني مرقلا :يدك نامض زهنا كنا ذو واف فود لأننا ا تشيرا تراهة از 
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العبول تدعا نظر زلرهيا كا تشعر بالراخة أو الفيول عتدها تكلس إليها عدن 
الكتابة بينما الصورة يمكن اعتبارها فنأ ذو منفعة لأننا لا نجني منها سوى متعة 
واحدة وهي الشهور بالراحة أو القبول عندما ننظر إليها. 

وعلى هذا الأساس ينيغي على المستمتع أن يرى الفنون على أنها وحدة واحدة 
لأنهة ف الحعيدة ذاك طليضة واسات واحد: 

وإذا ما بدا له التمييز بين الفنون ينبفي أن لا يكون على أساس فن جميل وفن 
تطبيقيء لأن الشعور بالجمال 4 حد ذاته قيمة وظيفية وتطبيقية؛ بمعنى أن الشعور بالجمال 
يولد الراحة أو القبول والراحة والقبول تولد الطاقة والطاقة بدورها تدفع إلى النشاط وتأدية 
الأعمال» فالشعور بالجمال لا يختلف عن الشعور الذي يجنيه الإنسان من ركوب السيارة مثلاً 
من ناكية أن كل إعجاس هنيما يردئ مك واحية بالتني للانسان كسعيل؛ وبالنسية اله 
ككيان واحد لا يقبل الفصل بين جوانبه؛ وطالما كان الأمر على هذا النحو؛ فمن الواجب 
عند التفرقة بين الفنون أن تتكون على أساس عدد الفوائد أو المنافع التي نجنيها منهاء وليس 
على أي أساس آخر. 
أنواع الفنون التطبيقية: 
* التصميم الصناعي. 
© التصميم الجرافيكي. 
» تصميم الأزياء. 
+ التصميم الداكن. 
+ الفن الزخر». 
» العمارة. 
ف التضوير الفوتوغر اق 
*» السيراميك. 
+» المنسوجات. 
© المصوغات. 
» الزجاج. 
يه الأثاث. 
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ك0 
لعب الأطفال. 

© السيارات. 

» الملصقات. 

» إعلانات الأفلام. 

© الحرفية اليودوية!2. 


الفنون الجميلة : 5ارذ 12 
صناعة أو إنجاز منتجات جميئلة؛ أو منتجات ترضيء بطريقة ماء الذوق 
الجمالي عند الإنسان؛ والمصطلح ذاته ظهر 4 عام 1767 وأصله الفرنسي 
5 «ناق» وتمت ترجمته حرفياً للغات العالم: ويتم الإشارة بهذا المصطلح إلى 
الفنون التي ترتبط بالجمال والحس المرهف اللازم لتذوقهاء عند بدء استخدامه 
كان يستخدم مه وصف عدد محدود من الفئون المركية كالنحت والطباعة وبشكل 
أساسي الرسم» عند النظر إلى كليات الفئون الجميلة الموجودة ب مصر كمثال: 
نجد أنها أقسام الديكور والعمارة والتصوير بشعبتيه الجداري والزيتي وقسم 
التسويمات اللظيوعة وسيم القحق: فَيما تعفر العمارة مكلا ف الدول الخريية ليست 
من ضمن الفنون الجميلة وتكون ثش أكاديمية متخصصة على الرغم من وجودها 
على قمة الفنون واعتيارها الفن الأول قبل المسرح؛ ولكنها تعتبر فن تطبيقي منه 
عندل زتسن' الأقار د هعا لسك القدون المي لنكونة التمديت الأككر ككند 
ب مجال تصنيفات الفنون. 
وصف الجمال 2 المصطاح لا يعتمد بالدرجة الأولى على جمال الشكل 
وإنما الغرض من عمله أو بمعنى أدق صفاء مضمونه من أغراض أخرى غير الجمال 
ذاته» أي أننا بهذا التعريف نستيعد الأعمال الحرفية أو ما يطلق عليه فنون تطبيقية 
كالمنسوجات: يتم عادة وصف بعض الأشياء خارج مجال الفنون بهذا المصطلح 


هتدم يقن ششكن ها هذا العمل 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة: (بتصرف). 
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يستخدم المصطلح 4 يومنا الحاضر بشدكل خاطئ لوصف أي نوع من 
الفنون كتأكيد على الجمال والجودة؛ ويظهر حالياً ‏ الأوساط العالمية فن جديد 
من الفنون الجمالية يعتمد على إظهار الإبيداعات ‏ تصميم المواقع؛ تحت شعارات 
كثيرة؛: وفن تصميم المواقع الذي نتحدث عنه يختلف عن صناعة أو مهنة تصميم 
المواقع المتعارف عليهاء حيث أن تصميم مواقع الويب كصناعة تعتمد على أدوات 
تصميم محددة مثل فرونت بيج وغيرهاء أما ما نتحدث عنه هنا فهو نوع جديد من 
تصميم المواقع والشعارات يعتمد على التصاميم التي تبنى على ترتيب مجموعة من 
لفاك تلوت يك كي :8110173 كشك زنك وسسة زاكنة وكانيا حميفة من 
تصميم المواقع هذا فن حديث جداً ظهر 4 بدايات العام 2004 وما زال محدود 


الانتشار !0 
تصنيف الفنون الجميلة: 


تشمل الفنون الجميلة 4 مفهومها الواسع الموسيقى والآدب والأويرا والباليه. 
وكذلك التصوير التشكيلي والنحت والعمارة وفنون الزخرفة؛ ولا يسعى الفناتون 
دائماً إلى جعل الأشياء جميلة أو مرضية؛ بل قد يهدفون أحياناً إلى جعلها مدهشة أو 
مثيرة للجماهير إلى حد السخط أو الشفقة»؛ وقد يتمكنون من ذلك عن طريق عرض 
المآسي والشرور أو الجوانب القبيحة # الحياة. 

وتقتصر الفنون الجميلة بمفهومها الضيّق؛ على الفنون التي تُعجب الذوق 
الجمالي من خلال حاسة البصر فقطء وتشمل هذه الفنون التصوير التشكيلي 
والنحت والعمارة وتصميم المناظر الطبيعية والأثاث والخزف والمجوهرات والنسيج: 
ويُوجد 2 العديد من الجامعات أقسام خاصة للفنون الجميلة تُدرس هذه الفنون 
فقط؛ ولكن معظم المختصين 4 الوقت الحاضره يُفَضّلون أن تسمّى هذه الفنون 
الفنون البصرية؛ ويُصئَّمُون الموسيقى والأدب الإلقائي مثل التمثيل المسرحي تحت 
الفنون السمعية؛ ويضع بعض المتخصصين الموسيقى والرقص والفنون المسرحية 2 


(1) المصدر السابق: (بتصرف). 
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مجموعة واحدة هي المنون الأدائية: لأنها يجحب أن تؤدّى إما عن طريق الفنانين 
الأحياء أو عن طريق الوسائل الآلية مثل الأفلام وأسطوانات التسجيلء ويُصنّف كثير 


من خبراء الفن التصوير التشكيلي والنحت والعمارة 4 مجموعة واحدة هي الفنون 
التشكيلية» لأنها تتألف من أشياء صلبة؛ وتُسمّى الأعمال الفنية التي لا تتحرك 
الأعمال الساكنة؛ وتشمل معظم أعمال التصوير التشكيلي والنحت والعمارة: 
بينما مُسَمّى الأعمال الفنية المتنقلة الأعمال المتحركة مثل أعمال النحت المتحركة 
وأفلام الرسوم المتحركة؛ وي بعض الأحيانء تُسمَّى صناعة العطور والطبخ فنون 
الحواس الدنياء ولكنها نادراً ما تُصتّف على أنها نون جميلة. 
التصنيفات القديمة: 

مقس تكتر من الناتن أن هناك مسكة هنون ميل وشح نش هذا لاعتفا 
كش العصور الوسطىء عندما جمع علماء تلك العصور سبعة أنواع من المعارف 2 
مجموعة واحدة يدخل معظمها فيما نسميه اليوم علوماً» وتشمل هذه المجموعة 
قواعد اللغة والجدلية البيجلية (نوع من علم المتطق)؛ والبلاغة والحساب والبندسة 
والموسيقى والفلك. 

ويقوم رأي قديم آخر على فكرة فصل الفنون الجميلة عن الفنون الناقعة, 
لأن الفنون الجميلة يُتَّرض فيها أن تكون جميلة فقط وليست نافعة, وقد ظهر هذا 
الاعفان: كاتلك العضو د عننها كان النامنَ يرون أن السادة والسيداشا يحت أن 
يستعملوا أيديهم ‏ أي من الأعمال النافعة» إلا أن قليلين 4 المجتمعات الديمقراطية 
وقتنا الحاضرء هم الذين يؤيدون هذا الرأي. فنحن ننظر إلى العمارة وتصميم 
الأثاث والأعمال الخزفية على أنها من الفنون الجميلة حتى وإن كانت منتجاتها 
نافمة» وذلك عندما يستعمل الفنانون تصميماً جيداًء ويجعلون منتجاتهم مرضية 
لأعيننا وآذائنا وعقولناء وكان اليونانيون والرومانيون يسمون جميع المهارات النافعة 
فنوناً يما ذلك الزراعة والعمل ف المناجم والطبء ولكننا ننظر إلى المّات من 
الفنون طبقاً لتعلقها بالجمال والإغراء الجمالي» بصرف النظر عن فائدتها العملية27. 


(1) موسوعة المعرفة 17717977.12121:618.018// :12 
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الفنون الزخرفية : 5).خ 20176 دمعء12 


الفنون الرُخْرفيّة مصطلح يُستخدم للدلالة على مجموعة مختلفة من 
الزخارف تشمل زخرفة الأثاث وأشغال الخشب والزجاج؛ ويشير مصطلح الفنون 
الزخرفية أيضاً إلى صناعة السيراميك (الخزف الصيني والآنية الخزفية) » وصناعة 
الأدوات المعدنية كالذهب ؛والفطة والبرونز وغيره من مادم 


“بيضة الفصح” تحفة وائعة من الغنون الزخرطية» من إنتاج الجوهري الروسي بيثز كارل طابرجيه 
عام 1890م. 

وتعرف الفنون الزخرفية بالفنون التطبيقية حينما تكون الإشارة إلى أشياء 
يقنصد بها الاستعمال الفعلي مشل الكراسي والأواني الفضية وأطباق الصيني 
والأواني الزجاجية؛ ويستخدم أحياناً مصطلح آخر هو مصطلح الفنون الثانوية 
للإشارة إلى الفقنون الزخرفية: ولا يعني هذا المصطلح أنها أقل درجة من غيرها من 
الفنوق» ولك بعصت يه التمتيز بي المنون الزخرقية والفنون الجميلة كالخصوين 
التشكيلي والنحت وفن العمارة. 

وفنا أظهرت الفتوى الشركة عل مدان التاريخ البشري: رعبة الإنشان ا 
السدين البيئة وتميلنا :على شميل القان» مدت النانن نه صصووما شل الغاريه 
أشكالاً صغيرة من الماجء وكان قدماء المصريين يدفنون الأثاث الجميل 
والمجوهرات مع موتاهم, وي العصور الوسطى كان الصّاع المهرة يزينون القلاع 
والكنائس بمواد مصنوعة من العاج والذهب والميناء و4 عصر النهضة دأب الفنانون 
على صنع قطع جميلة من الأثاثات والمعادن والزجاج؛ وك القرن الثامن عشر كدلك 


سجس ووو ووو ل ووو 7 ووو حت 
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أنتج الفتانون قطعا خفيلة من الحوف والخشي» ولا كزال الوق الزخرفية :2 يومنا 
هذا فرعا مهما من فروع الفنون» وتعكس الفنون الجميلة والزخرفية اتجاهات فنية 
مهمة ف احتيان الشكل والألوان واموان1)©», 


الفنون الشعبية العربية : دامه :1011 12م 


إحدى مكورنات التراث الشعبي العربي الرئيسية» وقد تسمى المأثورات 
الشعبي: وعلى أي حال تشير كلمة الفنون الشعبية إلى الفنون الدارجة والمتعارف 
عليها بين أفراد مجتمع من المجتمعات» وهي تتصف بالعرافقة والقدم. ولكنها 
شرق دن لشرودة | نكا + :طينى حادنة عقا اومان البومى وسنت يمنا راء السرك 
والعادة. وتنتسب إلى الجماعة الشعبية»: وتشيع وسطها بالرواية الشفاهية تثلفنون 
المقولية» كالأغاني والأناشيد: وبالمحاكةة والتقليد للفتون العملية كالموسيقى 
والزك هيات ونتدية العو االقسفة رإنينا :يدو كج فاطو الحياضة الاتسافنة 
مباشرة؛ فهي أشبه بالتعبير التلقائي. 
أنواع الفنون الشعبية العربية: 

تنقسم الفنون الشعبية العربية إلى فسمين رئيسيين: التعبيرات المعنوية» 
وتشمل فنون الأدب الشعبى والموسيقى والرقصء والتعبيرات المادية وتشمل الفنون 
التشكيلية + وفنوق الصناعات الشعبية: 
فنون التعبيرات المعنوية الشعبية: 

تتضمن فنون الأدرب الشعبي»؛ وفنون الموسيقى والرقص الشعبي؛ ومئة 
الرقصات الفردية» والرقصات الجماعية» والرقصات باستخدام العصي» وتسمى 
التحطيبء والرقصات باستخدام السلاح مثل المدى والسيوف والبنادق» ورقصات 


(1) المصدر السايق: (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفئون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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الخيل» ورقصات النساء # الأفراح» ورقصات البدو وغيرهم من الجماعات الخاصة 


التي تجمعهم خصائص وسمات عرفية أو بيئية مشتركة. 
الأدب الشعبي: 

ويشمل النشر مثل الأمشال والحكايات والنوادر والألفاز ونداءات الباعة 
والأقوال المأثورة» والشعر مثل المواويل والأزجال والتواشيح وشعر الأغاني. 
الأمثال الشعبية: 

من أبرز فنون النثرء فهي تعبر عن تجارب العامة ومواقفهم من مشكلات 
الحياة 4 أسلوب بلاغي مكثف وموجزء يمثل حكمة أو قاعدة أخلاقية أو مبدأ 
سلوكياً؛ وتشمل كل وجوه الحياة؛ وتعد قمة السليقة الشعبية» لأنها تتميز بإيجاز 
اللفظ؛ وإصابة المعنى» وحُسن التشبيهء وجودة الكناية: وهي تمثل دستوراً غير 
ونعكوين تالوكام الها ادق لفكلة ومعتاة. 


من أقدم فنون الأدب الشعبي التي عرقتها البشرية؛ وعاشت مراحل طويلة 
مع الإنسان: وهي تمثل التاريخ الشفهي لحياة الشعوب» ومن أنواع الحكايات 
الشعبية: الأساطير والخرافات الخارقة والحكايات الأخلاقية: والحكايات النادرة: 
والحكايات التعليمية» وحكايات التسلية؛ وتتضمن الحكايات الشعبية حقائق 
واكذاكا توافت ركني صفق اتطنا :فا الوق كقنية كراعات اوتخيالا مهنا بوعل 
ما يهتم به واضعو هذه القصص هو مغزى القصة؛» وتأثيرهاء وغايتها التعليمية أكثر 
من اهتمامهم بالتحقيق والتدقيق» ومن أهم الحكايات الشعبية المعروفة مجموعة 
حكايات ألف ليلة وليلة؛ وهي تعود إلى أصول آرية» فهي ترجمة عريية للكتاب 
الفارسي البزار إفسان» وقد ذاعت # العالم الإسلامي بعد ترجمتها وأضاف إليها 
الخيال الشعبي العربي أجزاء شك العراق وأجزاء شك الشام وسواها من الفن المصري يه 
شككها الأخيرء وأضاف إليها إضافات مهمة. 
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السير: 

قصص طويلة تجمع بين النثر والشعر» وتدور حول البطولات والفروسية: 
وتشتمل على أشعار ملحمية» ومن أبطال السير الظاهر بيبرس» وعنترة» وأبطال 
تغريبات بني هلال» وهي شخصيات نم تصويرها على هيئة فرسان. وأضاف الخيال 
الشعبي من خلال ملاحم هذه الشخصيات عواطف الفلاحين المحليين. وقد اندثر 
كثير من هذه السيرء إلا أن ملحمة السيرة البلالية مازالت تروى وتنشد على الرياب 
4 بعض المقاهي البلدية ب مصرء وقد تأخذ هذه السير شكل الأشعار الشفاهية: 
ومن أمثلتها الأشعار التي تستخدم أسماء أبي زيد وخليفة والعلام والسلطان حسن 
وغيرهم من أمراء البلالية: وهي تتحدث عن التغريبات من الحجاز إلى تونس 
الخضراءء وما هذه الأسماء وهذه الأماكن إلا إطار خارجي مليء بالحديث عن 
مجتمع الفلاحين المحليين» وبذلك تعد السير والحكايات وسائر فنون الأدب الشعبي 
وعاءً خاصاً للتاريخ يضع فيه العامة عواطفهم: وموروث تاريخهم» وخليط رؤاهم 
وحقائق حياتهم. 
اللعب بالدمى: 


أحد فنون الأآدب الشعبي الذي يتألف من القول والحركة والموسيقى 
والتشكيلء. ومنه خيال الظل والقراقوز والعرائس» وينتشر هذا الفن © العراق 
وتركيا وسوريا ومصر وي شمالي أفريقياء ومن أظهر موضوعاته التأريخ للأحداث 
التازيشية التقطيزة والفادات الاجتياعية. 
الموال والزجل والموشح: 

من أنواع فنون الشعر الشعبية التي نشأتء؛ وانتشرت 4 العراق ومصر: 
وارتيط بعضها بالموسيقى والغناء» ويغلب انتشار الموال ‏ الريف,؛ بينما ينتشر الزجل 
4 المدن. 

والزجل قصيدة منظومة بكلام العامة» تتضمن عددا من القطع المكونة من 
ثلاثة إلى أربعة أبيات» ويدل مطلع القصيدة عادة على موضوع الزجل بشكل عام: 
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والذي قد يكون وصفاً أو غزلاً أو غيره. وتستخدم القصيدة بحرأ واحداً بخ كل 
نافيا و اركيظة لفل بالوسيق والقاء ومسا نك ماني كللن بقع اند درق 
موسيقية مكونة من عازفين على آلات وترية؛: ومزامير» وطبول صغيرة؛: وصاجات؛ 
أن" الؤشعاف ديق :شنو كاده شمبيس :متشو اللوفية من نظلع واففال ويم 
آخر قفل # الموشح الخرجة؛ وكانت الموشحات #4 بداية عهدها تقال 4 أغراض 
رفيعة؛ وتنظم بالعربية الفصحىء: لكن بعض الشعراء استخدمها بعد ذلك 2 
الجناء دوعي عتينااما جو متكلوم بالتمعات الدانية :وسكت كديا كشن التعابير 
التُرحكية والمفردات غير العربية: وظهرت الأزجال والموشحات أول ما ظهرت 2 
الأندلسء ثم انتشرت 2 شرقي العائم الإسلامي. 
المريسني والبجيني: 

من انواع ون اشر الشعن الفناكى الض تعشر عدون الكليخ المريئ: 
بشني اكير وميس اقم تون قبع لتنا اناد ام اقيم ودس يصيورة جماعقة أذ 
فزويةة ف الأعبان”وَالأعَراسر' وإكتاسيات العامة» وله انك حاص وكدرك نظ القتفيم نه 
أهل البادية والحضرء أما شعر البجيني فيتميز بأآن صدره ينظم على قافية وآخره 
على كاقية خرن وود جك كل عناء تسا عن 4 جيه يكلية لبد وشم على ظهوز 
إبلهم يقطعون الصحراء الصامتة» فييعث # نفوسهم الشعور بالأنس والطمأنينة. 
العوضية والمتكروس: 

من أنواع الرقصات الشعبية الغنائية التي تنتشر ‏ دول الخليج العربي: تؤدى 
العرضة بحمل الأسلحة كالسيوف والخناجر والبنادق ورفعها لأعلى مع التراقص 
على قم إيقاعات الطبول والطازات: ويشككل المشاركون يذ العرضة مجموعنين : 
تقول إحداهما بيتأ من الشعر الشعبي فتردٍ الأخرى عليهاء وتختلف قصائد شعر 
العركة :بعتلا جنا فيتي :مقن تحكون كحناقن عتماشة فض يه مناس اك حوفت 
والتباهي بالقبيلة والوطن: أو مديح 4 مناسبات الزواج» أو حكم ومواعظ 2 
متائننات الأعياد» ودودى وقصنة التحرورظلى ايناع البعوك نه متاسياك هنيد 
كالأعياد وخفلات الزواج والمناسبات الأخرى وينقسم المشاركون فيها صفين: يبدأ 
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أحدهما بغناء شطر البيت الأول» فيجيب عليه الصف الآخر بغناء البيت الثاني: 
ويخرج من كل صف وأحد أو اثنان إلى المنتصف لتأدية حركات رشيقة» تتضمن 
الجلوس والقيام مع إيقاع الدفوف. 
فنون التعبيرات المادية الشعبية: 

سكين قنون التمبيرات اقادية الشعنية الفنون التشكري: ومنيا التمئويز 
التشكيلي والزخرفة والنقش والرسوم الحائطية وأشغال الفخار والخزف والمعادن 
والزجاج والجلد والحجر والصناعات الشعبية وفنون العمارة والأثاث والتطريز والأزياء 
الشهبية: 
التصوير التشكيلي والزخرفة والنقش والرسوم الحائطية: 

يعتمد التصوير التشكيلي على توظيف الألوان المتنوعة:» الزيتية والماتية: 
على أسطح مختلفة: مثل الورق والقماش والخشبء للتعبير عن الأشياء؛ ويغلب على 
التصوير التشكيلي العربي صفة التجريد» وهي التعبير عن أشياء من خلال أشكال 
هندسية وخطوط واضحة المعالم. وتدور كثير من موضوعاته حول البيئة والمناظر 
الطبيعية: ومن بينها التفريعات النباتية وأشكال الطيورء واستخدم العرب طرقاً 
متعددة 4 تزيين وزخرفة جدران الأبنية. من أهمها الرسوم بالألوان المائية. حيث يتم 
بسط طبقة ناعمة من الجص على الحائط المراد زخرفته وتصويره؛ ويقوم المصور 
نور التقوطن:الطلوية والالوان الخاقية قبل خضساف الحدو يعت شرت اها جتاطة 
ويستخدم الفنان الترقين للحصول على التجسيم؛ فتكون الخطوط البيضاء مثلا 
ناأضؤاق والح فك العاتنة الطللول. 
أشغال الفخاز والنقوف» 

ابتدع الفنانون العرب أنواعاً عديدة من أشغال الفخار والخزفء منها الخزف 
الأزرق والأبيضء وهو خزف ذو أرضية بيضاء عليها زخارف أو كتابات متباعدة 
زرقاء» وكذلك الخزف المبقع» وهو خزف ذو أرضية بيضاء تعلوها بقع باللون الأزرق 
والأخضر والأصفر أو بلونين مجتمعين من تلك الألوان» وهناك الخزف المحزز تحت 
الدهان أو التزجيج» ويتميز بوجود تحزيزات زخرفية متنوعة 4 هيكل الإناء قبل أن 
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يزججء ومن أرقى ما توصل إليه العرب # صناعة الخزفء؛ الخزف ذو البريق المعدني 
ونه من اللون الذهبي إلى اللون الأحمر النحاسي أو الأصفر الضارب إلى الخضرة. 
أشغال المعادن: 

اشتهر العرب بأشغال المعادن التي تمثلت 4 صناعة الأواني والتحف المعدنية 
المتتوعة, وقد استخدموا البرونز والنحاس الأصفر 2 صناعة أوان مثل الأباريق 
مكونة من عناصر نباتية وكتابية وهندسية» ويتم عمل الزخارف بالحفر والتطعيم 
والظاق واليرو فالحفر هو الرنت»الخاضن بالتصميمات والتتوش بالا زميل هلين 
سطح المعدن؛ والتطعيم مكون من الذهب أو الفضة أو النحاس الأحمرء أما الطلاء 
فيوجد ىك حالة الطرق على الذهب أو الفضة 4 ألواح رفيعة مشككلة على التصميم 
التظللوا القما رك 
صناعة الأقمشة ونسجها: 

من أهم ما أضافه العرب إلى صناعة المنسوجات عنايتهم بالتطريزء أي تعليم 
الثوب وتزيينه» واشتهر العرب بصنع نسيج الخزء وتكون فيه السنداة من الحرير 
واللحمة من الصوفء؛ ويرعوا حكذلك 2 صنع نسيج الديباج» وهو من المنسوجات 
العرب النسيج المبطن من اللحمة» والذي يمتاز باحتوائه على زخارف عكسية من 
الأنسجة. 
صناعة السجاد: 


وتشحجيعها حتى صار إنتاج السجاد من أهم مميزات الفنون العربية: ويستخدم العرب 
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عادة الصوف الطويل الشعرات أو الحرير 4 صنع النسيج الفوقاني للسجادة الذي 
يسمى الخميلة:» أما الرقعة» وهي النسيج التحتاني» فتتكون من القطن وخيوط 
الكتان: ويوجد نوعان من السجاد: يدوي شرقيء» وفيه تستقل رقعة السجاد عن 
خميلتها؛ وآلي غربي وفيه تكون خميلته من رقعته. 

ويستخدم النول اليدوي ‏ صنع السجاجيد : وهو نول يشبه إلى حد كبير 
النول المستخدم 4 صناعة النسيج؛ وتأخذ تصميمات زخرفة السجاجيد أشكالا 
متنوعة مثل الأشكال البندسية والنجوم والأزهار. 
فتون العمارة: 

تميزت العمارة العربية بطابعها الفريد وسماتها الخاصة:؛ فمن العناصر 
المعمارية التى اهتم بها المعماريون العرب استخدام الإيوان المطل على فناء مكشوف: 
وعمل النوافير التي تتوسط الأفنية المكشوفة ؛ واستخدام الأكتف حي العمارة» وهي 
الدعامات المشيدة لرفع العقود» أو لتستند عليها السقوف بشكل مباشر» واستخدام 
الأقبية المدببة والمتقاطعة 4 بناء السقوف» واستخدام الحجر 4 البناءء وتزيين 
الجوراق بالزخارف اللمشوعة: 
الزخرفة المعمارية: 

تميزت الفنون الزخرفية المعمارية العربية بالثراء الزخرك؛ من حيث 
تعدد العناصر الزخرفية وتنوعهاء وتعدد الآلوان وتباينهاء فشملت العناصر 
النباتية والبندسية والحيوانية والآدمية» وشملت الألوان التي يصل عددها إلى 
ثمانية عشر لونأً منسجمة:» واستخدم العرب 4 تزيين العمارة اللولبيات 
الزهرية والتفريعات النباتية الموضوعة داخل مثلثات ومثمنات وفصوص من 
الأشكال السداسية» والأشكال النجمية التي تظهر 2 شكل زهور وردية 
أو شكل الشمس بأشعتها المشرقة2» كما استخدموا 4 زخرفة الأماكن 
الداخلية القرميد المرسوم بسبعة ألوان مختلفة وباستعمال أسلوب التزجيج 
لإظهار أنواع مختلفة من آزهار الشجرة بطريقة طبيعية. 
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صناعة الفسيفساء: 

تميز العرب ك فن صناعة الفسيفساء»؛ وهو فن زخرع يتمثل ب قطع صغيرة 
الحجم تصاغ ضمن قوالب معينة» قد تكون من الزجاج الملون ومن الصدف أو البلور 
الملون بألوان مختلفة» ثم تجمع القطع التي يتكون منها الشكل: بعضها إلى بعض» 
وتثبت بوساطة الحصء ويرتبط هذا الفن ارتياطا وثيقا بالعمارة. حيث يستخدم 2 
كسورة أرضيات البناية وجدرانهاء وك تزيين وتجميل المساجد والقصور وغيرهاء 
ومن أبرز الأمثلة على استخدام الفسيفساء ك2 العمارة فية الصخرة المشرفقة ل 
فلسطين والجامع الأموى 4 دمشق 9 


الفنون الشعبية : جه تدانسمو2 


ظهر مصطلح الفنّ الشعبي حديثاً ليدل على الإنتاج البديع الذي تمارسه 
العامة من الشعب؛ صادراً عن وجدانهاء ومعبّراً عن ميراثها الثقالي والفني 
والاجتماعي» ومازال هذا المصطلح شاملا الأدب والموسيقى والرقص والفنون 
التشحضكيلية والستاعات الشعرية امخلفة ؛ ولتكنهين] غال] أككر الخساقا شعالينات 
الرسم والنحت والنقش والتلوين والزخرفة» على مطارح معمارية أو على الأثاث أو 
الأزياء» وعلى الرغم من استقلال الأدب والموسيقى والرقص الشعبي. فقد تدخلت 
الرسوم الشعبية2» 4 تزويق الآلات الموسيقية وتصميم الملابس ومشاهد الرقص» 
كما أن موضوعات هذه الرسوم تضمنت إشارات للرقص والآلات المومسيقية, 
وأشكال الملابس وزخارفها. 

وسلة الحمسن السعرق يتنه الافيا و القدي ]لاعفا ء ظاقم جنال بعلن ست 
المعيشية ‏ الكهوفء وعلى أدواته الاستعمالية البدائية» وذلك بإبداع تشكيلات 
وألوان تساعد الذائقة البصرية على استحسان الواقع الذي يعيشه؛ والوسائل التي 
يستعملها الإنسان وتتفعه؛ و4 عصور التاريخ ابتدأ هذا الفن الشعبي بتزيين الجسم 
الإنساني عن طريق الوشم أو التلوين» وتزيين النصب العقائدية الطوطم؛ ثم انتقلت 
إلى تزيين العمارة والأثاث والثياب. 


(1) المصدر السايق. 
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كانت مغاو لات الأتسنان الندة طعاكيه حصت بالفدويه والزهزية والتزويقية: 
وكانت هذه المحاولات مقدمة لإيداع الفن المحض الذي تخلى عن المنفعة واستقل عن 
الأشتياء الأ كيمائية وضبار: قاكنا يذاعة ونتكن هذه التوطكة ماؤالك سارنة معلقة 
استمرار الفن الشعبي 4 جميع عصور التاريخ؛ وازداد انتشارها مع تطور الوسائل 
الخزفية والمعدنية والخشبية» أو بقيت راسخة تقليدية 4 المجتمعات القديمة2. كما 
أفريقيا وأسترالياء متجنبة التأثر بقواعد الفن المحضء ولابد من الإشارة إلى أن 
الفتون القدينة فا الند والكسيك مكلا كدان شتفية قم حلت طانم الأسالة د 
الفن الحديث, وكذتك شأن الفن المسيحي البيزنطي والرومي والقوطيء والفنون 
الإسلامية التي مازالت معبّرة عن الوجدان الشعبي والديني: حتى إنه لا يُرى تمييز 
واضح بينها وبين مفهوم الفن المحض» 2 جميع المصادر التاريخية الفنية!!). 

يعتمد الفن الشعبي على البساطة والسهولة والتقشفء وتبدو البساطة 2 
محاولة تحاشي التعقيد والتدقيق بالتفاصيل وعدم التقيد بالقواعد المتمثلة بالبعد 
الثالث والمنظور والنسب» تتجلى السهولة كذ تنفيذ هذه القنون بالترميز والتخطيط 
الأولي لتمثيل الشخوص والأشياء والنباتات: مع محاولة تحقيق التوازن والتناسق, 
ويسعى الفنان الشعبي إلى التقشف 4# استعمال الخامات الرخيصة والمتاحة, 
كالحجر والطين والخشبء وإلى استفلال العمارة والأثاث كمطارح لبذا الفن» وقد 
امتكمل أننكنا الورة ارك والحلدء-وايسكفاك مدن الأنوان المتاجنة ذف العلويينة 
كعصارات النباتات والأترية والجص وال مواد الدهنية؛ فاستخرج اللون الأبيض من 
مسحوق الحجر الكلسيء واللون الأزرق من مسحوق الفحم النباتي» والأسود من 
البباب. كما استغلّ الأكاسيد المعدنية للحصول على الألوان الأخرى؛ وكان يقوم 
بتحضيرها مستعيناً بمح البيض لتثبيتها؛ ويصنع الفراشي من شعر الحيوانات 
والطيور وسعف النخيل. 


(1) هورست جانسون: تاريخ الفن (العالم القديم) ج1. ص383390؛ (بتصرف). 
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موضوعات الفن الشعبي متعددة؛ بعضها يتعلق بحدث شعبي كالاحتفال 
بالأعياد والأفراح» وبعضها رمزي: فهو يصور النخيل تعبيراً عن تعلقه بالخصب 
الزراعي» ويرسم الأسد تعبيراً عن قوته وبأسه؛ ويرسم السيف دالا على بطولته 
وسلطانه وانتصاراته: وكثيراً ما كان يرسم صيغا تعبر عن الحرز والخوف من الشر 
والمصيبة» ويرمز إلى ذلك برسم الكف المفتوح أو رسم العين الزرقاء. كما يرسم 
السمكة رغبة بالتكائر والتناسل والفخر به: وكان الطير الأخضر رمزاً للخير, 
3ق الووتوة ممعتريكه روخلا كن تون الكسدن ترق ملسمو ونااه الزاه يديل د 
أوروبا أيضاء ومازال الطاووس رمزاً للحظ السعيد» والزهور رمزاً للمحبة والمودة, 
وتقاهة خواءوزهرا للاشرانه وكدان لرشهم لحيو اكات الات مخطفة فيان 
الموضوعات التاريخية والأسطورية والحكايا على الفنون الشعبية لدلالاتها ومغزاها. 
فهي تعبر عن الشجاعة والتصر وتخطي المستحيل» أو تعبر عن الشهامة والفضيلة. 

ذاكر القن القعين ووه بالققاتد الديكية والرسور سكن ريد التي اشرق 
والبراق والملائكة؛ وي الدين المسيحي يبدو الفن الأيقوني أبرز الفنون الشعبية 
واتشكره)' التكنار ا يق الحكناضن والذدهرة وك النيوت نوسقها فنا وتحرةا . 

وانتشر فن صناعة شخوص خيال الظل من الجلود الملونة» وهو تقليد فني 
اقريع اتسرح هديع انعا ء الفا لم كدي قسن مرتر وج ا وجلال موه 
قصصا شعبية فكاهية وبأسلوب تهكمي هزلي. 

وثمة صور تمثلت على رقاع ملصقة 4 الأماكن العامة. حيث الرواة 
(والحكواتيّة) وهي تمثل أحداثاً تاريخية أو أسطورية؛ مثل سيرة بني هلال والزير 
سالم وعنتر وعبلة والظاهر بيبرسء؛ وإلى جانب هذه الرسوم التشخيصية. كانت 


رسوم هندسية مجردة تعبر عن دلالات سحرية؛ أو طلسمية؛ تُشاهد 4 صيغ الوشم 
والسجاد والرقش العربي الذي مثّل مفاهيم توحيدية» وللألوان دلالات خاصة تختلف 
بحسب البييئات اللاجتماعية. 

تكاد الفثون الشعبية أن تكون موحدة ك4 جميع أنحاء العالم» مادامت من 
صنع الإنسان العادئ البعيد عن المؤثرات المدنية» ولا تختلف مواصفات هذه الفنون إلا 
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باختلاف العقائد والعادات والتاريخ والأساطيرء وتتوحد باستهمال تقانات مشابهة, 
وترجع تلك الأواصر إلى تقارب العواطف والطموحات الشعبية وتماثل التطلعات 
الاجتماعية 4 ظروفها الفطرية الطفولية1 


الفنون المرئية : ورد 2[1د715؟ا 


هي مجموعة الفنون التي تهتم أساساً بإنتاج اعمال فنية تحتاج لتذوقها إلى 
الزؤية البصرية التحشوسة علق اختلاف الوساقطة المستخدط بف إنتاجها كي الأغمال 
الفنيّة التي تشغل حيّزاً من الفراغ كالرسم والتلوين والنحت (تأخذ شكلا) وبالتالي 
يمكن قياس أبعادها بوحدات قياس المكان (كالتر والمتر المريع) وهي بهذا تختلف 
عن الفنون الزمانية كالرقص والشعر والموسيقى والتي تقاس بوحدات قياس الزمن 
(الدقائق والشواني) لتصبح لدينا الفنون السبعة بجمع الفنون التشكيلية والزمانية 
وتلك التي تحمل الصفتين معأ كالسينما (تشكيلية/ زمانية) 

والفنون المرئية هي لفظة عامة تشمل الفنون التشكيلية والفنون التعبيرية 
والفئنون التطبيقية. 

وقديماً عرفت الفنون المرئية انها فقط الفنون الجميلة مثل: الرسم والتصوير 
ولحت والعمازةواستقتت القنون التطبيقكة والمسازات الفنية الدرفي مكل «الشرف 
والحياكة والنجارة وتصميم الحلي والأزياء؛ فلم يتم اعتبارها فنوناً حتى اندلاع 
حركة الفنون والمهارات الفنية +150077612612 20152115 23120 115ث التاريخية 2 
بريطانيا 4 نهايات القرن ال19 وبدايات القرن العشرين والتي هدفت إلى الدمج بين 
الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. 

تتميز الفنون التشكيلية عن فنون الأداء 3115 76110111011185 وفنون اللغة 
5 1311811386 وفن الطهي 8314 6111183177 وغيرها من أصناف الفنون» لحن 


الحدود بينهم تبقى واهيةء فالعديد من الفنانين ينخرطون أي عدة أنواع من الفنون أو 


)1 عفيف البهنسي:؛ الموسوعة العريية: مصدر سايق» ص 739 (بتصرف). 
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يمزجون الفنون المرئية مع بعضها أو مع أشكال فنية غير مرئية مثل: المومسيقى 

والكلام المنطوق 570150 2ع01م5 : ويمكن التمييز بين مصطلحات يحدث بيتها 

خلط كبير كالآتي: 

» فن: مفهوم شامل يضم نتاج الإنسان الإبداعي» ويعتبر لوناً من الثقافة الإنسانية 
لأنه تعبير عن "التعبيرية الذاتية" وليس تعبيرا عن حاجة. 

#اقنون سؤكرة /امصدركة مسيوهه الفدوق الت تيئتة أنمانها بإنشاح اعنال كه تجكانه 
لكتذوقيا ال انرود المنصدرية التسفيوند علتى تاوف الوننا نط لعي 
كادي 

» فنون جميلة: الفتون التي ترتيط بالجمال والحس المرهف اللازم لتذوقهاء وترتبط 
حالياً بالدراسة الأكاديمية للفنون الكلاسيكية الجميلة مثل: الرسم والتصوير 
الزيتي والنحت والعمارة والموسيقى والباليه. 

» فنون تشكيلية : هو إنتاج عمل فني من الطبيعة ويصاغ بصياغة جديدة» أي 
سكل تسككياة ديكا .وهذاما نطلق علنة ككل (التشكي 6 وامشحكيية 
هوا تضكلات مسري يلقة شيك على مزاخ ل المتشزاهنة نف القارية اتصرئ ا 
انه مصطلح زائف لا أساس له من الصحة فليس هناك لغة شكل كما يقال بل 
إن الشكل يكون نتيجة للمفهوم كما حدث من تطور فيما بعد .4 التجرية 
الغربية فيلك للفن المفاهيمي. 

» فنون تطبيقية: الأعمال التصميمية البندسية والحرفية التي تنتج اعمالاً تتصف 
بالجمال وتحتاج إلى الحس الفني والمهارة البندسية لإنتاجها مثل التصميم 
الصناعي الذي يجمع ما بين البندسة الميكانيكية والإنتاجية وما بين التصميم 
المغماري للمنتج والتعامل مع المنتج كوحدة معمارية: 

فنون تشكيلية : 41:15 15125016 

وتشمل: 
» التخطييط 1(01317/1185 
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الرسم الزيتي 2)108لة2 011 
» تصوير جداري 22101188 11/111121 
» الفسيفساء/ الموزاييك 17/105216 
النحت 116أم11ا5 
© التصوير الضوئي تإطاصةع 21060 
© الطبعات الفنية 122111210121118 
» التصميم 1065187 
* فن الكتابة بالخط نتم 02111812 
© العمارة ع1لاتع10111لم 
» فنون الوسائط المتعددة 816018 111:60 
*» فن التجميع/ كولاج 0011286 
+ فن التركيب 5561201286 م 
فن الفيديو 11 1١71060‏ 
» فنون الكومييوتر. 

+ التخطيط: 1(1213/118 


التحظيظ هدو سرف كران ستل عمل كلاق نا علو سدع ما وهيز 
التعبير عن الأشياء بواسطة الخط أساسا أو البقع أو بأي أداة؛ والرسم قد يكون 
توا" الككاو كل سمريكة المنط ١‏ اللاتحظات أ المشاهه والتقواملو المحكن مايق كله 
معينة» وقد يكون عملا تحضيريا لوسيلة أخرى من وسائل التعبير الفني؛ ولكنه 2 
أحياة لكخيرة ما ايكون ميل فيا مسقلا قائما نذاتة. 

ومن أهم الفنانين التشكيليين 2 مجال الرسم الفنان التشكيلي رأفت 
عدس الذي قام بعمل أكثر من 100000 رسم ولوحة وتصميم خلال مسيرته 
الفنية» حيث تتميز تصميماته الإبداعية بقابلية تطبيقها ب مجال تصميم السجاد أو 
الخَرف أو السيرافيك او اغلقة الحضتتي او النتجيات أو الأغلاقات وكذلك تدز 
رأفت عدس بتصميماته ذات الطابع الخاص به التي تشكل فيه الألوان الصريحة 
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مكل الأحمن وال صقر والأزوق والأخضر والأريهن والأمتود ومكزلك التظوكل المتوداء 
الفاضيلة بوكبوح نين اننا حاط اللونية العتامدكر الركرسية ىه اسالسيات الريسهة 
التصميمي الزخرة. حيث تصبح لوحاته الكبيرة تسيا اساسا ف ديكنور 
القصور والفيلات الفاخرة # العديد من دول العالم حيث تشكل تناسقاً (هارموني) 
مع ألوان وأثاث المكان. 


© الرسم: 173120118 

الرسم والتصوير بمفهومه الواسع هو عملية التعبير باستخدام اللون على أي 
سطح.؛ وهو من أكثر الفنون التي تأثرت وأثرت 4# المجتمع»؛ فامتزجت بالحركات 
الفنية:الثقافية مثل: المدرسة الكلاسيكية واكدرسة الرومانسية والمدرسة الواقفية 
واكدرهةة التسيرية والحربكت» الاتطباعية والمدربة"الستوالية والورسةة الصسعيي.: 
واككرها. 

وهو يشمل: الرسم الزيتي- الرسم الملون- التصوير الجداري. 
الرسم الزيتي: 1118أ0اة2 011 

لم تكن الألوان الزيتية مادة التلوين ل الفن القديم بل كانت الأنكوستا : 
والتامبيراء والفريسكء؛ ويرجع الفضل 2 اكتشاف الألوان الزيتية إلى الأخويين 
البولنديين (هيوبرت وجان فان ايك) : فهما أول من أتقن مزج الألوان بالزيت وحصلا 
على مزيج سريع الجفاف ثم انتقلت بذور التصوير الزيتي إلى بقية آأنحاء العالم. 
تصوير جداري: 1211111128 1111121 

التصوير الجداري2» © الفنون التشكيلية: يعتمد على الموزاييك والفسيفساء 
والزجاج المعشق والملون وأنواعه المختلفة» وهو من الفنون القديمة التي بدأت مع نشأة 
الحضارات. 
+ الفسيفساء/ الموزاييك ©10521 

من أقدم فنون التصويرء ترسم اللوحة الفسيفسائية عادة بانتظام عدد كبير 
من القطع الصغيرة الملونة كي تكون بمجملها صورة تمثل مناظر طبيعية أو أشكال 
هندسية أو لوحات بشرية أو حيوانية: استخدام الفسيفساء قديم ويرجع لأيام 
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السومريين ثم الرومان لكن هذا الفن العريق عاد للظهور من جديد بصورة حديثة 
تواكب العصر. 
© فن النحت: 1نا ام آنا 56 

هوفن تجسيدي يرتكز على إنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد لإنسان, 
حيوان... وذلك باستخدام الجص أو الشمعء أو نقش الصخور. 
+ فن التصوير الضوئي: 'إام 1104012 

هو عملية إنتاج صور بوساطة تأثيرات ضوئية» فالأشهة المنعكسة من المنظر 
تكون خيالاً داخل مادة حساسة للضوء ثم تعالج هذه المادة بعد ذلكء: فينتج عنها 
صورة تمثل المنظر ويسمى التصوير الضوئي أيضاً التصوير الفوتوغر اي وكلمة 
فوتوغراٍ ضوئي مشتقة من اليونانية» وتعني الرسم أو الكتابة بالضوء. 
+ الطبعات الفنية: 128ل1 12112161112 

هي عملية صنع أعمال فنية بواسطة الطباعة: وعادة على الورق. 
+ فن التصميم: 1(651811 

التصميم هو التخطيط الذي يرسي الأساس لصنع كل كائن أو نظام: 
يمكن أن يستخدم كاسم وفعل على حد سواء؛ وعلى نحو أوسع يعني الفنون 
التطبيقية والرندسة. 
+ فن الكتابة بالخط: :(11ص2111851:32) 

الخط العربي هو فن وتصميم الكتابة 4 مختلف اللفات التي تستعمل 
الحروف العربية؛: تتميز الكتابة العريية بكونها متصلة مما يجعلها قابلة لاكتساب 
أشكال هندسية مختلفة من خلال المد والرجع والاستدارة والتزوية والتشابك 
والتداخل والتركيب. 
> فنون الوسائط المتعددة: 51018 11:0 

وهو مصطلح واسع الانتشار 4 عالم الحاسوب يرمز إلى استعمال عدة 
أجهزة إعلام مختلفة لحمل المعلومات مثل (النصء. الصوتء الرسوماتء» الصور 
المتحركة: الفيديوء والتطبيقات التفاعلية). 
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© فن الحكولاج / فن التجميع: 6011386 

هو فن يعتمد على قص ولصق العديد من المواد معأء وبالتالي تكوين شكل 
جديدء إن استخدام هذه التفنية كان له تأثيره الجذري بين أوساط الرسومات 
الزيتية 4 القرن العشرين كنوع من الفن التجريدي أي التطويري الجاد. 
© فن التركيب: ع3138لاء455 

يشير التركيب إلى عمل تركيبات فنية ثثنائية أو ثلائثية الأبعاد عن طريق 
تجميع أشياء لم العثور عليها. 
© فن الفيديو: )"4 171060 

سنن بعاد تغنية متيل الصو التحركة والذى يزافقه عانبا التسجيل 
الصوتي "171060 010نالث '. 
» فنون الكومبيوتر: (الفن الرقمي): دك 10151151 

هي الفنون التي تنفد بالفوتوشوب وبرامج رسومية مثل ثري دي أستوديو 
ماكس والمايا وسينما فور دي وبينت وكورال درو وغيرها/". 


الفنون والآداب : ددع )نآ 0سه 45 


الفنون والآداب بمعناها الواسع.ء المهارة يك الصنع أو الدقة 4 العمل: فد 
نقول: إن فلاناً يمارس ويتقن فن صُنع السلال؛ أو ضبط الأجهزة؛ أو تسديد هدف 
المرمى» وبهذا المعنى يوجد عدد من الفنونء يمثل أنواع النشاطات الإرادية 
الملتخصصة التي يمارسها بنو البشر. 

تدم كلنة هن بانتالتب أخرف هديد :فشكن التان يتعدت هن الندون 
المفيدة؛ أي تلك الفنون التي تنتج أشياء جميلة للاستعمال اليومي؛ والفنون التزيينية 
وهي التي تستهدف إنتاج أشياء جميلة لذاتهاء وتوفر الجامعات والكليات دراسات 
تنزل درجةالإعاؤة نه تحضيسياف كالعازية :و الفلقة : أمنا مكليات الفدون التطيعة 


3 
3 


1 سك ينان االوضوعة العرة 
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فتوفر دراسات 2 موضوعات مثل طن العمارة والرسم الميكانيكي: ويستخدم 
المعلمون تعبير فنون اللفة للإشارة إلى المهصارات المتعلقة بفغنون القراءة والكتابة 
والمعادةة والتحاءة ويشي يفطن اناس :إلى القنوى التخطيظية مكل تداك :تعد ف 


فن الطباعة ونشر الكتب» وتستخدم كلمة فن عادة بشكل متخصصء ويعتقد 
بعض الناس أن الإيضاح الموسّع يجعل من الفن حرفة؛ ويفضلون أن يطلقوا كلمة فن 
على الأنشطة التي تتصل برسم لوحة أو كتابة مسرحية درامية أو تأليف قطعة 
موسيقية؛ وقد أوجدت مثل هذه الأنشطة بحيث ينتج عنها عمل فنّي. 
دواعي الفن: 

البشر صناع الكثير من الأشياء ولأغراض جمة؛» وتخدم بعض الإبداعات 
متطلبات عملية واضحةء فالناس على سبيل المثال: 4 حاجة دائمة للأدوات لممارسة 
أعمال مثل القطع أو الحفر أو القتل أو الأكل» غير أن الناس بمختلف حضاراتهم 
وثقافاتهم يشعرون بحاجتهم الماسة لأشياء أخرى أقل وضوحاً من تلك الأشياء؛ فهم 
أولاً يرغبون فعل شيء يوحي إليهم بالرضى بطريقة خاصة:؛ أي شيء يستحق التأمل 
أو الاستماع؛ وهم ثانياً. يريدون صنع شيء يُذكر الآخرين بأشياء معيّلة تستحق 
التذكرء ويسمى هذان الدافعان الاهتمام بالشكل والاهتمام التذكاري. 
العمل الفني: 
التجرية الجمالية: 

تأتى الأعمال الفنية نتيجة التقاء الاهتمام بالشكل بالاهتمام التذكاري: 
فهذه الأعمال ترضي اهتمامنا بالشكلء وتذكرنا 4 الوقت نفسه بشيءٍ نعده 
قيّماُ. ولكننا حين ندخل بذ تجرية العمل الفني؛ فإننا لا نشعر برغبتين منفصلتين؛ 
رق تلتكمان مها : لسع "تجودة خافن تشوض خوا وهنا اعكاد الخدصيون كينها 
التجرية الجمالية؛ فالملحمة اليونانية الأوديسة تثير لدينا الرغبتين معأء فهي ليست 
محر قهية يُخاول الشا مكل الأسناسنية للزتسان :ودرا ضى كوو الانسان على 
التكيف والابتكارء بل هي أيضأ قصة تروى بحذق وبطريقة مشوقة تصل بها إلى 
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سس سس سر ورور وبووجو تج ب ب سوسس هكس 

مستوى الذروةء أو بعبارة أخرى فإن الشكل يعزز ويدعم المعنى»: ولوحة فينسنت فان 
كوخ زهور دوار الشمس ليست مجرد تركيبة شككلية من الأشكال والألوان» بل 
فيها حيوية متألقة تظل باقية 4 أذهاتنا رمز لتفجر الطبيعة بالحياة. 

وََد كَبَايْنَ الأعمال الفتية-: '[لن جد بيد فادريخة جممها بين الاكتقنام 
بالشكل والاهتمام التذكاري: غفي الجانب الأقصى من المعادلة مثلاً تعالج 
شيوحيات تحصنو الكاسشتاوية مواقف إتسافة اساسية»:وتحرك اعفاهناء وتشدنا 
ونحن نكتشف أدق المعاني وأكثرها تعقيداً 4 هذه المسرحيات» و4 الطرف الآخر 
من المعادلة» حيث يكون الاهتمام التذكاري 4# أدنى مستوياته: نجد لوحات 
ومنحوتات شديدة التجريد » ويشمل ذلك لوحات بيكاسو ولوحة كونستانتين 
برانكوسي التكعيبية ظائر 4 الفضاء: ويسيطر عنصر الاهتمام بالشكل على 
الأنقام ومو الأتحان ا موسي تماههانياء التي تخسل دده الأعويات 
والفيوجات: وب موسيقى الحجرة لبايدن. 

وهذا ينطبق أيضا على الأنماط الشكلية للباليه التقليدي؛ أو الأنماط 
الأنصكر حورا مى الوكين العديةة فمكل هده الأعمال للأتمد وسنيكة اللضدور عن 
موضوعات ذات أهمية غير أن بعض الخبراء يقولون إن هناك لمحات من عنصر 
التذكر 2# هذه الفنون» وقد تلمح بعض سمات الحيوية والرشافة والقوة.» حتى بك 
الرسم التجريديء: فلوحة طائر ف الفضاء لا تمثل طائراً © الواقع بل تعبربعض 
الشيء عن التحليق السريع للطائرء أما مقطوعة المقدمات والفيوجات والرقصات 
ففيها لمحات من القوة والسعادة والمرح التي نجدها شك الحياة البشرية؛: وهي جديرة 


بألا عتبار. 
الجمال والمغزى: 


الجمال والمغزى» ويعرضون عنصر الشكل بأنه الرغبة 4 صنع الأشياء الجميلة 
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يفضلون استعمال كلمة الجمال بمعناها الأوسع» وهم يقولون: إن التلبية المرضيّة 
لعنصر الشكل ي طراز العمل الفبني # حد ذاته؛ وشدة العنصر التذكاري: 
يسهمان كلاهما ك4 تأكيد الناحية الجمالية فيه. 
الجمال والمنفعة: 

الجمال: حتى بمعناه الأوسع؛ منفصل عن الفائدةء فهناك أنواع معينة من 
الأعمال الفنية؛ مثل الرسم والموسيقىء لا تعتبر مجدية» أو هي قليلة الجدوى من 
الناحية العملية؛ باستشناء قيمتها بوصفها أعمالاً فنية فحسب؛ وعلى الرغم من أنه 
يمكننا أن نستخدم شكلاً منحوتاً لإسناد باب» إلا أن استخدامه الأساسي يأتى 
لكونه عملاً من أعمال النحت أولاً. وهناك قطع أخرى مثل المقاعد أو الأكواب 
تصمم لتحقيق مهمات معينة , غير أنها لا تعدو مجرد كونها قطعا فنية: وقد تُعرض 
المتاحف إذا كانت تثير انفعالاً جماليا. 
تصنيف الفنون: 

تجمع الأعمال الفنية- بصفة عامة- سمات مشتركة: فهي جميماً 
تخاطب مداركنا الحسية؛: كا موسيقى التى نسمعهاء أو مفاهيمنا الإدراكية: 
كالقصة التي نقوم بقراءتها. فكل عمل من هذه الأعمال يعرض بطريقة ماء 
فالشكل المنحوت:؛ مثلاً؛ يوضع فوق قاعدة خاصة:؛ والمسرحية تُمثّل على خشبة 
اموه وطريقة الموطن همه شنا غدنا ديع ناهية هذ القملابوسقه عند 
موكهاك : .وهفاوت درج كيد مكل هذه الأعمان»«#التسرعية ده اتتحصنيات 
عديدة» واللوحة تتشكل من ظلال وألوان؛ والمقطوعة الموسيقية تضم مجموعة 
متنوعة من الأصوات؛ وينتظم العمل وحدة متكاملة إلى حد ما. 

وتختلف الأعمال الفنية 4 الوقت نفسه 4# الكثير من الجوانب المهمة؛ فبعضها قد 
يروي قصة ماء مثل الأوبرا (المسرحية الغنائية) والروايات: بينما لا يمكن لأعمال أخرى أن 
تؤدي مثل هذه المهمة. كلوحات رسوم الطبيعة الصامتة أو معزوفات موسيقى الحجرة؛ ويلزم 
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بعض الوقت لأنواع معينة من الفنون كالموسيقى والشعرء لكي يفهم مغزاهاء بينما تتكشف 
جوانب بعض الفنون الأخرى على الفورء مثل التصوير التشكيليء إلا أن من الواجب علينا ألا 
نبالغ ب التركيز على هذه النقطة» إذ يلزم مرور بعض الوقت لكي تفهم لوحة ما فهماً تامأ 
تماماً شأن سماع سيمفونية (معزوفة موسيقية كبرى)؛ وبعض الأعمال الفنية تصل إلينا على 
البيئة التي خرجت بها من يد مبدعهاء بينما تتطلب أعمال أخرى أن تعرض أو تشرح وتفسر من 
قبل أشخاص آخرين» فالأوركسترا مثلا تتولى عزف المقطوعة الموسيقية بينما يقوم المهندس 
المعماري بتنفيذ المخطط المعماري ليخرجه إلى حيز الوجود واقعاً ملموسا. 

ولكن السبيل الأساسي لتصنيف الأعمال الفنية يتم بناء على أنماط 
العناصر التي تتكون منها كل من هذه الفنون» فالفنون التي تستخدم الكلمات 
تختلف عن تلك التي لا تستخدمهاء حيث تُعطي الكلمات مفهوما معينا للفنون. 


© الفنون اللفظية: 

هي فنون الأدب والخطابة» ويممكن تقسيم فنون الأدب إلى الشعر والقصة 
والمقالةء ويقدم نُقاد الأدب معايير معينة» لتمييز الأعمال الأدبية عن الأعمال 
المكتوبة الأخرىء مثل العلوم والتاريخ. 
+ الفتون غير اللفظية: 

وتشمل نوعين أساسين: 

1- التأليف الموسيقي. 

2- التصاميم البصرية. 

فالأعمال التي تتألف من أنماط صوتية وطبقات صوتية أو إيقاعات؛: تعد 
مؤلفات موسيقية؛ ويمكن اعتبار أي نفم- مهما كان بسيطاء حتى وإن كان 
عزفاً منفرداً على الدف الذي لا نغم فيه- قطعة موسيقية: أما الأعمال التي 
تتكون من أنماط من الخطوط والأشكال والألوان فهي تصاميم بصرية. 

حك تصرنيف القون علج انين اتخترى كن تلك هالكهنامي التصدرة 
بكلا : ينكين حصترفي عن اناس النوادالتنتهدم فيهنا: أو طريعنة إتضاع هده 
التصاميم» وعلى هذا الأساس يمكن التفريق بين التصوير والطبع من جهة» 
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١‏ ا 
والتصوير التشكيلي من جهة أخرى؛ و4 مجال فنون الطبع؛ يمكن فصل أعمال 
حفر الكليشيه عن الطباعة الحجرية:. كما يمكن للوحة أن ترسم بالألوان الزيتية 
أو الألوان المائية. 

كناك كوو عه كالكة من القدوة :غير اتلقظينة وها فسن التشان كرما عند 
المجموعة الثانية» وهي مواد ثلاثية الأبعاد يمكن رؤيتها من مناظير مختلفة. كما 
يمكننا أن نلمسها؛ وتشمل فنون النحت والعمارة وصناعة الأواني الزجاجية الرائعة 
والمجوهرات والأثاث. 
© الفنون المختلطة: 

متزيع من الفنتون الأستاسنيةه الأ جات شكلا تتالت من الؤسيقن واتشمعن 
والرفص مزيج من الموسيقى والحرحكة: والمسرحية تشمل الحركة والكلمات 
واللشافة سحن :سا1 تمعد شك ريه الات عما إذا كانت حواس 
أخرىء إلى جانب حاستي البصر والسمع» تستخدم أحياناً ب الأعمال الفنية: فهل 
يغد :طعاء مشا صتمه تحيراء كفن الطبخ:ونشتوى اطباسا تقدرع من الحساء إن 
التكسوراك عماد فقا 5 وهل سكن اغسان سلحلة شن العطتوى الحسة هما فنا 
أيضأة. 
الاستمتاع بالفن: 


يدرك كل من يحب سماع الموسيقى؛ أو يستفرق استغراقاً كلياً ب كتاب 
يتصفحه؛ أو من يقضي الساعات الطوال بكل سعادة»: وهو يرسم لوحة فنية:» عمق 
السعادة التي يجدها الإنسان ي الفن؛ وعلى الرغم من أن التعبير بالكلمات عن 
ماهية هذه السعادة ليس بالأمر السهل؛ فإنه يمكن القول إن الأعمال الفنية من 
الأشياء التي توفر لنا أعمق التجارب» إذ يمكن لقطعة موسيقية جميلة:» أو لوحة 
فنية رائعة؛ أو مسرحية راقية أن تستحوذ على أحاسيسناء حين نستغرق فيها كل 
الاستغراق: بحيث تقودنا ع الاتجاه الذي تستهدقه. 

وتصل القطعة الموسيقية إلى نهايتها 4 اللحظة المناسبة؛ وبالأسلوب 
المناسب؛ والمسرحية تنتهي بالطريقة التي تبدو ملائمة وحتمية: وإن كانت ليست 
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نهاية سعيدة بالضرورة؛ وحين نتمعن أكثر فأكثر بلوحة رسم» فإننا ندرك أن 
أجزاءها إنما يستكمل بعضها بعضاً وأنها رسمت لكي يكمل بعضها بعضأ ويذلك 
نشعر بمدى التناسق # العمل الفني ونحس بالانسجام والتواؤم # دخيلتنا أيضا. 

وبذا يتميز هذا التوع من الفن عن التسلية البسيطة» فالعمل الذي يمكن 
قيئة.وإسراك نكدية سبهولة: لا يتطلك هق التكغيرهن الديد» وقه يعطينا السفادة 
ولكنه لا يأسر جوارحنا وعواطفنا حتى الأعماق» وقد يصرف انتباهنا عن متاعينا 
اليومية تبعض الوقتء إلا أنه لا يمنحنا التجرية الروحية الغنية التي يثيرها فينا الفن 
المليء بالحيوية والتناغم. 
دراسة الفنون: 

لا بد لنا من بذل الكثير من الجهد لفهم الأعمال الفنية» لكي نستمتع 
بقيمتها الحقيقية؛ فالأعمال الموسيقية والشعرية المبدعة. تثير غالبا صعوبة كبيرة: 
وليس لنا أن نتوقع إدراك خفاياها على الفور» كما أننا لا نستطيع دائماً أن ندرك 
قيمتها الحقيقية بلمحة واحدة» وقد نستمتع بالاستماع لقطعة موسيقية؛ ونحن 
مُشتونوة مل جره إلا أن عليه أن تسم إن القطدع الودريي: الإرافية باياة 
كامل؛. لكي نكتشف كل ما فيها من إبداع. 

وقد يجد بعضنا أنه لا يستمتع بنوع أو آخر من أنواع الفنون» إلا أن معظمنا 
يجد متعة جمالية © بعض الفنون؛ إذا عرفنا كيف نتعامل معهاء ويجد كثير منا 
معينا لا ينضيج على مدى الحياة ف الموسيقي والرسم والشهر: 

وقد نكتشف أيضاء ما إذا كانت لدينا القدرة على صُنع أعمال فنية؛ فإذا 
تسنى لنا ذلك فإن هذا سيكون مصدر سعادة لا نود لأنفسنا أن نخسره: فقبعض 
الأطفال يتلقون دروساً # الموسيقى؛ ويتعلّمون ترديد الأناشيد معاً؛ ويدرسون الرسم 
أيضاً: وفد يجرب بعضهم فن التمثيل هواية» أو يكتبون القصص والشعرء وقد 


يملك بعضهم مواهب عظيمة ويصبحون فنانين محترفينء بينما يبقى آخرون مجرد 
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هواة» وحتى أولئك الذين يقتنعون بأنهم لا يمتلكون ملكات إبداعية كبيرة:؛ فإنه 
يتبين لبم أن محاولة الرسم أو الكتابة إنما تعزز حدة مداركهم: وتزيد من 
استمتاعهم بالفنون. 

وهناك منطلق نظري يمكن التظر للفنون من خلاله؛ فقد نشرع 2 
التمعن 4 بعض المشكلات الأعمق: التي تعبر عنها هذه الأعمالء: وهذا ما 
يسمى علم الجمال» وهذا العلم يحاول تقصي أسباب تفضيل عمل فني على 
آخرء وفيما إذا كانت هناك مقاييس موضوعية للنقدء كما يتقصّى علم 
اكحفال ها:[5| كان اعتباهة] بالقن مرقيط واشتما مات فلسكهية اخترى: ولقد 
درس النقاد والفلاسفة مثل هذه القضاياء وحين نطرح مثل هذه الأسئلة فإننًا 


الفوج ( لعن ): (ج0ماعط) اماه © 


لحن الفوج أسلوب من أساليب التأليف الموسيقي تكرر فيه عدة أصوات 
بشرية أو آلية عدداً من الألحان مع تنوعات طفيفة: وهذا الأسلوب الموسيقي مبني 
على فن مزج الألحان؛ والمقصود بهذا تأليف تقنية يتم بها توليف لحنين أو أكثر 
معاء يبدأ لحن الفوج بقسم يسمى العرض تحدد فيه الأتحان أولاً, ويسمى اللحن 
الأساسي البداية ويتبعه لحن يسمى الإجابة؛ والإجابة تشبه البداية» ولكنها تتم 
بمفتاح مختلف: ويصاحب الإجابة لحن ثالث يسمى البداية المماكسة؛ ثم تدخل 
الألحان الأخرى كذ تتابّع وبعدها يقدم الموسيقيون البداية ويصبح العَرْضِ كاملا. 

ومصطلح الفوّج مأخوذ من كلمة لاتينية تعني الفرار» ويبدو أن البداية هي 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 


واكك 


وبعد العمعرض تكرر البداية 4 مفاتيح متباينة ولكن مرتبطة؛: و لحن 
الفوج تربط غالباً فقرات قصيرة تسمى الأحداث العرضية؛ مداخل البداية» وينتهي 
لحن الفوج بصفة عامّة إلى ستريتوء وهي نهاية لحن الفوج» مع أداء البداية والإجابة 


ملتصقتين معا أكثر من العرض. 


وبرز فيه المؤلف الموسيقي الألماني يوهان سباستيان باخ!". 


الفولكلور ( موسيقى ): :10115 

كلت كة طرتككلور 10111076 الأجتبية على اللفة العروية مضطلينا يطلق 
على الفنون الشعبية ومنها الفناء والرقصء والتي هي جزء من الفولكلور» الذي 
أبدعه الشعب وعاش معه وتمثل فيه عبر مئكات بل آلاف السنين» والأغنيات 
الفولكلورية مجهول ناظمها وملحنها:؛ وغالياً ما تكون من دون مرافقة موسيقية 
(وِ بعض الحالات ترافق بالطبول) تتداولها الشعوب جيلاً بعد جيل؛ و4 الوطن 
العربي ثروة مهمة من الفولكلور تظهر واضحة 2 مختلف مجالات الحياة الشعبية, 
والألوان الفولكلورية على السواحل البحرية: تختلف عنها 4# المناطق المتاخمة 
للصحارى»؛ وما يؤديه أهل الشمال من هذه الفنون: يختلف 2# مظاهره عما يؤديه 
سكان الجنوب؛ وهذا التباين ف الألوان الفولكلورية يشمل أيضاً مناطق السهول 
والجبيال»: ومناطق السهول تختلف قيما بينها بين السهول المبستنة وغير المبستنة, 
حذلك الأمر # مناطق الجبال الجرداء» والجبال المشجرة التى تكسوها الغابات, 
ولكل منطقة من هذه المناطق # الوطن العربي الكبير مواسمها وأعيادها الشعبية 


مختلفة الألوان من ألعاب وفروسية وفنون يدوية وموسيقى وعزف وغناء ورقص وما 


(1) المصدر السايق. 
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لبس للل7قت6/_/_6._277 رمم 
إليها من مظاهر الحياة الشعبية المادية والعقلية والاجتماعية والأغنية الشعبية جزء 


مهم من الفنون التي أبدعها الشعب؛: وتطورت عبر التاريخ بتطوره وأحداثه» وخدمت 
أغراضاً دينية وبيئية واجتماعية وغزلية واقتصادية وسياسية ونضالية حتى غدت على 
الضورة التي ثرى عليها اليومء قفي بلاد الشام» على سبيل المقال: كروة مهمة من 
الفنون الشعبية » مثلها مثل مصر والسودان والمغرب العربي والعراق والحجاز وغيرها, 
تظهر واضحة 4 مختلف مجالات الحياة: والأغنية الفولكلورية التراثية السورية, 
تمتد عميقاً تاريخ سوريا الطبيعية»: وقد توارتتها وغنّتها الأقوام التي عاشت 3 
المنطقة يلغاتها من كلدانية وآشورية وآرامية وكنعانية ونيطية وغيرهاء إلى أن 
غلبتها اللغة العربية فيما غلبت بخصائصها ومميزاتها اللفوية» فحفيظتها من عاديات 
الزمن: وزاد عليها العرب من فنونهم وأشعارهم الشيء الكثير .2 مرحلة البداوة؛ 
فطبعتها بطابعها قبل أن تتطور إلى الأفضل 4 مرحلة الاستقرار البدوي وامتهان 
الزراعة إضافة إلى الرعيء ولتبلغ الأوج فيما بعد بفضل لغة فريش التي سيطرت بعد 
الفتح العربي الإسلامي على اللغات السائدة ولاسيما كذ المدن؛ ب حين ظلت أ 
الأرياف تحتفظ بلفاتها زمنا إلى أن انصهرت 4 بوتقة اللفة العربية الأفصح والأقوى: 
اللهم إلا من بعض القرى 4# القلمون وحول حمص وك الجزيرة التي أصرت على 
الاحتفاظ بلغاتها الكلدانية والآشورية والآرامية- السريانية- كما ث4 العراق: 
بدافع قومي وديني: على الرغم من الجذدر العربي لبذه اللغات: ويظهر ب الساحل 
السوري وجباله تأثير تلك اللغات القديمة من وراء استبدال الأحرف الصوتية 2 
العديد من الكلمات: كاستبدال حرف الألف بالياء ‏ كلمة "حيط ب "حاط بذ 
جزيرة أروادء واستبدال الواو بالألف مثل فعل "قال ب "قول وغيرها من الكلمات 
التي احتفظت بها بعض الأغنيات. 

التزمت بعض الأغاني الفولككلورية السورية ب موسيقاها وإيقاعاتها رقصة 
الدبكة العربية على اختلاف أنواعها وأدائها لك ديار الشام كافة: وبعضها الآخر 
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لم يلتزم الرقص على إيقاعاته مثال ذلك "العتابا" و"الميجانا"» وتتألف العتابا من أربعة 
أبيات من بحر الوافرء والأبيات الثلاثة الأولى تكون على قافية واحدة؛ 4 حين يأتي 
البيت الرابع على قافية مختلفة» والميجانا مثل العتاباء غناء شاك وحزين ينظم من 
بحر الرجزء ويتألف أيضاً من أربعة أبيات: والمذهب الغنائي المتداول فيه ناظمه 
مجهول وبه يستهل الغناء» ويعاد بعد كل غصن من أغصان الميجانا : 

يا ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا 

زهر البنفسج يا ربيع بلادنا 

وهذا تدش سيجيم أنها مدهي ف الفتانا. 

يعود جذر كلمة أغنية "دلعونة' إلى الآرامية» والأرجح إلى الكنعانية : 
وأدلعونة' أو 'دل- عنات بالكنعانية هي ابنة الآلبة '"إيل"» وكانت كما تروي 
الاتاظير هانق العنكال» إحنافة إن كونهنا ال القمتب والحت والسرومث: 
الكنعانيين: وترجع هذه الأغنية إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة؛ والأغاني الشعبية 
الأخرى التي انبثقت عنها بعد تطورهاء لا تُغْنَى حتى اليوم إلا المناطق التي أقام 
فيها الكنعانيون؛ أي ف بلاد الشام الممتدة على طول الساحل السوري من أقصى 
فلسطين جنوبا ولغاية إسكندرونة شمالاء وقد ورثتها الأجيال جيلاً بعد جيل» وتفنن 
الشغراء على :اتدى:الطوياح تقانّظم آبياتها م ظلى [يقاغها الوسيق الراهمن + هتين 
النساء بإيقاع بطيء نوعاً ماء بينما غنّاها الرجال منذ العصر الرعوي للبداوة 
بإيقاعها السريع المتداول اليوم» والذي يتماشى مع إيقاع الدبكة العربية؛ ولأغاني 
الدلعونة سبعة إيقاعات وضظم آبياتها من بحر البسيط: 

على دلعونة وعلى دلعونا يا ليل طول ع اللي يحبونا 

يطلق اسم الأغاني الجفراوية» على عدد كبير من الأغاني الشعبية الموغلة 
القدم» والتي يعود أغلبها إلى زمن استقرار البدويء من هذه الأغاني: "الموليه", 


وع اليادي ؛ والروزانا". وتأم الزلف”": ويا غزيّل"» وأسحابا يا دموع العين", 
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وغيرها كثير مما يصعب حصره وتعداده؛ تتألف الأغاني الجفراوية 4 نظمها من 
أربع شطرات؛: تكون 4 بعضها الشطرات الثلاث الأولى على قافية واحدةء 
وتخالفها الشطرة الرابعة # ذلك: وقد تأتي هذه الشطرة أحيانا ثانية أو ثالثة كما 
أغنية "سكابا يا دموع العين" الشهيرة. 

كايا يا دموع العين شكابا 

تعى وحدك لا تجيبي حدابا 

وإن جيتي وجبتي حدا معاك 

لبد الدار واجعلها خرابا 

عت بشاهيرالطريين والطريات الآعاق الفولككلوزية وابيدهرا فيا كه 
غنوا الأغنية الشامية أي أغنية ديار الشام الشعبية الحديثة التي يعود تاريخ نشأتها 
وتداولها إلى أواخر القرن السابع عشرء وقد جمع الموسيقي مصطفى هلال وحقق ‏ 
ودوّن موسيقياً وسجّل غناء عشرات من هذه الأغنيات التي مازالت متداولة حتى اليوم 
خ المشرق العربي أكثر منه كذ المغرب العربي/!. 
الفيبرافون (آلة ): (عسمتطعهه) عممطمد طلا 

آلة الفيبرافون من آلات النقر الموسيقية المكونة من عدد من قفضبان 
الألمنيوم: صفت على قاعدة؛ ويمكن بذلك تشبيهها بمفاتيح البيانو» تتحكون معظم 
آلات الفيبرافون من 37 قضيبا ومدى يتسع لثلاث مجموعات حيث يقوم العازف بقرع 
القضبان مستعملا مطرقة ذات رأس خشبي: يساعد استعمال مطرقة ذات رأس 
مكسو بنسيج ناعم أو خشن 4# اختلاف جرس النفمات»ء وهناك أنبوبة معدنية 


مجوفة تسمى المرتان» تحت كل قضيب من قضبان الفيبرافون» يقوم مولد 


)1ح صميم الشريف» الموسوعة المربية؛ مصدر سايق؛ ص 2820 (يتصرف). 
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كهريائن يتشفيل صمام يدوو داكل كل مرتان: 'تضدو الصمامات الدائرة ثغما 
امكو ارما عون الاتقية الرشيوقية: والفويرافوت جكنزلك :ذواسنة شنا تن اسوتينا 


إطالة أو تقصير كل نغمة: تتميز الفيبرافون بنغم يشبه نغم القيثارة. 
اخترع الفيبرافون عام 1921م هيرمان فنترهوف, وهو مدير شركة 
أمريكية لصناعة الآلات الموسيقية» وساعده 4 ذلك مهندسو الشركة » وأصبحت 


القتبرافوق أله بقناقةء: خطضوضا كا موسيشى ان 01 


الفيرجنال (آلة ): (عمنطعهص) لممعءاما 

وللفيرجنال خزانة مستطيلة: ولوحة مفاتيح على واحد من الأضلاع الطويلة: عندما 
يضغط أحد العازفين على المفاتيح» تنقر قطع صغيرة من الريش أو الجلد على الأوتار 
المعدنية» والفيرجنال ذات نفمة خفيفة واضحة ورنانة إلى حد ماء وقد كانت هذه 
الآلة رائجة © إنكلترا كآلة منفردة خلال القرن السادس عشرء وأوائل القرن 
السابع عشر الميلاديين» ويحتوي كتاب الفيرجنال لفيتز وليم (حوالي سنة 1625م) 
على ها يشو ه300 مقطلوعة فنعو اللنتوصة' الوكيفتية لآلة الفورجنر 2 


الفينيقي (الفن ): ]1 دك نمءوطم 


يعد الفن الفينيقي أحد فنون الشرق القديم» وتدل آثاره المكتشفة 4 
أوغاريت وأرواد وطرطوس وعمريت وسيميرا وجبيل وصيدا وصور وبعليكء, وتلك 
المحفوظة يذ عدد كبير من المتاحف المحلية والعالمية؛ على ذوق الفنان الفينيقي: 
وحسه الجمالي ومهارته اليدوية وخيرته المهنية وآفاقه الثقافية. 


(1) موسوعة المعرفة 12.018ع4قل. 77777 //:ماطآ 


ص مستبت 
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فثمة مدن عديدة أسسها الفينيقيون 2 أقطار حوض البحر المتوسطء تميزت 
بأهمية موقعها وحسن تنظيمها العمراني» وقد لفت نظر المنقبين 4 أوغاريت 
استقامة الشوارع وتقاطعها مع بعضها بزوايا قائمة» أضف إلى ذلك البواجس 
الدفاعية كبناء الأسوار وغيرها. 

وتميز الفينيقيون بالميل إلى فن العمارة الدينية والمدنية والجنائزية؛ ويعد 
قصر أوغاريت من أجمل منجزات العمارة المدنية الفينيقية» إضافة إلى روائع العمارة 
الدينية الفينيقية كمعبد بعل ومعبد دجن 4# أوغاريت» ومعيد شين سيان 2 
محافظة طرطوس ومعبد جوبيتير ومعبد باخوس ع بعلبك. 

وتدل المنحوتات الفينيقية على أن فن النحت كان ذا وظيفة روحية وثقافية 
تهدف إلى تجسيد مفاهيم الأرباب الفينيقيين مثل: "إيل" سيد الأرباب» وييدو جالسا 
على عرشه يبارك بيده اليمنى» و"عليان بعل" الذي يجسد فكرة الخصبء؛ و"عشتار' 
ربة الحب والحرب تبدو منتصبة فوق الأسد»ء و'أدونيس' يجسد فكرة الموت والعودة 
إلى الحياة وتجددهاء وكان لبذه الأسطورة الفينيقية أثرها الكبير ‏ الأدب العالمي 
كشعر ميلتون 8/111100 وغيره»؛ وما ترمز إليه أزهار شقائق النعمان» و"عنات" أخت 
بعل الحريصة عليه تبدو واقفة تبارك بيدها اليمنىء و'ملقارت" الرب الفينيقي»: 
وغيره من الأرباب الذين أوحوا إلى الفنانين بقصصهم الأسطورية فخلدوها بروائعهم 
الفنية المختلفة. 

وهناك التوابيت الحجرية الضخمة مثل: تابوت ملك صور حيرام؛ المحفوظ 2 
متحف بيروت: والمنحوت على سطحه الجانبي الكبير أحد مشاهد الطقوس 
الجناتزية؛ وتابوت ملك صيدا أشمون عزر الحجري المحفوظ ك4 متحف اللوفر 2 
باريس»؛ وعليه كتابة فينيقية تتعلق بلعنات تلحق المعتدين على القبورء إضافة إلى 
أنصاب حجرية تمثل 1 بعل ينزل المطر. 
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قلادة من الذهب من بيبلوس تمثل صقرا مبسوط الجناحين (ق15- 


وثمة منحوتات تمثل مراكب فينيقية بعضها محفوظ يك متحف بيروت» مما 
يؤكد أن الفينيقيين كانوا أول أمة بحرية 4ك التاريخ؛ وأعظم الملاحين: وأمهر 
العجاركة تارك حجار اننبا ةم :كد تجن روا ساجية كان : بو من تان دل 
يمثل الربة عشتار يحيط بها أسدان مجنحان: ورأس أميرة من العاج تزين جبهتها حلي 


ذهدية : وتتميز قسماتها بضوة تعبير:ينم على مشاعر. غامضة » وتمثال صغير من العاج 
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لامرأة تعزف بآلتها الموسيقية» ولوح من العاج كان يزين عرش الملك الأوغاريتي: 
تبدو على كل من جانبيه مدتة مشاهد مختلفة تمثل مختلف الفعاليات الفينيقية: 
12و هاس كوي نيشاين الشيفل تتفل كدق الويف وتسور باسطلد 
أجنحتهاء وظباءء وغطاء علبة من العاج يمثل ربة جالسة تحيط بها عنزان وتقدم 
إليهما السنابل والأعشاب» كل ذلك يدل على أهمية المصنوعات العاجية # بلاد 
الفينيقيين وقيمتها الفنية وأهميتها الجمالية. ش 

وينسب فضل ابتكار الزجاج إلى الملاحين الفينيقيين» ومن أجمل هذه 
الابتكارات قمقم عاتم غير شفاف اكتشف 4 أوغاريت: سكل المطواض ري 


بخطوط أفقية متوازية من المينا البيضاء. 


يعلوه رأس عنزء وتماثيل برونزية صغيرة تمثل الأضاحيء ومن الآثار الحجرية أوان 
من الألباستر (الرخام الشفاف): وتمثال شخص يحمل على كتفه الأيسر جرة صغيرة 
كانت تحفظ فيها العطور أو المساحيق التجميلية النسائية» ومن تماثيل الحيوانات 
الفخارية تمثال ثور تعلو ظهره ععروة» وهو يرمز إلى الأرض والزراعة؛ وتمثال رأس 
أسد فاغر فاه؛ وتدل الأواني الفخارية والخزفية مختلفة الأشكال والأنواع والحجوم 
على مختلف ميادين استعمالاتها ب الحياة: وقن زينت بالرسوم المختلفة::مثل قائد 
يعود على عريته ويستقبله مواطنوهء أو حيوانات بحرية مثل الأخطبوط والسمكة 
وغيرهاء والجدير بالذكر أن هذه الرسوم الفنية تشكل بدايات تطور فن الرسم 
والتصوير. 

نبغ الفنانون الفينيقيون ف ميادين الصياغة الذهبية والفضية والبرونزية 
والخزفية» ويدل على ذلك قرط ذهبي مكتشف 4# أوغاريت تزينه خيوط ذهبية 
دقيقة الصنع؛ والخواتم الفضية الجميلة التي نقش على فصها الفضي مشاهد 


مختلفة مثل الغزال؛ والثورء والكائنات الخرافية:؛ والزخارف النباتية وغيرها: 
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والمشابك الفضية التي يتوسطها ثقب: والصحن الذهبي المزين يبمشهد صيد جميل 
أبدعة التضافة يطريطة الطرّق» اشبفةإق ذلك "طاسة ذهيية مريفة «متشاهة فلي 
جميلة» والجدير بالذكر أنه عثر 2# أوغاريت على قوالب لصناعة العقود وغيرها من 
الحلي الفينيقية الجميلة المختلفة. وكان الشاعر اليوناني هوميروس قد أشاد بمهارة 
فناني صيدا ووصفهم ب رجال حذق ومهارة 4 الأعمال اليدوية الدقيقة . 

و4 مجال المصنوعات اليدوية المعدنية المختلفة كالأساحة والأدوات والشخص 
لصيد السمكء توجد كفتان صغيرتان مستديرتان من ميزان صائغ اكتشفتا 2 
أوغاريت مع مجموعة من الوزنات المعدنية لبا أشكال حيوانات مثل: غزال: وثور. 
ويقرةء وأسد رابضء وطائرء وبط أو شكل كرة أو زيتونة. 

وبرع الفنان الفينيقي 2 صنع الأختام الملبسطة والأختام الأسطوانية التي 
كانت 2 بادئ الأمر بمثابة تميمة تحمي صاحبها وحاملها من الروح الشريرة وتجلب 
لهالحظ السعيدء وكان لبذه الأختام الأسطوانية استعمالات مختلفة 2 ميادين 
الحياة اليومية الدينية والاقتصادية؛: وتمثل مشاهد مختلفة للأرباب والطقوس الدينية 
والعادات الاجتماعية والتقاليد المتوارثة: إضافة إلى الزخارف البندسية والنباتية: 
وكانت هذه الأختام تصنع من أحجار البيماتيت والستاتيت والصدف والخزف 
وغيره؛ وعشثر ل أوغاريت على مجموعة من الجعل المصرية الجميلة والمهمة التي 
كانت من أدوات الزينة النسائية والذكريات الحياتية. وكان لبا أهميتها 4 الحياة 
العامة والدينية والاجتماعية. 

وعدم تكانة: التنازة والمماذ لأك التجازية تفقسن عدى الشائك العددية 
وأوزائهاء بدأت كل من المدن الفينيقية (مثل أرواد وعمريت وجبيل وصيدا وصور...) 
تسك نقودها المعدنية الجميلة المختلفة التي تمثل على وجهها سفينة فينيقية وسط 
أمواج البحر وتمثل على ظهرها الأسد ينقض على الثورء وأخرى تمثل صورة جانبية 


لرأس 'تيكة' ربة ثروة المدينة» وتتميز نقود مدينة عمريت بكتابة أسمها باللغتين 
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العكرقية واليوتائية يجاني :صعورة السدية الفيتيمية عديدة التحاذيف :ويظون على 
قطع أخرى مبنى معبد جوبيتير ك بعلبك» أو صورة الربة عشتار عند مدخل المعبد 
الذي تعلوه جبهة معمارية مثلثة. 

واشتهر الفينيقيون بصناعة النسيج وصباغة الأرجوان الأحمر الجميل» وقد 
عشر على كميات كبيرة من أقراص المفازل الحجرية:؛ والعاجية؛ والزجاجية؛ 
والخزفية وغيرهاء تدل كلها على أن النسيج كان صناعة فنية عائلية ومنزلية؛ 
واشتهر الفينيقيون بالغناء والموسيقى 4 طقوسهم الدينية المختلفة» كما اشتهروا 
بصناعة الأدوات الموسيقية المختلمئة كالعود والمزمار والدف والطبلء وإن تدوين 
الموسيقى على رقيم طيني مسماري مكتشف 4 أوغاريت يدل على أهمية الغناء 


(اللؤسيقن ند هذا العو 


الفيوم (الصور الشخصية في ) : 0::1:3115م تسساوتد"1 


تعد الصور الشخصية المنسوبة إلى الفيوم المصرية 12/011112 
89 من روائع فن التصويرء وتتميز بأسلويها الواقعي وبطابعها الشعبي 
المحلي وحسسن التعيير عن الانفعالات النفسية» وتعود إلى نهاية العصر 
البلنسستي وبداية العصر الروماني 2# عهد الامبراطور قسطنطين 274- 
7م أي إلى القرنين الأوّل والرابع الميلاديين» وإذا كان بعض الباحثين 
نسبها إلى الإسكندرية لشهرة هذه المدينة الثقافية بمن الرسم والتصويرء 
فإن آخرين أطلقوا عليها اسم (صور شخصية لأناس من الفيوم) حيث وجدت 
نمادج كثيرة منها ث مناطق مختلفة من مصر ولاسيما © الفيوم» إن هذه 
الصور الصغيرة التي لا تتجاوز أبعادها 20 *30سم» صورت على ألواح 


(1) بشير زهدي؛ الموسوعة العريية» المجلد الخامس عشرء ص 280 (بتصرف). 
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خشبية رقيقةء وبألوان شمعية 6163115616 أو دهان ممزوج بالماء والصمغ 
6م1563 وغلفت أحياناً بطبقة من النسيج الرقيق» وهي تمثل وجوه 
الموتى بملامحهم الشخصية:ء ولها وظيفة جنائزية» وربما كانت هذه الأعمال 
تمن وصاحبها مازال على قيد الحياة وك ريعان شبابهء ويعد وفاته توضع 
داخل التابوت فوق الكفن © مكان الوجه: فيبدو الميت كمن يطل من 
تلفائف كفنشه؛ ما جعل بعضهم يطلقون على هذه الصور اسم "صور 
المومياءات". 


سد مام اعم اشام 


الفرعوني القديمء وابتعادها عن التقاليد الرومانية ب تصوير وجوه الأشخاص 


بالأسلوب الفني المتبع ب عصر أباطرة الرومان» نبدو وجوه الفيوم 2 لمساتها الفنية 
وكأنها صُوّرت على عجلء الأمر الذي يشي بحركات يد ذلك الفنان وقد طبع 
انفعالاته ومعايناته المباشرة عن الطبيعة» وتُدهش الناظر براعته © تصوير أدقّ 


التفاصيل والقسمات 4# وجوه شخوصه بوساطة الألوان, وتعل أحكثر ما يثير المشاهد 
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هذه الروائع الصغيرة تجسيدها المعبر عن شخصية أفرادها وملامحهم الفردية 
وانفعالاتهم النفسية الخاصة بكل منهم: إضافة إلى تركيزه على الجانب الإنساني, 
وذلك بفطرة وسذاجة جذابتين وبخطوط قليلة وبسيطة؛ من الملاحظ أن هذه 
التصاوير لا تدل على معرفة الصائع بأصول التشريح ورسم الجسد الإنساني بمعايير 
ذلك الفصدر القدية: 

إن صور الفيوم 4 رقتها وجمال بساطتها تعبر عن إحساسات إنسانية وشعبية 
عويكة لصيل يدون | ولكلف الالشريحا قن هويية مق لشاف ومالوظة لدي «وكانها منت 
حالاً. والجدير بالذكر أن ذلك الفنان استخدم # أعماله: وبمهارة» تقانة الأثوان 
الشمعية؛ وقد صهرت وتم تثبيتها على الخشب بوساطة الكي» فامتزجت وتداخلت 
وتدرجت قيمهاء فبدت وكأنها رسوم مائية شفافة؛: وينسب ابتكار هذه التقنية 
الفنية إلى الفنان اليوناني بوليغنوت 1013/80016. 

تمس اهمية خننون القيوم :مدق اهقيام القنون الأوروزية التديكة بنذ الروائع 
النفيسة التي تعبر بصدق وعفوية عن دفء إنساني» وتصور جوانب حياتية منتزعة من 
صميم المجتمع المصري آنذاك؛ وقد اقتصرت على صور نصفية لأشخاص مصريين 
من أصول شعيية» والجدير بالذكر أن عدد هذه الصورء على الرغم من شهرتها 
العالمية الكبيرة: قليل جدأ ‏ المتاحف المصرية: ثلاث قطع جك المتحف اليوناني 
الووماتى بق الاسكترةدرارينون دل الس اشرق به الماشرة إضبافة إكدتك 
المحفوظة لدى هواة المجموعات الخاصة» # حين أن المتاحف الأوروبية كمتحف 
لندن وغيره تزخر بهاء ويبدو أن الفنانين والمثقفين المصريين قد تنبهوا متأخرين على 
أهمية هذه الصور جزءا من التراث الفني والثقال الوطني والعالمي الذي اقتيست منه: 
وأفادفهة خساقصية لقره والحهالنة الفتون الأورؤينة العاميرة» ولأيينا الفنان 
الفرنسي روو ]15010811[1 الذي اقتبس فنه المتميز من لوحات الفيوم والمنسوجات 
العرظلة السونا: 
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إن هذه الصور الشخصية ذات المستوى المني الرفيع, والقيمة الجمالية 
العالية تدلّ بلا ريب على رقي فن التصوير الشعبي وعلى التهضة الفنية الشاملة 
والمتميزة التي شهدتها مصر ف نهاية العصر البلنستي وبداية العصر الروماني!!". 


(1) المصدر السابق. ص 289 (بتصرف). 


برخت لس ووو 
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حرف القاف 


قاعات عرض الأعمال الفنية : 5210«5 

قاعات العرض هي الأمكنة أو الساحات المخصصة لعرض مجموعة من 
الأشياء الإبداعية أو الثقافية على الجمهور مرة واحدة أو مرات لي فترات موسمية أو 
سنوية» وقد يسمى هذا الحيّز المكاني وفيا 0 »:؛ ويمكن أن تكون 
المعروضات محلية أو إقليمية أو دولية» وتضم أعمالاً فردية أو جماعية» قد تمثل آخر 
الإنتاج الفني» أو تكون استرجاعية ©16]:058766117: وتتكون فقاعات العرض من 
وحدة معمارية واحدة أو من أجنحة متعددة. 

تتبتى إقامة هذه القاعات وتنظيم نشاطاتها أجهزة الدولة أو المنظمات الدولية 
أو المؤسسات الخاصة كالمعارض 821165165 والجمعيات والأفرادء ويقوم منظمو 
نشاطات هذه القاعات والمشاركون فيها بتغطية تكاليفها والدعاية لبا. 

إن أقدم قاعات الأعمال الفنية كانت 4# مدخل الأكروبول 4 أثينا 2 
العصر الإغريقي؛. حيث عرضت أعمال المصورين من أمثال بوليغنوت 201/80016 
وباراسيوس 88111185105: وأطلق على القاعات المخصصة لعرض اللوحات الفنية 
اسم 8211619 2101056؛ وك العصر الروماني كانت قاعات المعابد تستقبل بعض 
المعارض؛ ومن أشهر قاعات العرض 2# ذلك العصر مكتبة الإاسكندرية. 

وك ياريس انتظمت المكازظن الستوية ف قاعات القتصر الكخيير 
15 01820 : وثمة معرضان سنويان؛ ويطلق على معرض الخريف اسم الصالون 
0186 186؛ وك باريس مازال القصر الصغير 2831815 726004 مخصصا للعروض الطارئة» 
مع جناح أورانجوري.0131186116) المطل على ساحة الكونكورد 00260106 . 
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وأضسهم قاع ات العرضء؛ هي قاعات المعارض الدولية 
25 111761531 التى تحوي.معروضات اقتصادية وثقافية منتقاة من دول 
مختلفة: ومنن عام 1853 انتقلت هذه المعارض من نيويورك إلى أكثر عواصم 
العالم» وكان أهمها معرض أوساكا 05318 2# اليايان 1971: وتقام هذه 
المعارض شك حيّز واسع من القاعات والحدائق والمرافق» وقد كانت قاعات هذه 
المعارض الدولية المتتالية محطات مهمة للتعريف بتطور الفنون والصناعات والعلوم 2 
جميع أنحاء العالم» وإلى جانب قاعات هذه المعارض الدولية كانت ثمة قاعات معدة 
لإقامة معارض عالمية طارئة مازال من أبرزها قاعات مركز بومبيدو 20170101011 2 
باريس» وقاعات معهد العالم العربي ل باريس أيضاء واستوعبت هذه القاعات 
غروضاً واسغة لإتتاجات ثقافية وضية حضيرها وشاهدها آلاف الزائرين: وأسهم 
بالتعريف بنشاطاتها الإعلام والتقاد. 

وكتقاءل نظ فاعات الاركو سيقي فضا بكانيا وزمانيا: فيلات كلذف 
المنتج»؛ والجمهورء والمعروضء ويؤثر # إنجاح هذا التفاعل الراعيء والناقدء؛ 
والإعلام؛ وللناقد دور كبير 4 توضيح ميزات المعروض أو ك نقد بعض عناصره؛ 
وتدعم عملية النقد والإشهار وسائل الإعلام المقروءة والملسموعة والمرئية؛. وك فاعات 
العرض يلتقي المنتجٌ المتلقي أو المستهلك» والغرض ترويج التوزيع» ونشر المعرفة 
والمنفعة الجمالية: وما يدفع الجمهور إلى زيارة قاعات العرض الثقافية والفنية2. هو 
إشباع نهم معرك وتذوقي إزاء إنتاج ثمَاتِ جديد ونادر» شم هو افتناء بعض هذا 
الإنتاج» وغالباً ما يكون المردود المادي 4# قاعات العروض الثقافية والفنية لا يوازي 
تكاليف العرض» لذلك يتحمل الراعي عبء هذه التكاليف» ويبقى المردود المعنوي 
هو الحافز الأول على تنشيط فعاليات قاعات العرض الثقافية » وتؤدي أجهزة الإعلام 
الثقال والنقدي الدور الأهم بك إنجاح نشاطات القاعات الثقافية» وش ترويج منتوجها 
ودعم العارضين من مؤلفين أو فنانين»؛ ومن هنا ظهر النقد الأدبي والنقد الفني 
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مازالت قواعد النقد الفني 4 قراءة الأعمال المعروضة 4# القاعات المؤقتة 
موزعة بين القراءة الصحفية الإعلامية والقراءة الجمالية التي تعتمد على ثقافة فنية 
تاريخية وتقانية» وعلى تتبع موضوعي لمسيرة المبدع؛ ولتحولات أسلوبه المفاجئة, وقد 
ساعدت هذه الثقافة المعرفية الناقد الفني على قراءة النص الفني: مهما كان ذاتيا 
وموغلاً بالتجريد والتخيلء قراءة جمالية تحليلية للتعويض عن غياب الدلالات ‏ 
العمل الفني الحديث؛ ولإعادة تركيب الموضوعات المفككة : أو التي اعتمدت 
على التقانيات الحديثة التي سيطرت على آلية الإبداع الفني» ولولا هذه الدراسات 
النقدية المعمّقة» لما أمكن إنقاذ الحداثة الفنية من ورطتها العدمية؛ التي أدت إلى 
إفلاس كثير من فاعات العرض الخاصة أ باريس وبون ونيويورك. 

ظهرت قاعات العرض الفني 2# اليلاد العريية # القاهرة أولاً منذ 
عام 1891 إذ أقيم ث صالة الأوبرا الخديوية معرض أعمال المصورين المستشرقين 
منأمثال برنارد 86188130 وغااستيه 03516 0601865 وفرومنت ان 
11 ه1211856116: ويك شارع الخرنفش صارت بعض البيوت قاعات للعرض 
والحفلات؛ وكانت القاعة الثانية لمعرض عام 1902 محلا تجارياً ب شارع شريف 
بالقاهرة؛ وبيعت المعروضات الفنية والتطبيقية كلها بتشجيع من الخديوي» وك عام 
1 أفيم أول سوق فني تشكيلي 2 مقر الجمعية المصرية للفنون الجميلة» وضم 
أعمال رواد الفن التشكيلي المصري»: يوسف كامل وراغب عياد ومحمد حسن؛ ثم 
انتظمت سنوياً السوق التشكيلية ف القاهرة منذ عام 1919. 

وبعد الحرب العالمية الثانية ابتدأت بالظهور © باقي البلاد العربية قاعات 
عرض قنية ثابتة» ففي بغداد كانت 'قاعة الجماعة الأكاديمية" و'قاعة الثلاثة" 
و"قاعة الفنانين الشباب" و"قاعة الأريعة" عدا قاعات متحف الفن الحديث 4# يغداد: 
وك سوريا كانت قاعات المتحف الوطني بدمشق الأولى منذ عام 1950 لاستقبال 
أعمال الفنائين» وصالة الشعب وصالة الرواق العربي ومتحف الطلائع؛ ثم ظهرت 
قاعات المراكز الثقافية» والقاعات الخاصة 4# جميع المدن: وك بيروت مازائت قاعة 
اليونسكو من أضخم فاعات العرض 4 لبنان: إلى جانب عدد من القاعات الخاصة. 
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وك الجزائر كانت فاعات "ابن خلدون” و"الوقار" و'ديدوش مراد" و"الأعمدة 
الأربعة' ومولود فرعون' مراكز ثابتة للسوق الثقافية والفنية» وكانت تونس قد 
استخدمت منذ البداية 'قاعة يحيا" و'قاعة الأخبار" ثم توالت القاعات الخاصة 3 
جميع المدن التونسية؛ و المغرب استقرت السوق التشكيلية 4 بدايتها ث 'قاعة 
بس. بينه" أع8.5.212 واقاعة النظر" 4 الدار البيضاء.؛ وك "قاعة الرواح" 5 
الرباط. 

ازداد عدد القاعات المخصصة للمعارض طرداً مع تتامي الحركة الفنية 
التتشكيلية 2 البلاد العربية وي العالم» على أن أهم قاعات العرض ش العالم 
وأضخحمها هي القاعات التي تستقبل معارض السنتين (بينالي) 81622131 أو السنوات 
الثلاث (الترينالي) 1ة1تترع 21 1" مثل بينالي البندقية (فينيسيا)» وبينالي سان باولو 
10 530 وبينالي القاهرة» وبينالي الإسكندرية: وترينالي الخزف 2# القاهرة, 


وقد خصصت لبذه المعارض فاعات واسعة متعددة: ورافقتها دراسات نقدية و ل: 


الفانون ( آله ): مدمده© 


يرجع اشتقاق لفظ "القانون" إلى أصل يوناني» واليونانيون أطلقوا عليه 
كلمة القانون علس غير ما أطلقه العرب». فهو عندهم آلة موسيقية من نوع 
المونوكورد 172011010150 أو الصونومتر اللتين تستخدمان لقياس الأصوات والنسب 
الموسيقية؛. على خلاف العرب الذين استخدموا القانون ب الموسيقى العملية؛ ويعد 
القانون قانوناً وتطبيقاً عملياً للمقامات # الموسيقى العربية؛ وهو آلة إسلامية أرجعها 
بعض المؤرخين إلى العصر العباسي» وبعضهم الآخر نسب اختراعها إلى أبي النصر 
الفارابي» وهناك من يقول إن بدايات هذه الآلة ترجع عندما استعملها العرب إلى ما 
قبل هذا التاريخ. 


(1) عفيف البهنسيء المصدر السابقء ص 144 », (بتصرف). 
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آلة القانون المربي آلة السنتور (من أسرة القانون» 


والقانون آلة وترية شرقية عربية مؤلفة من قطعتين خشبيتين تشبهان 
مستطيلاً يتممه مثلث؛» تضمان فيما بينهما تجويفاً يساوي الحجم المحصور بين 
القطعتين الخشبيتين: كان يشد عليهما قديما أربعة وعشرون مقاما (صوتاً). وكل 
مقام مؤلف من ثلاثة أوتار» ومجموع عدد أوتاره اثنان وسبعون وتراء وتكون أوتار 
كل مقام أغلظ من أوتار المقام الذي يليه وأدق من الذي سبقه. 

أما لك الوقت الحالي فيشدون على القانون»؛ مقامين أو ثلاثة مقامات 2# 
القرار؛ أي بزيادة ستة أوتار أو تسعة أوتار؛ على الأريعة والعشرين مقاماء فيصبح 
عدد مقاماته ستة وعشرين أو سبعة وعشرين مقاماء وطريقة العزف بآلة القانون هي 
أن يعزف بالسبابة اليمنى على مقام وبالسبابة اليسرى على قرارهء وعندما يحتاج 
العازف إلى أنصاف المقام أو أرباعه فإنه يعمد إلى لائحة الحوامل المعدنية التي تقع 
تحت الأوتار إلى يسار الآلة عند مفاتيحهاء فيرفع أو يخفض منها ما يشاء (بيده 
اليسرى) حسب إشارات التحويل» أو يعقف الوتر ل موضع نغمته الأصلية. 

ويمكن تطوير طريقة العزف بآلة القانون تطويراً جوهرياً يبنى على العلم 
ناجلل امتتعدامها بي انرق الرسيفية الغررينة الصبيرة دق مولنات الخوارينة 
(كونشرتو 60006110) أو يك أي قالب موسيقي غربي آخر» على نحو ما فعل 
الموسيقي أبو بكر خيرت # متتاليته الشعبية التي عزفتها فرقة بلفراد الفلهارمونية 
بمرافقة عازف القانون الشهير عبد الفتاح منسي» وصاحي الوادي 4 بعض الألحان 
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القتعيية العزاقة نأ مايله ع الغصون” ٠‏ وأيا بو عيون اللوزيه" ظم تعد اليدان تؤديان 
نغمة واحدة معينة قراراً وَحَوَانَا » بل نغمات منوعة وق رغبة اكؤلقك: وقد هدف 
صلحي الوادي الذي أولى هذه الآلة عنايته مع عازف القانون الشهير سليم سروة إلى 
جعلها آلة قريبة 4 استعمالاتها إلى آلة البيانو فلا يقتصر العزف بها على الريشتين 
المحصورتين + كل يد- بين السبابة والإبهام- اام ل ا 
وبذلك يتحقق التنويع المفروض 2# هذه الآلة» وهذه التجربة لم تستمر بسبب مرض 
صاحبيها. غير أن الأكاديمية اللبنانية تلقفت ما بدأه صلحي الوادي ونجحت عام 
01 43 تحقيق العزف بآلة القانون بثلاث أصابع 4 كل يد ؛ وقدمت مقطوعات 
للمشاهير من الموسيقيين © حفلات عامة. 

والقانون نوعان: القانون الكبير: وهو المستعمل ب الفرق الموسيقية العربية 
نوما 1:والقاتون الحددير القى اختس من النيدع الشنرف ره انبلا العرنية منت اميد 
ع قا تون كل 101 سات اه لات اكه اعرف نه دركها وذزان تاد 
القانون الصغير بأصواته الحادة؛ ويعد إسماعيل شنشيلر التركي أبرع من عزف بآلة 
القانون الصغير. 

جخلت تنه العتافوق اق أوروتا ف القبرن لقان مشو اودع عن طريق 
الأندلس» وعرفت فيها بتسميتها العربية» ويعد كل من رجب خلقي وعثمان قطرية 
وجمال الدين الببل وعبد الحميد القلطقجي وسليم سروة وأمين الخياط وعدنان 
جارور من أبرع عازِك القانون ث4 سورياء وكذلك أحمد منيمنة؛ ومحيي الدين 
الغالى ب لبتان» وسليم غزالة وإبراهيم عبد العال ‏ فلسطين؛: وحسن المفربي 2 
توكتى» مدن الفقاد اكور ومصيظق مك رضا وإدراهيع الغرياق والعماد الجفير 
وسيد محمد ومحمد عبده صالح وعبد الفتاح منسي وأحمد فؤاد حسن # مصر. 

تعد آلة السنتور 211615 الشهيرة 4 النمسا ومنطقة بافارياء التي تشبه 
القانون كثيراً من أسرته؛ وتختلف عنه 4 أن القسم الأيمن من السنتور خال من 
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نجه تعديل الأصوات» وأن أوتار السنتور من المعدن وعددها أريعة وخمسون وترا 
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مكدافا + ويكزقه بود الآلة يوساعلة متطر كتين تتكييدين كان باليدين وينقر نيها 
غلى الأوقار عوضاً من الأضابع أو الريشة خف القانوو2 


القبطي (الفن ): ]ره 1م060 

الفن القبطي 256 4816م00© هو الفن المصري 2# العهد المسيحي» ويشتمل على 
أعمال متعددة الشخصية لعدم وجود فصل بين "الفن' 311» و"الحرفة" 01816 4 الفترة 
المشيحية الأولى: آمنا تسمية "القبطي" فهي نسبة إلى كلمة "قبط المشتقة من 
السيهية الاخرنقية (اتقييتوينن )لأ رخن اعوط قار 
القديم(الفنا لفلسطيني ): )"3 سمتمأادعلوط أومعزعسم 

يعد الفن الفلسطيني القديم أحد فنون بلاد الشام وأقطار الشرق الأدنى 
القديةة :و تحبينة النكقوات الدمنية » وتاحه مخطلنات :]ضرا اليومنة »هنا جسن ال 
4 بلاد فلسطين مرآة المجتمع يعبر عن معتقداته الروحية, ويلبي متطلبات الإنسان 


قارورة ضيقة العنق من العصر البرونزي القديم (3200- فنجان فخاري من العصر البرونزي القديم 
0 قبل الميلاد) (3100- 2900 قبل الميلاد) 


)1 صميم الشريف». المصدر السايق. ص 154 3 (بتصرف). 

() للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 

1ل )هه يبب ل يبيب ب ب ب تت تت يي يي ا ا 2 
057 


قارورة ضيقة العنق من العصر البروتزي الوسيط (1730 إبريق فخاري من المصر البرونزي الحديث 
0 قيل ال ميلاد) (1500- 1200 قبل الميلاد) 


وباعتماده على الآثار المادية كالأدوات الحجرية المختلفة والأوانى الفخارية المحلية. 


كان إنسان العصر الحجري القديم يعيش 4 الكهوف, وتعتمد صناعته 
وفنونه على صنع أدوات حجرية كان يستخدمها كبلطات يدوية ومكاشط 
وسواطير ومطارق وفؤوس». وتشكلت جماعات بشرية بدائية كانت تعيش مما 
تنتجه الطبيعة: وتعود أقدم البياكل البشرية المكتشفة 24 أراضي فلسطين إلى 
منتصف العصر الحجري القديم؛ فقد عثر على معظم هذه البياكل العظمية 
البشرية 4# كهوف جبل الحكرمل ولاسيما ث مغارة الطابون ومغارة السخول؛ إضافة 
إلى كهف #ث جنوبي الناصرة 4 جبل القفزة: وكهف مغارة الزطية شمال غريي 
بحيرة طبريا ومغارة الأميرة قرب بحيرة طبرياء وتتراوح هذه البياكل العظمية بين 
إنسان نياندرتال وإنسان العصر الحديث. 

وقد أسهمت الحياة الاجتماعية البدائية 4 تطوير لغة الناس البدائية: وأسهم 
التأمل ش هذا الكون الجميل الغامض 4# ظهور معتقدات دينية بدائية تتعلق بأرباب 
ااحقول والزراعة والخصب وضوء القمر الذي يبدد الظلام والخوف والوحشة. 
العصر الحجري الوسيط: 

تابع الإنسان الفلسطيني صنع أدواته الحجرية المختلفة؛. مع ميله إلى الإقلال 
من الحجم:؛ وظهرت الحضارة النطوفية 24 أوائل العصر الحجري الوسيط حتى نحو 
الألف السادس قبل الميلاد 4 وادي النطوف شمال غريي القدس 2 كهف الشقبة؛ 
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وكان من منجزات ذلك الإنسان صنع أدوات حجرية مختلفة صغيرة الحجم» ورؤوس 
سهام مختلفة. وتدجين الحيوانات» وممارسة الزراعة 4 أواخر العصر الحجري 
الوسيط وبداية العصر الحجري الحديث؛ وهكذا تدرج الإنسان حضارياً وفق 
المراحل الآتية: مرحلة جمع الطعام؛ مرحلة إنتاج الطعام؛ مرحلة حفظ الطعام # 
الأواني الحجرية والنباتية المختلفة. 

و نحو الألف السابع قبل الميلاد بدأ الإنسان يصنع أوانيه من الطين ثم من 
الفخارء ثم بدأ يبدع من الطين والفخار تمائيل الحيوانات المختلفة اكالبدرو عر 
والغنم والخنازير ويقدمها نذوراً للآلبة. 

4 العصر الحجري الحديث: 
العصر الحجري الحديث من نحو الألف السادس قيل الميلاد حتى ظهور 
الكتابة بأشكالبها البدائية الأولى: واستمر ذلك الإنسان على إبداع أدواته الحجرية 
الصدنون ودف وزنقان ته را نه ازظية الكهين ومزاعلية الكجيراءسارسن اند اعزنة 
وتربية الحيوانات» ويبدع ‏ صنع أوانيه الفخارية المحلية المختلفة التي حلت محل 
الأواني من اليقطين والجلود والحجر والخشب المجوؤف» وكان لاكتشاف النار أثره 
الكبير ف إعداد الطعام والإضاءة وطرد الحيوانات: وقد ازدادت قدرات الإتسان 
العقلية وظهرت مدن تزايدت أهميتها ولاسيما المدن الآتية: 
- مجدو (تل المتسلم): تعاقبت عليها المباني انطلاقاً من الأكواخ إلى المباني المعقدة 
ومرورا بالمباني المستطيلة المختلفة التي استخدمت © عمارتها الأحجار الخام 
والأجر على أنناسات من الشعو: 

- جيريكو (أريحا): قرب الضفة الشمالية للبحر الميت على طريق يجتاز البلاد 
الفلسطينية من الشرق إلى الغرب: أظهرت التنقيبات الأثرية فيها تجمعاً عمرانياً 
كبيرا ومهما يحيط به سور بقي منه برج ضخم من الحجر استمرت فترة دوامه 
حتى نهاية ما عُرف باسم فترة ما قبل الفخار. 

هه الفتفرم حصانت السيا كن مود دين الأن العم فقومل هه 
طبعات عميقة من ضغط الإصبع مما يساعد طبقة الكلس على البقاء والالتصاق 


تلخلملممممملجللللللات< 2211 000999512125222 7 7 1 7ر2 
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بالجدارء والجدير بالذكر أن هناك مساحات مشيدة خصصت للعبادة: وفيها 
مدافن عثر فيها على جماجم بشرية يعلوها الطين؛ وقد حل محل العيون أصداف. 
وهناك صور جصية. ظ 

ومن الآثار الفنية الفلسطينية تمثال عثر عليه 4 موقع (عين الغزال). 
4 العصر الحجري النحاسي: 

اكتشف النحاس ش شبه جزيرة سيناء للمرة الأولى: وأدرك الإنسان أهمية 
هذا الاكتشاف 4 حياته الحريية والعادية 2 عصر اتسم بقوة مصر السياسية 
ونفوذها الثقاك وكثرة الاستيراد منها. 

وظهرت الحضارة الغسولية © الألف الرابع قبل الميلاد ل تليلات الغسول 
قرب أريحا وقد اتسمت ببداية ظهور المعدن. 

' وظهرت عادات جنائزية جديدة مثل الاحتفاظ بعظام الموتى 4 جرار اتضذت 

توابيت؛: وتطورت الحضارة الغسولية ‏ منطقة البحر الميت والنقب. 

وك عام 1929- 1932 عثر على أقدم الأدوات المعدنية؛ وقام جان بيرو 
601 16313 بالتنقيب .2# منطقة بئر السبع عام 1958 # موقع أبو مطر وصفدي» 
مأظهرت هذ« التتقيبات مسكنا تحت الأرطن جزتيا : ينسم مع الظروف المتالفية 
والإقليمية: إضافة إلى المصنوعات المعدنية المتميزة بمستواها؛: وهناك مصنوعات من 
النحاس المستخرج من مناجم النقب, والأواني المصنوعة من البازلت والفخار المدهون 
أو الملون» وروائع المصتوعات من العاج أو عظام فرس النهرء وتجدر الإشارة إلى تمثال 
من عظام غرس النهر ارتفاعه 23سم يمثل شخصا واقفا يضم يديه إلى جانبيه؛ 
وقد تدثر بثوب شفاف يصل إلى ركبتيه: وأظهرت شفافية الثوب نوع الجنس» عثر 
على هذا التمثال 4 موقع صفدي 2# النقب. 

وقامت المدرسة التوراتية 2 القدس بتتقيباتها الأثرية 2 تل فارة شرب نايلس 
عام 1946- 1960 فأظهرت سويات العصر الحجري النحاسيء والعصر البرونزي 
القديم» ومرحلة الانتقال من مسكن ريفي بدائي إلى منشأة معمارية» وإنتاج الفخار 
يتمط واحد. 
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تنقيباتها الأثرية عام 1933- 1935 برئاسة ماركيت كراوس 1/1310]16]1131156 


وتبين أن هذا الموقع منيع وحصين؛ ويتضمن معبدا له قاعة عرضانية ذات خمس 
دعائم»؛ وهناك قبور غنية بأثاتها الجنائزي الذي يدل على أنواع المنتجات المحلية 
الفخارية 4 العصر البرونزي القديم مثل: 

- الفخار الأحمر اللامع. 

- الفخار المدهون بلون أحمر على أرضية بيضاء. 

- الفخار الرمادي اللامع. 

و العصر البرونزي الوسيط 4# بداية الألف الثاني قبل الميلاد هناك 
مكتشفات موقع فارة و(جيركو/أريحا) المهمة التي دلت على أن التغيرات الكبيرة 
تركت أثرها الكبير: وأن النصوص المسمارية دلت على هوية تلك الممالك الصغيرة 
التي تتقاسم حكم البلاد:ء وكان الصناع يقلدون المصنوعات المصرية ومن هذه 
المكتشمات: 

- وعاء عثر عليه 4 أريحا. 

- مطرة من الخزف الأزرق اكتشفت 4# موقع فارة. 

- تمائم إيزيس جالسة» اكتشفت 4# موقع فارة. 

- جعل مختلفة عثر عليها 4 أريحا تدل على النفوذ المصري 4 فلسطين 2 
عصر فراعنة مصر الأقوياء من السلالة الثانية عشرة. 

وي العصر البرونزي الحديث 1500- 1150 قبل الميلاد جرت مراسلات 
الملوك المحليين مع فرعون مصر أخناتون تتحدث عن الأخطار التي تتهددهم» ومن 
هذه الرسائل: 

- رسالة بيريديا المرسلة من (مجدو). 
- رسالة شواردات تذكر العريات المرسلة من سلالة عكا. 
- رسالة آياب تتضمن اسم (هازور). 
وشهدت مواقع ساحلية فلسطينية بعض الازدهار لعلاقتها بالإيجيين. 


تت ب يي ا 22252 22 122222255522155 تت 2225 1 2 11 2122 10 1 311:1 ئ ا ا ا 0 
تر 
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وقام البريطاني فليندرز بيتري 261516 11130658 بتنقيباته الأثرية + تل 
الدوير وغيره؛ وقدم إلى متحف اللوفر عام 1891 بعض الآثار الفخارية ولاسيما 
القطع الفخارية القبرصية المستوردة. 

2 525-0025 مكاليستر 2132115]65 عام 1902- 1909م .2 
قطاع غزة؛ و هذا الموقع حقق فرعون مصر تحتمس الثالث 1490- 1436ق.م 
انتصاره الحاسم على جيوش الآسيويين فخلد هذا الانتصار على جدران معبد آمون 
4 الكرنك: وتُظهر المواقع الأثري يه الف اخكلية مكل هازة: :واويها تقليوا,متطيا للنمقان 
القبرصي أو الميسيني: ومن هذه الآثار الفخارية: جرة قبرصية عثر عليها 4 أريحاء 
وكان ريمون فايل قد ققدم عام 1914 ال ممت التوفر تموكها مد هذا المخار 
القبرصي سكي أل المفلن مسن 
العمران عند قدماء الفلسطينيين: 

كان الفلسطينيون يحرصون على حسن اختيار موقع مدنهم © أماكن 
مرتفعة يسهل الدفاع عنهاء وقرب مصادر المياه. وكان من أهم مدنهم: 

- غزة التي اشتهر تاريخها بصمودها أمام زحف جيوش إسكندر المقدوني الذي 
أوقعه أميرها (باطيس) برمحه على الأرض. 

- عسقلان مدينة (أنطيوخس العسقلاني) الذي حاول توحيد آراء الأفلاطونيين 
والرواقيين وأسس أكاديمية 4 الاسكندرية وأخرى 4# أثينا. 

- اشدود سيدة اتحاد المدن الفلسطينية. 

- عقرون. 

- حجت: أيعد المدن الفلسطينية ك داخل البلاد (تل عرق المنشية) تبعد نحو ستة 
أميال عن بيت جبرين غريا. 

وكان جبل الكرمل بمنزلة الحد الفاصل بين بلادهم الفلسطينية وبلاد 
الفينيقيين ب الشمال. 
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وامتاز الفلسطينيون بخيرتهم 4 حسن استخدام الحديد»؛ وتدرجوا 
بالحضارة من العصر البرونزي إلى العصر الحديديء ومن أهم الآثار المكتشفة: 
- مجسم معبد من الفخار الأحمر الجميل له باب كبير: 4 كل من جانبيه 
عمود يعلوه تاج عمود مؤلف من حلزونين كبيرين متقابلين» عثر عليه 2 
موقع فارة ويبلغ ارتفاعه تحو 1 2سم. 
- أوان من الفخار الأحمر المصقول الذي أصبح من خصائص فن الفخار 
وتجدر الإشارة إلى كسرات فخارية عثر عليها + (آراد) تبدو عليها 
كتابات بالحبرء وتعطي هذه الكتابات فكرة عن نماذج النصوص الإدارية 
والاقتصادية المختلفة على هذا النوع من مادة الفخار المستخدمة بكثرة عصرئن 4 
أقطار الشرق الأدنى القديم؛ والجدير بالذكر أن الفنان الفلسطيني القديم زيّن 
أوانيه الفخارية بزخارف مختلفة» تتدرج من الخطوط البسيطة أو المتوازية إلى 
الزخارف المستوحاة من الخيال أو من الطبيعة» وك تليلات الفسول اكتشف مالون 
4 جنوب فلسطين رسماً جدارياً ‏ مبنى يعود إلى نحو 2000 قبل الميلاد؛ وقد بقي 
من هذا الرسم الجداري رسم كوكب له ثمانية إشعاعات» له قيمة فنية وجمالية 
من جهة» وقيمة رمزية وسحرية من جهة أخرى. 
إن أقراص المغازل الحجرية والفخارية والعظمية وغيرها تدل على مدى 
انتشار صناعة الغزل والنسيج 2 المجتمع الفلسطيني القديم. 
إن أهمية الآثار الفنية الفلسطينية تطلبت تأسيس متحف لها 2# القدس» 
وهكذا ؛ أسس أبناء فلسطين الكنعانيون المدن المنيعة بأسوارها وأبراجهاء وأبدعوا 
المنحوتات الفخارية والعاجية المختلفة» وتفوقوا 4# ميادين استخدام المعادن: وإبداع 
الأواني الفخارية المختلفة التي يحتفظ بها عدد من متاحف العالم» وإذا تسرب كثير 
من الآثار الفلسطينية وسرق وزورء فإن الآثاريين ومؤرخي الفن يتحدثون بكثير من 
الاهتمام والإعجاب عن روائع الفن الفلسطيني» ويسهل عليهم رد فرية الإسرائيليين 
بأن هذا الفن بألوانه هو 4# غالبه من صنع بني إسرائيل!". 


(1) يشير تهت المصدر اسايق هّن 269 ابتضرف): 


0063 


فصص التهريح ؛ عدووعاء8 


قصص التهريج 81111650116 هي التي تتناول الموضوعات الخفيفة وتبعث 
عل الك التكقير: ,ومن أيضا مسرخية هزلية ساخرة: واحيانا من عبيل المبالقة: 
4 القرن 20 وبالأخص 4 أمريكيا ؛. أصبحت مرتبطة بأشكال متنوعة من 
العروض المسرحية حيث يظهر التعري الذي كان له جذب كبيرا". 


قصيدة: درءوم 


القصيدة نوع شعري من أنواع الأدب العربي الذي لطالما قسم إلى شعر ونثر. 

والقصيدة 4 تعريفها الكلاسيكي هي موضوع شعري مكون من أبيات 
نوا قلت أو كفره ومسي كسناقصها لسكا ع كدير لمعيو ها كين كر 
المربعات والمسدسات والموشحات لكنها لا تتغير تفيرات كبيرة منذ أقدم نصوصها 
المعروفة منذ ما يقارب الألفي عام. حيث يلتزم فيها بعنصرين أساسيين هما: الوزن 
والقافية» أما خصائصها الموضوعية فقد تغيرت تبعأ للمصور المتتالية التي عاشها 
الشاعر العربيء بدءاً بالعصر الجاهلي فالإسلامي فالأموي فالعياسي... الخ غفي 
العصر الجاهلي كانت القصيدة أعظم الفنون السائدة وأهمها على الإطلاق: وكان 
تهوا حي القتصناكن ؤهدن شاعو كانه لأ تكاهيها كان :دشن عرفت ند ذاك 
الوقت بأنها شعر غناتي: أي تدور حول موضوعات عاطفية؛. مديح لشيخ قبيلة أو 
مضيف كريم: فخر بعز قبيلة وأخلاقهاء رثاء لأحباء التهمتهم نيران الحروب 
السائدة: غزل عفيف للحبيبة وبكاء على الأطلال أو وصف المحيطهم من بوادي 


وخيل وإبل وسماء. 
القصيدة 2 العصر الحديث: 


مرت القصيدة العريية 4 العصر الحديث بعدد من التفيرات بداية»؛ بكسر 
القافية على يد عدد من الشعراء العرب منهم بدر شاحر السياب ونازك الملائكة 


(1) مجمع اللفة العربية. 
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فيما عرف بعد ذلك بقصيدة التفعيلة والتي أخذت مساحة واسعة من الانتشار 2 
منتصف القرن العشرين» ومع السبعينات ظهر نوع جديد من القصيدة هو قصيدة 
النثروإن كانت معروفة منذ القدم 4 التراث العربي» لكنها أكدت وجودها 
وانتشرت 4 السبعينات على يد جيل ممن عرفوا بالشعراء الحداثيين منهم: أدونيس»؛ 
أنسي الحاجء محمد الماغوط؛ حلمى سالم ؛ واستمرت حتى الثمانينات منهم: محمود 
قرني وك التسعينات ازداد بقوة وجود قصيدة النشر خصوصاً مع ظهور جيل جديد من 
الشعراء الشبان الذين ابتعدوا ب شعرهم عن البم العام وكتبوا قصيدتهم الخاصة 
مسقسرية علنى العناعفيل النوممة والكياقة وهورهًا لأف تقب)] شديدا من التقاد 
الكلاسيكيين : واستمرت حتى الوقت الحاضر منهم ش جيل الألفية الثانية: 


3 "كن 
القصيدة السيعفونية : درعوط عتدمطم سروك 


عمل موسيقي تؤديه مجموعة من العازفين تحاول توظيف الأفحكار غير 
الموسيقية # إخراج هذا النوع من الشعر على القصائد الشعرية» أو الحركة:؛ أو 
القصص: أو الروايات التاريخية: أو المناظر الطبيعية: أو الرسسومات أو أقوال 
الفلاسفة. 

تطورت القصيدة السيمفونية من مقدمات المعزوفات الموسيقية المتناغمة, 
ولبذا يُعَدُ الشعر مثله مثل تلك المقدمات مؤلفاً 2 معظمه من حركة واحدة أو مقطع 
واحدء وتكتب نوته الموسيقية بحريّة تامة وتكون أطول من نوتة مقدمة المعزوفة 
الموسيقية المتناغمة»؛ و4 عام 1850م استطاع 'فرائنز ليست إخراج أول قصيدة 
سيمفونية» ثم تبعه 4 ذلك المؤلف الموسيقي الألماني ريتشارد شتراوس 2# توسيع 
قصيدته السيمفونية المسماة مكذا تكلم زرادشت؛ ومن خلال قصيدته السيمفونية 
الثانية المسماة بطل الحياة (1898م)؛ وكان كل من جان سيبليوس الفنلندي»: 


(1) ويكيبيديا؛ الموسوعة الحرة؛ (بتصرض). 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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وكلود دو بوسي الفرنسي آخر المؤلفين الموسيقيين الذين أخرجوا عدة مقطوعات من 
القتصبيوة التمينكوتنة , نحيت اميك مظع اعمال اوسن على ملسي البطولة 
الفناندية ذي كاليفالاء أما عن دو بوسي فله مقطوعتان من القصائد السيمفونية, 
الأولى ظهرت ذ عام 1894م والثانية 4 عام 1905م وهي مقطوعة البحر!"". 


القفلة في الموسييقى ): ع-020©) 


القفلة أو القفل كذ الغناء العربي» اصطلاحاء مقطع لحني يتخلل مقاطع 
الأغنية أو يُنبئ بنهايتهاء وله خصوصية لا يستطيع أي مغن أو مطرب أن يؤدي القفلة 
إلا إذا كان يملك فدرات فنية عالية؛ وملحن القفلة الوحيد الذي يرجع إليه سائر 
المشتغلين بصناعة الطرب هو رياض السنباطي» وكما يقول محمد عبد الوهاب 2 
أوزاقة النقاضة هذا التي نشرت بعد وفاته لا يمكن للسنباطي أن يلحن جملة غنائية 
من غير أن ينهيها بقفلة ساخنة»؛ معقدة تحتاج لصوت فيه ذبذبات معينة؛. لتكون 
القفلة مثيرة وحارة . وهذه القفلات من الصعب ككتابتها وتدوينها بالنوطة الموسيقية, 
لأن الإحساس الشخصي لكل مؤد له دور كبير 4 أدائها فتختلف من شخص إلى 
آخر. 

والقفلة هي سمة خاصة 2# الغناء العربي: وستظل بعيدة عن الألوان الغنائية 
الجديدة والأصوات التي تؤديهاء لآن أداء القفلات يحتاج إلى خبرة وتجربة وممارسة 
طوئلة:و]ذا غلك الأصوات: الجديد» غاجزة عن آذائها فإنها سستختفي وتيدو شكلد 
من أشكال الأداء القديم- التراثئي- وسيحل محلها قفلات أخرى لا علاقة لبا 
بالقفل التطريبي الذي يهز المشاعر. 

السنباطي أقدر ملحن على تجهيز لحنه وتحضير مستمعيه للقفل» فهو 
يحضر ا للقفلة تحضيراً محكما ومنطقياً» حيث إن المستمع إليها يبدو وكاأنه يعرفها 
قبلا أو كأنه هو لحنهاء وهو # ألحانه لأم كلثوم نجد الجمهور يصفق قبل أن 
تقفل لآن السنباطي جهزها وحبكها ومنطقها حيث يعتقد السامع إنه قد سمعها قبل 
أن يسمعها... سمعها 4 إحساسه وتفكيره؛ فهو يصفق لما ستؤديه ويعلمه مسبقا. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. (يتصرف). 
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لا توجد قاعدة ما للقفلة يمكن اتباعها لأنها خاصة:؛ تنبع من الملحن ومن 
رؤيته لما يلحن» فحينما يلحن ملحن ما بسلاسة ومنطق يكون فعلاً قد لحن قفلة 
وربح تصفيق الجمهورء أبرع من لحن القفل بإبداع كبير: رياض السنباطي وزكريا 
أحمد ومحمد عبد الوهابء وبليغ حمدي وزكي محمد وصفوان بهلوان. 

أما القفلة (حادنس) 220626©6) أو (كادنتسا) 6206029: 4 الموسيقى 
الغربية» فهي مصطلح موسيقي يختلف كليأ عن القفلة 4 الموسيقى العربية»: فهو 
محط آلي (لالآلات الموسيقية) أو غنائي: وهو 4# توعين: انسجامي (هارموني)» 
ولحنيء فالمحط الانسجامي (كادنس) يتشكل من اتفاقات عدة متسلسلة تنيئ 
بختام عمل موسيقي ما أو مقطع منه؛ وهو ف أنواع عدة مثل التام والناقص والوهمي 
13821( وغيره؛ ومن أهمه: 

المحط التام؛ وهو يتشكل من اتفاقي الخامسة والأولى (4 السلم الموسيقي) 
المتواليين؛ أما المحط اللحني (كادنتسا- وهي المقابل الإيطالي المفضل له) فهو 
فاصل موسيقيء يؤديه مفن كذ الأوبرا مثلا أو عازف منفرد 25010 يندرج 4 بعض 
حركات الحوارية (الكونشرتو) 26026610 وغالياً ما يتخلل هذا الفاصل 2 
الحركة الأولى من الحوارية» فينطلق العازف أو المفني يك أداء منفردء على غرار 
التقاسيم 4 الموسيقى الشرقية؛ فيبتكر (إذا كان عازفاً) من ألحان حركحة 
الحوارية التي تؤديها الأوركسترا مزيداً من الألحان: فيصول ويجول 4 عزفه من 
دون أن يخرج عن جو هذه الحركة:؛ فيظهر براعته ومهارته» وخاصة ك الانتقالات 
المقامية ويشترط 2 عازف الكادنتسا أن يبدأها من الدرجة الخامسة لمقام الحوارية: 
فإذا فرضنا أن مقامها هو دو الكبير 113[01: فإن على العازف المنفرد أن يبدا 
المحط من الدرجة الخامسة أي من درجة صولء وأن يسلم الأوركسترا عند انتهائه 
من الأداء من درجة المقام دوء حيث ينهيان (العازف المنفرد والأوركسترا) أو يتابعان 
معأ الأداء حتى النهاية. 

ظلت الكادنتسا رهنا بقدرات العازفين البارعين الذين كانوا 4 ثقافتهم 
وفكرهم الموسيقي يقلون كثيراً عن براعتهم ‏ العزفء لذا نجد مؤلفين من أمثال 
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موزارت 1402816 : وبتهوفن 8661109761 » وليست ]1152: وشويان 11م010) 
وغيرهم يكتبون الكادنت سا لمقطوعاتهم خوفاً من إساءة العازفين لفكرهم 
الموسيقي» وكان العازفون البارعون من الذين يملكون فكرا خلاقاً لا يعبؤون 
بالمحط اللحني المكتوب لبم»: فيظهرون براعتهم وقدراتهم بما يبتكرونه من 
ارتجالات تتفق والفكر الذي تحمله ألحان الحركة التي يمارسون الأداء فيها؛ 
وذلك على نحو ما فعل العازف البنغاري يواكيم 1..102011117. 4 حوارية الكمان 
والأوركسترا لبرامز 813111215 التي تعد واحدة من أهم مؤلفات الحوارية. وكما 
فعل العازف هوبرمان 8.11110611211 كك حوارية بتهوفن للكمانء والإنكليزي 
جون ليل 1.1111 4 حوارية البيانو والأوركسترا لغريغ 0:18 والنمساوي باكهاوس 
كننقط» 71.31 4# الحوارية الثانية للبيانو والأوركسترا لبرام:!). 


القهاش المطر طامكء لعمعل نم“ طدسكمر 


نوع من القماش يسمى أيضاً البروكاد له تصميمات تنسج بنوع من خيوط 
الغزل الثقيلة » وقد يكون القماش من القطن أو الكتان أو الحرير أو الصوف» وقد 
ينسج من خيوط الرايون (الحرير الصناعي)» أو أي خيوط صناعية أخرى» ويظهر 
الجانب الأيمن من القماش نموذج التطريز البارزء لخيوط الفزل الملونة: أو المزينة 
بالخيوط اللامعة؛ تنسج تصميمات القماش المطرز باليد أو بالآلة لصنع القماش» 2 
أغظية الأر 3 والسكاض التقيلة: وأغطية الأقاف والكناءت: آنا آقميعة السعيى قن 
القماش المطرّزء فيتم نسيج تصميماتها فيما يسمى البروكاتل: (النسيج المقصب 
على نحو بارز). 

كانت شعوب شرق آسيا أول من صنع القماش المطرز ثم أصبح هذا النوع 
من الأقمشة:, المادة المفضلة للملابسء2. 4# أوروباء بالتسبة للعائلات المالحة: 
والنبلاء. وذلك يك القرن الثالث الميلادي» ثم اخترع التساجون 2 فرنساء نول 
الجاكار لنسخ القماش المظ 7 


(1) صميم الشريفه الموسوعة العربية: مصدر سابق؛ ص 485»: (بتصرف). 
(2) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق: (بتصرف). 
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فناع: 131251 


القناع 313516 هو أحد الفنون التي عرفتها الكثير من الشعوب البسيطة منذ 
أقدم العصور مثل الإسكيمو والبنود الحمر وغيرهاء فقد انتشر بشكل خاص 2 
أفريقيا حتى أصبحت تشكل عنواناً على هذا الفن وركناً أساسياً من أركانه إن 
لم نقل سمة مميزة له بين عامة الفنون التشكيلية. 

إن فن الأقنعة من الفنون البدائية التى ارتبطت بالسحر حيث كان يعتقد 
الإنسان القديم بأن القناع وخصوصا على أشكال الحيوانات يعطيه قوة ذلك 
الحيوان: وكان للأقنعة استخدامات عديدة على مر العصور وخاصة 4 الفن 
المصري القديم» والأقنعة الأفريقية هي نتاج مزيج من الدين والفن والسحرء؛ وعلى 
الرغم من تعدادها البائل 4 كل مكان فإننا قد لا نجد اثنين منها ينطيقان على 
بعضهما تمام الانطباق» وتتميز الأقنعة الأفريقية التي غالبا ما تصنع من الأخشاب أو 
يعن الخامات اكرنيطة «البيكة بالقوع بف الشتكل والحعه والعرط عن ا تمار: 
فنون القناع تنتشر بشكل واسع 4# جميع دول العالم» وللقناع الأفريقي سحر خاص 
©ه ديكور التازل حيك هاة العتعن القديم يانه تطرد الشر من النازل وتمدم السسر 
كما أن لبا أيضا قوى سحرية وهو معتقد يتوازى مع معتقد الأيقونة القبطية لدى 
الأقباط الشرقيين. 


قديما لفتاة 


فن الأقنعة: 


القناع هو بمثابة تمثّل واستحضار لقوى الطبيعة المعظّمة أو لأرواح الموتى 
الطوطمية أو الطواطم (والطوطم هو الرمز الأسطوري للقبيلة) أو للحيوانات 
المصطادة أو للأثسخاص المحترمين أو من هم موضع سخرية؛ وتهدف الأقنعة إلى 
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إيقاظ بعض العواطف المطلوبة 4 المجتمع مثل الشجاعة أو الغرور أو غيرهماء وقد 
تكون تعويذة ضد الأرواح الشريرة 4 الطقوس التي تقام للعلاج أو عند البلوغ أو 
للزراعة؛ وذلك بإخافتهم بأشياء مفزعة وقوية» أو إبقاء للأرواح المطلوبة عن طريق 
التعرف عليها واسترضائها لتحقيق الصحة أو الصيد أو إنبات المحاصيل أو الأشياء 
الأخرى الضرورية للحياة» الحفاظ على الوضع الاجتماعي لأعضاء المجتمعات 
الطوطمية. كذلك تهدف إلى الضبط الاجتماعي بالرعب أو السخرية» كما تهدف 
إلى التسلية وذلك بتمثيل القصص الدينية والدنيوية أو بالبجاء المؤدي إلى الضحك. 


خامات الأقنعة: 


تصنع الأقنعة من عدد من الخاماتء؛ منها المواد الطبيعية مثل رؤوس 
الحيوانات وجلودها (مدبوغة أو غير مدبوغة) وثمار القرع والأعشاب وليف نخيل 
الرافيا وأوراق الشجر والريش والأشياء المصنعة من المواد الخام. مثل القماش 
المصنوع من لحاء الشجر ومواد السلال وقشور القمح المجدولة» والمواد التشكيلية 
مثل العاج والقواقع والعظام والخشب والسبج (زجاج بركاني أسود عادة) والمرمر 
واليشب (حجر كريم) والليجنت (نوع من الفحم الحجري) والفيروز والخزف والمعادن 
وهو حدية: الامتفمال تمميا ف متناعة الأقتحة ::وفتها اتذفت والفضية والتحاس 
الأصفر والبرونز والنحاس والقصدير. 

أما المواد المساعدة فهى مثل شعر الإنسان والحصان والفرو والريش والخرز 
والأسنان والبقول والصوف والأزهار وأجزاء من المرايا تستعمل كعيون لامعة وطلاء 
الوجه والجسم والقناع. 
الأقنعة 4 الثقافة اليونانية: 

كانت عادة ارتداء القناع أثناء الاحتفالات الدينية موجودة منذ زمن بعيدء لدى 
سكان اليونان» وهناك نشأ فن جديد هو فن المسرح: وأخذ يتطور تحت تأثير بعض كبار 
الكئّاب: وذلك قبل الميلاد ببضع مئات من السنين؛ ويبدو أن أقدم المسارح كانت تقام 
بالقرب من أماكن العبادة. حيث كانت تعرض فيها بعض المسرحيات الدينية؛ ومن الشعائر 
الدينية جاء اقتباس المسرح لفكرة استخدام الأقنعة» والواقع أن الأقنعة كانت تهيئ للمثلين 
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فوائد عديدة: فكانت تمكنهم من تأدية أدوار مختلفة بتفيير مظهرهم؛ فكان 4# استطاعة 
الرجال أن تتقمص الشخصيات النسائية؛ وهي عنصر هام؛ إذ لم يكن مسموحاً ل ذلك 
الوقت للنساء بالظهور على المسرح؛ ومن جهة أخرى؛ كانت الأقنعة تساعد على تضخيم 
الأصوات وإكسابها الرنين المطلوب مما كان يساعد الممثلين على ايصال أصواتهم 2 ساحة 
العرضء ونلاحظ هنا أهمية كل من فن التجميل # المسرح وكذلك الأجهزة الحديثة 
الخاصة بالصوت؛ وكان رأس القناع أكبر حجماً بدرجة كبيرة من الحجم الطبيعي؛ 
وملامحه أكثر وضوحاً وتميزاًء وكان يصمم ليناسب تعبيرات الشخصية التي ستقدم على 
المسرح؛ فالمرابي مثلاً كانت أنفه وأذناه مشوهة؛ والشخص الكسول كان وجهه مسطحاً 
والمشتكين ذا :انف مفوف» آنا :العبين كانت زؤوسهم قلوها شهور مستا جمراء اللونه ف 
حين كان رأس الطاهي أصلع؛ وكانت هذه التعبيرات تساعد المشاهدين على التمييز بين 
مختلف الشخصيات؛ وعلى حسن تفهم الحبكة المسرحية. 
الأقنعة ‏ العصور الوسطى: 

لم نعد نرى أثراً للأقنعة غلى المسرح © العصور الوسطيء غير أن العادة 
جرت 4# كافة بلدان أوروبا على اقامة مواكب عظيمة» تشترك فيها شخصيات 
مبتكرة تشبه كثيراً ما يجرى 3 الاحتفالات الدينية الصينية 4 العصر الحالي؛ 
وكانت تلك المواكب تخترق شوارع المدن © بعض المناسبات: وكثيرا ما كانت 
مثل تلك الاحتفالات تنتهمي بشيء من الاشراط؛ مما دعا السلطات المدنية والدينية 
للتدخل: وذ فرنسا كاتوا يحتفلون بغيد المجاتين 4 فكرة اعيان الميلاد و 
انكلترا كانت تستخدم أقنعة مماثلة. 

وقبينا وق ختلؤل غتضن]النرطة »اتخدث كلف الاتعفالات ماين الككر 
فخامة واتزان» و [يطانيا كانت تبر الفخامة والحرفة أكثر من غيرها حيث 
كان جميع سكن المدينة تقريبا التي يقع فيها الاحتفال يشارك بارتداء الاقنعة 
والملابس التتحكرية» وكانت التنكرات الأكثر شيوعا مقتبسة من التاريخ القديم 
ومن الأساطير وكانت تشمل أيضأ بعض صور الحيوانات وبعض البياكل العظيمة: 
وكان بعض كبار الفنانين يسهمون أحياناً ‏ اقامة تلك الاحتفالات و4 صنع القناع 
أو تتصهميم الخطوط الاماعية للشتخصيات: ونكاتت الأقمة تمدع هن الشم ار 
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الورق المقوى الملون ومن الكتّان أيضاء وبمرور الوقت أصبح حجم القناع يقل 
بالتدريج إلى أن وصل أ بعض الاحيان لقطعة رفيعة من الحرير أو القطيفة يحجب 
فقط العين ومنطقة ما فوق الأنف. 
الأقنعة 4 الثقافة الأفريقية: 

نه أفريقيا الشرفية القن يدرك التوتم :001 هروا ول الماشية وغييد 
عن مختلف القيم الثقافية بالرجوع إلى هذه الحيوانات: وبعض شعوب هذه المنطقة 
تؤمن معيشتها عن طريق الفلاحة البسيطة والرعي معاًء والأقنعة 4 تلك المناطق 
تصنع من الأعشاب لاستعمالها ثش المراسيم التي تقام للاحتفال بانتقال الأطفال إلى 
مرحلة البلوغ؛ كما أن هناك أقنعة خشبية كانت قبيلة الماكوندي تصنعها 
لأنتمانا ه قات مفاتلة: 

أماليك منطقة الكونفو وأفريقيا الوسطى فتحل الزراعة والتجارة محل 
العناية بالمواشي والفلاحة البسيطة؛. حيث كانت الأقنعة والتماثيل الصغيرة خلال 
العهد السابق للاستعمار تؤلف الأشكال الرئيسية الوحيدة كش الإنتاج الفني لشعوب 
مثل البينا لولوا من البالوبا والبونجوي من الفانج؛ وتؤلف الأقنعة والتماثيل الصغيرة 
معظم ما أنتج من الأشكال الفنية # العهود السابقة للاستعمار وهي غنية #2 
تعبيرها التشكيلي بقدر ما هي فيمة 4 حد ذاتهاء والأقنعة هناك متعددة الألوان؛ 
وتشكل جزءا من أزياء مفصلة متقنة الصنع لبا أهداب كبيرة من الرافيا على غرار 
الأقنعة التي ترمز إلى وجوه الآسود عند قبيلة الباسونج. 

وكان الراقصون يرتدون بعض هذه الأقنعة مع تنانير صنعت كلها من 
الحشائشء أما أجسام الراقصين فكانت تزين بالطين والرماد والفحم النباتي: و2 
جهات أخرى كان الجسم كله يفطى بقماش فضفاض مهلهل أو بأثياف الرافيا؛ 
ومع أن معظم الأقنعة المصنوعة 4 منطقة الكونفو هي من الخشب الملون فقط؛ فإن 
هناك نماذج قليلة يدخل 4 صناعتها القماش والمعدن والأصداف والخرز. 

وهناك نماذج أخرى صنعت كلها بالصنارة أو بطريقة العقد» وسواء أجريت 
الطقوس 2# وضح النهار أم 2# الليل على ضوء ألسنة اللهب المتصاعدة من التيران, 
وسواء أكان الرقص فردياً أم جماعياً؛ فإن هذه الأقنعة مع الحلل الكاملة التي 
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صاحبتها كانت تخلق كذ المتفرجين شعوراً بالوقار وإحساساً غريباً بأسرار القوى 
الخفية التي تكتتف الآلبة والأسلاف والأرواح المنتشرة 4 العالم الطبيعي»؛ أو بعبارة 
بسيطة: كانت تخلق فيهم شعوراً بالخوف من المجهول. 

و4 منطقة أفريقيا الغربية التي شهدت قيام عدد من الممالك الكبيرة 
وسقوطها نشأت مجتمعات زراعية بسيطة انحصر نشاطها الاقتصادي # تأمين 
الحاجات الأساسية؛ واقتصرت منتجاتها الفنية على عدد قليل من الأقنعة التي 
كانت تستعمل شك الطقوس الاجتماعية: وإذا أمعنا النظر 4 الأقنعة والأشكال 
والأشغال الفنية التي أنتجت 4# العهود السابقة للاحتكاك مع الأوروبيين أمكننا أن 
نلمح بينات تشير إلى اقتباس الأفكار من الغير وإلى إعادة تأويل عناصر التصميم 
ومعالجتها بطريقة ابتكارية» وتشكل هذه كلها جزءا من العملية الإبداعية. 

وعلى وجه الإجمال يمكن القول بأن البؤرة التي تمركزت فيها ثقافات أفريقيا 
الغربية هي الدين؛ مع العلم أن أشكال الدين تختلف اختلافا ملحوظا من جماعة 
لأخرىء ولدى التعبير عن مفاهيم دينية ‏ أشكال فنية عن طريق التحت والرسم 
والتصوير قد تركز جماعة ما على الأقنعة التي تعتبر مقر قوة آلبة الطبيعة والأرواح 
المحلية والأموات: وقد أدث الأقنعة 2# أفريقيا الغربية وظيفة دينية وجمالية منذ أقدم 
العصورء وتنسب الروايات المتناقلة محليا أصلها إلى عوامل مختلفة؛ منها الوحي الإلبي أو 
التعليمات التي تصدر عن الآموات أثناء الأحلام» أو الاقتباس من شعوب أقدم كما هو 
الحال عند الدوجون؛ ورغم وجود ما يعرف بالجمعيات السرية علس درجات متفاوتة من 
الوازع الديني 4# جميع أنحاء المنطقة فإنها تستعمل كلها الأقنعة المنحوتة. 

والقناع المنحوت هو ذلك القسم الذي يحظى بتقدير الأوروبيين من الناحية 
الفنية» فلا يؤلف إلا جانبا جزئياً من كيان مركب من تفاصيل كثيرة للدلالة 2 
جملته على رمز معينء وتستعمل بعض الأقنعة 2 الطقوس التي تقام للاحتفال 
بانتقال الأطفال إلى مرحلة البلوغ أو ب الشعائر التي تقام لإجراء الحدود الاجتماعية 
والدينية» تستخدم أقنعة أخرى 2 احتفالات دينية وشبه دينية على حد سواء لتمثيل 
بعض المفاهيم المصطنعة كزفاف الشمس إلى القمر. كما هو الحال 2 الأقنعة 
المزدوجة عند الباوولي؛ ويجري تعريف المتفجرين إلى قوة الروح الخاصة بالشجرة 


سجس ووو يك 
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التي صنع منها القناع» وكذلك إلى قوة الروح التي يمثلها القناع نفسه. كما هو 
الخال عن الدذوجون مكلا : وقد حكون هرة الروة كير جنا مكلت يحتزيا كلاف 
رجال يرتدون ثلاثة أقنعة متماثلة» كما يحدث مثلاً عند الإيجبو من اليوروباء وقد 
يكفي قناع آخر يرتديه شخص واحد لإيواء قوة عدة أرواح مع رسلها. كما هو 
الحال عند الأويو من اليوروبا أيضا. 

وتتفاوت الأقنعة 4# أفريقيا الغربية ‏ مدى الأشياء التي تمثلهاء فمنها ما 
يمثل آلبة أو اشخاصاً أظهروا قوى خارقة إبان حياتهم:.ومنها ما يمكل خدم الآلبة 
ورسلهاء وقد يكون هؤلاء حيوانات أو أشخاصاً يحملون رموزا ويعكفون على عبادة 
الآلبة» ويظهر الراقصون المقنعون إما ضرادى أو جماعات؛ قبيل حلول الفصل 
الماطرء هذا إذا كان دورهم علنيا وليس مقصوراً على الطقوس التي تشكل جزءاً 
من :ماكر الاحتماق بالوصول إلى سن البلوة. 

أما وظيفة الأقنعة فهي طرد الأرواح الشريرة والأمراض والابتهال إلى الآلبسة 
والأنتلاف الذين قدهنت التقبحيات ابم استحشتارا للتركة والخيروالشظ السعيد: وحين 
لا تستعمل الأقنعة تحفظ 4# صناديق خاصة توضع 4 غابة صغيرة مقدسة قرب القرية أو 
4 منزل زعيم المجتمع؛ وش أوقات أخرى من السنة تقدم القرابين لاسترضاء الكثير من 
الأكنمة إرتقاء اللحضيول هلي كومات خاضة:ويطنق ذتك انها بالنسية لأذضناء الدع 
الأخرى, مثل أشكال الآلبة التي ترمز إلى قوى خارقة للطبيعة!!. 
الفيثارة: م:د1! 

تشهد الوثائق التاريخية أن المصريين أخذوا عن الآشوريين الآلات الموسيقية 
الوترية التي تسريت فيما بعد إلى اليونانيين» وأن السوريين القدماء كانت لديهم 
آلات موسيقية كثيرة منها "القيثارة" 1255315 وكانت هناك آلات موسيقية مختلفة 
الأفتكال قحل الانسمذاقة» والنة موشتيقية سفيكه زات أشماء عند تقد . 


(1) موسوعة ا معرقة: 612.018 12]12://1777/17/.1321 (بتصرف). 
(2) الموسوعة العريية» المجلد الخامس عشرء ص 742؛ (بتصرف). 
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حرف الكاف 


الكارولنجي (الفن ) ننه سدتوسمتاوعه©) 


لم يبدأ الفن الكارولنجي 3:6 31011281211) مع شارلمان 018716502826 
(742-814) » ولم يأت نتيجة لجهوده وحده» ذلك أن أسلافه كانوا قد قدموا 
كيرا أ هذا الخال ولآسنيها تلقف الأذيرة والكنائين العائمة به الشعال من تمر 
اللوار ©0115آ. 


إكس لاشايل: وهو إعفاء لدير القديس القديس عتسى(هدرسة جيرميني دي بري تعود للقرن التأميع 


جيرميني دي بري من الضرائب ريميس- الريع الأول من | الميلادي 
اثقرن التاسع الميلادي) 


عام 7068م تولى شارل الحكم مع أخيه كارلومان 031101322 وذلك 


بعد وفاة أبيهما بيبان القصير 17م26: وبعد وفاة كارئومان عام 771م صار شارل 
الملك الوحيد؛ وعرف باسم شارل الأول الكيير أو (شارلمان): أعطى شارلمان اسمه 
إلى السلالة الحاكمة التي عرفت باسمه (سلالة الكارولنجيين) التي دام حكمها 
من عام 751 حتى عام 987: أي من عهد بيبان القصير حتى عهد لويس الخامس 
7 5أنامك وكان عهن شارلان متميزا بالازدهارء وكانت العاصمة خسنل 
شابيل/آخن 486868/ وااءم3© 12 »4 محور الدولة خخ حوض الراين: كانت 


سجس ووو ل ل وو ا 
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خصائص الإصلاح # الفن عند شارلمان كما # السياسة تهدف إلى القضاء على 
فوضى البرابرة وطراز فنونهم الزخرفية اللاتشخيصية:؛ والعودة بالفن أي أوروبا إلى 
الفن التشخيصي وتقاليد الامبراطورية الرومانية» مما جعله يقتبس من المصادر 
الآنية: فنون إيطاليا القديمة؛ الحضارة البيزنطية. 

صورت الأساطير شارلمان بطل العالم المسيحي» وأضفت عليه هالة البطولة 
لإعادته تأسيس الاميراطورية الرومانية فغدت أساس فكر:ة الامبراطورية الرومانية 
المقدسةء: إضافة إلى مأثرته توحيد أقطار من أوروباء ولكن لمدة قصيرة؛ أحاط 
شارلمان نفسه برهبان خبراء بالقانون الروماني: وجعلته الأساطير محور سلسلة 
قصص وروايات مختلفة: لم يكن الامبراطور شارلمان مثقفا بحسب مفهوم العصور 
التالية. ولكنه كان يتذوق الفن ويحرص على معرفة كل شيء والإطلاع على نتائج 
الدراسات المختلفة؛ و عهده ظهر مفهوم (المدرسة) 4 مدن كانت نائمة» و2 
مجتمعات غير مكترثة : أحاطته الأساطير بنبلاثه وعلمائه الذين كان يجالسهم 
ويجعلهم أصدقاءه الذين أضاءت آراؤهم عقله وأغنت أفكاره؛ وكان من أولئك 
الأعلام: آلكوين 41601011 المثقف الإنكليزي المسؤول عن مدرسة يورك 0116 لا 
تيودولف 1186001111 الذي نقل من الأندلس غنى الثقافة العربية الإسلامية المزدهرة 
والمتميزةء وبولس الشماس 10130156 |ئاة2/ الذي عمل 4 بلاط لومبارديا 
08 : وإغنهارد 18128150 الذي ال كدان حراة شارنان تقلينا للمؤرخ 
اللاتيني سويتون 51161026 : وجون سكورت إرجينا 11118628 500015 اللاهوتي 
الايرلندي: وإغيسهارد الجرماني 01511310ا28 : وغريرت 0610611) الفيلسوف: 
وكان مجلسهم مجلساً أعلى للمعرقة يهدف إلى خدمة الفكر وازدهار الأدب والفن, 
ويدل على الانفتاح الغريي الذي أسهم 4# تجديد الأشكال الجمالية والنص الديني 
وفن كتابة خطّه: وكان شارلمان مهتماً بإحياء الثقافة اللاتينية والفن الكلاسي: 
والكتابة المقدسة؛ وتشجيع فعاليات الكتّاب ناسخي المخطوطات ومصوريها ب 
البلاط الامبراطوري والأديرة: وظهرت (مدرسة البلاط) نموذجية بقعالياتها الفنية 
والثقافية» وكانت هناك مدارس أخرى عدة تأسست لتعليم أبناء الطبقات كك 
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مختلف أنحاء الامبراطورية» وهكذا شهدت أوروبا نهضة حضارية وحركة إحياء 
تراث الأدب والفن الكلاسيين: وكان فنانو البلاط يعتمدون على المصادر الرومانية 
القديمة التي اقتبسوا منها البعد الثالث للمكان وتقنيات الإيهام كما اقتبسوا من 
الفن الايرلندي العبقرية الزخرفية وجمالية الزخارف المحيطة بالحروف؛ واهتم 
الامبراطور شارلمان بالعمارة ب عصر كان الجميع فيه يشعرون بالحنين إلى مباني 
البازيليكات (الكنائس) البيزنطية ذات الطراز المعماري الجميل بالأعمدة الرشيقة 
تتوهات القننيفيناء الزاكعة: 

وكان من شمرات النهضة الحضارية بك عهود الكارونجيين الدراسات 
اللاتينية نشراً وشعرا والمخطوطات الجميلة يصورها الصغيرة (المنمنمات) التي من 
روائعها: صورة شارلمان وابنه بيبان التي تعود إلى القرن العاشر ((# مودين- مكتبة 
كابيتولاري)؛ وصورة تتويج شارلمان امبراطورا من قبل البابا ثيون الثالث 4 روما 
بريشة الفنان المشهور جان فوكيه 1.1”0101010164.: وصورة الإنجيلي القديس (متى)- 
من القرن التاسع-" ‏ حزين إنجيلاً أعى للمطران إنبون :88608 تيدوركائها هبورة 
شخصية حقيقية للقديس المستغرق © استلهامه وتوجيه نظره إلى النص الذي يدونه 
و خلفية الصورة تبدو التلال والمباني والأشجار: وصورة الملك شارل 
الخامس7 001831125 الأصلع يتلقى الكتاب المقدس من فيفيان 1/17/1617 راهب 
كنيسة القديس مارتان» وتعد هذه الصورة من روائع فن مدرسة تورء وصورة دير 
القديس ريكيه 15101161 بالإضافة إلى مجموعة أناجيل المطران إيبون. 

ازدهر فن الصور الصغيرة (المنمنمات) ب مدارس فرنسا ‏ مدن ريمس 
5 وتور 101115 وميتز 481617: وك مدارس ألمانيا 4ك رايشناو 1110561811 
وسان غال 3311) 53124 وفولدا 1'10103: وكانت مدرسة المنمنمات 24 بلاط شالرلمان 
تزين مخطوطات الامبراطور بالصورء وتحرص فيها على التقيّد بالرسميات والمواقف 
وحسن اختيار الموضوعاتء فهناك إنجيل زيّنه غمودسحالك »00065621 لأجل 
الامبراطورء وإنجيل سان ميدار دو سواسون 50155025 06 56.84602:50: والجدير 
بالذكر أن مدازس فن الصور الصغيرة كّ شرفي الامبراطورية بشرت بظىر, 7 االة 
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التعبيرية الألمانية القوطية: وتطور ضفن الطباعة البدائية وازدهر فن الميناء المُحَجّزة 
عهده5 0101 (محدد بشريط معدني يشكل رسما)؛ وأبدع الفنانون روائع عاجية, 
وعدوا العاج كالذهب مادة ثمينة تتميز بقيمتها الجمالية وأهميتها الرمزية» يشبه 
لونه لون الرخام أو العنبرء وإن عمل العاج فن صعب الممارسة؛ استخدم فيه الفنانون 
تقنيات مختلفة كالحفر والنحت والتخريم؛ وكان العاج يحفظ بوساطة معدن 
ثمين؛ ويستخدم شك تزيين جلد المخطوطات النفيسة» وتشكل عاجيات العصر 
الكاروتنجي مجموغة نية وجميلة ومهمة لا مثيل لبا > فَهِي من الروائع القنية التي 
يتحدث عنها تاريخ الفن: ومن هذه الروائع لوح عاجي جميل يمثل مشهد صلب السيد 
المسيح وظهور القديسات الثلاث عند القبرء وهو من القرن التاسع ومحفوظ 2 
متحف ليفريول. 

واهتم فنانو العصر الكاروانجي بفن نقش الأحجار الكريمة: وتألقوا ب 
هذا الميدان الفني: وأبدع الفنانون روائع المجوهرات ف عهد شارلمان: وكانت 
الكنائس تُعنى بالقطع البرونزية الرائعة قصارت بقاياها نادرة» مثل مقعد يعرف 
باسم "مقعد داغوبير' 109805611: واحتفظت الكنيسة بروائع جميلة بلغت درجة من 
الجمال الفني لم يتجاوزها العصر الوسيط؛ ولكنوز شارلمان 2 (إكس لا 
شابيل/آخن) تنيردها الكبيرةت واستخدم الفثانون أيضا تغتية الطرق) وامعدن 
المطروقء: وثمة روائع فنية استخدم فيها الفنان تقنية الصب» وتميزت أبواب 
كاتدرائية أوغسبورغ 41185611158 بالدقة الفنية وتقنية الصب. 

استمرت مراكز الإبداع بفضل طلبات الملوك الذين تولوا الحكم بعد وفاة 
نازتا وسيم امبراظوويضةء ويتضل ظلناف الجواة اتحقوة الترفيطين عموها 
بالسلالة الكارولنجية الحاكمة مثل: إييون مطران مدينة ريمس ودروغون 10508012 
مطران مدينة ميشزء لقد كأن غصر السلالة الكارولنجية عصر نهضة فنية 
وحضارية 2# الغرب مهّد لظهور الفن الرومانسكي وأخيراً عصر النهضة الإيطالية 
الذي اهتم من جديد بإحياء التراث الكلاسي اليوناني والرومائي!00*, 


(©) للمزيد انظر (معجم الفتون المعمارية) دان ذا زأساعة للتكن والتوزيع. 
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الكاميو: 0ددسدء41 


الكاميُو حجر كريم منحوت يظهر عليه نحت بارزء ويقطع الكاميو من 
أحجاز لبا طبقات ذات ألوان مختلفة؛ ويؤخن الحجر الذي يحفر من طبقة © الأعلى 
بيضاءء أو ذات لون فاتح» تحتها طبقة داكنة تقوم مقام الخلفية للطبقة الفاتحة؛ 
والأحجار التي يُؤْخْن منها الكاميو عادة هي العقيق؛ والعقيق الأبيضء والعقيق 
اليماني والجزع العقيقي؛ ويصنع الكاميو المقلد من الزجاج؛ والأصداف واللدائن 
المقولبة» والخزف الصيني؛ ونسخ الأحجار الكريمة وشبه الكريمة؛ ويستعمل 
الكاميو أساساً ب الخواتم ودبابيس الزينة» والأنواع الأخرى من المجوهرات. 


وقد عرف الكاميو 4# العصر البيلينستي 4 اليونان نحو سنة 323 إلى 
0م وانقع الرومان أيضا شتالا متسير سن الكاميو ويمكن القول :بان 
إيطاليا غدت منذ القرن الخامس عشر الميلادي» أهم مركز لإنتاج الكاميو 2 
ا 


كاثو( مدرسة ): اممطء5 مدسوخع1 


كبائر مطف 1 مدرسية قتصويريايانية:؛ احندق عن كيوتسو م1901 د 
منتصف القرن الخامس عشرء وحملت اسم قرية مؤسسها كانو ماسانوبو 14320 
0 ما بين (1434- 1530) الذي أراد مزاحمة فن توسا 1053 الرسمي 
بأسلوب تركيبي ©5[/0112611 ينزع إلى استحضار الأشكال الضخمة مع قليل من 


(1) موسوعة المعرفة 1381612.0158. 17://1/7777اآ 
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الأنوان ونعكن الخطوط الشريعة :وقد مكل هذه الدوسة كشي رهن الفتانين مثل: 
ماسانوبو وماونوبو وسانراكو 531118101 وتشي 51561 وياسونويو 251120611 لا 
وساعدت على ولادة مجموعة من المدارس الفرعية ذات أسلوب رسمي ربط تقانات 
التصوير اليابانية القديمة بالأسلوب الصيني 4# عهد أسرة مينغ 211128 وعليه فإن 
مدرسة كانو سلالة من المصورين 4 أكاديمية ال 'شوغون" 1172ا5108 الرسمية, 
بدأت 4 كيوتو ثم انتقلت إلى طوكيو» ومن الممكن تسمية هذه المدرسة ب 
'المدرسة الصينية اليابانية" 5120732311656 بمقدار لجوئها إلى استخدام تقانات» 
وتصوير موضوعات ذات أصول صينية؛: فاصطبغت بواقعية تزيينية محددة» واتسمت 
بوضوح أشكالها اليابانية النمطية. 


القرن الثالث عشر) 


كان لزنه كات نظاء أكادييق» إذ كانه غتى امتداذ فردين 
كاملين: مدرسة لل "شوغون" ولسادة الأرياف والضواحيء: وكان لا بد لموقعها 
الكشر قن نانشاعة على انكترارها تحت تهاية الرح العامن مهن البصير اندي 
أنزلت فيه عن عرش صدارتها من قبل تيار التصوير الصيني "المثقف" 718082, 
ولكن أسلوبها الأكاديمي بقي مستمرأء إن هذه المدرسة مثال فريد لتقليد استمر 
طويلاً (أربعة قرون) وانتقل مباشرة من المعلم إلى التلمين» أولئك الذين كانت لبم 
غالباً علاقات الأب بابنه» سواء كانت هذه الرابطة بالدم أم بالتبني. 

ل4 النصف الثاني من القرن الخامس عشرء ظل التصوير وحيد اللون ذو 
الأصول الصينية حكرا على الأوساط اليوذية لطائفة الزن 768» مع اتساع دائرة 
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نفوذهاء تسلم مصورو أسرة كانو إدارة محترف ال "شوغون" الذي رعته طبقة 
المحاربين حتى عام 1568 ؛ فمن جيل إلى جيل تفرغ هؤلاء الفنانون لتزيين السواتر 
والأبواب (الأبواب الزلقة) بف الأديرة و4 مقرات السادة بالمناظر الطبيعية والفصول 
الأربعة؛ ممثلة برموز من الأزهار والتشجيرات الزخرفية» وإضافة إلى هذه 
التكوينات الرسمية انكب الفنانون» مند نهاية القرن السادس عشر»؛ على تصوير 
مشاهد من الحياة اليومية» والحياة النشطة 4# المدن الكبيرة: والأعياد وما تحتويه 
من زخم وألوان زاهية, لتشكل أكثر الموضوعات تقديراًء فتطورت 4 أثنائها 
الصور المطبوعة النافرة والمقعّرة 211815 وموضوعات ال "أوكيو- إي" عملإنكانا 
(العالم المتحرك والعابرء أو العالم العائم؛ وهو تيار تصوير ياباني انتشر ك القرن 
السابع عشر). 

أتقن ماسانوبو مهنته 4 كيوتو على يد الراهب المصور سوتان 501312 , 
لاحظ ال"شوغون" موهبته» فجعلوا منه مصورا رسمياء وصار ماسانوبو أول علماني 
(من خارج السلك الكهنوتي) يزاول التصوير بالحبرء ويدير محترف أتشيكاغا 
8 بعد سوتان» وعلى الرغم من إخلاصه وتقيده بالموضوعات الصينية 
الرائجة 4 أديرة الزن احتفظت أعماله بخصائص مدرسة كانو: وضوح الخط» 
وتوازن التكوينء والاهتمام بتأثيرات الألوان ومفعولباء ويبدو أن السمة الأخيرة هذه 
جاءت من تأثره بأعمال مينغ من مدرسة زهي 2111 التي ساعدت على استمرار تقليد 
أكاديمية السونغ 50118 4# الجنوب. 

خلف موتونوبو 184010150011 أباه»؛ وورث ألقايه الفخرية؛ وأرسى قواعد 
مدرسة كانو ودعمهاء وأدخل على التصوير ذي الأسلوب الصيني استخدام الأثوان 
النضرة؛ إرث الياماتو- إي 31722106لا: ولعله قد تلقن أسرار هذا التصوير الياباني 
الصرف من حميه توسا ميتسونويو 42411511110011 1053 ؛ رئيس المحترف 2# البلاط 
الامبراطوري» توسعت أعمال موتونوبو بمساعدة أفراد أسرته وتلامذته» ما ساعده 
على تلبية طلبات مختلف الأوساط الاجتماعية. 
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كانو موتونوبو: واحدة من لوحتين يست طيات بعنوان "أريع || كانو هوغاي: 'الأم الرؤوف كاتون' وهي أحد 
عجائز على جبل شانغ والحكماء السبعة #4 أيكة بامبو (القرن || أفضل أعمال هذا الفنان (عام 1888) 


السادس عشر) 
وما زالت كيوتو تحتفظ بمجموعتين من الصور التى أنجزها هذا الفنان 2 


معبدين من معابد العاصمة: المجموعة الأولى (تحو عام 1520) 4# معبد دايتوكو- 


جي [[ناك[1021]0: والمجموعة الثانية (نحو 1543 و 1549) 2# ميوتشين- جي 
أزملط843:05 2 وك المجموعة الأخيرة هذه التي تزين صالات ريون- إين 2ل اتااءخآ 
تخلت أكفر الإبداعات أضالة -ى تبكوينات الأشجار والعضافن.:-وكان من أفضل 
نماذجها منظر الشلال وطائر الكركي: وتلك البالة الزرقاء الثخينة الناعمة 4 آن 
واحد. وقد أضفت براعته © استخدام الفراغات 4 هذه اللوحة الروعة والجلال على 
المشهد الكليء إن هذا الأثر المهيب والبديع؛ إضافة إلى الإطار العام (لم يعد له 
وجود)ء يحمل المشاهد على الاعتقاد يأن المشهد قد أنجز بين الأعوام 1539- 

3 لدير هونغان- جي 1100882[1 الكهين دف | رساك مكف أتضا عن 


عيقرية الفنان يك ذروة نضجه. 
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مهد موتونوبوء المصور الكبير الأول 4# أزمنة اليابان الحديثة» الطريق 
للخلف؛ وها هو حفيده إيتوكو 1110111 قبل غيره يمد فن التكوين الجداري بالقوة 
والنشاط» ليضاهي بذلك القصور الفخمة للطغاة الذين توالوا على السلطة. 

دشن إيتوكو الأسلوب العظيم”" 4 بداية عهد موموياما 240103128 ما 
بين (1573- 1615)., ليتطور خارج مدرسة كانو من قبل فنانين مرموقين هما 
هاسيغاوا توهاكو 1كل1013 113568312 (القرن السابع عشر)ء. وكايهو إيوشو 
نالا 0طنه كا ما بين (1533- 1615): ثم ما لبث أن فقد هذا الأسلوب سلطانه 
4 بداية القرن السابع عشرء استرد أبناء إيتوكو إدارة المدرسة؛ وكان من بينهم 
تاكانوبو العامل أيضأ 4 البلاط الامبراطوري: وقد أخذ على عاتقه والعاملين 2 
محترفه التزيين الداخلي لقصر ناغويا 1380/8 : وتجلت # تكوينات الأشجار 
والعصافيرء والتي تبرز فوق خلفية ذهبية اللون» نزعة طبيعية 11211113115113 حميمة 
وتعبير رهيف يخصان أسلوب هذا الجيل؛ وقد جسد سانراكوء تلميذ إيتوكو 
الأثير. الأسلوب الجديد هذا بحساسية بالغة. 

وبينما كان خلف سائراكو يثابرون على تقليد كانو ث كيوتو» انتقلت 
المدرسة الرئيسة لتنضوي ب خدمة توكوغاوا 4# إيدو (طوكير). 

من بين أبناء تاكانوبو 121320611 الثلاثة الذين ترأسوا الأكاديمية 
الرسمية (1615- 1868) لمرحجز شوغون 5108111121 إيدو 200 الجدد؛: كان 
تانيو 1311/10 ما بين (1602- 1674) أبرزهم وأشهرهم, وإليه عهد إيميتسو 
ا115]ع] (حفيد إياسو 0ا1©(85) تزيين غرف المة ايلات 4 قصر نيجو 1[0ل8 8 
كيونو؛ فصور على حواجز القصر الصقور ومساحات واسعة من أشجار الصنوبر 
بلون أخضر داكن امتد على طول مساحة الجدار»؛ وتدل نسبة خلفية 1080 اللوحة 
ذهبية اللون (بالممارنة مع المساحة الكلية للوحة) على رغبة الفنان الجلية # تمجيد 
عظمة الديكتاتور الجديد. 


25263 


7/1 ةر‎ ١ 
كانو تانيّو: 'تفصيل من لفيفات البردى الخمس اتلي تؤلف وثيقة توشوغو إنجي» وهي توضح حياة شوغون‎ 
21015 توكوغاو ليازو: ورسم هنا على صهوة جواده (4 الوسط) يقود حصار قلعة أوساكاً صيف عام‎ 


سلاج 


ومن الجدير بالذكر أن مدرسة كانو توزعت 2 خمسين 'مدرسة أو 
أكثرء وارتبلت كل منها بكانو إما برابطة الدم أو بالتعليم الذي لُقنته. وكان 
مسموحاً لبذه المدارس أن تحمل اسم كانو وآن تلبي ما يردها من طليات خاصة: 
وقد أطلق على هذه المدارس أوموت- إتشي 6551 022016 (مصورو الخاري) مقايل 
المحترفات الأسرية الأريعة المعروفة ب"أوكو- إتشي' 011016511 (مصورو الداخل). 

ولابد من التنويسه أيضاً بأن ثمة جماعة اسمها '!- ماكيمونو' 
10 قد أدخلت منذ نهاية القرن الثاني عشر على تصوير الحياة 
الأرستقراطية مشاهد من الحياة الشعبية» ومع ذلك حكان لابد من الانتظار إلى ما 
بعد منتصف القرن السادس عشرء أي حين صعود الطبقة البرجوازيةء لتصير وقائع 
الحياة اليومية الموضوعات الأثيرة: وكان المصورون الأكاديميون» ومصورو مدرسة 
كانو خاصة:» من أوائل المهتمين بمشاهد الحياة اليومية: راح هيديوري 1110/0151 
بن موتونوبو يصور البرجوازيين وهم يتأملون أشجار القيقب» وقد صبغها الخريف ِك 
تاكاو 12180 باللون الأحمر (المتحف الوطني ب طوكيو)ء يْ حين راح ناغانويو, 
الأخ الأصغر لإيتوكوء يعزف على وتر من نوع آخرء فصور 2 وسط نبيل الاحتفال 
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بعيد أشجار الكرز المزهرة» وفيها احتلت جماعات الراقصين التكوين: و42 ذلك 
دلالة على أن اهتمام هواة الفن قد انصبء من اللحظة فصاعداً؛ على المشاهد 
المفصّلة. وهكذا غدت الأعياد والشوارعء بزخمها وحوانيتهاء الموضوعات الأثيرة 
والرئيسة على ستور 22187761215 يوشينوبو 08111920611 لآ . 

تبدو مدرسة كانو الزخرفية 4 مجموعهاء منذ نهاية القرن السابع عشر 
حتى معركة ميجي 1)161[1 الإصلاحية (1868): كمعادل لأكاديمية رسمية 
مطلقة السلطة:» تمتعت بما يشبه الاحتكارء واستأثرت بتزيين مساكن كبار القوم 
والبرجوازيين» و4 وجه هذا الاستعلاء والاحتكار وقفت المدارس التزيينية المعروفة 
بالسم سوتاتسو- حكووين 501213111620112 وماروياما- شيجو 


ه11 3 


الكلاسيكية :؛ 012551 


منظر طبيعي كلاسيكي فرنسي من القرن 17 بريشة كلود » وهو يعكس إعجاب الحركة 
الكلاسيكية بمبلدئ التوازن والانسجام والتنظيم: كما التزمت الكلاسيكية الفرنسية © الرسم 
بالأجواء الريفية ذات السنمات المثالية» وبالموضوعات المستقاة من الأساطير اليونائية. 


فلسفة ىك الفن والحياة تؤكد أهمية الترتيب والتوازن والبساطة» وكان 


(1) فائق دحدوحء الموسوعة العربية؛ المجلد السادس عشرء ص 20؛ (بتصرف). 
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معان ابكل هنا سميذاتها لكا ضرة الفريدة: ولت مكاكيه حمونا تمتكيى كاذ عام 
مشتركة: للفن والإنساتية والعالم. 


تقابل فلسفة الكلاسيكية ذ الفن والحياة؛ فلسفة يطلق عليها اسم 
الرومانسية» و الوقت الذي تؤكد الكلاسيكية فيه على مبادئ العقل والتحليل 
فإن الرومانسية تُركز على الخيال والعواطف؛ كما تسعى الكلاسيكية إلى ما 
مو ط ادق وكيز وس علق تمتو تفلن فنا الووسانية كتيشى إل كل ما بهنو 
استثنائي وغير تقليديء» ويتطلع الفن الكلاسيكي إلى الماضي بحثاً عن نماذج 
تعتت بها رهز ها ككورمن الأخياة تنينن لح" لحيناة القيم الاشريمية والرؤمانية: 
ويُسمى 4 هذه الحالة الكلاسيكية المحدثة (الكلاسيكية الجديدة): أما 
الرومانسية فهي تتعاطف ‏ كثير من الأحيان مع الثورات كذ المجتمع والفن» كما 
يتبع الفنانون الكلاسيكيون القواعد الرسمية المتعارف عليهاء أكثر مما يفعل 
الفنانون الرومانسيون؛ ويدرك الكلاسيكيون أن الواقع معقدء إلا أنهم يحاولون 
الأقترات منهامن حاذل تركييات يسيطة: اكات السرحي الكلاسيض :تلد 
يُركز على النواحي الأساسية بحيث إن المسرحية تتبع خطأ واحدأ 2# تقدم أحداثها 
التي يُمكن لبا أن تحدث 2# يوم واحد؛ و مكان واحد» أو 2# أماكن متقاربة ؛ 
وعلى سبيل المثال: رسم كل من الفنان الإيطالي رفائيل والفنان الفرنسي نيقولا 
ؤسان لزبحات تعدو سكي سبات القن السلا ميض واتكد رين لرساتهما احداء 
شاغرية: إلا أن تنظيم الموضوع الذي تُعبّر عنه اللوحات ييقى دائما متوازيا وإيقاعيا 
وَمُْقلها +-ويشكق لنا أن نرق هذه السطاك ف نوحة ردائيل الماذوقا ذات العتصمون 
ويك لوحة بوسين القديس يوحنا 4 باتموسء, وتجسد أعمال المؤلف الموسيقي 
الفرنسي جان- فيليب رامو والإيطالي جيوفاني بالسترينا السمات الكلاسيكية 


حححه 


التي تركز على الموازنة والوضوح. 
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جممختت7+++)+<7ات17ري/7 112111 7771 1 75ر2 0ض 
الحركات الكلاسيكية الكبرى: 


تطورت أولى الحركات الكلاسيكية المهمة 2 اليونان القديمة و روماء 
نكما طهرت حزرك: مماظة د قزمي ورؤبام :30 الغترنين السائع فتقر والقامن مشر 
الميلاديين. 
اليوتان: 

نشأت أول فترة كلاسيكية #ك اليونان القديمة: وبلغت أوجها 4# القرنين 
الخامس والرابع قبل الميلاد» وقد أشاد اليونانيون بالعقل ونددوا بالعاطفة والمبالغة 
كما حاولوا أن يروا الواقع برمته ضمن نظام موحد يعطيه معنى واتجاهاً مُحدداً 
وتُعدَ منحوتات فيدياس وبراكسيتيليس مثالاً جيداً على التمائيل البشرية الدقيقة 
التتاسبء أما إيسخيلوس وسوفوكليس ويوربيدس فقد كتبوا قصصا مأساوية 
تدور حول قوة القدر وأخطار الكبرياء المبالغ فيها. 
روما: 

تطورت الحركة الكلاسيكية ث روما على مرحلتين: أولاهما ب عصر 
شيشرون (80- 43 ق.م): ثم 4 عصر أوغسطس (37 ق.م- 14م)» وقد تبتى 
الروماة القيعالكلانيكية الأغريقية؛ واضافزا اليه الناكيي الفرود :سن نوع 
على الحضارة باعتبارها أمرا يقوم على التنظيم والتعاون: وتحت تأثير شيشرون 
كرجل سياسة وخطيب حظيت المسؤولية الحضارية بأهمية إضافية» بلغ أدب روما 
ذروة إنجازاته 4 عهد أوغسطسء وكتب الشاعر الكلاسيكي فيرجيل بعض 
أشعاره عن تطور الحضارة؛ وحول تراث روماء أما أعمال الشاعر الكلاسيكي 
هوراس» فتمثل المواقف الحضارية تجاه المجتمع والحياة. 
فرنسا: 


طورت الحركة الكلاسيكية الفرنسية التي قامت 2# القرن السابع عشر: 
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أكثر القيم تعبيراً عن القيم الكلاسيكية كذ العالم الغربيء وقد أكد 
الكلاسيكيون الفرنسيون بقوة على العقل © تحليلهم للأفكار والأفعال البشرية: 
ومن أبرز الشخصيات الفكرية والأدبية 4 تاريخ الكلاسيكية الفرنسية علماء 2 
الرياضيات والفلسفة مثل بليس باسكال؛ ورينيه ديكارت: وأستاذ علم الاخلاق 


دوك أولاروشيفوكو وجان دو لافوئتين كاتب قصص الحيوانات» والكاتبان 
المسرحيان بيير كورنيه وجان راسين. 


أتت الكلاسيكية الإنكليزية إثر الكلاسيكية الفرنسية؛ وقد نشأت 2 
أواخر القرن السابع عشرء وي النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلاديين» بنى 
الإنكليز أسس حرككتهم الكلاسيكية على أسس الكلاسيكية الفرنسية 
واليونانية والرومانية نفسهاء كما بذلوا كل ما يش وسعهم» للالتزام بمعايير الذوق 
السليم والتعبير الصادق عن الحقيقة. 
ألمانيا: 


عبّرت الموسيقى عن المثل الكلاسيكية أكثر مما فعل الأدب 2 
ألمانيا و النمسا التي تتكلم الألمانية» وقد احتل كل من جوزيف هايدن» 
وفولفغانغ أماديوس موزارت» ولودفيغ فان بيتهوفن» مكان الصدارة بين 
أعظم المؤلفين الكلاسيكيين الموسيقيين: و4 أواخر القرن الشامن عشر 
ازدهر الأدب الكلاسيكي إلى جانب الأدب الرومانسي 4 ألمانياء وقد اعتبر 
جوهان فلفجانج فون جوته 4 كثير من الأحيان» أفضل الكتاب الألمان 
النكرو يتك بوبوالروماتسيين علس د 1 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة:» مصدر سابق: (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الغنون الأدبية) و(ممجم الفنون المعمارية): إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 


7 ا 0 
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الكمان : دذاه71١1‏ 

الكمان 7101152 آلة موسيقية وترية ذات قوس وهي الأكثر حدة 2 أصواتها 
!4 أسرتها المؤلفة من أربع آللات تشمل مساحة صوتية واسعة تنوف على ست ثمانيات 
(أوكتاف) 0018076: وأفراد أسرة الحمان» إضافة إليها: 'الفيولا' أو "الكونترالتو' 
0القعاام 83 والتشيلو أو "الفيولو نسيل" 110آع0) ,ب110ع 11012 
والكونترياص 0855 0011216 ,ع201215663535): وتحوي كل آلة من هذه الأسرة 
أربعة أوتار يعزف عليها بوساطة قوس من قضيب خشبي مقعر (كان محدبا 2 
السابق) تشد عليه خصلة شهعر من ذيل حصان يجس به أوتار الآلة» وتشمل أوتار 
الكمان (صول- ره- لا- مي) مساحة صوتية من طبقة السويرانو 5071210 
تزيد على ثلاث ثمانيّات ونصفء؛ وأوتارها من أمعاء الحيوان عدا الأحد فيها (مي 


ثلاثة أنواع من الرياب 
تشارك أسرة الكمان .4# معظم الفرق الموسيقية) وتنحدر من سايقتها 
الفيول' 7101 وكانت الكمان قد ظهرت 2# أوروبا عام 1530م 4 ثلاثة أوتار» ثم 


أسرة الكمان 


4# أربعة أوتار عام 1550» وتعد مدينة كريمونا 016110112) الإيطالية موطن صناعة 
الكمان وأسر صناعها ٠‏ وقد تحسنت صناعتها على يدي أندريا أماتى 81118]1.. لمر 


(نحو 1505- 1580) وأولاده؛ أما الأكثر شهرة بين حُدّاق صناعة الكمان فهو 
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أنطونيو ستراديفاري (1644- 1737) 4.5]580173211 الذي كان يصنع نماذج من 
الكمان بالغة الجودة؛ إن معظم صناع هذه الآثة مننذ القرن 19 يصنعونها وفق نموذج 
أماتي» وغوارنيري 31012112611) ولا سيما ستراديفاري: وتهد الكمان من أهم الآلات 
الموسيقية. وكان أنطونيو فيفالدي 4.17113101 من مشاهير المؤلفين الموسيقيين بذ 
العصر الاتباعي 01355101512 الذين استطاعوا استنياط خصائص الكمان 
الموسيقية: ولاسيما ‏ طرق العزف عليها وأنواعها واستخدامها # أعماله الموسيقية 
مثل حوارياته (الكونشرتو) 0011021710 لبا. 

يتميز تاريخ الأدب الموسيقي للكمان- منذ القرن 18- بالموسيقى الجادة 
(الكلاسيكية عُرفا) وذلك 4# أعمال كبار الموسيقيين» مثل مؤلفات السوناتا 
8 , والكمان مع البيانو. وحواريات الكمان مع الأوركسترا؛ وك أنواع 
موسيقى الحجرة 11211512 0112102561 الآلية: ولاسيما ك الرياعيات الوترية ]©011311. 


الفيولا: 

كالكمان إلا أنها أكبر حجماأ قليلاً وذات خماسية 016 نان أخفض طبقة 
صوتية من الكمان: أوتارها مسواة: دو- صول- وه- لاع والفيولا تماثل 2 
أصواتها الطبقة الصوتية النسائية "الكونترالتو" التي يطلق عليها أيضاً "البيضاء" 
(لدى الرجال المخنشين). 
فيولا الحب: ©09آ 971013 

واحدة من آلات "فيولا الذراع , وهي تماثل الفيولا 3 طبقتها أالصوتية إلا 
أنهنا داكستعة اوخار اشاتهئة ا ومحيفة: إسنافة إل أوقار الشبرى مشارك تلقاتنا 
وانسجاميا /53/12108111 حين العزف على الأوتار الرئيسة»؛ ومن المرجح أن تكون 
فيولا الحب قد ابتكرت 4# إنكلترا 4 منتصف القرن 17 : وقد كتب لبا- 3 


(1666-1740) 2 والحفك لبا معحددا برليوز ا لاء 090 وريشارد شتراوس 
5 9:9 ولاسيما هندميت 2.111206111105 وغيرهم. 


التشيلو: 

يزيد حجم التشيلو على ضعفي حجم الفيولاء وهو ذو طبقة صوتية "نور" 
بأخفض ثمانية من الفيولا» ويستخدم التشيلو ثلاثة مفاتيح تدوينية 4 كتابة 
الموسيقى له: مفتاح "فا" 18 للأصوات المنخفضة:» ومفتاح "دو" 00 (على السطر الرابع 
المدرج الموسيقي) للأصوات المتوسطة ل الطبقة الصوتية؛ ومفتاح صول 501 
للأصوات الحادة؛ وتختلف طريقة العزف على التشيلو عنها 4 الكمان والفيولاء 
وذلك بأن يضمه العازف وهو جالس على مكرسي بين ركبتيه بدلا من وضعه على 
كمه (خينا 5 اتلكيان والفيولا): وقد اتكصر التشيلو 2 إيظالياانق الخصف 
الثاني من القرن 16 وكان طوله 79 سمء ثم تم تحديده ب 75 سم على يد أنطونيو 
ستراديفاري» وكانت وظائفه محصورة فقط 4 أداء الأصوات المنخفضة2 4 حين 
بقيت فيولا الساق 832052 123./ا مسيطرة كآلة منفردة 5010 حتى القرن 18؛ إن 
أقدم مؤلفة موسيقية جاء ذكر التشيلو فيها هي سوناتا 502818 لآلات موسيقية عدة 
يعود تاريخها إلى عام 1641: وهي من أعمال جوفاني فونتانا 0.70818028: وك 
فرنسا كانت فيولا الساق تُفضل على التشيلو حتى منتصف القرن 218 ولم يهتم 
الموسيقيون الفرنسيون باستخدام التشيلو إلا حين وفد بوكريني 61121طع806..آ إلى 
باريس عام 1768 وأسمع أهلها أداء التشيلو 4 بعض أعماله الموسيقية المخصصة له. 
الكونترياص: 

أكبر الآلات الموسيقية حجما ‏ أسرة الكمان» ومن ثم أخفضها طبقة 
صوتية؛ أوتاره الأربعة مسواة بثمانية تقريباً أخفض من التشيلو (مي- لا- ره- 
صول)؛ وبعض آلات الكونترباص الحديثة ذات خمسة أوتار وذلك بإضافة وتر سي 
51 أو دو 00 المنخفض عن ال مي؛ تُستخدم 4# العزف على الكونترياص قوس قصيرة 
ومتينة؛ أما ف الموسيقى الخفيفة وموسيقى الجاز فيستخدم العازف سبابة يده نقراً 
على الأوتار بدلاً من جر القوس عليها. 
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ينحدر الكونترياص من أسرة الفيول (فيولا الساق) 2# العصر الوسيط, 
وأصبح مستخدماً منذ القرن 17 إلى جاتب الفيولونة 101086 التي بقيت تؤدي 
مضاعفة الأصوات الجهيرة 4 أسرتها بمرافقة الكلافسان 01317011 والأرغن 
120 :»: ونتيجة للإمكانات التقنية المتميزة 4 الكونترباص» فقد استخدم # 
معظم الفرق الموسيقية مسيطراً ‏ دوره الذى لا بديل منه فيهاء وقد بدأ استخدامه 
عاد 16920» وتلنن بعدينة النضبين كن استحلاايةة يك البو نذا ذ 
كان الموسيقيون يفضلون عليه الفيولونة التي بقيت مستخدمة- لاسيما يك 
إيطاليا- حتى نهاية القرن 18» ولم يبدأ استخدام الكونترياص 4# أوركسترات 
المسارح الغنائية إلا النصف الثاني من القرن 17 : ويضاعف الكونترياص دور 
التشيلو ‏ كثير من الأعمال الموسيقية» وقد استنبط موزارت وبوكريني وبتهوفن 
وآخرون إمكانات الكونترياص الفنية إذ لم يعد مجرد دعم الانسجام (البارموني) 
/1311101 يك الأوركستراء بل استخدموا طوابعه الموسيقية 4 جميع أنواع الأداء 
الموسيقي "الأوركسترالي . 
الفيولونة: 

اسم أطلق على الجهير من أسرة الفيول 4 القرنين 16 و17 ؛: وكان 
كوريلي 8.)0161[11 : وهاندل أ1.113706 قد أطلقا الاسم على التشيلو ويعنيان به 
الكو رياص أنقشاءوافترلوفة ونابقة لمكو نكرو اس ركنت ذات لقان موزاة ظ 
رياعيات الأبعاد. 
الفيول: 

أسرة من الآلات الموسيقية ذات القوس سيطرت على الحياة الموسيقية منن 
القرن 15: وعلى الرغم من منافسة أسرة الكمان التي هددت- منن القرن 17- 
بقاء سيطرة الفيول» فإنها (الفيول) دامت حتى عهد باخ 1.5.8861 : ولاسيما 
جهيرتها 7101 5355»: وقد أعقبت أسرة الفيول أسرة الفييل ع11©1- # القرون 
الوسطى- ذات الأصول غير الواضحة. 
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والخصائص الفنية الأساسية التي تختلف فيها أسرة الفيول عن أسرة 
الكمان هي: أن الفيول ذات ستة أوتارء وبعضها ذات سبعة أوتار مسوّاة كأوتار 
العود الأوروبي؛ وزندها اليدوي مقسم بعوارض معدنية إلى دساتين أنصاف الأبعاد 
والمكحتان فا ربج المول يسا عن شك ونين كانكوا .ريسي الغازت 
صغيرة الفيول على ركبتيه 2 أثناء العزفء, ويضع الكبيرة منها بين سافيه؛ لبذا 
سميت ب "فيولا الساق"؛ وتتألف أسرة الفيول من ست طبقات صوتية مختافة تبعا 
لحجومهاء ويعزى الفضل إلى المؤلفين الموسيقيين الإنكليز- 2 القرنين 16 و17- 
الذين أثروا مؤلفات الفيول الموسيقية» ولاسيما المؤلف الموسيقي الإنكليزي أورلاندو 
غيبونس (1583- 1625) 20.016025): وكانت الفيول الفرنسية ذات خمسة 
أؤغار بذ حين كانت الفيول الايظالية ذاش استة أؤتاق. 
الرييك أو الربيكا: عءط1" رععطء] 

واحدة من أوائل الآلات الموسيقية الوترية ذات القوس 2# أوروباء ويبدو أن 
امتخدام القوس ف الآلات الموسيقية الوترية كان معروفا 2 بلاد الشرق مثن آلاف 
السنين؛ ولم يستخدم ‏ أوروبا إلا منذ القرن السادس الميلادي: ومن المرجح أن آلة 
الرياب العربية- الشرقية هي سابقة آلات القوس جميعها 4 أورويا. 

والربيك آلة موسيقية بدائتية كانت مستخدمة 4# أورويا يك القرون 
الوسطىء؛ وكانت شائعة الاستعمال كثيرا 2 أسبانياء وهي سلف الفيول 
والكبان + وجحكانت: الريك ذاه اككا لحن ة تكن الأمككر كريوها هديا كان 
صندوفه المصوت بشكل نصف إجاصة متطاولة؛ وذات زند يدوي غير مقسم إلى 
نساتاة تكدين الأندا د الصيوت: 
الرياب: 1221 

الريتاي آله وقرينة اك قوسن يذاقحة :-شنائفة الامتعيياف .ف الاخشارذاك 
الثقافة الإسلامية من المغرب العربي حتى إندونيسياء عدا أفغانستان وتركستان 
وبعض مناطق البند حيث تنقر أوتار الرباب فيها بدلا من جر القوس عليها. 
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والرباب المغريي والجزائري والتونسي ذو وترين» وقد حل 2# أوروبا 2 
الفظين الوسيط من خلال آستانياة حيفة الره الأوروريين بض آله اترييت, وه البلاد 
العربية» © الشرق الأوسطء مثل مصر وفلسطين وسوريا والعراق» الرياب فيها ذو 
شكل مستطيل مشدود على وجهيه الأمامي والخلفي جلد حيواني» وزنده خشبي 
أنبوبي طويل» وهو (الرباب) ذو وتر واحدء ويطلق على الرباب العربي أيضا "رباب 
الشاعر' لمرافقته إنشاد الشاعر الراوي؛ وللرياب الأفريقي 4# التيل الأعلى صندوق 
مصوت صغير مشدود على وجهه جلد رفيق» وهو ذو وترين» كما أن للرباب 
الإندونئيسي وترين أيضاء وصندوقه المصوت من الخشب ذو وجه جلديء وهو بشكل 
قلب تقريبي: وغالباً ما يصنع من العاج؛ وهو يؤلف أحد أعضاء الفرقة الموسيقية 
الإندونئيسية المسماة "غاملان" 306188): أما الرياب الذي تنقر أوتاره فصندوقه 
المصوت خشبيء ولكنه ذو ستة أوتار أساسية مرفقة بما يزيد على عشرة أوتار 
أخرى منفردة تهتز بمشاركة انسجامية مع الأوتار الرئيسة!!) 


الكمان الأوسط : )125 ددذا710٠‏ 


الكمان الأوسط آلة موسيقية وترية تشبه الكمان الكبير. يستخدم 
الكمان الأوسط خكصوت صادح 4# أسرة الكمان: والواقع أنه بينما تؤدي 
الكمانات الأصوات الأعلى» يؤدي كمان الباس والجهير الأصوات الأدنى»: ومثل 
باقي أعضاء عائلة الكمان» يوجد ج الكمان الأوسط 4 أوتار ويعزف بوساطة 
فوس وينتج صوتاً مخملياً مميزا. 

بدأ استخدام آلة الكمان الأوسط 2# القرن السادس عشر الميلادي؛ ومنذ 
أواخر القرن الثامن عشر الميلادي؛ أصبح له دور بارز يك الموسيقى السيمفونية؛ وشد 
ألف العديد من الموسيقيين مثل: هيكتور بيرليوز» وريتشارد شتراوسء» والسير وليم 
والتوة مفشلوغات متقردة لآثة الكمان الأو ه00 


(1) حستي الحريري؛ الموسوعة العربيةء مصدر سابق: ص 2395 (يبتصرف). 
(2) المصدر السايق. 
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الكويرا (الحركة الفنية ): 6002© 


الكوبرا 00018) حركة فنية تأسست 4# مقهى فندق نوتردام 110161 16 
عمتة(1 غ210 ع0316) بتاريخ 8 تشرين الثاني /نوفمبر عام 8:؛ رداً على 
'دكتاتورية" أندريه بريتون 8161012 482016 وسيطرته المطلقة على السريالية العالمية 
التي أسسهاء وكانت حركة كوبرا تهدف إلى نشر أفكار فنية جديدة» وقد ظلت 
طوال حياتها بعيدة عن تلقي أي دعم مؤسساتي. 

جاء اسم كويرا من الحروف الأولى لثلاث عواصم أوروبية شمالية؛: هي: 
كربنهاغن 00761132865) وبروكسل 810155615 وأمستردام 8111516103122 : وهي 
المدن التي تنتمي إليها مجموعة الفنانين التي أسستهاء وكان أول معرض أقامته 
مجموعة كويرا 4 عام 1949 بمتحف ستيدليك 5160611[1 2 أمستردام باسم 
اللعترظ الدوني للقن التجريين"؛ والعترضن الكاتي عق عام 8-1951 قصبر الفتون 
الجميلة 2 مدينة لييج 1.1686 2# بلجيكا. 


ضمت حركة كوبرا بين صفوفها مجموعة من الفنانين والشعراء؛ منهم 
الشاعران البلجيكيان كريستيان دوترمون 100156120011 2011151131 وجوزيف 
نواريه 1510111 1م1056 والفنان البولندي كارل أبيل [6عمم4 123161 وكونستان 
00051321) وكورني 001261116) وأسغر جورن 1011 45861 وييير ألشينسكي 
لكاوصتاعع1م عت ولوسبيرت +061ع1.116 وجان أتلان 4)182. 2ع ل. 
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وكانوا يمقتون التقليد » ويناهضون الجمال والانسجام 13151201 4# الفن»؛ وكانت 


أعمالبم تجريبية إلى حد بعيدء وتضمنت عناصر رمزية وموضوعية؛ وطبقت أسلوبا 
مستوحى من الفن البدائي ومن رسوم الأطفال والمعوقين العقليين» ويستعملون أحيانا 
تقانة الرش 501351 والفرش 81115165 والعلب المثقوبة» وعليه فإن أعمالبم كانت 
قريبة من الفن اللاشكلي 151011261 ]31 وفن الحدث أو الفعل 312]1208م 30]102 
الأمريكي؛ وقد أطلق على الجماعة اسم "أممية الفنانين التجريبيين" قياساً على 
الأممية الشيوعية» وكان من أبرز مظاهر الجماعة العمل المشترك أو الجماعي 2 
اللوحة الواحدة؛ ونشرت الجماعة مجلة "كوبرا" التي صدرت بين شهري آذار/مارس 
عام 1949 وأيلول/سبتمبر عام 1951: وكان لحركة كوبرا دور مهم بي تطوير 
"التجريدية التعبيرية" 110165510115122 415515301 2# الفن الأوروبي التي أعقبتها. 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية: قام الفنانون التشكيليون بالتواصل مع 
زملائهم 2 البلدان الأخرىء وذهب كثيرون منهم إلى باريس عاصمة الفن قبل قيام 
الحرب التي تسببت بانهيار مذهبيات (إيديولوجيات) الفنانين واللفكرين: 2 هذا 
المناخ من فوضى التوزع المذهبي (الإيديولوجي) وانهيار القيم والمبادئ؛ وتداخلها؛ 
ولدت حركة كويرا؛ وولدت معها نزعات لدى أعضائها؛ وظلت لصيقة بهم حتى 
تلاشيها وزوالها. 

واجه الإنسان الأوروبي عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية» جملة من المخاوف 

الجديدة:» منها: سباق التسلحء؛ والحرب الباردة؛ والخوف على المستقيل» وقد 
عكست لوحة "القصف" 80120138 المنفذة عام 1950 من قبل الفنان ألشينسكي 
عكانيا هو هذه المحاوفقه 

واجهت حركة كوبرا المصاعب التي أعقبت الحرب, والتوازنات الجديدة 
للقوى العالمية التي أفرزتها الحروب» فلم تنسجم مع اليسارء ولم تقبلها التوجهات 
السياسية الجديدة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية التي عمقت ارتباطها 
وعلاقاتها بأوروبا بعد الحرب. 
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بغات سرك كوي تلمع إل تشكيل بدين ل بارس" » كير ان ركود 
سوق الفن حينذاك»: وضعف اللمعاهد التقليديّة؛. وعدم اهتمام الناس كش الدنمارك 
وبلجيكا بموضوغة الفن حال دون تحقيق ذلك ما دفع بغناتي كوبرا إلى الانتغال 
إلى باريس التي كانت تعج بتجار الفن الأمريكيين الذين أشاحوا بوجوههم عن 
فناني كوبرا وفنهم: وهذا ما فعله أيضا فنانو باريس» ما رسخ أزمة هذه الحركة: 
وأدى إلى انهيارها. 

رأى معظم النقاد الباريسيين خ حركة كربرا حركة تنتمي إلى 
التجريدية» مثلها ‏ ذلك مثل مدرسة 'باريس” » أي أنها لم تأت بجديد لافت؛ وهي 
مكل )اتستريالية" الف خازلك ان لبها يعظل الأدوار» بوهم بالنيل عن 'دينتاتوري" 
مؤسسها أندريه بريتون: فضمت إلى صفوفها الفنانين والشعراء والكتّاب» بمعنى أن 
المنتمين إلى حركة كويرا لم يقفوا عند حدود اللوحة الزيتية؛ أو المائية» أو العمل 
الفني التشكيلي عموماً. بل كان معظمهم فعالاً ‏ ميادين أخرى: أدبيّة وإعلامية 
وفلسفية وعلمية:» لإيمانهم أن حركة كوبرا يش جوهرها لم تأت من أجل الفن 
فحسبء بل جاءت؛ لتسهم بفعاليّة وقوة ب تكوين المجتمع الجديد» وعلى الأصعدة 
حافة:» ومن بينها الفن؛: لذلك كان بيدرسون 226061501 وأبيل ينظمان الشعرء 
وينشرانه؛ وجورن 1017 يصدر الكتب» وينشر كثيرا من المقالات عن موضوعات 
عديدة ومحتلقة :"منها تظريات:الفن وعلم الآكان والفلسفة والسياسة والمجتمع وسنولا 
إلى النظريات الماركسية وغيرها. 

كانت حركة كوبرا تطمح إلى تعميم نظرية مفادها ضرورة خوض غمار 
الخينا والتسافمة التعالذة يها ضندهها ورفسة ماذمجها العديدة “غيران إعدراين 
المؤسسات عن دعمهاء وقيام عدد من تجار الفن الأمريكان»: مدعومين بعدد من 
فنائى ياريسق بمتحاريضها : إضافة نإ المرحلة القلفة الي جاءت قيهن لمايسعفها * 
تحقيق ما كانت تصبو إليه!". 


(1) محمود شاهين: المصدر السابقء ص 495. (يتصرف). 
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الكورس والكورال ( في الموسيقى الغربية )؛ لمدمط 320 وتضرمط© 


لعل الحضارات كافة مارست الفناء الجماعي سواء لأغراض دينية أم وطنية 
أم عسكرية أم فنية: تعني كلمة كورس 610115 2# اللاتينية و018ت 2 
الإنكليزية جوقة غنائية كبيرة' أي مجموعة من المغتين والمغنيات. منفردة أو 
مختلطة : تؤدىي أعمالاً غنائية» وكان الكورس + الماضي نحو 500 سنة ق.م يرافق 
المسرحيات المأساوية والفكاهية الإغريقية» وتعني كلمة كورال [21013 أو 
56 جميع الأعمال الموسيقية الغنائية التي يؤديها الكورس. 

وكانت كلمة كورال تشير ب الماضي إلى تراتيل شعر منظوم تؤديها 
الكنيسة البروتستانتية # ألمانيا؛ و الأمانية تعني تراتيل دينية تغنيها جوقة؛ منذ 
نهاية القرن السادس عشر اتسع معنى الكلمة ليشمل تراتيل باللغات المحلية؛ 
والمصطلح المستخدم بصورة أكثر شيوعا لمثل هذه التراتيل هو 116067 عطء15111ء86 
أو (8ع458880808): وتشكل كلمة تكوزال كلا من التضن واللخن عدهما وخدة 
لكن غالبا ما استخدم المصطلح للإشارة إلى الموسيقى فقط. 

كان الحخورال مود نداية سورك الإصلاح المسيحي اللوتري أحد الوسائل 
الأككن كوه تشازكير كاز العديوة التحدين ميلورا وزسالذيا عق لكة مميظة ؟ نينا 
فرصة لجماعات المصلين لأخذ دور أساسي 2# الطقوس الدينية. 

أسهم مارتين لوتر له محاولاته لإصلاح دور طقوس العبادة ‏ خلق التراتيل الجديدة 
التي اتسمت بكلماتها البسيطة وأتحانها السهلة المألوفة سواء ألحانا شعبية كانت أم دينية: 
فكتب قرابة 36 ترتيلة أشهرها 3111 15 000 01014 5101180010 5812 لث وشجع آخرين 
ولاسيما يوستوس يونس 10885 15]005ل: ولازاروس شبينفتر 50618[161 1.8231115: وبساول 
شبيراتوس 58618]115 131011 على اتباع خطاه؛ أ البداية كانت النصوص وألحان معظم 
الكورال اقتباساً من مصادر قديمة متنوعة وخاصة من التراتيل الغريغورية, 
و'المجاوبة' (الأنتيفون) 11015م2)31211 و"السيكوينس' 5601160065: والأغنيات 
الألمانية الدينية التي تعود إلى القرون الوسطى التي غالبا ما تطلبت تطهيراً جذرياً من 
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وحوةتطين المعند: قبل عندها مناسية للخرطن الحديكة “وإقدافة إل التركينة 
والاقتباس من التراتيل اللاتينية كتب لوتر عدة “مزامير' 11280111021 أكثر بساطة 
مثل المزمور 130: وعدداً من التراتيل تقوم على أغاني "اللايزه' 1.6156 ف العصر 
الوسيط» وخلال عملية التطوير هذه؛. أضاف لوتر سمات ألمانية على تقاليد أوروبية 
قديمة للغناء الديني» وكتب إضافة إلى ذلك عدة تراتيل دينية خصصت لتكون 
بديلاً عن أجزاء من القداس اللاتيني. 

مما لا شك فيه أن لوتر لحن كثيراً من هذه التراتيل» ويمكن عد بعضها 
أضيلا: تكن معطفها حص الأككر ارقاطا باسنه :كاف فق الفت عت لحن اشفنة 
"النغم الفضي"- كتبه عام 1513 هانس ساكس 52655 11305 رئيس جوقة 
الغناء- والذي يقوم على أشكال موسيقية سابقة. 

ويمكن القول إن أرشيف الكورال الألماني اكتمل 2# أيام باخ 1.5.8261 ؛ 
إذ ألف قرابة 30 أغنية كورال: ووضع انسجاماً (هارموني) جديداً لنحو 400 أغنية 
قديمة؛ واستخدم بعضا منها 4 إعداده لقداسات 'آلام المسيح" 23551025 بمهارة 
طائقة. 

تشتحوة كلية كوزال:البوه اللدلالة على التجوظة الموسيقية التنائية»واداكها 
لجميع أنواع الغناء الجماعي كما ك2 الأوبرا أو المسرح الغربيين!!". 


الكولاج (التلصيق ): ءع60115© 

الحولاج 0011386 أو التلصيق إجراء يقوم على لصق أجزاء من مواد غير 
متجانسة وتجميعها على سطح اللوحة؛ ولاسيما لصق ورق مقصوص على لوحة 
مرسومة بالفحم أو بالألوان. 

الكولاج (من الفرنسية 001165)»: والتي تعني لصق) فن بصري يعتمد على 
قص ولصق العديد من المواد معأ وبالتالي تكوين شكل جديد ؛ إن استخدام هذه 


(1) أبية حمزاوي: المصدر السابق» ص 520 
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التقنية كان له تأثيره الجذري بين أوساط الرسومات الزيتية © القرن العشرين 
كنوع من الفن التجريدي أي التطويري الجاد. 

مواكبة للتطورات السريعة والمتتوعة التي دخلت حياة الإنسان المعاصر من 
عوانيها ضافة + قطورت وسائل"العطبيروتقاكالشماهية والبتهمزية :“متن ينها الفقون 
التشكيلية بضروبها وأجناسها المختلفة. كالرسم والتصوير والحفر المطبوع والنحت 
والإعلان وغيره؛ وقد أدرك التطور مضامين هذه الفنون وأشكالبها ووسائل التعبير 
اللجحفوعة فا تنيانها: إشبافة إلى الشافات واكواك الذاخلة ع رونا مسميد: 
بذلك من إفرازات التكنولوجيا الجديدة والإمكانات المادية الكبيرة التي وفرتها 
لباء فمع هذه المعطيات التقانية الجديدة» لم يعد الفنان التشكيلي المعاصر يكتفي 
بالطرائق والوسائل التعبيرية التقليدية؛ بل اقتحم ميادين جديدة بحثاً عن مواد 
وخامات ووسائل حديثة قادرة على إغناء سطح عمله الفني تشكيلياً ومن ثم تعبيرياً 
وأكثر الفنون التي أدركها هذا التطور المهم فنون الرسم والتصوير والحفر المطبوع, 
لارتباط هذه الفنون الوثيق بتطور علم الكيمياء و"التكنولوجيا"' عموماً. 


عمل بالكولاج يتكون من ١‏ عمل بالكولاج يتكون من | بابلو د : ن |[ راؤل هاوسمن: “تاتلين 
صور فوتوغرافية وورق || صور فوتوغرافية- مجيد | وقطمة موسيقية" (1912) | #المنزل" (1920) 


فراهاني 

وهكذا قام الفنان التشكيلي المعاصر بإضافة مواد وخامات جديدة إلى 

سطح عمله الفني لم تكن معروفة # السابق»: منها الورق والخشب والحديد 
والزجاج والبلاستيك والصور الضوئية وكثير مما تتلقه الصناعة والحياة اليومية؛ 
وذلك بتلصيقها فوق سطع اللوحة؛ إما وحدهاء أو مع المساحات اللونية المنفذة 
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بالفرشاة» وهذه العملية أطلق عليها اصطلاحاً (الكولاج): وهو لفظ فرنسي يعني 
باللفة العريية (التلصيق)»؛ وقد تجاوز استخدامه مجال الفن التشكيلي»ء ليفغزو الأدب 
والصحافة والإعلام أيضا. 

استخدم اليابانيون الكولاج 2 القرن العاشر الميلادي؛ ولكن استخدام 
الكولاج وسيلة أساسية يعود إلى القرن العشرين» أي العصر الذي شهد التحولات 
التقانية والقدرة انكر : :ومهها اتنافاة القن ومدارسة العتلفة »مدا فين الذاذاكنة 


والتكعيبية وانتهاءً بالفن المفاهيمي (المفهومي) 811 0020611121 والمرحب 
والإيحائي... الخ فمع بداية العام 1910 شهدت العاصمة الفرنسية باريس ولادة 
العديد من الاتجاهات الفنية الحديثة: ومنها الأسلوب التكعيبي 2# الرسم والنحت, 
وقد ارتبط هذا الأسلوب بالفتانين براك 0.189130116) وبييكاسو 3550ع2.21 اللذين 
اشتغلا معأء ما جعل إنتاجهما الفني يتشابه إلى حد التطابق؛ وهذا الأمر دفعهما 
للبحث عن وسائل تعبير جديدة» فقادهما البحث والتجريب إلى الكولاج الذي نهض 
الأصل مع الاتجاه التكعيبي: إنما من خلال القيام بلصق مواد فوق قماشة 
اللوحة»ء كأشرطة الخشبء وورق الصحف والمجلات؛ وطوابع البريدء وحتى المواد 
البلاستيكية والزجاجية والصور الضوئية والأسلاك وغير ذلك من المواد والخامات» 
فولد بذلك فن الكولاج. 

ومن الدوافع الرئيسية التى كانت وراء ولادة هذا الفن تأكيد الإيحاء 
بالبعد الثالث 4# اللوحة؛ وتأكيد المنظور فيهاء ما جعل اللوحة تبدو وكأنها نافذة 
تطل على عالم مرئيء أراد براك وبيكاسو تأكيده ومده؛ من خلال هذا الفن 
الجديد الذي كان فن الرسم والتصوير أول ميادينه» ثم انتقل إلى ياقي الفنون 
التشكيلية كالنحت والحفر المطبوع والأدبء ثم امتدء ليشمل العمارة الخارجية: 
والعمارة الداخلية. وجميع ذلك جاء رغبة ش التمرد على الأشكال الكلاسية 
التقليدية. 

يأتي التكعيبيون والدادائيون والمستقبليون 2 طليعة الفنانين التشكيليين 
الذين اهتقوا يفن النكر فى واشخدموه نكتر: نه أعياليه تقس 
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من أعمال الكولاج المشهورة لوحة ‏ طبيعة صامتة للفنان الأسبانى بيكاسو 
وأعمال للفنان فرانسيس بيكابيا 2102512 1132015 ولوحة 'ورق تلصيق منظه" 
5 611328560 0011386) للفنان الألماني هانس آرب 4172 11325 ولوحة "تاتلين 
4 المنزل” ©1100 26 124115 للفنان الألماني راؤل هاوسمّن 1121151113112 [183011]. 

تمن ولاو التقانات الحدسنة: وانهنار الحدؤنايين النتون عم الفكان الحدنقة 
إلى المزاوجة بين النحت والتصويرء وبين الحفر المطبوع والصورة الضوئية والألوان 
الموضوعة مباشرة فوق سطح المحفورة» وبين التصوير بتقاناته كافة وفنون الحفر 
والنحت والتصوير الضوئي بوساطة الكولاج: ولازال عدد كبير من الفنانين 
يشتغلون على هذه التقانة؛ بهدف إغناء سطح العمل الفني تشكيليا وتعبيرياً؛ ما 
يجعل الإحاطة بنتاجات هذا النوع من الفن الجديد صعبة ومحالة. كما صارت 


تداكداقة وا مق اناقل اككرو دين ا ققدي ا ع 1 


الكوميديا : مج0:1:0© 

الكوميديا (الملهاة) هو نوع من أنواع العمل المسرحي», مسرحية ذات طابع 
خفيف تكتب بقفصد التسلية» تتقاول الجوانب البؤليَة اللشحكة أو الساخرة من 
السلوك الإنساني» أو هي عمل أدبي تهدف طريقة عرضه إلى إحداث الشعور بالبهجة 
أو السعادة» ومعظم الأعمال الكوميدية ذات طابع مازح فكاهيء وتنتهي دائماً 
بنهاية سعيدة. 
تاريخ: 

البداية التاريخية للملهاة (الكوميديا) كانت 3 الإغريق: 2 أعياد الإله 
'ديونيسوس الذي يعتبر إنه إله الخصب والخمرء كانت تقام لبذا الإله عيدان: وقت 
زرع البذور ووقت حصاد العنبء إنها طقوس دينية لتمجيد هذا الإله وتقديم القربان» 
وك عيد الحصاد تقدم الاحتفالات الحزينة» لأن الإله سوف يموت مع الثمرء بينما 


(1) محمود شاهينء المصدر السايق. ص 582, (يتصرف). 
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تكون الاحتفالات سعيدة 4 أعياد الزرع لأن الإله سوف يحيا من جديد مع الزرع, 
لأنه إله الخصب: ش هذه الاعياد السعيدة يبدأ الناس 4# الفناء والسخرية وتبادل 
النكات اليذيئة : والنساك كانوا يحملون شعار إله الخصب ومن هنا بيدأت الملهاة 
(الحوميديا)» والتي تعني تفل العنب» لأن المحتفلون كانوا يضعون تفل العنب على 
وجوههم. 
بعض أساليب اللإضحاك: 

يستعمل صانعو الضحك عادة طريقة مجرية لاستثارة التلضحك عتد 
الجماهيرء والحق أن هذه الطريقة لم تعد تضحك الكثرين إلا إذا صيغت يحرفية 
أكبر أو كانت ممن يحسن توظيفها واختيار مفرداتها وهي تعتمد 4 جانب كبير 
على عنصر المفاجئة؛ ذلك العنصر المحوري 2 صناعة الضحك» هذه الطريقة 
التقليدية تستند على تغيير حجم أو موضع أو وظيفة ما يراد الضحك منهء مثال: 
إخراج ممثل موزة بحجم عود الكبريت من جيبه يثير ضحك كثيرين» وهذا تغيير 
الحجم؛ ووضع موزة ‏ رف مكتبة بجانب كتب مثير للضحك. كما أن رؤية 
مراقب خط أ مباراة يرفع موزة بدل الراية للتنبيه على حالة تسلل لا ينكر أثره 2 
مشاهدين كثر؛ هذا الأسلوب يمكن استخدامه يحرفية أكثر وبتركيب أحداث 
وإشغال المشاهد وجعله دائم الترفب وبتهيئته لفهم السياق لتفاجئه بمشهد. يستخدم 
هذا الأسلوب مع ممثل يتجرعه الجمهور تنخرج بنتيجة مرضية لكن الكوميديا 
اقاعية عضر ا مان عانه لكر 
أنواع الملهاة (الكوميديا): 

هنالك العديد من الأنواع للملهاة» من بينها الملهاة الرخيصة حيث يقوم الكوميديون 
بأداء أعمال سحيفة مثل السقوط أو إحراج الآخرين مما قد يسبب الضحكء ومن الأنواع 
الممروف كوميديا الوقوف؛: حيث يقف المؤدي الكوميدي أمام الناس ويخبرهم بالنكت 
والقصص المضحكة:؛ وهي مهنة لدى البعض أو مجرد هواية. 


(1) الكوميديا والضحك وبعض من أسرار الصتعة 
لمطط. ماع عع قطع ند تإلعمممء/1 2012/1 /دوهن. أ هددع ه اط .عتزع ل عنطاكة1// :مقط 
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والأفلام الكوميدية ذات شعبية كبيرة يك هذه الأيام ولبا أنواع عديدة منها 
الدراماديا وهي الدراما الكوميدية والكوميديا الرومانسية التي تسمى بالإنكليزية 
00125 5013 كما يوجد 4ك العديد من البلدان نوع من المسلسلات التلفزيونية 
الكوميدية والتي تعرف بكوميديا الموقف "51100115 والتي تكون مليئة بالمواقف 
المتتالية المضحكة:؛ وهي أيضأً ذات شعيية لدى شريحة كبيرة من الناس. 

كذلك تحتل المسلسلات الكوميدية مكانة ومنزئة عالية 4 التلفاز: 
وككلزي تينندا كيررا نق المشناهدوة» تخاهة الاشكاضس الذ ين مسون السمفة: 
بعضها تكون مخصصة للأطفال ويعضها تعليمية» من أشهرها مسلسل فريندز 
كما لا تخلو الدراما والأفلام من بعض الكوميري(!1), 


الكوميديا الموسيقية : :جلعصرو 1ه11151 


نوع من المسرحيات التي تحكي القصة من خلال الجمع بين الحوار والأغنية 
والرقصء وتسمى كذلك المسرحية الموسيقية؛ ومن مميزاتها خفة الظل والظرف»: 
بدأ هذا النوع من الفن # الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر الميلادي؛ 
وظهرت من خلاله أفضل الأغاني الشعبية الشائعة» وتختلف الكوميديا الموسيقية 
عن الأعمال المسرحية الأخرىء إذ قد يتكون برنامج الترويح المسرحي من الأغاني: 
والرقصات؛ والفكاهة دون أن يحكي قصة محددة وهو يشبه 4# ذلك الأوبرا والتي 
تختلف عنه 4 الكلمات» وقد عرضت معظم الكوميديا الموسيقية الأمريكية 
المشهورة على مسرح برودوايء بمدينة نيويورك كما جاب بعضها أقطار العالم. 
عناصر الكوميديا الموسيقية: 
تتكون المسرحية الكوميدية الموسيقية النموذجية من أربعة عناصر أساسية 
هي : 1 
1- كلمات المسرحية: هي قصة الكوميديا الموسيقية التي تسمى أحيانا 
النصء والتّص الناجح يجمع بين الحوار والموسيقى والأغاني والرقص» وهناك 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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بعض من النصوص المسرحية كتّب خصيصاً للمسرحيات الغناتية؛ والبعض 
الآخرهو إعداد مسرحي لنصوص قنية أخرىء مثل الشعرء أو القصص 
القصيرة: أو الروايات: 

2- الموسيقى: قد تحكون صوتية أو آلية أو كلتيهما؛. وذات لحن مميز لا ينساه 
المتفرج؛: وكان الغرض من الموسيقى خلال التاريخ المبكر للكوميديا 
الموسيقية؛ إمتاع المتفرجين وعرض مواهب الممثلين» ثم تطور دور الموسيقى 
ليصبح أكثر فعالية كعنصر مسرحي مهم يدخل 4 تكوين القصة وأداء 
الممثلين. 

3- الأغاني: يكتبها المؤلف أو شخص متخصص يعمل عن قرب مع المؤلف إذ 
إن الأغنية تساهم بقدر كبير 2 سرد أحداث المسرحية. 

4- الرقص: يعد الرقص من العناصر المتميزة للكوميديا الموسيقية وتهدف 
بعض الرقصات إلى إمتاع المتفرج؛ بينما يمثل البعض الآخر جزءا مهما من 
القصة؛ وأحياناً يضع الرقصات مصمم متخصصء ويكون هذا النوع من 
الرقص إيقاعياً خفيف الحركات يشبه رقص الباليه الكلاسيكي. 


نبذة تاريخية الكوميديا الموسيقية الأولى: 

تطورت الكموميديا الموسيقية الأمريكية من الفكاهة الأمريكية الشعبية 
والعناصر الكلاسيكية 4# المسرح الموسسيقي الأوروبي»: وتكونت الفكاهة 
الأمريكية من المسرحيات الكوميدية» وعروض الإنشاد الموسيقي وبرامج المنوعات 
المسرحية الخفيفة. كما شملت المؤثرات الأوروبية الباليه والآويرا والفنون الموسيقية 
الكوميدية. 

ويُعَدَ عرض اللص الأسود (1866م) بداية الكوميديا الموسيقية الأمريكية 
المبنية على النمط الأوروبي» وقد بدأ النمط الأمريكي الحقيقي لمسرح الموسيقى 2 
الظهور بمسرحية الغدير (1879م): وخلال أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين الميلاديين» ربما كان نمط المسرحيات الموسيقية الأوروبية هو النمط 
الأكثر انتشارا للمسرح الموسيقي الأمريكيء وقد برز من مؤلفي هذا الفن رودولف 
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ا ل ا ا 
الات الفامس الكتافة تلكوميديا 'الوسيقية 3 امريتت] مما اذ زان تقل هذا 
الفن من التقليد الأوروبي إلى النمط الأمريكي. 
نضح الكوميديا الموسيقية 

برزت الكوميديا الموسيقية خلال الحرب العالمية الأولى سيم غنائي 
كريو ك2 توعب ووضع جيرو حي كيزن مجدوع من الكرميديا الرسيع ية المصقولة 
التكتوية خسييصا لبذا الفرض» وان تنيزت بدرشيها للأجداة الحياتينة الرويية 
مما أبرز مسرحيات موسيقية أقرب للواقع؛ وبرزت #© بداية القرن العترين إعمار 
مثل زورق العرض والمسرحية السياسية الساخرة أغني لك وغيرهماء واشتهر خلال 
هذه الفترة عدد من المؤلفين والموسيقيين والشعراء الغنائيين كما شملت موضوعات 
المسرحيات مسائل الحب والعلافات الزوجية. 
الكوميديا الموسيقية | 

بدأ عهد الكوميديا الموسيقية الحديثة بالعرض الأول لأوكلاهوما ثم شملت 
القطب الجنوبي وصوت الموسيقى وغيرهاء وقد ساهمت فرق عديدة # تعميم هذا 
النوع من المسرحيات. 
الكوميديا الموسيقية اليوم: 

توسعت الكوميديا الموسيقية منذ الستينيات من القرن العشرين 2 
موضوعاتها وطرق أدائتهاء وبرزت شخصيات حديثة ث هذا المجال منهم المؤلف 
الإنكليزي آندرو لويد ويبر وغيره؛ وقد اعتبر النقاد ستيفن سوندايم أشهر المبدعين 
مدال الكودييي الرشيف: البو وين اسمن أغكالة التمافية رلا 00197 وليل 
ل كنا 


(1) موسوعة المعرفة 1112://9/7/19097.1021612.018 (يتصرف). 
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لاسكو ( كهف ): ©2276 2107 1:35 


يقع كهف لاسكو 1.2501 4 فرنسا قرب دوردون 1005008066 2 
مونتينياك 7101211812326 على ضفة نهر فيزير 62616آ اليسرى» وهو من أشهر 
كهوف عصور ما قبل التاريخ ك بيريفور 26118» يتميز بكثرة رسومه الجدارية 
وجمال نقوشه الفنية ولاسيما الرسوم التي تغطي جوائب هذا الكهف المهم» إن 
المدخل الحالي لبذا الكهف مدخل أرضي بسبب انهيار السقف الحجري الجيري: 
ويتضمن القسم العلوي من هذا الكهف الصور الجدارية الجانبية الجميلة والثمينة. 


الل كوت لسعم 
اكحتشف كهف لاسكو عام 1940 مصادفة: وتعرفه الأب هنري بروىي 
اننا816 فتهه11 وسجل رسمياً ب سجل المباني التاريخية؛ و4 عام 1948 اتخذت 
التدابير الضرورية لاستقبال الجمهور وتلبية متطلباته المختافة: وبدأ الاهتمام بدراسة 
رسوم هذا الكهف؛. وشروط المحافظة الطبيعية على صوره الجدارية المهمة: وبدأ 
الاهتمام بتفسير هذه الرسوم الجدارية وذلنك بحسب مكانها 4 الكهف فوق طنّف 
كورنيش 0050106 طبيعي على امتداد الصالات والممرات المختلفة على مسافة نحو 
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ماتة مترء ههناك صور جدارية توجد فقط 2 طارمة 120111112 (بناء مستزير مقبيب) 
تعرف ياسم (فاعة الثيران الكبيرة).. وهناك صور جدارية 2 صالة تعرف باسم 
(صالة الصور)»؛ وثمة نقوش ممسوحة. 
بلغ عدد زائري كهف لاسكو نحو مائة وعشرين ألف زائر سنويا مما يدل 
على أهمية هذا الاكتشاف ومدى إسهامه 4 تنشيط السياحة: فقد أثار اكتشاف 
كهف لاسكو ورسومه الجدارية ونقوشه المختلفة سرور واهتمام الأوساط العلمية 
المختلفة وعشاق السياحة والسفر» كما أثار مشكلة المحافظة عليه وعلى صوره 
الحوارقة لإنقوكه اكلام ضجيلت لداايوانا يروتزنة. 
تعود صور كهف لاسكو ورسومه ونقوشه إلى العصر الحجري القديم 

الأعلى (المجدلاني القديم) مما يدل على أهميته يا وَقَننا مي وقد حدد 
الكربون 14 (عنصر يستخدم لتحديد عمر الحفريات) تاريخ هذه الصور بين 
00 ]1- 0 أقى.مء أوضحت دراسة هذه الصور والرسوم والنقفضوش نعلدم 
التجانس فيما بينهاء وعدم وجود ترابط تقاني وطرازي وأسلوبي»: وأظهرت 
الدراسات والبحوث العلمية أن هذه الروائع الفنية القديمة المختلفة قد تمت من قبل ما 
يمكن أن يسمى مدارس فنية قديمة مختلفة» وقد ميز بروي اثنتين وعشرين مرحلة 
متتالية ب صالة الثيران الكبيرة؛ واستطاع غلوري 4.0101 أن يتعرف ست طبقات 
جدارية رئيسة متتالية وفق الآتي: 

- التخطيطات البدائية (من العصر الأول). 

- رسوم الخيول المتعددة الألوان» الحيوان الخراك ليكورن وحيد القرن (من 

- رسوم الثيران الكبيرة التخطيطية بلون أسود رمن العصر الرايع). 

- رسوم الفزلان وحيدة اللون الأحمرء والمتهددة الألوان ذات القوائم القاسية 

والقرون المتناظرة (من العصر الخامس). 
5 رسوح الأبقار الحمراء بقرون متناظرة (من العصر السادس». 


1] 


وأوضحت البحوث والدراسات المختلفة تقوع التقانات الفنية 2 إبداع هذه 
الصور والرسوم الجدارية المختلفة: 
- الطريقة الكلاسية: تخطيط الخطوطء لون من أصباغ: نموذج مجسم, 
نفذت بالريشة وغيرها. 
- طريقة رش الألوان بالفم وغيره. 
- طريقة استخدام الأنبوب المفرغ مثل عظم طائرء» غصن قصب. 
ومن مشاهد هذه الصور والرسوم الجدارية صورة ثور جريح يسحق رجلا 
وحصان جريح أصابته سهام بجراح» وثور ضخمء» وخيول تعدوء وبيزون 515025 (بقر 
وحشي).؛ ويُقدّر عدد نقوش الكهف بأكثر من ثلاثمائة نقش على الجوانب» وكان 
تخطيط الموضوع بالمنقاش يسبق وضع اللون الذي يعلوه» وقد عثر يك الكهف 
مصادفة على أدوات أثرية وذلك # أثناء تنقيبات بروي وبلان 11826 وكيا غلوري 
(1952- 1966) مثل: المنقاش والمكشط والنصلة والسراج والصفائح الحجرية 
الجيرية: وذهب بعضهم #4 تفسير هذه الصور والرسوم والنقوش اعتماداً على وظيفة 
الفن السحرية والاعتقاد بأن ذلك الفنان الساحر يجد © رسمه قوة سحرية من شأنها 
القبض على ذلك الحيوان وامتلاكه: وذهب باحثون آخرون مثل آندريه لوروا 
غورهان 161010301151181 41101156 إلى نفي نظرية صلة الفن يالسحرء لأن كن من 
رسوم الحيوانات وصورها تخلو من النصال والسهام. 
يعد كهف لاسكو من أهم الكهوف الآثرية الزاخرة بالصور والرسوم 
الجدارية والنقوش المختلفة الأكثر قدماً 4 العالم أجمع: وقد أسهم 4 إغناء تاريخ 
الفن وب تأسيس علم آثار ما قبل التاريخ»: وإن ألوان صوره ويقاءها محفوظة أدهش 
المختصين ودفعهم إلى اتخاذ كل ما هو ضروري للمحافظة عليهاء وجذبت جمالية 
هذه الروائع الفنية أنظار الفنانين» وأسهمت 2# تطوير الفن الحديث وإثراء تجربة 


كني مق ناته . 


(1) بشير زهدي, الموسوعة العريية. مصدر سابق, ص 2788 (يتصرف». 
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اللحن الرباعي الأصوات: كلصنهد جلاعم غع) ردن 


اللحن الرباعي الأصوات ويدعى أيضاً باربرشوب»؛ وهو شكل من تشاغم 
أربعة أصوات للغناء» 4 موسيقى باريرشوب تكون الأصوات الرياعية أريعة أجزاء 
متكاملة من نغم متقارب» وتغني المجموعات عادة بدون مصاحية آلات. 

الأجزاء 4 اللحن الرباعي الأصوات هي من الأعلى إلى الأسفل الصادح, 
الرقيس»التحوين الأول: كم سوم عويق ونيد 4 كدر :اغاني الكورال» ين 
اللحن بأعلى صوتء أما # اللحن الرباعي الأصوات؛ فيصغي المغنون الأربعة أحدهم 
للآخر باعتناء منظمين درجة أصواتهم 4 كل دقيقة لإيجاد أنسب موقف لكل نغم». 
هذه التعزيلات الستفيرة كنير فلن طول الأشبوات الليقة الكسشهية والقوا رن اللذقق 
للأقسام الأربعة وتدكون مزيجاً من الأصوات التي لبا صفة مميزة لفناء فرقة اللحن 
الرباغي الأصوات!'". 


اللحن الفاصل: 

نوع من التأليف الموسيقي كانت له وظائف متعددة 2 تاريخه؛. وقد بدأ 
تاريخ اللحن الفاصل أثناء القرن السادس عشر الميلادي 4# أوروبا على شكل قطعة 
موسيقية مغنّاة ومعزوفة تُقَدُّم بين فصول المسرحية؛ ثم أصبحت هذه الفواصل 
مداخل إلى المسرحية الغنائية. 

وي القرن الثامن عشرء؛ أصبح اللحن الفاصل قطعة غنائية هزلية قصيرة؛ 
تؤدى بين فصول الأويرا (المسرحية الموسيقية) الجادة؛ و4 القرنين السابع عشر 
والثامن عشر الميلاديين ب فرنساء استُخدمت قطع باليه (رقص تعبيري) غالبا على 
شكل فواصل بين فصول الأوبراء و القرن التاسع عشرء أصبح اللحن الفاصل 
قطعة قصيرة تصل بين نظصسين موسيقيين طويلين؛ مثل الحركات (الأقسام) 24 
السوناتا (لحن موسيقي لآلة مفردة)؛ أو الفصول والمشاهد 4 الأوبراء كذلك ألّف 


(1)الموسوعة المعرفية الشامئلة: مصدر سايق: (بتصرف). 
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ناظمون مشهورون مثل جوهانز برامز وروبرت شومان قطعا منفصلة للبيانو. حملت 


اسه اللخن الفاصل ننسيي!!". 


اللوفر ( محف ): طرناء5 نادم عالانا0] 


يعد متحف اللوفر 11115611111 1010156 4 باريس أقدم متحف 4# أوروباء 
وهو المتحف الوطني لفرنساء بمعنى أنه المتحف الذي يحتفظ بأهم الروائع الفنية 
والأثرية؛ التي تخص فرنسا والعالم؛ كان بناء هذا المتحف مقرا ملكياً؛ يقع 2 
وسط باريس»؛ تتقدمه من الغرب ساحة الكونكورد 2020106): ثم شارع 
الشانزيليزيه 1117/5665 2»)0181225 يعود اسمه إلى كلمة لوبارا 1112858 حيث كان 


المدخل الرئيسي لمتحف اللوفر شقة نابليون الثالث داخل اللوقر 
أنشئ # ذلك المكان عام 1190 4 عهد الملك فيليب أوغست (1165- 


3 ) ه56 نا نالك ع6مم81111 حصن نتقوية أسوار باريس من جهة الغربء ثم صار 
المكان مكتبة للملك». وك العام 1546 قرّر الملك فرانسوا الأول 1©1 11826015 أن 
يقيم فيهء كيت المعمار بيير ليسكو ]2.1.6500 بتفيير معالم البناء؛. وِ؛4ّ عهد 
الملكة كاترين ميديتشي 11601215 ع0.0) والملك هنري الرابع /ا1 116851 تم إنشاء 
رواق أوصل البناء بعمارة قصر التويلري 1111165165 والجناح الصغير؛ وطول هذا 
الرواق 460 مترا يمتد مع مجرى نهر السين» ويسمى هذا الرواق "الجناح الكبير ؛ 
وأنشئ البناء المربع الحالي ‏ عهد الملكين لويس الثالث عشر 2)111 15نا0.آ ولويس 
الرابع عشر (1643- 1715) /21 ؤذتامآء بتصميم المعمار جاك لوميرسييه 


(1) المصدر السابق. 


1011 


©6161 والمعمار لوفو 77311 16آ..آ. وكان لويس الرابع عشر قد أمر بتجهيز 
قصر التويلري بواسطة المعمار لونوتر 71065 عرآ وجعله مع اللوفر مقراً له منتقلاً من 
قصر فرساي 7615311165 »؛ وزود اللوفر بلوحات فنية تقلت من قصر فونتنيلو 
اازدانت جدران هذه المنشآت برسوم زخرفية نفذها كبار 
المصورين وعلى رأسهم نيقولا بوسان 21.1”01155112 الذي عاد من روما # العام 
2.؛: كي ينجز الرسوم 4 سقوف الجناح الكبيرء والتي زالت كلها عدا 
الأعمال التصويرية التزيينية التي أنجزها جوفاني رومانيلي 1.5'.1200386[11 على 
سقوف الجناح المخصص للملكة آن النمساوية © الطابق السفلي للجناح الصغير: 
ول الطابق الثاني لبذا الجناح هناك منحوتات جاك سارازان 1.531122118 مع الصور 
الجدارية التي أنجزها شارل لويران 811011 ©.5.1) لتزيين جناح أبولون 401101 
الذي صممه لتمجيد الملك الشاب. 

ورُوّد الجناح الكبير بمجموعة فاخرة من السجادء وكان جاك آنج غابرييل 
[1.4.62:16 قد جدد واجهاته: و# العام 1777 نقلت إلى الجناح الكبير نماذج 
مجسمة للمدن الفرنسية كانت محفوظة 3# بناء 'الأنفاليد" 113211065 165 » وصار 
جناح القوافل الواسع مراسم للفنانين. 

ومنذ العام 1725 حتى العام 1848 صار الصالون المريع ب الجناح الكبير 
مقرأ لمعارض مؤقتة تعرض فيها المقتنيات الملكية: وأطلق على هذه المعارض اسم 
التمكالوة” 58168 وشكة | سان اللؤفر هقر اعمال الخصيويز والثفت ولتساتت 
التاريخ الطبيعي والميداليات والخرائط؛ أي صار قصرا للفنون والعلوم مما يرضي 
ذعة التوير تك فرمنا »وأطلق على الوسر انس "قتصسر الشعب" : و العام 1848اتم 
ترميمه وتنظيمه وإكماله؛ وكلّف المعمار والمزخرف دوبان 1011685 إنجاز بعض 
الواجهات» كما نفذ زخارف مهمة 4 الصالون المريبع وصالون المدافئ السبعء 
وأكمل زخرفة جناح أتولو والقسم المركزي الذي زيّنه دولاجروا 10130101 2 
عام 1851. 
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و4 عهد نابليون بونابرت 1.185002282116 أنشئ الجناح الموازي لشارع 
ريفولي 15107011, وصار اللوفر البناء الأكبر والأضخم 4 باريس بعد أن أكملت 
جميع أقسامه الحالية 2 عهد نابليون الثالث 111 112001608 بمشاركة المعماريين 
فيسكونتي 1715001111 ولوفويل 161ا1.61 الذي قام بإعادة ترميم الأقسام التي 
تعرضت للحريق»؛ وهي الأقسام التي أنشأها بيرسييه 610161 وفونتين 1*0218[126) 
وأعاد بناء جناح الأزهار وجناح مارسان. 

ونحست قاتون: 6 آيان. 1791 :شاو البناء مهفا مركريا للفنون تضباء10/: 
وكانت ثمة لجنة قد كلفت ترتيب هذا المتحف وتوزيع الأعمال الفنية الملكية التي 
كانت مودعة 4 الأكاديمية الملكية للتصوير والنحت» ومن مقتنيات فرانسوا الأول 
وأهمها لوحات ليوناردو دافنفشي أعمذلا عل..]آ ورافايلو 186110م3؟1 وتيتسيانو 
0 '» ثم اللوحات التي جمعها الوزير كولبير 0015611): وعددها يصل إلى 
مائتي لوحة؛ مع لوحات كبار التجار والمقتنين» كما نقلت من غرف الملك أكثر من 
6 لوحة كانت محفوظة هناكء» ثم ققدم لويس السادس عشر 21/1 01015.] 
جميع الأعمال الفنية التي كان قد كلف بها المصورين المعاصرين من فرنسيين 
وألمان وهولنديين» و4 عهد نابليون بونابرت صار اسم المتحف متحف نابليون : وفيه 
جمع نابليون روائع الأعمال التي كان قد حصل عليها من فتوحاته 4 أوروباء و2 
0 آب/أغسطس من العام 1793 افتتحت أبواب اللوفر للجمهور للزيارة 4 الجناح 
الكبيرء و4 العام 1501 نقلت بعض الأعمال الفنية من اللوضر إلى المتاحف الجديدة 
4 الأقاليم الفرنسية: وبعد معاهدة فيينا لعام 1515 أعيدت الأعمال الفنية التي 
جمعها نابليون إلى الدول التي أخذت منها. 

لك عهد لويس الثامن عشر 2/111 101015 أدخل تمثال فينوس ميلو 05الاءع/7 
06 ع إلى اللوفرء كما أدخلت روائع نحتية تعود إلى العصور الإغريقية 
والرومانية» وكانت قد جمعت أ عهد الملك لويس فيليب 6م111 ط1152اه.آ» ثم 
أدخلت روائع من النحت الآشوري 4# عهد نابليون الثالث» مع روائع رمبرانت 
1212501 ] وهالز 11315 وواتو 71/2]16211: وك ذلك العهد أنشتت المديرية العامة 
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للمتاحف الفرنسية: وجيل مقرها 4# اللوفرء وتولت عمليات تزويد المتحف وغيره 
بالروائع الفنية والآثار التي تردُها شراء أو إهداءً؛ ومن أبرز أعمال هذه المديرية ما 
أقدمت عليه بدءاً من العام 1932 بتقسيم متحف اللوظر إلى سبعة أجنحة مستقلة: 

1- جناح الآثار الشرقية: الذي ضضم أولاً بعض الآثار المصرية» ثم الآثار الآشورية: 


ومن أبرزها منحوتات خورسباد 4# شمالي العراق» ثم الآثار المكتشفة 4 سوسا 
وك تللو ولارسا وبعض الآثار المكتشفة ك4 ماري- سورياء 4 أثناء الانتداب 
الفرنسيء: وهكذا جمع هذا القسم أهم الآثار المصرية والآثار الرافدية- 
السومرية والأكدية والآشورية التي يعود أقدمها إلى الألف الثالثة قبل الميلاد مع 
بعض الآثار التدمرية السوريةء والفينيقية»ء والفلسطينية» والقبرصسية» 
والقرطاجية؛ وِث العام 1945 ألحق بهذا الجناح قسم خاص للفن الإسلامي. 


0 عند قدومه مع نابليون إلى مصر يك عام 1526 » مع مجموعة 
القنصل الإنكليزي سالت 5314 التي تضم ستة آلاف قطعة تعود إلى ممفيس أ 
مصرء كان قد كشفها العالم مارييت 1".11311©116: ثم أضيفت إلى هذا 
الجناح مكتشفات البعثة الفرنسية 24 القاهرة. 


3- جناح الآثار الإغريقية والرومانية» وأضيف إليه © عام 1954 بعض الآثار 


المسيحيةء ومجموعة من المنحوتات»: من أبرزها تمثال تصر ساموتراس 
5212012 الرخامي البلنستي» مع قطع برونزية وحلي وخزفيات تمثل روائع 
الفنون الإغريقية والبلنستية والإتروسكية والرومائية. 


4- جناح المنحوتات» فيه جمعت التماثيل التي كانت معروضة أ المتاحف 


الفرنسية أو من المستودعات؛ والتي تمثل النحت الفرنسي والإيطالي ث القرن 
9 ومنها منحوتات لمايكل أنجلو 7111161318610 من عصر النهضة. 


5- جناح القطع الفنية» فيه جمعت التحف الفنية الثمينة التى كانت من مقتنيات 


الملوك, وهي قطع معدنية وعاجية وخشبية وخزفية مع بعضص الأثاث القديم. 


6- جناح فَنْ التصويرء ولعله من أهم الأجنحة لما يحويه من لوحات تصويرية تعود 
إلى مختلف العصور 4 مختلف الأقطار الأوروبية» مما يجعل هذا الجناح متحفاً 
لروائع تاريخ التصوير # العالم» وك هذا الجناح روائع التصوير الإيطالي 2 
عصر النهضة من أعمال ليوناردو داقنشي ولاسيما لوحة الجوكندا 10001206 ؛: 
ورافايلو وتتسيانو وكارافاجيو 18121728810) وتيوبولو 1166010 ؛ ومن الروائع 
الفلمنكية والبولندية لوحات للمصورين فان أيك ع61/ا1 ههلا وروبنز 5م1066 
وفان ديك عاأعلا10 هللآ ورمبرانت»؛: ومن اللوحات الفرنسية أعمال كلويه 
أع1ا10)؛ ويوسان 1280115511 وكلود لوران 10112112 وواتو وفرنسوا يوثسيه 
تع طعنا1'.180؛ وفراغونار 1138012310 ودافيد 108910 ودولاخحروا؛ والحق 
بجناح التصوير # متحف اللوفر قسمان من حديقة التويتري؛ الأول القسم 
المسمى أورانجوري 013286116)؛: وكان يتضمن أعمال الاتطباعيين» وقسم 
كرة اللضرب والملخصنحن لأقامة المفاوظن المهمة: 

7- جناح الرسم؛ ويضم أكثر من تسعين ألف رسم» من بينها روائع الرسم لكبار 
الرسامين الأوروبيين من مجموعة مقتنيات روتشيلد 10]561110: مع ثلاثين ألف 
عمل حفري أصلي تعود إلى القرن الثالث عشرء مع ثلاثة آلاف رسم وخريطة. 

وعدا هذه الأجنحة يضم بناء اللوفر مكتبة الفن والآثار وفيها ثمانون ألف 
مجلد . مع قسم غني للوثائق؛ عدا مخبر أسس # العام 1931 للدراسة العلمية التي 

تتناول التحف المحفوظة كش أجنحة المتحف جميعها و4 بعض المتاحف الإقليمية: و 

المكتبة مجموعة غنية جدا من الصور الضوئية, كما يضم البناء مخابر الترميم: 

وإدارة العلاقات الخارجية والنشاط الثقالي التي تنظم الزيارات والمحاضرات 

والأدلاء: وأهم الأقسام؛ مدرسة اللوفر التي أسست 2# عام 1881؛: ويديرها مدير 
متاحف فرنساء وهي مخصصة لتدريس علم الآثار وتاريخ الفن وإعداد المرشحين 

لتأهيلهم لإدارة المتاحف أو أدلاء للمتحف. 

ومازال متحف اللوفر من أشهر المتاحف العالمية وأضخمها يزوره الملايين من 
الفرنسيين والسياح, ويتابع فيه المؤرخون دراسة تاريخ الفن. كما يقوم الرسامون 
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الافرون بامتسياء تعض الأعمال: ويعتمد معوسد الوقن رف تدريسه على وواقع الفان 
المحفوظة 4 هذا المتحف الذي زود مؤخراً بهرم زجاجي 4 ساحته الداخلية لأغراض 
سياحية» وسهلت أقراص الحواسيب عرض الأعمال فيه بصور مجسمة ومتحركة, 
وأنضيخة بالف شحنا امتراضياً يعوو . 


(1) عفيف البهنسي. الموسوعة العربية» المجلد السابع عشرء ص 186؛ (بتصرف). 
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المؤلف الموسيقي : :ء5وم-.ه© 


الشخص الذي يقوم بتأليف القطعة أو القطع الموسيقية» ويتعين عليه ترتيب 
عناصر الموسيقى ف نسق له دلالة؛ وتلك العناصر تشمل: التناغم واللحن والإيقاع 
والنغمة والجرس الموسيقي؛ ومُصطلح مؤئف موسيقي يشير عموما إلى الأشخاص 
الذين يكتبون الموسيقى الكلاسيكية: أما مؤلف الموسيقى الشعبية فيسمى عادة 
الملحن. 

وقد اختلف مفهوم المؤلف الموسيقي اختلافاً كبيراً عبر أزمنة تاريخية 
مختلفة؛ وترجع بدايات معرفتنا بحياة مؤلفي الموسيقى إلى القرن الرابع عشر (أواخر 
العصور الوسطى)؛ خلال ذلك الوقت؛ كان معظم مؤلفي الموسيقى يعملون من أجل 
الكنيسة أو من أجل النبيل أو النصير الملكي؛ وغالباً ما كان هؤلاء يعملون ‏ 
وظائف أخرىء شعراء أو سكرتيرين: وكثير من الموسيقى التي كبتها المؤلفون 
الموسيقيون 2 أواخر العصور الوسطى وأوائل عصر النهضة (القرن الخامس عشر 
الميلادي) يُمكن أن تؤديها الأصوات أو الآلات الموسيقية تبادئياً:ء وكتب بعض 
المؤلفين فيما بعد موسيقى الحجرة؛ وهي ألحان مجموعة صغيرة من الآلات 
الموسيقية» وكانت هذه الألحان تُؤّْدى بوجه خاص لأنصار المؤلفين الموسيقيين 
ولضيوفخهم. 

وأصبحت الحفلات العامة والأويرا شائعة ل الفترة- التي اتسم فيها 
الفنانون بالإفراط الزخر- التي استمرت من عام 1600م تقريباً إلى عام 
0مم. 4ش خلال تلك الفترة؛ بدأ المؤلفون الموسيقيون 4 الكتابة لمجموعات 
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كبيرة من العازفين» وكان كثير منهم يعزفون ألحانهم بأنفسهم,» فعلى سبيل 
المثال» كان المؤلف الموسيقي الآلماني يوهان سبستيان باخ يعزف مقطوعاته الموسيقية 
الخاصة بالأرغغن» وكان يؤلف ألحاناً جديدة بصفة منتظمة؛ و4 أواخر القرن 
الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر ازدادت شعبية الحفلات الموسيقية العامة 
وأصبح قادة الفرق والعازضون المتميزون ذوي المهارة العالية 4 غاية الأهمية لتقديم 
الموسيقى للجماهير الغفيرة» ونتيجة لذلك, تغير دور مؤلفي الموسيقى: وأصبحوا 
يزودون آخرين بالموسيقى من أجل عزفها لك حفلة موسيقية. 

وخلال القرن العشرين غيّر التطور # الموسيقى الإلكترونية العلاقة بين 
كثير من مؤلفي الموسيقى وبين أداء موسيقاهم»؛: يستعمل مؤلفو الموسيقى 
الإلكترونية أجهزة إلكترونية لإصدار أصوات موسيقية» ويقومون بجمع الأصوات 
على شريط مغناطيسي لتأليف مقطوعة موسيقية, ثم يدار الشريط خلال واحد أو 
أكثر من مكبرات الصوت» وتخلصت الموسيقى الإلكترونية من قائد الفرقة 
الموسيقية والموسيقيين وأعطت السيطرة الكاملة 4 الأداء للمؤلف الموسيقي: كتب 
بولقو الوديق :الحدة مزعيقى لتنا عياف السرم الك تقد كفك مخ فل المخساويمعة 
الموسيقية: ويسمح للعازفين بحرية كبيرة لإيراز معنى القطعة الموسيقية بالطريقة 
5 00 
ما بعد الانطباعية : )دنم ونودعرمدرآ]غووم 

اسم أطلق على عدد من أساليب التصوير التشكيلي ظهرت 4# أوروبا 
الغربية: وخاصة فرنساء © الثتمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشرء تلت 
هذه الحركة حركة فنية عرفت باسم الانطباعية. 

حاول التشكيليون الانطباعيون اكتساب خيرتهم مباشرة من العالم 
الطبيعي» وتمردوا ضد الأسلوب الأكاديمي السائد آنذاك؛» والذي تميزت رسومه 


بالمثالية ودقة التصميم. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
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مع نقيض التكنكيليين الأكاديميين لم يحاول الاتطباغيون إعطاء فنهم 
افون تظرنة از عاطضية او اخلاقية؛ انا كايو ونا نع الانطباعية كفي خاولزا 
التحرك بذ اتجاه مخالف للتيار الانطباعي: بافكاره وتقنياته: حيث أضفوا على 
رستوماتهم إيحاءات عاطفية ورمزية:: ممهدين بذلك الطريق للانتغال من الاتطباعينة: 
وصدقها مع الطبيعة:؛ إلى الفوفية والتكعيبية والتجريدية؛ التي سادت # القرن 
العشرين. 

صاغ الناقد الفني الإنكليزي روجر فراي المصطلح المرادف لمصطاح ما بعد 
الانطباعية 2# اللفة الإنكليزية: 4 عام 1910: عندما أقام معرضاً للفن الحديث 
مدينة لندن» وأهم فناني ما بعد الطبيعة هم الفرنسيون جورج سورا وبول جوجان 


: :1 ا 1 5 : )01 
وبول سيزان والبولندي فينسنت فان جوخ؛ وكل هؤلاء لبم ترجمات # الموسوعة . 


ما نعد الحداثة : سدنص 00 صنومم 


اسم أطلق على عدد من الأساليب الفنية التي ظهرت شك أواسط القرن 
العشرينء يختلف النقاد والمؤرخون حول التاريخ الذي بدأت فيه حركة ما بعد 
الحداثة 2# الظهورء والفنان الذي بدأهاء ولكنهم متفقون بصفة عامة 4# أنها 
ظهرت كرد فعل مضاد لحركة الحداثة» التي كانت سائدة كذ أوائل القرن 
العشرين؛ فضل فنانو الحداثة ومصمموها الأشكال البندسية البسيطة الواضحة: 
واتسمت رسومهم بالعملية والتهذيب. كما تبنوا التجريد البندسي والتصميمات 
المصقولة المنسابة»: أما فنانو ما بعد الحداثة ومصمموها فقد أحيوا أساليب 
الحركات الفنية القديمة» وعبر هذا الإيحاء أدخلوا التعقيدات والزخارف الرمزية 
والأشكال الفوضوية أو المختلطة: فبينما ركزت الحداثة على الأصالة والتجديد 
واقتصاد الخطوط والأشحال والألوان» ركزت ما بعد الحداثة على إحياء التقاليد 
والاستخدام المكثف للتراكيب والأشكال والألوان والخطوطء ويينما ركزت 


(1) موسوعة المعرفة 17/717/.11231]2.018// :لالط 
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الحداثة على التعبير الفرديء ركزت ما بعد الحداثة على التعبير الجماعي أو 
المشترك؛ وذلك بالتعاون» واستخدام مزيج من الأساليب المقترضة؛ أطلق عليه اسم 
ماضن 

و الفنون الجميلة؛ تتمثل ما بعد الحداثة # أعمال عدد من المعماريين 
الأمريكيين؛, وتعكس أعمال هؤلاء المعماريين عناصر الأساليب التاريخية التي 
أهملها المعماريون المحدثون الأوائل» فعلى نقيض مباني الحداثة تتميز مباني ما بعد 
الحداثة بزخرفة الواجهات الخارجية؛ وأهم معماريي ومنظري ما بعد الحداثة 
المعماري الأمريكي روبرت فنتوري. 

يستخدم المحللون الاجتماعيون أيضا مصطلح ما بعد الحداثة للإشارة إلى 
التغيرات التي تحدث # طرق حياتناء فمجتمع ما بعد الحداثة» على سبيل المثال, 
أقرب إلى اللامركزية والتفكك وعدم الديمومة من مجتمع الحداثة. ويمكن 
ملاحظة خصائص مجتمع ما بعد الحداثة 4# أشعار الكاتب الأمريكي جون 
آشيري؛ والأعمال التجريبية للملحن الأمريبكي جون كيج: وتصاوير المصور 
الأمريكي سيندي شيرمان:» المليئة بالرموزء غير أنه من الضروري أن نتذكر أنه 
ليس هناك اتفاق بين المفكرين والمبدعين الفرييين حول معنى الحداثة وما بعدهاء 
ومن المهكرين المعاصرين؛ كالألماني يورجن هابرماس؛ من يرى أن ما بعد الحداثة 
ليست سوى استمرار للحداثة» أي أن ما حدث هو تغير طفيف؛ مع استمرار لكثير 
من العناصر الأساسية. 


ما بعد الحداثة ذ العالم غير الغربي: 


نتيجة للوضع المهيمن الذي تتمتع به الحضارة الفربية © عالمتا المعاصرء 
كان من الطبيعي أن ينتشر تأثير التيارات القادمة منها 4 الثقافات الأخرى؛ ولم 
يكن تيارا الحداثة وما بعدها مختلفين عن هذاء. فمن الملمكن مشاهدة تأثيرهما 2 


(1) د. أسعد عرابي: مقال بعنوان '"اتجاهات ما بعد الحداثة": مجلة "الحياة التشكيليّة": العدد 25556 
4 (بتصرف). 
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مختلف أوجه الحياة المعاصرة: سواء 4 العمارة أو الاتصالات أو الفنون أو غيرها. 
غير أن ذلك لم يؤد إلى أن تتماتل نتائج التأثير المشاهدة 4 الفغرب مع ما يقابلها 2 
العالم غير الغريي: قفي مختلف مجالات الثقافة؛: من فنون وآداب وغيرهاء ظلت 
المؤثرات الغربية» الحداثية وما بعد الحداثية» تمتزج بأنماط محلية مغايرة للأنماط 
الفريية» على نحو أدى إلى تشكيلات ثقافية ذات سمات يصعب تكررها .4 مكان 
آخرء وقد أدى هذا إلى أن تفتقد العناصر الغربية إلى سياق ثقالكٍ أو فكري يوحدها 


الس ل نفقة | الأسلية[001", 


مابين النهرين ( موسيقى ): عأدنادد سونط )0 و3163 

قدمت مكتشفات المواقع الأثرية # بلاد ما بين النهرين وثائق وأدوات 
كثيرة ؛ تثبت تطور الموسيقى وآلاتها الإيقاعية والوترية والنفخية. ومن التصنيف 
العلمي لبذه المكتشفات توصل العلماء إلى القول: إن سكان بلاد الرافدين قد 


كاتب وعازف آشوريان (1000 قيم) 
يقول المؤرخ الموسيقي الشهير كورت زاكس 5315.) : "إن الطبول وجدت 
أكارها بف بلاد اميه التهرين من عد السوعريين: وكانت علي شكال ومقات 


وأحجام متمددة ومتفاوتة , وقد ضمت اثنى عشر نوعا »2 ودليله على ذلك وجود اثنى 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة؛ مصدر سابق. 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفئون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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عشن سما انه اللغة السوسرية: واقى عشر مزادها ب اللفة"الأكدية: :وله تسل 
النقوش السومرية إلا نوعاً واحداً من الطبول يمئّل طبلة ضخمة وضعت على الأرض, 
ويرتفع إطارها الخشبي إلى محاذاة عنق العازف»: وهذا يعني أن قطرها يراوح بين 
مائة وخمسينء ومائة وثمانين سنتيمتراً. وكانت تسمى 'جلد الثور الضخم”" : وثمة 
نقش بارز على إناء للزينة يعود تاريخه إلى 2900 ق.م يصور طبلة كبيرة مستطيلة 
الشكل يقرع عليها العازف. 

أما ب العصرين البابلي والآشوري: فقد كانت الطبول أكثر تنوعاً؛ فهي 
بين كبيرة توضع على الأرض؛ وصغيرة تمسك باليدء وكانت الطبول 2# بعمض 
الأحيان تصاحب الناي: أو البوق: أو الصنوج الصغيرة. 

ومن شواهد آثار الطبول # بلاد ما بين النهرين عثر 4 مدينة لارسا على 
مشهد يجمع بين الملاكمة والموسيقىء: ففي الجهة اليمنى تجلس امرأة تقرع الصنوج 
اليدوية الصغيرة» ويقابلها رجل وافف يقرع بكلتا يديه على الطبل الكبير الذي 
يشبه آلة "التمباني" 81 الحديثة المستعملة 2# الفرق الموسيقية # أوروبا؛ والتي 
انتقلت إليها عن طريق العرب 2# أثناء الحروب الصليبية 4 القرن الثالث عشر 
الميلادي: ويعود تاريخ هذا الأثر الموسيقي إلى القرن الثاني قبل الميلاد. 

وتوكن الدراستات الأكرية أن الرف السدويوتك ان ممزوفا :3 خطنارنة باذ 
ما بين النهرين منذ الألف الثالث قبل الميلادء وأقدمها ذلك المشهد المرسوم على جرّة 
فخارية ملونة باللون القرمزيء» ويمثل ثلاث نسوة عاريات ينقرن على دف دائري 
بوساطة العصاء ويعود تاريخ هذه القطعة الأثرية إلى 2650 ق.م. وقد استهمل 
الآشوريون نوعين من الدفوف (الدف المستدير الكبير: والدف المستدير الصغير): 
وكانت هذه الآلات تستعمل 24 السلم والحرب. 

أماآلة 'الناي' فهي قديمة الاستخدام 4# بلاد ما بين النهرين: ويذهب 
كورت زاكس إلى القول: "إن السومريين كانوا يستخدمون بعض الأواني الفخارية 
للصفير » وثمة نقش على أحد أختام الملك جوديا السومري يذكر أن الراعي 
أنلوليمء كان يشترك يك طقوس الإله 'بنخرسو » ويعزف على آلة الناي؛ ليدخل 
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السرور على بلاد "إينينو'ء كما عثر 2 المقبرة الملكية # مدينة أور على أجزاء من 
ناي أصلي مصنوع من الفضة طوله 26.7 سم يحتوي على أربعة ثقوب متساوية 
الأبعاد فيما بينهاء وعثر أيضاً على ناي آخر مصنوع من الفضة؛ له ثقب واحدء 
ويعود زمن هذه القطع الأثرية إلى نحو 2450 قمم وأقدم آثار الناي المزدوج التي عشر 
عليها كِ بلاد ما بين النهرين يعود تاريخها إلى عهد الملك السومري "أورنامو” 
مؤسسس سلالة أور الثالثة الذي حكم نحو 2050 ق.مء وهذه الآلة هي أقدم ما عثر 
عليه حضارات الشرق القديم» وهي الأصل الذي اشتقت منه آلة "الأولوس” 311105 
اليونانية. 

وتعود آثار آلة 'البوق" 2 بلاد ما بين النهرين إلى فجر السلالات الثاني 
(2600- 2500) ق.مء وأقدم هذه الآثار عبارة عن كسرة من الحجر الكلسي: 
عشر عليها يك منطقة جفاجي (ديالى)؛ وهي محفوظة ك4 المعهد الشرقي بجامعة 
شيكاغو + الولايات المتحدة الأمريكية:» وتدلّ النقوش التي يعود تاريخها إلى 
العصر الآشوري وزمن الملك سنحاريب (704- 681ق.م) على وجود البوق» حيث 
يظهر الجنود وهم ينفخون 2 هذه الآلة التي كانت شائعة 2 ذلك العصر. 

أما آلة 'القرن" 005 التي يعود أصلها إلى العهد الأكدي (قرنو) و(قرنوم): 
فيقول عنها عالم الآثار العراقي صبحي أنور رشيد: "إن أحد النصوص المسمارية 
السومرية من عصر (إيسن- لارسا) يخبرنا عن تجوال المنادي ل شوارع المدينة, 
ونفخه 2 القرن معلنا ضياع ختم أسطواني يعود إلى أحد التجار"؛ ومنه يُستنتج أن 
القرن كان يستخدم أنذاك وسيلة من وسائل الإعلام الرسمية: ومما تجدر الإشارة 
إليه أن آلتي البوق والقرن قد اقتبستهما أورويا من الشرق 4# العصور الوسطى, 
وقامت بتطويرهما وتحسينهما حتى صارتا تستخدمان # الفرق الموسيقية الكبيرة. 

وأقدم ظهور لآلة العود ‏ بلاد ما بين النهرين يعود إلى العصر الأكحَدى 
(2350- 2170) ق.م حيث وجدت آثاره ل مجموعة من الأختام الأسطوانية التي 
يعود تاريخها إلى ذلك العصرء وكان العود آنذاك يتميز بصغر صندوقه؛ وطول 
رقبته: واستمر بشكله الكمثري الصغير حتى العصور المتأخرة» وكان 4# البداية 


ب بي ف 
1]023 


خاليا من المفاتيح؛ وبدأ بوتر واحدء ثم بوترين وثلاثة وأربعة» وكانت طريقة 
مسكه تختلف عن الطريقة الحالية» فقد كان يمسك بصورة مائلة إلى الأعلى» و2 
العصر البلنستي صار العود يمسك بصورة مائلة إلى الأسفل. 

أما آلة "البارب" م831 فيعود تاريخها - # بلاد ما بين النهرين- إلى الألف 
الثالث قبل الميلاد » وتعود آلة "الكتّارة" 12201 ! يْ أصلها إلى الاسم البابلي 
'كتاروم' وهي سومرية الأصل» وأقدم ظهور لبا كان بحدود 2700 ق.م: ويعدٌ ما 
عثر عليه 2 المقبرة الملكية بمدينة "أور" من "كثنارات" من أثمنها وأندرها # هذا 
المجال؛ ومن أشهرها 'الكنارة الذهبية' و "الكنارة الفضية' و 'الكنارة الجبسية"'» 
وقد استمر وجود هده الآلة على نطاق واسع 4 العصور اللاحقةء. وقدمت 
مكصتففات الآكاى ف بلذة نا يمن التمرنن شواهد كخيرة قبت ذلك 

أما شواهد آلة القانون الأثرية فقليلة جدا؛ لذلك اختلفت الآراء ا الأصل 
الأول لباء ويقول صبحي أنور رشيد: 'إنها آلة آشورية الأصلء يعود تاريخها إلى القرن 
العاشر الميلادي” . ويرى أنها تطورت من آلة "النزهة"؛ وأخذت # وقت ما الشكل 
المعروف. وهو شكل (شبه متنحرف) 

تجب الإشارة إلى أن الموسيقى له بلاد ما بين النهرين قد شهدت تطورات 
مهمة وكبيرة» ليس فقط ف الاتهاء بل أدائها وتدوينهاء وعلى الرغم من أنها 
عاصرت ميلاد الدين» وشاركته 4 طقوسه التى يمثل الفناء ركنا رئيساً فيها: 
تكروا لم دكن مقصورة عليياء بل كقائت برحقنا موا 3 كانت الاتحتف الات 
والتاستانت الافورة موكانف امسق عاضر يوتكد) همير لكان كهانة واهوة 
ويشاهد ك الآثار الفرق الموسيقية التى تقدم وصلاتها أمام الناس بصورة جميلة 
وأناقة لاطتة (21 


المادريغال : لهع :2120 


المادريغال 1120118581: مصطلح مشتق من اللاتينية 1121116816 ويعني أغنية 
بكلمات شعبية أو غناء باللفة الأم: وهو نوع من أنواع التراتيل الدينية القديمة 


(1) علي القيمء الموسوعة العربية» المجلد السابع عشر. ص 378, (بتصرف). 
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بالأسلوب الموسيقي البوليفوني /2011م2019 (تعدد الألحان الأفقية ضمن نسق 
عمودي منسجم) من دون مصاحبة الآلات الموسيقية» ويطلق لفظ ال مادريفال 4 بعض 
الأحيان على القصائد الشعرية الغنائية القصيرة الغزلية الرقيقة المستقاة من الفن 
الشعبيء أما قالبه الموسيقي فهو ذو معالم إيقاعية ولحنية واضحة من دون وجود 
تآلفات 10105© صوتية متنافرة 0155008266 ؛ وتمجّد كلماته السيدة مريم 
العذراء: وقد برز هذا النمط الموسيقي الغنائي 2# إيطالياء وأخذ شككله العام من 
المأثورات الإيطالية الشعبية: كان المادريغال 2# القرن الرابع عشر يُغْنَّى بصوتين أو 
ثلاثة أصوات أو بأكثرء ومن مقطع غنائي (كويبليه) ولازمة غنائية أساسية» وكان 
على شكل أغان رفيقة وناعمة: ومع بدايات القرن السادس عشرء بدأت تتضح 
معائم المادريفال الغنائية التامةء وأصبح يُغْنََّى بأربعة وخمسة أصواتء ومع نهاية 
القرن السادس عشرء أصبح أكثر درامية: وذلك من خلال تحسين اللحن الأساس 
أو اللحن الرئيس للأصوات العليا الحادة (السوبرانو) 50713720 2 المجموعةء ومن ثم 
تم إدخال بعض الآلات الموسيقية المصاحبة؛ ومع بدايات القرن السابع عشر؛ أصبح 
المادريفال يقوم على كلمات دنيوية وبأسلوب بوليفوني متطورء. وقد جعلته تلك 
الخطوة ينتقل إلى مراحل جديدة ليوجد بذلك نوعاً آخر تم تسميته: الكوميديا 
المادريفالية» وهو عمل غنائي جماعي ينتمي إلى الأعمال الغنائية الكبيرة مع 
مصاحبة الآلات الموسيقية؛ وتُؤدى فيه الأدوار الرئيسة بصورة جماعية؛ وأحياناً 
التجوقة الفتاقية يتكامليا + كانت قخصتصيه تقد إن موضو عاك ةهرية السكتاعية 
دنيوية. 

ازدهر المادريفال يعامة ب إيطاليا وإانكلترا . واستمر كثير من المؤلفين 
الموسيقيين 4 البحث والتأليف الموسيقي # هذا المجال حتى منتصف القرن 
العشرين» وأبدعوا # الكتابة لبذا النمط مطورين بذلك نمط التأليف الموسيقي له. 
وكل على طريقته الخاصة؛: من أهم شعراء المرحلة الأولى للمادريفال هو بتراركا 
68 أما أهمالموسيقيين فهم بالسترينا 882165]5188 ؛ ومونتفيردى 
31021601 ومارتشللو 10آعع2و]/73!. 
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المارمية (رآلة ): عسنطعده) ططسعد31 ) 


آلة المارمبة تشبه آلة الزيلفون» ويعض آلات المارمبة بأمريكا اللاتينية طويلة جداً (كما يذ 
الصورة) بحيث يمكن للعديد من العازفين العزف عليها 4 وقت واحد. 
آلة المارِمْبّة؛ من الآلات الموسيقية التي يعزف عليها بالنّمر؛ وتتكون من عدة 
أصابع مرتبة على شكل مفاتيح البيانو» ولمعظم آلات المارمبة أصابع من خشب 
الورذ: ونكن يملشها'لة | ضايع من البلاسجيلف» ويقوم القازف يضرت الأصتابع 
بمطرقة ذات رؤوس مصنوعة من المطاط اللين أو القوي أو الخيوط؛ ويتم تكبير 
الأصوات بوساطة أنابيب معدنية تسمى جهاز تضخيم الصوت» حيث يوجد تحت 
كل إصبع واحد منهاء ومعظم آلات المارمبة لبا من 49 إلى 52 إصبعا ذات أبعاد 
تصل فن:4 إلى 4.5 ]وكتاف:.وتصدن الآلة صوثا قويا ورخخيما ؛ :ويعود تاريع الآلات 
التي تشبه آلات المارمبة إلى ما قبل التاريخ» وقد أصبحت آلات المارمبة معروفة 2 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية» وبعض آلات المارمية التي 4 أمريكا اللاتينية طويلة 
جداً بحيث يمكن لأربعة أو خمسة عازفين العزف عليها 4 وقت واحد"". 
المايارفن ): ]جه 751522 
تعد حضارة المايا واحدة من ألمع الحضارات 4# أمريكا الوسطى كلها ؛ 


وقد بلغ هنود المايا الحمر # القرون الأولى للميلاد درجة من الرقي أهّلتهم لتطور لم 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 
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ينقطع قروناً عدة: كانت أراضي شعب المايا تقع ف الملكسيك وغواتيمالا 
وهندوراس 1102011125: وقد جعلت أهمية حضارة المايا كثيراً من الباحثين يطلقون 
على شعب المايا اسم إغريق العالم الجديد؛ وازدهرت حضارة المايا 4 المرحلة الواقعة 
بين القرنين الثاني والعاشر الميلاديين. 

امتدت امبراطورية المايا من يوكاتان 1021311الا إلى هندوراس الحاليتين, 
وكان موطن السكان الأول منطقة بيتن 26162 ويتيكال وأواك ساكتون 
0لا والجدير بالذكر أن مدن شعب المايا كانت من نوع المدينة الدولة 
16 يحكمها حكام بالوراثة وسدنة من رجال الدين وأشراف. 

قامت الامبراطورية الجديدة لشعب المايا ببناء مدن جديدة وذلك بعد هجر 
المدن القديمة لأسباب مختلفة» ومن هذه المدن: شيشن- إيتسا 128 اعطءلطن) 
وأوكسمال 1010231 وبالينك 221680116 ويوئمباك 802820316 وكوبان 82م00) 
وغيرها؛ عاق عتمي المانا كقيرا التغروت والأزنات الافتضنادنة::وكانت :ديانقهذات 
طابع زراعي؛ وكان كتابهم المقدس يتضمن قصصاً أسطورية ومعلومات عن 
تشكل الكون. 


التصوير الجدارى المكتشف # معبد التصوير 2# بونمباك 


عه عط ممم ممعت مود 


نقش المايا يصور التضحية لدم 


وقد تميزت عمارة شعب المايا بروعة الضخامة:؛ والجمالية الشاقولية المتجهة 
نحو عالم السماء؛ وثمة مبادئ مشتركة أ كل الحضارات السابقة لمجيء 
كولومبوس 00111126115) : إذ كان المايا يشيدون معابدهم فوق أهرامات فسيحة 
مبنية من مداميك متراكبة؛ وكان © كل واجهة من واجهات البرم سلم حجري 
مُقصب بعناية يؤدي إلى المعبد المزين داخله برسوم جدارية» وكانت تزين محيط 
الطابق الوحيد وفرة من الزخارف المصنوعة من مسحوق الرخام» وكانت بعض 
المصاطب البرمية تغطي حجرات معدة تللدفن» وقد رينت هذه المصاطب بزخارف 
تمثل الرموز المتصلة بالسماء والخطوط المميزة للانقلاب والاعتدال الشمسيء» وكان 
الكهنة حين شروق الشمس يلاحظونها وهي تبزغ عند النقطة التي تحددها تلك 
الخطوط فيستعينون بتلك الملاحظات على التحكم 2# الدورات الزراعية. 

ومن روائعهم المعمارية أيضا مرصد فلكي مؤلف من مجموعة أهرامات 2 
أواكحساكتون يعلوها برج مريع أو أسطوانيء ومبنى معبد شيشن» وقصر 
الحاكم»؛ ومكان إقامة الراهيات رباعي الأضلاع؛ وهرم الإله ب أوكسمال: 
ومعبد السجلات أو المخطوطات التي اكتشفت عام 1952 تحت بلاطة رائعة النحت 
دائرية ومحدبة؛ تمثل شجرة الحياة؛ وثمة هيكل عظمي لملك- كاهن مغطى 
بالزخارف والأحجار الكريمة:؛ وقناع رائع الجمال 4 متحف الآثار بااكسيك: 
ولابد من الإشارة هنا إلى أن آشغال الرخام الكاذب لم تبلغ ما بلغته من دقة وجمال 
كما # مدينة بالينك؛ وهذا ما تدل عليه منحوتات لشخوص من المحاربين بحجومهم 
الطبيعية» عُثر عليها ب سرداب معبد المخطوطات!". 

كان المعماريون يحرصون على ملاءمة المبنى مع طبوغرافية المكان» وقد 
تميزت عمارتهم الحجرية بتقارب مداميك أحجار الجدارين ب جانبي المدخل 
وتغطيتها بساكف (عارضة فوق الأعمدة أو 4 أعلى الفتحات) 4 أعلاهاء كما 


تميزت المباني بكسوتها الحجرية أو الحصية:» ويعد الدبلوماسي جون ستيفنز 


)2)1 ديورانت. ول: قصة الحضارة: الجزء الأول ترجمة الدكور زكي نجيب محمود » ص150156 0 
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85 آل 01112[ شك طليعة من تشركتانا عن رحلته وصف فيه الأطلال وزينه 
بصور نفذها مرافؤقه المصور الإنكليزي كائروود 1.081561000: مما أثار 
اهتمام علماء الآثار؛ مثل الفرنسي شارني /1(.013528 والإنكليزي ألفرد مودسلي 
05121 22 0ع15ث اللذين تعرفا عنددا من المواقع الأثرية وأهديا متحف 
الإتنوغرافيا 4 باريس والمتحف البريطاني 4# لندن بعضأً مما جمعاه من لقى مهمة, 
فحانت بداية التنقيبات الأثرية بك بداية القرن العشرين. 

عهد التولتيك المتأثر بحضارة المايا عمل القاثمون على شؤون البلاد على 
إعطاء العمارة صفة رسمية من دون أن يؤدي ذلك إلى نقصان 4# أعداد المعابد: قفي 
شيشن- إيتا هناك معبد الجاغوار ومعبد المحاريين والأعمدة الألف التي تفضي 
إليهء وهناك ال" تزومبانتلي' الذي يكدسون عليه جماجم الضحايا بمنحوتاته البارزة 
لرؤوس الأعداءء؛ و"السوق"؛ و"القصراء وتعد جميعها مع تمثيل لعبة "التنس"» إضافة 
إلى قبر 'الكاهن الأعظم" واحدة من أهم المجموعات 4 تولتيكو- ماياء إن 
تراكب العناصر العائدة إلى هاتين الحاضرتين يميز نحت تلك المرحلة بظهور القناع 
المزود بأنف طويل كالخرطوم لإنه المطر عند التولتيك» وشاك 0180© ممثل نجمة 
الصيح. 

الجوهري 4# نحت المايا أنه كان على الدوام نحت مؤسلباً 50/112640 للغاية 
وتزيينيا: وتدل على ذلك المنحوتات البارزة» وقد عت هذا الفن بالباروكي 
6 لشدة إسرافه بالزخارف؛ فالرموز السماوية (وارتياطها الوثيق بتقويم 
المايا»» والأشكال البيروغليفية 005/إ]116108» والوجوه الإنسانية المرئتية من 
الجانبء والمزينة بالريش» والصيغ 201115 أو العناصر البندسية كانت ثابتة ودائمة 
فن الماياء ف حين كان النحت الدائري المحدب نادرأ على الرغم من المسلاث 
الرائعة التي عثر عليها ب كوبان: ومع ذلك لابد من الإشارة إلى العدد الوافر من 
التماثيل الصغيرة والمصنوعة من الطين المشوى وإلى تنوعها الذي لا مثيل له (رؤساء 
وكهنة ومحاريون ولاعبو كرة الباسك' وممثلون وراقصون). 
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لم يبق من التصوير الجداري الفني للمايا إلا مجموعة الفريسك 1500 
الشهيرة المكتشفة عام 1945 4 المعبد المعروف بمعيد التصوير 4ك بونمباك (القرن 
السابع الميلادي) ثلاث غرف من هذا المبنى كاملة الزينة» 4# الأولى يظهر أصحاب 
المقام الرفيع بانتظار موافقة الملك- الحاكم على استقباليم إلى حين انتهائه من 
زينته؛: وثمة راقصون وموسيقيون يشغلون مجموعة من أربع لوحات داخلية» والغرفة 


مروت قدي هي اانا التخراع: ‏ السبراعة عاتى مدو واليتد: وين مير حل 
خمس يتوزع فيها إنتاج غزير من الخزف 06187110 المشتمل على تماثيل وأطباق 
وصحون وأوان وأطباق ثلاثية القوائم وزهريات محززة ومزينة برسوم زخرفية متنوعة 
آما :نياع الدهب كانت مين اختصاصن هديئة شيشن إيقسنا :“ويراعتها نك شسياغة 
الجواهر وصنع الأقراص 11505: ولابد من الإشارة إلى ما عثر عليه من مخطوطات 
فق أرق الظرين السو ون الأنداف النيانية . وصموة عو[ خط يلات موضوة نراق 
النص الكتابي» وقد ضاع معظمها أو حرق بأمر من أسقف ميريدا. وحفظ ما بقي 
منها خ المكتبة الوطنية 2# باريس ومدريد ودرسدن؛ كان شعب المايا ذا حضارة 
وفنون راقية؛ وقد جذبت جمالية منحوتاته أنظار مؤرخي الفن 4 مختلف أقطار 
العالم» ودفعت عدداً من الفنانين إلى التأثر بها ك إنتاجهم الفني الحديث!21 


متاحف القاشرة : ددسدء3115 ولد © 


+ المتحف المصري 2# القاهرة: 


المتحف المصري ذ القاهرة | بهو المتحف المصري # القاهرة 


(1) بشير زهدي. الموسوعة العربية؛ المصدر السابق. ص 589, (بتصرف). 
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حجاءت فكرة إنشاء المتحف 2 مصر لأول مرة © عهد محمد علي 1835م 
وأستنن فكاة ازاز مسف ف ملف الأزتكي: وسبط الفاهرة: وتشترف علي رسا 


الطهطاويء وقبل ذلك كانت القنصليات الأجنبية © مصر تقوم بإرسال الآشار 
المصرية إلى أوروبا. 

عام 1850 قدم إلى مصر العالم الفرنسي أوغست ماربييت 
1م11 عأدناع ناض وعدا من قبل الحكومة الفرنسية للبحث عن بعض الآثار 
والمخطوطات:؛ وظل يعمل 4# التنقيب حتى جعله سعيد باشا مأموراً لأعمال العاديات 
بمصر عام 1555 » فأصلح مخازن بولاق ووسعها وافتتحها 2 حفلة رسمية حافلة سنة 
3,؛ وبعد وفاته نقل المتحف إلى الجيزة سنة 18591. 

ثم أقيمت مسابقة عالمية لتصميم المتحفء ففاز التصميم الذي وضعه 
المهندس الفرنسي مارسيل دورنيون 100111811011 1131661 بالاستعارة من طرز العمارة 
الكلاسية اليونانية الرومانية؛ وهو لا يحوي أي تأثر بالفن المصري القديم من 
خارجهء 4ك حين تبرز التأثيرات المصرية القديمة 4 تصميم حجراته وقاعاته 
الداخلية» فمدخل القاعات يشبه أضرحة المعابد المصرية» والحجرات تشيه معبد 
خوفوء أما واجهة المتحف الخارجية فهي على الطراز الفرنسي بعقود دائرية تزينها 
لوحات رخامية لأهم علماء الآثار 2 العالم وأشهرهم» وعلى جانبي باب الدخول 
الخشبي تمثالان كبيران من الحجر لسيدتين على الطراز الروماني ولكن برأسين 
فرعونيين» وهكذا فقد جاء التصميم المعماري للمتحف فرنسي الواجهة فرعوني 
الداخل. 

وك تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1902 ؛ افتتح المتحف المصري الحالي من 
قبل الخديوي عباس حلمي الثاني ش موفعه شمال ميدان التحرير 4 وسط القاهرة: 
وتبك مساحنه 13600 + ويكهوة رخنت كاتع للعاية»وتسيظل به خديقة اسع 
تستاثر فيها تماثيل عدة وأحجار فرعونية ثقيلة تعلن عن محتوى المتحف. 

استطاع مارييت باشا تكوين النواة الأولى لبذا المتحف؛. فجمع بعض القطع 
الأثرية المهمة ولاسيما تلك التي تأتي من معابد الجنوب (الأقصر وأسوان) » وضعت 
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الآثار أولاً ‏ بناء متواضع ؤذ بولاق ‏ القاهرة: شم نقلت إلى قصر إسماعيل 
بالجزيرة» ثم إلى مبنى المتحف الحالئ 4# ميدان التحريرء ويعد وفاة مارييت باشا 
خلفه ماسبيرو 84350610 ؛ وتعاون مع أحمد كمال باشا على تنظيم المتحف وترتيب 


شه شناقة 

أول مدير مصري للمتحف هو أحمد باشا كمالء وأول مرمم مصري هو 
أحمد يوسفء وقد عرض المتحف مجموعة الممتلكات الشخصية للخديوي عباس 
حلمي الثاني الذي افتتح المتحف عام 1902. 

يعد المتحف المصري أكبر متحف 4# العالم يضم حضارة شعب واحدء بينما 
يضم اللوفر 1010156 4# فرنسا والمتحف البريطاني 4# إنكلترا حضارة وآثار كثير 
من الشعوب؛ وهو أول متحف د العالم أيضأ صّمم ونفن من البداية ليؤدي وظيفة 
المتحف على عكس ما كان شائعاً ف أوروبا من تحويل قصور وبيوت الأمراء 
والنبلاء إلى متاحف. 

يتألف المتحف من ثلاثة طوابق: الأرضي والأول وطابق علوي بفرعيه الشمالي 
والشرقي؛. ويحتوي على ورشات كثيرة» وقسم للتصوير وآخر للصيانة» وعلى 
مكتبة كبيرة بدأ تحكوينها مننذ 1556 : وتجمع مؤلفات الآثار والتاريخ والحضارة 
والديانات باللفات المختلفة » وتضم أكثر من مائتي ألف كتاب أغلبها مؤلفات 
باللغات الأجنبية؛ ومنها أيضا مجموعة من وثائق البردي باللغة اليونانية. 

خصص الطابق الأرضي للمعروضات الثقيلة» وهي مرتبة حسب ترتيب الأسر 
المصرية القديمة التي حكمت مصرهء ويتوسط هذا الطابق بهو واسع يضم بعض 
التماثيل الضخمة» ويحوي الطابق الأول أعمالاً وقطعا أثرية تعود إلى الفترة 
اليونانية- الرومانية؛ وأعمالاً من عهد الفرعون أخناتون؛ ويضم المستوى الثاني من 
الطابق الأول الألوف المؤلفة من القطع الأثرية الصغيرة التي تنتمي لحقب مختلفة من 
التاريخ المصريء أما الطابق العلوي بقسميه الشمالي والشرقي» فيشتمل على الألوف 
المؤلفة من التماثيل واللوحات الجدارية زاهية الألوان التي تم اقتطاعها من عدد كبير 
من معابد مصر القديمة؛ إضافة إلى آلاف البرديات (نسبة إلى أوراق البردي الذي 
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ينمو على طرِك نهر النيل): والمخطوطات الملكية وشكاوى الطبقات الدنيا لك 
المجتمع المصري القديم): وعدد كبير من التوابيت والمومياوات الفرعونية للملوك 
والوزراء والكهنة؛ حتى نجد مومياوات لأطفال من هذه الأسر الفرعونية» ويضم 
أيضاً أهم القطع الأثرية # العالمء وتعود إلى الملك توت عنخ آمون بدءاً من قاعة 
الجواهر التي تضم أروع مجموعة من الجواهر والأحجار الكريمة النادرة: وانتهاء 
بمومياء الفرعون الشاب التي ما زالت تتثير الجدل حتى اليوم. 

ولا شك لي أن مقبرة الفرعون المصري الصغير توت عنخ آمون هي من أكثر 
المقتنيات الأثرية شهرة؛ وتحتل هذه المقبرة مساحة واسعة بطول جانبي الطابق 
العلوي؛. حيث تهرض المركبات الحربية القديمة التي كان يستقلها الملك الشاب: 
وكذلك قفازاته ومجوهراته وفناعه المشهور: وتضم المقبرة أربعة أضرحة ذهبية» وت 
أحدها التابوت الحجري للملك الذي يضم ثلاثة توابيت أخرى يزيد وزنها على 110 
كيلوغرام من الذهب الخالص وتقبع داخله جثة الملك شخصياً وهو يرتدي قناعه 
الذهبي الشهير؛ وقد طرأ على هذه الحجرة من المتحف عدد من التفييرات 
والتطويرات بهدف إبرازها. 

إلى جانب هذه الغرفة عدد كبير من التوابيت والقطع المنزلية والأوسمة 
والقطع الحربية القديمة والقوارب وأدوات الكتابة والإحصاءء ويعود بعضها إلى عهد 
المملكة الوسطى: وبعضها الآخر إلى فترات متباينة من التاريخ المصري القديم؛ أما 
غرفة المومياوات ففيها بعض من كبار حكام مصر القديمة: مثل رمسيس الأول 
والثاني. 

4 عام 2002 و4 الذكرى المئوية الأولى لتأسيسه عرض 4 المتحف لأول 
مرة 250 قطعة كانت مخرّنة 4 مستودعات المتحفء منها تمثال الكاهن مونتو,: 
ومجموعة الأقنعة الفرعونية» و40 قطعة من آثار الملك توت عنخ أمونء وتمشال فريد 
للكاتب المصري مختلف عن التمثال الذي يحمل الاسم ذاته والموجود 4 المتحف 
المصري ومتحف اللوفرء وقد أحصيت القطع الأثرية التي لا زالت مخزنة 2 
مدعا لقعت بنجو ماف ومنقة الف ككلفة كوي 
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تعرض إدارة المتحف ف الجزء الأمامي لقاعة المتحف المركزية جزءا من 
الحائط مكتوباً عليه عبارة "قطعة الشهر": وهي قطعة أثرية يتم اختيارها لتكون 
أهم قطعة تعرض للسياح خلال الشهر؛ وعادة ما تكون هذه القطعة حديثة 
الاكتشاف أو تم ترميمها لتوّها أو أثيرت حولبا تساؤلات أو أجريت عليها بحوث: 
وخلف هذه القطعة؛ ثمة قطع أثرية تنتمي إلى فترة توحيد مصر العليا مع مصر 
السفلى منذ خمسة آلاف عام: ومن أهم هذه القطع اللوحة "الأردوازية” للملك 
'نارمر"ء التي تعد من أولى الوثائق التي كتبت 4 التاريخ المصري القديم؛ وإلى 
جانب هذه اللوحة هناك منحوتات نادرة يعود تاريخ بعضها إلى خمسة آلاف عام. 

واليوم تحققت أحدث أساليب العرض 2# هذا المتحف الذي بدأ يتوسع مع 
الاحتفاظ بشككله التاريخي» وفد شارك خبراء إيطاليون يش إضافة مبان جديدة إليه؛ 
مع تفيير نظام الإضاءة داخل المتحف حسب كل قطعة معروضة:؛ وأضيف أيضا جناح 
خاص لمتحف الأطفال: ومتحف المكفوفين» وصار الطابق الأرضي معرضاً ومدرسة 
للحضارة واللغة والتاريخ؛ ولدراسة الحضارة المصرية القديمة. 

وصار + المتحف الدليل الإلكتروني الجديدء أي ما يسمى بالمرشد 
الإلكتروني: وهو (حاسوب) يدوي فيه معلومات تاريخية عن كل القطع الموجودة: 
لتمكين الزائر من معرفة هذه المعلومات مع إمكان التعليق الصوتي المسموع» وهذا 
أول استخدام لبذا النظام # العالم. 

كما يمكن للزائر عن طريق الإنترنت التجول عن بعد داخل المتحف 
وقاعاته ومعروضاته» وهو داخل بيته. 

قامت الحضارة المصرية القديمة على أساس احترام قيم الإيمان والحق 
والخير والحب والجمال وكان الإنسان المصري القديم يقدس مفهوم العدالة متمئلة 
.4 الآلبة "ماعت": وهذا هو المضمون الأهم 4 معروضات المتحف المصري الذي يضم 
الحضارة المصرية الفرعونية القديمة ويبرز قيمها ومعانيها وأهدافها. 
© المتحف الإسلامي: 

أنشئ عام 1903 #© ميدان أحمد ماهر وكان اسمه ميدان باب الخلق»: 
ونقلت إنيه التحف الإسلامية المبعثرة 4 المساجد » أو التي عثر عليها 4# أثناء عمليات 
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التتقيب 4 منطقة الفسطاط والعسكر والقطائع؛ وهي المدن التي أنشئت قبل إنشاء 
مدينة القاهرة المعزيّة» وكان عدد القطع المودعة 7038 تحفة» ثم ازداد عددها عن 
طريق الاقتناء أو الإهداء. حتى تجاوز عددها الستين ألف تحفة إسلامية؛ وأهم هذه 
التحف وأشهرها المشاكي (ج مشكاة)؛ وهي المصابيح الزجاجية الملونة التي صنعت 
4 دمشق أو القاهرة 4# العصر المملوكي؛ ويعد هذا المتحف أغنى متاحف العالم 
بمحتوياته لبذه المشاكي وللآثار الإسلامية اللأخرى التي تعود إلى العصر الفاطمي 
والعصر المملوكي خاصة وإلى عصور أخرىء كما يحوي أهم الزرابي (السجاجيد) 
الإيرانية والتركية والمملوكية؛: ومجموعات اللسكوكات الإسلامية والأواني 
الفخارية المزخرفة. 
+ المتحف القبطي: 

يعد المتحف القبطي 4# القاهرة المتحف الفريد 4 العالم بمحتوياته الخاصة 
بالتراث القبطي؛: وكان ألفريد باتلر 880165 قد أصدر كتابين بالإنكليزية عن 
أهمية هذا التراث؛ مما دفع لجنة حفظ الآثار إلى جمع التحف القبطية من الكنائس 
والأديرة؛ وإيداعها ل عام 1910 4# متحف خاصء وتزايد عدد التحف المودعة فيه 
منذ عام 1915؛: ويحوي هذا المتحف اليوم مجموعة كبيرة من الأحجار والتيجان 
المنقوشة بزخارف هندسية ونباتية أو حيوانية وأحياناً بشرية: وتمتاز هذه الزخارف 
بالدقة والمهارة التي تمتع بها الصانع القبطي» 4 إبداع التحف والزخارف الداخلية 
التي تزين الكنائس والأديرة والمنازل الكبيرة. ومن هذه التحف مجموعات من 
الأخشاب والمعادن والمسارج والشمعدانات والأطباق المصنوعة من الذهب أو الفضة أو 
النحاس. مع مجموعات من الأباريق والصواني» ومن أبرز المعروضات مجموعات من 
النسيج القبطي المصتوع من الصوف أو الكتان على شكل قطع صغيرة أو على 
شكل ملابس كهنوتية أو ستائر هياكل الكنائس» إلى جاتب مجموعات من 
أواني الفخار والزجاج ومجموعات من المنابر الحجرية والحنيات» و4 هذا الملتحف 
ألواح رخامية مكتوبة؛ عثر عليها 4 المقابر القبطية 4# القاهرة وخارجها 4 سقارة 
والفيوم وأسيوط وأسوان: وك عام 1947 صار هذا المتحف واحداً من متاحف الدولة 
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سسمسح حر سح سد 
التابعة لوزارة الثقافة: وأعيد افتتاحه عام 1984 بعد أن تم تطويره وتجديد وسائل 


العرض فيه. 


+ متحف الحضارة المصرية: 

4 عام 1949 افتتح متحف الحضارة المصرية 4 القاهرة. وقد ابتدأت 
فكرة إنشائه منذ عام 1939 ليمثّل حضارة مصر منذن فجر التاريخ وإلى الوقت 
الحاضرء وقام المؤرخون والأثريون ضمن لجان متعددة بدراسة الشواهد الحضارية 
لكل عصر من عصور مصر. 

وكان حسين يوسف فوزي أول مدير كلف الإشراف على تنفيذ مقررات 
هذه اللجان: وقام باختيار القطع المناسبة وتصميم المشاهد والحوامل والإطارات 
بوصفه رئيسأ لقسم الزخرفة # كلية الفنون الجميلة» وتم إنجاز تصميماته ضمن 
تصنيف تاريخي مع تناسق 4 الوحدات وتوافق بالألوان» وبلغ عدد القطع المعروضة 
ضمن إطاراتها المتحفية 1880 قطعة:؛ قام بتنفيذها كبار المزخرفين والفنانين, 
منهم راغب عياد وأحمد عثمان ومنصور فرج وصدفي الجباخنجي والحسين فوزي 
وغيرهم» وتوزعت المعروضات من ثمانية عصورء عصر ما قبل التاريخ» والعصر 
الفرعونيء والعصر الإغريقي الروماني» والعصر القبطي؛ والعصر العريبي» والعصر 
العثماني: وفترة الحملة الفرنسية ثم العصر الحديث. 

+ المتاحف الفنية: 

القاهرة مجموعة من المتاحف الفنية التي تضم لوحات وتماثيل وتحفاً فنية 
لفنانين عالميين أو مصريين» وبعض هذه المتاحف خاصة بفنان واحد مثل متحف 
النحات محمود مختار بالجزيرة 1962؛ ومتحف المصور محمد ناجي بالبرم 1967. 

ومن أهم التحف الفنية ما جمعه اقتناءً محمد محمود خليل رئيس جمعية 
محبي الفنون الجميلة منن عام 1924: وأصبح رئيساً لمجلس الشيوخ؛ وكان مع 
زوجته الفرنسية من كبار هواة جمع الأعمال الفنية لكبار الفنانين © أوروبا و 
مصرء وك قصره الواقع على الضفة الغربية لنهر النيل بالجزيرة 4 القاهرة كان 
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يعيش مع زوجته؛ متمتعين بعرض مقتنياتهما التي جمعت © أربعين عاماء وأنفقا 
أموالاً طائلة لشرائها بمعونة كبار المختصين 4 تاريخ الفن» وتتألف هذه المجموعة 
من لوحات فنية لأشهر المصورين: منهم فان كوخ اع ه00 1/10 البولندي وهنري 
تولوز لوتريك 12111566 وأوغست رنوار 1562017 وكميل بيسارو 21553110 وكلود 
مونيه 7401761 وجان فرانسوا ميله ]101116 وإدوار مانيه 14131261 وجان أوغست أنفر 
95 وبول غوغان 0681151011 وأوجين دولاكحروا 106130701 وإدغار ديفا 
5. وأونوره دومييه 10811121617 وغوستاف كورييه أع01115) وكميل كورو 
00101)؛ وغيرهم من المصورين الفرنسيين»؛ مع تسعة مصورين مصريين: إلى جانب 
تماثيل نحتية لأوغست رودان 1800111 وأنطوان لوي باري 8981/6 ؛ وبلغ عدد المنحوتات 
كسوير لتكانا ردن مها الغنا ل «صيرتة للتساكيق ديل بكسن سحن الل 

توي محمد محمود خليل عام 1955 »؛ وأوصى أن يصبح قصره متحفا 
لمقتنياته التي قدمها لمصر بعد وفاة زوجته 2# عام 1962 ؛ حيث فتحت أبواب القصر 
العماسيونفة ان شنار متحما تانها لوؤار التسافة: 

عام 1971 اختار أنور السادات رئيس الجمهورية هذا القصر لإقامته: 
ونقلت محتوياته إلى قصر الأمير عمرو إبراهيم» خلف نادي الجزيرة بالزمالك؛ أما 
الأثاث التاريخي النادر فقد بقي يذ مكانه بالقصر الأصليء وبقي هذا المتحف قائما 
تقريبأ ‏ مكانه البسيط حتى تعرض لسرقة إحدى لوحاته؛ وهي لوحة ثهمينة جداً 
للرسام غان كوخ تمثل زهور دوار القمرء ثم أعيدت اللوحة بعد عامين إثر ضجة 
صحفية وصلت مداها بالدعوة إلى إعادة المعروضات إلى القصر الأصلي؛: وهكذا 
عادت المغروضات ف عاء 1984 بإشراف المركر القومي تلفتون الذى قام بإعاذة 
تجهيز القصر ليصبح متحفا يليق بتلك الروائع النادرة. 

ثمة مجموعة مهمة من الأعمال الفنية العالمية كانت الدولة قد اقتنتها 
وعرضتها ش متحف الجزيرة بسراي النصر يك أرض المعارض بالقاهرة» ويضم هذا 
المتحف بعض مقتنيات الملك وأسرتهء. إضاقة إلى أعمال كانت محفوظة 4 متحف 
الفن الحديث؛ ويضم هذا المتحف 135 لوحة فنية لكبار المصورين 4# فرنسا من 
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بينها لوحات للمصورين رونوار ودولاكروا ومانيهء مع مجموعة من المشاهد الطبيعية 


لمصورين من إيطاليا وبلاد الفلمنك؛ مع تمثال للنحات الفرنسي رودان: كما يضم 
مجموعات فنية نادرة من السجاد والأواني الزجاجية» وي عام 1967 أمر الرئيس 
جمال عبد الناصر ببناء متحف خاص تحت اسم “قصر الفنون" ليضم هذه الروائع, 
وكانت إحدى اللوحات الثمينة قد تعرضت للسرقة أيضا وهي لوحة للفنان 
الفلمنكي روبنز 1118615 وقد أعيدت بعد ضجة إعلامية وبحث مكثف. 

واخهار كروت عكاشة وزين الثقافة خديقة فصر محمد معمود خليل الواسفة 
والمطلة على شارع الجيزة أرضاً لبناء هذا المتحف الكبير: وتم شراء أرض متصلة 
بالحديقة من الورثة» كلف المهندس الإيطالي فرانكو مينيس تصميم البناء وبوشر 
بتنفيذه ْ عام 1969 : على أن يضم مجموعة من المتاحف: متحف المستنسخات 
الفنية عبر التاريخ ومن جميع أنحاء العالم» ومتحف الفن الحديث: وقاعة الفنون 
المعاصرة:؛ والمكتبة وقاعة الاستماع الموسيقي وقاعة الحفلات الرئيسة وجناح 
للأطفال وأقسام أخرىء وتوقف العمل 4# بناء قصر الفنون بعد وفاة الرئيس عبد 
الناصر ش عام 1971؛ وبعد اختيار قصر محمد محمود خليل وحديقته لإقامة أنور 
السادات» وعلى الرغم من عودة القصر متحفاً 4 عام 1984 فإن مشروع قصر 
الفنون لم يستكمل بعد. 
© المتاحف الشخصية: 

ل4 القاهرة متحفان شخصيان الأول للنحات محمود مختارء والثاني للمصور 
محمد ناجي»: وحين كان طه حسين وزيراً للمعارف أمر بإعادة أعمال مختار النحتية 
إلى مصرء وكان أكثرها #ش باريس حالت الحرب الهعالمية الثانية دون إعادتهاء ويك 
عام 1952 : جمعت هذه الروائع 4 ملحق بمتحف الفن الحديث؛: وكانت مؤلفة من 
(75) تمثالاً من الحجر والرخام والبرونز. وكان هذا الملحق متحفاً مؤقتاً لم يلبث 
كروت عكاشة أن عمل على تشييد بناء خاص يليق بأعمال هذا التحات الرائد: 
وافتتح المتحف الجديد # عام 1962 4# منطقة الجزيرة» وتم نقل رفات الفنان إلى 
مقبرة بجانب المتحف ووضع فوقها قناع مع الجص لوجهه أعده النحات أنطون حجار. 
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22-3399399 ا 1ت 
والمتحف الشخصي الثاني هو متحف محمد ناجي الذي أقيم 4 مرسمه 
بجوار أهرام الجيزة. وكان ونتكخف فيه مشزغ] للوحاته: وبعد وفاته ب مرسمه 


قامت شقيقته الفنانة عفت ناجي بتحويل مرسمه إلى متحف 2# عام 1956. 

وحينما تبنت وزارة الثقافة هذا المتحف أعيد افتتاحه 4 عام 1991 بعد 
تجديده وتوسيعه وصار على مستوى المتاحف العالمية» ويضم هذا المتحف خمسين 
لوحة زيتية؛ ومائتي لوحة من الرسم السريع بالآلوان. 
© متحف الشمع: 

وك القاهرة متحف للشمع افتتح 4 عام 1934 بمبادرة من فؤاد عبد الملك 
(1878- 1955) من أبرز الشخصيات المصرية التي أسهمت 4 نهضة الفن: كان 
متحف الشمع عند إنشاتئه قد احتل قصر تجران #ك شارع إبراهيم باشاء ثم انتقل 2 
عام 1937 إلى القصر العيني» ثم نقل إلى مقره الأخير يْ حلوان وافتتح ل عام 
8:؛ ويشمل المتحف ثلاثين منظراً أهمها تاريخي أنجزها كبار الفنانين: من 
أمثال عبد القادر رزق ومصطفى نجيب وحسين بيكار ومحمود حسني ومصطفى 
متولي وعلي ديب. 

ثمة قصر كان للأمير محمد علي الذي تولى الوصاية على العرش قبل الملك 
فاروقء وكان الأمير مولعاً بالتحف والأشياء النادرة ولاسيما النباتات الغريبة وبعض 
الحيوانات المحنطة إضافة إلى مجموعات من القطع الزجاجية والمعدنية» وغرفة 
دمشقية كاملة بزخارفها الخشبية» مع مجموعات من الخطوط العربية لأشهر 
الخطاطين: وعند وفاته أوصى أن يصبح قصره وما فيه متحفاً عاما تابعا للدولة. 


+ بانوراما حرب أكتوبر: 


بانوراما حرب أكتوير 
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القاهرة ينهض بناء دائري ذو جناحين» خصص لعرض مشهد واسع عن 
0 بي ا ويمتد هذا المشهد 0 6 
ومشهد الشوي تون مون آخر ان يعد هذا 20 0 


اكلم ضار متطدكه مجر الى السيان الاشوافيل 1 


المتثالية الموسيفية : لدءزدسم عستلقءئود © 


نوع من التأليف الموسيقي الذي يتكون 4 معظم الأحيان من عدد من القطع 
الوسيقية الفضيرة الث تكون عاذ على تفس المقام الوسيقق» ويضفة عامة كرون 
المتتالية من أجزاء راقصة لبا إيقاعات وألحان متناقضة: تطورت المتتالية خلال القرن 
السادس عشر الميلادي ثم انحسر الاهتمام بها بعد عام 1750م ته 

كتب جوهان سباستيان باخ العمديد من المتتاليات المشهورة للأوركحسترا 
والباليه خلال أوائل القرن الثامن عشر ال ميلادي. 

استخدم مصطلح متتالية بعد القرن التاسع عشر الميلادي لوصف أنواع متعددة من 
التأليف الموسيقي: فأطلق أيضا على موسيقى الباليه أو الأوبراء فعلى سبيل المشال عُدّلت 
موسيقى باليه كسارة البندق (1592م) التي ألفها الموسيقي الروسي بيتر إليتش 
كارك سينك إل لخن الركيم حمل امومتالنة كهاز: البدزق (1931) روك 
أيضا أن يُستخدم مضتطلح متثالية للإشارة ال ستسلة هن القطع الوسيفية التضويرية::وتقين 


متتالية نحفقة ة للموسيقي الأمريكي فيرد حروقية خير تمثيل لذلك!© , 


المتحف : درنء15! 


الملتحف دار لحفظ الآثار القديمة» والتعت النادرة ورواكئع المنحوتات 
واللوحات الفنية وكل ما يتصل بالثّراث الحضاري؛ وعرض كل ذلك على 
الجمهورء وقد يضم المتحف أعمالاً علمية أو أعمالاً فنية ومعلومات عن التاريخ 
والتقنية» وكذلك تقدم المتاحف معلومات للباحثين والطلاب وغيرهم. 


(1) عفيف البهنسي؛ غازي الخالديء المصدر السابق:» ص 646: (بتصرف). 
(2) موسوعة المعرفة 11181©13.018. /1771/17//: 110 
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أنواع المتاحف: 
يوجد من المتاحف ثلاثة أنواع رئيسية: 

1- المتاحف الفنية: تعرض اللوحات والأعمال الفنية والمنحوتات وغيرها من عدة 
عصورء وتحتفظ بهاء ومن هذه المتاحف متحف اللوفر بباريس ومتحف 
المتروبوليتان للفن بنيويورك وناشيونال جاليري بلندن. 

2- المتاحف التاريخية: وتصور حياة الماضي وأحداثه؛ وتشمل مجموعة مقتنيات 
هذه المتاحف وثائق وأدوات ومواد أخرىء وتشمل المتاحف التاريخية كذلك 
متاحف الآثار القديمة التي تعرض أشياء مستخرجة من باطن الأرض. 

3- المتاحف العلمية»ء وتلحق بها المتاحف العامة ومتاحض أخرى. 
وتقدم المتاحف العلمية معروضات عن العلوم الطبيعية والتقنية؛ وتسمى بعض 

متاحف العلوم الطبيعية متاحف التاريخ الطبيعي» وتعرض معروضات عن الحيوانات 
والأحافير والنياتات والصخور وغيرها من الأشياء والكائنات الحية الموجودة 2 
الطبيعةء أماالمتاحف العامة فهي شك الواقع المتاحف القومية, ومنها المتحف 
البريطاني بلندن» ويحتوي على معروضات عن الفن وعلم الآثار والوثائق والمخطوطات 
القديمة؛ وتشمل المتاحف الأخرى متاحف الأطفال والصغار التي تعرض معروضات 
مصممة لشرح العلوم والفنون لصغار السن» ومتاحف الشمع التي تعرض أشكالاً 
منحوتة بالحجم الطبيعي لشخصيات مهمة © التاريخ: منها معرض مدام توسو بلندن. 
وظائف المتاحف: 

- اقتناء المعروضات: تسمى كل قطعة جديدة يضيفها المتحف المجموعته القطعة 
الممتناة. وكثير من المقتنيات ما هي إلا هدايا من هواة جمع اللوحات 
والأحجار الكريمة وأعمال النحث. 

- عرض المقتنيات والعناية بها: تقوم هيئة العاملين بالمتحف بإعداد المقتنيات 
للعرضء ويتولى أمين المتحف مهمة إدارة المتحف,» ويقوم موظفو صيانة المتحف 
بتنظيمه ووفايته مع ترميم المعروضات قبل عرضها. 
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- خدمات خاصة: لدى كثر من المتاحف قسم تعليمي يقدم محاضرات عن 
محتويات المتحفء وتلقي أحاديث بقاعات العرضء وتقوم بجولات إرشاد 
وإعداد برامج أخرى للأطفال والكبار. 
نبذة تاريخية: 

استخدمت كلمة متحف ## اللغة اليونانية» و4 القرن الثالث قبل الميلاد 

أطلقت على دائرة المكتبة والبحوث بالإاسكندرية بمصر. 
المتاحف القديمة: 

4 عام 1683م أفتتح بجامعة أكسفورد بإنكلترا متحف أشمول وهو أول 
متحف عامء وكان يقدم للجمهور مجموعة غرائب تبرع بها إلياس أشمول العالم 
الإنكليزي. 
متاحف القرن الثامن عشر: 

ازداد الطلب على المتاحف العامة خلال القرن الثامن عشر الميلادي» حيث 
بدأ الناس ينادون بضرورة إتاحة التعليم للجميع» وتأسس متحف ايرلندا القومي 2 
دبلن عام 1731م: كما افتتح المتحف البريطاني بلندن عام 1759م؛ بمعروضات 
من المخطوطات ونمانج النبات والغرائبء وك عام 1750م: افتتح قصر 
لوكسمبورج بباريس لكي يشاهد الجمهور المجموعة الفنية الملكية الفرنسية التي 
نقلت أثناء الثورة الفرنسية إلى متحف اللوفر. 
متاحف القرن التاسع عشر: 

شهد القرن التاسع عشر الميلادي زيادة سريعة 4 عدد المتاحف ويخاصة ب 
الولايات المتحدة؛: حيث افتتح عام 1872م: متحف المتروبوليتان بنيويورك؛ ويعد الآن 
أبرز المتاحف الفنية 4 العالم» وتأسس متحف الجاليري الوطني البريطاني عام 
4م ونقل إلى موقعه الحالي بميدان الطرف الأغر عام 1838م. 
المتاحف الحديئثة: 

ارتفع مستوى التعليم 4 الدول المتقدمة لك القرن العشرين. كما زاد 
الاهتمام بالأنشطة الثقافية وافتتح المزيد من المتاحف 2# الدول النامية وبخاصة 2 
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آسياء ومند أواخر القرن العشرين أدخلت الكثير من المتاحف التقنية الحديثة مثل 
تشغيل المعدات بالحاسوب»؛ فضلاً عن تقديم المروض بالصوت والضوء وعروض 
المسجل البصري (الفيديو)ء وساعدت هده المقومات على جعل المتاحف أكثر حيوية 


وجاذبية للزوار. 


أنشآت الدول العريية والإسلامية متاحف خاصة #4 مدنها الكبيرة تضم 
تحفاً إسلامية مختلفة تشمل المخطوطات:؛ وأشغال المعادن؛ والأعمال الخزفية: 
والتصوير التشكيليء وأعمال الخشب المتمثلة © المنابر القديمة وغيرهاء ومن 
أشهرها أشغال المعادن والثريات: والأباريق والإسطرلابات» ومنها كذلك بعض قطع 
العملات التي كانت مستخدمة ل الأقطار الإسلامية المختلفة. 

ومن الأقطار العربية والإسلامية التي خصصت متاحف للتراث الإسلامي 
العراق وإيران وتركيا ومصر وسوريا وغيرهاء وتعد هذه المتاحف الإسلامية معينة 
للباحثين خ المجالات التاريخية والأدبية والفنية: وتقف شاهدا حياً على ما وصلت 
زليه اتكضبازة الأسلامية: 


المتاحف العامة الوطن العربي: 


بأبها ل السعودية. 


أقدم المتاحف هو متحف الآثار المصرية الذي يرجع تاريخه إلى عام 1858م: 
ويليه متحف الفن الإسلامي بمصر أيضاء وقد أسس عام 3م ثم المتحف 
الجيولوجي الذي أنشئ عام 1901م, والمتحف القبطي عام 1908م. 
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سوريا متحف قصر العظم وي حلب المتحف السوري الأهلي» وك العراق أنشئ 
العريسي 7م وك بيروت المتحف الوطني اللبناني»؛ ومتحصف جامعة بيروت 
الأمريكية: وك السودان أمسس متحف السودان القومي بالخرطوم: ومتحف بيت 
القديمة بالقدس. 
متحف بياردو» ومتحف سوسة ومتحف القيروان ومتحف قرطاحج. 

أنشخ أول مشعف بالملكة العربية السعودية ف عهد املك قيضل ويضه آكارا 
كثيرة من الجزيرة: وقد تم تصميم متحف ضخم بالرياض منذ عام 1982م 
وهناك متاحف عديدة 4 أغلب المدن الكبيرة بالمملحكة: إضافة إلى بعض المتاحف 
قدو كنا للماكؤراض لقعي 0 


متحف الفن الحديث : ارخ م7100 01 سداء 13115 

أحد متاحف العالم الرئيسية المعخصصة لجمع وعرض الفن الحديث؛ يقع 2 
الحركات الفنية الرئيسية؛ منن عام 1880م حتى الوقت الراهن + كل من 
الولايات المتحدة ويلدان كثيرة أخرى. 

وتصم مجموعات المتحف اللوحات والئحت والرسم والعمارة والتصميم 
والفتون الزخرقية والتصميم الصناعي والطباعة والحرف والحتب المصورةء ويقدم 


(1) موسوعة المعرظة 17/7/5907.1181612.018//: اتا 
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المتحف برامج يومية من مكتبته التي تضم أكثر من 10.000 فيلم تجاري ووثائقي 
وتعليمي وتجريبي » ولديه أيضاً مجموعة واسعة (ثلاثة ملايين) من الصور الضوئية 
التي تغطي تاريخ تلك الوسيلة المادية للتعبير الفني. 

كما يُنظغ متحت ويقدم غروضا موقنة لأعمال فنانين: أ واساليب او 
حركات معينة 4 الفن الحديث»؛ وتطوف كثير من هذه العروض على المؤوسسات 
الأخرى ك جميع أرجاء المعمورة. كما يقوم المتحف أيضا بنشر كثير من الكتب؛ 
والفهارس العلميةء وتحتوي مكتبته على أكثر من 80.000 مجلد لكتب ودوريّات 
وفهارس؛ بالإضافة إلى فهرس لمقصاصات البحوث والمراجع. 

تأسس متحف الفن الحديث عام 1929م وهو مؤسسة تعليمية لا تهدف إلى 
الكسب المادي بل تدعمها رسوم الدخول؛ والعضوية» كما تدعمها التبرعات 


فشاك وعدوات الف . 


المتحف الوطني بدمشق : كداء25 122 01 سباع ك1 لمده1)ع 31 


حتى نهاية الحرب العالمية الأولى» لم يكن سوريا أي متحف؛ ولكن 
الشريحة المثقفة والواعية وعلى رأسها المرحوم محمد كرد علي كانت تطالب 
يتأسيس دائرة آثار أسوة يمصرء يعهد إليها المحافظة على الآثار والممتلكات الثقاطية 
وترميمها وصيانتها ودراستها وحسن التعريف بهاء والإفادة منها # التربية وتنمية 
الاعتزاز بالشعور القومي. 

وبعد جلاء القوات العثمانية عن سوريا؛ تأسس ديوان المعارف وكان من 
شعبه شعبة الآثارء وقد عهد إلى عبده كحيل بقضايا الآثار وتأسيس متحف 
خصصت له إحدى قاعات مبنى المدرسة العادلية # باب البريد مقابل المدرسة 
الظاهريةء. وعندما علمت العائلات الكريمة بنبأ هذا المتحف الوليد بادرت إلى 
إهدائه مما لديها من تحف وآثار وقطع قديمة فكانت نواة مجموعات المتحف. 
وهناك قائمة بأسماء أولئك المواطنين الكرام نشرها الأمير جعفر الحسني 4 كتابه 
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"دليل المتحف" تدل على شدة حماسة المواطنين وفرحتهم بتأسيس المتحف يق بلادهم: 
وبمناسبة تتويج الأمير فيصل بن الحسين ملكا على سوريا ‏ 8 آذار مارس 1920 , 
فأطلق على المتحف اسم المتحف الملكيء وعهد بإدارته إلى محمود وهبي؛ وكان 
المتحف بإدارة وإشراف مجمع اللغة العربية بدمشق؛: و4 عام 1928 صدر قرار يمنح 
الملتحف الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي» والجدير بالذكر أن المسؤولين 
أدركوا أهمية التخصص بموضوعات الآثار والمتاحف؛ فأوفدوا من دمشق الأمير 
جعفر الحسني» ومن لبنان الأمير موريس شهاب إلى معهد اللوفر 4 باريس. 

ضاقت قاعة المتحف يك مبنى المدرسة العادلية بالآثارء وشعر الجميع بضرورة 
بناء مينى جديد للمتحف؛ فتنازلت مديرية أوقاف دمشق عن أرض 4 المرج الأخضر» 
مقابل مبلغ رمزي زهيد ليبنى عليها مبنى المتحف الجديد الذي افتتح القسم الأول منه 
عام 1936؛: كك المبنى الذي صار فيما بعد ثانوية جودة الباشمي» فترك ذلك أجمل 
الانطباعات © نفوس الجميع:ء الذين أخذوا يتناقشون 2 الموضوعات التاريخية 
والحضارية. 

تميز مخطط المبنى الجديد للمتحف بقابلية التوسع؛» وكان الجناح الذي تم 
بناؤه يتألف من رواقين وأريع قاعات ومكاتب وطبقة علوية: وقد أعيد فيه بناء 
مدفن يرحاي التدمريء والرسوم الجدارية المكتشفة 4# مدينة دورا أوروبوس 
05 101018 الأثرية على الفرات. 

و4 عام 1939 : بدئ ببناء القسم الشرقي الأوسطء وقد أعيد فيه بناء 
واجهة قصر الحير الغربي المكتشف # بادية الشامء و4 عام 1952 نقلت مكاتب 
الإدارة من الجناح الجنوبي الذي أقيم فيه معرض المكتشفات الأثرية الأول» وش عام 
3 شيد 4 غرب واجهة قصر الحير جناح جديد مؤلف من ثلاث طبقات وقبو, 
عرضت 4# قاعات الطبقة الأرضية مجموعات الآثار العربية والإسلامية» وافتتح هذا 
الجناح زسميا 4 شهر أيلول سبتمبر عام 1954 : وخصصت الطبقة الأولى من هذا 
الجناح الجديد لمعروضات الفن الحديث» وخصصت الطبقة الثانية للمعارض الفنية 


المؤقتة. 


وأحدث فرع الآثار السورية القديمة 4 الجناح الجنوبي الذي كان مكان 
معرض المكتشفات الأثرية الأول» و4 عام 1956 وضع حجر الأساس لامتداد 
الجناح الغربي الذي تم بناؤه عام 1961؛ وتضمن امتداد الرواق الأول وثلاث قاعات 
مزدوجة وقاعة المحاضرات التي زينت جدرانها بكسوة خشبية تزيينية لقاعة شامية 
من دار المرحوم جميل مردم بيك حي الحريقة: أضف إلى ذلك المكتبة الواسعة» 
و الطبقة الأولى ثلاث قاعات لجناح الفن الحديث» وقد أضيف رواق طويل تعرض 
فيه مجموعات الآثار السورية القديمة:» وبعد الانتهاء من تشييد أجنحة المتحف 


حكان: لا بد من إعادة تصئيف مجموعات المتحف وعرضها بطريقة علمية وذوق فني» 


واجهة قصر الحير الشرقي ل حديقة | ناووس روماني .4 حديقة المتحف رأس من العاج يمثل أمير 
المتحف أوغاريت 


اذ ذذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذآ[آذآ 11111 


من روائع الخزف الإسلامي (من الرفة) إسطرلاب عربي من القرن العاشر | تمثال اللات 4 حديقة 
البجري/ السادس عشر الميلادي المتحف 
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منحوتة تدمرية مكتشفة 2 مدفن طاعي تابوت حجري مكتشف يه الرستن يمثل معركة طروادة 


توسع متحف الآثار الحكلاسية 4 الجناح الجنوبي الذي خصص للآثار 


المسيحية والبيزنطية: وعرض ف الطبقة العلوية مجموعات الحلي والنقود الأثرية التي 
تعود إلى العصور البانستية والرومانية والبيزنطية» وضم إلى جناح الفن الحديث ثلاث 
قاعات جديدة؛: وخصصت الطيقة العلوية للمعارض الفئية المؤقتة. ويتميز المتحف 
الوطني بالآتي: 


غنى المتحف بآثار متنوعة تعود إلى أقدم العصور حتى العصر الحاضر. 

إن آثار المتحف هي من المكتشفات الأثرية 4 سوريا. 

سهولة التجول 2 المتحف والخروج منه؛ وعدم وجود أدراج تتعب الزائرين. 
سهولة متابعة التسلسل التاريخي والحضاريء والإفادة من الشروح العلمية 
المختضدرة 

حسن الإطلاع على تاريخ سوريا وحضاراتها وصلتها بالحضارات الأخرى, 
وذلك ك فترة زمنية فصيرة. 

حسن عرض المجموعات بمنهج علمي وذوق فنيء مما يجعل الزائر يتدوق 
جمالية المعروضات الأثرية والفنية. 

إعادة بناء ما تبقى من المباني الأثرية والتاريخية # المتحف الوطني بدمشق 
مثل: مدفن يرحاي التدمريء والرسوم الجدارية 4 دورا أوروبوسء» وواجهة 
قصر الحير الفريي»: وأحد مداخل مبنى جامع يلبغا المملوكيء والقاعة 
الشامية من القرن الثامن عشر. 

حسن تهوية قاعات المتحف وأروقته وأبهائه وإضاءتها. 
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وجود الخدمات التي تلبي متطلبات الزائر (مثل الخدمات الصحية ونظافتها » 
والمطبوعات والصور والتذكارات والتنزه 4 الحديقة ومكان الاستراحة). 
يلبي المتحف رغبة المختصين بمختلف ميادين المعرفة العلمية والأدبية والفنية, 
وغيرها من الاختصاصات المختلفة. كما يلبي رغبة المواطنين والسائحين 3 
الاطلاع على تاريخ سوريا وحضاراتها المتعاقية وعلاقتها بالحضارات الأخرى. 
إقامة المعارض المؤقتة المحلية والأجنبية». كأحد نشاطات المتحف التي تلبي 
رغبة الزائرين من مواطنين وسائحين ‏ الاطلاع والاجتماع بالآخرين» وتوثيق 
العلاقات الودية مع الدول الشقيقة والصديقة. 
إسهام المتحف # رفع المستوى الثفاك والعلمي والاجتماعي والفني2» 2 
أوساط المجتمع. 
حسن ترميم الآثار ترميماً وفق الأساليب العلمية والفنية. 

اعتمد تصنيف مجموعات المتحف الوطني بدمشق على مبادئ عدة مثل: 
اعتماد المادة: الحجر والفخار والزجاج والخشب والمعدن والورق. 
اعتماد مكان الاكتشاف: ماري وأوغاريت وإيبلا. 
اعتماد النوع: نقود وأسلحة ومخطوطات ومنسوجات. 


وهكذا فقد عرضت مجموعات المتحف الوطني بدمشق 4# الأقسام الآتية: 


قسم آثار ما قبل التاريخ: التي تعود إلى أقدم العصور حتى ظهور الكتابة 
النراكتة الشقةة. 

قسم الآثار السورية القديمة: التي أبدعتها أقدم الحضارات السورية ك2 إيبلا 
وماري وأوغاريت وتل خويرة وغيرها. 

كيين انرز" السووية :ف انسلو ا لبلفسفية وا تروما ني والبوتطيةة سن شاد 
وزجاج ونقود وحلى وأسلحة ومنسوجات ومنحوتات ولوحات فسيفساء ورسوم 
حوارت وغيره 

قسم الآثار العريية والإسلامية: من فخار وخزف وزجاج ومخطوطات 
ومسكوكات ومنسوجات وأسلحة وحلي وغيرها. 
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فسم الفن الحديث والمعاصر: من لوحات واقعية واتطباعية وتكعيبية 
وتجريدية وسريالية وغيرها من المدارس الفنية؛ إضافة إلى التماثيل الحديثة 
وروائع الفنون التطبيقية المعاصرة والطوابع البريدية والنقود التذكارية 
والميداليات وغيرها. 
- حديقة المتحف: تمد متحما بذ البواء الطلق: ويعرض فيها اضخم الآثار 
الحجرية المختلفة. كالتوابيت الحجرية الضخمة والأنصاب وتيجان الأعمدة 
والأبواب البازلتية والكتابات والنقوشء ولاسيما المدونات التاريخية التي 
بقيت وزالت مبانيها المعمارية. 
- مستودعات الآثارء وتعد بمثابة أقسام أخرى تُحفظ فيها الآثار المختلفة التي 
له اتج اننا منككانا ف عاك لكك وامهاثة :وخزاكته وواجيانه: 
توجد 2 المتحف الوطني بدمشق روائع فنية كتب عنها المختصون وتحدث 
عنها المثقفون وتذوق جماليتها الجميع مثل: الأدوات الحجرية التي استخدمها إنسان 
عصور ما قبل التاريخ. واكتشفت 2 كهف (اسكنفنا) 4 يبرود وغيرها.ء 
والجمجمتان المكتشفتان 4 تل الرماد؛ قرب قطنا 2 محافظة ريف دمشقء والآثار 
المكتشفة 4 (ماري/ تل الحريري) مثل: تمثال ربة الينبوع: وتمثال مغنية المعبد 
أورنيناء وتماثيل العابدين وتمثال (إيكو شماغان)؛. ونسر من حجر اللازورد 
والذهب؛ ومجسم بيت مستدير الشكلء والأختام الأسطوانية»: والرّقم المسمارية 
ونصوصها المهمة. 
وهناك الآثار اللممكتشفة 2 أوغاريت مثل: 
رقيم أبجدية أوغاريت»؛» ورأس من العاج يمثّل أميرة (أو أمير) أوغاريت؛ 
وتمثال صغير من العاج يمثّل موسيقية بيديها صنجتان:؛ وتمثال إيل من البرونز المزين 
بوريقة ذهبية»؛ وتمثال بعل من البرونزء وتمثال 'عنات من البرونزء والبوق العاجي 
يمثل عشتار والأسد؛ وسيف عليه اسم فرعون مصر 'مرنفتاح بالكتابة 
البيروغليفية » وقسم من وعاء حجري يمئّل شخصاً وشجرة:؛ ورُقم مختلفة منها رسالة 
بين ملك أوغاريت وملك كركميش. والأختام الأسطوانية المهمة بموضوعاتها 
الميثولوجية وقيمتها الفنية. 
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2 
وهناك كار سماكة إيبلة مثل: 
الحوض البازلتي المتميز بصور المعبد والرب والأشخاص الآخرين» وتمثال 
خط متشووق: والديوة ةو الأحتا الآسكلوافة» وتمكا لبازلق كنهه اكات ساس 
وبيده كوب وهناك أيضأ تماثيل العابدين من تل خويرة» ومنحوتة بازلتية اكتشفت 
ب أساس الجامع الأموي يدمشقء تمل كائناً مجنحا له رأس إنسان وجسم أسد 
وعنانا اكستو نتن العنرن العامة فيل المنولانة ودسيي حرمو كير ا كعات 
البيروغليفية إلى اسم رمسيس اكتشف .24 الكسوة ب محافظة ريف دمشقء وتمثال 


بازلتي ضخم عليه كتابتان مسمارية وآرامية وتتضمن اسم أدد يسعي ؛ وأقدم 
الحلي الفضية المكتشفة 2 'ممياقة" 2 حوض الفرات. 
وهناك الآثار التدمرية المهمة مثل: 

رأس ملك تدمر أذينة» ونصب من حجر الجيرء يمثّل عشتار وتيكة يعلو 
رأسها تاج له شكل أسوار المدينة. ويبدو شخص يسبح ويرمز إلى نبع أفقا؛ 
ومنحوتات حسان تدمر الأنيقات المتجملات بأجمل الحلي كالمشابك والأساور 
والخواتم والخلاخلء وتمثال آسبازيا زوجة حاكم أثيناء وتمثال هيجيا ابنة رب 
الطب اسكليبيوس 4506160115.: ونصب ميترا وتمثال نصفي من البرونز يميّل أميرة 
بانياس الجنوبء وتمثال رياضي من الرخام يذكرنا بفن التنحات الإغريقى 
بوليكليت 6غ019:216آ1. 
وكتالك اتحول الوعات لمانو اسه تال 

تمجيد الأرض» وأسطورة الملك أونوماؤوس وابنته هيبوداميا والشاب بيلوس 
والخادم مرتيل: وسباق العريات» وأسطورة كاسيوبياء ونهر العاصيء» والعدالة 
والثقافة والفلسفة» وراهبان شابان» وتابوت حجري ضخم مكتشف 2# الرستن يمثّل 
قصة حرب طروادة»: وتابوت آخر يمثل ميلياغر وربة الصيد ديانا. 

وهناك أجمل الحلي الذهبية وأندر النقود المعدنية» إضافة إلى أندر الزجاج 
القديم الفينيقي والفسيفساتي والملفيوري والمذهّب وأقدم المرايا الزجاجية وكنز 
مدينة الرصافة والمنحوتات المسيحية وأيقونة البشارة بريشة الأسقف إبراهيم من 
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صدد 4# محافظة حمص وتجدر الإشارة إلى المنسوجات الحريرية المكتشفة 4 تدمر 
أهم محطة على طريق الحرير العالمي. 

وهناك الآثار العربية والإسلامية مثل واجهة قصر الحير ورسومه الجدارية 
التي تمتّل مشهد طربء وصيد وصورة أمامية لرية الخصب (أو كليوباترا يحيط 
بعنقها ثعبان): وأجمل الزخارف الجصية البندسية والنباتية: وأجمل وأندر الخزف 
والزجاج الإسلاميين؛ والمخطوطات مثل مخطوط الصور لعيد الرحمن الصو 
والشاهنامه للفردوسي وديوان الشيرازي. 

وهناك ضريح الأمير بلك بن بهرام بين أرتق صاحب حلب # العهد 
السلجوقي, وضريح رمزي لخالد بن الوليد أنشأه الظاهر بيبرس. وضريح 
الحافظية: وهناك المشكاة الزجاجية المزينة بالميناء جميلة الألوان» و4 قسم الفن 
الحديث لوحة رحلة الحج وأجمل اللوحات الفنية المعاصرة التي أبدعها الفنانون 
السوريون بأسلوبهم الفني مؤكدين حرصهم على مواكبة الحركة الفنية المعاصرة 
وإسهامهم 4 تطور الفن 4 سبيل سعادة الإنسان وتأكيد القيم الإنسانية الحق 


والعو الا للا 


متحف جوجنهالم : سباء د11 دساء طسععع نا 


ميق يق كا مزدينة لتونوركةايضه مجحوفة فين اعمال التصوير التشكيي 
والتحت واعمبالا فنية اخرف ته إنجازها :ف أواخن القون التاستع عفشر: ويف الصرن 
العشرين الميلاديين» يقع المتحف 4# مبنى دائري صمّمه فرانك لويد رايت: وقد أنشأً 
: سك م ا 5 )2( 
سولومون ر. جوجنهايم المتحف عام 1937م لترقية الفنون وتعلمها . 
متحف متروبوليتان للفن : رخ 01 ددع كد81 سداتاو ه31 
اتقع تاموكنة فوبورك ل ساء 1870 كنيو وكسف لاقنون ف الولايابك 


المتحدة هو متحف متروبوليتان للفن أتذث 01 قلاء1/1115 81102011121: وهو من 


)22 الملوسوعة المعرفية الشامتة, مصدر سايق » (بتصرف). 


1] 2 


أضخم المتاحف # العالم, ويحوي أكبر مجموعة من الآثار والفن من أي متحف آخر 
4 العالم» ويقدم المتحف حفلات موسيقية ومحاضرات: 4 مدرج يضم سبعمائة 
مقعدء وتبيع المحلات ف المتحف؛: كتباأً عن الفن وملصقات» ونسخا من الأعمال 
الفنية التي تنتمي للمجموعات الفنية. 

يعرف هذا المتحف محلياً باسم 8066: ويقع 2# الجزء الشرقي من الحديقة 
المركزية )1ئة2 2[1ادء "© ك4 شبه جزيرة مانهاتن 3435521488؛ ممتداً على الأفنيو 
الخامس 43961116 11111 من الشارع الثمانين حتى الشارع الرابع والثمانين. 


واجهة متحف المتروبوليتان 


الذاكمين يعساو: الألى عدا »وسفيل :سكو ماكر هن ازع مانن زاكر انث 
هذا المتحف مجموعة من المحسنين الأثرياء من عائلات روكفلر 1900111161 
ولبمان 1232ت1ع.1 ومورغان 140158312 وغيرهم؛ ولم تقتصر عطايا هؤلاء المشاركين 
الداعمين للمتحف ورسالته على بناء المتحف وإضافاته المعمارية وأثائثه» بل تجاوزت 
إلى تقديم جميع محتوياته من آثار وأعمال فنية وكتب ومخطوطات وملابس وآلات 
موسيقية» وبهذا فإنه يختلف عن المتاحف الأوروبية التي تحتفظ بمخلفات الملوك 
والسلاطين ومقتنياتهم» إضافة إلى بعض المقتنيات المشتراة. 

يضم هذا المتحف نحو ثلاثة ملايين مادة 4 كل حقل فني معروف؛: تقدم 
للزائر فكرة مباشرة عن التراث الفني 2# جميع أنحاء العالم» و مختلف العصور 


ا كك ٠‏ ب 
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والمشباراكةا يندوا هئ البككتار: التصبوية 'ويحشارات الشرق الأوستط» والحشار: 
الإغريقية والرومانية حتى العصر الحاضرء ويبقى جناح المجموعات الفنية والأثرية 
الإسلامية من أكبر الأجنحة:؛ ولعله الأكثر غنى من جميع محتويات متاحف 
العالم: ويضم هذا الجناح بصورة خاصة قاعة دمشقية تعود إلى القرن الثامن عشرء 
كما يحتوي على مجموعة نادرة من قناديل (مشاكي) المسجد من العصر المملوكي 
مصرء مع مجموعة نادرة أيضأ من السجاد الدمشمي» تعود إلى القرن 15: 
إضافة إلى مجموعات مهمة من الفن الصيني وفنون الشرق الأقصى؛ من منحوتات 
ولوحات تصويرية وقطع برونزية أو خزفية. 

يشتهر هذا المتحض بمقتنياته الواسعة عن الفن الأورويي شك فرنسا وألمانيا 
وهولندا وأسيانيا وإيطاليا أ جميع مراحله منذ عصر النهضة حتى الفن الحديث» 
مروراً بروائع شن الباروك # أوروبا والمدرسة الرومانتية والانطباعية والاتجاهات 
الحديثة من تكعيبية وسريالية ونجريدية. 

ومع هذه المقتنيات مجموعات من التحف الفنية والمعمارية التي تعود إلى 
العصور الوسطى؛ من مصورات ورسوم وأزياء وآلات موسيقية وفنون زخرفية 
متختافة وقد اودع يعس هذه التتفيك البدى الأسافيق وبعصها فا بناء مستفل 
يسمى الأديرة 010151615): وهو أحد فروع المتحف ويقع 2 حديقة فلعة تريون 11/05 
أعلى مانهاتن على نهر هدسون:؛ وهو عمارة حديثة بأسلوب العصور الوسطى؛ 
افتتح عام 1931 هدية من جون روكفلر الابن. 

يمتاز هذا المتحف من غيره 4 الولايات المتحدة باحتوائه على أكبر مجموعة 
من روائع الفن الأمريكي الحديث؛ وهي لوحات فنية ولوحات حفر ورسم وفنون 
زخرفية وعمارة» تعود إلى العصر الاستعماري وتمتد حتى العصر الحديث؛ أما تحف 
الفنون البدائية فقد أودعت ك4 بناء مستقل كان فد أوصى به نلسون روكفلر. 

ومنذ عام 1960 تعرّض المتحف لتجديدات واسعة 2 عمارته» والإضافة 
الأساسية كانت جناح لبمان (1975) 1.©111281 : ثم جناح ساككر 5311615 الذي 


استوعب معبد "دندره" الذى ثقل من مصر عام 1978 بعد حملة إنقاذ الآثار من غمر 
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سد بحيرة عبد الناصرء أما الجناح الأمريكي الذي أنشئ 2 عام 1980 فقد 
استوعب فن النحت والتصوير © أوروباء وإضافة إلى هذه المنشآت الجديدة» أنشئ 
يناء لمكتبة ضخمة 2# عام 1980: وبناء آخر يسع الكتب والنسخ الفنية (2)1979 
إضافة إلى جناح روكفلر الذي استوعب الفنون البدائية؛ وهذه المكتبة هي الأكثر 
غنى بالمؤلفات والأفلام والشرائح والأقراص لتزويد الباحثين ‏ نطاق الآثار والفنون 
والتاريخ والحضارة. 

يتميز هذا المتحف بأهدافه الطموحة 4 اطلاع الجمهور الأمريكي على 
كنوز المتاحف العالمية» وذلك بتحمل نفقات إقامة معارض ضخمة:» ويُذكر منها 
معرض الانطباعيين (1975) ومعرض كنوز متحف درسدن (1978) ومعرض روائع 
آثار توت عنخ آمون (1978) ومعرض روائع الحرملين 4 موسكو (1978) ومعرض 
مجموعات الفاتيكان (1983) وغيرها. 

وك أضخم صالة موسيقى 4# نيويورك وهي صالة غغريس ريني روجرز 
25 بإع1212 31366) يقيم المتحف نشاطات موسيقية سنوية» وسلسلة من 
المحاضرات يقدمها كبار المختصين» وتعزف فيها فرق موسيقية عالمية» وهذا 
النشاط واحد من النشاطات التي ينص عليها نظام المتحف تحقيقاً لأهدافه 4 نشر 
الثقافة والفن» وتوثيق الصلة بروائع النشاط الموسيقي والثقليك 4 العالم؛ ويسعى 
متحف المتروبوليتان إلى مؤازرة الجمهور ولاسيما الفنانين ودارسي الفنون: للإطلاع 
على روائع العالم»: بهداية اختصاصيي المتحفء الذين يقومون بإرشاد الجمهور 
وتوضيح خصائص النشاطات المعروضة؛ وبتوسيع مسؤولية الأدلاء 4 الملتحف لتقديم 
أوسع المعلومات والشروح التاريخية والفنية للأعمال المعروضة؛ وتحضير مطبوعات 
تساعد على تثبيت هذه المعلومات؛. وعرض أفلام بيانية وتعليمية؛ مع إقامة معارض 
مؤقتة تساعد الناشئة على دعم ثقافاتهم الفنية والتاريخية: و4 أقبية المتحف أقسام 
لحفظ آثار طنية غير معروضة تساعد الباحثين والمؤرخين. 

لا تنحصر مهمة المتحف بنشاطات داخلية بل تمتد إلى خارج المتحف». حيث 
يتم التعاون مع باقي المتاحف والجامعات والمؤسسات الثقافية والفنية لتبادل الخبرات 
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والمعارض وتقديم العون التقني والفني وإعداد 'الكوادر' المؤهلة تلخدمة المتاحف 


الأخدى! 0 


متحف هيرشهورن : «دداء 315 منمططكء 5م111 


بناء دائري وميدان واسع © منطقة واشنطن دي. سي بالولايات المتحدة» 
ويضم المتحف أضخم مجموعة عالمية للفن الحديث» ويحوي أكثر من ستة آلاف 
وخمسماثة لوحة وقطعة نحت؛ قام بها فنانون أمريكيون وأوروبيون روادٌ 4 أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الميلاديين وهو جزء من معهد سميثسونيان. 

ومتحف هيروش ورن بناء دائري غير عادي: ومعظم لوحاته لأساتذة 
أمريكيين أمثال وليم دي كوننج: وتوماس إيكنز: وإدوارد هوير» وتشمل مجموعة 
النحتث أعمالاً لالكسندر كالدر وإدجار ديجا وألبرتو جياكومتي وهنري مور ولويز 
نيفلسوون وبايلو بيكاسو. 

وتعرض حديقة النحت والميدان المترامي على امتداد المتحف الأعمال الضخمة 
التي قام بها بعض هؤلاء النحاتين وغيرهم ومن بينهم: أوغست رودان» وهنري 
ماتيس», وتمثل منحوتات مور © هيروشورن أكبر مجموعة معروضة 2# الولايات 
التعننة من اعمال هيةا الع 0 


مثلث الموسيفى : عذو1ب31 ءاع 1155 

مثلث الموسيقى أحد آلات النقر التي تتكون من قضيب فولاذي يلوى بحيث 
يتّتخدذ شكل المثلث؛ مع بقاء إحدى زواياه مفتوحة؛ يضرب العازف الآلة بقضيب 
قصير يُسمَّى المضرب لتُصدر صوتاً عالياً بطبقة غير مُحدّدة» ويكون من المستطاع 
تغيير نوع الطبقة عن طريق استخدام آلات ضرب معدنية مختلفة السماكة أو الات 
ضرب خشبية لا معدنية. 


(1) عفيف البهنسي؛ غازي الخالديء الموسوعة العربية؛: مصدر سابق: ص 663. (يتصرف). 
(2) الموسوعة المعرفية الشاملةء مصدر سابق. 
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مثلث الموسيقى آداة نقر فولاذية لها شكل المثلث ومفتوحة من إحدى زواياها. 

ويحمل العازف عادة المثلث بإحدى يديه بوساطة مشبك من أعلاه؛ ويقبض 
فاق آلة(الضرب اليد الأخرى: غيزان الله نكن شبيكه يجامل والعرف عليه 
بمضربين. كل واحد منهما © يرا" . 


المجمع الملكي للغلون : 5د 01 جسرء0دع4 221زه1 

المجْمّع الملكيّ للفنون هيئة 4 لندن؛ تتوحَّى تحسين المستويات 2 فنون 
الرُسم والنّحت والعمارة؛ كما أنها تقدّم تشجيعاً للفنانين المعاصرين؛ وكان المجمع 
البداية» يتلقى مِنّحاً مالية من الحكومة: أما اليوم: فيعتمد على نفسه؛ يقيم 
المجمع معرضين سنويين: أحدهما لأعمال كبار الفنانين © الماضي: والآخر لإنتاج 
الفنانين المعاصرين؛ ويتم تخصيص الأموال الفائضة؛ لمساعدة شباب الفنانين» ممن 
يفتقرون إلى المال. 

تأسس المجمع الملكي للفنون عام 1768م: من40 عضوأء كان من بينهم 
رسام الصور الشخصية السير جوشوا رينولدز الذي تولى منصب الرئيس والسير وليم 
تشيمبرزء الذي تولى منصب الأمين وكان أول مقر يشغله المجمع الملكي هو 
سومرست هاوس وك عام 1568م افتتح المجمع مدارس ومعارض له2 كك بيرلنجتون 
هاوس. الذي أعيد بناؤه: ‏ بيكاديلء!2 . 


(1) المصدر السابقء: (بتصرف). 
(2) المصدر السابقء (بتصرف). 


1037 


المجمع الموسيفي : عأكنامر 01 تإسعلوعم 


المجمع الموسيقي هو اتحاد أو'رابطة رسمية أو خاصة 4 إقليم من الأقاليم, 
يؤدي رسالة موسيقية وفق أنظمة ومعايير تراعي وتلبي الحاجات الموسيقية لكل 
عضو من أعضائهاء وقد يكون المجمع محليا خاصاً ببلد ما يجمع بين صفوفه 
مجموعة من الامدية والمعاهد الموسيقية الرسمية والخاصة لتنشيط ل الوييقة 
ودعمها والنهوض بهاء أو يكون خاصاً بدول تنطق بلغة واحدة أو مختلفة #وتحيل 
آمالاً وأهداقاً واحدةء أو يكون منظمة موسيقية: أو محفلا أو علنا وا دولياً 
تنطبق عليه مواصفات المجمع الموسيقي» وهذه جميعها تختلف عن النقابات 
والاتحادات الموسيقية المهنية المنتشرة ‏ مختلف دول العالم التي تهدف إلى حماية 
أعضاتها والدفاع عن حقوقهم. 

أبرز أهداف المجمع الموسيقي- على اختلاف تسمياته- المسائل التربوية 
والفنية التي تعنى بتطوير التعليم الموسيقي ونشر الثقافة الموسيقية: وعقد المؤتمرات 
وإقامة المهرجانات والمسابقات الموسيقية؛ وتكريم التابغين: والاهتمام بإحياء 
الموسيقى التراثية» والموسيقى المعاصرة» وتشجيع الاتجاهات الحديثة التي تقوم على 
فكر وعلم موسيقيين حقيقيين» وتحقيق أسمى ما تتطلع إليه شعوب العالم © 
الحرية والإخاء والمساواة التي عجزت عن تحقيقها السياسة؛ ولم تعجز عنها 
الموسيقى التى أعطت شواهد رائعة كما ث نشيد الفرح 4 سمفونية بتهوفن التاسعة 
كل الناس شعب واحد» لبم رب واحد» يعيدونه» ويمجدونه تحت قبة السماء 
الزرقاء الصافية" التي صار تقديمها د المهرجانات الموسيقية كافة تقليدا يعبر عن 
المحية والإاخاء والمساواة بين الشعونية 

والمجمع الموسيقي العريي واحد من هذه المجامع»؛ وقد أنشئ بيميادرة من 
جامعة الدول العريية التي تبنت فكرة إنشاء المجمع العربي للموسيقى # أثناء انعقاد 
المؤتمر الثاني للموسيقى العربية ل مدينة فاس عام 1968 » وقد تألفت لبذ! الغرض 
لجنة تحضيرية» عقدت اجتماعها الأول 4 القاهرة عام 1969 : فوضعت النظام 
الأساسي واللجان الفنية الدائمة للمجمع: وقررت عقد المؤتمر الأول التأسيسي 
للمجمع العربي للموسيقى 4# مدينة طرابلس الغرب عام 1971 وي هذا المؤتمر 
تمت مناقشة النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمجمع وإقراره بالإجماع؛ وتم فيه 
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تشكيل اللجان الفنية الآتية: لجنة التربية والثقافة الموسيقيةء ولجنة التراث الموسيقى 
التقليدي: ولجنة الفنون الشعبية؛ ولجنة الإنتاج الموسيقي. 0 

واتخذ قرار بشأن إقامة المجمع ومقرهء وآخر بشأن العناية بنشر التراث 
الموسيقي التقليدي والشعبي لشعب فلسطين وحفظه ونشره وإبرازه أ الوطن العربي 
وخارجه؛ وقد اعتمد النظام الأساسي للمجمع العربي للموسيقى بقرار من جامعة 
الدول العربية عام 1975 . 

يجتمع المجمع العربي للموسيقى بكامل أعضائه مرة واحدة كل عامين, 
يطلع ك أثنائها على تقارير اللجان المنبتقة منه؛ ويصادق على التوصيات المرفوعة 
إليه؛ وقد تمكن المجلس التتفيذي # إطار العلاقات الدولية من المشاركة بصفة 
مراقب # أعمال المجلس الدولي للموسيقى "اليونسكو" منذ عام 1979 ؛ وقد نجم 
عن هذا الحضور تحقيق منجزات مهمة على ساحة العلاقات الدولية بين المجمع 
العربي للموسيقى والمجلس الدولي للموسيقى» والمنظمات الموسيقية الدوئية الأعضاء 
المجلس الدوليء حصلت بموجبه المنطقة العريية على جائزة 'اليونسكو" لأربعة 
من الموسيقيين العرب»: هم: رياض السنباطي من مصر عام 1977 بترشيح من 
تونسء؛ ومحمد القبانجي من العراق عام 1979 » وطارق عبد الكريم من السعودية 
عام 1981 ا الإقليمية للمنطقة العربية» ومنير بشير من 
العراق عام 1989 بترشيح من اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى» وعلى اعتماد اللغة 
العريية بين اللغات الي 1 ينان المجلس الدولي للموسيقى: بدعم مالي من 
العراق» وقبول منظمة التحرير الفلسطينية بصفة عضو مراقب #ش المجلس الدولي. 

حقق المجمع العربي للموسيقى منذ تأسيسه عام 1971 من خلال المؤتمرات 
الموسيقية العريية التي كان بعضها يقام خارج إطار المجمع العربي للموسيقى أنشطة 
متميزة ل حواضر الوطن العربي وك العالم» تجلت ي حلقات العمل المتواصلة التي 
تمثلت بالبحوث والدراسات والأدبيات العلمية والأكاديمية 4 الموسيقى العربية. وث 
مد جسور التعاون مع المنظمات والمحافل الموسيقية # العالم: وللمجمع العريي يعد 
هذا مجلة دوونة تعتى بالثقافة الموسيقي!: 


(1) صميم الشريف» الموسوعة العربية. مصدر سابقء ص 812), (بتصرف). 
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مجوهرات : جرع لاء بوعل 


عقد من المرجان الأحمر يعود للملكة 


فريدة عام 8م يعرض الآن 3 
متحف المجوهرات المرجانية 2 إيطاليا 


المجوهرات أو الجواهر 1617611613 هي شكل من أشكال الزينة 
الشخصية مثل القلادة. الخاتم» البروش» الأقراط والسوار. يمكن أن تصنع 
المجوهرات من أي مادةء ولكنها غاليا ما تصتع من الأحجار الكريمة:؛ المعادن 
الثمينة أو أصداف البحرء وقد يتم تنسيق مجموعة متكاملة من هذه العناصر من 
المجوهرات ويطلق عليها طقم مجوهرات؛ العوامل المؤثرة ل اختيار المواد تتنوع حسب 
الاختلائفات الثقافية» ومدى توافر المواد. قد تكون نوعية معينة من المجوهرات 
موضع تقدير بسبب خصائص موادها؛ تصاميمهاء أو لرموز ذات معنى خاص. 
الأصل اللفوي: 

ل اللغة العربية» المجوهرات أو الجواهر هي جمع جوهرة وهي الدرة الثمينة 
أو كل ما غلا ثمنه وعلت قيمته» أما ترجمة الكلمة باللغة الإنكليزية نجع [اع/زاء ل 
فهي مشتقة من كلمة بالإنكليزية: 6776[ والتي تمت ترجمتها إلى الإنكليزية من 
تكلمة 01016[ باللغة الترنسية خلال الفرن الثالت عشرة!": وإن ثم تتبع امل المكلمة 
أقدم من هذا سيؤدي البحث مرة أخرى إلى كلمة (باللاتينية: ©0081 والتي تعني ما 
يتم اللعب به أو لعبة؛ المجوهرات هي واحدة من أقدم أشكال الزينة على الجسم 
البشري؛: # الآونة الأخيرة تم العثور على عقد من الخرز يعتقد أنه يعود إلى مائة ألف 
عام قبل الآن: العقد مصنوع من قطع من الحلزونات البحرية والصدف ويعتقد أن 
هذا العقد هو أقدم الحلي المعروفة على وجه الأرضر2. 


13 ,10 أتتمخك ده لع عع تتاع]] راع بر ز/ء1075طلسدم». عع ص ]ع1 ممه ء01//:مطاط (1) 
.6 ,22 عصبال روجع31 81800 ,الع ااع مع ز أوع510' 5[وء1297 50109 (2) 
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اتحتمااقيا : 

المجوهرات هي أيضاً دلالة على المستوى المعيشي للأفراد» وكثيراً ما تهدى 
بمعاشيات معن وليصب عليه لتذاق الناسية لترقيط داكما بهذا الخدم هر 
لزواج أو أعياد ميلاد أو اعياد زواج» وغالباً ما تصنع من المعادن الثمينة والأحجار 
لمك ووز 

السومات هن غلم زاشم من الخال فير بالجبالوالاجداةوالشرات 
وعرفت المجوهرات منذ عصور قديمة» وهناك قطع من المجوهرات تعود إلى 
حضارات اندثرت منذ آلاف السنين كمجوهرات حضارات مابين النهرين وقطع 
المجوهرات التي تعود إلى العصور الفرعونية وغيرها كثير من الحضارات. 

مه العضوو ادن عرف مر السسيرئكية كتين :ولنها بالكوهراك: 
واقترنت هذه المجوهرات بأسماء تلك العوائل كمجوهرات فياصرة روسيا: 
ومجوهرات أسرة محمد علي باشا 4 مصر وغيرهاء وربما من أشهر العوائل 
الحائضية افتناء للمجوهرات وامشاما بها “هئ العاكدة الالحكة :ف مريطانيا حيت 
يعود تاج الملكة إليزابيث الثانية ومجموعة مجوهراتها إلى القرن السابع عشر وفيه 


إحدى أكبر الماسات # العالم. 
الشكل والوظيفة: 
تم استعمال المجوهرات على اختلاف أشكالبا عبر العصور للأغراض 
التالية: 
«ه عملات مالية؛ استخدمها الناس حكعرض للمال والثروة وتسهيل المعامالات 
التجارية. 


» استعمالات وظيفية» كالدبابيسء المشابك والأزرار. 
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المواد وطرق التصنيع: 

يتم استخدام العديد من المواد كك صناعة المجوهرات تتضمن المعادن التي يتم 
تشكيل المجوهرات منها مثل الذهب والفضة والبلاتين والنحاس وغيرهاء كما يتم 
تطعيم المجوهرات إما بقطع من الأحجار الكريمة أو مواد أخرى مثل القماش, 
كضرا نااشع :كنات المسبحة ]و اللفكرؤات +5 ستاعة التموهرات :قن تكون 
هذه الخرزات مصنوعة من الزجاج, الأحجار الكريمة: المعادن المختلفة أو من 
لكشي 
الألماس: 

تم اكتشاف الأ ماس لأول مرة # البند2ء 4# عام 2005م؛ وتم تصنيف 
أستراليا» بوتسواناء روسيا وكندا من بين المصادر الرئيسية لإنتاج ألماس كحجر 
كريم. 
الزمرد: 

الزُمُرْدِ نوع من معدن البريل والمكون من سيليكات البريليوم والألمنيوم» يتم 
العثور عليه ش مناجم بين الصخور الصلدة والرخام بخلاف معظم الأحجار 
الكريمة؛ لونه أخضر غامق عميق وشفافء ويحتل المرتبة الثالثة من حيث الأهمية, 
يكتسب لونه الأخضر لوجود كميات ضئيلة من الكروم أو الحديد؛ يعتبر الزمرد 
من الأحجار الكريمة. 
الزيرجد: 

الزيرجد نوع من أنواع الأحجار الكريمة تركيبته الكيميائية من 
سيليكات المغنيسيوم والحديد المزدوجة (©1 ,2510)118 ووجود الحديد بتركيبته 
يضفي عليه اللون الأخضرء تكونه المعدني قريب من تركيب حجر الزمرد» يعثر 
عليه ب الصخور النارية القاعدية و الصخور الجيرية» وقد سميت جميع الأحجار 
المكروسة سايها زاك اللون الماكل تا لخطير الوتهد 1 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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المحاكاة(قن ):غ:ذ) دزدءع :711 ) 

المحاكاة مصطلح يستخدم تقليدياً يذ ميداني الأدب والفن: وقد دخل 3 
القرن العشرين حقل العلوم ولاسيما علم الحاسوب باستخدام مغاير: يعود الملصطلح 
تاريخياً إلى الأصل اليوناني 7011068515 الذي استخدمه كل من أفلاطون وأرسطو ب 
بعض مؤلفاتهما بصدد الأدب والفن: ولاسيما المسرح. 

والمصطلح يشير إلى تمائل بنية العمل البشري مع العمليات الطبيعية العضوية 
من حيث الغائية؛ والإنسان؛ الكائن الطبيعي» يتحلى بحس قطري بالانسجام 
والإيقاع؛ يؤهله لإعادة خلق (إيداع؛ صنع) الطبيعة 4 مختلف مجالات الفن (المسرح, 
الفنون التشكيلية: الموسيقى) : وعند صياغة أرسطو القواعد الناظمة لإنتاج عمل 
فني ماء كان اهتمامه © 'فن الشعر" منصبًا على المأساة (التراجيديا)ء التي عرَّفها 
بأنها تجسيد يحاكي حدثا بهدف تحقيق التطهير 2111231515© عند المشاهد عن طريق 
ان كقها ل البطدو كت قر حووها فق ونور سير كوض رن لقان :النش فم حلنى تاك ونه 
التعرض لمثل مصير البطل المأساوي الذي عانى وسقطء ويهنا يستعيد المشاهد توازنه 
النفسي ويعود إلى حالة السواء الاجتماعي؛ وهذا ِ مصلحة النظام والدولة التي 
كانت شرف علق السروك التمدرهية وتمولينا :مها يسو تحفيى الوْظيف: 
الاجتماعية للمسرح. 

لا تنحصر المحاكاة بالمسرح وحسبء بل هي جزء لا يتجزأ من عملية الإبداع 
:ف الوق التمتخيلية والوسيقى والسينيا انها ذا اكه فك لتحت مكلذ تكاين 
طواعية الصورة التي يمتلكها المشاهد والتي يمكن أن يتقمصها عاطفياً 4 حالة 
معينة. كما 4# تمثال رودان 'القبلة' الذي يحاكي أي علاقة عاطفية بين ذكر 
وأنثى 4 مثل هذه الحالة» وبيكاسو شي لوحته "غيرنيكا" يعيد تمثيل 160165621 
دمار الحياة وما يسببه من ذعرء بأسلوب التكعيبية ذات التأثير الدرامي العميق 


هنا اننا يقوس بق تنييقوفيقه التمنادفنة "الوفية فزنة أيضا يكيف تمقيل مقيدت 
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مرائحل الأفاكة ف الريف وعواظت الأشحاضن وامزحتيم وش تحولوا إن شوكات 
وسيقةة تقاير عند النشالة بس 011 


المحاكاة التهكمية : ج2<2:00 


المحاكاة التهكمية /ا23100 مصطلح يستخدم 2# الأدب والفن للدلالة على 
تقليد عمل عملاً آخر بقصد نقده؛ يعود تاريخ المصطلح إلى الأصل اليوناني 
11 بمعنى الأغنية المرافقة» ثم صار يعني الأغنية أو القصيدة الجديدة التي 
نُظمت بغرض تقليد الأصل تهكمياً؛ بالحفاظ على المبنى وتحريف المعنى بهدف 
النقدء وعلى صعيد الأجناس الأدبية كافة صار المصطلح يدل على شكل من 
أشكال النقد التهكمي أو البزأ الساخرء بتقليد أسلوب كاتب محدد وسلوكه أو 
تيار أدبي معين»؛ بهدف إبراز جوانب الضعف 4# أسلوب الكاتب أو الكحشف عن 
مدى تهافت مقومات هذا التيار الأدبي أو ذاك» ولابد هنا من التمييز بين المحاكاة 
التهكمية وبين التحقير الفكاهي 1111650116 من حيث عمق معالجة معاني الأصل 
# المحاكاة التهكمية» وكذلك بينها وبين المحاكاة المضحكة 112576519 التى لا 
قصون دي توحكي تهدن رن مكو الاشجاك: 

وقد بُعث المصطلح مجدداً على صعيد الموسيقى بين القرنين الخامس عشر 
والثامن عشر شك أوروباء ولكن مع حصر المعنى بإعادة توزيع لحن معين من آلة 
الكهان اله البوانومكلد درعتى مهنو الف الففكينن فنا انرسم الساتمر 
(الكاريكاتير) ضريا من المحاكاة التهكمية: وهناك عبر العصور على صعيد 
النحت والتصوير أمثلة لا تحصى عن نماذج من المحاكاة التهكمية 4 جميع 
الحضارات تبرز الجانب النقدي المقصود بجلاء. 

ويف القترن السلشتزين ايسا “كلت الحاك«التييكنية فيدان الأفاده 
السينمائية والأقلام والمسلسلات التلفزيونية؛: وقد برزت منها مثلاً الأفلام التي 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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حاحكت قفصص رعاة البقر الأمريكية: والأفلام التي حاكت بعض الأعمال 
الأوئزائية ذانغا الضنيفة العاطقية افر ا 


المحترف أو المشغل : -رءناءغه مذلدغد /ترمطى1:ه180 

يقابل لفظ المشغل © اللغة الفرنسية كلمة 21611617 وبالإنكليزية 5001010 أو 
م011580: وتعني المكان الذي يجتمع فيه مجموعة من الصناع أو الفنانين للعمل 
تحت إشراف معلم» وتطور تعريف هذا المصطلح عبر العصور ب الشرق والغرب 
وكان كل مشغل يختص بمهنة يدوية محددة؛ النجارة والخياطة؛ العمارة 
والزخرفة: وكان على العاملين 2# المشغل السعي المستمر إلى إنتاج الروائع 
5 :59 وكان العامل الذي يصل إلى هذه المرحلة يسمى المعلم, وك 
العصور الوسطى كان أشهر المشاغل ذلك الذي أسسه الملك فرانسوا الأول 
أئزامعءطة: #ك فونتينيلو 1"02121116016811 (ضاحية لش بأاريس): لصناعة البسط 
/جتأ5عم212 وحينما تم التفريق بين الصانع والفنان الذي يتميّز بإيداعه وعبقريته 2 
إنتاج روائع فنية ليست استعمالية» ظهرت المراسم ش عصر النهضة؛ وكان يشرف 
عليها فنان مصور مثل تتنتورتو 1121016110 أو فيرونيز 76101656 أو روبنز 
55 + ويعمل 4 مرسمه مجموعة من الفنانين المبتدثين أو من الصناع المساعدين. 

ووجدت 4# البندقية مشاغل عائلة بلليني ومعهم تتسيانو» وي بادوفا مشغل 
سكوارتشوني 50113101016: أما ث فلورنسا قفكان من أشهر المشاغل: مشغل 
برونليسكي 11 ومشغل شيمابوي 0111801016) ومشغل حديقة لورنتزو 
دي ميدتشي 1160101 06 1016120؛ وفيها عمل مايكل أنجلو وبوتيتشالي وليبي: 
و4 ألمانيا كان المشغل المعروف حيث عمل دورر 1011561 ومن أبرز المشاغل شّ بلاد 
الفلمنك مشغل عاثئلة فان آيك ومشغل روبنز. 

صار للمشغل ش القرن الثامن عشر دور 4 عالم الإنتاج والاقتصاد تحميه 
الدولة؛. ويسعى إليه الزيائن: وكان الوزير كولبير 0015611 من رعاة هذه المشاغل» 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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المصورين التي صارت مدارس وأكاديميات انتسب إليها أو أدار التعليم فيها حبار 
المصورين الذين قادوا الحركة الفنية 4 أوروياء ولاسيما 4 فرنساء حيث ظهر 


نوعان من الأكاديميات 4# باريس: الأكاديميات الحرة؛ وهي مشاغل يعمل فيها 
البواة والموهوبون بصورة حرة؛ بعيداً عن توجيه وتأثير المشرف أو الفنان صاحب 
المشغل؛ ومن أشهر هذا النوع الأكاديمية السويسرية التي ظهرت 2 باريس بين 
عامي 5- 15830. 

والنوع الآخر من المشاغل هي التي يمارس فيها الطلاب والبواة التصوير تحت 
إشراف معلمء هو الفنان الذي يدير هذه الأكاديمية: ومن أشهرها أكاديمية 
جوليان التي أحدثها رودولف جوليان 16.1101185 عام 1560: والتي درس فيها ناشئون 
من أمثال بيير بونار 8011118354.آ وإدوار فويار 1./11111250 وهنري ماتيس 
5 . وأندريه ديران 4.10612152 وفرنان ليجيه 1.1.6867 ومارسيل دوشان 
14.1003 الذين صاروا بعدها من أشهر فناني العصر الحديث # العالم. 

وثمة أكاديميات أخرى صارت نظامية ببرامجها ودروسهاء يديرها معلمون 
نظاميون» مثل مشغل كوتور ©2011015) 4161165 الذي كان يدرس التصوير حسب 
تعاليم أنغر 178765: وأكاديمية غلير 016(56) التي لازمها المصورون الانطباعيون 
كلود مونيه 0.810861) واألفرد سيسلي لإ4.51516 وأوغست رنوار 168015 .نالك 
وبول سيزان 2.)628826, ولابد من ذكر أكاديمية أندره لوت 101 التى 
عملت على إبراز ملامح التكعيبية والاستشراق الفني. 

ومنذ العام 1020 قام المعماريون من أمثال جوزيف بير عندزء2 طأرعو0ل 
وجان كاسو 355011) 6311ل بإعداد تصاميم لمشاغل الفنانين تتميز بموقعها 
واتساعها وتوفر نور الشمس 4# ساعات النهار» ومن هذه المشاغلء تلك التي أنشئت 
ل حي مونمارتر 1101013815156 وحي مونبارناس 140117031112556 والتي استوعبيت 


أعدادا من كبار المصورين الفرنسيين والقادمين من أوروبا ومن الشرق الأقصىء 
ومن أشهر هذه المشاغل مشغل براك 8180116 ومشغل النحات زادكين 2220121126 


بارس علس ان يفص الصووين كان ينمل الأبتعاد عن امديية إلى الضبواس 
لاختيار مشغله: وكان بيكاسو قد اختار قصرأً قديماً 4 جنوبي فرنسا ليكون 
مشغلاً له. موزعاً ب أكثر غرفه ينتقل بينها محاولاً تغيير بيئته والغرف. 

وك الجزائر ثمة بناء مستقل يك العاصمة يسمى فيلا عبد اللطيف.» خصص 
متذ العام 1820 ليستقيل الفنانين 2 مشاغل عديدة: وكان البناء مشرفاً على 
الحديقة العامة وقد استفاد الفنانون الفرنسيون من هذه المشاغل التي أكد بعضهم 
من .خلالبا استشراقة الفثى. 

وك مصر عمدت وزارة الثقافة منذ عام 1960 إلى إحداث مشاغل خاصة 
بالفنانين المتفوقين بذ منطقة الأقصرء قريباً من البيئة المصرية الصرفة؛ ببيوتها 
وحاراتها ونمط الحياة الاجتماعية لأهلهاء يستوحون منها الأصالة والانتماء. كما 
خصصت الوزارة بناءً أثرياً ب القاهرة؛ وزّعت غرفه على الفنانين لتكون مشاغل 
خاصة؛ وي ضاحية "الحرائية" مشاغل لصناعة البسط اليدوية. ومشاغل أخرى 
لصناعة الخزف الفني!!. 


المخطوطات ( نريسن ) عمنادءمءء0) مامت دسصة31 ) 


إذا كان فن التصوير الإسلامي قد بدأ بالرسوم الجدارية» فإنه اكتشف 
مجاله المهم والحيوي المتميز ل المخطوطات الإسلامية المختلفة وغغدا تصوير الكتب 
وتزيينها بالصور الصغيرة (المنمنمات) الميدان الرئيس لفن التصوير الإسلامي: وتعود 
أقدم المخطوطات الإسلامية المصوزة إلى القرئين الشائي عشر والغالث عشر 
الميلاديين» وذلك فيما ألف # علوم الطب والفلك والحيوان والحيل الميكانيكية 
والتاريخ والتراجم ودواوين الشعر وكتب الأدب المختلفة ؛ وتجدر الإشارة إلى أن 
المقريزي ذكر 2 خططه اسم كتاب 'ضوء النبراس وأنس الجلاس 4# أخبار 
المزوقين من الناس على أنه أقدم مرجع عن الفنانين المصورين والمزوقين المساهمين 
لك تاريخ الحضارة الإسلامية. 


(1) عفيف البهنسي. غازي الخالدي؛ المصدر السابق» ص 883» (بتصرف). 
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وقد ظهر لفن صور المخطوطات الإسلامية مدارس فنية متميزة لكل منها 
أسلوبها الفنى» وأشهرها هي: ٠‏ 
- المدرسة العربية وتعدَ أقدم مدارس التصوير الإسلامي # القرن الثالث عشر 
حتى القرن الخامس عشر الميلادي. 
- المدرسة المغولية ف إيران © القرن الرابع عشر والتي عاصرت المدرسة 
السلجوفية والمملوكية 2 مصر وسوريا. 
- المدرسة التيمورية ي القرن الخامس عشر يك شيراز. 
- المدرسة الصفوية الأولى كُ القرن السادس عشر. 
- المدرسة الصفوية الثانية 4 القرن السابع عشر. 
(النارسية التددية ف البق 
- المدرسة العثمانية 2# أقاليم الخلافة العثمانية. 
ويمكن تصنيف المخطوطات الإسلامية المصورة كالاتي: 
#الخطوطاحات الكتمينة التذملفت:«الطئينة والثباقية والفلكي:: والسيواف: 
والميكانيكية: يقل ا صورها عادة الطابع الفني والجماليء لأن هدفها 
تفسير النصوص وشرحها وتوضيحها مما يجعلها جزءاً من النص» وكثيراً ما 
كانت السيون فل تماد آنا وكاها مين الخطزهلات العا وسرائحما الغامة 
الإتختافة: 
* مخطوطات الأدب والقصص الشعبية المصورة: تتميز صورها بطابعها الفني 
والجمالي وتتجلى فيها مهارة الفنان» مما يضيف إلى القيمة الأدبية للمخطوط 
قيمة فنية وجمالية. 
وهكذا يتجلى إسهام كل من الخطاط والمصور والمذهّبء وأن كل 
مخطوط مصور هو ثمرة جهود ومواهب هؤلاء الثلاثة وحسن تعاونهم مع بعضهم: 
لبذا كان الفنان الخطاط يترك فراغات كافية © صفحات المخطوط ليقوم الفنان 
المصور بتزيينها بروائعه الفنية: ولاسيما ك4 بدايات فصول المخطوط ونهاياتهاء 
وكان الفنان المصور يرسم زخارفه بالألوان المناسبة» ثم يقوم الفنان المذهب بتلوين 
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20 ١ 
الرسوم الفنية بماء الذهب» وكثيراً ما كان يحرص على إضافة اسم مهنته الفنية‎ 
(المذهّب) إلى اسمه  التوقيع» مما يدل على مدى اعتزازه بمهنته؛ وكان المصور‎ 
والمذهب تابعين للخطاط والناسخ؛ ينتظران نهاية عملهما ليشرعا بعملهما الفني»‎ 
وكان لخطاط القرآن مكانته المتميزة لأنه يقوم بكتابة كلام الله جل جلاله.‎ 
كما كان للمذهّب مكانته لأنه يقوم بتذهيب المصاحف الشريفة» والجدير‎ 
بالذكر أن المصورين القدماء لم يكتبوا أسماءهم على صورهم التي أبدعوها,‎ 
وكان فن التصوير يعد فنأ مدنياً ب طابعه؛ وهو أحد الفنون الدنيوية وميدانه هو‎ 

الحيأة الدنيا. 


مقدمة الكتاب الأول ' 2 القانون 2 | من غلاف كتاب "التبر المسبوك 2 
الطب لابن سينا (قد يعود تاريخه || نصيحة الملوك” لأبي حامد الغزالي 


لبداية القرن الخامس عشر) 


صورة الشاعر الحافظ الشيرازي | جزء من الآية 60- 61 وجزء من الآية 61 من سورة المأئدة بالخط الكوة 
الوطتي بدمشق) 

الأولى والأخيرة وعنوانات السور الكريمة . وكان يكتب عنوانات هده السور 
الحكريمة بالخط الكوثة داخل إطار مستطيل مزوق بأشحال نباتية متشابكة : 
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وتتأآلف الوحدات الزخرفية من نجمة ومراوح نخيلية جميلة التكوين والتلوين؛ 
والجدير بالذكر أن فناني الكتب المقدسة تذوقوا الأسلوب الإسلامي فتبنوه. 
كانت المخطوطات الإسلامية المصورة تتمتع برعاية السلطان» الذي كان 
يقوم بتكليف الخطاط والمصور والمذهّب بحسن إعداد هذه الكنوز الفنية لحفظها 
والتفاخر بهاء وقد أسهم تنافس الملوك والأمراء للحصول على أنفس المخطوطات 
الإسلامية المصورة 4# ازدهار هذا الفن وإبداع أجمل المنمنمات» ومما يؤسف له أن 
الأحداث المختلفة قضت على كثير منها » وانتزعت الصور من مخطوطاتها ؛ فانتقلت 
ك البلاد ووصلت إلى مختلف أنحاء العالم. 
وتجدر الإشارة إلى أخبار المصورين والطرائف المتعلقة بالتنافس فيما بينهم: 
ويذكر المقريزي طرائف مما دار بين المصور العراقي ابن عزيز والمصور المصري 
قصيرء قال ابن عزيز إنه يستطيع أن يصور صورة إذا رآها الناظر ظن أنها خارجة من 
الجدارء وقال قصير أنا أصورها فإذا رآها الناظر ظن أنها داخلة 4 الجدار. 
4 عام 1181م عهد السلطان نور الدين زنكي إلى ابن الرزاز الجزري أن 
يكتب دراسة 3 مخترعاته من الحيل الميكانيكية: فأتم الجزري الدراسة عام 
6 ام.: وجعلها تشتمل علسى وصف الآلات المختلفة الضاغطة والرافعة والناقلة 
والمتحركة: وزين مخطوطه العلمي بصور موضحة: ضاع المخطوط الأصلي 
وتشابهت الصور الموضحة 4# النسخ المختلفة ومنها: 
- مخطوط © طوب فابي سراي يك اسطنيول؛ نسخه محمد بن يوسف بن عثمان 
عام 6352ه/1254م»: يشتمل على 59 ورقة؛. على بعضها رسوم توضح الآلات 
الميكانيكية وما يتصل بتركيبها من صور آدمية وحيوانية ورسوم الطير: 
وهناك نسخ من هذا المخطوط العلمي 4# متحف الفنون الجميلة 2# بوسطن» 
وغيرها. 

- مخطوط الترياق' تأليف غالينوس 2# المكتبة الأهلية 4 باريس» نسخه محمد 
بن عبد الواحد بن أبي يوسف بن أحمد 4 ربيع الآول 5935ه/1199م: يشتمل 
على 31 صفحة مصورة لأشكال النبات؛ وهناك رسوم الحيات وصور مشاهير 
الأطباء يعمل كل منهم يك غرفة مطالعته أو يحاور طلابه. 
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- مخطوط 4 المكتبة الأهلية 2 فييناء يشتمل على صور الأفاعي والأطباء. 
-_ كتاب 'الحشائش" أو "خواص العقاقير" أو "خواص الأشجار": مزوق بصور 
موضحة وهو ترجمة عربية. 

وهناك جزء من هذا الملخطوط © مكتبة طوب قابي سراي © اسطنبول؛ 
كتبه عبد الله بن الفضل تاريخه 621ه-/1224م: من صوره رسوم بعض الأطياء 
يقومون بإعداد الأدوية أو إجراء بعض العمليات الطبية. 

واهتم المسلمون بتزويق الكتب المتعلقة بالحيوان والأدوية التي يمكحن 
تركيبها من أعضائه؛ وتعد هذه الكتب حلقة بين كتاب أرسطو من جهة وبواكير 
المؤلفات الأوروبية # القرنين السادس عشر والسابع عشر من جهة ثانية؛ ومن هذه 
المخطوطات: 'كتاب البيطرة" بش دار الكتب المصرية؛ وهو مختصر رسالة أحمد بن 
حسن بن الأحنف؛ نسخه على بن حسن بن هبة الله ب بفغداد آخر رمضان 
5م مه فيه 93 صورة للخيول والآدميين» توضح أمراض الخيل وطرائق 
علاجهاء وكتاب 'منافع الحيوان" لابن بختيشوع يعد من أهم كتب الحيوان التي 
عني المصورون بتزويقها (محفوظ ل مكتبة بيير مونت مورغان)» وصلت منه بعض 
المخطوطات المزوقة بالصور الموضحة مثل: نسخة فارسية (( مجموعة مورغان 2 
نيويورك) تزوقها 94 صورة موضحة» وكان قد تم نسخها 4# مراغة للسلطان غازان 
خان, و4 الإسكوريال ش أسبانيا مخطوط فارسي تزوقه صور موضحة»؛ كتبه 
علي بن محمد بن الدريهم الموصلي عام 1354م: ومن الكتب العلمية الفلكية 
كتاب 'مجموعات النجوم والكواكب الثابتة' تأليف أبو الحسين عبد الرحمن بن 
عمر الصوكء تزينه صور موضحة ونسخه محفوظة # عدد من متاحف العالم متها 
المتحف الوطني بدمشق وغيرهء وهناك كتاب 'عجائب المخلوقات" تأليف القزويني, 
حفظت نسخه المزينة بالصور الموضحة ب عدد من متاحف العالم» ففي ميونخ نسخة 
منه؛ كتيها الطبيب الدمشقي محمد بن محمد بن علي 2# واسط. 

ومن المخطوطات الأدبية المزينة بالصور الفنية الجميلة: كتاب "كليلة ودمنة" 
الذي نقله إلى اللغة العربية عبد اللّه بن المقفع عام 132ه/750م: وقد لقيت 
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مخطوطاته المنصورة :4 بقداذ رواجاً كَبيراء ومن اقدم نسخه الكشيرة المزوشة 
بالصور الفنية الجميلة بعد القرن الثالث عشر الميلادي: 
- مخطوطان © المكتبة الأهلية 4 باريس»: واحد يشتمل على 98 صورة فنية: 
وآخر مزوق بسبع وتسعين صورة. 
- مخطوط ك4 المكتبة البودلية 4 أكسفورد تاريخه 1354م مزوق بست 

وسيعين صورة فنية جميلة. 

ويعد كتاب 'مقامات الحريري' من أشهر الكتب الأديية المزوقة يأجمل 
الصور الفنية المحفوظة ل عدد من متاحف ومكتيات العالم. رسم هذه الصور 
الفنية الفنان الحكيير يحيى بن محمود الواسطي مؤسس مدرسة بفداد الفئية: وقد 
وصلت إلى قمة الإبداع الفتي وذروة الدقة والإتقان والجودة» مما جعل الفنان 
الواسطي أشهر مصوري العصر العباسي روى يروائعه أطرف قصص مجتمعه:؛ 
وتميزت صوره باليساطة 2# التعبير الفني» وإبراز السمات العريية على وجوه 
الأشسخاص وزخرفغة الملابسء. وتوازن 4 التصميم الفني وحسن توزيع الكتل 
والمساحات: ما جعل المشهد ينبض بالحياة ويمثل طبيعة البلد وحياة المجتمع. 

ويعد كتاب "الأغاني' من أهم المخطوطات الأدبية التي زوقت بأجمل الصور 
الفنية. حفظت نسخه ك عدد من مكتبات ومتاحف العالم: فهناك أريعة أجزاء منه 
4 دار الكتب الأهلية 4 القاهرة» وتسعة أجزاء منه 4 المكتبة الأهلية 4 اسطنبول 
و4 بعض هده الأجزاء صور فنية تؤلف كل منها (غرة أحد الأجزاء). والجدير 
بالذكر أن هذه الصور الفنية ل الجزء الرابع والحادي عشر محفوظة يش القاهرة. 
4 حين أن صور الجزأين السابع عشر والتاسع عشر محفوظة 4 اسطنبول. 

وتعد 'الشاهنامه" للفردوسي 400ه/1010م ملحمة فارسية تُعنى بأخبار 
ملوك الفرس وأبطالبم حرص المسلمون على تزويقها بأجمل الصور الفنية؛ وهناك 
عدد من نسخها محفوظة 4 عدد من متاحف ومكتبات العالم»: وأقدمها يعود إلى 
القرن الرابع عشرء ومن هذه النسخ: 
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- نسخة 4 طوب قابي سراي © اسطنبول» نسخها الحسن بن علي البهمني عام 
6ه/1330- 1331م: تشتمل على خمس صفحات مزخرفة ومزوقة: 
يضاف إليها تسع وثمانون صورة ظنية؛ وتعد صور هذه الشاهنامه قريبة من صور 
مخطوط الشاهنامه المحفوظ 4 بطرسبورغ وتاريخه 1333م. 

وهناك مخطوط للشاهنامه توزّعت صوره الفنية بين عدد من هواة 

المجموعات الفنية» وأما القسم الباقي من "الشاهنامه' والمحفوظ 2 مجموعة 'هنرىي 

قاقر" فيتضمن نضا يفيد آن "الشاهنامه" نسحت غام 1340- 1341م لمكتية 'قوام 

الدولة والدين الحسن وزير فارس'"؛ وهناك نسخ من الشاهنامه تعود إلى عهد 

أحدث: 

- © مكتبة طوب قابي سراي يْ اسطنبول مخطوط "الشاهنامه' مزوق بالصور 
الفنية الجميلة» نسخ 4 شيراز عام 772ه/1370- 1371م. 

- ودار الكتب المصرية 4 القاهرة مخطوط "شاهنامه" تاريخه 796ه/1393م. 

- مخطوط شاهنامة موزع بين المتحف البريطاني ومجموعة شستربيتي؛ تاريخه 
7- 1398م. 

- وك المكتبة البودلية ب أكسفورد مخطوط "شاهنامه' مزوق بصور فنية جميلة 
وقد كتب النص بخط تستعليق دقيق وجميل؛ وقد نسخ 4# شيراز لإبراهيم 
سلطان بن شاه رخ. 

- وك متحف جلستان ب طهران نسخة من شاهنامه' مزوقة بالصور» كان قد 
نسخها يك هراة "جعفر بيسنقري" عام 823ه/1429م- 1430م لمكتبة 
'بيسنقرين شاه رخ . 

ومن الكتب الأدبية المزوقة التي أغرم بها الفرس: 

- "المنظومات الخمس"للشاعر الكبير نظامي 535- 599ه/1140- 
2 ]ام يتألف من خمس قصائد أو منظومات شعرية مهمة لبا مكانتها 
الكبيرة 4 الأدب الفارسي» وتتميز بأسلوبها الخاص الذي ساعد على تجسيدها 
وتمتيلها ب صور فنية جميلة. 
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ومن نسخ المنظومات الخمس المزوقة بالصور الفنية الجميلة نسخة ف 
المتحف البريطاني على إحدى صورها تاريخ 1494م: وعدد صور هذه النسخة اثنتان 
وعشرون صورة: وهناك أسماء المصورين بهزاد ؛ وميرك» وعبد الرزاق إما كل منهم 
بمفردهء أو بالاشتراك مع زميله؛ ويوجد اسم الفنان المصور قاسم علي على سبع 
صور 4 هذه النسخة» والجدير بالذكر أن كثيراً من هذه التواقيع مشكوك + 
أصالتهاء وقد اعتاد بعض المصورين على تقليد صور الفنانين المشهورين مثل الفنان 
الكبيز يْهْرَاذترائق اللدؤسة الأبراتية: 

و4 عصر المغول 2 أواخر القرن السابع البجري حتى منتصف القرن الثامن 
البجري/القرنين الثالث عشر والرابع عشر بعد الميلاديين أخذ طن التصوير الإسلامي 
4 إيران يستقر ويزدهر ويفوز بشهرة عالمية ‏ العصر التيموري: ولاسيما © القرن 
التاسع البجري/الخامس عشر الميلادي» ونبغ عصرئذ نخبة من كبار الفنانين 
المختصين بإبداع المنمنمات لتزيين المخطوطات الإسلامية بها. وكان بهزاد أكثرهم 
نبوغاً وشهرة. 

ولد كمال الدين بهزاد عام 1440 وتويك عام 1522: درس فن التصوير 
الإسلامي على يد سيد أحمد التبريزي: وعيّته الشاه إسماعيل مديراً للمكتبة 
الملكية؛ وجعلته مواهبه الفنية ومتجزاته رائد فن التصوير الإسلامي ك2 إيران؛ 
فأحاط نفسه بيعدد من طلابه الفنانين الذين أسهموا # تكوين نهضة فنية متميزة ب2 
العصر الصفوي الأول. 

عالج عدداً من مظاهر الحياة اليومية واهتم بتوضيح تاريخ ملوك الفرس 
وقصصهم الطريفة: وكانت له ميوله الصوفية فكان توقيعه الجديد بيرغلام 
بهزاد أي (العبد العجوز بهزاد), تميزت صوره بالتكوين الجميل والدقة الفائقة 
الجودة والإتقان الفني والحيوية المنبعثة من ألوانه الزاهية المشرقة والمضيئة. 

وكان لفن التصوير الإسلامي صلة كبيرة بالفن الصيني» وبخاصة من 
حيث واقعية المناظر الطبيعية؛ واستطالة الأجسامء واختيار الألوان: وك العصر 
الصفوي كش القرن العاشر البجري/السادس عشر الميلادي كانت الصور الإسلامية 
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ممم 
تزين المخطوطات المختلفة» ولا تقل أهمية عن صور العصر التيموري» وقد تألق نجم 
عدد من كبار الفنانين المصورين والمزوقين المتميزين من تلاميذ بهزاد » وقد ازدهرت 
المدرسة الصفوية 4 عهد الشاه إسماعيل ونيغ عدد من المصورين مثل الفنان رضا 
عباسي وغيره؛ عد المصور رضا عباسي رائد النهضة الفنية ِ عصرهء انتقل من 
رسم الموضوعات العامة إلى رسم (الدراويش) واحتفالاتهم الدينية الجميلة التي تنبعث 


منها نفحات روحية متميزة. 
وكان من نتائج التأثر بفنون أوروبا تراجع اهتمام الأمراء بالمخطوطات: 
وظهور الميل إلى اللوحة المستقلة # عهد الشاه عباس الثاني. 
و4 العصر العثماني تأثر الفنان بفن التصوير الإسلامي عند سلاجقة الروم 
والبيزنطيين والأوروبيين» واتخذت تركيا إيران أستاذاً لبا ل ميادين الفن والثقافة 
عموماء وكان من نتائج هذا التأثر الفني: 
- 'اسخندر نامة' : نظمها الشاعر التركي أحمدي تزدان بخمس وعشرين 
صورة فنية لمصور مجهول» وهي محفوظة ي المكتبة الأهلية 4 باريس. 
52 فشحة من مخطوكل :ف اللجراكة تفي الخطاناط سوق التكي و سنن 
مستشفى أماسيا إلى السلطان محمد الفاتح عام 870 ه يك باريس. 
والجدير بالذكر أن السلطان سليم الأول فتح إيران وعاد من تبريز إلى 
اسطنبول يرافقه ستة عشر مصورا إيرانياء مما أسهم ع زيادة التأثير الفني الإيراني. 
وهناك مخطوطات إسلامية مزوقة من عهد السلطان سليمان القانوني: منها 
و مخطوطة كتاب المآثر" صور فنية من رسم المصور عثمان: تمثّل 
السلطان مراد الثاني يسدد سهمه نحو هدف (©2 متحف طوب قابي سراي), 
والسلطان سليمان القانوني ينتصر على المجر. 
وهناك صور مخطوطة “المهرجان» تمثل إسهام الرعاة ب موكب الاحتفال»؛ 
وحفلة رقص أمامٍ السلطان أحمد الثالث. 
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عرفت الحضارة الإسلامية فن التصوير واكتشفت مجاله الكبير 4 إبداع 
الصور الإسلامية لتوضيح المخطوطات العلمية المختلفة وتزيين المخطوطات الأدبية 
وتزويقهاء وما تبقى من هذه الكنوز الفنية المحفوظة 4 متاحف ومكتبات العالم 
أسهم 4 تخليد أسماء أولئك الفنانين الموهوبين الذين أثروا التراث الفني العالمي قبل 
نشوء التفاعل الفني بين الأقطار الإسلامية والأوروبية وظهور اللوحة الفنية المستقلة!1). 


المخطوطات الإسلذمية : دامتن دسده1ة عنسرو1ه1 


المخطوطات الإسلامية يقصد بها التراث الإسلامي المكتوب بخط اليد 
وقد عَنِي المسلمون بالمخطوطات عناية كبيرة لكونها السبيل الوحيد للحفاظ على ما 
أنتجه العقل العربي والإسلامي من مصنفات ورسائل موضوعها كتاب الله الكريم 
وأحاديث الرسول صلى اللّه عليه وسلم أو ما يتعلق بهما ويخدمهماء فجعلوا منها 
تجفا هيه ضيكة وترمكوا فيها كزانا هيا عظيما» ويك أن تشير إل حجه هنذا 
التراث الإسلامي من خلال ما تحتفظ به متاحف ومكتبات العالم» إذ يوجد بمدينة 
إسطنبول وحدها ما يربو على مائة وأربعة وعشرين ألفاً من المخطوطات النادرة: 


معظمها لم يدرس من قيل: هذا يخلاف ما يوجد 2 مصر والمغرب وتونس والبند 


إحياء علوم الدين للفزالي» كتبه 
وذهّبه عبد الله بن محمد بن عصام || وذهّبه محمد بن عبد العزيز الحلو 
سنة 601ه؛ 1205م. سنة 1213أهء 1798م. 


تللإمام البخاري» زخرفه وكتي.ه»ه 


البخاري الجزء الثاتثفء وقد كتبه 
ونمقه القيرواتي يالخط المغربي عام 
38هوء 1715م. 
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تطورت صناعة المخطوط الإسلامي بشكل لم يسبق له مثيل 2 أي ضفن من 
الفنون السابقة على الإسلام 4 دقة زخارفها المذهّبة وجاذبية صورها وإبداع ألوانها 
وجمال خطها ورشاقته» إذ تشهد على ما وصل إليه قفن صناعة المخطوط أ العصر 
الإسلامي؛ والعناية بجودة الخط أمر طبيعي 2# العالم الإسلامي» فقد كان 
الخطاطون يتمتعون بمكانة مرموفة فيه؛ وبخاصة © العراق وإيران ومسصر 
وتركيا؛ لاشتفالم نكتابة محطوظات المصاحف إلى جانب تس مغطوطات الأدن 
والشعرء ولذا تقدّم فن تحسين الخط تقدماً كبيراً وبخاصة بعد أن اهتم الأمراء 
والسلاطين بهذا الفن» فأقبلوا على شراء المخطوطات الكاملة أو النماذج من كتابة 
الخطاطين المشهورين: وكانت أكثر هذه النماذج من الآيات القرآنية أو أبيات 
الشعر. وجمع منها البواة المرقعات (الألبومات) الفاخرة. وكان الخطاط يذيّل 
وتخطاوطة وتوقينه كخرا مخطلف نذا شقطت: اما | اسنلوطات الابتلامية اأنماء كور 
من الخطاطين #ش العصر الإسلامي. كما اهتمت كتب التراجم بشخصيات 
الخطاطين: وقد دفع الإقبال الكبير على اقتناء المخطوطات الإسلامية الخطاطين 
إلى تطوير ما تنتجه أيديهم من مخطوطات: فحرصوا على استخدام الورق 2 
التدوين» واختيار نوع المدادء وأشركوا معهم فنانين آخرين من مُدَهّبين ورسامين 
ومصوّرين ومجلدين: لتتم بهم عناصر صناعة المخطوط الإسلامي. 
أدوات المخطوط وتطورها: 

استعملت الأنواع المختلفة من جلود الأنعام المدبوغة ك4 الكتابة 2# الجزيرة 
العربية قبل الإسلام ويعدهء حيث سّميت الجلود المستعملة ‏ الكتابة الأديم أو الرّق 
وهي مصنوعة من جلود البقر والإبل والغنم والحمّر الوحشية والفزلان؛ وتُدْبَعْ هذه 
الجلود وتُرّقق لتصبح ناعمة رقيقة ملساء يمكن الكتابة على وجهيها؛ وقد اشتهر 
و3 لوال شه كتان: التسعاست» مقوها تسيل انيرة : الأمنهن و الاخيو ولاو 
وأفضلها الرق الأبيض. 
استخدام الورق # الكتابة والتدوين: 

مما ساعد على تطور صناعة المخطوطات 2# العالم الإسلامي استخدام 
الورق # الكتابة» ويعود الفضل 4 اختراع مادة الورق إلى الصينيين الذين أنتجوه ب 
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الفرن الأول الخبالادى: مسككدمين به متتاعته شيقان تبات الحجزران (الباسر) 
المجوفة والخرق البالية أو شباك الصيدء حيث كانت كفسل هذه المواد جيدا كم 
تُطْحْن ‏ مطاحن خاصة حتى تتحول إلى عجينة طريّة» ثم تُضاف إليها كمية من 
الماء حتى تصبح شبيهة بسائل الصابون: ويعد عمليات تصفية دقيقة تؤخذ الألياف 
المتماسكة بعناية لتنشر قوق الواح مسطغة لتجفف يوناطة جرازة الشسن: ويعد 
ذلك تُصمّل صحائف الورق بوساطة خليط من النشا والدقيق» وتجفف من جديد 
لتصبح بعد ذلك جاهزة للاستخدام. 

وقد ثقل المسلمون صتاعة الورق عن الصينيين: وذلك عندما تمكن 
المسلمون من الاستيلاء على سمرقند عام 51/م واستبقوا عدداً من أهل الصين من 
صناع الورق الذين قاموا بإطلاع العرب على أسرار صناعته؛ ومنذ ذلك الوقت أدخلت 
صناعة الورق إلى بغداد ومنها انتقلت إلى سوريا ومصر والمغرب العريي ثم إلى 
الأنذتنيق ]لقي كان 1 الحسل الأول ده تش .حتفاهة الورق بك أوروياء قطورت ضسدائنة 
الورق © إيران بشكل أكبر عن مثيلتها © الأقطار الإسلامية الأخرى,. حيث 
استطاع الإيرانيون 2# القرن التاسع البجريء الخامس عشر الميلادي أن يصنعوا ورقأ 
فاخراً من الحرير والكتّان. كما عنوا بضغطه وإكسابه بعض الألوان وتلميعه: 
ليابق تدوين دؤاويق اللشرن لني كخانت حضتي عليه بالخطوط الحميلة وعد 
بالصورة الملوّنة» التي كانت تحلى بها المخطوطات: وتشهد مجموعة المخطوطات 
الفنية التي أنتجت بي إيران وتركيا والبند والعراق ومصر على ما وصلت إليه الفنون 
الأسلامية من تظور يق التصميم» ودقة 4 التنفيد » وروعة 4 التلوين. 
القلم: 

من أهم أدوات المخطوط القلم الذي عرف العرب منه أنواعاً كثيرة منها قلم 
السعفء وقلم العاج؛ وقلم القصبء والريشة المعدنية وأفضلها وأكثرها شهرة القلم 
المصنوع من القصب» وذلك لسهولة بري ريشته لتتكون ذات سماكة معينة مسطحة 
الوجه وذات شق # الوسط لتسمح بانتقال الحبر من القلم إلى الورق. 
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المداد: 

صنع العرب المداد من الدخان والعتفص (شجر البلوط) والصمغ؛ وقد 
استعمل حبر الدخان للكتابة على الورق بينما استخدم الحبر الصيني للكتابة على 
الرقوق وقد نجح العرب المسلمون منن العصر العباسي 4 ابتكار أنواع كثيرة من 
الأحبار تتتاسب مع طبيعة المخطوطات والأوراق المستخدمة ل ذلك الوقت. 
الألوان: 

استخدمت الألوان الزاهية 4 تحلية الملخطوطات الإسلامية؛ وصنع العرب 
الألوان من مواد مختلفة: منها ما هو مصنوع من مصادر نباتية كالحتّاء والبن والآرز 
والورد والأزهار» ومنها ما هو مصنوع من الأحجار الكريمة: وتتميز الألوان 
المستخرجة من مساحيق الأحجار بأنها ألوان ثابتة لا تتغير بعامل الزمن» وكانت 
مساحيق هذه الأحجار تُخلط بالصمغ والماء المستخلص من الورد؛: ومن أهم الألوان 
التي كانت تُستخرج من مساحيق الأحجار اللونان الأخضر والأزرق اللذان كانا 
يُستخرجان من أحجار الفيروز النفيسة؛ أما المصدر الثالث لصناعة الألوان فهو 
الأترية بعد أن تُنخل وتُصفى ومُسحق لتصبح كالكحل ثم تخلط بالصمغ والماء حتى 
تصبح جاهزة لتحلية صفحات المخطوطاتء أما المصدر الرابع والأخير .ب صناعة 
ألوان المخطوطات فهو التذهيب؛ وهناك نوعان رئيسيان 4 تذهيب المخطوطات هما 
المطفي واللماع» أولبما يتم بلصق الأوراق الذهبية الرقيقة 4 مواضع التحلية والثاني 
عن طريق التلوين المباشر بماء الذهب. 
المخطوطات الدينية: 

يعتبر المصحف الشريف من أول المخطوطات الدينية التي وجهت إليها العناية 
والاهتمام. حيث خصه الفنانون المسلمون بجهود فائتقة من أجل تجميله وزخرفته 
وتطوير أساليب رسمه وحفظه؛ ومن الطبيعي أن تكون مخطوطات المصاحف ميدانا 
لفن تجويد الخط؛ وقد كتبها الخطاطون أ صدر الإسلام بالخط الحوة الذي 
تطور على أيديهم 4 سبيل تحسين رسم المصاحف بخطوط أكثر ليونة وانبساطاء 
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وكان أكبر عون لبم 4 هذا الصدد طبيعة الحروف العربية وما فيها من تقويس 


7 


2 1 0 
17 


رق القيروان- القرن الرابع البجريء؛ الحادي عشر الميلادي. 


ومنذ القرن السادس البجري: الثاني عشر الميلادي كتب الخطاطون 
الساحك يعطوظ كدي نه الكل ير النناخ واقتصزر ارتقدناء التخختوص النكرقيه ب 
كتابة عناوين السور فترة من الوقت. ومن أقدم مخطوطات المصاحف التي دونت 
بخط النسخ مخطوط مصحف محفوظ 4 مكتبة خاصة بمدينة دبلن بايرلندا مسجل 
عليه اسم ناسخه وهو الخطاط العراقي المعروف ابن البواب» وفيما يتعلق بالمظهر 
الخارجي للمصحف الشريف فقد اتخذ ثلاثة أشكال أولبا: شكل قريب من المربع. 
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وهو نادر ا ومن أمثلته مصحف نُسخ 4 مدينة بلنسية بالأندلس عام 75 ذه وتبلغ 
مقاساته 185.5*17.5سم»؛ وهو محفوظ اليوم © مكتبة جامعة إسطنبولء. أما 
الشكل الثاني فيعرف با مصحف السفيني أو المصحف الأفقي وشكل هذا النوع من 
المصاحف يكون امتداده العرضي أكثر من ارتفاعه»: والمصاحف التي تتبع الشكل 
الأول والثاني نسخت جميعها بالخط الكوك وبعضها لا تظهر فيه علامات الإعجام 
أو التتقيط؛ أما الشكل الثالث للمظهر الخارجي للمصحف الشريف فيعرف ياسم 
المصحف العمودي حيث إن ارتفاعه أطول من عرضه: ولم تقتصر الملخطوطات 
الديتتة على المسيانحق وكدها ذل كملق حكن التحديف والشيرة والقعة وصره): إن 
أن ساخطوطات :ات اح قل تضكر طاف المحدلوهلا ختووصة جما 
التذهيب والتصوير: 

من الأساليب الفنية التي ارتبطت بفنون الكتاب» وازدهرت 4 أقطار العالم 
الإسلاميء فن تزيين المخطوطات بتذهيب بعض صفحاتها أو بتذهيبها كلها ؛ 
وا معروف أن الخطاط كان يتم كتابة المخطوط تاركا فيه الفراغ الذى يُطلب منه 
4 بعض الصفحات لترسم فيه الأشكال النباتية والبندسية المذهبةء أو تنقش فيه 
صور ذات صلة معينة بالمخطوط؛ وقد لا يكون لبعضها أيّ صلة قريبة؛ فيكون 
الغرض من رسمها تجميل المخطوط فحسبء ويكثر 4 مثل هذه الأحوال أن تكون 
الصورة منقولة عن مخطوط آخرء وكان تذهيب المخطوطات يمر بعدة مراحلء أولبها 
يسنن إن شان اختصاضي كذ رسع البؤامشن وتزوينها بالزعارفء كم ينتفل اللخطوط 
إلى فنان آخر يقوم بتذهيب هوامشه وصفحاته الأولى. وكذلك صفحاته الأخيرة: 
وبداية فصوله وعناوينهء وكانت الرسوم النباتية والبندسية المذهبة 4 المخطوطات 
تصل إلى أنسد حدوذ الإتقان» ولاسيما ب القرنين التاسع والغاشس البجريين» 
الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين حين بلغت الفاية # الاتزان والدقة وتواطق 
الألوان. 
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أعظم المخطوطات القديمة شأناً من الناحية الفنية هي مخطوطات المصاحف 
التي كانت تذهّب وتزين بأدق الرسوم وأبدعهاء وكان تعظيم القرآن الكريم يدفع 
كثيرا من الفنانين إلى العناية بتذهيب المصاحف وأقبل بعض الأمراء والعلماء وكبار 
رجال الدين والأدب على تعلم ضفن التذهيب وكانت لمساعدتهم المادية والمعنوية 
للمذهبين أكبر الأثر 4 إخراج أعظم مخطوطات المصاحف. 

ومنذ القرن التاسع البجري؛ الخامس عشر الميلادي زادت العناية بتزيين 
صفحات بعض المخطوطات فلم يعد التذهيب وقفأ على السرلوح أي الصفحات الأولى 
ف الخملوط» أو على النتعوح الزحرئية الت كَانوا يسمون الوالحدة قتهنا شيسة» أو 
على الجامات (المناطق والبحور) التي كان يكتب فيها اسم صاحب المخطوط 
وكارك القراء من ذل إضيك تسرك اليؤافان واامنيه شان كنبو اقل المتانون 
ع قتكىعواتكن التعوتوماناك بالوسوج القباية والقدسية او بالريسوة الكيوانتة 
والبشرية؛ إذا كانت المخطوطات علمية؛ وقد ذاع هذا الضرب من زخرفة 
المخطوطات كك العصر الصفوى © إيران. كما حققت البند الإسلامية قسطا وافرا 
من النجاح 4 زخرفة المخطوطات منذ أن قامت بها فنون الحتاب 2# عصر الأباطرة 
المغول على يد أساتذة من الإيرانيين. 

وكانت الرسوم المذهبة 4 المخطوطات المبكرة بسيطة: وكانت قد قامت 
فلن البنامى هخ الرحارف القباساففة والنير حلي والفيظية اوعنن بن شركه التسلدون 
مكتب النصارى من أتباع الكنيسة الشرقية وكان كل هذا واضحاً ب اختيار 
الألوان» وي الرسوم البندسية والنباتية» وتلكنها تطورت شّ سبيل الإتقان» وغلبت 
عليها رسوم النجوم المسدسة أو المثمنة ورسوم الفروع النباتية المتصلة ورسوم المراوح 
النخيلية؛ وأبدع المذهبون 24 أسلوب جديد ازدهر منذ عصر السلاجقة» وفوامه أن 
تناكل طون لكاي كطار رعق وطدون ونطي الخ عارك العديكة عدون 
التحف القبطي يمصنن» وبعض المعموعات الفنية الأخرى: بأن رين المخطوظات 
بالرسوم الجميلة وتذهيبها لم يكن وقفاأً على المصاحف والكتب ذات الصفة 
الإسلامية فقطء بل إن مخطوطات الإنجيل والتوراة والكتب الدينية النصرانية 
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واليهودية كانت تكتب بأنواع جميلة من الخط العربي وتذهب صفحاتها وتزين 


فن تجليد المخطوطات الإسلامية: 


زخرفة تجليدات الكتب: عمل المجلدون المسلمون على زخرفة تجليدات القرآن الكريم 
بالتصميمات البندسية والزهرية البديعة. 


من الفنون التي تقدمت بفضل الحرص على صيانة مخطوطات المصاحف فن 
تجليد المخطوطات الذي ازدهر على يد المسلمين على وجه الخصوص لعنايتهم الفائقة 
بغلاف المصحف الشريف؛ سواء من حيث الصنعة والزخرفة أو الرسم الكتابي: مما 
حدا بالأوروبيين إلى تقليده. ومن أبرز معالم التجليد الإسلامي التي استخدمها 
الأوروبيون ‏ عصر النهضة الأوروبية لسان الغلاف الذي استعمل لحفظ أطراف 
المصحف الخارجية من جهة» ولتعيين مواضع الوقوف بعد القراءة من جهة أخرىء بلغ 
فن تجليد المخطوطات عند المسلمين درجة كبيرة من الرقي والتقدم © مضمار الفن 
مما جعله ركنا مهما من أركان فنون الإسلام؛ اعتنى بدراسته المحدثون. 


مرتغليف المخطوطات بمراحل مختلفة أقدمها التي كانت تستخدم فيها 
ألواح الخشب المزخرفة بالتطعيم والعاج ثم تبعتها مرحلة تفليف المخطوطة بالقماش 
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المطرزء أو بصفائح الذهب والفضة المرصّعة بالأحجار الكريمة: ونظراً لكون هذه 
الأغلفة ثمينة كانت عرضة للسرقة ولم يصل منها إلا القليل النادر 4 متاحف العالم. 

يعد الأقباط يذ مصر أول من استخدم الجلد المزخرف 4 تجليد 
المخطوطات: فأجادوا ث4 ذلك إجادة عظيمة» وتشهد على ذلك مجموعة جلود 
المخطوطات التي يحتفظ بها المتحف البريطاني بلندن التي تعود إلى تلك الفترة 
المبكرة: وعند المسلمين ومع استعمال الرق انتقل شكل الكتاب من الملف عند 
استخدام البردي» إلى المصحف عند استخدام الرق: واحتاجت هذه الرقوق إلى أغلفة 
لتحفظها فكان فن التجليد أو التسفير أو التصحيف كما يطلق عليه العراقيون, 
وقد مَرّ فن تجليد المخطوطات عند المسلمين بمراحل عديدة»؛ فقد قام 4 بداية الأمر 
ميق اننا نيك اللحيشية و الفيك ةا عوك اكقدل”الجلسوون السلمون حك رن الأمدر 
لوحين من الخشب جمعت بينهما أجزاء القرآن»: ومع قيام فن التجليد ؛: على أسس 
قبطية؛ أصبحت أساليب هذا الفن وزخرفته متشابهة 4 أقطار العالم الإسلامي 
كله وبخاصة 4# القرون الثلاثة الأولى من البجرة: حيث صار فن تجليد المخطوطات 
4 العصرين الأموي والعباسي على النهج الذي كان عليه أيام الخلفاء الراشدين: مع 
إحداث بعض التطورات القليلة؛ وأغلب الظن أن مخطوطات المصاحف التي أنتجت # 
تلك الفترة كانت مغلفة بلوحات من الخشب المطعّم بقطع من العاج والعظمء أو غلفت 
بالقماش المطرّز والجلد أو ربما استخدمت صفائح البردي 4 بعض الأحيان بدلا من 
الحعويي هه كنل جلي اناه نقكترة إن لماه كين قلف ترات الست هده 
بشرائح من الجلدء وتعد هذه المرحلة بداية لفن التجليد عند المسلمين. 

وجاءت المرحلة الثانية # فن التجليد عند المسلمين عندما استبدلت بألواح 
الخشب صفائح البردي الذي كان يُستخدم 4 ذلك الوقت 4 تغليف المخطوطات 
الضغيرة الحجه: أمنا الخطوطات التكبيرة فقن ظل الخشب يستخدم بك تخليفها: 
ومن بين أشهر الأمثلة التي يظهر فيها استخدام البردي © التفليف كتاب مقدّس عثر 
عليه بمدينة الفيوم بمصرء محفوظ الآن ‏ مجموعة راينر البردية 4 فييناء وقد صنع 
غلاف هذا المخطوط من صحيفة سميكة من البردي مغلفة بالجلد؛ وي هذه الجلدة 
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يظهر مدى التطور والنضج اللذين أصابهما فن التجليد 4 العصر الإسلامي» و 
القرنين الرابع والخامس البجريِّيُن طرأت على فن تجليد المخطوطات # أقطار العالم 
الإسلامي تطورات كبيرة تشهد بها النماذج التي وصلت إلينا والتي تزخر بها متاحف 
العالم» وأهم السّمات الفنية التي تميز تجليد المخطوطات 4# تلك الفترة ظهور طريقة 
جديدة 4ك استخدام الورق 2# التغليف بلصق عدة صفحات بعضها ببعض مثل البردي, 
وظل المجلد يستخدم مادة الجلد © كسوة البردي السميك والورق السميك أيضاًء 
ومن حيث الشكل فقد أصبح شكل المخطوط عمودياً بعد أن كان أفقياً؛ إلى 
جانب ذلك زُوّد الغلاف باللسان الذي يعمل على حماية حافة المخطوط؛. كما نلاحظ 
تطوراً طرأ على الأساليب الزخرفية لجلدة المخطوط؛ تظهر ‏ وسط متن الجلدة 
سرة تحيط بها أرضية خالية من الزخرفة؛ و4 الأركان الأربعة للمتن أجزاء من 
السرة». أما عن طريقة تنفيذ الزخارف على جلدة المخطوط فكانت تتم بوساطة عندة 
أساليب منها طريقة الضغطء وطريقة التثقيب؛ أما 4 القرنين الثامن والتاسع 
البجريين؛ الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين» فقد بلغ فن التجليد 4 أقطار 
العالم الإسلامي بصورة عامة»؛ و4 مصر بوجه خاصء درجة عظيمة من التقدم 
والازدهارء وقد فاقت القاهرة العالم الإسلامي بهذا الفن؛. وتشهد على ذلك مجموعة 
مخطوطات المصاحف المحفوظة # دار الكتبء والتي يتجلى 4 أغلفتها مدى التطور 
الذي وصل إليه هذا الفن 4 مصر تحت حكم المماليك, وكان من وراء هذا التقدم 
4 صناعة أغلفة المخطوطات بمصر الدور الفاعل الذي أداه سلاطين وأمراء المماليك 
نحو هذا الفن» فمن أجلهم صنع هذا الكم البائل من مخطوطات المصاحف التي 
كانوا يقفونها على المساجد والمدارس والأضرحة والخانقاوات التي كانوا يشيدونها. 

أما كك بلاد الشام فقد سار فن تجليد المخطوطات على قَدَم وساق مع مصر 
من حيث التطور والإبداع نظراأ لأن كلا القطرين كانا وقتذاك خاضعين لحكم 
المماليك؛ أما فن تجليد المخطوطات لك إيران»: فلم يبلغ أوج عظمته إلا 4 القرن 
التاسع البجري؛ الخامس عشر الميلادي على أيدي مجلدين من مدرسة هراة التي 
أنتجت أفخر المخطوطات ذات الزخارف المذهبة» والخط الجميل والجلود الثمينة 
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وكل ذلك بفضل مدارس الفنون التي أنشأها خلفاء تيمورشان رخ وبايسنقر؛ فقد 
أسس بايسنقر 4 عاصمته هراة مدرسة لفنون الكتاب استقدم إليها خطاطين 
ومصورين ومزوقين ومجلدين من شتى أقطار العالم الإسلامي» وقد امتازت أغلفة 
هذه الفترة بالتأثيرات الصينية التي تعتمد ‏ زخرفتها على رسوم الطيور والحيوانات: 
ورسوم السحب والتنين والأزهار القريبة من الطبيعة» كما تطورت أيضا طريقة 
قحي اللنضن لم فيك بمارت عانعن تحن ام طاريق الفالشورومو مفحة مين 
المعدن تزخرف بالزخارف المطلوبة؛ وتسخن بالحرارة ثم تكبس على الجلدة فتحدث 
زخارف بارزة. 

أما # المغرب فقد سار فن تجليد المخطوطات على النهج الذي كان عليه 2 
القرون السابقة: وقد وصلت إلينا نماذج قليلة لمصاحف جلدت بمدينة مراكش: وذ 
ترتكي] سحاهه اللستاع والفشساتون الذين كو بوم من ضر فيامضن فجايين 
المخطوطات هناك؛. كما تأثر فن تجليد المخطوطات التركية بالتأثيرات الإيرانية : 
يقبن ع بشلكن: المايحان قدو جا جمس |الخغطو 8 ١‏ كالما نيد الشتعير اذا نقد عن 
الملخطوطات الفارسية. 
أثر فن تجليد المخطوطات الإسلامية على التجليد عند الأوروبيين: 

أدى تجليد المخطوطات الإسلامية دور مهما تطوير فن التجليد عند 
الأوروبيين سواء من حيث التقنية الفنية أو من حيث الشكل العام؛ أو من حيث 
الزخرفة؛ ولعل من أبرز ما نلاحظه 4# فن التجليد الأوروبي استعمال الغلاف الذي 
يصنع على هيئة صندوق» وهذا النوع من التغليف كان مألوفا ‏ مصر والقيروان, 
ولم يقتصر التأثر الأوروبي على شكل الغلاف فحسب بل امتد إلى أبعد من ذلك 
حيث كانت مدينة البندقية قد تشبعت بأساليب الفن الإسلامي وأخذت تنشره 
بدورها # أقطار أوروياء وقد وصلت إلينا مجموعة من الأغلفة الأوروبية مشبعة 
بالتأثيرات الفنية التي كانت تميز مدارس التجليد 4 مصر والمغرب, وكما تبدو 


التأثيرات الإسلامية ك4 الأغلفة الأوروبية تظهر 4 التقنية الزخرفية: وقد أوحى 
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الصناع المسلمون إلى صناع أوروبا طريقة جديدة # الزخرفة لم تكن معروفة لديهم 
من قبل؛ وهى ملء الزخارف الغائرة الناتجة عن الضغط بماء الذهب وقد استبدلت 
بهذه الطريقة # أواخر القرن التاسع البجري» الخامس عشر الميلادي؛ طريقة 


أخرىء وهي التذهيب بصفائح رقيقة من الذهب تلصق على الجلدة بآلة ساخنة: 
وهكذا فإن فن تجليد المخطوطات الإسلامية قد وصل إلى مرحلة مهمة ومتطورة 
على أيدي الفنانين المسلمين # الأقطار الإسلامية» وهذا ما تؤجده المخطوطات 
النادرة التي تزخر بها متاحف العالم ومكتباته!'". 
المخطوطة : )من ء712::15 

المخطوطة مصطلح لأي وثيقة مكتوبة باليد أو بآلة مثل آلة الطباعة أو 
الحاسوب الخاصء وتستعمل الكلمة للتفريق بين النسخة الأصلية لعمل كاتب ما 
والنسخة المطبوعة؛. كما يشير المصطلح لأي وثيقة تاريخية مكتوبة باليد منذ 
العصور القديمة حتى ظهور الطباعة 2# القرن الخامس عشر الميلادي. 

ويمكن متابعة معظم المخطوطات وإرجاعها إلى حقب زمنية أو إلى منطقة 
معينة. فقد كتب القدماء الذين سكنوا حول البحر الأبيض المتوسط على ورق 
البردي؛ والجلد وألواح الشمع. وكتب أهل القرون الوسطى مخطوطاتهم على الورق 
الجلدي وعلى نوع مصقول منه يسمى الرّق ثم ظهر الورق فصارت الطباعة عليه هي 
الوسيلة الأساسية لنقل الكلمة المكتوبة. 

والمخطوطات القديمة ومخطوطات العصور الوسطى تمد الباحثين بمعلومات 
عن المعاملات التجارية والعادات والقائون وأحوال الأسرة والأدب والحكومة 
والمعتقدات الدينية» كما أنها تُحفظ لجمال أشكالبا. 


المخطوطات القديمة 4 الشرق الأدنى: 
وتشتمل على ثلاثة أنواع هي: 
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*» مخطوطات ورق البردي: مخطوطات ورق البردي تمثل المادة المكتوبة الأساسية 
لقدماء المصريين واليونان والرومان وظهرت منذ القرن الثامن والعشرين قبل 
الميلاد وحتى القرن الرابع الميلادي. 

شكك لفيفة البردي الكتاب المخطوط يذ العالم القديم؛ ولكن ورق البردي لا 
يخلو من المساوئ فهو سريع التآكل لكونه نباتياأء كما أنه تصعب قراءته, 
وكذلك لا يمكن الكتابة فيه على الوجهين. 

مخطوطات ألواح الشمع: ألواح الشمع استعملها اليونانيون والرومان؛. مستعملين 
آلة حادة الرأس تُسمى المرقم ذات سطح مسطح يستعمل كممحاة لتسوية 
الشمعء؛ وتوصل ألواح الشمع بعضها ببعض مكونة مجموعة مخطوطات هي 
بمثابة كتاب القدماء. 

* مخطوطات الورق الجلدي: مخطوطات الورق الجلدي (الرق) » مصنوعة من جلد 
الماشية المنظف وقد استعملت لكتابة الفارسية والعبرانية الدينية القديمة؛ وهي 
أطول عمرا من ورق البردي وأسهل للقراءة والحفظ على الأرفف. 

كما ايل كان ملاد الراهوون القدوينة ألوانها معالطية اروف 
وجذوع الأشجار وألواح النحاس الرقيقة الملفوفة. 
مخطوطات الشرق الأقصى القديم: 

تشتمل على المخطوطات الورقية ومخطوطات ورق النخيل؛ استعمل السكان 
أوراق النخيل للكتابة 2 البند القديمة وما حولبها. 
المخطوطات الأوروبية # القرون الوسطى: 

كان الورق الجلدي والرق المادتين الأساسيتين للكتابة 4 القرون الوسطى 
إلى أن جاء الورق: اتخن رجال الأديرة النُساخ الذين كانوا ذوي مهارة فائقة © 
الكتابة؛ وطور نسًاخو العصور الوسطى الكتب باس تحداث أدوات الترقيم 
والحروف الكبيرة والصغيرة:» وكانت هناك بعض المخطوطات الجميلة المزوقة 
بالذهب والفضة وتسمى المخطوطات المزخرفة» وتعددت المزخرفات وأنواعها يما 

ابتكر :فق مختلت أتحاء أوزويا. 
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المخطوطات الإيضاحية: 


وظهرت على هذا النوع من الكتب صور عديدة مستقاة من الأمثلة الإغريقية 


والرومانية والبيزنطية. 


بعد أن انتشر الإسلام 4 الأمصار الإسلامية ازدهرت الكتابة: فاستنسخ 
التاتن أغنزاذا كوي من الطتاعق وفاقلوها؟ وى كدوين العذي الكتويف عمل 
الناسخون على نسخ كتب الحديث؛ ولم يقتصر أمر الكتابة على استنساخ الكتب 
الدينية بل شمل الكتب الأدبية والعلمية والطبية والفلكية» ومتاحف العالم اليوم 
مكتظة بأعداد كبيرة من المخطوطات العربية التي تشمل نسغخاأً مزينة من المصحف 
الشريف المكتوب بالخطوط المختلفة كالخط الكو وخط النسخ والخط 
الفارسي وغير ذلك؛ كما تشمل نسخأ من كتب الأدب الشهيرة أمثال الشاهنامة, 
كليلة ودمنة: مقامات الحريري وغيرها!'". 


المدجنين الأند لسيين رقن ) ره دزء21:0 

يلق تنظ المسية” عات امساعيو الاندكسييو لدو بسع انع التعاء يها 
انشكافا مكه زوال السك الاستلافى هنو وانكسلةه الذرف الكائر ليث كدريحيا 
غلبيو ذلك قا تيده هؤل السلمون الاندتسيون من خيرات ساون روطت ميخدلفة 
كان البالاينها نه شاسة النهنا وإتيوى العاتمة متانت التعالينات + وغلية فإن كن 
المدجنسن هو فن هؤلاء 0 


المزيف فى الفن : )رد صزعع1ه”1 
مق" شيطق ره اناق سنا نين لعي لعي روا قط فوفد لكي 
والتزييف ع الفن عملية مستمرة مند القدم؛ وقد اختلفت وجهات النظر من موضوع 


(1) المصدر السابق. 
(2) الموسوعة العربية»؛ المجلد الثامن عشر؛: ص 206؛ (بتصرف). 
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التزييف من عصر إلى آخرء وللتزييف دوافع وبواعث عدة» منها الشعور بالنقص 
والعجز والضعف والرغبة # الظهور والريح. 

شعر قدماء الرومان بعجزهم الفني وعدم قدرتهم على مجاراة الفنانين 
الإغريق مشل ميرون 14501 وفيدياس 2010185 وبوليكليت غاأ16ء:(1م2 
وبراكستيل 1158:1161 وليزيب ©5188إ-1» وغيرهم؛ مما جعلهم يأخذون مجموعات 
من تلك الروائع الفنية الإغريقية؛ ويعهدون إلى الصناع الفنيين والفنانين المبتدثين 
بعمل نسخ لبم عن تلك الروائع الفنية الإغريقية» مثل تمثال “رامي القرص' للفنان 
ميرون» وهناك صورة المعركة الحاسمة بين الإسكندر المقدوني وداريوس الثالث: 
وهناك نسخة عنها؛ وهي لوحة فسيفساء تمثل الإسكندر وملك الملوك داريوس 2# 
معركة أربيل الحاسمة. 

وك عصر النهضة تدوق المجتمع روائع العمارة الإغريقية والرومانية» وطالب 
بالعودة إلى التراث الإغريقي والروماني وجمالياته المعتمدة على الإنسان الذي عدوه 
المثل الأعلى للجمال؛ فليس هناك أجمل من الإنسان؛ وليس هناك أذكى مسن 
الإنسان» وليس هناك أمهر من يد الإنسان»؛ فأخذ كثيرون يستوحون: ويقلدون تلك 
الروائع الكلاسية 4# ميادين العمارة والنحت والفسيفساء وغيرها. 

وقد أسهم تذوق الأغنياء وهواة المجموعات الخاصة # ظهور مهنة صناعة 
القطع المزيفة وترميم القطع المكسورة والناقصة» وذلك بإضافة كل ما ينقصها 
لجعلها تبدو كاملة تلبي رغبة أولئك الأثرياء وهواة مجموعات الآثار الكلاسية: 
وتكشرا ها كان هنراة الأرفو نات والاويشابت المنية يطلبون نسها عبن الأيقونات 
واللوحات الأصلية»؛ وذلك دون الاهتمام بفكرة: الأصالة. وهكذا فقد انصرف 
كثيرون إلى تقليد الأيقونات المشهورة بموضوعاتها الدينية» وتقليد اللوحات الفنية 
الأصيلة وتقنياتها لتلبية رغبات أولئك البواة. 

وقد أوفد أولئك الأثرياء مندوبيهم إلى مختلف أقطار العالم لاقتناء القطع 
التي تسهم 4 إغناء مجموعاتهم الخاصة؛ مما دفع كثيرين من المزيفين 4 بعض 
الدول إلى تقليد القطع الأصيلة وصنع أشياء حديثة ذات موضوعات قديمة جعلت 
الأسواق السياحية زاخرة بهذه القطع المزيفة. 
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أثار اهتمام الأوساط العلمية بآثار اليمن طمع بعض الأشخاص الذين قاموا 
بتقليد الكتابات الأثرية اليمنية القديمة وبيعها بأسعار مرتفعة إلى المتاحف المختلفة» 
وقد برع أحد النحاسين 4# أساليب الغش والتزييف» وجعل من ذلك تجارة رابحة له 
وقد فوجئ الباحثون أن هذه القطع المقتناة مزيفة؛ بعد أن تسرب بعضها إلى متاحف 
اسطنبول واللوفر وغيرهاء وقد اكتشفوا تزييفها عند قراءتهاء وتبيّن أن نصوصها 
ناقصة وتتألف من جمل متقطعة على الرغم من كونها مكتوبة على الحجر أو 
لوحات برونزية ليس فيها نقص أو كسرء ومع ذلك فقد وجد بعضهم 2# هذه القطع 
المزيفة فائدة نسبية» لأنها تتضمن عبارات من نص قديم» وهناك قصص مثيرة 
وكثيرة تعلق بالتزييف منها أن ميخائيل الله ويردي حضر مؤتمراً للموسيقيين 2 
بغدادء واشترك برحلة علمية أعدت لبم» فعرض عليه أحد القرويين رقيماً مسماريا 
اقتناه. وحرص عليه نحو أربعين سنة» وقبيل وفاته رغب 2# إهداء هذا الرقيم الطيني 
المسماري إلى المتحف الوطني بدمشق» فتبين للمختصين بقراءة النصوص المسمارية 
أنه مزيف» وأن النص المسماري يتألف من عبارة متكررة: وقد تُوضي صاحبه دون أن 
يدري تزييف هذا الرقيم الطيني المسماري الذي حرص عليه تلك المدة الطويلة؛ وقد 
أثارت الرغبة 4 الربح السريع جشع كثيرين مارسوا عملية التزييف وطمعهم دون أن 
يدركوا الجريمة التى ارتكبوها. 

وهناك قطع مزيفة من الفخار والزجاج والمعدن والنقود وغيرهاء وهناك 
تزييف المخطوطات باختيار أوراق قديمة والكتابة عليهاء وقطع الآثاث والصناديق 
الششية ا فسوي لمق 

برع المزيفون 2# التعتيق» مثل وضع الأيقونات الحديثة قرب دخان الموقد» أو 
دفن القطع الفخارية والزجاجية تحت التراب فترة من الزمن» واختيار الورق القديم 
الأضفر لختاية نصوسن الخطوطات علنها: 

وتعد تجارة اللوحات تجارة رابحة لها تجارها وأسواقها وزياتنها: ومن 
القصص المتعلقة بالتزييف # التصوير: تألق نجم المصور البولندي الكبير فيرمير دو 
دلفت (1632-1675) 10116 06 652667 , لم يلق عصره التقدير الذي 
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تستحقه مواهيه الفنية؛ وك القرن التاسع عشر أنصفه المجتمع, وعده أحد أمجاد 
هولندا الفنية والجمالية وشاعر الحياة المنزلية الأليفة» من روائعه: "فتاة منصرفة إلى 


إبداع اللسدانتيلا” جميلة الوجه والملامح ومضيئة الجبهة و'السيدة ذات الميول 
الموسيقية ؛ وبما أن الغموض يلف حياته وأعماله الفنية المرغوبة» عمل بعضهم على 
تقليدها وبيعها بأسعار خيالية, وهذا يدخل 4# مجال التزييف 2# اللوحات الفنية. 
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"القديس بولس" من روائع فن الفسيفساء 2 كنيسة سان فيتال ب مدينة رافينا 


المزيفات من الفسيفساء. برلين الكثير إلى صنع شبيهه 


وغزت هذه التمائثيل أسواق 


00 


المع ع 0 


8 


دفعت أهمية الرقم المسمارية بعض المزيفين إلى صنع ]| التزييف # الففنون | دفعت جمالية فن الأبلق كثيرا 


ألواح طينية حديثة اكتشف العلماء زيفها بعد قراءة || التطبيقية الخشبية من الأغنياء إلى تزييين بيوتهم 
بقطع مماثئلة 
تميزت الدراسات الفنية باعتمادها على المناهج العلمية الحديثة وافاقها 


التطبيقية؛ وإذا كانت أشعة رونتجن قد أسهمت جديا 4 تقدم الطبء» فإنها 
استكخدمت ارهن يه الكقف عو ساهويل هتية شاهدت الشن ا علي كفنت اللوحنات 
الأعوكلة من نر 
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إن الإنسان زينة الكون ومن عناصر وجوده؛ ويتعذر فصله عن الفن 
والخركة الغنية» وقد سكل بير طني عن الطريقة التي يتبعها ب تميين القطع الفنية 
الأخيلة قا جات عيتسها :إن القطع الأصيلة تتميز بالصدق الفني؛: فهي كالحسناء 
التي نكتشف جمالبا الذي يسحرنا فور رؤيتهاء ونميزها بسهولة من المرأة ذات 
الال 0 


المستقبلية : درون سنآ 

المستقبلية 1"10]1111512 اصطلاح اشتق من الإيطالية 1111111151110 التي أخذته 
من اللاتينية 111011110111 (المستقبل) » ليدل على حركة من أهم حركات الفن 
الأوروبي الطليعية 4 العقدين الأول والثاني من القرن العشرين: وقد لاقت هذه 
الحركة أكبر تطور لبا ك إيطائيا وروسياء وطالت مبادئها وأفكارها حقول الفن 
بأجناسه المختلفة فوجدت تعبيراً لبا 4 الأدب والموسيقى والمسرح والسينماء وذ 
نظرية الفن ونظرية الأدب» وامتدت من إيطاليا وروسيا إلى ألمانيا وإنكلترا وفرنسا 
وبولندا. 

يعد البيان المستقبلي 2841311116510 الذي أعلنه مارينتي 1]1 1.1.1421 
عام 1909 ولادة للمستقبلية الإيطالية؛ وكان مارينتي المنظر والمفكر والرائد 2 
'جماعة ميلانو". وهوأول تجمع مستقبلي أعلن القطيعة التامة مع الثقافة التقليدية, 
وصرخ فلتسقط ثقاقة العالم الراهن" ٠‏ وضعت المستقبلية الإيطالية الذوق التقليدي 
القائم بثبات قيمه ومعاييره ب مقابل"الفن- المفاجأة" » ورفضت الجمالية 
ان لأوع2 الرفيقة الرفيعة» لتنادي بجمالية مضاءة فجّة بعيدة عن الرقة 
والرفعة» وتخلت عن الميراث الإبداعي» لتبحث عن أشكال جديدة للتعبير اللفوي 
أرادتها مؤثرة ومتحررة ومحاكية للصوت والنغم والإيقاع. فكان ذلك انتفاضة 
تجلت 4 لفة الصحافة أكثر من تجليها 2 لفة الشعرء ولم تكتف المستقبلية 


(!) بشير زهدي؛ المصدر السابقء ص 480., (بتصرف). 
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بالبجوم على جماليات الذوق المحافظ» بل مضت تؤكد أن جماليات الحضارة 
المعاصرة تتمثل 4# تمدنها بما فيه من حركية واستقلال وانعدام هوية خاصة وخلاعة 
وطموح نحو الوعي الحقيقي المرصود عند رجل الشارع بنبضه الفوضوي وآلية حياته 
توكائره] المكسازعة وقير ا عراك صياقه ومضاكرة :ف نكل تلظ زع ترافق هذا 
زمنياً مع نزعة سادت 2# إيطاليا تقدس القوة والتعسف والعنف والإكراه؛ وتهوى 
'استعراض العضلات” و"اصطياد الفرص” وترى أن الحرب تشكل قمة التسامح الذي 
يحقق السلم؛ مما أوصل بعض ممثلي هذه الحركة إلى معسكر موسوليني؛: مثل 
مارينتي نفسه. 

وعلى صعيد الفن التشكيلي (الرسم والنحت) أصدر يك عام 1910 عدد من 
الرسامين وعلى رأسهم بوتشوني 8061021.[] وبدعم من مارينتي عددا من البيانات 
الاتجاه نفسه وقد تبنى هؤلاء ث4 تطبيقاتهم تقانات المدرسة التكعيبية؛ لكنهم 
اختلفوا عنها © الموضوعات التي استقيت من المجتمع الصناعي الحديث وعصر 
السرعة 4 مظاهره كافة؛ فتجلت 4# لوحاتهم إيقاعات الحركة السريعة والعنيفة 
مع ألوان حية» وبشكل عام يمكن ملاحظة الألوان الكثيرة والصخب بكثرة 3 
لوحات فناني المستقبلية: حيث يعتبرون كل جزء قابل للتحليل (حيث يحللون 
الموضوع إلى أجزاء وكل جزء يعني لبم حركة وكل حركة هي زمن): تأثر 
رساموها بالمدرسة التكعيبية وأهمهم كارا 00118) بوتشيوني 10001011 سيفيريني 
رع ةو يالك 85115 واتحربت» السفاية تسروهن الحريكة الحكونية :قفد 
خاول كتلوق رفس الامدان واكرفياه ف انه الركة ‏ وناك دن طزيق كان 
وتوالي الخطوط والمساحات والألوان» وكذلك شملت محاولاتهم التعبير عن 
كركاف الشيازاك وكنوساء امدق واحواكها االزدسي 1 

كما اهتم بوتشوني بالنحت أيضأ فاصدر بياناً خاصاً به 4 عام 1912: 


وحقق ددا ضن الأعمال النحقية اللأفحة عيرت عبر عضن تصبورات الستفيلية» آنا 


(1) الحركة المستقبلية 2 الفن: 1006/7685/تلل0ء.طقط. 9 // :ماخط 
الفن المستقبلي يعتبر الزمان والمكان ليس لبما وجود مطلق نشر 4 06 أنالء 2002 
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أنطونيو سانتيليا 4.532415118 فقد أصدر بيانا خاصاً عام 1914 عن المستقباية 
وانمكاساتها 4 فن العمارة» وكان لمخططاته ورسوماته الجريئة كبير الأثر 3 
لكان تاطحات السبحات حل امدق العدينة 

وقد تأثر رساموها بالمدرسة التكعيبية وأهمهم كارا 3118) بوتشيوني 
01 سيفيريني 56761121 وبالا 82118, بالإضافة إلى اللوحات أنجز بوتشيني 
تو حارف مويه متك عل التفسرضن القكناء والوق مها 

انضم إلى المستقيليين سائتيليا عام 1914م فوضيع عددا من الشازيع حول 
تنظيم المدن الحديثة. 

ظهرت المستقباية أيضا 4 روسيا وتزامنت مع ثورة أكتوبر عام 1917م 
ققدمت تتاحات فنية مهمة. 

كان الأساس العام للحركة المستقبلية الروسية الإحساس الفطري العفوي 
ب"حتمية انهيار الغابر التليد' (ماياكوفسكي) ؛ والطموح نحو التغلب بالفن على 
'انقلاب عالمي' قادم»؛ وولادة 'إنسانية جديدة" » وينأى الإبداع الفني بنفسه عن التقليد 
والمتحاكاة» ليضبع استغرارا للطبننة القادرة*: . من خلال إرادة الأنسان المندهة:- 
على خلق "عالم حويد :تاعس نوها (ماليفتش ط120/ا1.5.3421) : وبهذا يتحقق 
تقويض المنظومة النسبية للأجناس والأساليب الأدبية» وتتم العودة إلى الفولكلور 
والجسكانحا كه ولأ جار به دبك نك اللسنة ححودا سد العشجية ويك رفن 
116111017 )) ؛ لتكون هذه اللغة حيّة متداولة تعد أرضية لاشتغال المستقبليين على 
شعر غنائي نغمي يقوم على قافية صوتية» قوامه ' إبداع بالكلمات وتجديد للألفاظ' 
وصل إلى درجة ابتداع لبجة أدبية مستقبلية خاصة بهم مضوا يجريونها 2 الكتابة 
الشتعرلة 

ابوى المكييون عام امدنانا خاها بالفروض السيرحية: الست التسن 
المسرحي التقليدي ذي الشخصيات والحبكة؛: بل بما عرف يمسرح المنوعات 
©7311 الذي يتكون عرضه من فقرات فنية منوعة من سيرك ورقص وغناء 


وموسيمى وشعروحواة ومسرحء وقد استخدم المستقبليون الروس هذا الشكل 


1]5 


المسرحي بفاعلية اجتماعية تفييرية» فكان أبلغ تأثيراً وانتشاراء ومما لاشك فيه أن 
الحرك: التكساية قن وهدت عضا من اعندانها لأنجها 8 امرك الداداكنة 


000 


والسريالية !1" 


المسرح : ]162 


المسْرّح شكل من أشكال الفنون يؤدى أمام المشاهدين: يشمل كل أنواع 
القسلية من السيرك إلى المسرحيات: وهناك تعريف تقليدي للمسرح هوانه شكل 
من أشكال الفن يترجم فيه الممثلون نصأ مكتوبا إلى عرض تمثيلي على خشبة 
المسرحء يقوم الممثلون» عادة بمساعدة المخرج على ترجمة شخصيات ومواقف النص 
التي ابتدعها المؤلف. 

والمسرح هو أبو الفنون وأولها منن أيام الإغريق والرومان وقدرته على الموالفة 
بين عناصر فنية متعددة حيث كانت المسارح هي الوسيلة الوحيدة للتعبير الفني بعد 
حلبات المصارعين والسباقات. 

عادة ما يكون الحدث المسرحي الناجح عملا مشوقا لكل من المشاهد 
والممثل والفني: بغض النظر عن مكان عرضها : مسرحاً محترفاً أو مسرحاً مدرسياً 
أو مجرد مساحة أقيمت مؤقتا لبذا الغرضء وتندرج العروض من التسلية الخفيفة؛ 
مال لتر وظيهالرسيقية والتكومياديا» إلى صف ولس فك ف قافو ضيح سيا نمي 
وفلسفية جادة. 

وليس المسرح كالمسرحية بالرغم من أن الكلمتين ُستخدمان عادة 
وكانَهنًا تخبلا المعتى نفسه ذلك لآن اللسرحية تشير إلى الجانب الأدبي سن 
العرضء أي النص ذاته» وعلاقة المسرح بالمسرحية علاقة العام بالخاصء أو بمعنى 
آخر: المسرح شكل فني عام: أحد موضوعاته أو عناصره النص الأدبي (المسرحية). 
ويعتقد بعض النقاد أن النص لا يصبح مسرحية إلا بعد تقديمه على خشبة المسرح 


(1) نبيل الحفارء رضوان القضمانيء المصدر السابق» ص 520, (بتصرف). 
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وأمام الجمهورء ويقول آخرون: إن النص ليس سوى مخطط يستخدمه المخرج 
والفنانون الآخرون كأساس للعرض. 

والعرض المسرحي من أكثر الفنون تعقيدا ء لأنه يتطلب العديد من الفنانين 
لأدائه؛ ومن بين هؤلاء المتخصصين: المؤلف والممثلون والمخرج ومصممو الديكور 
والأزياء والإعنانة وستفضف اتواع الففيينة كما تتطلب يفش الخروضن الأخرئ 
مصممي رقصات وموسيقيين وملحنين؛ ويُُسمى المسرح أحيانا الفن المختلط؛ لأنه 
يجمع بين النص والجو الذي يبتكره مصممو الديكور والإلقاء والحركات التي 
يقوم بها الممثلون. 

كان الكاتب المسرحي أ عهد المسرح الأول يقوم بجميع الأعمال الفنية 
مثل كتابة النص والتمثيل والإخراجء؛ وبالتدريج أصبح هناك مختصون:ء وبرزت فنون 
المسرح العديدة؛ واكتسب كل من الممثل وكاتب النص شهرة 2# البداية بسبب أن 
الواحد منهما يعتمد على الآخر يك إخراج فنهما إلى حيز الوجود. 

و المسرح الحديثء؛ اعتاد المخرج على مواءمة جميع خصائص العرض من 
تصميم الديكور إلى تصميم الأزياء والإضاءة والمؤثرات الصوتية والموسيقية 
والرقصء وربما كان أهم عمل للمخرج هو قيادة الممثلين 4 عملية إيداعهم, 


ومساعدتهم على أداء أدوارهه!'". 


وهي جنس أدبي موضوعي أكثر حداثة نسبيا من الجنسين المتقدمين 
ريما كان أهمها المأسأة, الملهاة, والمسرحية البزلية, والمسلاة (وهى مسرحية قصيرة 
يغلب عليها الرفص والغناء لشغل الجمهور 4# أثناء العروض الرئيسية أو قيلها)» 
ومسرحية المعجزات (التي تمثل مشاهد من حياة الأولياء والقديسين ومآثرهم) »: 
ومسرحية الام المسيح التي تصور الأيام الأخيرة من حياة المسيح)ء. ومسرحية الأسرار 
المقدسة» (الدق يصدر مؤلفوها فيها عن قصصصن الكتاب' اللقدس) وغيرها. 


(1) المصدر السابق» (يتصرف). 
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وثمة فضلاً عن هذه الأنواع المتصلة أساساً بالشكل اليوناني والتي تعد 
تطويرا له؛ أنواع أخرى كمسرح النوء والكابوكي اليابانيين» ومسرح خيال الظل 
التركي والعربي» وشعر التعزية الفارسي وغيرها؛ وعلى الرغم من وجود ظواهر 
مسرحية عديدة # الأدب العريي القديم فإن المسرحية # الأدب العربي الحديث 
مستلهمة أساساً من التجربة الأوروبية بعيد المواجهة العربية- الأوروبية هذ منعطف 
القرن التاسع عشر أكثر مما هي تطوير لبذه الظواهر القديمة. 
المسرح الحديث: 
ظهرت العديد من أشكال المسرح التجريبي المعاصر والتي ثارت على 
الشكل التقليدي للمسرحية ذات البداية والمنتصف والنهاية. 
بدأ المسرح العريي بالظواهر الدرامية الشعبية التي ظل قسم منها مستمراً 
حتى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينء أما القسم الآخر فما زال يقدم 
حتى الآن مثل (فنون الرقص الغجرية)» (القراقوز)»: (خيال الظل).؛ (السماحة)؛ 
(المقامات): (السير الشعبية)؛ أو (عاشوراء) التي كانت سبيأ تظهور أشكال 
مسرحية مهمة أخرى مثل: (الأخباري) و(السماح)» (حفلات الذكر):ء (المولوية) 2 
المشرق العربي» و(مسرح البساط)» (صندوق العجائب)» (المداح)ء (الحكواتي)؛ 
(إسماعيل باشا) # المغرب العربي. 
البداية الفعلية للحركة المسرحية العربية شك لبنان وسوريا يمكن تأشير 
مراحلها بالآتي: 
1 - 1847 محاولة النقاش مسرحية (البخيل) عن مولير. 
2- الترجمات: (شبلي ملاط): مسرحية (الذخيرة) عن الفرنسية ومسرحية 
(شرف العواطف): (أديب إسحاق): مسرحية راسين (اندروماك). 
3- التاريخية: هي مرحلة بعث التاريخ الوطني العربي التي من خلالبا كتب 
(نجيب الحداد) مسرحية (حمدان) والتي استمدها من حياة (عبد الرحمن 
الذاخل): 
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4- الواقعية الاجتماعية: وتمثلت 4 كتابات جبران خليل جبران الذي كتب 
مسرحية (ارم ذات العماد). 
وكان 2 دمشق قبل الانتداب مقاهي عديدة منها (للحكواتي): وأخرى 
(للقراقوز) وثالثة (للمصارعة) ورابعة (للسيف والترس) وخامسة (للرقص). 
الريع الأول من القرن العشرين شهد ميلاد نهضة مسرحية واسعة 4 أغلب 
أقطار الوطن العريبي ب كل من (السودان- 1902): (تونس- 1908), 
(فلسطين- 1917): (البحرين- 1919).: (الجزائر- 1921).: (المفرب- 
3 2 (ليبيا- 1925)»: (الحكويت- 1938) و(قطر والأردن- بداية 


المسرح الغنائي: 

يتميز المسرح الغنائي, بأهمية عنصر الموسيقى» والغناء حيث تشكل أساس 
هذا المسرحء الذي يعتبره شكل جديدا محوراً عن الأوبرا. 
مسرح العبث: 

يتميز مسرح العبث بأنه نتاج ظروف سياسية وعالمية كبرى أدت بالفلاسفة 
العدفيؤوال التوكير :ف الثواية: 

والعبثيون هم مجموعة من الأدباء الشباب الذين تأثروا بنتائج الحروب العالمية 
فرأوا أن جميع النتائج التي نجمت عن تلك الحروب هي سليية لأن خلقت نفسية 
سيطر عليها انعدام الثقة 4 الآخرين فكان انعزال الإنسان الأوروبي وفرديته, 
إضافة إلى الويلات والدمار المادي الذي طال أوروبا كلها. 

لقد كان أول ظهور لبذه المجموعة 4 فرنسا لي الثلاثينات من القرن 
العشرين وحينها قدموا نمطا جديدا من الدراما المتمردة على الواقع؛ فجددوا # 
شكل المسرحية ومضمونها. 

بدأ مسرح العبث ظهوره 24 أوائل الخمسينات من القرن العشرين؛ وبالذات 
ش العام 1953 عندما طلع الفرنسي الموطن والايرلندي الأصل صاموئيل بيكيت 
6- 1989 بمسرحية سماها (© انتظار غودو) اتسمت بغموض الفكرة وعدم 
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وجود عقدة تقليدية»؛ وانعدام الحل لما عرضته المسرحية فكانت رمزية مبهمة للغاية 
ولوحظ قلة عدد المسرحيين الذين مثلوها وكان الزمان والمكان محدودين تقريبا: 
تو صاموئيل بيكيت عام 1989م تاركاً وراءه الكثير من الحديث والجدل عن 
غودوء من هو؟ هل سيصل؟ متى سيصل؟ ماذا سيفعل أو يقدم؟ وحتى هذه اللحظة 
فإن الجدل السائد بين النقاد هو أن غودو لن يصلء لقد ترك صاموئيل بيكيت 
خلفه ظاهرة أدبية وفنية مهمة ومؤثرة ومثيرة للجدل اسمها العبث أو اللامعقول, 
وكان رائد هذه الجماعة التي ثارت على كل ما هو مألوف سائرة 4 طريق العيث 
ذو اعتقام بعامل الرمن: 

لم يكن العبثيون 4 وافع أمرهم مدرسة أو جماعة وإنما مجموعة من 
الملهفكرين والكتاب غلبت على مشاعرهم وأحاسيسهم صفات تشابهت وظهرت 2 
كل كتاباتهم الأدبية خاصة 2# المسرحية منهاء تقد جاء تمرد العبثيين على المدرسة 
التقليدية العريقة التي أرسى قواعدها أرسطو حينما وضع أسس النقد الأدبي 
للمسرحية الجيدة وحدد عناصر نجاحها ب ثلاثة هي: الزمان والمكان والحدث؛ 
العبثيون بدورهم ضريوا عرض الحائط بأرسطو وكتاباته ومنهجه وكل تاريخ 
المسرح. فتنكروا للعناصر الثلاثة المذكورة وقرروا أن تكون كتاباتهم + مكان 
محدود جداً كشجرة (مسرحية كي انتظار غودو) أو كفرفة (مسرحية الغرفة) أو 
كرسي (كمسرحية الكراسي)؛ وجعلوا عنصر الزمن غير ذي أهمية تذكر أما 
العقدة أو الحدث فلم يجعلوا لبا وجوداً 4 مسرحياتهم» وإضافة إلى ذلك فقد عادوا 
بالمسرحية الفصل الواحد والعدد المحدود من الشخصيات. 

أهم ما يك مسرح العبث بعيدا عن الزمان والمكان والحبكة هو الحوار 
لكن ذلك الحوار كان غامضاً مبهماً مبتوراً تعوزه الموضوعية والترابط والتجانس, 
كل شخوص المسرحية تتحدث دون أن يتمكن أحد منهم من فهم الآخرء ولا من 
تيل زسالثة للآخرء الحوار:ذاكما ميقور ولةاسنتظيع الشخصيات توصيل :رسائلها: 
وقد بالغ كتاب العبث فجعلوا بعض الشخصيات تتكلم ريما كلمة أو كلمتين عند 
نوا الوحت انكو تتفل انراد و التي اللقندية ادم مدل اها وو ل يقر ا 
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ماه وأصعب من ذلك فنراه يقدم لنا شخصية الأخرس كشخصية رئيسية 2 
مسرحية حملت اسمه (النادل الأخرس). 

تعتبر حركة العبث أو اللامعقول والتي سميت بأكثر من مسمى مثل 
الكوميديا المظلمة وكوميديا المخاطر ومسرح اللاتوصيل امتداداً لحركات أدبية 
مختلفة ظهرت لفترات فصيرة 4# بدايات القرن العشرين زمنها على سبيل المشال 
السريالية» وهي حركة أدبية فنية عبرت بقوة عن غضب الشباب من التقاليد 
السائدة # تلك الفترة؛ ثم حركة الشباب الغاضب وهي أيضأ حركة فنية أدبية يدل 
اسمها على الكثير من طريقة تفكير أصحابها بل ومن أشهر مسرحياتهم (أنظر 
خلفك 4 غضب) تعبيراً عن غضبهم من الحروب العالمية ونتائجها غير الإنسانية» لقد 
ازدهرت هذه الحركات التي عبرت عن مفاهيم ثائرة على القيم الفنية والأدبية 2 
القرن العشرين» وكان ظهورها واضحا جلياً بعد الحروب العالمية # محاولة للتعبير 
الصارخ عن التمرد الاجتماعي على الحروب الدامية وما فيها من مصائب وما تبعها 
من ويلات وأهوال» وما خلفته من القتلى والجرحى والدمارء وازدهر العبثيون 2 
الخمسينات من القرن العشرين وبدت مسرحياتهم للقارئ العادي وكأنها بلا خطة: 
وبلا هدفء: كما أن نهاياتها ير واضحة المعالم وغير محددة وتعطي انطياعا أو 
شعوراً بأن مصير الإنسانية غير معروف؛ ولا هدف له»ء وتجدر الإشارة إلى أن رائد 
العبثيين صاموئيل بيكيت حاز على جائزة نوبل للآداب لما قدمه من جديد 4# عالم 
الأدب؛ ومن أبرز كتاب العبث يوجين يونيسكو البلغاري الذي مثل بيكيت كتب 
بالفرنسية» وآرثر أداموف الروسي» وجان جينيه الفرنسي ثم هارولد بنتر الإنكليزي 
ثم هناك زميل ثان تمثل © سمبسون الإنكليزي وادوارد البي الأمريكي وتوم 
ستوبارد الإنكليزي وهم أصحاب الأفكار التي تقرر الشكل والمحتوى بذ 
اموسر 

من أهم السمات العامة لمسرح العبث قلة عدد شخوص المسرحية التي غالبا 
ما تدور أحداثها ب مكان ضيق أو محدود جدأً كفرفة مثلاً. وعلى سبيل المثال 
نرى كل مسرحيات هارولد بنترتدور أحداتثها داخل غرفة:؛ والغرفة عادة مظلمة 
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موحشة أو باردة ورطبة- لا يشعر من يعيش فيها براحة ولا باستقرار ولا بأمان على 
الإطلاق ويظل قلق دوماً ويخاف من بداخلها من كل شيء خارج فهي مصدر قلق 
لعدم ملاءمتها و الوقت نفسه ملجأ حماية من مخاطر خارجية محدقة دوماً» ودور 
المرأة ب مسرح العبث يكون دوماً أقل أهمية من دور الرجل وتكون المرأة أكثر 
كَابَة من الرجل نا تغانيه من اضشطهاد الجتماعي واضنح كما وشرى الغرفة لذ 
مسرحيات يوجين يونسكو إن كان لبا مفهوماً آخر فهي تبعث على الاطمئنان 
النسبي لأنها ملجأ ضد الأخطار الخارجية ووسيلة حماية لشخصيات المسرحية, 
والضوء الخاضفت أو العتمة والرطوبة العالية من سمات المكان ف المسرح العبشي: 
كما أن اللغة فيها تكرار يك الموقف الواحد وهذا التراكم الكمي من الأسباب 
يعطي مدلولات واضحة للخوف وعدم الطمأنينة والقلق الدائم» تلك العناصر التي 
تؤدي إلى غياب التفريق بين الوهم والحقيقة: وتؤدي أيضاً إلى عدم ثقة الشخصيات 
المسرحية ببعضها البعض كما أنها تبين بما لا يدع مجالا للشك غياب الحلول 
الفعلية لمشاكل كثيرة: وعدم القدرة على مواجهة الأمر الواقع مع حيرة مستمرة 
وقلق متواصل وخوف متجدد من ماهية المستقبل وكيف سيكون. 

يعتبر مسرح العبث مهما للغاية عند الأوروبيون لأنه يمكس واقعهم 
الاجتماعي المؤلم؛ ومن أهم المشكلات التي يعرض لباء معضلة الفردية؛ فالأوروبي 
يعيش رغم حضارته المادية والتقدم العلميء إلا أنه يعاني من فرديته وانعزاليته نتيجة 
لعدم قدرته على بناء علاقات إنسانية اجتماعية أساسية ورصينة مع الآخرين؛ على 
أي حال فما زال هناك من النقاد من يعتقد بأن مسرح اللامعقول يتجه نحو حبكة 
واضحة المعالم: وأنه إذا أريد لبذا المسرح أن يكون شيئاً فلا بد له من الخروج من 
دائرة اللاشيء متجهاً نحو مواضيع فنية وسياسية وأدبية واجتماعية ودينية أكثر 
وضوحا لكن المهم هنا هو أنه إذا ما غير مسرح العبث توجهاته وشكله ومضمونه 
فائه سينتهي كفكرة ومضمون ومغزى. 

أهم ما قدمه لنا هذا اللون الجديد من الدراما هو دراسة نفسية وفكرية 
لأوروبا الحديثة وانعزالية الإنسان فيهاء وفشله ك# بناء علاقات اجتماعية فالمادة 


1102 


هناك هي المقياس الأول وهي المعيار والمحك» ومع هذا الوجود المادي العنيف تضاءلت 
قيم اجتماعية وتلاشت أخرى؛ وهناك حقيقتين لابد من ذكرهما : أولاهما أنه لم 
يبق من العبثيين سوى هارولد بنتر الذي لم يضف أي عمل مسرحي منذ سنوات وتفرغ 
احكتابة المقنال «وخاليتهما آن دايات الشرن الكادي والعشرين شهدت تقييما النتات 
المسرحي 2 القرن الماضي فاعتبر النقاد مسرحية صاموئيل بيكيت 20 انتظار 


خوةو) شق سوس ككرت نف لقو الع 


مسرح إغريقى : د12 عاء» 0 

يعتبرالمسرح الإغريقي مظهرا تاأشها عر سخاداهر انف اسار : 

نشأت التراجيديا واتخذت أصولبا الأولى من الأغاني الديثورامبية وهي عبارة 
عن مطلقس من الطقوس الدينية تؤدي بك عبادة الإله (ديونيزوس أو ديوئيسوس 
95 أو باخوس 82©611115) والاحتفال به: وتقسم الأعياد التي تتم فيها هذه 
الطموس والاحتفاللات إلى ثلاثة وهي: أعياد ديونيزوس الحجبرى أو أعياد المدينة» 
أعياد العصيرء الأعياد الريفية. 

وأما الدراما اليونانية فكانت؛ وحتى بعد تطورها ونضوجها © القرن 
الخامس قبل الميلاد على يد "اسخيلوس” ومعاصريه ومن جاءوا بعدهم؛ كانت جزءاً 
لا يتجزأ من طقوس الاحتفال بالإله ديونيزوس 2# "عيد الديونيزيا الأكبر. 
تطور التراجيديا: 

رسالة أرسطو عن 'فن الشهر". نجد 4 عرف القدماء أن أبا التراجيديا 
الحقيقي هو تسبيس 1168015" (القرن السادس ق. م) الذي أوجد فكرة التمثيل: 


)21 ويكيديديا . الموسوعة الحرة. 
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فبعد أن كانت الأحداث تروى على لسان رئيس الكورس 010105): أو الجوقة, 
أصبحت تمثل أمام المشاهدين» ويقوم بتمثيلها شخص آخر غير رئيس الجوقة؛ 
وكان يطلق عليه اسم "هوبوكريتيس 0111465م1101 أي المجيبء أو الشخص الذي 
يعبّر عن آراء غيرهء أو الشخص الذي يظهر على غير حقيقته هوء فهو الممثل الذي 
يجري على لسانه كلام الشخصيات المختلفة التى يقوم بتمثيلهاء وكان يؤدي هذا 
الدور الشاعر نفسه فيغير ملابسه وقناعه - فيما بعد- ك4 خيمة قريبة تسمى 
'سحيني 516176 بما يتفق مع الشخصية ال مراد تمثيلهاء بينما أفراد الجوقة 
يستمرون ثش الرقص والإنشاد ؛ ثم يعود إليهم ليناقش معهم ما قالته الشخصية 
السابقة أو يعارضها أو يرثو لبا وهكذا حتى تنتهي المسرحية؛ ثم جاء براتيناس 
9 ليبتكر الأقنعة التي حلت محل طلاء الوجه برواسب النبيذ كما كان 
يفعل 'تسبيس'.: كما أنه أدخل على الملايس بعض التعديلات البامة» ثم جاء 
'اسخيلوس 1015لا4©65617' الذي يعتبر ميتكر التراجيديا الحقيقي وصاحب الفضل 
الأول يك وجودها بصورتها التي نعرفهاء فإليه يعزى إظهار الممثل الثاني مما أدى إلى 
وجود الصراع بين وجهات النظر المختلفة؛ وإلى زيادة عنصر الحوار على عنصر الغناء 
عند الجوقة. كما أهتم بالإخراج والمهمات المسرحية؛ فتولى الأقنعة بالتهذيب 
والصقل حتى أصبحت تعبر تعبيراً صادقاً عن ملامح الممثل وعواطفه؛ واعتنى 
بملابس الممثلين» تم جاء "سوفوكليس 508106165 ليضيف ممثلا ثالكا واهتم 
بالمناظرء وهكذا وصلت التراجيديا إلى أوج الكمال. 
أنواع المسرحيات الاغريقية: 

تقسم المسرحيات الإغريقية تبعاأ لأنماطها إلى ثلاثة أنواع: 

1[- التراجيديا:المأساة 112860 

2- الكوميديا:الملهاة لا0ع012) 


3- المسرحيات الساتيرية: أو التيسية أى مسرحيات التيوس 65آ1/ا521. 
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عمارة المسرح الاغريقي: 


عام 1891 


مسرح دودون 
ديونيسيوس؛ متحف اللوفر 


4 عصر 'تسبيس” كان يقدم العرض المسرحي بمسرح متنقل؛: ولكن مع 
مرور الوقت أصبيح لكل مدينة يونانية مسرحها الخاصء ولينتقل من شكله 
الخشبي المؤقت إلى الحجريء ويقسم المسرح إلى أجزاء رئيسية: 

أ- "الأورخسترا 0101165658" ومعناها حرفياً حلبة الرقص وهي مشتقة من الفعل 
اليوناني "أورخيثاي 015616101131 بمعنى (يرقص)ء وهذه الأورخسترا هي مكان 
مستو مستدير تؤدي عليه الجوقة رقصاتها المتعددة» وكان الدخول إليها يتم عن 
طريق ممرّين جانبيّين يُعرف كل منهما باسم 'بارودوس 7870005" , و4 مركز 
الذاكرة كناها كان هناك شيكل مدي وككيرا ماكاق يكوه معلا د 
بعض المسرحيات» وهو جزء ثابت من الديكور؛ وكان يجري على هذه الدائرة 
الوسطى جزء من العرض الدرامي وفيها أيضاً كانت مجموعات الكوراس تقدّم 
رقصاتها وتنشد أناشيدهاء ويقوم تحت الأورخسترا نظام ممرات محفورة 2 
الكعومينا ف جتنن د ريك انهم 

ب- "ثياثرون 18681101" أو "الحويلون 1201102" وهو مكان المشاهدين وكان 
قلق ون سج مق اوها ف شوقن شاد | أن :سف تله وكا نف رادو لامر بعلن 
شكل حلقة مستديرة حول الأورخسترا. ولكن عندما تطورت الجوقة 
الديثورامبية وأصبح فيها ممثل؛ وجد الجمهور نفسه مضطراً لأن يهجر جزءاً من 
الدائرة حتى يتمكن من رؤية هذا الممثل: ومن وقتها احتفظ الثياثرون بشكله 
الذي يشيه حدوة الحصان» وهو عبارة عن صفوف من الدكك أ المقاعد 
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الحجرية وكان ينقسم عادة إلى عدة أقسام عمودية بواسطة السلالم 
"الكليماكيس 1611213165" أي السلم أو الدرج لتصيح هذه الأقسام من المقاعد 
عبارة عن قطاعات تسمى "مكيركيد يس 5 كما تقسم إلى طبقات أو 


أدوار بواسطة درجات أفقية تعرف باسم "ديازوماتا 10182012218" : أي الدهليز أو 
الممر أو الممشى؛ وكان هناك عرش يجلس عليه كاهن ديونيزوس» رب الخمر 
والدراماء وهو مكان الصدارة؛ وكانت المسارح تقام عند سفح تل كأ البواء 
الطلق حيث كانت أصداء الصوت 8001151165 تتجاوب فيه بشكل مثير 
للدهشة. 

'الاسكيني 51656 » معناها المنظر أو المشهد أو ما نسميه اليوم (الديكور)؛ 
وكان ي بادئ الأمر وكما تدل الكلمة عبارة عن خيمة من القماش مشدودة 
على هيكل خشبي تستخدم كمقصورة للممثلين: ومن المحتمل أن هذه الخيمة 
أقيمت اولاً خارج الأورخسترا : بعيدا عن اعين المشاهدين» ولكن يعد ذلك نقلت 
الخيمة قريباً من الأورخسترا أمام المكان الذي هجره الجمهور من الثياثرون 
ليتمكن من رؤية الممثل» وأخفيت معالم واجهتها الخارجية التي يراها الجمهور 
بواسطة حاجز خشبي يحتوي على باب أو أكثر بحيث تبدو الخيمة أمام 
المشاهدين وكأنها بناء سكني لتظهر بداية الديكور المسرحي؛ وهي ذات 
طابع تلميحي لا هدف لبا سوى تحريض مخيلة المشاهدين: ثم أقيم مكان البناء 
الخشبي المؤقت بناء حجري ثابت دائم حيث انتهى العاملون بالمسرح الإغريقي إلى 
تثبيت الديكور» و4 أكثر المسرحيات كانت الاسكينا تمثل واجهة (بيت) أو 
«قصر) أو (معبد) وتكون أحياناً مؤلفة من طابقين وتحوي على أعمدة دورية أو 
أيونية تزيّن واجهتها مع البروسكينون أحياناء ويكتمل تشكيل المسرح بعناصر 
جانبية تتألف من موشورات ثلاثية تدعى "برياكتوس 2©2131015": تدور على 


نفسها وتضم ديكورات ومناظر مرسومة مختلفة بحسب كل وجه منها وهذه 
الدورات تتيح تبدلات سريعة ف الأمكنة رغم ندرة استهمالباء معوجود 
الاختلاف بين الديكورات: ففي التراجيديا: كانت تحوي أعمدة وواجهات 


مرتفعة وتماثيل وأدوات زينة تناسب قصراً ملكياً وي الكوميديا: بيوت عادية 
بشرفات ونوافن» وأما له المسرحيات الساتيرية: فأحراج وكهوف وجبال. 

د- "البروسكينيون 100دع05[1:" أي ما أمام الاسكيني أو "اللوجيون 1081018" 2 
أي المكان الذي يتكلم عليه الممثل» وظهر يذ منتصف القرن الرابع ق.م والعصر 


البلينستي. 
ديكور المسرح الاغريقي: 


حوالي عام 465 ق.م أنشأ "سوفوكليس' مناظر مسرحية مصنوعة من 
الماش 'الملوّن وحين انتقل الممظون للتمثيل على “البروستكينون" كان السنتاز الملون 
الذي يمثل منظر المسرحية يرسم على واجهة الاسكيني أو يعلق عليها. وكان 
التصوير بدائياً فكانت الألوان الرئيسية توضع بشكل ليس فيه أثر للحذق الفني» 
ولم يكن الإغريق قد عرفوا بعد قواعد المنظورء فكان الرسم عندها هو إشارة أو 
مقاربة إلى العناصر الطبيعية؛ فللبحر تون أزرق والأرض صفراء داكنة وجذع الشجر 
بني داكن والفروع لبا لون أخضرء وسرعان ما نشطت هذه الصناعة وتخصص لبا 
رسامون وصارت حرفة تحترفء: وكان هناك ثلاث أنواع من المناظر المسرحية: 
1 - مناظر التراحيديا: 
أ- المعبد: وفيه يتوسط الستار رسم لباب هو باب المعبد وتغطى واجهته بالزخرفة 
والتماثيل؛ وعلى جانبيه من اليمين صور تمثل بيوت الكهنة وعلى اليسار 
غابة أو طريق. 
ب- القصر: يشابه ستار باب المعبد مع مراعاة تغير جانبي الستار بأن يكون 
أحد الجانبين لمخدع الملكة مثلاً والآخر لمخدع الضيوف. 


ع الفسطاط (الخيمة): ويتألف من قماش يصور واجهة الخيمة وعليه الزخارف 
التي كان شائعاً تصويرها على واجهة الخيام. 
د- منظر عام: وهو يتنوع بين غابة أو بحر أو منظر طبيعي آخر. 
2- مناظر المسرحية الساتيرية: 


أ- المناظر البحرية: كمرفا بحري أو شاطئ بحر أو ضفاف نهر. 
ب- المناظر البرية: تصور الأحراش والغابات وسفوح الجبال والمغاور والكهوف. 
3- مناظر الكوميديا: تصور منازل قامت إلى جانب بعضها وكأنها 4 ميدان عام 
أو 4 طريق عام وكانت البيوت أحيانا ترسم من طابقين وله سطع وأحياناً كان 
الممثل يتكلم من نافذة من أعلى البيت كان يصعد إليها بدرجات خلف الستارء 
ولم تكن الرسوم تحوي حجماً وإنما صور مسطحة وكانت تميل إلى الواقعية بذ 
الكوميدياء وأحياناً ولقتضيات المسرحية كان يوضع ستاران لمنظرين (عالمين) 
كنتا يكل طفالم الأرضن والدر اتبيه كل :قال الأنشرة او السماء وهذااما 
يسمى ب "المنظر المركب 8أاأء5 5لا0ع2ة][لالطزة". 
'وقد وصف 'طيتروقيوس 7171111196115 كيفية إشادة هذه المناظر بكونها 
كانت تصور على قماش يشد إلى إطارات خشبية تدخل إلى البروس كينون من 
جانبيه وذلك 4 المسارح الصغيرة الحجم التي لا يزيد ارتفاعها عن خمسة أو ستة 
أمتار؛ ويغلب الظن أن استعمال هذه المناظر ث المسارح الكبيرة كان يجري بطريقة 
أخرىء يبدو أنها كانت كما يلي: 
يثيت المنظر على ستار المؤخرة بمشاجب # أعلاه» ثم يتدلى المنظر على 
الستار بطوله؛» وتتتالى المناظر 2 العرض المسرحي بحيث يتبع الواحد منها الآخر 
بحسب ترتيبه من العرض المسرحي- لكون العرض يتضمن أكثر من مسرحية- 
فبمجرد رفع المشاجب عن المنظر الأول يسقط ليظهر المنظر الثاني ويتم سحب المنظر 
الأو لمن اسن لحت 1 
وكذلك فقد تم إنشاء الموشور الثلاثي» فيثبت واحد 4 كل جانب من 
جنبي البروسكينيون و المقدمة بحيث يدور على محوره» ويرسم على كل جانب 
من جوانبه صورة تمثل منظراً يخالف الصورة الأخرى فكان بالإمكان إظهار ثلاثة 
مناظر مختلفة دون تغيير ستار المؤخرة وكان ما يرسم عادة على أحد الجوانب يتفق 
وما هو مرسوم 4 ستار المؤخرة بل إنه يكمله وينبه إليه. 


)21 د. إبراهيمع سكر: أيسخولوس» المسرح الإغريقي : المجلد الأول: مقدمة» ص 3-. 
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وقد اشتهر المصور 'اغاتارك عناط:4831118 الذي صور ستائر (أقمشة) 
مسرحيات "إيشيل 1511/16" التراجيدية. 
تقنيات ميكانيكية 4# ديكور المسرح الاغريقي: 

لقد اهتدى اليونانيون 4 القرن الخامس قمم إلى ابتكار وسيلة ميكانيكية 
نتصوير البيوت من الداخل على المسرح؛. وكانت تسمى ب ايكيكليما 
8 مء: وهي عبارة عن منصة أو سطيح خشبي مرفوع على بكرات 
وعجلات يدفع من الاسكينا إلى الخارج» أي أمام الجمهور» والمفروض أنها كانت 
تمثل جدران بيت من الداخل. 

وكذلك هقد اسككنم باكسرح كشرا من الحيل لتسكين الممظين مين 
الظهور 2 الأورخسترا أو على منصة البروسكينيون بطريقة غير عادية ومنها: 

أ- سلالم خارون 1181011 التي تصعد بواسطتها الأشباح والأموات. وسميت 
على خارون الذي ينقل أرواح الموتى عبر نهر ستيكس. 

ب- الأنابيسما 41221651112 التي ترفع آلبة الأنهار والحوريات وآلبة الجحيم. 

ج- “الاستروفيون 515001161017 التي تظهر الأبطال وكأئهم 2# السماء. 

د- البيميكوكليون 1:1101نا»!!11011 التي تجعل المشاهدين وكأنهم يرون 
مدنا بعد ة أل اكتقاهيا ستسوة. 

ه- البرونتيون 81011161011 وهي ماكينة الرعد» عبارة عن لوح مسطح من 
المحدن وكتل من الحجارة تلقى عليه ليصدر أصواتاً. 

و- الكيراونوسكوبيون 101811051006101 وهي ماكينة البرق» عبارة 
عن سطح أسود مرسوم عليه وميض لامع يقذف بيه عبر البروس كينون 
اليه 

وقد استعملت الآليات الأريعة الآتية: 

أ- الديستيجيا 1(15168123: تستعمل لظهور الممثلين وكأنهم 4 مستوى أعلى من 
مستوى البروسكينيون: على سطح أو صخرة: ومن المحتمل أنها كانت 
عبارة عن شرقة أو طابق أعلى يمكن تركيبه عند الضرورة. 


(1)د. ثروت عكاشة: الفن الإغريقي: ص [56. 
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ب- الثيوئوجيون 116010861017 : وهي شبيهة بسابقتهاء ومعناها كلام الآلبة: 
وعليها تظهر الآلبة وأنصاف الآلبة عندما يكون المراد إظهارهم دون رؤيتهم 
وهم نازلون 4# البواء. 

ج- الماكينة هنتطاء1]3: وهي التي تنزل بالممثلين من السماء أو ترفعهم إليهاء 
وكانت عبارة عن رافعة متصلة بها أحبال بلون الديكور تربط با ممثلين ويتم 


د- الأكوكليما 116118ناكلك]ئ1: وكانت تستعمل لإطلاع الجمهور على حوادث 


الأقنعة والأزياء 2 المسرح الاغريقي: 
الأقنعة: 

كانت الفرق المشاركة كذ الديونيزيات الكبرى (احتفالات تكريم الإله 
ديونيسوس) تحمل أقنعة» وكان بعض المشاركين 2 الموااكب الذبائحية يلطخون 
وجوههم بسلافة الخمر وبأوراق الكرمة ليغيروا ملامحهم؛ وانطلاقاً من هذا المثل 
الأول تم الانتقال إلى استخدام أقنعة حقيقية صنعت خصيصاً لبذه الغاية تبدي مظهراً 
وسيطأ بين المرعب والمضحك: فأضفي على الأقنعة المصنوعة من القماش ملامح 
بشرية؛ وأدخل 'فرينيكوس القناع النسائي, ثم جاء ''ايسخيلوس' وأدخل عليها 
تحنينا ملخوظاء مهناو القناع يصتع على آيامة .من مجموعة قظع كماكنة تضفظ مع 
يعضتهًا كاقانب تقطن يطيفة من الحيس؛ وكان الرساء يدن على هه الظيف: 
ملامح الوجه ولون البشرة ويخطط الشفاه والحواجب» وكثيراً مأ كان يعلو هذه 
الأقنعة شعر مستعار (باروكة) وتلصق لحى مستعارة على بعض الوجوه. كما 
كانت فيه فتحة كبيرة للفم قلما تحوي أسناناً» وثقبان ضيقان للعينين أما باقي 
العين فيرسم من قبل الرسام على القناع: وكان القناع يصنع أكبر من حجم الوجه 
الطبيعي فيغطي الوجه ويصل إلى منتصف العنق ويثبت بواسطة أربطة تربط من 
ابقل ادقن ويوضيع هوق الراين فزتميوة قن لبان التملم: وكان المثل يستطيع 
إاحقة إن اتكلتةاقاء الاستراحة ارين الشاهد: 
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وتطورت صناعة الأقنعة بعد "اسخيلوس' و"ارستوفائيس لتتجاوز الابتسامة 
الجامدة والملونة بطريقة تتفق مع الواقع فبدأت بعض العواطف والانفعالات البادئة 
تبدو على القناع» وذلك بخطوط محدودة الأثر تنحت على الوجه مثل تجعيدة أفقية 
على الجبهة»ء أو إبراز الشفتين؛ ثم نصل إلى عصر 'فيدياس' النحات المشهور حين 
ازدهر "سوفوكليس” و'يورييديس"؛ لكنه لم يحدث تطوراً كبيرا على الأقنعة: 
ليس لعجز النحات بل لرغيته ك التعبير عن الوجه الصارم بالملامح البادئة لاعتقاده 
أن البدوء والاتزان كانا أساس الفن الإغريقي كله؛: فكان التعديل لا يتعدى فتح 
الفم وتجعيدة أو اثنتين على الجيهة أو بين الحواجب مع بعض الألوان الحقيقية التي 
تظهر الملامح» كما وتطور القناع ‏ العصر البيلينستي فأصبح شديد التأثير, 
مخالفاً للطبيعي» فبرزت الحواجب واضطريت وازدادت التجاعيد عمقا وازدادت 
فتحتا العينين وبولغ 4 فتحة الفم. 
تقسم الأقنعة إلى نوعين: قناع لشخصية معينة 4 المسرحية؛ وقناع لدور 
معين ينطبق على أي شخصية مماثلة ما دامت مشتركة بالظروف والعمر» ويعير 
القناع عن: 
أ- الشخصية:ملك» رئيس كهنة: من الشعب» رجل طيب أو خبيث. 
ب- نوعها:لأن أدوار النساء كان يقوم بها الرجال. 
ج- ستها: شاب أو عجوز. 
د- نوع المسرحية: ترأجيدياء كوميديا؛ مسرحية ساتورية. 
كما أن الأقنعة كانت قد حققت متطلبات المسرح الإغريقي من حيث 
الرؤية والسماع»؛ إذ كانت تفي بما يلي: 
أ- تكبير ملامح الوجه (رغم سلبية استحالة التعبير الإيمائي 2 الوجه وكان 
يستعاض عنه إما باستيدال القناع أو باستعمال فناع ذي تعبيرين). 
ب- زيادة طول الممثل (بالإضافة إلى دور الأزياء ‏ ذلك)؛: وتسمى حيلة تضحيم 
الشكمن اوتحكوين”. 
ج- تضحيم الصوتء لأن فتحة القناع كانت على شكل بوق رفيع من الداخل. 
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الأزياء: 

إن استعمال لبان خاص بالتمثيل الدرامي يعود كالقناع إلى فترة المواكب 
الذبائحية الأولى» ويعود إدخال اللياس عبر الفنون التشكيلية (رسم- تلوين- 
نحت) إلى اسخليوس' » ويتألف زي الممثل © المسرح الإغريقي- بالإضافة للقناع- 
من الحذاء والعياءة الخارجية والثوب والأشياء المستخدمة 24 حشو الجسم وغطاء 
لر م 

- الحذاءء: وله عدة أنواع: "كوثورنوس 14011011105" » وهو حذاء يرتفع 
ارتفاعاً ماحوظأ عن الأرضء يُصنع من شرائح خشبية متطابقة وملونة بشتى الألوان 
وأحيانا يضنع من الجلد أو اللباد أو الفلين كان بعضها يرتفغ إلى 25سم » 30سم 
وكانت خاضعة بارتفاعها لمكانة الأشخاص ظللملك والوزير أعلى الأحذية. 

وكان لأفراد الجوقة حذاء أقل روماه يدعى الكريبيس 141215" ؛ وقد 
ابتكره 'سوفوكليس” وهذا النوع أخف من سابقه لآن على الجوقة القيام بسلسلة 
حركات لم تكن ممكنة بالكوثورنوس حيث أنه (الكوثورنوس) 4# الوقت الذي 
يضخم حجم الشخوص رمزياًء وأدبيا أيضاً- يقلص بارتفاعه وثقله؛ إمكانية 
تنقلهم ويثقل كل خطوة:؛ ويفرض أسلوباً تمثيلياً يرتكز على جمود الممثلين شبه 
الكاملء وهذا ما يعطينا تأثيرا واضحاً للنحت(الحذاء الضخم لتضخيم الممثل) على 
الرقص(التمثيل والحركة) وكما أن شكل المسرح ومقتضيات المكان؛ حيث أن 
الحووة كاه حك كك ] مت معتير ا عر عكار القكين: اممف هلان الأوياذ 
ومنها الحذاء ضرورة إبراز وإظهار الممثل؛ فهي تزيد من ارتفاع قامته لكي يتضح له 
كيان واضح فوق خشبة المسرحء هذا بالإضافة إلى القناع وحشو الملابس» وكذلك 
ليكون له إيحاءاً أدبياً أو رمزياً بأن هذه الشخصيات فوق مستوى البشر. 

- حشوالجسم: وقد استخدم الإغريق صدرية وبطناً مستعاراً وفوقهما 
قميص يشدهما إلى الجسم ويغطي سائر الأعضاء وذلك تتضخيم الجسم بالأقمشة 
والوسائد بما يتناسب وضخامة القناع والحذاء ولا يخرج عن قوانين الجمال والتناسب 
إل ف ركاء الكويهزيا هنا اعفلك العمل علولا حضاف 
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- الألبسة: كان يتألف اللباس التراجيدي الإغريقي من عنصرين هما 
القميص المتعدد الألوان- ويدعى بيليحجوس والرداء ايبيبليما". الأول: 
'بيليكوس هو ثوب طويل حتى العقبين ويك الحياة الواقهية كان لا يتجاوز 
الركبتين. كذلك أطالوا الأكمام حتى تغطي اليدين بصورة كاملة أو حتى 
الرسفين وك الواقع كانت حتى المرفقين؛ وجعلوا الحزام الذي يشد إلى الوسط 2 
الحياة الواقعية يرتفع فيشد على مستوى الصدر ويسمى ماسخاليسترء وقد فعلوا 
كل هذا التعديل عن اللباس # الحياة الواقعية لمكي يسبغوا على الممثل مسحة طول 
القامة 

وكذلك فقد كان الثوب "البيليكوس” محاكاً أو ملوناً بألوان زاهية 
ومغطى برسوم مقتبسة من أشكال بشرية وحيوانية ونباتية وغيرها. وذلك لكي 
يحظى الممثل بانتباه الجمهور. 

جنا اكرول الفارعصى الأرق ينانا" كا يه أثرا ووتعادم متعددة يفره 
'هيماتيون 11111811017 وهو رداء واسع يلف الجسم كله وكذلك “خالامودي 
2131100 وهو قصير وينسدل عن الكتفين؛ وكذلك فقد وجدت قطع ملابس 
معدة لشخصيات معينة» فمثلاً كان ديونيزوس يرتدي قميصاً طويلاً أصفرء وللملك 
ثوب أرجواني وللملكة عباءة بيضاء مشغولة باللون الأرجواني» ولم تكن هذه 
الألبسة 4 التراجيديا الإغريقية تطابق # ترفها وألوانها الزاهية الألبسة اليومية بل 
كانت تأويلاً حرا وخياليا للباس القومي الإغريقي. 
غطاء الرأس. وكان له غرضان رئيسيان: 

أ- إكساب الممثل طولاً على طول. 

ب- إحياء الصبغة المحلية للدور فلكل شخصية غطاؤها. 

وكذلتك فقد استخدمت أدوات خاصة بالأزياء كالدروع للمقاتلين والسيف 
أو القوس للأبطال وصولجان للملك وعصا للمسنين... ولقد كان للرموز والأسلوب 


هيمنة واضحة 2# التراجيديا خصوصاً على الواقعية 2 التمثيل. 
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تتقسم التراجيديا الإغريقية من ناحية الشكل إلى الأجزاء التالية: 

أ- المقدمة: (البرولوجوس 17010805) تسبق دخول الجوقة إلى المسرح وقد تكون 
عبارة عن مونولوج يلقيه ممثل واحد أو ديالوج يشترك فيه ممثلان: وغايته 
التمهيد لأحداث المسرحية وقد لا تحوي بعض المسرحيات على هذا الجزء. 

ب- المدخل: (بارودوس 23150005) وتدخل الجوقة (الكورس) أثناءها إلى 
الأورخسترا وهم ينشدون ويغنون ويرقصون. 

ج- المشهد التمثيلي: (ابيسوديون 1500101م158) يتحاور فيه الممثلون فيما بيتهم أو مع 
أفراد الجوقة أو رئيسهم»: ويختلف عدد المشاهد التمثيلية من مسرحية لأخرى. 

د- الفاصل الكورالي: (ستاسيمون 512511201) وهو فاصل يقوم بإنشاده أغراد 
الجوفة بين المشاهد التمثيلية وهم واقفون 2 الأورخسترا دون دخول أو خروج, 
والغاية منه التخفيف من حدة التوتر لدى المشاهد وإتاحة الفرصة للممثلين 
للاستعداد للمشهد التالي. 
بالإنشاد؛ء وهي ليست ضرورية ‏ كل تراجيديا. 

و- المخرج: (أكسودوس 1820005) وهو الجزء الأخير من التراجيديا وغالباً ما 
ينتهى بأنشودة يخرج أثناءها أفراد الجوقة من الأورخسترا. 

أماالإيقاع الشعربي (الوزن) 2# التراجيديا فكان ش الحوار المرسل غير 
المنشد ينظم 2# بحر الرجز 18105116 الثلاثي التفعيلة 111126161 , وأما الأجزاء 

المنشدة مثل (ستاسيمون وحوموس) فكانت تنظم 2 أوزان معقدة. 

الموسيقى والرفص # المسرح الاغريقي: 

الموسيقى: 

يعود دور الموسيقى فك المسرح الإغريقي تاريخياً إلى التقليد الذبائحي القديم 
الخاص بالأسرار الديونيزية» ثم انتقل فيه إلى الينية الدرامية: حيث ظهرت الموسيقى 
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كلحن # منتهى البساطة» موحد النغم» يؤديه الناي بصورة رئيسية ويدعم الأقسام 
المتلوّة ثم ما لبثت أن تداخلت الموسيقى مع الشعر الفنائي فأصبح النص يخضع 
لقوانين لحنية كما التلاوة؛ وكان أحياناً يبرز الناي (مزمار الأولوس) ب عزف 
منفردء أو تختلط الموسيقى بالشعر ل مزيج فريد؛ حيث أن الأبيات الشعرية 
وكذلك الترتيب الذي يجمع بين كل قياس موسيقي والإيقاع المعتمد كانا يؤديان 
معأ كعنصرين متعاونين» وذلك يبدو واضحا 4# الأقسام الخاصة بالجوقة والتى 
كافت تودى غنناء 2 محظطه الأحياة»:واحياتا اخشرى يرتقع غناء متفرة لأحد 
الشخوصء وكان "اسخيلوس" أيضاً موسيقياً ومؤلفا لأغاني الكورسء وكان 
يسعى إلى نقل مزاجه ومشاعره إلى المشاهدين عن طريق الموسيقى والشعر الغنائي»؛ 
جنك كان به انامه وحد: لاتفضيل تكاق ابقكانالككلمة والنكم والشعر 
والداودينة' يكم قف اهما ,وتان "وريدن" اون من أدرك الأكاتوات التفبيرية 
الخاصة يك الموسيقى والغناء بعد أن حد من حضور الجوقة (الكورس) وشمل 
الأشخاص بالوظيفة الموسيقية التي كانت تقوم بهاء موجداً بذلك نمطأ من التلاوة 
سميت 'باراكاتالويه" والمختلفة عن القسم المحكي حصراً والمسمى "كاتالويه' 
فكان بهذا يزيد من شدة انفعال المشاهدين فيدع الموسيقى تتسلم فيادة الحديث 
على نحو ما يحدث حين يفيض الإحساس إلى الحد الذي لاا تسعفه الكلمات. 
الرقص: 

لقد ارتبط الرقص بالدراما اليونانية القديمة ارتباطاً وثيقاً لتطورها عن 
طقوس العبادة الديونيزية والتي كان الرقص فيها من أرهى الوسائل التعبيرية. 

ويقوم الكورس 2# الدراما بإنشاد الشعر إلى جانئب أداء الرقصات التي لم 
تكن تتأثر بالإيقاعات فقط وإنما كانت تعبيراً متطوراً بالإيماءات التي تفسر 
مضمون الشعرء كما كانت الدراما تختم برقصات تشبه سير المواكب على إيقاع 
لحن السير (المارش)» ورغم عدم وجود تدوينات لحركات الرقص لكونها تعلم 
مباشرة دون تدوين بين الأستاذ وتلاميذه» (فنحن نعلم أن "الشعراء القدامى تسبيس 
15 وبراتينباس 2126185 وكراتينوس 018111115 وفرينكوس 15ن 1 تاقاط 
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كانوا يلقبون (بالراقصين)», لأنهم لم يعتمدوا على رقص الكوراس فحسب لتفسير 
مسرحياتهم ولكنهم وبغض النظر عن مسرحياتهم كانوا يُعلمون الرقص لكل من 
شان ريح وكن ومملا فنؤانه نهن وروعة اكماب بف الشكياء 
21 ل أتينايوس 55 وهو من القرن الثالث الميلادي, 
كما ورد فيه أيضاً أن 'اسخيليوس ابتكر كثيراً من الرقصات وخص بها أفراد 
الكوراس فقد ذكر كامليون 11311261601) أن اسخيليوس كان أول من جعل 
الكوراس ث2 مسرحياته يؤدي البوزات دون أن يستعين لذلك بأي مدرب من مصممي 
الرقص... فارسطوفائيس بغير شك: يجعل اسخيليوس يتحدث عن نفسه فيقول: 'إنما 
أنا الذي اعطيت أوضاعاً جديدة للكوراس"...". وكذلك ورد فيه: 'وبالمثل فإن 
تليسيس 1616515 أو تليستيس 16165165 مدرب الرقص» ابتكر رقصات كثيرة 
وبفنه العظيم صور معنى ما يقال بحركة ذراعية... ولذا فقإن ارس طوكليس 
5+ يقول أن تليستيس» وهو الراقص الذي كان اسحيليوس يستخدمه 
كان كناد جارها حكن اق كان متكي اعواك :دوهي باداكة عبن ضاق ركس د 
نكي الس سي ا 0 

وأما يوربيدس وغيره من شعراء القرن الرابع ق.م فقد تركوا مهمة تعليم 
الجوفة وتدريب الممثلين إلى جماعة متخصصين 2# هذا الفن» وثمة أنماط مختلفة 2 
الرقص باختلاف نوع العرضء؛ ونمط مشترك بين الثلاثة يسمى أيبوركيما' وأما 
الخاص بالتراجيديا فسمي اميليا والخاص بالكوميديا 'حورداكس' والخاص 
فالور انا الماشرة ميك 0 


المسرح الإليزابيثى الاسترالى : عاوء!1] ممطاء طدمنا؟1 ممتلددسم 


مسرح يهدف إلى رفع مستوى عروض المسرح والأوبرا والباليه» وإلى تشجيع 
الحكتاب المسرحيين الأستراليين, كما أعد المسرح تمثيليات حيدة وأوبرا وياليه 
لتعرض 2# جميع أنحاء البلادء البدف منها هو الحصول على مساعدات تقثية ومالية 


(1) اسخيليوس. ثلاثية أوريست. ترجمة د. لويس عوضص. ص 3031 » عن ويكيبيديا. 
(2) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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لمسارح البواة؛ وقد تأسس المسرح عام 1954م بمناسبة زيارة الملكة إليزابيث الثانية 
إلى أستراليا''. 


المسرح العالمي : )دع 010لا 


ظهر مصطلح المسرح العالمي 1162156 0114 بالتوازي مع مصطلح الأدب 
العالمي 11161311156 10110 الذي ابتدعه الأديب الألماني غوته 2006116 4# عشرينيات 
القرن التاسع عشرء للتعبير عن حالة التواصل والتبادل الأدبي الجديدة بين الأمم 
واليلدان: وتلاحاطة بفاعلية كثير من الأعمال الأدبية الأجنبية (كالسنسكريتية 
والفا رسي والعريية تلن بق الثقاطات الأوزويية المناعسيرة» كانت الأول الأعروسة 
اللاتينية» على صعيد الشعر والملحمة والحكاية والمسرح وغيرها من الأنواع الأدبية: 
وبتطور الفنون المسرحية 2115 168416 صار المصطلح يدل على جوهر المسرح عالميا 
وشلاى ركني كه التدوعتة ككل تتعضهونا واساتي تواحدنله التحفرية رز القت 
ومؤسساته وهيئاته الملتخصصة وطرق التبادل العلمية فيما بينهاء وأشهرها البيئة 
الدولية للمسرح (111) عأنطناكمآ عطدعط1] 1216222610021 المنتشرة #ك غالبية 
بلدان العالم بمختلف التخصصات المسرحية وذات الأهمية الحقيقية على صعيد 
التبادل والتفاعل المسرحى منن تأسيسها عام 1948 كإحدى البيئات الفرعية لمنظمة 
اليونسكو (): )25 الا . 

أما الدلالة الأكثر انتشاراً للمصطلح فتعني تجاوز عمل مسرحي من حيث 
أهمية موضوعه الإنساني ومعالجته الفنية وتأثيره؛ إطار المحلية الضيقة» ودخوله 
رحات التاليةبمتفيل التشافات الأخرى وجهسر: إل هذا الجن اوداك حرها من 
مخزونهاء ينهل منه المبدعون الجدد مثلما ينهلون من تراثئهم الخاصء ويعود ذلك 
بطبيعة الحال إلى أسياب متعددة قد تكون متداخلة أو مختلفة » وفق طبيعة اللكان 
والزمان. حيث تأخن عملية التفاعل مجراها بين المسرح المحلي (القومي) وبين المسرح 
العالمي» من هذه الأسباب انفتاح الثقافات على بعضهاء نتيجة توافر أدباء وفنانين 
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مثقفين منفتحين؛ أو لوجود جو عام منفتح على الآخر من دون أحكام مسبقة: 
وكذلك بسبب نمو حركة النشر والصحافة التي تنمو معها جدئياً حركة الترجمة 
عن اللغات الأخرى وإليهاء إضافة إلى استقبال العروض المسرحية الزائرة أو تبادلبا؛ 
وهذا كله يظهر من ثم على المستوى النقدي والتنظيري الجمالى؛ مما ينعوكس 
لاحقأ لخ الإنتاج المحلي الأدبي الفني الجديد الذي يُحتمل أن يكون له دور مؤثر ‏ 
الترع العا مستفياد. 

وعلى صعيد المسرح العالمي لا ينحصر التفاعل 4 إطار النصوص المسرحية 
وحسب: بل إنه يتعداها أحياناً إلى أسلوب العرض ال مسرحي من حيث الرؤية 
الإخراجية والأداء التمثيلي» وبعض مكونات العرض الأخرى كالغناء والرقص 
والموسيقى وطريقة تصميم المناظر (الديكور) وموادها واستخدام الإضاءة والمؤثرات 
المتنوعة وغيرها. 

وثمة دلالة قديمة للمصطلح؛ محصورة © أوروباء استمدت معناها من 
التعبير اللاتيني 11211101 11681111171 أي (عوالم المسرح): الذي يدل على فهم للعالم 
يرى الدنيا بكل ما فيها من بشر وحياة كمسرح ضخم»: لكل فرد فيه دوره 
المرسوم 55506 (أو المقدّر له وفق بعض التصورات الدينية المسيحية) والذي لا ينتهي 
إلا بالموت؛ إذ إن السؤال عن مغزى الوجود البشري وجدواه الإنسانية. كان منذ 
القديم مادة غنية صورتها الآداب الدرامية والملحمية والفلسفية ‏ صور ورموز 
وموضوعات. كما عند أفلاطون وسينيكا. وكما 4 مسرحيات الأسرار /139ع]12[/5 
55 الدينية ‏ القرون الوسطىء أو 4 مسرح اليسوعيين (الجزويت) أألاوء[ 
1 # القرنين السادس عشر والسابع عشرء أو # مسرح الباروك الأسباني 
عند حالديرون دي لا باركا ي 'مسرح العالم الكبير" [ع0 1310 موترع اا 
(1645) (72/0110 عطا 01 ععأوعطا أدعمع ع1 ) 1011100 » أو عند إمره مِداتش 3 
مأساة الإنسان' (1862) 71325 01 لإلعع112' ع1 ة هنغارياء أو عند هوغو فون 


هوفمنستال النمساوي يْ 'مسرح العالم الكبير السالزبورغي" (نسبة إلى سالزبورغ) 
مهما أدءد) عسسطاجاهذ عط[1) ععتمعطشاء/ما عو55ممجم "عع 1ناط5217 1035 
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(1922 (2ع21ع11): وهذه الظواهر والأعمال المسرحية كلها ذات المضمون المحدد 
كما وو خنروة ميتي :واتفعميت ذا السب الأددى اهمية اوروئينة» ولاسيما انهنا 
عروض باهظة التكاليف وتحتاج إلى أعداد كبيرة جدا من الممثلين والمؤدين والمغنين 
والموسيقيين. 

أدى الانفتاح الفكحري 4 أثناء الحركة الإنسانية 111111311512 التي أدت 
إلى عصر النهضة الأوروبية على الرغم من هيمنة الكنيسة الكاثوليكية: إلى 
اكتشاف التراث اللاتيني (الوثني) وعبره إلى اكتشاف التراث الإغريقي (الوثني 
أيضا) بكل غناهما فكرياً وأدبياً وفنيا. وكان أكبر ا مآثر رفع الستار عما تبقى 
من مخطوطات مسرحيات كبار كتاب المأساة والملهاة الإغريقية واللاتينية: 
أمسخيلوس؛ وسوفوكليسء وأوربيديسء؛ وآريستوفائيس» وسينيكا؛ وبلاوتوس» 
وكراشوين ‏ وتعرف موسوهافيه وتكرنية جب التهتها :فيا ؛ ولاشنيمًا أنينا #كاطب عمل 
المشافة/القارء سوسباكل متتكدة: وهو الأمز الأ كفن الحاها عه مهو النيهضة: 
فصارت هذه الأعمال متذكن جزءا من ترات المسرح العالمى يتنالى تآقيره وتضاعله وشفق 
ظروف الزمان والمكان: هفي العصر الإليزابيتي كان تأثير سنيكا جلياً 4 مآسي 
شكسبير؛ وكذلك تأثير بلاوتوس وترنتيوس 2# بعض ملاهيه: وعبر شكسبير 
انتقل هذا التأثير إلى كثير ممن قلدوه أو استوحوه إبداعياً داخل إنكلترا وخارجها 
وناك العاف والثاغير نخدي سمات خركة السر العاني الركتينة اوه عير العامة 
(الكلاسية) الفرنسية تبدى تأثير التراجيديين الإغريق» ولاسيما منهم أورييديس 
واضحاً ب أعمال راسين وكورني اللذين تبنًًا ‏ مآسيهما مفاهيم النبالة والشرف 
والفروسية والواجب الوطني»: فدعما بذلك أسس الحكم الملكي المطلق» وقد بقيت 
أعمالبما جزءاً مهمأ من تراث اللفة الفرنسية: لكنهما لم يرتقيا إلى مصاف المسرح 
العغالئي: آما معاضرهما مولييز اتذى خاطب الطبقة البرجوازية الصاعدة مقتيسا بعض 
أعفاله وبظولاقة من اريستوائيس ونيكات ةروس :فته شرت اعمال معظلم مسار الكنالم 
4 كل مكان وزمان: وصارت منيعاً لا ينضب للاستيحاء والاقتباس؛ ولا يفيب عن 


الذهن تأثيره الواضح أيضأ 4 المسرح العربي من مقرب الوطن العربي إلى مشرقه. 
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وعندما كانت ألمانيا ب عصر التتوير مجزأة إلى إمارات ودويلات متعددة, 
رفض أدباؤها أفكار الاتباعية الفرنسية وأشكالها الصارمة»: وطالب لسينغ 
بالالتفات إلى شكسبير ومعاصريه الذين قدموا 4# أعمالبم صورة جديدة عن المواطن 
الفرد ودوره ل التاريخ: فتحت الأفق على المستقبل بدلاً من ترسيخ السائد؛ فجاءت 
ترجمة الأخوين شليغل لأعمال شكسبير إلى الألمانية بمنزلة جرعة الخلاص من 
الجنة الفحكرية الفركسية» :وكد كان للفرق السيهة الاتكديزية اللكوالة وخلؤدها 
عبر بلدان أوروبا تأثير خاص ساعد على انتشار شكسبير ومارلو 4 جميع أنحاء 


أورويا. 


1 


مسوجوو سوسيسيهم 


مسرحية 'المفتش العام' لغوغول- | مسرحية 'فاوست“ لفوته مسرحية 'بستان الكرز" لتشيخوف 
وكذلك كان الأمر يصدد بعض أعمال الإسبانيين: دي بيغا وكالديرون 
اللذين تخطيا حدود بلدهما ووصل تأثيرهما حتى إلى روسيا ‏ عهد القيصرة 
كاترينا وإلى العالم الجديد ك4 أمريكا الوسطى والجنوبية؛ منذ القرن الثامن 
عشرء وإلى الوطن العربي 4 النصف الثاني من القرن العشرينء أما إيطاليا 2 
أواخر عصر النهضة فقد صدّرت إلى العالم تقاليد الكوميديا ديلارتي (الملهاة 
المرتجلة) 06113116 /00160) التي تعتمد ث المقام الأول على قدرة الممثل على 
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الارتجال لحظة مثوله أمام الجمهور انطلاقاً من الحالة الدرامية التي أدى إليها تطور 
"الحدوتة" بين الممثلين والممثلات: إذ لا تمتلك حركة الكوميديا ديلارتي نصوصا 
مسرحية معتمدة لمؤلفين معروضين أو مجهولين؛ بل هياكل حدوتات (سيناريوهات) 
0 يتبدل قوامها ومضمونها بين عرض وآخر بحسب الجمهور وزمان تقديم 
العرض» وكان من نتائج ذلك تطوير فن التمثيل وتأكيد تعميق ثقافة الممثل التي 
تعد زاده الأساسي للارتجال» وتعدٌ حركة الكوميديا ديلارتي وجها مميزاً من وجوه 
المسرح العالمي من حيث اتساع الانتشار وعمق التأثيرء ومن وجوهه المميزة أيضاً ما 
أنتجته فرنسا بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر باسم العنوانين الجامعين 'مسرح 
الفودفيل" 7211063171116 و"مسرح البولفار" 8011167310 الكوميديين اللذين عبرا عن 
تطور الأخلاقيات البرجوازية عقب الثورة الفرنسية بوجهيه السلبي والإيجابي» 
واللذين زوّدا خشبات المسارح 4 معظم أنحاء العالم 4 النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين بمخزون لا ينضب للاقتباس 
والإعدادء بما يتلاءم مع التطورات الاجتماعية # هذا البلد أو ذاك: بما # ذلك 
البلدان العربية» ولاسيما مصر ولبنان وتونس والمغرب. وتكمن أهمية هذا المسرح 
أوروبياً وعالميا 4 أنه قد مهّد لتطور الأوبرا الكوميدية 02618 001016 والأوبريت 
8 .؛: وك هذه المرحلة نفسها أنجبت ألمانيا عملاقي الكلاسيكية (الاتباعية) 
غوته وشيلر اللذين تُرجمت أعمالبما إلى معظم لغات العالم» وكان لبذه الأويرا 
الكوميدية دور لافت على الصعيد الفكري الفلسفيء, والفكري التاريخي: 
والجدير بالذكر هنا أن مسرحية 'فاوست“" لغوته قد ترجمت إلى العربية بخ خمس 
صيغ مختلفة منذ أريعينيات القرن العشرين»؛ مما يدل على مدى الاهتمام العربي 
فكرياً وأدبياً بهذه الملحمة الدرامية؛ على الرغم من صعوبة تنفيذها عملياً ب ظروف 
التطور التقاني للمسرح العربي. 

ينطوي مصطاح ‏ الاستعمار”" 4 أحد وجوهه على معنى ثقال يتجسد 4# نشر 
ثقافة المستعمر # البلد المستعمّرء ولاشك 4 أن إحدى تلك الوسائل هي المسرح: 
سواء على صعيد النصوص والعروض أم على صعيد العمارة» قفي العاصمة تونس 
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مشلا شيدت ونيا متها عن مسرح 'الكوميدي فرانسيز" إل00106) طاعمءر1, 
صار يعد الاستقلال مقرا ل المسرح الوطني التونسي" الذي حمل راية تطوير الحركة 
المسرحية منذ سبعينيات القرن العشرين؛ إلى جانب جهود عدد كبير من مسرحيي 
تونس البارزين على صعيد التمثيل والإخراج والتأليف الذين صارت عروضهم تقدم 2 
العاصمة الفرنسية وغيرها بنجاح لافت؛ وقد حدث مثل ذلك 4 كثير من 
المستعمرات الأوروبية السابقة 4 الأمريكتين وأغريقيا وآسيا وأستراليا. 

وبين منتصف القفرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين جرت على صعيد 
العمارة والتقانة المسرحية والسينوغرافيا لآ1م56620872 تطورات متلاحقة. كانت 
نتيجتها ثورة جذرية 4 مفاهيم العرض والتلقي والتواصلء: قادها كل من الألماني 
فاغنر والسويسري آبيا والإنكليزي كريغ والنمساوي راينهارت والالماني بيسكاتور 
والروسي مايرخولد والألماني بريشت؛ والملاحظ منذ سيعينيات القرن العشرين أن 
العمارة المسرحية # جميع أنحاء العالم؛ وعلى اختلاف الثقافات قد تبنت نتائج تلك 
التطورات الثورية الأوروبية فبات العالم على هذا الصعيد شبه موحدء فأي مسرح 
حديث ذ أي بقعة ف العالم صار قادراً على استقبال أي عرضء مهما كانت 
متطلباته التقانية؛ عدا طبعاً تلك العروض التي تندرج تحت ما يسمى أمريكياً 
'الإنتاج الضخم”" 2100110101 813110. 

وعلى المنوال نفسهء لاشك ف أن للثورات الإيديولوجية» كثورة تشرين 
الأول/أكتوبر عام 1917 4# روسياء دورها الحاسم 4 تحقيق نوع من المسرح العالمي 
الذي يتبنى أفكارها ويعمل على تحقيق أهدافهاء ومن أمثلة ذلك انتشار أعمال 
غوركيء وبريشت» وناظم حكمت 4 بلدان العالم الثالث التي كانت تخوض 
تجرية الخروج من الاستعمار والدخول ب حركة التحرر الوطني الاجتماعيء, مثل 
بلدان الوطن العريي؛ حيث تُرجم كثير من أعمال مسرح "الوافعية الاشتراكية" عن 
لغات عدة. 

ومثلما عاش العرب المعاصرون شيئًاً من تجرية "مسرح العبث" 451150 
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'المسرح الملحمي 8010 2 أعمال بريشت. والوثائقي 10001112681817 4# أعمال 
فايسء والوجودي 2:5151601121156 .4 مسرحيات سارتر» والتي صارت كرا لا يتجراً 
من المسرح العالمي»: وإلى جانب هذه التيارات برزت أسماء كتّاب من جميع أنحاء 
العاله ممقتون فواقص العنها خرن يق ونمة الظلم الاجتصامن تور كاف مكل 
تشيخوف. وستريندبرغ» وطاغورء وهنريك إبسنء وآرشر ميلرء. ومروجيك. 
ولوركاء وداريو فوء وهارولد بينترء ودورنمات وغيرهم: ممن أثبتت أعمالهم 
صلاحيتها وتأثيرها عالمياء ومن ثم فإن كل عمل مسرحي يهتم بقضايا الإنسان 
الأساسية ويعالجها بعمق يفني المشاهد/القارئ فكرياً وفنياً ويحقق له المتمة 
الجمالية؛ فهو مؤهل لمرتبة العالمية!!. 


مسرح العيث : لسنبوطة عط) 1ن عمزوعط1 


تعني كلمة العيث 32051150 شك أصولبا اللاتينية ما هو نشاز ويخرج عن 
المنطق العام؛ وتستخدم د علم المنطق للدلالة على التناقض الذي يؤدي إلى نتائج 
خاطئة؛. كذلك هناك أصداء للعبث يك الفلسفة وعلى الأخص # الوجودية التي 
أبرزت شعور عدم الجدوى والإخفاق المتتكرر للوجود والمصير البشري. 

كان تيار العيث © الأدب نتيجة مباشرة لمناخ الحريين العالميتين اللتين 
زعزعتا قناعة اللمكرين الغربيين بوجود معنى ومنطق # الحياة. 4 حين تزايد 
الإحساس بوجود هوة تفصل بين المفاهيم والمثل التي سارت عليها الحضارة الغربية 
وبين الواقع المناقض لذلك. 

ولأن المسرح كان المجال الذي تجلى فيه العبث بمظهره الأمثل أطلق الناقد 
البريطاني مارتن إسلين 1255112 1031118 2# عام 1962 تسمية "مسرح العيث" 
لتناواث 116 01 126316 على كتابه الذي صئّف فيه أعمال بعض المؤلفين 
الدراميين من عقد الخمسينيات؛ والواقع أن كتّاب مسرح العيث لم يكونوا مدرسة 
أو تيار لآن أعمالبم جاءت على نحو متفرق وفردي ومن دون اتفاق» لكن الصفة 


(10) ثيل الحفان» الوسيوقغ الشرفية: معط ريجابق ٠:‏ عى 5244 ا(وتسبرف) 


3_2 ْشْشسْسششُشُسشاُباُشببلبص 052222 
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سس ل 622222222222 اا 
المشتركة بينهم تظل الرغبة 4 قطع الأواصر مع المفاهيم التقليدية للمسرح الغربي؛ 
وعلى اللأخص الطابع السيكولوجي للشخصيات والبنية المنسجمة للتطور الدرامي 
والحبكة المتطورة ضمن علاقات السيبية والحوار المنطقي الذي يؤدي إلى تواصل 
مفهوم بين الشخصيات؛ من هذا المنطلق تتوافر ملامح مسرح العبث 4# أعمال 
مؤلفين مسرحيين من أنحاء العالم كافة: أشهرهم بيكيت ويوجين يونسكو 
50 عع115 وفرناندو أرابال 41585081 1221200ع'1 وآرتور أدموف 1111م 
1017 4# مسرحياته الأولى؛ وبوريس فيان 71312 180115 وروبير بنجيه 1105611 
أ8 12 وفاينفارتن 7/615831161 وهارولد بنتر 215212165 1134010 وإدوارد ألبى 
ععطام ل تلط ٠‏ إضافة إلى ذلك فإن هذا المفهوم يجد أساسه 4 الكتابات 
النظرية لأنطونان آرتو 4118110 4121011192 وخاصة المسرح وقرينه" 12691615 1156 
(1938) عاطناه(آ 115 300 , وك الكتابات النظرية ليونسكو وخاصة 'ملاحظات 
وعكس الملاحظات" ]284125 00[15طغ]250 320 5ع]10 0 , 

انتشر مسرح العبث ث العالم بأسره كك الستينيات من القرن العشرين: وقد 
أخذن ملامح متنوعة منها الغرابة وخرق السائد والبجاء والسخرية:؛ أو العدمية 
والسوداوية المطلقة؛ وقد تأثر المسرح العربي بالعبث عن طريق ترجمة أعمال 
يونسكو وبيكيت وعرضها؛. كما أن توفيق الحكيم أطلق تسمية مسرح 
اللامعقول على مسرحياته "يا طالع الشجرة" وأمصير صرصار" والطعام لكل فم 
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وأرحلة الربيع والخريف ١‏ 


المسرح العربي : عدءعط) 4121م 


المسرح 4 أبسط تعريف, ظاهرة قنية تقوم على لقاء مقصود واع بين ممثل 
ومتفرج: ل زمان ومكان محددين حول نص يجسده الأول للثاني (بالتعبير اللفوي, 


(1) حنان قصاب حسن: المصدر السابق. ص 549؛ (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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اختلف الباحثون والنقادء من العرب وغيرهم: حول سؤال: همل عرف العرب 
القدامى المسرح؟ قسم منهم توسع ب استيعابه لمفهوم المسرحء يحثه على ذلك حافز 
قومي؛ بحيث بات المسرح يضم أشكالاً مختلفة من التراث الشعبي كالحكواتي 
والحاوي والقرّاد والمقلد والمحبّظ والغرس وغيرهاء ومن الطقوس الدينية كالحج 
وموكب المحمل ومولد النبي صلى اللّه عليه وسلم والتعزية والسيدة زينب ورقصات 
المولوية وغيرهاء وقد انطلق هذا القسم من مقولة أن الشكل الأوروبي للمسرح الذي 
غرفة العوب مع دهاز مازون التقاش مفامتتصنف الفون'التاش طش نوين الشكصل 
الوحيد للمسرحء ومن ثم فإن الأشكال الآنفة الذكر هي من مسرح العرب» إضافة 
إلى مسرح البساط والحلقة كك ساحات مدن المغرب العربيء ومسرح السامر يك أرياف 
مصرء ومسرح خيال الظل 4 غالب البلدان العريية» ورأى القسم الآخر أن المسرح, 
تاريخياً و معظم الحضارات البشرية» قد انبثق من الطقوس الدينية ثم انفصل عنها 
فوريجيا اتضتس كا تحماليا متخكانا خاكبا فين ذاته» يمارسه أناس عاديون من غير 
اكككيتة تتشفيق اهداق فرقيظ بعد التانتوولئن :القن شتها عدت قو 2 
اليونان والبشد واليابان مثلاء حيث تطورت عن الطقوس الدينية مسارح مختلفة: 
بأبنية تُقَدّم فيها النصوص المسرحية من قبل ممثلين محترفين على منصات لجمهور 
دقع أجر الدخول وحضر لمشاهدة العرض» ولكن ثمة حضارات عريقة أخرى لم 
تن مره كك تعيفارة القا متا التحاروة للونن: اوشسضوار ات اشروكها 
الجنوبية (إنكا. أزتيك)؛ أو الحضارة الفرعونية:؛ أو الحضارة العربية الإسلامية: 
الا أ هذه الحشارات انتاتضت كنا أنواغا معددمة بن الحاواشورشبية السرمنة 
انهاه ]دنه سواء 4 طقوسها الدينية أم # تراثها الشعبي» فلا يضيرها أبدا أو 
ينقص من عظمتها أنها لم تعرف هذا الشكل من المسرح. 

كان المسرح عا ميا ب حالة كمون: بل أفول: 4# القرن السابع الميلادي 
عندما ظهرت الحضارة العريية الإسلامية وانتشرت شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً» ولذا 
تمتك العرج اماق من مظاشره نحتى إلهنم لم يهو وظائكف التضيرو الفمارية 
المسرحية الرومانية المنتشرة ساحلياً من شمالي سوريا حتى المغرب؛ وعندما ترجموا 
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"فن الشعر" لأرسطو وضعوا لمفهومي المأساة (التراجيديا) والملهاة (الكوميديا) 
المسرحيين اليونانيين مصطلحي الشعر العرييين الرثاء والبجاء»؛ لأنهم لم يعرفوا ما 
هو النص المسرحي ولا ما هو العرض المسرحيء والصليبيون الذين غزوا الوطن 
العربي منذ القرن الحادي عشر واحتلوا أجزاءً من أراضيه لم يعرفوا المسرح أيضاً 
بسيب التحريم الكنسيء ومع نهاية العصور الوسطى عندما عاد المسرح الأوروبي 
للظهور مجدداًء كان انبعاثه من طقوس الديانة المسيحية ومن رحم الكنيسة: 
ونصوصه الناضجة المبكرة كانت مليثة بتجارب الحروب الصليبية © المشرق 
العربي وبشخصية صلاح الدين الأيوبي؛ لكن العرب لم يعرفوا هذا المسرح 
الاحتفالي البائل ولم يحتكوا به؛ ولا حتى ف أسبانيا الكاثوليكية. 

بادر بعض المنظرين المسرحيين العرب إلى عرض أفكارهم لتفسير عدم 
ظهور المسرح 4 الحضارة العربية الإسلامية: فمنهم» ولاسيما الباحث التونسي 
محمد عزيزة» رأى أن السبب يكمن 4 جوهر الدين الإسلامي الذي يحرم 
التشخيصء والذي يتنافى مع مفهوم الصراع التراجيدي حسبما فسره أرسطوء 
وكما تجلى 4 ماسي أسخيلوس وسوفوكلس وأوربيديس؛ والسبب الثاني- 2 
رأيه- هو حياة البداوة وعدم الاستقرارء 4 حين أن المسرح هو ابن الحضارة المدينية 
بامتيازء ورأى آخرون أن نظام الخلافة الملكي القمعي قد وقف حائلاً دون ظهور 
المسرح # المدن» ولاسيما أن من مهام المسرح الأولى ممارسة النقد وكشف الأخطاء 
والمفاسد وفضح الظلم» ومع امتداد نظام الخلافة إلى السلطنة العثمانية يُفهم سبب 
هجرة جميع المسرحيين الشاميين إلى مصر منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشرء 
نتيجة انفتاح الأجواء المصرية وتقبلها لفن المسرح الوافدء. وخاصة أنها قد عرفت 
تجارب ابن دانيال ي 'بابات خيال الظل" الصريحة والجريئة» وخيام كراكوز 
وعروض يعقوب صنوع المستقاة إلى حد كبير من الكوميديا الفرنسية النافدة: 
يضاف إلى ذلك أن معظم العاملين .بي المسرح على صعيد التأليف والتمثيل كانوا 
مسيحيين؛ وما تجرية القباني إلا الاستثناء الذي يثبت القاعدة: أما 4 مصر ا 


الإسكندرية والقاهرة تحونة ا ومنن بداية القرن العشرين فقد بنيت دور المسرح 
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انق الستقيلك الفروض الكوميدية والمبلودراطينة والثرا حيدية بالقتصيسي والقامينةة 
والعروض الأوروبية الزائرة بالفرنسية والإيطالية؛ ومن هناك بدآت الفرق المسرحية 
المختلطة (الشامية والمصرية) بالانطلاق إلى جميع أنحاء الوطن العربي: مما أدى إلى 
النؤيظتة المبرعية الفرنية :ويف كلاكة منود كاسن معنن السفيا التسركى به 
القاهرة» وسرعان ما تحول إلى معهد عالء ثم إلى أكاديمية الفنون التي ضمت 
أيضا .أقسام السينما والديكون والتقاثات والنراسات المسرحية وغيرها: قم انتشرت 
معاهد التمثيل الوسطى والعليا ب معظم البلدان العربية. 

ومع نمو حركة التحرر الوطني وانتشارهاء نهضت الحركة المسرحية 2 
بعض البلدان العربية نهوضاً سريعا بلغ ذروته ‏ السبعينيات من القرن العشرين, 
ولاسيما على مستوى المسارح الرسمية التابعة لوزارات الثقافة» أو مسارح بعض الفرق 
الخاصة ذات التوجه التجريبي الفنى: كما ذ لبنان وتونس مثلاء واللافت هو أن 
عقدي الستينيات والسبعينيات قد شهدا عودة عدد وقير من الشياب العرب الذين 
درسوا 4 البلدان الأوروبية وأمريكا فنون المسرح من إخراج وتمثيل وسينوغرافيا 
وهندسة إضاءة وصوتء ودخلوا حلبة العمل الإبداعي» وك الوقت نفسه ظهرت بعض 
مجلات المسرح المتخصصة #4 القاهرة ودمشق. كما كثر التأليف للمسرح 
والترسبية امتتوسن محتدف تعتات العالمه تحيدك اقيم الكضحية اللسرحية العوينة 
بالتضوضن والدراسات الوضوغة ولعريضيةبومته اواكل المنفنيات عؤال ف البلدان 
العربية تأسيس المسارح القومية (الوطنية) التي تتلقى من الدولة دعماً مالياً كاملا : 
وتؤلف عروضها الموسم الذي يمتد بين بداية أيلول/سبتمبر ونهاية أيار/مايو. 

كان مهرجان دمشق للمسرح رائدأ ب جمع الفرق المسرحية العريية 2 
مكان واحد؛: لكي تتعارف ويتم الاطلاع على مختلف التجارب القادمة من أنحاء 
الوطن العريي» كما كان للندوة الفكرية المنعقدة على هامشه منذ عام 1970 دور 
مهم ك منافقشة فضايا المسرح العربي وسبل النهوض به وتطويرهء وي هذه الندوات 
طرحت "قضية هوية المسرح العريي بين التبعية والتأصيل" التي شغلت الباحثين 
والمؤلفين والمخرجين سنوات عدةء وبدأ المشاهد العربي 2 عروض بلده وك أثناء 
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ل 22 اسه سه 
المهرجانات يرى نتائج البحث عن حلول هذه القضية التي تحولت إلى شبه أزمة: 
فكثر الاقتباس من ألف ليلة وليلة , و السيرة البلالية . ومن الملاحم والحكايات 
الشعبية» ومن المقامات وتقاليد مسرح خيال الظل وخيمة كراكوز: وكأن العودة 
لق اتكرات كمتع اتنجرع امنا و طويفة الخرنية) جف هين أن الغزامالسرح يقتضانا 
المواطن ومخاطبته 4 صميم ما يشغله معيشياً على الصعيد الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي هو ما يعطي المسرح هويته الخاصة:» بعيداً عن التعميم الفضفاض, 
والتراث يُستعاد من وجهة نظر الحاضر ولا يُستحضر متحفياء لأنه لن يكون مفيدا : 
وكان لأبد من أن يسطى غقسد السبعينيات كاملا حت انكتات موجة البوية: 
وأدرك بعض المسرحيين دور الملسرح 4 حركة التنوير الاجتماعي الفك ري وك 
عملية بناء وعي جديد. 

إلا أن تسازع الأحدات السياسية عامياً: والمتغظفات الحاسمة والأؤمات التي 
مرت بها البلدان العريية خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن المشرين أرخت 
سدولبها على حركة المسرح العربي فتراجع دوره النهضوي. وصعد نجم المسرح 
التجاري» إلى جانب المسلسلات الدرامية التلفزيونية التي وضعت الإنتاج المسرحي 


اا وتاي كبوا 


المسرح الملحمى : :)12 عام ا 


المسرح الملحمي 168110 8216© شكل مسرحي 4# الكتابة والعرض ظهر 2# 
المهيمن؛ باللجوء إلى أدوات السرد الملحمي التى كانت حكرا على الملحمة وحسب؛ 
والبدف من ذلك هو الخروج من محدودية الشكل الدرامي التقليدي: الذي افتصر 
على عرض قصص الأفراد. بغرض عرض العلاقات المجهولة التي تمليى على الفرد 
متاوكا. عنرنا +« لاشو ند وا حكه الكت ازا تسر ون اتسصور سا هده امهنا لات 


(1) نبيل الحفار. المصدر السابقء ص 550:؛ (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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بداية 4 ألمانياء وكانت بوادرها 4 مسرحيات الألماني فرانك فركيند ذي الأسلوب 
ما قبل التعبيري 276671655102196 الذي اعتمد على عرض أحداث من الحياة 
اليومية تبدو ظاهرياً غير مترابطة حتى نهاية الحكاية: حين يريط المشاهد فيما 
بينهاء ثم ظهرت سمات الشكل الملحمي 4# الأعمال الإخراجية للفنان إرفين 
بيسكاتور :2150210 11113 منن ما بعد الحرب العالمية الأولى» والذي تعاون معه 
بريخت (بريشت) عام 1927: وكذلك # الأعمال الإخراجية عند ليوبوئد يسنر 
1 1.60001141: فقد لجأ كلاهما إلى استخدام مؤثرات التقانات المسرحية 
لتأكيد الشكل الملحمي 24# النصوص المسرحية أو سيناريوهات العرض الجديدة.» 
فقد كان بيسكاتور 4 عروضه يحول المادة الدرامية النصيّة إلى تشخيص لسمات 
العصرء فلم ينصب تركيزه على حكايات الأفراد ومصائرهم وإنما على الأسباب 
التاريخية للأحداث؛: مشل مقدمات الحرب الهالمية الأولى وسياقها ونتائجهاء؛ أو 
أسباب إخفاق ثورة عام 1919 الألمانية:؛ أو أسباب التضخم المالي والأزمة 
الاقتتصادية؛ أو وضع القوانين الناظمة للعلاقات الجنسية وارتباط ذلك بمصالح 
الطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة» أو سياسة الأجور التي فرضتها الاحتكارات 
الصناعية العالمية وانعكاساتها على العمال 2 البلدان الصناعية والمتخلفة»؛ إن البدف 
من استخدام مؤثرات التقانات 4 الكتابة والإخراج على حد سواء هو إبراز الحدث 
الدزاس مدن كر علصا مزالف لعن بسر مكيزلة: يندتي كر ها محركا 
وظيفياً لا أكثر. 

استخدم بيسكاتور شك أعماله الإخراجية المسرحية الأولى الاستعراض 
بزاع 1ع لأن فقراته تخدمه 4 تحقيق القفزات الزمانية والمكانية للحدث بتغييرات 
بسيطة #ش المناظر (الديكور):؛ ثم تكنوت خلوته التفزاجية تقانيا :ف أ عا اند 
اللاحقة: ولكن من أجل تبسيط عملية توصيل المعنى المقصود إلى المشاهدين: أي 
الريط بين الخاص والعامء» الفردي والمجتمعيء المحلي والعالمي» وقد أضاف إلى 
الحلول التقانية وسائل إيضاح مثل اللوحات المكتوبة وأشرطة التسجيل الناطقة 
والخيداوا "لتقي حضون الجتدت امسر طن لكا ا من كل؛ متمد رف كلتك علي 
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الوثائق» ومنها الأفلام الوثائقية التي أدت وظائف سردية بالغة الأهمية 4 سياق 
العروض؛ كما ف "هويلاء نحن نحيا" لإرنست تولر وذ "مغامرات الجندي الشجاع 
شفيك' لياروسلاف هاتشك؛ وقد أوضح بيسكاتور أسلوبه 4 العمل الإخراجي 
وتطوراته 4 كتابه المسرح السياسي" (1929) 7ع0621) 0111021م. 


ارتبط مصطلح المسرح الملحمي عالمياً. على صعيد الكتابة المسرحية 
والإخراج والتنظير: باسم برتولت بريشت الذي حدد أ ملحق مسرحيته "مهاغوني' 
ولأول مرة الفوارق الرئيسية بين المسرح الدرامي والمسرح الملحمي»؛ ثم طور نظريته 2 
كتاب 'شراء النحاس" ووصل بها إلى مرحلة التضج المتكامل يذ "الأورغانون الصفير 
للمسرح' 1862)65' عط 101 تمصدع02) 1.1116[ ع1 ؛: و4 الصياغة الثالثة لمسرحيته 
'غاليليو غاليئيه' التي وسمها بمصطلح '"المسرح الجدلي' 3165ع1 [هعتناء101816آ 
متجاوزا به حدود المسرح الملحمي. وفد كان هدف بريشت توعية المشاهد بحقيقة 
العلاقات التي تحكم العالم والفرد سياسيا واقتصادياً ومن ثم اجتماعيا وثقافياً: 
لكي يتمكن عن طريق المعرفة من تغييرها بالعمل الجماعي المنظم ا مصلحة 
المضطهدين والمستقّلين: أي المنتجين الحقيقيين للثروات المادية» ولم يتممكن بريشت 
من بلورة منهجه المسرحي إلا بعد سنوات طويلة من الاطلاع على منجزات المسرح 
العالمي على صعيد فن العرض واستيعابها إبداعياًء ولاسيما المسرح السنسكريتي 
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والصيني والياباني والإندونيسي» وإعادة النظر 4 المسرح الكوميدي الإغريقي و2 
مسرح شكسبير الإليزابيثي» وكان المرتكز الرئيسي # نظريته وتطبيقاته العملية 
هوما أسماه"مؤثر التغريب" أ0ع©11]1 21162810102 بالإنكليزية : أو 1201018عضهقاو1ل 
بالفرنسية» والمقصود ‏ كل الحالات هو جعل ما هو مألوف يبدو غريبأء بغرض 
الانتباه إليه وتحليله عقلانياً لفهم موقعه هذ السياق العام للعلاقة التي تحكم 
الأحداث المعروضة 4 العمل المسرحيء» ولتحقيق مؤثر التغريب هناك وسائل عديدة» 
دعا مق اسلو المضقاية الكضيقة» نكاد تكنا كير من علم الاقتساد المعاضر -ذ 
أثناء الحديث عن صفقات يوليوس قيصر 2 حروبه من أجل تعزيز هيمنة روماء 
كما يمكن تحقيق مؤثر التغريب موسيقيا بتوظيف لحن يتعارض مع الحالة 
الدرامية # المشهد ؛ أو باستخدام الأقنعة النصفية المرسومة على الوجه بألوان تناقمض 
التأويلات المألوفة» أو بإلباس الشخصية زيا يتناقض مع عصره» كلبس هملت بذلة 
سهرة سوداء من القرن العشرين 4 أثناء عرض الفرقة الجوالة مشهد القتل أمام 
مغتصب العرش كلاوديوس» كما يمكن للاضاءة ومفردات "الديكور أن تؤدي 
وظائف تغريبية بالغة الأهمية #4 العرضء والنقطة الأهم 4 الموضوع تتركز 4 فن 
التمثيل» فبريشت يطالب ممثله المحترف والمثقف بأن يتخن موقفاً من الدور الذي 
يؤديه وأن يجعل ذلك مرئيا © أدائه بالكسور 1565هاء118- أي بالتوقف المفاجئ 2 
سياق الأداء والعودة إلى طبيعته مثلاً ثم الاستمرار 4 أداء الدور- التي يدخلها 2 
سياق اللغب+ كيلا يحدات أي تقمضن للدور من قبل الممفل» وكيلا يتناهى المشاهد 
خةالذون: وك هذ إلغاء لفاغلية العقل: 

وقد فهم بعض العاملين 2 الحقل المسرحي منهج بريشت على أنه يتناقض مع 
منهج ستانسلافسكيء لكن المؤتمر المسرحي الدولي الذي عقد يذ برلين عام 
3 بيّن خلاف ذلكء: سوى ما يتعلق بطبيعية/ واقعية الديكور 2 عروض 
ستانسلافسكي»: التي قد تساعد على تحقيق التماهي. 

تقوم النصوص الدرامية عادة على بنية مغلقة متواشجة 4 عناصرهاء بحيث 
تؤدي أحداث سياقها المتتالية توليدياً إلى إبراز مقولة الكاتب طذ الموضوع المعالج: 
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أما بنية النص الملحمي فهي تعتمد بنية متفايرة العناصرء مع الحفاظ على قوام 
الحكاية؛: بحيث تبرز التناقضات للعيان» أو لعقل المشاهد المحلل: الذي لابد له من 
التدخل كذ سياق العملية التاريخية إيجابيأء كيلا يبقى موضوعاً سلبياً. ولكن بدلاً 
من آن يحض كوام الجكاية لسلسمل :البنية الدرافية ابه يصركى نيلي ييه 
لتقطيع يتخلله الراوي أو الجوقة أو القصائد والأغاني أو وسائل الإيضاح والتعليقات 
الشارحة؛ بحيث تتغير وظيفة عنصر التشويق من انتظار النهاية إلى متابعة تفصيلات 
النبشاة: 

قال المخرج العالمي بيتربروك ©1.81001: إنه 'لا يمكن فهم المسرح الفاصر 
ويه دون اسقيتات ديه وريقك": نيوا بذلك عن النقان هذا التمج عالي لا 
بسبب جدة شككله: بل نتيجة محموله الفكري الإنساني المطالِب بالتفيير» وقد 
وصلت موجة المسرح الملحمي إلى البلدان العريية منن أواخر الخمسينيات وانتشرت 
على نحو مؤثر على صعيد التأليف والإخراج والتمثيل منذ حرب حزيران/يونيو 
7 هرورا بالسدوفينيةت موس مكضف النمانهيات» لاشيم ]از النطفة العريبة 
آنئذ كانت تخوض تجربة حركة التحرر الوطني؛ وبحاجة إلى التعبير الفني الملائم 
الذي وجدته © المسرح الملحمي ثم 2 المسرح الوثائقي/01, 


مسرح المنوعات : لاقطءزد311 


'مسرح المنوعات" مصطلح جامع 4 حمل فنون الترفيه والتسلية التي ظهرت 
غك وروي :مدت" العرخ الشاعن شن د اسريكا منة الشرى التامتح عهير: واتحدت 
شكل عروض مسائية » تتألف من فقرات فنية متنوعة تضم مشاهد مسرحية 
فكاهية "كوميدية' وفواصل غنائية موسيقية ومشاهد من الألعاب البهلوانية وألعاب 
لتك وا اتنس وفسوات فكان ل جاتو افو اك ستاتددة ]ىافتصاتة واحصاعية 
زاأهلة» "وه تلوت لامر سرع المتوكتات ]لن اماع تجمارية وابنطة و ولاسيها 2 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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ا 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حتى ظهور السينما الناطقة ثم التلفزيون» مما 
أدى إلى منافسة قوية» كانت نتيجتها تراجع ظاهرة مسرح المنوعات 4# مسارحها 
المجهزة بأحدث التقانات حتى توقفهاء وانبعاثها الجديد إما 4 عروض الميوزيكال 
5 ووإما ك4 إطار البرامج التلفزيونية الخاصة بهذا النوع من الترفيه. 

ولما كان "مسرح المنوعات' أحد أشكال تطور المسرح الشعبي 125نام0م 
168156 فيمكن القول إن إحدى بدايات 'مسرح المنوعات قد ظهرت مع مسرح 
الفودفيل"' ©2110619111/ا بعَيد الثورة الفرنسية عندما افتتحت يك باريس أولى المسارح 
الخاصة؛ بغرض الترفيه عن الطبقة البرجوازية الصاعدة» عن طريق السخرية من 
الأرستقراطية ومن بعض أخطاء البرجوازية نفسهاء وكانت وسائل الترفيه الفعالة 
الاعتماد على هزلية "كوميديا" الموقفء والالتباس المزدوج؛ وسوء التفاهم, 
والتحتو نانع المسركرة اتتكبة الا مسازاث القالة لعا وماذت تمده :“مهنا بون علنن 


الخشبة حركة صاحبة هلونة؛ قضة نف الحمهون طنحكا متواليا. 

ومن سمات الفودفيل قطع سياق الحدث بأغان فردية أو جماعية وبرقصات 
مع مرافقة موسيقية: قد يدعى الجمهور أحياناً للمشاركة فيهاء مما يوحي براهنية 
العرضء» ويحقق حيويته وانتماءه الاجتماعي» وك ثلاثينيات القرن التاسع عشر غزا 
الفودفيل معظم المسارح الباريسية؛ وكان أبرز أعلامه يوجين سكريب الذي طوره 
4 نصوصه باتجاه الملهاة (الكوميديا) الاجتماعية التي مهدت الطريق لمسرح البولفار 
أواخر القرن. 

ونحو مطلع القرن التاسع عشر ظهر ي بريطانيا مسرح قاعة الموسيقى 
118/1 516نا84 الذي يشبه شك بنيته وتوجهه الفودفيل الفرنسي ونظيره الألماني 
والنمساوي والبولندي الرائج؛ وكانت نشأته عملياً ‏ "غرف الموسيقى' 
55 1211516 الملحقة غالبا بنمط الفندق البريطاني الذي يضم أيضا مهما وحانة 
وإسطبلاً للخيول والعربات: وكان برنامج العرض الطويل نسبياً يتألف من فقرات 
متنوعة من ألعاب السيرك والخفة والسحرء وفقرات موسيقية فكاهية "'كوميدية" 


مع أغان تهريجية طريفة وفقرات إيمائية ورقصات قصيرة» وأضيف إلى البرنامج 
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لاحقاً مشاهد مسرحية وعروض من الأفلام الصامتة؛ ومع رواج هذه العروض 
الشعبية المتتوعة تطور عنها عدد من أشكال العروض الفكاهية "الكوميدية" 
المكلفة والبالغة التخصص على المستوى الفني (موسيقىء غناء» رقصء إيماء: 
اناب خفة)6 انيف إليها الشاهة التمريحية الشهيرة (التضازت يسحون اكات 
مثلاً) 5122511616 والحوارات الساخرة المفهمة بالإيحاءات السياسية والجنسية» 
وكان شارلي شابلن أحد نجوم عروض 'الميوزيك هول' الذين أدركوا منطق التطور, 
فلحق به باتجاه السينماء أما تقاليد "الميوزيك هول” التي أقلّت ب مسارحها الحميمة 
فقد استمرت بشكل آخر 4 العروض الفكاهية '"الكوميدية التلفزيونية 
وبإت0ط5 (لعتده) ملسا ععاء 1. 

شك تسعينيات القرن التاسع عشر انتشرت #ش جميع أنحاء منطقة اللغة الألمانية 
ظاهرة مسرح المنوعات؛ الذي استخدم التعبير الفرنسي "منوعات 1/8261 كان 
السبب 2# هذه الفورة هو صدور قانون "حرية المهن" ©1520 01 1660081 الذي 
إكتفى- فيما يخص 'مؤسسات الترفيه والتسلية" كأتاء غطؤ1اطها5ء 2ع ممتمارء)م1- 
بالكفالة المالية فقط: عند منح حق ممارسة ا مهنة: بعد أن كان يطالب سايقاً 
ركقنأنة أحلاقية آولاً كد يكيان هود الاحتراف وسقوات الشيرة:سواء كان 
مائض لعلانه مقتلذ 1ه موسيقنا أنمقها ماكر أء لاع حم الم 

و برلين عام 1865 كان بوسع الجمهور (العائلي غالباً) متابعة عرض 
"حول العالم 2 شمانين يوم" 1035 80 هذ 178/0210 عط) مساوق عن رواية الفرنسي 
جول فيرن»؛ 4 مسرح فيكتوريا 111621615 1010512 الباتل» 2 خمس عشرة محطة 
مشهدية : لاقى العرض تجاعا مدهلا : وقدم (710) مراتء وبالعنوان نفسه 'مسرح 
المنوعات” أضافت مؤسسات السيرك إلى برامجها فقرات إيماتية أو مشاهد مسرحية 
بموضوعات تراثية وطنية أو أسطورية أو عاطفية» مثل الإنكليز والفرنسيين» كما 
قدموا ألعاب نواقير النيران والمياه المذهلة ذروة للعرضء ومن ناحية أخرى طورت 
مسارح المنوعات فقرات سيركية خاصة متميزة 4# فنيتها وجرأتهاء إضافة إلى 


السحرة وفقرات الغتاء والرقص ‏ أزياء مثيرة» وعروض الأفلام الصامتة. 
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أما ب الولايات المتحدة الأمريكية فقد أطلق على "مسرح المنوعات" مصطلع 
"عرض المنوعات" /8ا5120 77/311619 الذي شمل مختلف يرامج العروض المنوعة 4 القرن 
التاسع عشر والريع الأول من القرن العشرين» بدآأت الظاهرة يبعروص زنوج أمريكا 
الأفارقة تعبيرا عن روحهم وعاداتهم وبيئتهم الخاصة # الولايات الجنوبية. وتطورت 
إلى أداءٍ البيض أدوار الزنوج 13065 013016 بأسلوب فني تخللته فقرات 'التضارب”" 
138058116؟ التهريجية جزءاً أساسياً من العرضء» وبلغت شكلها الحرك الجاد ب 
“"عروض الفودفيل”" الأمريكي بعد تهديب مضمونها وتشذييه عما كان يُقدُّم 2 
صالونات الشراب: لتصير صالحة للعائلة يجميع أفرادها. 

نحو نهاية القرن التاسع عشر ويمبادرة عدم من المستثمرين ‏ بوسطن 
ونيويورك على صعيد الفنون تحولت "عروض المنوعات" إلى فرع جديد لصناعة 
الترفيه والتسلية؛: فقد أسس هؤلاء المستثمرون 'منظمة فناني الفودفيل الوطنية" 
15م ١72010111‏ 81200821 التي هيمنت عام 1920 على أربعمائة مسرح كك 
جميع أنحاء الولايات المتحدة» والجديد على الصعيد الصناعي هو أن العروض 
المكلفة والمتقنة كانت تقدم منذ الصباح حتى الليل من دون توقف بكامل فقرات 
بزاقجها بذ فالات سغمة جندا وحديةة التجهين يديت توف على الندواة الترفية 
الراقي وعنصر المفاجأة. فجذبت هذه الصناعة الفنية إليها كبار فناني أمريكا 
وفنييها 2 مختلف مجالات الاختصاص على صعيد الاستعراض 52766012016: من 
النجارة والخياطة مروراً بالأزياء والمكياج وصولاً إلى الديكور والإضاءة والموسيقى 
والإخراج»؛ فتألف هنا الكيان الحرك الفني الإنتاجي الدعائي الأساسي لظاهرة 
هوليؤوة المستفافة 9احقا. 

وثمة نوع من "مسرح المنوعات' أو "عروض المنوعات" 4 الولايات المتحدة 
الأمريكية عرف باسم "البزلية الماجنة" 810151650106 اختص بفقرة للتعرى الجرىء: 
تذرّع للوصول إليها بمقدمات متنوعة من الميثولوجيا الإغريقية إلى مشاهد ميلودرامية 
ويباليه وإيماء وسحر وغيره لتسويغ هدفه وذروة استعراضه: تعود أواكل هده 
الاستعراضات إلى 1869 مع عروض زائرة من إنكلترا وفرنسا. 
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كانت بدايات المسرح العربي 4 بيروت ودمشق والقاهرة تشابه إلى هذا 
الحد أو ذاك مبدأ 'مسرح المنوعات , فقد بنى الكتّاب نصوصهم المترجمة والمقتبسة 
والمؤلفة بحيث تتضمن إلقاء الشعر والغناء والرقص والفقرات التهريجية كي تلقى 
تقبلا لدى جمهور لم يألف شن المسرح؛ لكنه عرف فنون خيال الظل وفن 
الحكواتي وفنون الاحتفالات الدنيوية والدينية بمختلف أشكالباء فأنتج النقاش 
والقباني وحجازي وغيرهم: ويمكن القول: إن برنامج أضواء المدينة لك القاهرة 
أوائل الستينيات كان نموذجا قريباً من مسرح المنوعات. 

الجدير بالذكر فيما يتعلق يمسرح المنوعات الأوروبي والأمريكي هو أن 
الجمهور كان يجلس إلى طاولات كما ث المطاعم» وينتاول الطعام والشراب 2 


أقاء فقزات العرض» وليس 2 مواجهة المنصة: .كما -# المسارح التقليزي:!. 


مسرح تجرييسى : عادعط1 مصعط 


تقوم فكرة التجريب 2 المسرح على تجاوز ما هو مطروح من الأشكال 
المختلفة للمسرحية من حيث الشكل أو الرؤية: لكي تقدم لنا فكرة متقدمة عما 
هو موجود بالفعل» وكلمة تجريب مرتبطة بالتحديث وهذا الريط يفصل بين الأصيل 
والسديت و العترني شالب لجكلف الشياذات الفقرية والساندية وامفاكدية: 

ومن شخصيات المسرح التجريبي 4# سوريا فايز قزق والمخرج خلدون كريم 
الذي أنشأً محترف تياترو للفنون الآدائية وهى مختبر مسرحي يعنى بالأشكال 
المسرحية المعاصرة وقد قدم المحترف العديد من العروض المسرحية التجريبية التى 
تعد مرجعا ابذاعياً 2 هذا النوع من المسرح؛ 4 لبنان لوسيان بورجيلي'”' وي قطر 
والخليج حمد عيد الله الرميحي؛ و2 مصر فريق الخشبة المقدسة وفريق تياترو 


.)0ه 


للمسرح المستقل وطرقة البطل المسرحية بالسنطة *””. 


(1)نبيل الحفار. المصدر السابق. ص 554 . (بتصرف). 
(2) لوسيان بورجيلي أفضل رائد أعمال. جريدة الأخبار اللبنائية تاريخ النشر 10 سبتمير 2009. 
(3) ويكيبيديا؛ الموسوعة الحرة. 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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مسرح موسكو للفثون : 120 )ره 0105017 


من أكثر المسارح تأثيرا 4 القرن العشرين الميلادي: وهو يقدم مسرحيات 
لكبار اكاب الروس وقام يجولات عدة 2 الدول القربية, وقد اشتهر هذا المسرخ 
بتقديم أعمال الكتّاب الروس: أنطون تشيخوف؛ ومكسيم جوركي: وليو 
تولستوي: وأحد مؤسسي هذا المسرح هو قسطنطين ستانيسلافسكي:» الذي أسس 
منهجاً ف التمثيل على المسرح؛ ويؤكد منهج ستانيسلافسكي على الواقعية 
النفسية 4 تفسير المسرحيات وتقديمها, وقد كان لتقنية المنهج تأثير قوي 4 المسرح 
الغربي»؛ أسس ستانيسلافسكي وفلاديمير نمبروفتش- دانشينكو مسرح 
موسكو للفنون عام 1898م: وكان أول نجاح عظيم لبما عندما قَدَّما مسرحية 
تشيخوف طائر النورس وكان هذا التقديم بداية مسيرة تشيخوف كاتبا مسرحيا 
0 


المسرحية الأخلافية : نردام جاناة::ه31 


شكل من أشكال ال مسرحية ازدهر 4 القرن الخامس عشر الميلادي» 
وكانت موضوعاتها العامة تدور حول الصراع بين الخير والشر من أجل خلاص الروح 
الإنسانية. 

وكنان امكلوب الليتحزة الأخلزقية هادة تعازينا او ادتعارنا فسن 
الممثلون صفات بعض الشخصيات مثل الفضيلة» والرذيلة» والغنىء والفقرء 
والمعرفة؛ والجهل والجمال والخطايا السبع القاتلة» وكانت المسرحية تدور حول 
شخصية مجازية تسمى أحياناً بني الإنسان أو الإنسانية» وكانت الشخصية تمثل 


عامة الناس وأرواحهم؛ وكان عدو الإنسان عادة هو شخصية الرذيلة التى كانت 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق» (بتصرق). 


تطيير اهبان] ف شحكق قطان رافك إنساء أ خترى دوقاليا ها كانت الردية 
شخصية كوميدية كثيرة الحيل والخداع»؛ ولكن على الرغم من هذا الجانب 
الكوميدي 2 شخصية الرذيلة» فإنها كانت تمثل الإنسان الذي يبلغ من الغياء 


الحد الذي تخدعه فيه الرذيلة» ويؤدي المسرحيات الأخلاقية ممثلون محترفون!!. 
المسرحية الدينية : جدام دداونوناء 12 


شكل من أشكال المسرحيات التوراتية كانت رائجة 4 إنكلترا من 
سبعينيات القرن الرابع عشر وحتى حوالي القرن السابع عشر الميلادي» وكانت 
المسرحيات الدينية تخرجها وتمثلها منظمات مهنية وحرفية محلية تسمى النقايات». 
وكانت المسرحيات الدينية تعبر عن قصص العهدين القديم والجديد؛ وشملت أهم 
موضوعاتها آدم وحواء وحياة الأنبياء عيسى وإبراهيم وإسحاق ونوح عليهم السلام 
والطوفان. 

وضمت الكثير من المسرحيات الدينية مشاهد فيها إشارات إلى أماكن 
وأحداث محلية. وكانت المسرحيات تقدم للجمهور يش البواء الطلق. وربما على 
عربات بعجلتين تسمى عربات المهرجان. كما كانت المسرحيات تقدم 4 سلاسل 
متعددة من الحكايات ذات الموضوعات المتصلة ببعضهاء وقد يستغرق أداء السلسلة 
يوما أو يومين. 

ورغم أن مؤلفي المسرحيات الدينية لم يكونوا معروفين؛ فإنهم ريما كانوا 
أعضاء 4 النقابات» ولا تزال نصوص سلاسل المسرحيات الدينية التي كتبت 24 
مدن تشستر وويكفيلد ويورك محفوظة!2. 
المسرحية الغنانية : جدام لدءذد15ن21 

نوع صن الموسيقى الغنائية المسرحية», وفد تؤلف المسرحية الغنائية لمغن 


متفرد : أو لعدد منهم يمن فيهم جوفة غنائية مصاحبة ؛ وقد تكون القصة دينية أو 


(1) المصدر السايق. 
(2) المصدر السايق. 
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غير دينية» أما الموسيقى المصاحبة فتختلف من فرقة موسيقية كاملة (أوركسترا) 
إلى جوقة مصفرة تحتوي على آلة ذات مفاتيح تضمها آلة وترية أو مزمارية. 

نشأت المسرحيات الغنائية ‏ إيطاليا ل أوائل القرن السابع عشر الميلادي 
وكونت الأساس الذي حذت حذوه البلدان الأخرى؛ وكانت المسرحيات الغنائية 
الإيطالية تؤدى 4 تبادل بين فقرتين أو ثلاث من خطب ترنيمية وأغان فردية يشار 
الها بالآرياء امناا ع اكانيبا فقى اتخدت المشرصي النتاكية طانعا ذيفيا خاضنا: 
وكانت معظمها مستمدة من الإنجيل أو الوثائق الدينية الأخرى؛ وقد وضع المؤلف 
الموسيقي الألماني جوهان سبستيان باخ ما يقرب من 300 مسرحية غنائية © أوائل 


القرن الثامن الميلادي!!". 


مسرحية المعجزات : دعاءع د عنصر لهء سوعط 


شيك عن اشكن التسوحية الزينية ضاق شائقا ف القتروة الوستطن: 
وكانت مسرحية المعجزات تقدم: 4 البداية بوصفها جزءاً من طقوس الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية:» ثم انتقلت من الكنيسة إلى الشوارع أو الميادين العامة 
وكان أعضاء نقابات التجار والصناع ف إنكلترا يؤدُون تلك المسرحيات 4 أيام 
الأعياد الدينية. وكانت هذه المسرحيات تزدهر من حين لآخرء بيد أن الاهتمام بهذا 


التوع :من المسرحية صار آذبيا ف المتام الأو 20 


المسرحية المقنعة : ردام 0ءوننعونط 
اسيك الدتنة شحفل نو السرهيات القصفرة: حقاق كنب فيه الترففن 
والغناء وكانت تقدم 2 القصور الأوروبية, وقد بلفت المسرحية المقنعة أعلى 


مستوياتها 2 إنكلترا خلال السئوات الأولى من القرن السابع عشر الميلادي؛ 
وكانت المسرحيات المقنعة الإنكليزية تشتمل على الرقص والتمثيل والموسيقى 


(1) المصدر السايق: : 
(2) موسوعة المعرغة 12.0158ع1025. /87/7/9//: 111 


1]9 


والشعرء بالإضاقة إلى المناظر المسرحية والملابس التي تنم عن إسراف وبذخ, 
وكاتت غالبا ها تضعن مق اخلاقياء وكإانت المسرحيات القنفة نه اقاء 
المآدب التي كانت تقام للاحتفال بزيارة شخصية ملكية أو للاحتفال بالمناسبات: 
مثل التتويج أو الأعياد الدينية أو بالزواج. 

وكان المهندس الإنكليزي أنيفو جونز هو أكثر مصممي المسرحيات 
المقنعة الإنكليزية موهبة وإبداعاً؛ فبدءأ من عام 1605م تعاون 4# إنتاج مسرحيات 
مقنعة مع الشاعر والكاتب المسرحي بن جونسون: وكانت أعمالبما كثيراً ما تُفتح 
بعرض مسرحية مقنعة مضافة هي قصة رمزية من الغناء والرفص والشعرء وتتضمن 
شخصيات خيالية غريبة ومضحكة:؛ ويلي ذلك عرض المسرحية المقنعة وهي 
تصور- بطريقة رمزية- انتصار قوى الخير والفضيلة» وهي أدوار غالبا ما تمثلهاء 
وترقص فيها الشخصيات الملكية المضيفة وحاشيتهاء وك النهاية يرقص الممثلون مع 
كدركاء لباهنة اللتعر حيو 


مسرحية كوميدية : وعنلء دم لدع اد 1 


المسرحية الكوميدية '(13م 010112) لخ هي تلك الفقرة التمثيلية التي تتسم 
بروح الفكاهة والمرح وتختلف بطبيعتها عن الفيلم أو المسلسل بكونها تتكون من 
فصول ومشاهد على عكس الفيلم العربي الذي يتكون من قصة مخزولة ش حوالي 
الساعتين من الزمنء أما المسلسل فيتكون من حلقات تلفزيونية. 

اشتهر المسرح المصري بذلك النوع بالذات لأن الشعب المصري يواجه ضيقه 
ومشاككله بالسخرية والتهكم على الأخطاء: وقد ناقش المسرح المصري كل 
المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها لكن الأهم من ذلك 
أفكار الديكتاتورية والفقر والفساد الطبقي والحب وأزمة المثقف!2. 


(1)المصدر السابق. 
(2) ويحكيبيديا: الموسوعة الحرة. 
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لس سج هج ل ف ل ا 
المسرحية: 81217 


المسرحية شكل فني» يروي قصة من خلال حديث شخصياتها وأفعاليم» 
حيث يقوم ممثلون بتقمّص هذه الشخصيات أمام جمهور ‏ مسرح أو أمام آلات 
اعيرين تامانة اهدهم الجمهوي ف انارق 

ومع أن المسرحية شكل أدبي» فهي تختلف 4ك طريقة تقديمها عن غيرها من 
اشيكاز الأذج كان سيل الخال » الزوانة يكنا قفيةء فسعوون سواه نكري 
تروى بمزيد من السرد والحوارء وتصبح عملاً مكتملاً حين تظهر على الصفحات 
المطبوعة؛ أما المسرحية. قفي أغلب الأحيان لاتصل إلى تأثيرها الكامل إلا حين 

وليست المسرحية كالمسرح: فإذا كان تعريف المسرحية هو ما سبق فإن 
المسرح هو شكل من أشكال الفنّ يترجم فيه الممثلون نصأ مكتوباً إلى عرض 
تمثيلي على خشبة المسرح؛ فعلاقة المسرحية بالمسرح هي علاقة الخاص بالعام» أو 
بمعنى آخر: النص الأدبي الممسرحي أحد موضوعات المسرح وليس المكس. 

وقد يكمن سر المسرحية ب فدرتها على التصوير المنظم والواضح للتجرية 
البشرية؛ وعناصر المسرحية الأساسية هي: المشاعر والرغبات والنزاعات 
والمصالحات: التي تشكل أهم عوامل الحياة الإنسانية» لكنها 2 الحياة الواقمية 
دو كاك تدا خلة: أ تعاير كاني] حفطلة فين الانظياه اه الستعلةه امنا د 
المسرح. فالكاتب يرنَّب هذه التجارب ضمن أنساق مألوفة » ويشاهد الجمهور مادة 
هن التعياة الو فين تمكسرى شك اذ ذا شن امد ادق يبنا كامس ده 
لظ لكلو قط سان ما الدرمعدى: 

والمسرحية فن عالمي قديم عرفته جميع الحضارات تقريباًء وتختلف 
النظريات حول نشأتها؛ وترجع إحدى هذه النظريات أصول المسرحية إلى طقوس 


دينية كان الكهان فيها يتقمصون أدوار حيوانات أو مخلوقات أخرى. 
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للمسرحية أشكال خنيرة متها: 
المأساة: 


تروي قصة بطل مأساوي د شخصيته عيب أو ضعف رغم صفاته الحميدة: 
وتحل به الكوارث وعادة يكون مصيره الموت. 
المسرحية الجادة: 

تشارك المسرحية الجادة المأساة جديتها وتركيزها على الأحداث التعيسة, 
لكن أبطالبا أفرب إلى الناس العاديين» وقد تنتهي نهاية سعيدة. 
الميلودراما: 

تصور الميلودراما شخصية نذلة تهدد أشخاصاً يتعاطف الجمهور معهم: وهي 
مسرحية تميل إلى العنف والمبالغة رغم أن نهايتها كثيرا ما تحكون سعيدة: والصراع 
فيها أخلاقي مبسط يسهل فيه التمييز بين الخير والشر. 
الملهاة أو الكوميديا: 

مسرحية تحاول إضحاك المتفرجين؛ وغالبأً ما يكون ذلك على حساب 
الأوغاد والمحتالين: وتنتهي الملهاة عمادة نهاية سعيدة؛ لكن الملهاة قد 3 ح بين 
الإواقتق التضيت: موسبو عاك فتقاية الجوية نوا كانتا سير اللستريفية اليزلية 
مكار سبدرينيا نل : لكنها يك الواقع نمط من أنماط الملهاة» يعتمد على 
المواقف النفينة والحركات التمريجية: 


بنية المسرحية 


تتكون المسرحية عادة من ستة عناصرء وهي العناصر نفسها التي أوردها 
أرسطو شك حديثه عن المأساة: 

1- الحيكة أو عقدة القصة. 

2- الشخصياأت المسرحية. 


6- المشهد. 

تمل الحبكة أو عقدة القصة البنية الإجمالية؛ وتتكون من سلسلة من 
الأحداث تتطور ل المسرحيات التقليدية حسب نهج مألوف» والحبكة أهم عناصر 
المسرحيةء والمادة الأساسية التي تعتمد عليها الحبكة هي الشخصيات التي تتطور 
الأحداث من خلال حوارها وسلوكها» وكل مسرحية مهما كانت فكاهية تنطوي 
على فكرة» توحي بها الكلمات التي تتفوه بها الشخصيات؛ وتشتمل الفكرة على 
المعنى الإجمالي للمسرحية» الذي يسمّى أحياناً الفكرة الرئيسية أو الموضوعء ويتم 
التعبير عن الأحداث والشخصيات والمفكر من خلال الحوارء والعنصر الخامس من 
المسرحية هو الموسيقى, التي إما أن تكون على شكل موسيقى تصاحب العرض» 
أو تنتج من إيقاع أصوات الشخصيات وهي تتحدثء أما العنصر الأخير فهو المشهد, 
ويعني الجوانب المرئية من المسرحية كحركات الشخصيات وملابسها والإضاءة 
وغيرها. 
المسرحية الإغريقية والرومانية: 

ولدت المسرحية الغربية ث2 اليونان القديمة» وأول سجل يدل على مسرح 
إغريقي يعود إلى حوالي عام 3534.م. حين جرت 4# أثينا مسابقة للمأساة:؛ وكانت 
أهم فترة 4 المسرح الإغريقي هي القرن الخامس قبل الميلاد. وكانت المسرحيات 
الإغريقية تعرض لك مسرح ديونيسيوس الذي كان يتسع لأربعة عشر ألف : 3 

كانت المأساة الإغريقية تتصف بالجدية والشاعرية والنزعة الفلسفية, 
كما اسثلهم معظمها من الأساطيرء ويواجه البطل فيها خياراً أخلاقياً صعباً؛ 
ويخوض صراعاً مع قوى عدائية ينتهي بهزيمته وغالباً بموته؛ تتخلل المأساة أغان 
تنشدها الجوقة» وكان الممثلون يرتدون أفنعة» ولا يجتمع منهم على خشبة المسرح 
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وقت واحد أكثر من ثلاثة» وغالباً ما كتبت المآسي على شكل ثلاثيات: حيث 
تتألف الثلاثية من ثلاث مآسء تعالج مراحل مختلفة من قصة واحدة. 

وماوصل إلينا من المآسي الإغريقية يقل عن خمسة وثلاثين: جميعهاء 
باستشاء واحدة» من تأليف ثلاثة كتاب: أقدمهم إيسخيلوس الذي اشتهر برصانة 
أسلويه وبلاغته» ومن أعماله الشهيرة ثلاثية الأوريستيا التي تعالج مفهوم العدالة 
وتطوره؛ والكاتب الثاني سوفوكليس: الذي وجد أرسطو 4 أعماله نموذجاً اقتدى 
به 4 كتابة المأساة» ويعتبر الكثيرون مسرحيته أوديب ملكا أعظم مأساة 
إغريقية؛ وآخر كتّاب المأساة الإغريق يوربيدس الذي اكتسبت أعماله رواجا 
شديدا © العصور اللاحقة؛ لما فيها من واقعية ومن دراسة نفسية؛ وخاصة 4 تصوير 
الشخصيات النسائية؛ لتشكيكه 4 الدين الإغريقي والقيم الأخلاقية السائدة 4 
عصرهء ومن أشهر مسرحياته ميديا. 

لم يخلط الإغريق بين المأساة والملهاة. واتسمت الملهاة القديمة (أي التى 
كتبت + القرن الخامس قبل الميلار) بالصراحة والفجورء والأعمال البزلية الوحيدة 
التى بقيت من تلك الفترة كتبها أرسطو فانيس الذي جمع بين البجاء السياسي 
والاجتماعي والبزل والبذاءة والتجريح الشخصي والخيال والشعر الغنائي البديع: 
ويطلق اسم الملهاة الجديدة على معظم المسرحيات التي كتبت بعد عام 338ق.م. 
ولم يبق من هذه الأعمال سوى مسرحية الأسطورة التي كتيها ميناندر؛ء وهو من 
أشهر الكتاب المسرحيين 4# ذلك الوقت» وركزت هذه الملهاة على الأمور الشخصية 
يدلا من الأتجضماعية والسياسية والكيالينة:.وعلى الترعم من أن السيق 2ك الفين 
المسرحي انتقل بعد القرن الثالث قيل الميلاد إلى روماء فإن المسرح الإغريقي يحظى 
اليوم باحترام أكبر بكثير من نظيره الروماني الذي قلد النماذج الإغريقية» والذي 
تأتي أهميته من تأثيره على كتاب العصور اللاحقة؛ وخاصة على مسرح عصر 
الذفحية: 

لم يهتم الرومان بالمأساة قدر اهتمام الإغريق بهاء ولم تبق من المآأسي 
الرومانية سوى أعمال لوسيوس أنايوس سنيكا المقتبسة من أصول إغريقية». وقد 
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252225252 227 2 _ يي ٠‏ 
تأثر الكتاب الغربيون بيعض الأساليب التي استخدمها سنيكا 4 مسرحياته: 


وبالرغم من رواج الملهاة (الكوميديا) # روماء لم يبق من آثارها سوى أعمال بلوتوس 
وترنسء وهي أيضا اقتباسات من الملهاة الإغريقية الحديثة» وقد تميزت مسرحيات 
ترنس بالبعد عن التهريج وبقدر أكبر من العمق؛ وكان لبا أثر كبير على كناب 
الملهاة الأوروبيين» وخاصة موليير. 

وأشاعت جين الروسان أشكال مسرحية اشرى مكل المكيليتات الأيمائ: 
البانتومايم؛ وقد أخذ المسرح الروماني ا الانحدارء مع تحول الجمهورية إلى 
إمبراطورية عام 27قمم. 
القرون الوسطى: 

ازدهر المسرح 4# أوروبا مند القرن العاشر وحتى نهاية القرن السادس عشر 
الميلادي» وبدأ بالمسرحيات الطقوسية الدينية القصيرة التي أداها القساوسة جزءا من 
القداسء. وك القرن الثالث عشرء خرجت المسرحية من الكنيسة» وظهرت 
المسرحية الدينية التي أبقت على الموضوعات الدينية» وتخللها كثير من الفكاهة : 
كما كانت تكتب شعرا باللاتينية» وي القرن التالي» تبنت الاتحادات النقابية 
تمثيلها وحولتها إلى اللغات المحلية» وغالباً ما كانت تعرض 2# الشوارع والساحات 
على شكل مجموعة تعرف باسم السلسلة؛ وتحكي علاقة الإنسان بربه منن خلق 
الله البشر وحتى يوم الحساب. كما شاعت مسرحية المعجزات التي تتناول حياة 
مريم العذراء أو أحد القديسين» والمسرحية الأخلاقية التي تستخدم شخصيات رمزية 
لإعطاء دروس أخلاقية» أما على الصعيد الدنيوي: فقد انتشر نمطان هما المسرحية 
البزلية» والفاصل الترفيهي. 
المسرح الأوروبي حتى عام 1660م: 
إيطاليا: 

بدأ النشاط المسرحي 4 إيطاليا 4 البلاطات الملكية والمؤسسات العلمية 
جزءا من الاهتمام الجديد بالحضارتين الإغريقية والرومانية» و4 مسارح خاصة 


145 


صغيرة كانت تعرض ثلاثة أنواع من المسرحية: المأساة والملهاة والمسرحية الرعوية 
التي تعالج قصص حب بين الرعاة وإلاهات الفابات» وليس لمسرحيات تلك الفترة 
أهمية فنية» وإنما لبا قيمة تاريخية؛ وأول كاتب هزلي إيطالي مهم هو لودوفيكو 
أرسطوء الذي تعتبر مسرحياته» مثل: كاساريا (1508م).: بداية المشترع الانطالق» 
وظهر شكل مسرحي جديد هو اللحن الفاصل» وهو فاصل يعتمد على الألبسة 
والمشاهد ويتفنن الخيال 2# تصميمهاء وبعد عام 1600م, اندمج اللحن الفاصل 3 
الأوبراء التي بدأت محاولة لتقليد المأساة الإغريقية» وأصبحت بحلول عام 1650م 
أكثر الأشكال المسرحية شعبية # إيطاليا. 

قناعي عابرة الشدي فق كانه اتخدرالانيكازروواها كمرحي الرفكلة: 
التي كانت تكتب الخطوط العامة لقصتهاء ويرتجل الممثلون الحوار» وهم على 
خشبة المسرح», كما طور الإيطاليون تصميماً جديدا لديكور المسرح. كان له أثر 
كبيرء وانتشر كش أوروبا حتى بداية القرن العشرين. 
إنككلترا : 

شجعت حركة الإصلاح الديني اللوثري 4 أوروبا استخدام اللفات المحلية 
ينلا من اللاتينية؛ مما أتاح الفرصة لظهور مسرح قومي» وكانت إنكلترا أول دولة 
تصل المسرحية فيها إلى درجة عالية من التطور والإبداع: وذلك بين عامي 1580م: 
و1642م: ويطلق على الأعوام (1580- 1603م) اسم العصر الإليزابيتي» أما باضي 
تلك الفترة (1604- 1642م). فتشمل الفترتين اليعقوبية والكارولينية. وكانت 
المسارح الإنكليزية مصممة بشكل يناسب المسرحيات الإليزابيثية السريعة الحركة 
والكثيرة المشاهد. 

تطور المسرح الإليزابيشي حين بدأت مجموعة جديدة من كتاب المسرح 
المثقفين بكتابة مسرحيات للفيرق التجارية المحترفة» وجاءت أعمالبم مزيجأ لتراثين 
هما الفواصل الترفيهية التي كان يؤديها ممثلون جوالون: والمسرحيات التي كانت 
تُستلهم من العصر الكلاسيكي:؛ وتعرض شي المدارس والجامعات: مما ضيق 
الفجوة بين الطبقة الشهبية وطبقة المثقفين. 
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من هؤلاء الكتّاب توماس كيد الذي أدخل تأثير الكتاب 
الكلاسيكيين: وخاصة سنيكاء على المسرح الشعبيء وكتب المأساة الأسبانية 
تضكر وتسترهيات القون اناسى عشورواجها واشذها كافرا قن ا متحت هده 
الشرخية تموذجا تلماساة ف ذلك الفضر ةق طريقتها ف بتاء قصة واضحة مشوفة: 
و استخدامها للشعر غير المقفى. 

ووصل كريستوفر مارلو بالشعر المرسل © كتابة المأساة إلى درجة عالية 
من الجودة؛ وتميزت مآسيه بمقاطع شاعرية رائعة؛ وبمشاهد تسيطر فيها العواطف 
سيطرة كاملة» وقد شكلت أعمال كيد ومارلو وغيرهما قاعدة بنى عليها وليم 
شكسيير مسرحياته؛ ولم يقدم شكسبير ما هو جديد إلا فيما ندر» فقد استعار 
من التاريخ والأساطير والأعمال الروائية والمسرحية السابقة؛ لكنه طور الوسائل 
المسرحية» وكتب شعراً مسرحيا لا مثيل لهء وتعمق ف سبر الأغوار النفسية 
والفلسفية 4 أعماله؛. ومن معاصري شكسبير بن جونسون الذي كتب ملاهي 
تهدف إلى تحسين السلوك البشري عن طريق السخرية من الحماقة والرذيلة ومن 
معاصريهما أيضاً جورج تشابمان وتوماس دكر وتوماس هَِيُود وجون مارستن. 

وك عام 1610م, بدأت المسرحية الإنكليزية تتغير: إذ أخذت شعبية المأساة 
الكوميدية: أي المسرحية الجادة ذات النهاية السعيدة تزداد» كما ركز كتاب 
المأساة على العنف والخداع والرعب؛ وقد برز 4 الفترتين اليعقوبية والكارولينية من 
كتاب المسرح فرانسيس بومونت وجون فليتشر وتوماس مدلتون وسريل تورنر وجون 
وبستر وفيليب مسنجر وجون فورد. 

ويعد سيطرة البيوريتانيين (التطهيريين) على الحكم 4 إنكلترا؛. قامت 
السلطات بإغلاق المسارح: مما أسدل الستار على أغنى عصور المسرح الإنكليزي 


وأكثرها قوها. 
أسبانيا: 


اأدشرت الدرحية 3 أسيانيا ايشا يتن :منتصف القرق الفناسن عشين واواشو 
القفرن السابع عشرء مما جعل تلك الفترة تعرف بالعصر الذهبي للمسرحية 
الأسبانية: فبعد استيلاء التصارى على الأندلس»: استخدموا المسرحية وسيلة مهمة 
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من وسائل التعليم الديني» وهذا ما جعل المسرحية الدينية تكتسب أهمية خاصة 2 
أسبانياء وتستمر بعد توقفها 2 باقي أوروبا. 

وقد جمعت المسرحية الدينية عناصر من مسرحيات الأسرار الدينية 
والمسرحيات الأخلاقية2. كما جمعت شخصيات خارقة القوى وأخرى بشرية 
بالإضافة إلى الشخصيات الرمزية كالخطيئة والمسرات؛: وما إلى ذلك؛ وكانت 
المسرحيات تمثل على عربات تشكل مسرحا متنقلاً. وكان الممثلون يؤدون أيضأ 
فواصل هزلية ورقصاتء وغيرها من العناصر الدنيوية الترفيهية التي تزايدت أهميتها 
تدزيجِياً :هنما جدا بالسقظات الدينية نهاعام 1765م إن تحريم المسدرت. 

وأعظم كتاب المسرح الأسبان 4 ذلك العصر لوبي دي فيجاء الذي كتب 
ما يقارب 1.500 مسرحية؛ ويشترك يْ بعض السمات مع شكسبير ولكنه يفتقر 
إلى العمق» وبدرو كالديرون الذي كانت وفاته عام 1681م؛ بداية الانحدار 
السريع للمسرحية الأسبانية التي لم تستعد حتى الآن حيوية عصرها الذهبي. 
فرنسا: 


بدأ المسرح 4 فرنسا 4 القرون الوسطى؛ وكانت أصوله دينية. كما هي 
الحال # دول أوروبية أخرى» ولكن إحدى مجموعات البواة أسست مسرحاً دائماً ب 
باريس 2# أوائل القرن الخامس عشر الميلادي» وك القرنين التاليين نشأت بعض 
الفرق المحترفة» التي كانت تستأجر ذلك المسرح لإقامة عروضهاء وكانت 
المسرحيات الدنيوية ب ذلك الحين مآسي كوميدية مليئة بمغامرات الفرسان؛ لكن 
المسرح الفرنسي تغير إلى حد كبير حين استوردت نظريات الكلاسيكية الجديدة 
من إيطالياء فقد تمسك الفرنسيون بهذه النظريات»: والتزموا بها أكثر من أي شعب 
آخرء وأهم تلك المبادئ الاقتصار على نوعين من المسرحية هما المأساة والملهاة» وعدم 
خلط عناصرهما على الإطلاق؛ والحرص على تعليم مبدأ أخلاقي من خلال 
اللسترهيات؛ وحفل الشخسييات تكسن اتمناظا عامنة والالتوام موحندة اتزفان 
والملكان والحدث. 
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ارتبط اسم بيير كورني بالتغييرات الكلاسيكية الجديدة أكثر من أي 
كاتب آخر» فقد ساعد على إرساء قواعدهاء وجعلها الأساس المتبع 4 المسرحية 
الفرنسية. وأصبح الشكل الشعري الذي استخدمه 4 كتابة مآسيه؛ الشكل المتبيع 
4 المأساة بصورة عامة.» لكن قمة المأساة الكلاسيكية الجديدة 4 فرنسا كانت 
أعمال جان راسين؛ الذي وظف قواعد هذه المدرسة لتقوية الحبكة وتكثيف 
الصراع 4 قصصه؛ ونهض موليير بالملهاة الفرنسية إلى مستوى رفيع 4 مسرحياته 
المليئة بالنقد الاجتماعي والأخلاقيء دون أن تفقد طابعها المسلي وروحها المرحة؛ 
وطفت شهرته عبر الأجيال على شهرة معاصريه المأساويين. 

وبحلول عام 1690م: بدأت المسرحية الفرنسية تتدهور مع لجوء الأجيال 
الجديدة إلى التقليد والتكرار. 
المسرحية الأوروبية (1660- 1800م): 

كان كارلو جولدوني أعظم كتّاب المسرحية الإيطالية 4 القرن الثامن 
عشرء أما شآ ألمانياء حيث لم تكن للمسرح من قبل أهمية تذكر: فقد شهد هذا 
القرن نقطة تحول مهمة وبدأ بعض الكتاب الألمان يكتسبون شهرة خارج وطتهم. 

وك فرنسا سيطر تراث الكلاسيكية الجديدة على المسرحية» وكاتب 
المأساة البارز الوحيد 4 ذلك القرن هو فولتير» كما برز دينيس ديدرو من كتاب 
المأساة العائلية بسبب إصلاحاته 4 طريقة العرض المسرحي»؛ وكان أشهر كتاب 
الملهاة بيير ماريفو وبيير دو لاشوسيه وبيير بومارشيه. 

وكانت إنكلترا ميداناً لأكبر نشاط مسرحي 4 هذه الفترة» فمع عودة 
الملكية عام ()106.. عادت المسارح إلى الظهورء لكن المسرحية لم تعد تستهوي 
عامة الشعب». كما كانت 4 عصر شكسيير» وانحصر جمهورها يك بادئ الأمر 
4 دائرة ضيقة من رجالات البلاط؛ وظهرت الممثلات لأول مرة على المسرح» وتوقف 
الرجال عن أداء الأدوار النسائية. 

ويعرف عصر عودة الملكية بصورة خاصة بتوعين من المسرحية:؛ أولهما 
الملهاة الأخلاقية التي تَسسْخَر من مجتمع الطبقة الراقية بلغة نثرية مليئة بالذكاء 
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والمرحء ورغم تسامح هذا النوع مع بعض أشكال الاستهتار الأخلاقي» فإنه كان 
يهزأ بمن يخدع نفسه أو يخادع غيره» وأفضل مثال على ملهاة السلوك مسرحية وليم 
كونجريف طريق العالم (1700م)»: والنوع الثاني هو المسرحية الملحمية التى راجت 
بين عامي 1660م و1680م: لكنها اليوم تبدو سخيفة»: وقد صاحيها تمط من 
المأساة أكثر حيوية» مشثل مسرحية كل شسيء 24 سبيل الحب لجون درايدن 
(1677م)؛ ومع ازدياد مكانة الطبقة الوسطى عادت بعض القيم الأخلاقية تفرض 
نفسها على المجتمع؛ وانعمكس ذلك على الملهاة التي أصبحت 2# القرن الثامن عشر 
أفل قحررا وأككر غاطفية ٠:‏ وخيرالأمظة على الملهاة الزوماتشية أعمال الكاتيين 
أوليفر جولد سميث وريتشارد برنسلي شريدان؛ وظهرت 4# القرن الثامن عشر أنماط 
مسرحية أخرىء منها المأساة العائلية والاستعراض الماجن والمسرح الإيمائي 
البانتومايم والأوبرا الشعبية» وأشهر مثال على النمط الأخير مسرحية أويرا الشحاذ 
(17728م) لجون جىي. 

المسرحية الآسيوية: 


تطور المسرح 4 آسيا بصورة مستقلة تماما عن المسرح الغربي» ويعتبر المسرح 
البندي من أقدم مسارح العالم رغم أن تاريخ بدايته غير معروف بشكل دفيق» لكن 
حوالي منتصف القرن الرابع الميلادي, ازدهرت المسرحية المكتوبة 
اسه تكريقية و ونضائة سدرحيات حانية وق ينيته] 'العصياتة اتسين ونيدفه إن 
إيجاد حالة من التناغم وتنتهي نهاية سعيدة. 

وك تميق تحود اصول المسرضي علنئ من بكو إلى الطقتوين الدينية 
القديمة: ولكن البدايسة الفعلية للمسرحية كان ف عهد أسرة يووان 
(1279- 1368م): ومنن القرن التاسع عشرء أصبحت أوبرا بكين الشكل 
المسرحي الرئيسي الذي تستمد مسرحياته من التراث الشعبي والقصصي والأساطير 
والتاريخ وقصص الحب المتداولة» والمسرحية ليست سوى رؤوس أقلام تتيح للممثلين 
أن يعدّلوا # النص كما يحلو لبم. 
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وك اليابان ثلاثة ظهرت أشكال مسرحية تقليدية» أقدمها مسرحيات نو 
التى تطورت كك القرن الرابع عشر الميلادي من رقفصات كانت تؤدى عند الأضرحة 
الدينية» وهسي مسرحيات شاعرية قصيرة تعالج موضوعات تاريخية وأسطورية » 
وتصاحبها الموسيقى والرقصاتء وتستخدم فيها الأقنعة: وتتبع قواعد دقيقة جداء 
والشكل الثاني هو مسرح العرائس (الدمى المتحركة) الذي كانت له شعبية 
كبيرة 4 القرنين السابع عشر والثامن عشرء ويتميز هذا المسرح عن أمثاله؛ بأن 
محركي الدمى يقفون ‏ مكان ظاهر على خشبة المسرح؛ أما أكثر الأشكال 
شعبية اليوم فهي مسرحيات الكابوكي التي تأثرت إلى حد كبير بالأشكال 
الأخرى؛ وهي مسرحيات إثارة بصورة عنيفة (الميلودراما)؛ وتتميز بالملابس الزاهية 
والمشاهد الفخمة الباهرة والتمثيل الذي يعتمد على الحيوية والمبالفة. 


الحركة الرومانسية (1800 1850م): 

اتتحضنيت فنادغة الشركة الرونافسي عل افرع عق ثانا مع مطل القون 
التاسع عشر من خلال كاتبين مهمين هما جوهان فلفجانج فون جوته. صاحب 
المسرحية الشهيرة فاوست: وفريدريتش شيلر الذي كتب مسرحيات تركز على 
اللحظات الحاسمة ‏ التاريخ» و4 فرنساء انتصرت الحركة الرومانسية © المسرح 
عام 1830م: لدى عرض مسرحية فيكتور هوجو هرناني» وكان من أبرز كتاب 
المسرحية الرومانسية ألفرد دو موسيه. 

ورك اكه ترس الروخاخس خايديت نلا قركييا سيره الإقناره 
(الميلودراما) التي لقيت رواجاً كبيراً حتى بعد انتهاء الحركة الرومانسية التي 
ساعدت على تطوير الاتجاه الواقعي # تصميم المشاهد المسرحية. 
ظهور الوافعية: 

منتصف القرن التاسع عشرء بدأت الواقعية تسيطر على المسرح؛ إذ سعى 
الكتاب إلى تصوير الحياة ف أعمالبم كما هي يذ الواقع» وتلقتث هذه المدرسة 
دعا هق اللي الطبيعية التي ركزت على ضرورة تقليد أدق تفاصيل الحياة 
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الواقعية» نكن الطبيعية التي لجأت إلى الدراسة العلمية للشخصيات المسرحية, 
وأعطت أهمية كبرى لعوامل الوراثة والبيئة» أخذت تتقهقر مع بداية القرن العشرين 
الميلادي. 

و4 أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ظهرت وظيفة المخرج بعد أن كان 
أحد الممثلين الرئيسيين يتولى مهمة الإشراف على العمل المسرحي؛ كما بدأت 
المسارح المستقلة 4 الظهور للتخلص من تحكم المسرح التجاري. 
المسرحية الحديثة (1900 - 1950م): 


من الممكن اعتبار أعمال المؤلف النرويجي هنريك إبسن بداية المسرحية 
الحديثة © أوروباء فقد كان له أكبر الأثر على تطور المسرحية الواقعية؛ واعتبيرت 
أعماله ذروة هذا المذهب؛: ومن جهة أخرى مهد إبسن الطريق للمذاهب التي ابتعدت 
عن الواقعية؛ فقد كتب سلسلة من المسرحيات عالج فيها بعض المشكلات 
الاجتماعية معالجة واقعية: وتلكنه ضمّنها أيضا عناصر رمزية مهمة؛ من أشهر هذه 
المسرحيات بيت الدّمية (1879م): هيدا جابلر (1891م): وك مسرحياته الأخيرة: 
مثل عندما نوقظ الموتى (1900م): اشتد اعتماده على الرموز والقوى الغامضة 
القاريدة من سطرة الاسباة: 

وتكاد مسرحيات الكاتب الروسي أنطون تشيخوف الواقعية تعادل أعمال 
إبسن 4 تأثيرها على كتّاب المسرح» وقبل تشيخوف, اشتهر من كتاب المسرحية 
روسيا نيكولاي جوجول وألكسندر أستروفسكي وإيفان تورجنيف» وقد صور 
تشيخوف مجتمع عصره؛ ومزج الأحداث الفكاهية والمأساوية» وأعظم مسرحياته 
هي طائر النورس (1596م): الخال فانيا (1898م): الشقيقات الثلاث (1901م): 
بستان الكرز (1904م).: وي بريطانياء بدأت الواقعية تفرض نفسها تدريجيا» وبرز 
من كتابها جورج برنارد شوء الذي تبنى نفس المتّل الاجتماعية والفنية التي تجلت 2 
مسرحيات إبسن: وشهدت ايرلندا نشاطاً مسرحياً 4 أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين الميلاديين» واشتهر عدد من كتاب المسرحية منهم شون 


أوكايسي وجون ميلينجتون سينج. 
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وتنوّعت المسرحية 4 فرنسا بين الحربين العالميتين» فقد استخدم جين 
جيرودو وجان كوكتو الأساطير اليونانية ْ مسرحياتهما. وكتب بول كلوديل 
مسرحيات دينية شعرية؛ واستخدم جان أنوي أشكالاً مسرحية مختلفة. 

أما بذ الولايات المتحدة؛ فلم يظهر أي كاتب مسرحي ذي أهمية عالمية قبل 
القرن العشرين» حيث كانت المسرحية الأمريكية تقلد التطورات الأوروبية» وكان 
يوجين أونيل أوّل كاتب مسرحي أمريكي عالمي الشهرة» وتميز أونيل بعدم توقفه 
عن التجرية 4 الأسلوب والوسائل المسرحية» ومن أهم أعماله رحلة النهار الطويل إلى 
الليل: و النصف الأول من القرن العشرين» ظهرت 2# الولايات المتحدة المسرحية 
الغنائية التي لقيت شعبية كبيرة. 

وي إيطالياء يعتبر لويجي بيرانديللو أهم كتّاب المسرحية ‏ القرن 
العشرين؛ ومن الاتجاهات التي عرفها المسرح 2 هذه الفترة المدرستان الرمزية 
والتعبيرية والمسرح الملحميء وقد ظهرت الرمزية 4 فرنسا #ك الثمانينيات من القرن 
التاسع عشرء وهي مدرسة تؤمن بأن الظاهر ما هو إلا جانب ثانوي من مظاهر 
الواقع» وأن الحقيقة لا يمكن تصويرها بالتفكير المنطقي» وإنما يجب الإيحاء بها 
باستخدام الرموز. 
المسرح الملحمي: 

أما التعبيرية فهي تعبير استُخدم لذ ألمانيا ‏ الريع الأول من القرن العشرين 
لوصف مختلف أشكال الابتعاد عن الواقعية تقريباًء وقد لجأ التعبيريون إلى تشويه 
المشاهد والإضاءة وطريقة تصميم الملابس وإلى استخدام الحركات الآلية والعبارات 
المقتضبة # الحوارء وخير مثال للمسرح التعبيري مسرحية جورج فيصر من الصياح 
إلى منتصف الليل (1916م). 

وتدين المسرحية التعبيرية بالكثير للكاتب السويدي أوجست ستريندبيرج: 
وخاصة ‏ مسرحياته: إلى دمشق: وهي ثلاثة أجزاء (1898م): المسرحية الحلم 
(1901م): سوناتا الأشباح (1908م). 
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أما المسرح المللحمي فهو مذهب ووه الأ ماني بيرتولت برخت» ويُعَد أنجح 
محاولة لتركيز انتياه جمهور المسرح على القضايا السيأسية والاقتصادية 
والاجتماعية: وقد كتب برخت جميع أعماله المهمة قبل عام 5اإم, ولكنه كان 
المسرحية الحديئة بعد الحرب العالمية الثائية: 


تأثر المسرح بعوامل عدة منذ عام 1945م» منها التغييرات الكبيرة التي 
أحدثتها الحرب العالمية الثانية: ومنها ظهور وسائل جديدة كالسينما والإذاعة 
والتلفاز التي أدت 4 بعض البلاد كالبند مثلاً إلى إغلاق عدد كبير من المسارح. 

والأرجح أن أكثر الحركات المسرحية الحديثة تأثيراً هي مسرح اللا معقول 
النذى كن ف هركس + الحمسينيات: والذى تسن إلى خصوير الفيناة # حون 
عدائي يفتقر إلى العقلانية والمعنى» وأشهر مسرحيات هذه الحركة 4ك انتظار جودو 
لصمويل بيكيت: ومن كتابها أيضأ أوجين يونسكو وجان جينيه. 

نكما ابره دماح تعريبية تحاولت تكلس من يفيظرة المكا كن نهنا 
المسرح الحي الذي تأسس 4# أمريكا عام 1951م؛ والمسرح المفتوح الذي أنشئ 2# 
مدينة نيويورك؛ ولكن بحلول السبعينيات من القرن العشرين: فقد المسرح التجريبي 
كثيراً من طاقته وعزمه على تغيير العالم» وباللفة الألمانية برز من كتّاب المسرحية 
السويسري فريد ريتش دورينمات: ومن أعماله الزيارة (1956م)» والألماني بيتر 
فايس الذي كتب مارات/ساد (1964م): وغيرهما. 

وتعتبر الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين العصر الذهبي 2 
الولايات المتحدة لنوع جديد من المسرحية هو التمثيلية التلفازية واشتهر من كتابها 
بادي تشيفسكي: وشهدت إنكلترا بعد الحرب العالمية الثانية نشاطأً مسرحيا 
كبيراً؛ فقد جدد تي. إس. إليوت وكريستوفر فراي المسرحية الشعرية» كما بدأت 
فترة جديدة ل التاريخ المسرحي مع عرض مسرحية جون أوزبورن انظر وراءك ‏ 
غضب (1996)؛: واشتهر العديد من كتاب الجيل المسرحي الجديد متهم هارولد 
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بنتروجون أردن وإدوارد بوند وأرنولد وسكر وتوم ستوبارد وجو أورتن وبيتر شافر 
وغيرهم: أمالي الولايات المتحدة. فقد كان أبرز كتّاب المسرحية متذ بداية 
الأربعينيات من القرن العشرين تنيسي وليمز وآرثر ميلرء وكلاهما مزجا الحوار 
الواقعي مع الأساليب التعبيرية 4 العرض المسرحي؛ وإدوارد ألبي الذي حققت 
مسرحيته من يخاف فرجينيا وولف نجاحاً كبيرا. 

وش القرن العشرينء» بدأت المسارح غير التجارية تتولى عرض المسرحيات 
الجديدة؛ مثل مسرحية سام شبردٍ الطفل المدفون (1978م), ولا يزال الكتّاب 2 
مختلف أنحاء العالم يستخدمون المسرحية للتعبير عن غضبهم من الظلم السياسي 
والاجتماعي. 
المسرحية 4 الوطن العربي: 
البدايات 4 القرن التاسع عشر: 

أجمع النقاد ودارسو الأدب عامة والمسرح خاصة على أن أول مسرحية عربية 
أعدها مارون النقاش (1817- 1855م) عن رواية البخيل للكاتب الفرنسي موليير 
وقدمها ش لبنان بنفس الاسم» وكان ذلك عام 1847م: ولم يفير ع رواية موليير 
كثيرا؛ بل أجرى عليها بعض الاختصار مع الإكثار من عنصر الفكاهة لتلائم 
الجمهور العربي # لبنان وصاغها شعرا واستبدل بالأسماء الأجنبية أسماء عريية: ثم 
قدّم بعد ذلك أبو الحسن المفقل وهي مستوحاة من إحدى قصص ألف ليلة وليلة: ثم 
عاد مرة أخرى إلى موليير وأعدٌ عن روايته طرطوف مسرحية باسم الحسود. 

أما الكاتب الذي ظهر بعد النقاش مباشرة فهو أبو خليل القبّاني من دمشق 
(1833- 1903م) الذي قدم مسرحيّات من التراث العربي» منها الحاكم بأمر الله 
التي أدخل فيها رقص السماح على ضروب الموشحات وأوزانها وقام بالتأليف والإخراج 
وتلحين الأغاني. لكن الذي أعطى المسرحية دفعة قوية هو يعقوب صنُوع 
(1839- 0012 الصحفي والمؤلف المسرحي المصري؛ فقد ألف نحو 36 
مسرحية؛ كتب معظمها بالعامية وتناول قضايا اجتماعية وسياسية فقاوم بها 
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الإنكليز وحمل خلالها على الخديوي» وتتابعت المسرحيات التي أعدّت من أعمال 
غربية وحشدها أصحابها بكل ألوان الطرب والترويح. 
القرن العشرون: 

ساعد المد الوطني المتزايد على تطوير الفنون والآداب عامة من منطلق 
الرغبة ب المقاومة ومخاطبة الجماهير وتنويرهاء فظهرت مسرحيات اجتماعية جادة 
منها مسرحية مصر الجديدة ومصر القديمة لفرح أنطون (1913م) وتأحد هذا 
الاتجاه على يدي محمد تيمور (1892- 1921م) الذي الف كلاث مسرحيات مها 
المصفور 4 القفص وعبد الستار أفندي؛ وقد استطاع محمد تيمور بمسرحياته 
القليلة ومقالاته النقدية رغم عمره القصير أن يضع حجر الأساس للأدب المسرحي 
العربي الحديث؛ ومهد تيمور الطريق لظهور عدد من الكتاب أهمهم أحمد شوقي 
رائد المسرح الشعري وتوفيق الحكيم رائد المسرح النثري. 

قدّم أحمد شوفقي (1868- 1932م) مسرحيات مجنون ليلى. مصرع 
كليوباتراء فمييز. علي بك الكبير وغيرها ووضع بهذا أسس المسرح الشعري 
العربي» وتبعه ثب ذلك النهج آخرون مثل عزيز أباظة» وأشهر أعماله: العباسة.» قيس 
ولبنى» ثم عبد الرحمن الشرقاوي الذي قدم الفتى مهران: الحسين ثائراً وشهيداً» 
جميلة؛ أحمد عرابي: ثم لحق بهم صلاح عبد الصبور بمسرحياته مسافر ليل» 
مأساة الحلاج» الآميرة تنتظر» وإذا كانت المسرحية الشعرية عند كل من شوقي 
وأباظة تقليدية الشكل قليلة الحظ من الدراما أو الصراع والحيوية المسرحية؛ فقد 
استخدم الشرقاوي الشعر الحر واتسمت مسرحياته بالحيوية» وبلغ المسرح الشعري 
درجة عالية من النضج الفني عند صلاح عبد الصبورء أما توفيق الحكيم 
(1898- 1989م) الذي تمثل مسرحيته أهل الكهف (1933م) البداية الحقيقية 
لنص مسرحي أدبي عريي» فقد ساهم 4 ترسيخ فن المسرحية بمسرحياته التي 
تواصلت على مدى نصف قرن؛ من هذه المسرحيات: شهر زاد. براكسا أو مشكلة 
الحكمة؛ الطعام لكل فم»؛ السلطان الحائرء الصفقة» الورطة. 
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المسرح العربي الحديث: 

شهد المسرح العربي منذ الخمسينيات من القرن العشرين نهضة فنية قامت 
على أكتاف العديد من الكتاب مثل محمود تيمور ويوسف إدريس وسعد الدين وهبة 
ولطفي الخولي ونعمان عاشور ورشاد رشدي. 

وتثُبذل الآن جهود متواصلة للبحث عن شكل عربي للمسرحية المعاصرة؛ 
وإن كانت المسرحيات الفكاهية التي يقدمها عدد من مسارح القطاع الخاص 
بغرض تجاري تجتذب أعداداً كبيرة من جمهور المسرح؛ ولا شك أنها ذات تأثير 
57 فلن النوهة الح 
مفسلاة : طذة!115 

المسلاة عرض مسرحي هزلي لاذع النقد هدفه التسلية والترفية وأصل 
المسلاة أغاني نقدية شائعة انتشرت 2# شوارع باريس © عهد لويس الرابع عشرء ثم 
أصبحت مكونات مسرحيات هزلية لا قيمة لباء كانت تعرض 2 الأسواق والمعارض 
وعرفت باسم الفودفيل!2. 


المسيح عليه السلام ( تصوير السيد ): 


:111 علاتسلةا) (تضقط سممن عط ععوعم) أاقسبطن) 5تروءل 

نشأ الفن البيزنطي فنأ رئيساً ترعاه الكنيسة؛ وكان الفنانون لا يوقعون 
أعمالبم» إذ فضلوا أن تغرق شخصياتهم الذاتية 4 عمل خصص حسب اعتقادهم 
لمجد اللّه العظيم. 

وليس بالضرورة أن تبعث الأعمال السرورء بل كانوا معنيين بالتعبير عن 
ماهية الإيمان الأرثوذكسي قدر المستطاع: وسعوا إلى نقل المشاهد إلى عالم جديد 
تركزت رسالة الفنان فيه على الإيمان والسرمدية. 
(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
(2) المعجم الموسيقي. 
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الور وس السسككم 


كان السيد المسيح عليه السلام ولازال مصدر إلبام للكتاب والفنانين والمبدعين. 

ومن ميزات الفن البيزنطي أنه لم يهتم كثيراً بإظهار الشكل الحقيقي 
للسيد المسيح عليه السلام بل حاول الاقتراب من ملامحه الشخصية واهتم بصورته 
الخالدة فرسمه لا بشككله الفاني بل الأبدي؛: ففي الصورة رقم (1) صورة لعمل فني 
من مخطوط قبطي من القرن الثاني عشر تمثل عمادة السيد المسيح عليه السلام # 
نهر الأردن؛ ورسم مصور هذا العمل شخوصه وأشككاله مواجهة للمشاهد 4 نطاق 
بعدي الصفحة؛ وشغلها بالرموز المسيحية مثل حمامة روح القدسء والبالات التي 
تحيط بيوحنا المعمدان والملائكة فكان أمينا للتصوير الشرقي والبيزنطي. 

كانت غاية التصوير الفني 4# أوروبا تجسيد فكرة الحقيقة الخالدة 
واللامتغيرة» فمن الطور الأول للمسيحية حتى الفترة المعروفة بالرومانسك عام 
0 ؛: ساد نمط رسمي للفن ذو تقاليد ثابتة غير متغيرة» ويظهر ذلك 2 
المخطوطات المزخرفة. و4 لوحات الكنائس الجدارية» وتجلى ذلك 4 الأعمال 
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البيزنطية إذ تكررت الأيقونة إلى ما لا نهاية بالصيغة نفسها ففي الصورة (2) التي 


(1) لتصغخط.ذده1ععط كمع 221516ع5/11ع حال 211 مجعاع لامع . أنه اع لاط 21م كة//نصاخط 


تمثل "العشاء الأخير' تبرز صلة اللوحة بأهداف الفن البيزنطي ذي المنظور العمودي. 
إذ يتكئ فيها الحواريون وفقاً للأسلوب الشرقي ليشككلوا نوعا من التاج للطاولة 
التي يتحلقون حولباء» والتي لبا مظهر النظارات فوق باب الكنيسة» و4 الخلفية ثمة 
انطباع عام عن المدينة الذي يبدو وكأنه رُسم وفقا لمبادئ هندسة فيترونيو» وكانت 
غاية التصوير الثانية تقديم الأحداث الرئيسة 2# العهد الجديد (الإنجيل) على نحو 
فاعل وبأساليب وطرائق متنوعة تبين للمشاهد أساس هذه الأحداث وإنسانيتها 
الكونيين؛ فضي موضوع الأم والطفل؛ أحد أعظم الأمثلة. كان الفنانون قادرين 
على تصوير أنماط وأزياء وأمكنة مختلفة تبعأ للزمان والمكان: فصوروا ما هو 
خالد من دون أن يقللوا من حقيقة المظهر الإنساني المتغير» واستطاعوا بالأداء نفسه 
أن يعالجوا فكرة (الصلب) بأساليب عدة من دون أن يضيعوا الغاية العظمى من 
فكرة التضحية» كان هذان الموضوعان 058 من الفترة القوطية 300]116) وما بعد 
الشمالء ومن القرن الثالث عشر وما بعد #ي إيطاليا يتكرران بثبات؛ مع بعض 
الملامح الجديدة 4 المفهوم والأسلوب. 

ترك الفن البيزنطي تراقاً سكا لك دير مونتكاسينو 7101162255110 2 
إيطالياء وقد صار هذا الدير الإلبام الرئيس وراء فن الرهينة البينيدكتية 2# الغرب, 
وتأثر نتيجة لذلك بعض الفنانين الطليان بالفن البيزنطي ومنهم الفنان دوتشيو دي 
بونينسينا (1255-1318) 8110212568832 01 10ع010آم أول مصور امستعمل 
الأشكال البيزنطية ث معظم مشاهده من العهد الجديد بحرفية فائقة» وتحول ثراء 
اللون ورهافته؛ باستعمال الذهب زينة وعنصراً من عناصر التكوين؛ إلى ملامح 
جمالية وأضاف المصور الخطوط المحيطة المتنوعة والرشيقة لتكون نموذجاً للسطع 
ووصفاً للشكل: ففي الصورة (3) "العذراء والطفل يسوع مع القديسين والأنبياء' 
احتلت الأشكال الأمامية مساحات كبيرة ووسمت يملامح إنسانية مع المحافظة على 
الرموز البيزنطية كلها. 

أما جيوتو (1267-1337) 010110 وهو فلورنسي» فيعدٌ من مؤسسي 
التصوير الحديث ومن أكثر المصورين الإيطاليين أهمية 4 القرن الرابع عشرء إذ 
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وضع أسس التصوير الطبيعي والواقعبي للشخوص الإنسانية 4 اللوحة؛» وقد رفض 
الألوان البراقة كالجواهر والخطوط الطويلة الرشيقة # الأسلوب البيزنطي ابتغاء 
ألوان أهدأ وتصوير أكثر واقعية» وركز على ما هو إنساني واقعي» وئيس على ما 
هو قدسيء أقبلة يهوذا (الصورة 4) تصوير جداري ْ مصلى (كنيسة صغيرة) : 
وقد ضبوو ها جنا :ف الأميل + 'مائفة دوذ لحت وكتراما من عدر كاه النخيفة 
وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح . 

لم يكن الفنان 2 أوروبا معزولاً 2 بلده دون سائر البلدان» بل كان 
يتنقل ويتعلم الأساليب والتقانات التي حققت وجودها؛ فقد صور لويس 
بوراسا (1360-1424) 1830152558 11115) بالأسلوب القوطي الدولي 
عالاا5 علطأه) 101612810081 كما كان # سيينا 516112 : ولكنه منح اللوحة 
هيا عرق بق الذادينة سه تعردن ككاوه علق :انتما نان وواشكا كتقو لوطه 
الأسبائية للا من خنف الأشاءة والشكل محمن »يل الريت «الشفاوظ القصيرة ايكيا 
لإبراز الموضوع المرسومء إضافة إلى ما 4 الوجوه من تعبيرء أما يك لوحة 'القيامة" 
ققد قد لبانسا معاضرا بك مشهد إنعيلى: ووضع الأشكال الكود والجلادين 
تشوهاكرنف الوهوم :قامية 

وك لوحة '"الجلد" للفنان بييرو ديلا فرانشيسكا 113026504 18اع0 20م1م 
(141021392)فت أارضرة انكان وذق العياى الدهن هنا اشح عل الوه 
هدوءا وتوازناً غريبين» ولم يكن مرد ذلك استخدام بييرو البندسة:» بل لتجنبه إظهار 
أي نور أو ظل شك لوحته. فجاءت هيئات شخوصه شبيهة بالنحت الجداري البارز, 
وتجمدت الوقفات» وأحيط الشكل كله بخط أرفع من أدق شعرة: وأظهرت 
المعالجة القاسية تبايناً قوياً ب الموضوع: فليس ثمة ميل إلى إظهار العواطف بل إلى 
الفكر والعقل فقطء فعالم بييرو هو واحد إذ يمكن حل جميع المشكلات بالفكر 
والعقل, 

وقد صور أنطونيو كوريجيو (1494-1534) منععه1:6ه0) 2101110م 
بأسلوب غني بالإيماءات والحركة؛ وطور بحساسية فائقة استعمال النور والظل؛ 
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وبنعومة غريبة أظهر أشكال شخوصه: وما صورة "الليلة المقدسة إلا شاهد على 
مصور رقيق جداً ينقل إلى المشاهد جوأ شاعرياً لا نظير له؛ إذ يتهيأ للمشاهد أنه 
يسمع سمر الليل حين يبدو وهج نور الموقد منعكسا على الوجوه المليئة بالأسرار 
حوله»؛ يغمرها النور والظل؛ وتلقي حزمة من النور الباهر على وجهي الطفل يسوع 
والتبيدة العتواء 

ولا يمكن إغفال ليوناردو دافنشي (1452-1519) أعصزلا 02 22100مه6.] 
الفنان الفلورنسي وأحد أعظم شخصيات عصر النهضة ك إيطالياء ولوحة "العشاء 
الأخير' من أكثر إبداعات ليوناردو ظهوراً ودلالة» إذ صور فكرة تقليدية بأسلوب 
جديد ؛ فجمع الرسل (الحواريين) © وحدات توليفية فوية» تتألف كل وحدة منها 
من ثلاثة أشخاص تؤطر شكل السيد المسيح الذي وضيع 4 مركز التكوين أمام 
منظر بعيد باهت يُرى من فتحة مستطيلة # الحائط؛ والمسيح» الذي أعلن للتو أن 
أحد الحاضرين سيحونه: يمثل القلب البادئ2ء #4 حين يستجيب الآخرون بالإيماءات» 
فجاء القديس بطرسء الخشن والمندفع والمتشوق إلى إعلان براءته» مغايراً للقديس 
يوحنا القانع: والجالس بهدوءء لأنه يدرك أن ما من أحد يدينه» وامتدت يد القديس 
بطرس لتشكل جسرا بين رأسي القديس يوحنا ويهوذا وتيرز التضاد بين البراءة 
والخِسّة؛ ب حين صور ثلاثشة رسل 4 أقصى يسار اللوحة ينظرون باهتمام إلى 
الداخل؛ ووضع اثنين 4 الجهة اليمنى يشيران بأيديهما إلى الداخل ليلتقي نظرهما 
مع سمطوع شخص القديس سمعان الرائع؛ الذي يبدو عائدا وفقا لمسار أيديهماء إن 
بناء أمثال هذه المتتاليات هو بلا ريب: من أعظم تجليات القوة الفكرية ك2 الفن: 
وهنا يكمن سر ليوناردو دافيئشي 2 جعل شخوصه بسيطة؛ ومؤثرة جداًء وعالمية 
© رونقها. 

تفوق بيتر بول روبنز (1577-1640) 12105625 211 26161 : المصور 
الفلمنحي العظيم»؛ ؤ تصوير الشخصية والمنظر واللوحة الدينية والتاريخية 
والملحمية بتكوينات كبيرة الحجوم» ومن بين روائعه لوحة “رفع الصليب' التي تصور 
السيد المسيح عليه السلام ملقى على الصليبء وتقوم أيدي الجلادين برفعه مع 
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الصليب؛ وئلم ير وكلاء الكنيسة وجمهورها مثل هذه الرائعة الغنائية العاطفية 
تحت سقف كنيسة: فحركة الأجسام المتشنجة» وجو الرعب والخوفء والضحية 
المقدسة الرازحة تحت رحمة الكراهية والعنف البالغ» محاطة ببهاء غير أرضي فوق 
كتلة متشابكة من الجلادين يحركون أرجلهم بنشاط» أو يشدون الحبال» وتعبر 
الجلبة على هذا النحوء وبصوت مرتفع عن الألم والمعاناة» وعن الظلم وانعدام العدالة 
المجتمعة 4 هذا الموضوع. 

ويشير تكوين اللوحة المحوري الجريء إلى عنف المعالجةء. وتظهر الفرشاة 
وكأنها تهاجم قماش اللوحة بشدة» وتتبع قوة التشكيل 4 هذه اللوحة. فحركة 
التكوين هي لمسات لونية فصل بوساطتها الفنان شخص السيد المسيح عليه السلام 
المضاء إضاءة شديدة عن الألوان البنية والرمادية التي تتحلق حوله. 

وباختصار يمكن القول: إن هناك منهجينء الأول صو شمل التصوير 
الييزنطي فاستطالت أشكال الشخوص حتى بدوا وكأنهم يطوفون متحررين من 
الأرضء واعتمد الثاني على كمال الجسد الذي كان إناء للروح المقدسة؛ واستفاد 
من مستجدات البندسة وتوزيع الفراغ وقوة الحركة ليجمع بين الروحي والمادي 
بي 


المصورات الهشزلية : ووم أجدمل عنسه© 

المصوّرات البزلية مجموعة من الرسوم البزلية (الكارتون) المتتابعة تحكي 
قصة ) وقد تكون المصورة البزلية مسلسلا من الصور فققط» أو مسلسلا من الصور 
مع كلمات: كما قد تعني أيضاً مجلة الأطفال البزلية التي تحتوي على مثل هذه 
المسلسلات وغيرها.ء وكثير من هذا النوع نجده © الصحف والمجلات» وهي قد 


تجضن وما م متتابعة أو قصة كاملة , وتصور معظم المصورات البزئية 


شخصيات قصصية 4# حلقات متتايعة؛ ويوضّح الحوار الذي يدور بين هذه 


(1) بطرس خازم» الموسوعة العريية» مصدر سابق» ص 625» (بتصرض). 
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الشخصيات 4 مساحات بيضاء تُسمى بالونات» كما توجد مصورات قليلة لا يكون 
بها أي حوارات وتُسمّى الرسومات الإيمائية. 

والبدف الرئيس لهذه المصورات البزلية هو الترويح؛ وقد كانت كل 
المصورات القديمة تتخن من الفكاهة محوراً لقصصهاء أما اليوم؛ فقد تنوعت 
مصادر هذه المصورات؛ فمنها ما يقوم على الفكاهة ؛ وهو كثيرء: ومنها ما يتناول 
المغامرات المثيرة وقصص الخيال الجامح؛ كما أن منها ما يتناول الأحداث المثيرة بذ 
حياة بعض الناس كالأطباءء أو الشرطة:؛ أو المراسلين الصحفيين: أو موظفي 
السكرتارية وغيرهم: كما يتناول بعضها الروايات التاريخية أو الدينية؛ أو تقدم 
أعمالاً أدبية منقحة كمسرحيات وليم شكسبير. 

وهناك مصورات هزلية تتناول اهتمامات الناشئين من القراء: فنجد المجلات 
التي تحتوي على مصورات هزلية تعالج المشكلات الرومانسية والمشكلات 
الشخصية التي تهم المراهقين؛ بالإضافة إلى تناول موضوعات عن الشخصيّات البارزة 
المحبوبة كنجوم الرياضة والسينما وغيرها من الموضوعات. 

تشير الدراسات إلى أن المصورات البزلية أكثر الأبواب رواجا 4 المجلات: 
وبعض هذه المصورات يرد 4 أكثر من صحيفة ومجلة؛ فمثلاً نجد أن المصورة 
البزلية (الفول السوداني) التي وضعها تشارلز شولز تتكرر هذ أكثر من 2.000 
متحي : والاضافة إن زلك تعن نهذ الصوراى منارت اككو رواحا نه كانت 
عليه» فملايين من كتب المصورات البزلية توزع سنوياً. 

أدى رواج المصورات الهزلية إلى جعل شخصياتها مادة مفيدة 4 مجال 
الإعلانات التجارية: فكثير من الشركات تستخدم هذه المصورات أو الشخصيات 
التي ترد فيها ‏ الترويج لمنتجاتها عن طريق الإعلانات: ومن فوائد المصورات كذلك 
أنها نُستخدم يك المنشورات والمؤلفات التربوية. 

أثرت المصورات البزلية الكتب والأفلام والمسرحيات والأغاني وبرامج 
الإذاعة والتلفاز»: كما أنها أّرت ‏ حركة الفنون الجميلة المسماة البوب آرت. 
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إعداد المصورات: 

تكون معظم المصورات البزلية من عمل شخص واحد يقوم بعمليتي الرسم 
والكتابة» وهناك مسلسلات يشترك فيها شخصان أو أكثر: و2 كثير من 
الأحوال يقوم الكاتب بتأليف القصة» ويقوم الرينام [ لصوو برسم الإطار؛ أي 
الصو المفرد: وتحتان كتيب الضورات البزلية قدرا دكبيرا مين المواك: وقن يطلب 
الأمرأن يعمل عدد كبير من الكتاب والفنانين لكي يُتموا كتابا واحدا فقط. 

يفصل الرسام أحداث القصة بحيث يمكن رسمها على أطر منفردة» وينبغي 
أن ينتقل العمل بتناغم وتناسق من إطار إلى الذي يليه وأحياناً من حلقة ب مسلسل 
إلى أخرىء يفرغ الرسام من إعداد مسلسل الصور قبل ستة أسابيع من ظهوره 
مطبوعا؛ ويرتبط معظم رسامي المصورات البزلية بشركات توزيع تُسمَّى مؤسسات 
التوزيع والنشرء تعمل بمثابة الوكيل التجاري لبم: فيقوم الرسام بإرسال مسلسل 
الصور إلى هذه المؤسسات التي تضطلع بمهمة توزيعه على الصحف #4 كل أنحاء 
العالم. 
نبذة تاريخية: 

لم يكن هناك سوى احجري عرو بعائياب المعو هدر القيرت 
التاشع عشر الميلادي: وكاتت اول مجلة شر خصيضا للأطفال فى المجلة 
البريطانية بويز أونز ييبرء "صحيفة الشاب الخاصة" (1879- ا 
كانت مجلة جادة كان القصد من ورائها تثقيف القراء وتعليمهم أكثر من 
إمتاعهم؛ وعندما ظهر أول مسلسل للمصورات البزلية 3 الولاينات المتحدة عام 
5مهناع صيته وراج رواجا كبيرا؛. واسم هذا المسلسل هوجانز ألي؛. وكان قد 
أعدة ريتشارد: ف أوفكولت للظبعة الثى قصدريوم الأحد من مجلة ذا ويرلد أوف 
نيويورك سيتي» أي "عالم مدينة نيويورك؛ أما أول عمل ناجح متخصص 2# 
المسلسلات التصويرية؛ فهو ذلك الذي كان يُعده بد فيشر بعنوان "أ.مت (عدلت 
فيما بعد إلى "ممت وجف).: وبدأ # الظهور عام 1907م2 صحيفة سان 
فرانسيسكو مكرونيكل بالولايات المتحدة. 
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كعفدت صحف الشياب الحادة رواجها 1-1 القرن العشرين» وذلك بازدياد 


صحف الرسوم والمصورات البزلية المتسلسلة المعدة للأطفال رخيصة الثمن. وكان 
للمذياع والسينما أثرهما القوي على المصورات الهزلية» وكانت صحيفة المصورات 
البزلية فيلم فن؛ التي لاقت رواجاً كبيرا إبان الثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
العشرين الميلادي» تصور مغامرات المسلسل البزلي لتجوم السينما آنذاك من أمثال 
لوريل وهاردي. 

عكست مصورات الأطفال البزلية التحول 2# الأذواق والاهتمامات: ففي 
الخمسينيات من القرن العشرين روج الناشر البريطاني ماركوس موريس للمصورتين 
البزليتين إيجل (العقاب) وجيرل (فتاة) » وقد قرظهما النقاد نظرا للرسوم التوضيحية 
عالية الجودة ولدقتهما الواقعية وعلى الرغم من أفول نجم هذه المصورات وأمثالبا 
بحلول الستينيات من القرن العشرين إلا أن مصورات هزلية أخرى مثل بيانو 
وداندي- اللتين تغير أسلوبهما قليلاً نظرأ للتحولات التي طرأت على المجتمع- قد 
واصلتا ازدهارهما 4 العقد الأخير من القرن العشرين. 

أقلق ظهور مصورات الرعب البزلية بعض الآباء والمعلمين الذين اعترضوا على 
الأسلوب والمحتوى العنيفين اللذين يكتنفانها : وعلى الرغم من ذلك» نجد أن قصص 
الخيال العلمي والخيال الجامح لا يزالان يجتذبان الكثير من هواة قراءة كحتب 
المصورات؛ وقد انخفضت شعبية قراء بعض المصورات البزلية البوليسية مثل دك 
ترايسي (1931م) الذي قدمه تشستر جولدء إلا أننا نجد مصورات أخرى قديمة لا 
تزال تجتذب القراء # شتى أرجاء العالم» ومن ذلك المسلسل المصور لمغامرات البطل 
الخارق» سويرمان (1938م) الذي اخترع شخصيته كل من جيرىي سيجل وجوي 

تمزج بعض المصورات البزلية التي ترد 4 الصحف مشاهد الترويح والمتعة 
بالتعليقات السياسية والاجتماعية الساخرة؛ ومثال على ذلك؛ ما قام به جاري ترودو 
'دونسبري" (1970م). 
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اسسسسسس تك كت تت تك 2 22 _/ 1 - 

كان أول كتاب للمصورات البزلية هو الطبعة الأمريكية الثانية من كتاب 
ذيّ يلوكد ؛ أي الصبي الوغد" ؛ وهو البطل الصغير العابث 4 المسلسل المصور 
الأصلي "هوجانز ألي » وظهر عام 1897م؛ أما أول الكتب التي مصدوة تضيمنا 
لتكون بمثابة مصور مسلسل» فقد نشرت ي# اليابان ب العشرينيات من القرن 
العشرين» وكانت كتب المصورات البزلية ب شكلها الحالي المعهود قد بدأت 2 
المجلات ث الثلاثينيات من القرن العشرين؛ ولقد قدمت المغامرات التي تقوم بها 
بعض الشخصيات المتعة لأجيال عديدة من الأطفالء ومن ذلك المصور البريطاني 
البزلي المحبوب روبرت بير. 

فقدت المصورات البزلية بعض بريقها ورواجها عقب انتشار التلفاز 2 أواخر 
الأربعينيات من القرن العشرين: وقد عانت كتب المصورات كثيراًء وذلك لأن قليلاً 
من الناشرين يقبلون نشر كتب تحتوي على مغامرات الفحش والعنف؛ وقد وفعت 
كل دور النشر بالإجماع- تقريباً- عام 1954م على قانون قواعد نشر المصورات 
البزلية الذي حظر نشر مثل تلك الموادء إلا أنه بحلول الستينيات من القرن العشرين, 
اسكماة رت التسوراك الرلعة مضا مهنا أذ فتقدته من رواج» فنجد أن هذه المصورات 
كانت تمد 4# الماضي للأطفال وغير المثقفين من الكبار: إلا أننا نجد الآن 
مسلسلات مصورة مثل بينتس وغارفيلد تستهوي الكبار والصغار على حد سواء؛ 
وكذلك المتعلمين وغير المتعلمين» وهي مصورات غير معقدة ومضحكة: إلا أنها 


0 
رفيعة المستوى ممتعمة للعقل 


معهد الفن بشيكاغو: 0عدء1ط 01 عن ن)وه1 )11م 


متحف عام للفن» ومركز ثمَات وتعليمى 2# الولايات المتحدة. تضم 
المجموعات المعروضة # المعهد اللوحات والمنحوتات» والمطبوعات والرسومات والفنون 
الزخرفية الأوروبية والأمريكية والمن الشرفي والحلاسيكي وفن التصوير 


(1) موسوعة نت 1أ6013.56م0أعنزع دع 21//:صاغخط 
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تت يي سك 
الضوئي والمنسوجات وفنون وحرف أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجزر المحيط البادئ 
وأمريكا ما قيل كولميوس. 

مجموعة اللوحات»؛ التي تمثل الفترة الممتدة من القرن الرابع عشر الميلادي 
حتى الوقت الحاضرء معروقة بما تضمه من أعمال الانطباعيين وما بعد الانطباعيين 
الفرنسيين. ومجموعة المطبوعات الضخمة تضم أمثلة فريدة للأساتذة المشهورين من 
القرن الخامس عشر الميلادي وسلسلة مهمة للفنانين الفرنسيين من القرن التاسع 


عشر الميلادي. 
تعرض الأروقة الشرقية منوعات من فنون الشرق الأقصى» مع مجموعات 
معبّرة من أعمال البرونز والنحت والمطبوعات اليابانية» يُعرض الأثاث والزجاج 
والخزف والأعمال المعدنية 4 أروقة من قسم المتحف للفنون الزخرفية الأوروبية. 
أنشئ معهد الفن عام 1566م باسم أكاديمية شيكاغو للتصميم» وك عام 
2م سمي باسمه الحالي؛ شغل موقعه الحالي كي شارع ميتشيجان منذ عام 
3 دير مكلت لاما ويف دعيةه نكا القالك عق طريق الأموال الخاضرة 7 


المغنى والمغنية : .ج510 


لنمو الحبال الصوتية طولاً وكخناً ويبلغ نمو الحبال الصوقية عند الذكور أكثر من 
نصف طولها قبل سن المراهقة؛ أما عند الإناث فإن سن المراهقة يبدأ مبكرأ ويتم 
لما ندين ند متلتية القوقة يريت علج :د عضن قفا ا :وزياد: فليلة 3 السدة 
والمغنون والمغنيات من الذين يرغبون 4 احتراف الغناء لا يبدؤون بتربية أصواتهم من 


(1) المصدر السايق. 
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وآلية الصوت عند الذكور والإناث واحدة» واختلاف حجم الصدر عند 
الطرقين سنت اللاختلاف 2 درجة الضوت فيتهما ء إذاتمين آهبوات الإنات اعلى مين 
أصوات الرجال 4# درجة الصوت دما يعادل سبع درجات أو نغفمات كاملة: وتختلف 
درجة الصوت بين كل رجل ورجل؛ وبين كل امرأة وأخرىء فالرجال من ذوي 
الحبال الصوتية القصيرة تندرج أصواتهم فيما يعرف ويا بالصادح (تنور) 6201] 
أي الصوت المرتفع؛ والرجال من ذوي الحبال الطويلة تندرج أصواتهم فيما يعرف 
بالجهير (باص) 5355؛: وإذا كانت الحبال الصوتية عند النساء قصيرة فإنها تندرج فيما 
يعرف بالصادحة (سوبرانو) 50218110: وإذا كانت طويلة سميت بالرنان (آلتو) 2110. 

وقديماً قبل أن تصبح الموسيقى علماء والغناء فرعا من فروعها ولبا معاهدها 
وأساتذتها كان الناس يستحسنون الصوت الجميل والغناء العذب حتى قيل: إن 
الإنسان غنى قبل أن يتكلم؛ ومعنى هذا أن أصول الغتاء مهما كانت بسيطة 
وساذجة كانت معروفة عند الإنسان القديم. 

المغنون والمغنيات العرب أكثر من أن يحصواء وكان الشعر ث العصر 
الجاهلي هو مادة الغناء؛» فغنت الخنساء مراثيهاء وغنى امرؤ القيس 2# دارة جلجل”" 
حبه لابنة عمه "عنيزة" » وعندما جاء الإسلام أقر الذوق السليم والصوت الحسن فقال 
النبي صلى اللّه عليه وسلم حسب رواية الإمام البخاري للصحابي أبي موسى الأشعري 
الذي اشتهر بعذوبة صوته 4 تلاوة آي الذكر الحكيم 'يا أبا موسى لقد أوتيت 
مزماراً من مزامير آل داوود": كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار بلال 
الحبشي لصوته الجميل ليكون أول مؤذن ش الإسلام: وش صدر الإسلام اشتهر من 
المغنين والمغنيات أبو سعيد إبراهيم والبردان وجميلة التي كانت لا تغني إلا ب بيتها 
لعلية القوم وتتلمذ على يدها معبد وابن عائشة وحبابة وسلامة وعزة الميلاء» ثم سائب 
ابن خاثر بن يسار الذي غنى لله بداياته بالقضيب ثم استعاض عنه بالعودء وسعيد بن 
مسحج الذي جمع 4 غنائه غناء الفرس وألحان الروم؛ ولحقه ‏ ذلك ابن مسريج 
والغريض ومعبدء ومسلم بن محرز وهو أول من غنى الرمل» وأول من غنى بيتين من 
الشعر ويقول يك هذا : 'إن البيت الواحد لا يتم فيه اللحن , وي العصر الأموي 
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اشتهرت المغنيتان حبابة وسسلامة؛. وسياط والغريض الذي كان إذا غنى أيام الحج 
ألبى الناس عن حجهم لشدة جمال صوته» ويونس الكاتب ووضع كتاباً 4 الآغاني 
ونسبها إلى من غناهاء وكتاباً آخر بعنوان "النغم والقيان", أما 4 العصر العباسي 
فقد اشتهر الخليفة إبراهيم بن المهدي الذي حكم عامين ثم انصرف إلى الموسيقى 
والغناء. وعد زعيماً للحركة الموسيقية الإبداعية» وإبراهيم الموصلي وله تسعمائة 
أغنية منها ثلاثمائة تفوق فيها على معاصريه» غنى لأكثر الخلفاء العباسيين: وابنه 
إسحق الموصلي الذي علمه خاله منصور زلزل الضرب بالعود غنى ‏ بلاط هارون 
الرشيد وي عهد ابنه المأمون الذي سمح له بارتداء الملابس العباسية السوداء عند 
الدخول عليه قال فيه الوائق بالله: "ما غناني إسحق قط إلا وظننت أنه قد زيد ‏ 
ملكي": ثم المغنية بذل التي تحفظ كما قيل ثلاثين ألف صوت؛ ألفت كتاباأً يضم 
الأغاني المنسوبة» وحكم الواديء» ودنانير وعريب كانت تحفظ عشرين ألف لحن 
من التراث الموسيقي. 

غرفت الأكة لمى قثن تحترة زوينات البيا هيدا مين المتني الذي انطلقنات 
شهرتهم بعد مجيء زرياب» منهم المغني علون والمغني زرقون: وزرياب هو أبو الحسن 
علي بن نافع مولى الخليفة المهدي الذي استقبله عند قدومه إلى الأندلس عام 206 
ه- 821 م الخليفة عبد الرحمن بن الحكم: غنى زرياب جميع أنواع الغناء متقدمأ 
على غيره بالجديد الذي كان يستحدثه؛ وأسس أسلوياً ب الفناء كان القاعدة التي 
بُني عليها التأليف الموسيقي 4 الشرق والغرب» أسس مدرسة موسيقية مهمة نشرت 
علومها 4 أوروبا والشرقء أما مغنيات الأندلس فأشهرهن فضل المدينية؛ تعلمت 
الغناء 4 بغداد ثم انتقلت إلى المدينة وأقامت فيها إلى أن اشتراها الأمير عبد الرحمن 
صاحب الأندلس الذي كان يفضلها لعذوية صوتها على صاحبتها المغنية علم» وقمر 
جارية إبراهيم بن حجاج اللخمي التي غنت من شعرها ل سيدها: 

ماي المغارب من كريم يرتجى إلا حليف الجود إبراهيم 

ثم ولادة بنت الخليفة اللستكفي., التي كانت تجيد فرض الشعر والعزف 
بالعود والغناءء وقد غنت من شعر عاشقها ابن زيدون: 
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ودّع الصبرٌ محبٌ ودّعك ذائع من سره ما استودعك 

وتداول المغنون هذه القصيدة وأورثوها لمن جاء بعدهم» وهي ما زالت تغنى 
حتى اليوم؛ وإن شاب بعض أئحانها ألحان جديدة لتوائم كل عصر وزمان. 

وي القرنين التاسع عشر والعشرين زهت أعداد من المطربين والمطربات من 
الذين غيبهم النسيان من مثل عبدو الحامولي ومحمد عثمان وسلامة حجازي 2 
مصرء وحسن جاوه من السعودية الذي تفوق # الغناء الارتجالي» وإبراهيم السمان 
وهو حلبي الأصل أقام ك المدينة المنورة وأطرب أهلها بالموشحات والقدود الشامية 
والأدوار المصرية؛ ثم عمل مؤذناً ب الحرم النبوي الشريف. كذلك برع 4 تونس 
خميس الترنان و الجزائر محمد السفنجة؛ ويمينة بنت الحاج المهدي التي تجاوزت 
شهرتها الجزائر إلى تونس والمغرب؛ والشيخ محمد بن عبد السلام البريهي» وعبد 
الوهماب آغومي من المغرب» وحضيري أبو عزيز ومحمد القبانجي اللذان اختصا 
بالمقامات العرافية» وواصف جوهرية من فلسطين» ومحيي الدين بعيون من لبنان 
وخيرية السقا من سورياء إضافة إلى الأعلام الذين ما زالت أسماؤهم وأعمالبم 
متداولة حتى اليوم مثل محمد عبد الوهاب وصالح عبد الحي وأم كلثوم وفتحية 
أحمد ومنيرة المهدية ونادرة الشامية وماري جبران وأسمهان وليلى مراد وعبد الحليم 
حافظ ورفيق شكري وأسهد سالم وسري طمبورجي وفيروز ونجيب السراج ومحمد 
خيري وصباح فخري ومها الجابري وربى الجمال وغيرهم!'". 


المقام الموسيقي : عذدناده ه3120 


فن من فنون الموسيقى والغناء يعتمد على تذوق خاص تنبني عليه الألحان 
الموسيقية 2# جميع أشكالبا المعروفة؛ وهو أيضاً وعاء نغمي تدور ‏ ظلكها الجملة 
الموسيقية اللحنية بحيث يمحكن أن نعرف طبيعة تلك النغمات ونوعها بمجرد سماع 
اللحن. 


(1) صميم الشريفء الموسوعة العربية» المجلد التاسع عشرء ص 217» (بتصرق). 
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والمقام الموسيقي كما يؤرخ له الدارسون يتدكون من مجموعة من النفمات: 
يكوّن مجموع هذه النغمات مقاماً معيناً تستمر فيه الجملة الموسيقية © تتابعها 
ومسارها الخاص حتى تطرأ الحاجة لانتهاء المقام أو الانتقال منه إلى مقام آخرء لا 
يشعر به إلا المتذوقون أو الدارسون أو أصحاب المواهب الخاصة. 

والمقامات الموسيقية كثيرة ومتنوعة» ويمكن أن يحتوي اللحن الواحد على 
أكثر من مقام ينتقل إليه اللحن أو المؤدي انتقالاً يعهتمد على الفطرة الاستماعية أو 
الذائقة السمعية أو يعتمد على الدراسة إذا كان المؤلف أو حتى المتلقي (المستمع) من 
الدارسين أو الملمين بالمقامات الموسيقية وأنواعها. 

وليست عملية الانتقال من مقام إلى مقام سهلة بالدرجة التي يمكن لأي 
مؤلف موسيقي أو مؤدي أن يمارسها بسهولةء بل هي عملية معقدة ذات تراكيب 
خاصة يفرضها الذوق السمعي والجو الموسيقي العام» وكذا القواعد العلمية التي 
يعرفها المؤلف» يحتوي المقام الواحد على عدة تفريعات منه تكون بمثابة الأبناء إلى 
العائلة» فهناك مقامات رئيسية (أم) وهناك الفرعية؛ وهناك تفريعات للفرع الواحد 
اتحيانا: ومن العروت أن الوضيق العريياك. مخامينةه-. نقفينة ركان القاسات: لكل 
مقام منها شخصيته التي ينفرد بهاء ومساره الخاص» وطريقته العامة 2# الأداء الذي 
يختلف عن المقام الآخرء فالآلحان إذن لا تصاغ- بأي صورة من الصور- إلا ةك 
إطار مقامي مميز. 

وهناك مقامات شائعة لبا درجة استقرار كبير 4 تاريخ الموسيقى» وهناك 
مقامات غير شائعة لم تستقر كثيراً 2 الواقع الموسيقي بصفة عامة» ونظراً لندرة 
الألحان التي صيغت عليها. 
أنواع المقامات وفروعها ودرجاتها: 

مقامات مستقرة على درجة السيكاه: 

1- يكاه (من قصيلة الراست)»: ودرجاته: رامست- دوكاه عراق- سيكاه- 
جهاركاء- نوا- يكاه- عشيران. 
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كك 

2- شد (شت) عربان (من فصيلة الحجاز)؛ ودرجاته: يكاه- حصار- عراق- 
راست- دوكاه- كردي- جهاركاهء- نواء وكذا فرحفزا (من فصيلة 
البوسلك) 4- سلطاني آ6 (من فصيلة البوسلك). 

- مقامات تستقر على درجة العشيران» ويتكون من: 1) عشيران (من فصيلة 
البياتي)؛ 2) سوزدل (من فصيلة الحجاز). 

- مقامات تستقر على درجة عجم العشيران: ويتكون من: 1) عجم العشيران (من 
فصيلة العجم). 2) شوق أفزا (من فصيلة العجم). 

- مقامات تستقر على درجة العراق: ويتتكون من: 1) عراق (من فصيلة العراق) 
وشخصية هذا المقام تعتمد على إظهار (البياتي) على درجة الدوكاه: 2) أوج 
(من فصيلة العراق)؛ 3) راحة الأرواح (من فصيلة العراق)» 4) بسته نكار (من 
فصيلة العراق). 

- مقامات تستقر على درجة الراست؛ ويتكون من: 1) راست (من فصيلة 
الراست): 2) سوزناك (من فقصيلة الراست): 3) كردان: 4) ماهور (من فصيلة 
الجهارحكاهم):. 5) بسند يده (من قصيلة الراست): 6) دلنشين (من فصيلة 
الراست)»؛ 7) تهاوندء. 8) نوأثرء. 9) نكريز: 10) حجاز كار: 11) سنيلة 
نهاوند: 12) حجاز كار كردي: 13) زنجران. 

- مقامات تستقر على درجة الدوكاه. 
ويتكون من: [) بياتي» 2) حسيني: 3) محير 4) بياتي عربان» 5) قار جنار. 
6 عشاق مصريء 7) حجازء 8) شاهناز: 9) صبارء 10) كحرديء 11) 


بوسلك. 
- مقامات تستقر على درجة السيكاه: ويتكون من: 1) سيكاه؛: 2) خزامء 3) 
مستعار. 


- مقامات تستقر على درجة الجهاركاه: ويتكون من: 1) جهاركاء: ومنها لحن 
طقطوقة (طلعت يا محلا نورها) لسيد درويش. 


172 


ولقد صيغت الألحان العظيمة على مدى تاريخ الموسيقى العربية على المقامات 
المذكورة سابقا ومنها ما اشتهر لدرجة أن بعضهم صار يُصرّف المقامات بمطالع 
الأغنيات الشهيرة لأعلام من الغتاء العربي والموسيقي مثل أم كلشوم ورياض 
السنياطي وعبده الحامولي ومحمد عثمان وكامل الخلعي ويوسف المنيلاوي وسيد 
درويش ومنيرة المهدية ومحمد عبد الوهاب وإبراهيم القباني 

وزكريا أحمد وداود حسين ومحمد القصبجي... وغيرهم اك 


المقدمة الموسيقية : [دء نكنم 060 تروترط 


قطعة موسيقية قصيرة تعزف مقدّمة لمعزوفة موسيقية أخرى كبيرة:؛ أو 
تُعزف قبل بدء مسرحية أو أويريت» وقد يُطلق على الحركة الأولى من السوناتا أو 
المتتالية الموسيقية مقدمة موسيقية؛ و مقدمات يوهان سبستيان باخ ومعزوفاته 
القصيرة الفوغ فإن كل مقدمة موسيقية تهيّئ المستمع إلى لحن الفوغ التالي: أما 
مقدمات فريدريك شويان والمؤلفين الموسيقيين اللاحقين: طهي معزوفات أكثر 
إحكاماً وتعقيداً. وهي تشبه ‏ خصائصها المقطوعات التي كان يرتجلها: .ذ 


الماضي» عازفو البيانو للبدء 4 معزوفة موسيقية فردية/2. 


الملوقون (آلة ): (عمتطءمقصم) سمومماتسا4 


آله الأوكؤى اله موشيقيةامدايسية موف عقي البنوق الفرفسي» لصدز 
العازف النغمات عن طريق النفخ 4 جزء قدحي الشكل واهتزاز الشفتين»: ويغير 
العازف النغمات بتغيير توتر الشفتين وتغطية صمامات الآلة الثلاثة بأصايعه: صنعت 
هذه الآلة لأول مرة عام 1860م: وأصبحت رائجة 4 الجوقات الموسيقية من عام 
0م حتى 1930م: أما اليوم فكُستخدم بصورة أساسية ل الفرق الموسيقية 
المسكرية لتعطي صوتا تحنيا إيقاعيا قوياً نطاق يقع بين البوق المثقب والمترددة(. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
(3) الموسوعة المعرظية الشاملة. مصدر سابق» (بتصرف). 
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المماليك(الفنون في عولد ): اعفد :1 عاسلسد1ة دل رم 


يعتبر عصر المماليك من أزهى العصور ش تاريخ الفنون الإسلامية 2 مصر. 
فقد كان الإقبال عظيما على صناعة التحف النفيسة كما طغت الثروة الفنية على 
منتجات هذا الطراز من مختلف المواد. 

وقد كان لصناعة التحف النحاسية المكفتة بالذهب والفضة منزلة خاصة 
وكراسي وصناديق ومقلمات: وتمتاز بما يبدو عليها من خطوط نسخية تشير إلى 
اسم السلطان وألقابه أو إلى العبارات الدعائية التى يسجلها الصانع على التحفة 
المقدمة إلى الأمير أو السلطان: هذا! إلى جانب بعض الزخارف البندسية متعددة 
الأضلاع ومن بينها أطباق نجمية مملوكية. 

وأبدع ما وصل إليه صناع الزجاج المسلمون 2# العصر المملوكي يتجلى 2 
المشكاة المموهة بالميناء وأشكال هذه التحف الزجاجية وأحجامها وهيثاتها. 

وذاعت 4# العصر المملوكي زخرفة الحشوات بالتطيعم». وذلك بإضافة 
خيوط أو أشرطة رفيعة من العاج أو الخشب النفيس كانت تكسى بها التحف 
الى كك لأروانك والناين» كنذا افضسلذ هن اندها منتاعة الشيك اك مدن اقش 
المخروط التي كانت تستعمل 2 صناعة المشربيات والدركك والكراسي. 
الفسيفساء الرخامية وتتتكون من مكعبات صغيرة من الرخام مختلفة الألوان وتعشق 
ث الأرضية على هيئة الأشرطة أو المعينات أو المثلثات أو الخطوط المتقاطعة 
والمتشابكة» وكان أكثر استعمالبا 4 المحاريب والوزارات بالمساجد. 

واشتملت التحف الخشبية 4 العصر المملوكي على بناء المنابر والكراسي 
والدكك والمشرييات والسقوف والأبواب والصناديق وتمتاز حل هذه التحف 
بالأشحال البندسية البديعة المحقورة عليها من مريعات ومعينات ومنحرفات وتجوم 
تتداخل بعضها 4 بعضء» وهي وإن كانت لا يتكون منها موضوع كامل متماسك 
إلا أنه يتكون منها تراكيب غاية 4 الرشاقة والإبداع. 
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وقد نشأت 4 المصر المملوكي بعض أساليب جديدة 4 صناعة التحف 
الخشبية كتطعيم الحشوات بخيوط أو أشرطة رفيعة (مستريكات) من نوع آخر من 
الخشب أغلى ثمناً وأندر وجوداً أو بالماج والعظمء كما كانوا 4 بعض الأحيان 
يكسون الخشب بطبقة دقيقة من الفسيفساء أو الزردشان مكونة من قطع صغيرة 
من الأبنوس والسن والقصدير ويوجد 4 المتحف الإسلامي بالقاهرة نماذج كثيرة 
لجل من الأنواع السابقة من أجملها الكرسي المستحضر من مسجد السلطان 
شعبان (770ه/ 1369م) وهو على شكل منشور سداسي من خشب شوح تركي 
مكسو بالفسيفساء الدقيقة من السن والأبنوس وزخرفته على شكل عقود ذ 
الحشوات العليا والسفلى من الجوانب والقاعدة فيها برامق مخروطة من ابنوس وسن 
تشاهد على أرجله. 

كذلك تأثرت صناعة الخزف ف عصر المماليك بصناعة الخزف الإيراني 
فبعد أن كانت الطريقة السائد هي صناعة الخزف ذي البريق المعدني انتشرت 
صناعة الخزف ذى الزخارف تحت الطلاء» والزخارف متنوعة جدا والصور الآدمية 
نادرة جد أما الحيوانات فمرسومة 4 أوضاع جامدة. 

أما نسج الكتان فقد اضمحل بمصر © عصري الأيوبيين والمماليك وزادت 
العناية بنسج الحرير وتطريزه وبتزيين المنسوجات بالزخارف المطبوعة المتتوعة التي 
تشبه الزخارف التي نراها على التحف الخزفية والمعدنية © العصر نفسه؛ ومما تجب 
ملاحظته أن نسج الحرير ‏ عصر ال مماليك قد تأثر إلى حد كبير بمنتجات الشرق 
الأقصى التي أدخلها المغول 2 العصر الاسلامي إلى الأقطار الاسلامية أما عن طريق 
التجارة أو عن طريق البدايا. 

وامتد تطور الزخرفة # التحف النحاسية إلى الزخارف النباتية والبندسية 
التي رأيناها 4 الحفر على الخشب ولكن فضلاً عن ذلك يشهد عصر ال مماليك 
فطورا اخوية الشتف التعاسية وذلاك بتطبيقها ا«قكفيته] بالتهب والقضة؛:ونسد 
أن أسواق القاهرة كانت بها سوق خاصة لبذه الصناعة هي (سوق الكفتيين) وقد 
ذكرنا طرفا من المصنوعات النحاسية المكفتة ولاشك أن القرن الثالث عشر 
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الميلادي هو العصر الذهبي للتحف النحاسية الفاخرة المكفتة» وزخارف هذه التحف 
ذأزت تطبر ونواء تكسنان العف ةاذريعا ؤلفانا تكايرفيها الأبنالين الفتية الايزائية: 
ولقد انتقلت هذه الصناعة إلى القاهرة من الموصل بعد سقوطها ‏ يد المغول ولقيت 
4 مصر رواجاً عظيماً حتى إن كل شخص كان يحرص على اقتناء بعض الأواني 
النحاسية ويقول المقريزي: 

(انه كان لا يخلو بيت بالقاهرة ومصر من عدة قطع نحاس مكفت) . 
وبالمتحف الإسلامي بالقاهرة مجموعة كبيرة من تلك الأواني بمختلف أنواعها من 
صوان وكراسي وشماعد ومقالم وتنانير وشبابيك وأبواب» ومن أجمل هذه التحف 
دكرسيان من عهد الناصر محمد قلاوون مصنوعان من النحاس المخرم والمنقوش 
ويحمل أحدهما اسم صانعه محمد بن سنقر البغدادي السناني وتاريخ صنعه وهو سنة 
8ه (1327ه) 2# عهد الناصر محمد بن قلاوون: ولما كانت وسائل الإضاءة 
قديماً تعتمد على استعمال الزيوت والشموع فقد قامت صناعة المشكاوات 
والشماعد والتنانير(الثريات) وكلها قد تناولبا الصناع بالنقش والزخرفة فصارت 
كل قطعة منها تحفة فنية رائعة» ومن أجمل الشماعد المحفوظة بالمتحف الإسلامي 
بالقاهرة شمعدان صنع بأمر السلطان قايتباي سنة 887ه/ 1482م ليهدى إلى 
الحرم النبوي الشريف بالمدينة» وقوام زخارفه كتابات تظهر بوضوح على أرضية من 
سيقان وفروع نباتية وزهور وتنتهي حروف الكتابة بأشكال تشبه المقص»: ومن 
أجمل المقالم مقلمة من النحاس مكفتة بالذهب والفضة باسم السلطان الملك 
المنصور محمد المتوفى سنة 764ه/ 1363م.: ومن أجمل التنانير تنور باسم السلطان 
حسن مؤرخ سنة 3ه / 1361م مصنوع من النحاس على شكل منشور مثمن 
وفوق التنور قبة التنور وهي قبة صغيرة وهلال: ولا تزال كثير من مساجد المماليك 
تحتفظ بشبابيكها وأبوابها المكفتة بالذهب والفضة كأبواب مدرسة السلطان 
حسن ومصراعي باب جامع السلطان برفوق. 

إشنافة ]تهنا قرع فرك عمير العاليك السراكسة والترجية هدذا شكما 
من التحف المنقولة من الفن المتمثل 2 صناعة الخزفء والمعدن» والزجاجء والحجر, 
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والخشبء والنسيجء والسجادء وي الصناعات الخزفية ظهرت الرسوم المغطاة بطبقة 
صقيلة؛ ودكان إنتاجها وافراً 4 دمشق والقاهرة؛ بعضها للاستعمال اليسومي 
وبعضها الآخر هدايا نفيسة تقدم من السلاطين والأمراء؛ وهذه الأواني تحمل شكل 
الجرار أو البراميل (باريللو) أو الأباريق والصحون: ومن أجمل القطع الخزفية الجرة 
لوكا ةق متهت النتكويك .دان الأخاد الاتعلاسية » وعليها كتابة نين انين من تعد 
يوسف بدمشق برسم أسد الإسكندري. 

وكانت الرسوم مؤلفة من تشكيلات رفقشية هندسية أو نباتية» أو من رسوم 
حيوانية أو شعارات. 

وهتناك الرسةالطتى بالبريق امسدتن: وفد ظور أولا 4 هدينة الرف: 
السورية» وتتم صناعة هذه الأواني على دواليب؛: ثم ظهرت القوالب» وتأئرت الرسوم 
أحياناً بالطابع الصيني. 

وتحمل بعض الأواني الخزفية أسماء صانعيهاء مثل الحبيبي» والشامي: 
والمصريء والبرمزي. 

وأشهرهم التيروزي وأبناؤه»؛ ويُرى إنتاجه 2# الألواح الخزفية الرائعة التي 
تكسو جدران جامع التيروزي والحمام 4 دمشق: وكان الاهتمام بصناعة هذا 
اليلاط قد انتشر 4# القاهرة منذ عام 1333. 

وصلت صناعة الزجاج أوجها # هذا العصر إذ حقق الصناع الدمشقيون 
تقوقا واهنخا + "ضح الزجاع المطلي باليناء وابكنات هذ« الصتاعة بالاتشان حتن 
عام 1401 عندما نهب تيمورلنك دمشق» وصادر العمال المهرة إلى سمرقند. 

صنع الفنانون ب عصر لمماليك الزجاج والقوارير والأباريق والكجحؤوس 
والمصابيح والزجاجات: وكانت صناعته منتشرة 4 مصر وبلاد الشام خصوصاً 2 
عار مشي راتكن الحو ما عي عن قتذلك عضي الشتكاواكه وكده يجن فتن 
عصر المماليك 4 صناعة الزجاج ومن حسن الحظ أن أبقى الزمان على مجموعة 
كبيرة منها محفوظة بالمتحف الاسلامي بالقاهرة تعد أكبر وأنفس مجموعة من 
المشكاوات 2# العالم. 
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مصباح مسجد مصنوع من الزجاج عليه زخرفة من | مصباح مسجد مصنوع من الرزجاج يحمل زخرفة من الميناء 
الميناء» يحتمل أنه صنع 4 سوريا عام 1340 عليها ثلاث آيات قرآنية؛ صنع #: سوريا أواثل القرن الرايع 


. 


سر 


كانت صناعة هذا الزجاج سرأ لم يستطع العمال خارج دمشق كشفه 
وتقليده: ووصلت هذه الصناعة إلى حدود الروعة عندما كانت تسد طليات السلطان 
أو القادة الكبار» وإلى جانيها كانت ثمة صناعة خفيفة تسد حاجة العامة من الناس 
دمشق ومصرء وكان هذا الزجاج شفافا أو كامدا ملونا بالأزرق أو الأخضر أو 
البني أو الأرجواتي؛ وتزخرف القطع الزجاجية بالقطع أو التحزيز أو التطعيم الملون. 

وقد أبدع البعشفيون أشكالاً محطفة منها الكووس الكبيرة والأكواب 
والأقداح والقوارير والحوامل. وكانت تستعمل للزينة والاحتفالات: ومن أبرز هذه 
الصناعات الزجاجية ما كان على شكل مشكاة (مصباح للمسجد)» و4 المتحف 
الإسلامي 4 القاهرة نماذج رائعة من هذه المشاكي: وك المتحف الوطني بدمشق 
نموذج من هذه المشادكي صنع بك دمشق. 

وبلغت الصناعة المعدنية حدود الإبداع © هذا العصرء فقد ظهرت أوان 
عند ليله كارف أشنا رت شوك ردت اق مقركه هج فين عنما ا سالباء روسن 
موضوعات النقش على هذه الأواني مستمدة من مشاهد أسراب الطيور والحيوانات 
الخرافية والحقيقية: والطراد. إضافة إلى نقوش خطية بالخط الكوية والنسخي. 

ولم يكن التطور 2# أشغال المعادن ل مصر وحدها 4 العصر المملوكي بل 
أنتجت مصر وسوريا أبان حكم المماليك أمثله أخرى رائعة من التحف المعدنية 


المصنوعة © دمشق وحلب والقاهرة. 
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والتحف المعدنية المملوكية تحمل صفات تجعل من الواضح تميزها فقد 
أضيفت إلى الزخارف النباتية التقليدية تعبيرات زخرفية جديدة: ومن ذلك ما شاع 
استخدامه من رسم أزواج من الطيور 4 مناطق مرتبة داخل معينات:» كما يرى على 
إبريق بمتحف المتروبوليتان يحمل اسم الملك الناصر محمد بن قلاوون» وشاع أيضا 
استخدام رسوم البطات الطائرة حول الشارات الرسمية أو الرنوك التي تشمل على 
ألقاب وأسماء السلاطين المماليك ورجال حاشيتهم» كما يوضح ذلك إبريق عمل 
يخس التخاذكن او دوقن الاحظ (لين بول ) :خاضية واشحة تعرز انحاع مكورسة دسشق 2 
فن التطعيم زمن المماليك هي وجود جامات بداخلها أشكال منكسرة مثل حرف(2) 
وبمتحف المتروبوليتان أريعة قطع تمثل صناعة دمشق وبراعتها الفائقة 4 فن 
التكفيت وهي (مقملة ومبخرتان وصحن)؛ وهي إهداء من مورجان الصغير 
للمتحف. وكل واحدة من تلك القطع غنية بتكفيتها بالفضة والذهب» ويدل 
أسلوبها على مكان تاريخها 4 ختام القرن الثالث عشر أو بداية القرن الرابع عشرء 
إما المقلمة فتعتير من أحسن الأمثلة المعروفة ومن روائع ما أنتجته الصناعة المملوكية 
وهي مكفتة تكفيتاً أنيقاً بالذهب والفضة ومحلاة برسوم متشابكة تشغل كل 
فراغ سطحها من الداخل والخارج» وتشمل هذه الرسوم جامات ومعينات وأشكال 
على صورة مفتاح وزخارف نباتية وزخارض مضفرة وغير ذلك من التعبيرات الزخرفية 
المعروفة وتنسب إلى العصر المملوكي. 

وأشهر قطع هذه المجموعة ما يسمى حوض تعميد القديس لويس المحفوظ 
بمتحف اللوفرء وهو من صناعة محمد بن الزين: وهو الحوض وبقية قطع المجموعة 
المنسوية إليه» وهي غنية بالتكفيت الوفير؛ وفيه يتجلى مدى العناية الفائقة 
بالتفاصيل الدقيقة ‏ رسوم الأشكال الآدمية والحيوانية؛ وتشبه هذه الأواني 
النحاسية ذات الرسوم الآدمية ما أنتجته مصانع حلب ودمشق من الزجاج المطلي بالمنيا 
ولذا يمكن نسبتها إلى صناع سوريا ث نهاية القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر. 

وظل إنتاج مصر وسوريا من التحف المعدنية المملوكية على درجة كبيرة من 
الإتقان خلال القرن الرابع عشرء ثم استمرت أساليب التعبيرات النباتية الطبيعية 
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المزهرة ولاسيما شك أواخر ذلك العصرء ونرى الدليل على ذلك #ّ عدة قطع بمتحف 
متروبوليتان ويك مقلمة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة عليها اسم السلطان منصور 
صلاح الدين محمد (1360- 1362)؛ على أن القرن الخامس عشر لم يشهد هو 
الآخر إنتاج بعض القطع المتقنة الصنعء ويوجد اسم السلطان قايتباي (1468 - 
6) على عدة قطع من أهمها طست محفوظة 2# الاستانة تزينه زخارف هندسية 
متشابكة وزخارف وتفريعات من الأوراق النباتية» وبمتحف المتروبوليتان سلطانية 
أخرى عليها اسم فايتياي. 

ولقد بلغ الصانع الإسلامي درجة عالية من الدقة والإتقان والشهرة © العصر 
المملوكي الذي يعتبر العصر الذهبي للمعادن والتكفيت للنحاس نتجه رعاية 
السلاطين المماليك للفن والفنائين ته عصرهم. 

كانت البندسة أساساً للتخطيط ولتقسيم سطووح الأواني المنقوشة: وهي 
أوان من النحاس أو البرونز أو من الحديد وقد يطلى يعضها بالذهب؛ ويحمل بعضها 
توقيع الرقاشء, من أمثال محمد بن سنقر ومحمد بن الزين وأحمد بن علي البغدادي» 
وتحمل بعض القطع شعارات النبالة (الرنك) للسلاطين: ولاسيما السلطان ناصر 
الدين محمد الذي ظهرت أ عهده وفرة من المشغولات كان أكثرها يصنع 2 
دمشق بإشراف أميرها نائب السلطنة تنكز. 

وظهرت 3 هذا العصر صتاعة الأنسجة والبسط والسجاجيد» ولاسيما صناعة 
السجاد الدمشقي الذي تميز 4 هذا العصر بطريقة حبكه وألوانه وصيغ زخارفه؛ وك 
متحف الميتروبوئيتان 011181 13/1170 4# نيويورك ومتحف فيينا نماذج عنه. 

ترك هذا العصر روائع من المخطوطات المذهبة» ولاسيما مخطوطات 
المصاحف الشريفة التي حليت صفحاتها برسوم وزخارف مذهبة؛ وبخطوط الثلث 
المحقق والنسخيء ومثال ذلك تلك المحفوظة ب متحف شستر بيتي 2# دبلن؛ أو # دار 
الكتب 4 القاهرة» وفيها روائع هذه المصاحف الشريفة التي تعود إلى هذا 
التو 


(1) عفيف البهنسيء الموسوعة العريية؛ المجلد التاسع عشرء ص 472 (بتصرف). 
(©) للمزيد أتظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع, 
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المملكة المتحدة( قئون ): (واع) دسملعسك1 لعغنمنةآ 


كبر هنون البنكة لدو كرت عمق إنكلفر وايزلته] التشهالية 
واسكتندا وويلزء بأنها تقليديّة رائعة وعريقة؛ وتشمل فنون المملكة المتحدة 
التصوير التشكيلي والنحت والمسرحية الموسيقية والموسيقى والمسرح والرقص 
التعبيري (الباليه) والأدب» وترعى الحكومة كل هذه الفنون من خلال مجالس 
خاصة للفنون: وذلك بإمدادها بما يلزمها من مال؛ وتقوم بدعم المسارح الكبيرة مثل 
المسرح القومي الملكي وشركة شكسبر الملكية وغيرهما. كما تقوم بتدريب 
الكتاب والمخرجين والمصممين والإداريين» وتقيم المعارض الفنية 4 كل أرجاء 
المملكه. 


التصوير التشكيلي: 
تأثر التصوير التشكيلي 2# المملكة المتحدة بالتصوير 2# أوروبا عامة: 
وأشهر المصورين التشكيليين البريطانيين هم جون كونستابل وتوماس جينزبره 
وجورج ستيز وبن نيكولسون وجراهام سذرلائد وفرائسيس بيكون: اشتهر الثلاثة 
الأخيرون عالمياً بعد الحرب العالمية الثانية (1939- 1945م). 


0 


عمل السير |[ شكل مجنح من عمل باربارا هييورث وهو تمثال ضخم من الألمنيوم 

يزين جانباً من أحد المحال التجارية الكبيرة ب لندن. 
ومن أهم الجهات التي تقدم الفن وتعرضه الكلية الملكية للفن التي تقيم 
معارض لفنانين معاصرين وسابقين أيضاء هذا إضافة إلى صالات العرض الدائمة 
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للفن مكل صنالة تيت للفن بعدينة لندن التى تضم أعمالا لفنانين ]إتكليز مند القزن 
السادس عشر الميلادي» وهنالك صالة بنفس الاسم 4 مدينة ليفربول تعرض فنون 
القرن العشرين الميلادي. 
أ لخصائص: 

يتميز التصوير التشكيلي البريطاني بتركيزه على المناظر الطبيغية: 
ويتصف بالدقة والإتقان رغم انتشار المدارس التحريدية: ويهتم التصوير الإنحليزي 
يفا بالننوانت العنيه العمل وتالقيم اللسيرية. 
نبدّة تاريخية: 

اعتمد التصوير الإنكليزي والاسكتلندي على الأوروبيين كثيرا : ولم 
رسوم الحيوانات وتصوير الأنشطة الرياضية المختلفة والرسوم الجدارية» ولم تعد 
فقاصرة على الرسوم الشخصية.» ورغم هذا التوسع» كعد ظلت المناظر الطبيعية هي 
اللوشوامات السيية لوك الفتاندى .و الطكهة» واقير القكانية الاتتضتريو ف دين المجنالن 
ووليم بليك(1757- 1827م). وتيرنر (1775- 551م) الرومانسي الرائع 2 
الأمكليز الذي سازالوا عقن كين السناء: 
عشر وبداية القرن التاسع عشر الميلاديين» تكونت عام 1848م جماعة من الفنانين 
نيت الضينيا إخوة مأ قبل عصر رقائيل وحاولت أن تعطي الفن الإنكليزي حيوية 
وفوة, وأن ترسم يوافعية أكثر:؛ ولم يكتب لبذده الحرحة الفنية الاستمرار لوقت 
الانطباعية التى تهتم بالألوان البرّاقة والتصوير من الطبيعة مباشرة» وتصوير شاعرية 
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الحياة اليومية؛ ولكن الفنانين الإنكليز لم يكتفوا بتقليد أساليب هذه المدرسة بل 
عدلوا فيهاء وقلدوا كذلك المدارس الأوروبية التي ظهرت لاحقاً كالتكعيبية 
والسيريالية والمستقبلية والتجريدية وغيرها. 


النحت: 


تحتوي كل المعارض المهمة التي ثُقام بالمملكة المتحدة على أعمال نحتية, 
ويهتم الناس بفن النئحت ويشجعونه» وللنئحت تاريخ طويل بالمملكة المتحدة؛: خفي 
فترة احتلال الرومان لإنكلتراء تم صنع أعمال كثيرة ك4 مجال النحت المجسم 
والنئحت البارزء وتميز نحت تلك الفترة بجماله ودقته: كما كان 4# أحجام 
مختلفة- كبيرة- كتلك الأعمال التي نُحتت من الحجر- وصغيرة- كتلك 
التي نفدت بالعاج والعظامء ومنن بداية القرن العشرين الميلادي. هجر كثير من 
الفنانين الإنكليز الأساليب القديمة التي تكتفي بتقليد الواقع» ويدأوا يجربون 
أساليب المدارس الحديثة» فاهتموا بالتعبير عن المشاعر» وأهملوا الجري وراء الشيه: 
وأشهر النحاتين المحدثين الإنكليز هم: سير جاكوب (1880- 1959م): وهنري 
مورء وباربارا هيبورث. 
الموسيقى: 

يفضل الإنكليز الحفلات الموسيقية التي تقدمها الفرق الموسيقية على غيرها 
من الفنون السمعية البصرية مثل المسرحية الموسيقية؛ وتوجد ىك لندن فقاعة 
الاحتفالات الملكية» وهي من أكبر القاعات الموسيقية ش العالم؛ وقاعة ألبرت 
اللنكي الذي تتسع لمنتة الى اشصصى» وفشالك الحتط الاك موسيهية تقداء سق اماق 
مختئفة من المملكة: وأشهرها احتفال أدنبرة الذي يستمر ثلاثة أسابيع كل عام: 
وبالمملكة إحدى عشرة فرفة موسيقية كبيرة: وعدد كبير من الفرق الصغيرة؛ 
كما يوجد بها فرق للغناء الجماعي أنشئت منن عام 1724م وتقدم عروضاً غنائية 
كل عام؛ ويعد وليم بيرد الذي عاش منذ أواسط القرن السادس عشر وحتى بداية 
القرن السابع عشر الميلاديين من أوائل الموسيقيين: أما أشهر الموسيقيين القدامى 
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فهو بيرسلء وممن نال شهرة عالمية من الموسيقيين الإنكليز 4 هذا العصر بيتر 
ماكسويل ديفز ورتشارد رودني بنيت وهاريسون بيرتويسل. 

وتقام 4 لندن عروض أويرا (مسرحيات موسيقية) كثيرة تسجل لتسمع أو 
شاد :ومع ها > وله شتركانع ككييره للزوميزا اهبو اتشبركة الوظني: 
الإنكليزية للأوبراء وتقيم الأقاليم 4 المملكة حفلات الأوبرا الخاصة بها التي 
تستمر لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع كل عامء وهناك خمس شركات باليه إنكليزية 
منها شركة الباليه الملكية»؛ وبيت الأوبرا الملكي؛ وغيرهما. 

أما المسرح؛ فإن الإنكليز يحبونه حبا شديدا » حيث يشاهدون المسرحيات 
وغيرهاء وبعض التمثيليات تقدم جزءا من العملية التربوية لتلامين المدارس؛ وللمسرح 
الإنكليزي شهرة عالمية اكتسبها من تاريخه الطويل؛ ومن شهرة ما يُقَدَّم فيه منن 
عهد شكسيير- القرن السادس عشر الميلادي»: وأشهر المسارح الإنكليزية هو 
السبزخالوطق اللنتكى ادق استس عنام 1962م ومسسوه شرك وك سين 
الملكية: ومسرح الباريبكان: وتقدم كل هذه المسارح أعمالاً لشكسبير: 
وللكتاب الموهويين 3 الأزمنة المختلفة. 

توجد فك الأقاليم مسارح عديدة ونشطة أيضا!!'. 


المنظر الطبيعي ( تصوير ) عماسمزو7 عردء05 ده .]1 

يعد تصوير المنظر الطبيعي 1216118 1.31050326 ولبجدا من الموضوعات 
اللصيقة بفن الرسم والتصويرء وهو إما خالٍ من الشخصيات الإنسانية والحيوانية: 
أو متضمن لبا. 

اختص به كثير من الفنانين: على مدى مراحل التاريخ المختلفة» فبرعوا 2 
معالجة عناصره من سماء وجبال وأشجار وأنهار وبحار ونبات وغيوم 2 أوقات مختلفة 
من النهار وقد استُخدم المنظر الطبيعي 2 كثير من اللوحات خلفية لموضوعات 
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إنصانية دينية ودنيوية» بغية تحديد مكان الموضوعء أو بهدف إغناء المشهد بالعناصر 
الطبيعيّة المختلفة. إضافة إلى ترسيخ جماليات اللوحة البصرية: وتعميق مدلولاتها, 
ومن الفبروسن أن تفكق التطلالطبيطي الوضدع انرفس ف اللوحاث الح ساوله 
وليس جزءاً مكملاً لباء أو موضوعاً ثانويا فيها. 

تهأ موضوع المنظر الطبيغى وتظور ف الفن الغربي ينظه» ولم يظه رقنا 
مستقلاً إلا خخ وقت متأخرء بسبب النظرة التقليدية القاصرة؛ التي كانت ترى يذ 
المنظر الطبيعي حالةً مشهدية محيطية عادية وغير جديرة بأن تكون موضوعاً للعمل 
الفني؛ مع أن كثيراً من اللوحات الريفية البلنستية» والأعمال الفنية الدينية 2 القرن 
السادس عشر تضمنت لخلفياتها مناظر طبيعية مترامية الأطراف» غير أن غالبية هذم 
المناظر جاءت ثانويّة وضمن السياق القصصي لموضوع اللوحة؛. # عصر النهضة 
الإيطالية. و4 القرن السادس عشرء أخذ المنظر الطبيمي دفعة كبيرة إلى الأمام 
بفضل اهتمام الفنان بالمنظورء ومعالجته المتقنة لعناصر المشهد الطبيعي»؛ وتدريجياً 
بدأت تترسخ صيغ جديدة متعارف عليهاء على هذا الصعيد» تفوق جورجوني 
08100 وفنانو البندقية 4 معالجة المناظر الريفية التى استعادوا من خلالبا 
مشاهد كثيرة من الفن الكلاسي» وضمنوها لوحاتهم. 

أما الأعمال الفلمنكيّة: فقد تميزت بالدقة والاهتمام الشديد بتفاصيل 
المنظر الطبيعي؛ ما جعلها تتحول إلى أسلوب فني قائم بذاته؛ ذاع صيته ‏ البلاد 
الإيطالية؛ وشجع بتينير 18111211 وغيره على تبنيه واعتماده 4 إنجاز لوحاتهم» أما 
فنان الدانوب ألتدورفر 411001167 الذي ظهر يك بدايات القرن السادس عشرء فقد 
أكوة متيو عه تغاملة يرن امحاقة اورف اسمن : 


إيان حركة الإصلاح الديني 2# إنكلترا وبعدهاء ألزم العديد من فناني 
القفال» "تكويق لوحاتوه التتحمضتة اليوسضنوهاك تدر اط طني مسوم هنا 
أفرز فنانين اختصاصيين بارعين 2 معالجة هذا الموضوع الذي خرج فيما بعد: من 
وظيفته خلفيّة للحدث الديني إلى موضوع رئيس للعمل الفني» ومن فناني هذه المرحلة 
البارزين بروغيل الأكبر آع8110168 الذي اختط وزملاؤه»: اتجاهات جديدة على هذا 
الصعيدء حقنوا فيها المناظر الطبيعية التقليدية بالخيال. 

فبعد أن درج الفنانون # هذه المرحلة؛ على استخدام اللون البني يك القسم 
الأمامي من اللوحة؛ واللون الأخضر أ وسطهاء والأزرق 2 خلفيتها المترامية 
والواسعة؛ جاء بروغل الأكبر وزملاؤه: ليعطوا للخيال والتجديدء دوراً أكبر ب 
معالجة المنظر الطبيعي. 

وي روماء قام الفنانون الأ مان والبولنديون بقيادة كونينك سلو 
0 بشق الطريق إلى مفهوم الطبيعة المثالية. 

وح القرنين السابع عشر والثامن عشرء ظهرت مجموعة جديدة من الفنانين 
المختصين بالطبيعة والطبيعة الصامتة؛ منهم الفنان المتميز والبارز كلود لوران 
1 1806© الذي أوجد اتجاهاً متناقضاً مع النزعة الألمانية البولندية المعاصرة 
له. فقد كان أكثر وافعية 2# معالجة المناظر الريفية» لكن فناني المنظر الطبيعي 
الكبار 2 القرن السابع عشرء و4 كل من ألمانيا وهولندا أمثال: فان غوين 
08 2هللا ورويسدل 111150261 وهوييما 11058061118 ورمبرانت 1411121106 
حققوا دفعاً مهما لبذا الفن الذي منحوه سمة الريف وخصوصيته 2# بلدانهم؛: 2 حين 
توجّه حل من واتو 8116811/لا وغينزبورو 0312580101181 لاستيحاء المناظر 
الطبيعية 4 فن الركوكوء أما الفنان الإنكليزي توماس غيرتن 011118) 110088 
فقد كان شديد التأثير .4 مستقبل فن المنظر الطبيعي. 

أواخر القرن التاسع عشرء قدمت إنكلترا أهم فناني المنظر الطبيعي: 
منهم المصور تورنر 111113615 صاحب الصوغ الخيالي ش معالجة المنظر الطبيعي 
وكونستبل 008518016 الذي أثر كثيراً 4 الرومانسيين الفرنسيين وكان الملهم 
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الأول لمدرسة البارييزون 831581208 ع فرنسا التي عاد أعضاؤها إلى النمط الصاك 
والنقي بيك معالجة المناظر الطبيعية: وك ألمانيا ظهر فريدريش 7151601101 الذي عزز 
الأسلوب الشاعري التقليدي 4 رسم الطبيعة» عاضده 4 ذلك فنانو مدرسة هودسون 
ريفر 181767 11010502 الذين استخدموا ببراعة تأثيرات الضوء 3# الأشياء: وهذا ما 
فعلته التأثيرات الرائعة للضوء 4# لوحات تورنر بالفنان الفرنسي مونيه 110264 التي 
أسست أعماله القاعدة الرئيسة لانطلاقة المدرسة الانطباعية وعدت أعمال تورئر أهم 
دوافع فن المنظر الطبيعي الذي حظي بفضل تأثيرها بالاحترام والتقدير» لدى شريحة 
واسعة من الفنانين. 

أصبح فن المنظر الطبيعي المصدر والمنطلق الأساس لمرحلة ما بعد 
الانطباعية؛ وأظهر أنصار السريالية الطاقة التعبيرية المدهشة الكامنة ذ المناظر 
الطبيعية الخيالية. وقام كثير من فناني القرن العشرين المشتفلين بالأساليب 
المجردة؛ بتوظيف المنظر الطبيعي والطبيعة الصامتة: مصدراً أساسياً لأعمالبم 
المختلفة؛ أما فن المنظر الطبيعي ش الشرق» وبالتحديد 4# الصين. فقد وصل إلى 
درجة فائقة من المثالية والإتقان منن بدايات القرن الثامن» وإبان فترة سلالات عدة 
انشغلت أهم المواهب الفنية فيها وأبرزها 4 معالجة المنظر الطبيعي» سواء 4 الصين 


أم اليابان» وهذا الأمر يعكس ببلاغة:؛ التقدير والاحترام للطبيعة وعناصرهاء 2 
أدنان شرق اننا" . 
المنظور: ءبناءءمومءم 


المنظور 061506011976 هو رؤية الأشياء عن بعد عبر لوحة:؛ وي الفنون 
الجميلة: تمثيل الأشياء المرئية وتجسيمها وفق رؤى عدة من حيث البعد والوضعية 
والشكل واللون؛ وهو أسلوب يستخدمه الرسّامون ليُضْفوا على رسوماتهم الإيهام 
بالعمق والبعد» فعندما يرى المشاهد صورة استُخدم فيها هذا الأسلوب» فإنه يأخن 


(1ع محمود شاهين: الموسوعة العربية:» مصدر سابق» ص 2,614 (بتصرف). 
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انطباعاً بأنه ينظر من خلال نافذة يمثل الإطار فيها جوانب الصورة؛ ويبدو له أن 
المنظر يتراجع 2 البعد من نقطة ثابتة تقع عند الجانب القريب من المشاهد عند 
النافذة. 

والمنظور ك الرسم والتصميم البندسي: تجسيم رؤية الأشكال وفق أبعادها 
الثلاثة» بحيث تلتقي خطوط الشكل 2# نقطة عين الناظر أو 2 اللانهايةا!". 

وهناك نوعان رئيسيان من المنظور ف الفن الغربي هما المنظور البوائي 
والمنظور الخطي» وعلى الرغم من أن بعض الحضارات قد طورت أنماطأً من الرسم 
المنظوري- كالصينيين والبنود مثلاً- إلا أن الأنماط الشرقية 4 مُجملها لا ُعحطي 
التأثير الواقعي كالذي توحي به الأساليب الغربية. 


المنظور البواكي: 


المنظور البوائي مشهد يصور بُعد المسافة؛ وذلك برسم سماء زرقاء فوق الرأس مباشرة وسماء بلون 
أزرق فاتح يذ الأفق. 

يرتكز على حقيقة مفادها أن كلاً من الضوءء والظلء واللون؛ يتغير وفقا 

لبعد الجسم عن نقطة المشاهدة» فعلى سبيل المثال» نجد أن الأشياء البعيدة تبدو 

أكثر ضبابية» وغير واضحة المعالم فيما يختص بخطوطها الخارجية: على عكس 
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الأشياء التي تُشَامّد عن قرب؛: كما أن لون السماء يتغيّر أيضاً من الأزرق الشديد 
الزرقة فوق الرأس مباشرة» إلى اللون الأزرق الفاتح الذي يزداد إشراقاً كلما اقترب 
من الأفقء» ويقوم الفنّان بإحداث المنظور البوائي عن طريق تغيير درجات اللون» وقوة 
خطوط الصورة؛ ووضوح هذه الخطوط. 
المنظور الخطي: 

أسلوب يَُسْتَعْل لإبراز كل من البعد والعمق من خلال شكل الأجسام 
وحجمها وموقعهاء ويعتمد المنظور الخطي على الخداع البصري الذي يُوهِم بأن 
الخطوط المتوازية تبدو وكأنّها تتقارب كلما تراجعت صوب نقطة التلاشي» وهذه 
النقطة تمثل الموضع الذي يتراءى للمشاهد أن الخطوط المتوازية تلتقي عنده 2 
الأفق» كما يعطي المنظور الخطي الإيهام بالعمق: وذلك بجعل الأجسام الأكثر 
بُعداً أصغر وأقرب لبعضها بعضا. 


المنظور الخطي بجعل الأشياء البعيدة أصغر حجما ورسمها قريبة من بعضها. يوضح الرسم نقطة 
التلاشي»: النقطة التي تتلاقى فيها الخطوط المتوازية 4 نقطة بعيدة. 
أول من أدرك قاعدة الرسم المنظوري بنوعيه هم القنانون الإغريق والرومان؛ 
لكننا نجد أن هذين الأسلوبين قد هجرا خلال العصور الوسطى التي بدأت خلال 
القرن الخامس الميلادي. وأعيد العمل بالرسم المنظوري خلال عصر النهضة الذي 
بدأ إيطاليا إبان القرن الرايع عشر الميلادي. 
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بلغ الاهتمام بالرسم المنظوري أوجه 4# رسم اللوحات الزيتية التي سمت 2 
عضن النهطة ل القرنين الخاسن مغر والسادس عقر المبلاذيين طفن بحوال عام 
5ه رسم المعماري البريطاني فيليبو برونلسكي صورتين لمدينة فلورنساء 
استخدم فيهما المعادلات الرياضية لإحداث المنظورء وقد كان لإنجازه هذا وفَعٌ 
كبير على فناني عصر النهضة الذين فَتِنوا به؛ ومن ثم شُْفِفوا باستخدام المتظور 
لتحقيق قدر من الواقعية عند تصوير الفضاء والمسافات», وألف معماري إيطالي آخر 
يُدعى ليون باتيستا ألبرتي كتاباً أسماه التصوير التشكيليء عام 1435م: وكانت 
هذه أول دراسة علمية للمنظورء كما عرض الفنان والعالم الإيطالي ليوناردو دا 
فينشي كثيراً من التجارب التي تحرّث عن كيفية رؤية العين للأشياء من على 


مساقة عي 60 


المنمئمات ( فن ) : 211 3111 أسأاال 


فن المنمنمات 2311 1221111341116 هو أحد الفنون التقليدية # البلدان 
الإسلامية» وبعض البلدان الآسيوية والأوروبية» والمنمنمة هي صورة فنية صغيرة 
الحجم» رسمت شُْ كتاب من أجل توضيح المضمون الأدبي أو العلمي أو الاجتماعي 
أو غير ذلك من الموضوعات التي حفلت بها الكتب والمخطوطات 2# العصور 
الوسطئ) :وقمن لتساك صتورا تسجتلية للحيياة والبركة و العناداك«الفتضوانع 
والطقوس والأحداث التاريخية والعمارة والزي والفنون؛: فضلا عن قيمتها الفنية التي 
تطورت عبر التاريخ. 

ويشبه تصوير المنمنمات التصوير بألوان الغواش» ويمكن استعمال الألوان 
المائية ‏ تصويرهاء ويعد ورق (رق الغزال) المعروف باسم "برجامين" من أفضل 
السطوح المناسبة لرسم المنمنمات إضافة إلى العاج وبعض أنواع الألواح الخشبية 
والورقية الناعمة والزجاج» وهي تُرسم بخطوط ناعمة خفيفة ثم تكسوها الظلال 
والألوان المائية والمذهية. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
فق للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
عا2-! و 6457بىل27 ل لللللللسا ‏ سس ىس لس ؟آ ‏ ىر 
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كان لصناعة الورق التي انتشرت ف العصر العباسي الأثر الواضح # طن 
تصوير الكتب والمخطوطات»؛ فقد استعيض عن الرقاق التي كانت مستعملة بالورق 
الذي أدخلت صناعته عن طريق سمرقند بعد انتشاره 4 الصين؛ فوجد فيه 
الناسخون العرب حقلاً رحبا لإبداعاتهم الكتابية والتصويرية. 

وك نهاية القرن السادس البجري/الثاني عشر الميلادي تكونت أول مدرسة 
نلتصوير العربي # بلاد الرافدين وأقدمهاء ومن المرجح أن هذه المدرسة نشأت أول 
الأمر يذ شمالي العراق» وكان مركزها غالبا مدينة الموصل التي نشطت 2 ترجمة 
المؤلفات اليونانية 4 علوم الطب والطبيعة والنبات والحيوان» ثم تكونت بعد ذلك 2 
القرن السابع البجري/الثالث عشر الميلادي مدرسة تصوير أخرى 4 بفغداد. كما 
تكونت أيضاً مدارس # ديار بكر وماردين وحلب وهي مراكز حكم بني أرتق: 
مع أن مراكز إنتاج هذه المدرسة الرافدية كانت 24 أملاك السلاجقة؛ فقد كانت 
عربية أكثر منها إيرانية. كما يظهر أ أسلوب بعض صورها التأثر بصور 
المخطوطات البيزنطية. 

و بلاد الشام ومصر نشأت مدرسة مملوكية لتصوير الكتب 
والمخطوطات 2 الوقت الذي انحسرت فيه مدرسة الرافدين عقب الدمار الذي لحق 
بالعراق على آيدي المغول» واستمر ذلك حتى نهاية القرن الرابع عشر. 


مدرسة بلاد الرافدين: 


تضم مدرسة بلاد الرأقدين نتاج الفنانين العرب 2# يقداد والبصرة والحوفة 
والموصل وديار بكرء وقد امتد نشاط مبدعي هذه المدرسة # القرنين الثاني عشر 
والثالك عشر الميلاديين»: ولعل "كتاب الترياق' الموجود 4 المكتية الوطنية 4 باريس 
من أقدم الكتب #4 هذه المدرسة؛ إذ يعود تاريخ إنجازه إلى عام 199 آم لحساب 
شخص يدعى محمود لا يذكر مكان نسخه ويُرجح أن يكون شمالي العراق 
(الموصل), ومن أيرز أعلام هذه المدرسة: 
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- عبد الله بن الفضلء؛ الذي صور كتاب "خواص العقاقير الطبية"' سنة 
09 ام المحفوظ 4 متحف 'فرير" بواشنطن. 
- محمد بن أحمد ين ناصر الدين» الذي صور كتاب الحيل الميكانيكية' سنة 
25 همه المحفوظ 4 مكتبة المتروبوليتان' 4 نيويورك. 
- يحيى بن محمود الواسطي» الذي صور كتاب مقامات الحريري # أكثر من 
نسخة؛ أشهرها نسخة شيفر المحفوظة # المكتبة الوطنية # باريس المؤرخة 2 
بقداد سنة 634ه-/1237م: ونسخة محفوظة # أكاديمية العلوم © بطرسبورغ 
58 ومؤرخة كش بغداد سنة 1235م. 
أثارت مقامات الحريري اهتمام الناس 2# ذلك العصر لما امتازت به من 
تصوير دقيق للحياة الاجتماعية؛: بما فيها من مفارقات ونوادر وطرائف: ووجد فيها 
الفنانون مادة موحية للتعبير عن فضايا عصرهم.» فراحوا يتسابقون إلى نسخها 
وتصويرهاء وقد عثر على عشرة مخطوطات مزدانة برسوم متتنوعة. متفاوتة 2 
قيمتها الفنية؛ بيد أن النسخة التي صورها الواسطي كانت أكثر إتقاناً وإبداعاً لما 
امتازت به من براعة 4# التصوير ومهارة # الأداء. ودقة 4# الملامح ذات السمات 
القويقة: 
وتحتفظ المكتبة الوطنية 4ك باريس بأهم مخطوط لمقامات الحريري الذي 
صوره الواسطي»؛ ويطلق عليها اسم (حريري- شيفر) نسبة إلى مالكها الأصلي 
الذي أهداها إلى المكتية الوطنية 2 باريس»؛ ووضعت تحت رقم (/5847) عربي» 


وهصي نصم 04 صورة فلو 903 صفحة فياس 4200 سم 


1] 02 


| من رسومات الواسسلي نقامات العريري ”| متمتمةمن ختابيصف النيتات | 

وهناك نسخة من مقامات الحريري تدعى "نسخة القديس فاست" محفوظة 
المكتبة الوطنية 4 باريس (مخطوط عربي رقم 3929) يعود إلى أوائل القرن 
الثالث عشرء صوره ثلاثة مزوقين عرب» لكن رسومه كلها متمائلة ش الأسلوب 
الذي يولي الزخارف عناية بالغة ويُحتمل أن يكونوا جميعهم يعملون 2 منطقة 
الموصل؛ معظم شخوص المخطوط ذوي هالات من الطراز البيزنطي» على الرغم من 
ابتعاد الأسلوب عن هذا الفنء إذ تبدو الأشكال متطاولة ورشيقة:» والأزياء ذات 


المدرسة المملوكية (1250 1390م): 

كن مسقت ححا فل القون تجلاة الراغدين هدرت الكى اتكعن اللصونة 
حرقاً وغرقاً. لكن غربي سوريا نجا من هذا الدمار بعد معركة عين جالوت عام 
9 مه ما أدى إلى انتقال المدرسة الرافدية وازدهارها 4 سوريا ومن ثم 2 
مصر »؛ إد رسمت رسوم مصغرة ذات جمال بالغ تحت رعاية السلاطين المماليك وذلك 
حتى نهاية القرن الرابع عشر. 

وتضم المدرسة المملوكية نتاج المزوقين العرب 4 سوريا ومصر ىك القرنين 
الثالكث عشر والرابع عشر الميلاديين, ولعل من أبرز أعلامها: 
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- شهاب الدين غازي بن عبد الرحمن الدمشقي» الذي صور '"مقامات الحريري" 
المؤرخة ب 1310م, والمحفوظة بالمتحف البريطاني. 
- أحمد بن يوسف بن هلال الحلبي؛ المتوفى عام 1337م الذي أولع برسم الأوضاع 
المممتحسنة ك الأوراق التذهيبية» كما برع 4 النقش والتزميك (تتزيين أغلفة 
الكتب بوسائط حرارية). 
- محمد بن قيصر السكندريء الذي صور مخطوط "دعوة الأطباء" عام 1273م, 
المحفوظ بمكتبة أمبروزيانا /1561335.[آ 41115105131513 بميلانو. 
- أبو الفضل بن أبي إسحاقء الذي صور كتاب 'مقامات الحريري"' سنة 1334م, 
المحفوظ 2 المكتبة الأهلية بفيينا. 
وتعد مقامات الحريري المصورة 4 مصر عام 1334م, المحفوظة لك المكتبة 
الوطنية ب فيينا من أفضل المخطوطات المصورة 4 المدرسة المملوكية؛ فهي تمتاز 
بدقة رسومها وجمال زخرفتها ووضوح ألوانها إضافة إلى الألوان المذهّبة؛ وتجمع بين 
التأثيرات الساسانية المتجسدة 4 الزخرفة ويسن التأثيرات الييزنطية المتمثلة 2 
تكوين الشخوص وزخرقة ملابسها؛ وهي مع ذلك لا تداني مقامات الحريري التي 
صورها الواسطي # يغداد لما فيها من روعة التشكيل وحيوية التكوين» وعبقرية 
التجسيد الصادق للأوضاع والأشكال التي تمتاز بملامحها العربية الأصيلة. 
المنمنمات 4# البلدان الإسلامية: 
انبثق عن فتون المنمنمات العريية عدد من المدارس الفنية 4 الأمصار 
والبلدان الإسلامية (إيران- تركيا- البند): أغاد مصوروها من أساليب التصوير 
العربي للمنمنمات» وأضافوا إليها بعض خصائصهم المحلية حتى غدا ظن المنمنمات 
صورة متطورة ومتألقة؛ أضافت إرثا فنياً متميزاً لفنون التصوير 4 العالم» كانت 
بلاد فارس أ طليعة الأقطار التي تأثرت بفن المنمنمات العربية حين خضعت بلادهم 
لحكم المغول والتيموريين والصفويين» فنشأ من ذلك مدارس عدة 4 فن المنمنمات 


من أبرزها: 
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المدرسة المغولية: 


لوحة لكمال الدين بهزاد 
نشأت المدرسة المغولية 4 تصوير المنمنمات 4 أواخر القرن الثالث عشر 2 
شمالي إيران: واتبعت شّ بداياتها تقاليد المدرسة الرافدية» ثم ظهرت فيها التأثيرات 
الصينية التي أتى بها الفنانون الصينيون الذين أحضرهم المغول معهم» وقد مرت هذه 
المدرسة بيمرحلة تمهيدية اختلطت فيها الأساليب القديمة بالتأثئيرات الصينية 
المستوردة» ومن أبرز أعمالبا مخطوطة "منافع الحيوان” لابن بختيشوع التي كتبت 
وصورت 4# مدينة "مراغة" القريبة من تبريز بين عامي 1294 - 1299م. وكانت 


مدن: مراغة- بغداد- تبريز- شيراز من أبرز مراكز المدرسة المغولية» ولعل من 
أهم ما صور ك4 هذه المدرسة: المعارك الحربيةء ومشاهد من الحياة العائلية: 
ومجالس الشرابء ومناظر الصيدء والرسوم التوضيحية للكتب الآدبية والتاريخية 
والعلمية. 
المدرسة التيمورية: 

ظهرت هذه المدرسة 4# القرنين الرابع عشر والخامس عشر حين خضعت 
بلاد فارس لحكم تيمورئنك وخلفائه: وتألقت © سمرقند وشيراز وهراة» وكان من 
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أبرز أعلامها: كمال الدين بهزاد وميراك وقاسم علي وعبد الرزاق وشيخ زادة:» ومن 
أهم المخطوطات التي أنجزتها هذه المدرسة مخطوطة عن الفلك تصور البروج 
والنجوم» ومخطوطة قصائد 'خواجو كرماني' التي تعرض غرام الأمير الفارسي 
'هماي ب همايون ابنة امبراطور الصين» وعدد من المخطوطات لشاهنامة الفردوسي. 

ويعد المصور غياث الدين خليل من أبرز مصوري هذه المدرسة: ومن أعماله 
مخطوط "معراج نامة" الذي يصور فيه عروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
السماء»؛ أما المصور كمال الدين بهزاد فهو من أبرع مصوري المنمنمات قاطبة. وهو 
من مواليد هراة عام 1450م: وقد درس النقش والتصوير على يد سيد أحمد 
التبريزي وعلى ميراك من هراة: ولقي حظوة لدى عدد من السلاطين التيموريين 
والصفويين لما اتصفت به أعماله التصويرية من براعة وإعجازء» ويعد بهزاد 4 طليعة 
الفنانين الذين وقعوا بإمضاءاتهم أعمالبم الفنية» ومن أشهر تلاميذه قاسم علي الذي 
اشتهر برسم الوجوه» وتحتفظ دار الكتب بالقاهرة بمخطوط من كتاب بستان 
سعدي مؤرخ بعام 1488م؛: ويتضمن خمس صور من إنجاز بهزاد. 


المدرسة الصفوية: 


ظهرت هذه المدرسة يك القرن السادس عشر حين خضعت تبريز لحكم 
الصفويين. وكان بهزاد وتلاميذه ش طليعة أعلامهاء إضافة إلى سلطان محمد 
وشيخ زادة وأقامرك ومظفر علي ومير سيد علي ومحمدي ورضا عباس ومحمد 
يوسف وحيدر نقاش ومحمد تبريزي ومعين مظفر. 

ومن أهم موضوعات المدرسة الصفوية: حياة البلاط والقصور والحدائق 
والبساتين» وتمتاز رسوم الأشخاص بالرقة والقدود الفارهة والملابس الفاخرة. 
والعمامات المزدانة بالألوان» ولعل 'المنظومات الخمس المحفوظة 4# المتحف البريطاني 
من أجمل المخطوطاتء وهي مزينة بأربع عشرة صورة كبيرة عليها توقيعات: سيد 
علي وميراك وسلطان محمد وميرزا علي ومظهر علي. 
المدرسة الصفوية الثانية: 

ظهرت هذه المدرسة # القرن السابع عشر حين نقل الصفويون عاصمتهم إلى 
أصفهان» ويعد رضا عباسي من أعلامهاء إضافة إلى زين العابدين ومحمد زمان 
ومحمد يوسف وحيدر نقاش ومحمد تبريزي ومعين مظفر. 

شرع فنانو هذه المدرسة يتأثرون بالأساليب الفنية الغربية» ويتخلون عن 
كثير من تقاليدهم الفنية» ولاسيما حين قل الاهتمام برسم المخطوطات المنمنمة 
وظهر الاهتمام بالصور الكبيرة التي تُعلق على الجدران: وانتشار رسم الصور 
الشخصية؛ كما قل الاهتمام بتصوير الموضوعاتء؛ وباتت الصورة لا تحتوي على 
أكثر من شخص أو اثنين 4 أوضاع متكلفة؛ وأشكال تكتنفها ملامم الأنوثة: 
يصعب معها التمييز بين أشكال الذكور والإناث» وكادت تختفي الألوان المضيئة» 
وزادت العناية بالخطوط الانسيابية. 

ومع إطلالة القرن الثامن عشر أخذت تأثيرات الفن الأوروبي تظهر جلياً ب 
التصوير الفارسيء مما أفقده شخصيته وخصائصه المتميزة. 
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ظهرت 4# القرن السادس عشر 4 اسطنبول حين خضعت لحكم 
العثمانيين» وقد قامت على أكتاف الفنانين الفرس الذين استقدمهم السلاطين 
العثمانيون» ومنهم المصور الإيراني شاه قولي الذي عمل ع بلاط السلطان سليمان 
القانوني 1520- 1566م؛ ومنهم أيضاً ولي جان التبريزي الذي عمل 4 البلاط 
العثماني عام 1587م» وقد استعان بعض السلاطين بفنانين أوروبيين» أمثال المصور 
الإيطالي جنتلي بلليني 8611151 06820116 الذي رسم صورة للسلطان محمد الثاني 
وهي موجودة ‏ المتحف الوطني بلندن. 

وأبرز مصوري المدرسة التركية حسام زادة صنع الله وعتمان وحيدر وشبل 
زادة ولسوفني وصياح كالم؛ وتمتاز رسومهم بموضوعاتها التي تصور المعارك 
السلطانية والحفلات والألعاب» وهي تبدي اهتماماً بألوان الذهب والفضة ‏ 
تكوينات حافلة بعناصر بشرية وخيول وعمامات وملايس وعمائر تركية. 
المدرسة البندية: 


ظهرت ش القرن السادس عشر يي مدينتى (كابول- دلبي) حين استولى 
بابر حفيد تيمورلنك على مدينة دلبيء وينقسم التصوير البندي إلى مدرستين: 
المدرسة البندية المفولية؛ ومدرسة "راجبوت": وقد تأثرت المدرسة الأولى بالمنمنمات 
الإيرانية وأسلوب بهزادء ولاسيما حين أسس الامبراطور "أكبر أكاديمية للفنون 
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ضمت نحو سبعين فناناً هندياً تحت إشراف فنانين إيرانيين: ومن أبرز أعلامها 
البنود: بازوان ودارم داس وفروخ بج وناد سنغ ولال» وكانت الصورة الواحدة يعمل 
فيها أكثر من فنان» وهي تظهر العناية بالحيز المكاني وإظهار البعد الثالث 
واستخدام الألوان البادثة. 
ومنذ مطلع القرن السابع عشر زاد الاهتمام بتصوير اللوحات الكبيرة 
والصور الشخصية التي تظهر عناية ب رسم التفاصيل وزخرفة الملابس والمناظر 
الطبيعية؛ والحيوانات والطيورء ومن أعلام هذا النوع منصور ومراد وعنايت وزما 
نوهار وغلام علي وماد هوتان أزاد. 
أما مدرسة 'راجبوت فقد اعتمدت تقاليد التصوير البندي القديم ولاسيما 
اللوحات الجدارية # "أجانتا" وباغ . واستمدت موضوعاتها من الأدب الشعبي 
والملاحم البندية ونوادر الآلبة والقديسين. 
سمات فن المنمئمات العربية: 
يمكن إيجاز أبرز سمات فن تصوير المنمنمات العربية بالنقاط الآتية: 
- تستمد هذه المنمئنمات أغلب موضوعاتها من المادة العلمية أو التاريخية أو 
الأدبية الواردة 4 المخطوطات التي تصورهاء وهي تعمكس الأفكار وأنماط 
الحياة الاجتماعية وأشكال الشخوص والكائنات والأزياء والمباني. 
- وردت معظم التصاوير بصيغة وافعية مبسطة من دون تكلف 2# الرسم أو 
جنوح ‏ الخيال؛ أو إمعان # التزويق والزخرفة؛ ما عدا تلك الرسوم التي 
استمدت مادتها من بعض القصص الدينية: فقد أسهم الخيال الديني 2 
تأليف عناصرها على نحو يجمع بين الواقعي والمتخيل. 
- تحفل هذه التصاوير يأشكال إنسانية ذات ملامح شرقية: قالرجال مقوسو 
الأنوف وذوو لحى سوداء»ء وتظهر عليهم ملامح النشاطء ولا تبدو عليهم 
الرشاقة والدعة وغيرها من الملامح الموجودة 4 الأشكال الإنسانية التي 
تظهر ث المنمنمات الفارسية أو المغولية. 
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الأخظ كانه تكيير يد دري لصوو الساكة لرى سحي التكتييية 
الشرقية: إذ تحيط أكاليل النورء. وهالات التقديس برؤوس بعض 
الاكتعاهن ::وغرو اكنضاق الأبرف ومعولوط جره من اللونق :وال الملانشن 
الترضهة واكزينة ببالزهور واتوهنا زف #الثاتية دروا بك ناتك ذات 
الأجنحة المدببة» وفروع الأشجارء والأشكال النباتية» بأسلوب نمطي يشبه 
اندلوت القشوير التستهي اللشترق التاق يظهدو القتاقن الوا لتاب ليق 
الساساني والبيزنطي؛ مما دعا بعضهم إلى الاعتقاد بأن هذه الصور 
السلانية موعت اللسجضية اللي 

اعتمد المصورون العرب على التكوين الإيقاعي الذي يستند إلى رهافة الفنان 
وخبرته 4 توزيع عناصر العمل الفني؛ بما 4 ذلك من خطوط وألوان 
وسطوح: بحيث تتكون الأشكال من خطوط داكنة . تكسوها الألوان 
والزخارف النبانية والكتابية من دون تداخل منسجم» أو تدريج 4# نغمات 
النون: أوقيساين ‏ إيقاعات الظل والنور» كنا هي الخال يذ التتصوير 
التقليدي الغربي. 

الأشكال مسطحة: ولا تخضع للتجسيم؛ وتتوزع 2# أرجاء اللوحة وفق 
أهميتها؛ وغالباً ما تتكون الوجوه البشرية شبه أمامية 2‏ حين تبدو رؤوس 
الدواب والماشية 2# أوضاع جانبية» وهناك بعض المحاولات لإعطاء أشكال 
الأبنية بعدا ثالثاً من دون إدراك لمفاهيم المنظور # التصوير الفربي. 

تتنوع الألوان بكل درجاتها 4 هذه التصاويرء وتتوزع وفق المعايير الجمالية 
الكلنة خرف ينو الأستماع واطبها والألواق الذهية والزوهاء علق الأرضيي: 
البيضاء لما تتضمنه من دلالات مقدسة. 4# حين تيدو الخطوط أكثر عفوية 
وعاطفية؛ وأقل رهافة من تلك الموجودة # التصوير الفارسي أو المغولي. 
دمقية الفناق ينكل المتاصيروالقترداكاتقنينة منن لجل تسمنين مكار 
ووضعها ضمن إطارها الملائم»: ويعتمد 4 ذلك على الأشكال الآدمية 
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والحيوانية والنباتية؛ والمعمارية إضافة إلى الزخرفة البندسية أو النباتية. 
وأنماط الكتابة العربية. 

يرى بعض الباحثين أن التصوير العربي لجأ إلى تقديم فراغ شاقولي بدل 
الفراغ الأفقي الذي يعتمده الغربيون» حتى يتمكن الفنان من تقديم شخوصه 
ب سلسلة تبدأ من الأسفل نحو الأعلى» وقد أطلقوا على ذلك (المنظور 
الحلزوني الشاقولي) أو البعد اللولبي مستأنسين بيعض أعمال الواسطي. 
كان القرن الثالك عشر بحق عصر النهضة بالنسبة إلى الفن العربي» وكان 
تصوير المنمنمات يتطور بظهور أسماء لامعة وخالدة.» حققت غزارة 4# الإنتاج 
عبر الرسوم التوضيحية للكتب الأدبية والعلمية. ولاشك 2# أن هذا الفن 
شهد تطورا مماثلاً ب المغرب العريي والأندلس» على الرغم من ندرة ما وصل 
منه نتيجة الحروب وآثارها المدمرة التي ذهبت بآلاف الكتب والمخطوطات 
العربية التى ازدانت بفن المنمنمات»: وليست منمنمات الفنان الجزائري محمد 


راضخ مقا" العون لماخ إلا امقز ادا خدرسة التضتوي المريس كك امقر" 


المهرج: 001000 


المهمريج 101811) شخصية ملهاوية مألوفة ل حقل التمثيل المسرحي و2 


مكزذ رلونا» ويستدكه لأخرو نر عدف التحمق ال ابلاهة أو الوكاء الطاش 
وكل ذلك بغرض توليد ضحك ينبع من القلب» وهو- على نقيض الأحمق التقليدي 
أو نديم البلاط- يؤدي عادة شخوصاً نمطية مكررة بطرافة فائقة 4 مواقف لا 


ازدهمرت تقاليد الممرج 4 أزمان مبكرة من التاريخ» إذ تدل الوثتائق 


والورسوفات علش توهوةه :ف النضد الاغترق ماركا نوو كاتوف يق السدابات 


(1) طاهر البني؛ الموسوعة العربية. مصدر سابق. ص 749. (بتصرف). 
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الإيمائية 7011805 ذات النصوص المقتضبة والتعبير الحركي السخي؛ وك التمثيليات 

الإيمائية الصامتة مكنا 5 برأسه الأصلع وحشوات ثيابه المضحكة 

عند البطن والمؤخرة؛ محاولاً بأسلوبه تقليد الشخصيات الجادة 4 المسرحية مما 

يجعلها مدعاة للضحكء وقد يناوش الجمهور برميه بالجوز والفستق أحياناً لاختبار 
ردود أفعاله على العرضء و4 عصر روما اللاتينية ظهر المهرج مجدداً # التمثيليات 
الإيمائية؛ مرتدياً قبعة مخروطية الشكل ورداءً مرقعاً متنافر الألوان والحجوم: 

ليكون البدف الدائم لمقالب زملائه وحيلهم من شخوص العرضء وطوال العصور 
الوسطى- وعلى الرغم من تشدد الكنيسة تجاه التمثيل والملسرح عامة- بقي 
التهريج 10177/11128© سمة ملازمة ل عروض الشعراء المفنين 1011511615 ولاعبي 
الشعوذة 11881615( يمختلف أنواعها من ألعاب الخفة إلى السحر والبهلوانيات؛ إلا أن 
الممثل المحترف الذي يؤدي دور المهرج لم يظهر حتى أواخر العصور الوسطى وبدايات 
عصر النهضة: وذلك مع الفرق الجوالة عندما حاول بعض محترفيها تقليد نديم 
البلاط (مهرج القصر) 165161 001016»: أو "جمعيات الحمقى" من البواة التي اشتُهرت 
بمشاركاتها الملهاوية (الكوميدية) ك2 أثناء المهرجانات السنوية ذات الطابع 
الديني- البرجوازي ثْ كبريات المدن الأوروبية» والتي تطورت 4# هولندا وشمالي 
لمانيا إلى "جمعيات المجانين” التي طاردتها السلطة الكنسية لاستخدامها التهريج 
سلاحا ‏ نقد شخصيات دينية واجتماعية وسياسية بارزة» ومن أحد محترِك هذه 
الجمعيات تطورت شخصية المهرج الشهير آرلوكان" «انالو»11311 #ث المنطقة 
الفرنسية أو 'آرلكينو' 87166100 # المنطقة الإيطالية: حيث تبنتها بنجاح كبير 
فرق 'الحوميديا ديلارتي (الملهاة المرتجلة) 011721166 0017176012) الجوالة: وذلك 
مند النصف الثاني من القرن السادس عشر. 

تخائع ردانة ] وتكردو شان مرها ظريفا بأ واذلق اللسيانة هلي تحن مهس : 

لكنه سرعان ما تطور إلى بهلوان فائق اللياقة ومحتال حاذق» يضع على وجهه قناع 
لي أسود ويحمل بيده مصفعة 2ل510م513 صاخبة الصوت يعالج بها مؤخرات 
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ضحاياه» مثلما فعل الممثل المصري فؤاد المهندس ا المسرحية الكوميدية "ميك على 
بناتك” التي انتشرت 4 جميع البلدان العربية. 

أما المهرّج الإنكليزي فقد تحدّر من شخصية الشرير 7106 4 مسرحيات 
الأسرار 2193/5 741/5161 القروسطية: وصار فرعا ماعنا زوع وشادرا على خداع 
الشيطان نفسه؛. وكان أشهر من أدى هذا الدور ك4 أواخر القرن السادس عشر 
ممثلون © فرقة شكسبير الذي كتب للمهرج أدواراً أدبية لا تنسى: وصارت نموذجا 
يُحتذى لي صياغة هذه الشخصية الفذة؛ و4 المرحلة نفسها ابتكر مسرحيو العصر 
الذهبي الإسباني أدوار مهرّجين مشابهة ذات خصوصية وطنية غالباً. كما ف أعمال 
لوبه دي بيغا وكالديرون دي لاباركا. 

ومنذ القرن السابع عشر نقلت الفرق المسرحية الإنكليزية الجوالة إلى ألمانيا 
شخصية المهرّح بيكل هيرينغ (السمك الصغير المخلل) 8101162188 التي بقيت 
محببة حتى نهاية القرن التاسع عشرء ومنذ ذلك الحين لم يطرأ تفير لافث على 
صعيد زيّ هذه الشخصية ومكياجهاء التي جسدها تشابلن بأدائه المميز وحذائه 
الضحم وفبعته وعصاه ومشيته الخاصة:؛ وك المرحلة نفسها ظهرت ع فرنسا 
شخصية المهرج بييرو 816104 التي ماثلتها كذ إيطاليا شخصية بيدرولينو 
0110ل وقد اتصف كلاهما بالرأس الأصلع والوجه الأبيض المطلي بالطحين, 
كان 2 بداياته هدف مقالب آرلوكان أو آرلكينو: لكنه تحول 2# القرن التاسع 
عشرء ليصير عاشقا مخذولاً وكئيباً. 

أما مهرّج السيرك المحترف فإنه لم يظهر إلا ب مطلع القرن التاسع عشرء 
وعرف باسم جوي /9إ106: وقد اشتهر منذئن بلياقته الجسدية وقدراته البهلوانية: 
واتصف على صعيد الشكل بأنفه الأحمر الكبير وردائه المرفّع الملون وحذائه 
الضخمء وصار يرافقه لاحقأ مهرّج آخر من ذوي الوجوه البيضاءء ليشاركه ذ 


ألاعيبة. 
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ومع ظهور الفن السينمائي سرعان ما انتقلت إليه شخصية ال مهرّج. وكان 
من أشهرها تشارلي تشابلن ثم باستركيتون والسمين والنحيل نوريل وهاردي» 
وأحدثهم الممثل جيم كاري '03117) 1122[ كك فيلم "القناع' 1/8316 ©116. 

لم تخل الحضارات الشرقية من ظاهرة المهرج 4# المسرح» إذ ظهرت هذه 
الشخصية المحببة 4 المسرح السنسكريتي منذ القرن الثالث ق.م: وظهرت لاحقا ذ 
أوبرا بكين الصينية؛ وكذلك أ مسرح الكابوكي الياباني و فقرات كيوغين 
13 الترفيهية التي كانت تتخلل فقرات مسرح نو المأساوي!'". 


ال موزارب الأسبان (فن )2د ءذط2 :71022 


يعني لفظ المستعربين (موزاراب 1/10281856) أولثك المسيحيين الأسبان 
الذين حافظوا على معتقداتهم الدينية ومارسوا فعالياتهم المختلفة ب ظل الحكم 
الإسلامي 24 الأندئس» وكانوا ذوي ثقافة عربية» يتكلمون اللفة العربية ويتدثرون 
بملابس عربية ويتكلم بعضهم الرومانسكية بلهجة بدائية أسبانية ويكتبونها 
بحروف عربية» وكانت طقوسهم باللغة العريية» وكان المستعريون يتمتعون بحرية 
العبادة ويمارسون فعالياتهم المختلفة 2 عهد الخلافة الأموية 4 الأآندلس وملوك 
الطوائف 11785 223169 إذ كان المسلمون 2 الأندلس أوسع صدرا ورحاية من 
مسيحيي الشمال المتعصبين. 


م2 


(1) تبيل الحفار. المصدر السابق. ص 784 . (بتصرف). 
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من مخطوطة "بياتوس سمان سيبيو من مخطوطة مجموعة فيفلانوس 115 ةاأعل/ا لاءع0ل0) 


يدل فن المستعريين على هذا الخليط والمزيج مع عناصر من الفن الإسلامي؛ 
فالموضوعات مسيحية؛ ولكنها متأثرة بالفن الإسلامي؛ و الوقت الذي كان فيه 
نفوذ المسلمين السياسي ‏ طريق التقلص والزوال؛ كان التأثير الثقاي الإسلامي 
انفكا ف الأوطيات 2ه الشهانئ وذلتك يمتشل مهدو السمويين (متوزاراق) إن هذه 
المناطق الشمالية وممالكها المسيحية 4 عهد المرابطين (1053- 1147): ولاسيما 
ث عهد الموحدين (1090- 1146). 

هاجر المستعريون (موزاراب) المقيمون ك بلانثيا 1/8160618 إلى الشمال إلى 
مملكة قشتالة المسيحية»؛ بعد أن وجدوا أن من المتعذر عليهم استمرار العيش هه ظل 
حكم المرابطين: ثم هاجرت جماعات أخرى بعد ذلك 4 عهد الموحدين بعدما شعر 
المستعريون بسوء حالبم» وكان فنهم فد تطور بموازاة ازدهار الحضارة الإسلامية 
وفنونهاء وقد استعار المستعريون أشكال العمارة الإسلامية الأندلسية)» حيث 
يلاحظ تأثير الفن الإسلامي الأندلسي 4 مجموعة مهمة من مباني المستعربين بذ 
مملكة ليون 21.6017 إذ نقل المستعربون معهم خبراتهم الفنية وأساليب البناء وتقليد 
العفازة الإمنلامية: إشحافة إن أزياء اللبناس والعادات والتعاليد الإنحلامية 
واتشفلحات (الأقوال الأكوره والخطوطات: 

ومن فنون المستعربين التي كانوا يمارسونها ويبدعون فيها 2 'ورشاتهم 
الفنية 2 الأديرة: الصياغة والأسلحة وعمل التماثيل البرونزية ونحت العاج وكتابة 
المخطوطات وتزيينها بالمنمنماتء وعد ترند 1.8.116110. طراز عمارة المستعريبين ثورة 
على أساليب العمارة الإسلامية 4 بعض الوجوه على الرغم من تأثره بطراز العمارة 
الإسلامية 2 جنوبي الأندلس الذي كان أكثر تطورا وتقدما وغنى؛ وظهر التأثير 
الإسلامي ‏ مخطوطات المستعربين التي قام بإبداعها أسبان مسيحيون 4 ظل 
الحكم الإسلامي؛ فالموضوعات مسيحية وقد فسّرت وشُرحت وزينت بعناصر من 
أصل إسلامي» ففي صور هذه المخطوطات تفاصيل معمارية مثل القوس المعمارية 
الدائرية والكسوة القاشانية الملونة وأزياء الملابس وتجهيزات الفرسان وشكل البلال 
على عدة الحصانء» بل توجد كتابات بحروف عربية. 
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ومن أكثر المخطوطات أهمية # مدرسة المستعريين؛ المخطوط الذي يمثل نموذجا 
أسباني الأصل هو شرح رؤيا القديس يوحنا" ءوملالهء0م4 عطا هه صقامعصصرمه عط1 . 
الذي ألفه ك4 القرن الثامن الميلادي القس بياتوس ليبانا 11603118 01 868115 2 
آستورياس؛ ومن أكثر النماذج أهمية ودلالة مخطوط اسمه بياتوس سان سيبير 
67 52181 06 862405 يعود إلى عام 1028- 1072م: وهو محفوظ 2 
المكتبة الأهلية 4 باريسء وقد أخن من دير سان سيبير 4 غاسكونيا ©ع623520© 
عصر كان فيه جنوب غريي فرنسا وأسبانيا على صلة وثيقة» ومن مجموعة هذه 
المخطوطات مخطوط مجموعة فيغلانوس 1811311115/آ 00067) المحفوظ 2 مكتية 
الإسكوريال: تاريخه 976م» ويتميز بصور شخصية للملوك والحاشية والفنانين 
الذين زينوا هذ الملخطوطء. وهناك مخطوط مجموعة إيميليانوس 
115 <ع000): تاريخه 980م: ومخطوط التوراة ©111/اع5 8116 عط[ 
الملحفوظ ‏ مكتبة اشبيلية. 

يعد دير سان ميفيل إسكالادا دير المستعربين الكبير ب مملكة ليون. كما يعد 
دير سان ميان دي لا كوغولا ديرهم الكبير يك فشتالة؛ ومعظم مخطوطات المستعربين 
وغيرهم محفوظة ْ مكتبات أسبانيا وكاتدرائياتها وأديرتها, والجدير بالذكر أن هناك 
اسم الراهبة 'إنده 1006 مما جمل المؤرخين يستنتجون وجود فعاليات فنية 2 أديرة النساء. 
تمارس فيها فنون تزويق المخطوطات وتزيينها بالمنمنمات!!؟". 


الموسيقى ( مهرجانات ): كله الاوع] عزون31 


المهرجان 1651197831 هو أحد أشحال التظاهرات الاحتفالية الجماعية» تعود 
جذورها إلى طقوس الحضارات القديمة التي تشترك فيها الألوان الفنية الاحتفالية. 

كانت المهرجانات تقام على أساس أعياد أو ذكريات سنوية معينة؛ 
كاأعياد الربيع شك نيسان/إبريل لدى غالبية شعوب الحضارات القديمة» ثم تطورت 
فكرة المهرجان لتصبح ضمن جداول الدول وبمواعيد معروضة مسبقاء وتقام 
المهرجانات حول فكرة معينة ونظامها العام سنوي وغالبا ما يقع كك فصل الصيف؛ 


(9) للفتزين اتظر (مججم الفتون المفغارية) [صتدار دار آسانة للتكتر والتوديع: 


106 


وأحياناً 2 البواء الطلق» أما أشكال المهرجانات فهي كثيرة ومتنوعة» فمنها ما يتم 
تسميته باسم أحد مشاهير الفنون كمهرجان فاغنر الدولي [ة/اثاوءع*1 658م0 17/322685 
حتب 2 عالم الأوبراء ويقام © مدينة بايرويت 1]8اع2823376 2# ألمانياء ومن 
المهرجانات التي تتداخل فيها حالة المسابقة مع المهرجان الاحتفالي مهرجان القاهرة 
للمسرح التجريبسي»؛ ومهرجان ربيع براغ. 

وهناك نوع آخر من الاحتفالات التي تبنى أساسا على الحالة التخصصية 
السينمائي 1685010721 1"1150 23111265): ومن المهرجانات العربية المتنوعة: 


مهرجان ربيع براغ الموسيقي السنوي 
مهرجان القاهرة الدولي للأغنية الذي يقام سنوياً وتشارك فيه دول من 
مختلف أنحاء العالم» وك هذا المهرجان يقدم المشاركون أغنياتهم بلفاتهم2, ويتم 
اختيار الفائزين من خلال لجنة تحكيم دولية منتقاة بعناية» ومهرجان جرش السنوي 
الذي يقام © الأردنء وهو مهرجان يهدف إلى الارتقاء بالأغنية العربية الأردنية: 
ويشارك ‏ هذا المهرجان مشاهير المطربين والمطريات بهدف الاستقطاب السياحي 


٠ "1 


لدينة جرش الأثرية» ومهرجان اتحاد الإذاعات العربية للدراما والبرامج والمنوعات 
والموسيقى والغناء؛ ونظيره "التلفزيوني" اللذان يقامان سنوياً بخ مختلف العواصم 
العرسية «الضاوب» وضنيها كاري الأذاعات والظفزة النرؤية تلقو باسواقر امس 
لكل لون من الألوان الآنفة الذكرء ومهرجان قرطاج للغناء ‏ تونس» وهو مهرجان 
سنوي يستضيف مشاهير المغنين والمغنيات العرب 4 تظاهرة فنية سياحية هدفها 
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تقديم آخر ما توصل إليه فن الغناء العربي على أيدي المحترفين والمبدعين» ومهرجان 
'المألوف" 4 مدينة تلستور التونسية» وهو مهرجان تخصصي لألوان الموسيقى والغناء 
الترافيين» وتشارك فيه الأقطار العربية بتقديم تراثها الموسيقي كالفن الفرناطي 
والآلة والموشحات والنوبات والأدوار والغناء التراتي الخليجي بما فيه فن الصوت 
اليمني» ثم "مهرجان المحبة" الذي يقام سنوياً 4 مدينة اللاذقية 4 سورياء وتشرف 
عليه وزارة الثقافة: تأسس هذا المهرجان عام 1988 وتضم برامجه إضافة إلى 
الموسيقى والغناء ندوات ثقافية وفكرية وأمسيات شعرية وعروضاً مسرحية: 
ومسابقات رياضية ومباريات # الفروسية تستقطب جميعها على مدى عشرة أيام 
جماهير غفيرة» يشارك ‏ هذا المهرجان أعلام الموسيقى والغناء والفكر والأدب 3 
الوطن العربي ومهرجان الأغنية السورية السنوي 2# مدينة حلب السورية الذي تشرف 
عليه البيئة العامة للاذاعة والتلفزيون» ويتيح هذا المهرجان للمواهب الشابة فرصة 
المشاركة فيه إلى جانب المحترفين: وتقام على هامش المهرجان محاضرات وندوات 
موسيقية؛ ومعارض للكتب والآلات الموسيقية؛ وأخرى لفن التصوير الضوئي 
والزيتي من التي لبا علاقة بالموسيقى. 
ومن المهرجانات العالمية المتنوعة: 

مهرجان ايرلتدا الراقص للشباب 165117231 10322 طأأناهلا لؤالل 
والمهرجان الدولي للشعر 15]198[1 لاناء1]0 [1111211231102» ومهرجان الثقافات 
العالمية  )'01]111565‏ 7/0110 01 81لا[أوعل[ء ومهرجان الفنون والدين 
لقنتااوع "1 تاوالع 1اعخ1 ين ذاتش؛ ومهرجان السلام العالمي [8كلاوع"1 ععمع2 10611131101181 
ومهرجان الشباب العالمي ]010 151611221101121 215110721 وأيام خريف وارسو 


كل 11111لاألاث 11/25 1 . 


(1) رعد خلف. الموسوعة العربية. المجلد العشرونء ص 44. (بتصرف). 
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الموسيقى الارنجالية : عأدسس لهس5 152و مصرآ 

ضرب من الموسيقى يقدم فيه المؤلف الموسيقي إطاراً عام فقط للقطعة 
الموسيقيةء أما العازضون فلهم مطلق الخرية 2 عزفها بالطريقة التي يرغبونهاء ويؤدي 
عامل الحيكة ورا تين د سكل القطعة الوشيقية : لزنت سرف هذا شوع ين 
الموسيقى بموسيقى الصدفة؛» يُتوقع من العازفين أثناء أداتهم لمعظم مقطوعات 
الموسيقى التقليدية التقيّد الدقيق» كلما كان ممكناء بالقطعة المكتوبة؛ وقد 
عاد اللؤلم يه خاله الوسيص الأركجالية شانية أوؤان موسيفية ميض عرفا مع 
ثماني نغمات عالية»: أو أي أصوات عالية أخرىء, ويبتكر العازفون ما يشاؤون من 
يعات والشان رولا يعحاء اداو سكل نذا اضرب هن الرميرفى إلى تخطيط ول 
يشترط أن يكون أداء قطعة موسيقية واحدة متكانها ف كوي 


كيه اللوسيقى الارتجالية يرمى التردة» ويعتق ذلك آن لآ تحن يعلم بالتفيي1. 


موسيقى الأفلام : دسا عزوس321 


مع بناانات اتققي] الحنافةة بالوان :انسرد والا سعد ل اواك القدرن سردن 
كان هناك عازف موسيقي يرافق عرض الفيلم (وغالباً ما يكون على آئة البيانو) : 
وكانت تلك الموسيقى بمنزلة تصوير سمعي لما يدور من أحدات على الشاشة؛ وبعبارة 
أخرى كانت تودي دون النص الحوازي 4 الفيلم» وغالباً ما كانت تلك الموسيقن 
تؤخذ من الموروث الكلاسيكي العالمي ومن بعض الموسيقى المحلية. وتطورت 
الموسيقى ضمن السينما الصامتة مع مجيء تشارلي تشابلن حيث أصبحت الموسيقى 


لتغطية الحدث الدرامى للمادة السينمائية ودعمه: وبدأات تعرقف باسسم الموسيقى 
التصويرية»؛ وهي بمنزلة الزخرفة (الديكور) السمعية؛ التي تعطي نوعاً ما دورا 


ذزاميا 3 صنق الاقعراب 1و الانضاك الشمضى :وقوه كلازمت الوسيفى مع اديه 
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الدرامي تاريخياً ب الشرق والغرب؛ واختلف الدور الذي تؤديه تلك الموسيقى مع 
اختلاف الجماليات السائدة ومع تطور الذائقة العامة. أخذت الموسيقى 2# الأفلام 
السينمائية دورا أساسياء وصارت عنصراً متينا يعطي العرض إيقاعه. أو عنصراً 
لمرافقة درامية؛ وأحياناً 4 أدوار صعبة لتشكيل المعاني البصرية. 

تحققت لموسيقى الأفلام انطلاقة جديدة مع تطور تقانات الصوت والمؤثرات 
السمعية والتطورات التقنية الأخرىء. وكان لبذا التطور دور مهم لكي تكون 
سيقن الأهاذه التشو و الزشين ها ععلنة الاشتناضةتضن القن رالكلمة بوسشائل 
تعبيرية سمعية موسيقية ومؤترات صوتية» والنمط السمعي التصويري هو عرض 
العنصر الدراصي الأساسء الذي يؤدي أحياناً دور البيئة والمكان من وراء الإيحاء 
الموسيقي باستهداء الآلات الشعبية الحلية مثل الجيتاز #قاتناغ ف أسبانيا» والعود ف 


اليلدان العربية» والشاكوهاتشى 518120313611 # اليابان. 


<- 


تقسم موسيقى الأفلام إلى ثلاثة مجاميع؛ الأولى ما هو مؤلف خصيصاً 
للعرضء والثانية ما هو مأخوذ من الميراث الموسيقي العالمي» والثالثة ما هو مصنّع 
خصيصاً كمؤثر صوتي آلي أو طبيعي» ومن أهم وظائف هذه الموسيقى: 

- تمهيدية تأطيرية تحمل الطابع البيئي للعرض. 

- درامية تقنية. 

- تحديد الإيقاع العام وإبراز مفاصله الأساسية. 

- تأكيد موقف درامي محدد أو الإعلان عنه. 


- ذات طابع الفاصل الموسيقي. 
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- تعبيرية تتلاءم مع طييعة الفيلم وتدخل © صميم مضمون النص. 

- إبراز الشخصيات الأساسية. 

- الجو العام الذي يهيمن على الحالة الدرامية. 

تعد موسيقى الأفلام تعبيرا عن التصوّر والتشكيل البصري كما هو الحال 
4 أفلام الكارتون» وهي الجو الذي يخلق الحالة الدرامية كما هي الحال 4 أفلام 
الرعبء أو مجموعة من الآلات الموسيقية التي لا تعطي البعد البيئي فقط بل الدرامي 
أيضاً كما هي الخال :3 أفلام اتشرق الآدثى::ويؤذي التتسيق المشترك بين المؤثرات 
الصوتية والموسيقى التصويرية دوراً كبيراً 4 تضخيم الحالة البصرية المراد بها من 
قبل مخرج الفيلم أن تكون مجسمة وبعمق أكثر درامية. 

كان لتداخل عالم المسرح الغنائي والسينما أساس متين لخلق أجواء موسيقية 
جديدة عرفت باسم (الأفلام الموسيقية) أو (فيلم ميوزكال 11110 101151621): وهو عبارة 
عن تجسيد سينمائي لتلك العروض إما من على خشبة المسرح المقدم عليها تلك 
الأعمال المسرحية الغنائية» وإما من خلال خلق موقع تصوير جديد يعطي أبعادا 
بصرية أوسعء وهناك أفلام دعمت بمجموعة رقصات وأغان تم عرضها فيما بعد 
على خشية المسرح عملاً مسرحيا غنائياً متطورا. 

من أهم الأفلام السينمائية ذات الخصوصية الموسيقية التصويرية المميزة: 
'فانتازيا 13118518 لوالت ديزني '1//.1015863, "العراب” 0001801261 و'ذهب مع 
الريح 0صأثالآ عط) 15لا عده0 و"المصارع 012012601 و"التايتانيك" 1110012 
وأسيد الخواتم' 11285 عط 01 0150:آ. 

ومن مؤلفي الموسيقى التصويرية المشهورين: هانس زيمر 21111111615 113115: 
وجيمس هورنر 11011161 2121265 وجيرى غولد سميث 01051221]5) /6113ل, وهاورد 
شور 510:56 1107250: وليونارد يرئشتاين 1..861251612: ومن أهم الأفلام 
الموسيقية: 'كاباريه"' 08081©1) و'شيكاغو" 0210280) و'إيفيتا" 121/118 و"أنا وائلك" 
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1[ كمه عصنظ ع1 واصوت الموسيقى”" 1 01 5011201 واقصة الحي الغربي” 
51017 ع510 11/651 وشبح الأوبر!" 0618 عط 01 تنامتصهطم عطع ا . 


الموسيقى الإلكتروفية : عندنامه عنسوسماء»ء1]1 

الموسيقى الإلكترونية 1021151 61601101112 أصوات تصدر عن آلات وأجهزة 
كهريائية أو إلكترونية أعدّت © داخلها الأصوات الموسيقية مسبقاً. 

فالموسيقى الإلكترونية نوع من الموسيقى يتم فيه إنتاج الصوت إلكترونياً: 
يستخدم الملحنون معدات إلكترونية لإنتاج أصوات لبا علو؛ وطبقة» ولون نغمي 
مرغوب فيه؛ ويقومون بتركيب الأصوات على شريط مغناطيسي لإيجاد مؤلف 


موسيقي» وتعزف الموسيقى من خلال مضخم صوت أو أكثر. 


جهاز توليف الأصوات ينتج أصوات إلكترونية : يمكن استخدامه لتوليف أصوات جديدة أو 
لمحاكاة الآلات التقليدية. 


يستطيع المؤلفون الموسيقيون إيجاد أصوات إلكترونية بوساطة نبائط 
إلكترونية تحتوي على صمامات تفريغ أو ترانزستورات: ويستطيعون أيضاً استخدام 
الحواسيب المبرمجة خصيصاً لذلك الفرضء؛ ويستخدم كثير من المؤلفين الموسيقيين 
آلة معقدة تسمى موثف الموسيقى الإلكتروني لإيجاد وتجميع أنواع كثيرة من 
الأصوات» ويُشبه بعض هذه الأصوات الصوت البشري وكذلك أصوات الأدوات 
الموسيقية التقليدية؛ ويستطيع مؤلف الموسيقى الإلكترونية أيضاً إنتاج أصوات 
أصلية؛ وتركز الموسيقى الإلكترونية على هذه الأصوات أكثر من تركيزها على 


(1) رعد خلف. الموسوعة العربية. مصدر سابقء ص 46: (بتصرف). 
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تقليد أصوات الموسيقى التقليدية, ويستطيع المؤلمون الموسيقيون تجميع وتعديل 
وتشويه الأصوات الكراة بطرق مختلفة» فعلى سبيل المثال» يستطيعون جمع 
الأصوات مع أصوات مسجلة من الحياة اليومية جالضوضاء الصادرة من الآلاتن 


الدوارة أو صوت المطر. 
ويصدر هذا الصوت الموسيقي ليس عبر اهتزاز ذبدبات صوتية داخل العلبية 
(المعدة لبا [ نعل الحتكرونيناء وبرزت هده النمطية الملومسيقية سعيقة نتاجا لظهور 


الاكحتشافات العلمية # عالم الكهريائيات يه شذايات لون 
العشرين على الرغم من كثير من المحاولات قبل ذلك» فقد استطاع عدد من الناس 
اختراع معدات قادرة على إنتاج موسيقى الكترونية» ومن هؤلاء ثادوس كاهل 2 
الولايات المتحدة»؛ وموريس مارتينوت 2# فرنساء وليف ثيرمين # روسياء ولكن 
الموسيقى الإلكترونية التي عزفوها لم تستطع جذب الاهتمام حتى أوائل الأربعينيات 
من القرن العشرين: وذلك عندما انتشر استخدام مسجلات الشريط المغناطيسي: 
وقد كان أول مؤلف ذي شأن للموسيقى الإلكترونية هو إدجار فاريز الفرنسي 
المولدء والذي عرف فيما بعد بقصيدة الإلكتروني (1958م): وتشمل سلسلة 
المؤلفين المهمين لوسيانو بيريو الإيطالي؛ وبيير بوليز الفرنسي» وإرنست كرينيك 
النمساوي المولد» وكارل هاينز ستوخاوزن الألماني» وملتن بابت من الولايات المتحدة. 
وقد بدأ العمل على صناعة أجهزة جديدة لإصدار ألوان صوتية غير مطروفة: 
تصدر عن طريق دوائر كهربائية وذبذبات مغناطيسية أو إلكترونية ذات صمامات 
وسماعات ومضخمات صوتية» وإضافتها إلى بعض الآلات الطبيعية؛ مثل: الحمان 
والبيانو والجيتار والأرغن (بأنواعه)» وأجهزة أخرى لإصدار أصوات الطبيعة إما 
بشكلها الحقيقي وإما المحَرّف ضمن حالة ابتكارية صوتية: مثل: قصف الرعد: 
وهدير الأمواج: وخرير المياه. وارتطام الأحجارء وبعض من ضجيج الأصوات العامة 
وأصوات الفضاءء وتسجيلها على أشرطة ممغنطة أو أقراص مد مجة واس تخدامها 
لأغراض موسيقية مختلفة لإغناء حالة الموسيقى التصويرية # السينما والمسرح 


والاذاعة والتلفزيون» وقد شاعت الموسيضى 00 منن بداية النصف الثانى من 
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باسم مبتكرها الفرنسي "موجات مارقّو" 2/131161204 011065. 
ويمكن نه الأصوات الإلحترونية إلى أقسا ٠‏ وهى: 


- تقليد أصوات الآلات الموسيقية الطبيعية وتحريفها. 

- أصوات إلكترونية مبتكرة جديدة. 

- أصوات متداخلة ومركبة بين الصوت الحقيقي والمبتكر. 

وتستخدم الموسيقى الإلكترونية 4 هذه الأصوات الجديدة؛ وي بناء 
القوالب الموسيقية الحديثة التعبيرية؛ وتسهم أيضا 4 أداء المادة الموسيقية التي يصعب 
أداؤها 4 العزف الحي: وكلما كان هناك تطور لعلم الإلكترونيات تظهر 
من جديد آلات وأجهزة موسيقية متطورة عن سابقتها تغني عالم السمع. 

ومع ظهور الآلات الكهربائية والإلكترونية حدثت ثورة هائلة من الأآلوان 
الصوتية # النوعية والكمية: وأهمها الأورغ بأنواعه عناع]0: والجيتار الكهربائي 


181 وأجهزة الإيقاع (الدرامز) 011012123©171265» والسينثيسايزر 5/1111651261: 


م 


يقهفقا 0 


والسامبئر 5312121©67: وهذه الالات ذات تكييف (دوزان) ألي متزن ومنتظم» وهناك 
أخرى ذات تكييف الى متحرك» وجميع تلك الآلات تملك ميزة التللاعب الصوتى بك 
الشدة والخفوت. 
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ويك ثلائينيات القرن العشرين؛ أنتج 4# أمريكا أول أورغ وجيتار كهربائي: 
ثم تطور استخدام تلك الآلات الكهربائية والإلكترونية تطوراً كبيراً وملحوظ أ 
ولأننيما فتعكن المتسيتيات عن القرق ذاقه 

أسهم كثير من المؤلفين الموسيقيين والمبتكرين للموسيقى الإلكترونية 2 
الدمج بين هذا النمط والموسيقى الحية بتقديمهم مواد موسيقية تصويرية رافقت 
الأعيى نل النشحة التسيتواقية والشتريكية الحخييرة هونا ا غتى الجالة الوامية عدن 
الصعيد السمعيء» ومن أنواع الموسيقى الإلكترونية التي درج استخدامها على نطاق 
واسع ضمن الأوساط الشعبية العامة: هاوس 101156» وإليكتروبوب م0م70انع1ء؛ 
والتيكنو 110ع162: وريغا جانغل 1111816( 1282. 

ومن أهم مؤلفي هذا النمط الموسيقي ومنتجيه الذين أبدعوا ‏ هذا المجال؛ 
وأغنت تجربتهم الشخصية هذا اللون الموسيقي: بيير بوليه 8010162 1”16156؛ وجون 
كيج ع028) طاو[ ؛ وفيليب غلاس 31355 م11زط5؛ وهنريك غوريسكي عانوتمء1] 
اكاعع:0): وكارلباينز شتوكهاوزن 015 جستعطاءوع1!. 

وقد أثارت الموسيقى الإلكترونية كثيراً من الجدل بين المستمعين والنقاد, 
فقد ذكر محبوها أن التقنية الإلكترونية قد وسعت كثيراً من الإمكانات التقنية 
لدى المؤلفين الموسيقيين وزادت من مدى التعبير الموسيقي؛ واستند المعارضون إلى 
غياب العنصر البشري #4 أداء الموسيقى الإلكترونية » ويستند المعارضون كذلك إلى 
أن تحكم شخص واحد فقط 2# تأليف وأداء العمل الموسيقي يجعلهم يفتقدون وجود 


الكحاتيع القادوقر كي كلسو موق الول 2 


موسيقى الحجرة: عتكاحم “اسقط © 
موسيقى الحجرة نوع من أنواع الموسيقى الكلاسيكيّة توضع لمجموعات 


صغيرة من الموسيفيين تسمى عادة بأسيم المجموعة يختلف حجم هذه المجموعات 


(!) المصدر السابقء ض 47» (بتصرف). 
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بحيث تضم عدداً يتراوح بين عازفين اثنين وتسعة» وإن كان أكثرها يضم عدداً 
يتراوح بين ثلاثة وخمسة عازفين يعزفون على آلات وكّرية أو آلات نفخ. 

تصنف موسيقى الحجرة غامة حسب عدد عازفيها: فيُطلق اسم الشنائي على 
تلك المؤلّفة من عازفين؛ وتشمل التّصنيفات الأخرى لموسيقى الحجئرة على الثلاثي 
والخماسيء ويمكن المضي ‏ تصنيفات أكثر لموسيقى الحجرة تبّعاً للآلات 
الموسيقية المستخدمةء ويؤدي الرّياعي الوتريُ مثلاً عازفا كمان: وعازف كمان 
أوسطء وعازف كمان التشيللوء بينما يحتاج الرّباعي التُحاسي إلى بوقين 
(«ترومبيت)» وبوق فرنسي ومترددة (تروميون)» وآلة تويا (نوع من الأبواق). 

كتب معظم كبار ال مؤلفين الموسقييّن موسيقى حجرة منذ حوالي عام 
0م وحتى الآن» وتضم بعض أهم هذه الأعمال رباعيات وَتَريِّة لجوزيف هايدن, 
فولفغانغ أماديوس موزارت؛ ولودفيغ فان بيتهوفن» ويوهانس برامزء وبيلا بارتوك» 
واستتشرح بير موسيق الحجرة الأول شرة ذف القرن السادين ضكر االملادى : عترها 
تضائع محبوعا ف صفورة قووف دل بوه النقام ةوك ان صاقو شوسنيف السجدزة 
يعزفون موسيقاهم لمتعتهم الذاتية» أو لمجموعة صغيرة من محبي الموسيقى»: واستمر 
هذا الأمر حتى القرن العشرين» ويختلف الأمر كك الوقت الحاضر حيث تقوم العديد 
من المجموعات الموسيقية بتقديم أعمالبا 4 قاعات الموسيقى الكبيرة وأمام حشد 
كبير من الجمهور''. 


موسيقى الروك : !120 


ضرب رائد من الموسيقى الشعبية 4 الغرب والذي سُمّى روك آند رول» أي 
اهتز وتمايل؛ وقد انتشر ي أوساط الشباب تعبيرأً عن تجاريهم» وهو ذو نغمة قوية 
مترددة؛ء وتستعمل فيه الآلات الإلكترونية»؛ وقد نشأ الروك © الخمسينيات من 
القرن العشرين على يد بيل هالي» وسيطرت موسيقى الروك على الموسيقى الشعبية 


(1) افيف السابق: 
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حن السفينياط من العترن المشرين حينم خلا كراتك زانا ورفاقه الروك بالجاة 
وسمى: الجاز المنصهرء وقد أدى الروك الحديث 06 جاورا دف الأعمال الخيرية 


لصالح أفريقيا مثل حدث العون الح /". 


موسيقى الريف: عذدنامم واسيده© 

نوع من الموسيقى الأمريكية الشعبية المرتبطة بالثقافة الريفية والإقليم 
الجنوبي من الولايات المتحدة» وقد تطورت # القرن 19 الميلادي من دمج عدة 
عناصر شملت الموسيقى الشعبية البريطانية وموسيقى البلوز للريفيين ‏ جنوب 
الولايات المتحدة الأمريكية والأغاني الشعبية لأواخر القرن اللسص ادر إلى 
جانب الموسيقى الدينية» ومن مميزاتها تنوع الألاك اللوتسيفية تعد في نيعا 
لاختلاف نوع الموسيقى؛. كما أن القصص التي ترد ة لاني تكو يحو مدع تبلق 
الموسيقى؛ ويكون بعضها رومانسيا أو دينيا أو هزلياً أو غيره من ضروب الحياة 
اليومية» لذ! فهي تتأثر بالثقافات والعادات التي حولبا. 

وك بداية عشرينيات القرن العشرين الميلادي ظهرت هذه الموسيقى علس 
الأسطوانات وك الإذاعة» وانتشرت من خلال هذه الوسائل» ونشطت التجارة 
الموسيقية بعد الحرب العالمية الثابية:» ومنذ السبعينيات من القرن العشرين الميلادي 
وحتى اليوم؛ اشتهر الكثير من نجوم هذه الموسيقى؛ منهم على سبيل المثال لوريتالين 


2 
وكيني روجرز وغيرهم 


الموسيقى الشائعة : عتونادر انمو 


الموسيقى الشائعة هي الموسيقى التي يتذوقها عامة الناس. ويُستعمل لفظ 
الموسيقى الشائعة للتمييز بين هذا النوع من الموسيقى والموسيقى الكلاسيكية أو 
التفليدية , التي رمن كنوع من الفن المعقد الذي تؤ ؤديه الآلات المنفردة أو الألحان 


(2) المصدر السايقء (بيتصرف). 
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الوترية أو المعزوفات الكبرى وغيرها: وقد اتخذت بعض ال مقطوعات الموسيقية 
الكلاسيكية موسيقى شائعة» وهي التي ظهرت 4 عدة أشكال منها الروك 
والصول والريجاي: وتتسم كل حقبة زمنية بموسيقاها الشائعة المميزة. 
سمات الموسيقى الشائّعة: 

تتحكون معظم الموسيقى الشائعة من أغان ذات ألحان قوية ومتميزة ومناسبة 
للكلمات التي ثُعرف بالشعر الغنائي» وتتناول هذه الأغهاني أو الشعر الفنائي 
موضوعات كثيرة يصف معظمها قصص الحب والبيام» كما يحتج بعضها على 
الظلم الاجتماعي؛ أو يصور أوضاعاً معينة» وعموماً تتجاوب هذه الغناء بذكاء أو 
بتأثر أو بغضب مع أحداث الحياة اليومية: ويعكس بعضها أنواع الرقص أو الأزياء 


أو الألعاب 4 المجتمع» فالأغاني الشائعة سجل اجتماعي يعكس تاريخ الأمة» على 
الرغم من أن هدفها الأول هو الترويح. 
تطور الموسيقى الشائعة: 


يظل تاريخ وابتكار الموسيقى الشائعة غير معروف حتى اليوم؛ ولكن 
المعروف هو أن المؤلف الموسيقي عادة يضع الموسيقى التي تناسب العصر الذي يعيش 
فيهء أو تعكس حدثا تاريخياً معينا أو بدعة أو رقصة شائعة: ففي القرن السادس 
عشر الميلادي ظهرت أغنية جرين سليفز أي الأكمام الخضراءء؛ التي شاع أن 
كاتبها كان الملك هنري الثالث. 

و القرن السابع عشر الميلادي أخذ المستوطنون الذين أبحروا إلى أمريكا 
معهم كثيراً من الأغاني الشائعة ولاسيما الأناشيد الدينية»؛ وكان كتاب الأغاني 
الدينية الذي صدر عام 1640م هو أول كتاب ينشر ل أمريكاء وي أواخر القرن 
الثامن عشر الميلادي ألف الأمريكيون أغنية يانكي دودل التي كانت أول أغنية 
شائعة 4 أمريكا. 

وي بداية القرن التاسع عشر الميلادي بدأ الناس يتعرفون على المفغنين 
الشعبيين؛ ويربطون أسماءهم بأغان وألحان شائعة معينة. 
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وأشتهرت 2 هذا القرن أغاني البيانو الشائعة 4 بريطانيا بكلمات الفرد 


تينسون وستيفن ن كولئز فوسترء كما ظهرت مارشات الجيش الأمريكي. وشاعت 
أغاني الزنوج الأمريكيين قبل الحرب الأمريكية: التي كان يصحبها ارتداء 
الأقنعة السوداء تشبها بالزنوج؛ ومن هذه الأغاني أغاني ستيفن فوستر وأغاني رعاة 
البقرء وِ4 القرن التاسع عشر الميلادي أثرت عوامل عديدة 4 تطور الموسيقى 
الشاتعة» ومن تلك العوامل التسجيلات الإلكترونية والمذياع والأفلام الناطقة 
والإعلام الموسيقي العريض خلال عشرينيات القرن العشرين. 

وقد أثرت الحربان العالميتان الأولى والثانية ث الموسيقى الشائعة» وذلك من 
خلال أغاني العسكريين الحماسية والعاطفية. 

ثم انتشرت 4 أمريكا وإنكلترا الأغاني الشائعة؛ ولمعت خلالها أسماء 
كثيرة. كما شهد القرن العشرون الميلادي بداية موسيقى العروض المسرحية أو 
الأفلام السينماثية البزلية التي تجمع بين الرقص والغناء خلال الأداء والمحادثة. ومن 
أشهر العروض الموسيقية التي ظهرت خ ثلاثينيات القرن العشرين الميلادي 2 
بريطانيا كاتس (القطط) للكاتب أندرو لويد ويير» وأصيح مصطلح موسيقى البوب 
صفة للموسيقى الرائجة وسط الشباب» التي تشمل أنماطأ متباينة من الك وأغاني 
الزنوج الحزينة والروك آند رول» والديسكوء والعصر الجديد» واشتهر من المفنين 
إلفيس برسلي الأمريكي وآخرون. 

و بداية النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي بدأت أغاني الروح 
تتطورء ومن أشهر مغنيها ستيف وندرء وظهرت فرقة الخنافس 2# ستينيات القرن 
الميلادي 4 ليفربول بإنكلترا مستعملين الآلات الإلكترونية؛ وكانت فرقتهم 
تتكون من خمسة أعضاء؛ ومازالت هذه الموسيقى الشائعة مفضلة ومتجددة 3 
أوساط الشباب # أمريكا وأوروباء بل كل أنحاء العاله!!". 


(1) المصدر السابق. 
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الموسيقى الشعبية : عتدساسر «داناموم 


نوع من الموسيقى تتكون من الأغاني والأنغام التقليدية الشائعة التى تستعمل 
4 الرقص الشعبي؛ وتتكون الأنغام الشعبية خلال فترات زمنية طويلة فتتوارثها 
الأجيال وتصبح طابعا للمنطقة. 

وتعالج أغاني هذا النوع من الموسيقى القضايا الإنسانية المتعلقة بالحب 
والغيرة والحرب والأحداث التاريخية؛ وهناك أغان شعبية شائعة © أمريكا الجنوبية 
مثل آه سوزاناء وماثيلدا وغيرهماء وهذه الأغاني عادة بسيطة التكوين وسريعة 
النغمة» ويساعد أغراد الجيوش العسكرية على انتشارها بصورة واسعة. 

وهي تستعمل كذلك عند الرقص لانتظام إيقاعهاء ومن الآلات غير المألوفة 
التي تستعمل آلة القانون التمساوية الأصلء والمزامير الجلدية المستعملة © عدة بلدان 
أوروبية. وقد تركت الموسيقى الشعبية بصماتها على الموسيقى الحديثة كالجاز 
والروك. كما اهتمت بعض الدراسات © بريطانيا بهذا الضرب من الموسيقى 2 
بداية القرن العشرين: واستعادت الموسيقى الشعبية 4 ستينيات القرن العشرين 
حيويتها على يد بعض نجوم البوب الأمريكي أمثال بوب ديلان وجون بيز وودي 
غوتري وغيرهم '". 

يمتد تاريخ الأغنية الشعبية إلى فجر الحضارات القديمة جميعهاء وقد جبل 
الإنسان مذ ارتقت أحاسيسه على الرغبة ك التعبير عما يحس به ويراه بوسائل من 
النغم والإيقاع التي اختلفت باختلاف الأوطان والبيئات» وكان للقبائل الجرمانية 
البدائية منذ فجر المسيحية ما كان لفرسان وعامة الناس ب العصور الوسطى من 
أغان وقصائد» ومثلها للعرب # الجاهلية وصدر الإسلام» ويتفق المؤرخون على أن 
الغناء هو أقدم صورة للموسيقىء وأن الموسيقى ما هي إلا الغناء»؛ وأن الآلات 
الموسيقية جاءت لتفي بما لا يمكن أن يفي به صوت الإنسان» وقد استطاع الإنسان 


كل العصور التعبير عن أفكاره ومختلف نواحي حياته بالرقص والغناء؛ وما 
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رقصات الشعوب وأغانيها المتوارثة سوى مرأة لطبائع هذه الشعوب وثقافاتها 
ومشاعرها وأذواقها. 
الأغنية الشعبية: 

يعد مصطلح "الأغنية الشعبية" الفولكلورية أحد المصطلحات الحديثة التي 
دخلت اللفة العريية ترجمة للمصطلح الألماني 1١/011511»‏ والإنكليزي 5008 »!101 : 
ويعرفها ألكسندر كراب بأنها: "قصيدة شهرية ملحنة مجهولة الأصل شاعت بين 
الأميين 2 الأزمنة القديمة ومازالت تغنى"؛ ويقول بوليكافسكي: 'إنها الأغنية التي 
أبدعها الشعب وليست الأغنية التي تعيش 2 جو شعبي . 

بدأ الاهتمام بالفنون الشعبية عامة»: والغناء الشعبي خاصة منذ النصف الأول 
من القرن التاسع عشر من أجل الحفاظ على تراث الشعوب؛ وقد ساعد على الاهتمام 
بها يقظة الروح القومية بعد أن انتبهت كل أمة إلى موروثاتها القومية إثر فيام الثورة 
الفرنسية وثورات التحرير التي عمت أوروبا ‏ القرن التاسع عشرء أو ثورات التحرير 
العربية التي عمت الوطن العربي © النصف الأول من القرن العشرين» وثورات 
الشعوب الآسيوية والأفريقية وشعوب أمريكا اللاتينية؛ ومن الأسباب التي أدت إلى 
إحياء هذا التراث الموسيقي الغني؛ تقدم العلوم والحياة الاجتماعية على الصعد 
كافة ؛ والبحث عن مضامين جديدة نغني التجرية الموسيقية التي تساعد على إحياء 
الألعاة اقمع مدن عونة 4 واتحانفا أنباض لاتساهناف موسيفة حدية نحي 
ثانية» بوصفها وسيلة مهمة لبعث روح جديدة # الموسيقى المعاصرة» بتغيير النظرة 
إليها من موسيقى بدائية إلى موسيقى تكون منطلقا للتطور الموسيقي المنشود. 

والأغنية الشعبية هي الأغنية التي ولدت ونشأت 2 جو شعبي لش المدن 
والأريافء وتمثل لعلماء الإناسة /إع41111150010 الركيزة الأساسية التي تعتمد 
عليها دراساتهم» ويمكن التمييز على ضوء هذه الدراسات بين تلاثة أنواع 2 
الأغاني الشعبية: أولها الأغاني الدارجة المؤلفة والملحنة من قبل فنانين محترفين, 
ويؤديها مغنون ومغنيات ارتبطت أسماؤهم بهاء وتظل متداولة زمناً طويلاً إلى أن تحل 
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محلها أغان أخرى على غرارهاء وهذا النوع من الأغاني- وهي وافرة- لا يعد من 
الناحية العلمية من الأغاني الشعبية لأنه مجرد أغنيات مؤقتة ارتبطت شعييتها 
وانتشارها بالزمن الذي ظهرت فيه قبل أن تختفي. 

يتمثل النوع الثاني الأغاني الشعبية التي يؤديها مغنون شعبيون حقيقيون 
محترفون» نبعوا من البيئة الشعبيةء وهؤلاء يعتمدون 2 غنائهم على مواهبهم 
وإمكاناتهم الصوتية» وفدراتهم على الارتجال: ومؤدو هذا النوع من الغناء ش أورويا 
إلى ما قبل استقطاب الكنيسة لبم #ث القرنين التاسع والعاشر الميلاديين هم المغنون 
الجوالون 15أع8412565: الذين عرفوا بالتروبادور 110115220011155 »: والتروفير 
5 : والمينزينغر 31111651115615 ؛: والماستر زينغر 2/1351615118615: أما 
ل4 الوطن العربي فهم مغنو المواليا والتوشيحات الدينية والسيرة النبوية؛ والسير 
الملحمية وما إليهاء وكل لون من هذه الألوان له طابعه وخصائصه التي لا يمكن 
الخروج عليها إلا يك المضمون وأسلوب الأداء حسب شخصية المؤدي وإمكاناته. 

وهذه الألوان الغنائية التي يتخللها شيء من السردية لا يمكن عدها كلها 
موروثات شعبية إلا ب الإطار العام لكل لون:؛ فا مواليا مثلاً قالبا وأسلوبا ووظيفة 
فنئة واجشاغية: كدن ذراكا شعزيا حقيقي ]3 كان قضوصها مؤلفة خصيها 
العتناء دتعن عق والنونا عنائينا شعبيا فقيطل::ودزا فق هزه الألوان ضن النناك الات 
موسيقية شعبية محددة مثل: الدفوف الخالية من الصنوج والرياب والناي والأرغول 
والدربكة وغيرها. 

والنوع الثالث من الأغاني الشعبية هو الأغاني التراثية التي لا ترتبط بمؤرٍ» 
وتغنى جماعياًء ولا يوجد لها تدوين شعري أو موسيقي: ولا يعرف لبا مؤلف وملحن: 
ولبا أكثر من شكل بسبب انتقالها سماعا وشفاها عبر الذاكرة الشعبية؛ ويفنيها 
الناس 4# المناسية الخاصة بهاء وتتصف بقابلية التعديل باستمرار لمواكبة الأنماط 
الحياتية والاجتماعيةء وترافق الإنسان من المهد إلى اللحد.ء كأغاني هدهدة 
الأطفال وألعابهم وأغاني الميلاد والحب والزواج» والأغاني الجماعية والفردية 


الخاصة بالعمل عند زرع الحقول والحصاد والقطافء وزغاريد الأفراح التي يرددها 


12 


الناس تلقائياً عند الحاجة إليهاء وهذه الأغاني لا تندثر ولا تموت لصدقها وأصالتها 
لأنها تعبر عن الإنسان الشعبي» بما فيها من خبرات وقيم أخلاقية وفتنية أرساها 
الأجداد وورثها عنهم الأبناء والأحفاد الذين نقلوها بدورهم إلى الأجيال المتعاقبة!!). 


الموسيقى العربية : عأكسم عنطه :4م 

عرف العرب- كغيرهم من الشعوب- الموسيقى منن أقدم العصورء فقد 
كتبوا عن موسيقاهم,» كما كتب عنها آخرونء وبرع فيها موسيقيون كثيرون 
على مر العصور وي سائر البلاد العريية» وقد تأثرت الموسيقى العربية بموسيقى 
الأقطار المجاورة» كما أثرت بدورها 2 موسيقى البلاد المجاورة لباء بل موسيقى 
بلاد غير متاخمة لبا مثل أوروبا. 
الكتابة الموسيقية العريية: 

يمكن تقسيم الكتّاب الذين كتبوا عن الموسيقى العربية إلى ثلاثة أقسام: الكتّاب 
القدامى؛ والمستشرقين: والكتاب المعاصرين: فمن القدامى الذين سبقوا غيرهم ف الكتابة 
عن الموسيقى العريية إبراهيم ابن إسحاق الموصليء والخليل بن أحمد الفراهيدي؛ الذي 
تذكر المراجع أنه ألف كتاباً خ الموسيقى أسماه النفم والإيقاع؛ ومنهم كذلك أبو الفرج 
الأصفهاني مؤلف كتاب الأغاني؛ والفارابي مؤلف كتاب الموسيقى الكبير؛ وابن سينا 
والكندي صاحب كتاب رسالة 4 خبر تأليف الألحان» وصفي الدين عبد المؤمن البغدادي 
مؤلف كتاب الموسيقى الشرفية: و4 العصر الحديث كتب عنها عدد غير فليل ممن 
تخصصوا فيهاء ومن هؤلاء زكريا يوسف. وعلي الدرويش» ووديع صبراء وتوفيق الصباغ, 
وسليم الحلو مؤلف كتاب خمس حقائق تاريخية عن تأثير الموسيقى الغربية؛ الذي طبعه 2 
لندن عام 1930م؛ أما من المستشرقين فهناك رودلف ديرلانجيه؛ ولويس هاباء والبروفيسور 
بوريك» والدكتور هنري جورة فارمز. مؤلف كتاب مصادر الموسيقى العربية. 


ولعل أفضل من قدم الموسيقى العربية للغرب هو أوجين بوريل» رئيس جمعية 
الدراشات الوسيقرة القرفة'الذى نقمي عضن ابجانة سان الخلو با حب الوسوع 
الموسيقية» 2 كتابه تاريخ الموسيقى الشرقية؛ وأوجين بوريل هو الذي نيّه الدارسين 
بالغرب إلى ضرورة إدخال الموسيقى العربية 4 البرامج الدراسية لطلاب الموسيقى 2 
أورويا. 
النوتة العربية والسلم الموسيقى العربي القديم: 
لعل أفضل تعريف للنوتة الموسيقية هو أنها لغة الأصوات اللحنية» وكما 
تكتب الكلمات لتقرأ فإن الموسيقى تُكتَّب ليعاد عزفها كما هي» فإذا ما تمت 
كتابة حديث معين على ورقة مثلاً فإن كل من يعثر على هذه الورقة يستطيع أن 
يقرأها ولن يكون هناك أي فرق يذكر بين قراءة القراء المختلفين لبذه الورقة, 
والشيء نفسه يحدث بالنسبة للموسيقى المكتوبة؛ فإذا سّجَلت الموسيقى بالنوتة فإن 
أي دارس للموسيقى يستطيع أن يعزفها. ولن تكون هناك أي فروق تذكر بين 
العازفين» وعلى الرغم من عدم وجود سجل يحمل الحان العرب القدامىء إلا أن 
هناك دلائل كثيرة تشير إلى أن العرب قد دونوا ألحانهم بالحروف الألفبائية التي 
اصطلحوا عليهاء ومن تلك الأدئة: 
1- ما كتبه أبو الفرج الأصفهاني 2# الجزء العاشر من الأغاني. 
2- معرفة العرب بمن سبقهم ممن عرفوا النوتة الموسيقية- كالإغريق 
مثلاً- وورود اسمي إقليدس وفيثاغورث وغيرهما. 
3- اقصال العرب الوثيق بجيرانهم الفرس والبنود الذين كانت لبم نوتة 
موسيقية معروفة تناقلوها منن آلاف السنين. 
4- كتاب النغم والإيقاع المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي؛: كان الخليل 
بن أحمد شغوفا بالموسيقى والإيقاع ومقدرته على التسجيل واختراع الرموز: 
فالذي استطاع أن يخترع العروض؛ ويحدد كل أوزان الشعر العربي ويحوره 


وموسيقاه لا يعجزه أبدا أن يوجد نوتة تحدد النغم والإيقاع العربي» وترجح 
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كثير من المراجع أن الموسيقى العربية كانت من السلم الخماسي؛ كما 

كانت الموسيقى المصرية القديمة» والموسيقى البابلية والآشورية والسبأية, 

والموسيقى اليابانية والصينية» والأفريقية: والوسيلة ألتي لجأ إليها الباحثون 

لإثبات أن تلك الموسيقى القديمة كانت خماسية هي الآثار القديمة الموجودة 

حالياً؛ والصور والمنحوتات. 

فنوع الوتر وطوله يوضح المساحة الصوتية؛: ويرشدنا إلى شكل البناء 
الموسيقي المستخدمء وهل هو رباعي أم خماسي أم سباعيء فعلى سبيل المثال: عرفنا 
أن الموسيقى المصرية القديمة كانت خماسية- كما يذكر الدكتور فتحي 
الصنفاوي مؤلف كتاب الموسيقى البدائية: وموسيقى الحضارات القديمة- من 
الآلات التي عير عليها قرب الأهرامات؛: وغ وادي الملوك» و'# مقسابر أمنحوتب 
ورمسيس وتوت عنخ آمون» وقد ساعدتنا المنحوتات والصور القديمة على تصور نوع 
الموسيقى: وهل كانت هادئة أم صاخبة: فعرفنا من النقوش والرسوم أنها كانت 
رزينة ووقورة: ولم تكن صاخبة: وأنها كانت ذات طابع تقديسي: ولا يمارسها إلا 
الكهنة 4# معابدهم: والذي أكد هذا هو حركات الأجسام الوقورة؛ ووجود 
الكهنة: وتقديم البخور» ووجود رموز وشعارات البتهم التي كانوا يقدسونها, 
إضافة إلى أزياء الموسيقيين أنفسهم» فقد تزيُوا بأزياء كانت تشبه إلى حد كبير 
أزياء الكهنة:. وعلى أي حال فإن كل هذه الأدلة تظل قاصرة عن أن تمدنا 
بالآأصوات الحقيقية التي كانت لتلك الموسيقى الخماسية؛. ولو كانت مدونة 
لتمكن المعاصرون من قراءتها كما هي. 

وباختلاط العرب بغيرهم من الشعوب تغيرت موسيقاهم من السلم الخمامسي 
إلى السلم السياعي؛ وسُّمي السلم الموسيقي بهذا الاسم لأنه يتكون من أصوات 
أساسية؛ أو درجات من الصوت تختلف بعضها عن بعض بالعلو. فكل سلم أو درجة 
تختلف عن الدرجة الأخرى 2# الحدة الصوتية» فالدرجة الثانية تزداد حدة عن الأولى 
والكالكة فو الكانية وسكدا :زإحيافة إلى اده فإن هده الدوحات يكلف أيضا ‏ 5 
عدد الذيذبات. أي 4 تردد صوتها ‏ البواء ك الثانية الواحدة. وكلما ارتفعت 
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درجة الصوت ازداد عدد هذه الذيبذبات. وكلما انخفضت قل عددها, وتجدر 
الإشارة إلى أن عدد الذبذبات يختص بعلم النسب العددية للأصوات؛ وأول من وضع 
علم النسب العددية البسيطة لأبعاد ومسافات السلم اليوناني هو فيثاغورث, الذي 
عاش ذذ القرن السادس قبل الميلاد» وقد تم لاحقا تطوير دراسة الذبذبات الصوتية 
وإحصاؤها. 
أصول النوتة الموسيقية العربية وأوصافها: 

لعل أول وصف واضح لشيء ملحن بالنوتة العربية هو ما جاء ‏ كتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» فقد ذكر المؤلف أن إسحاق الموصلي كتب إلى 
إبراهيم المهدي بجنس صوت صنعه فوصل خيره إلى إبراهيم المهدي فكتب يسأله 
عنه؛ فكتب إليه بشعره وإيقاعه وبسيطه ومجراءه» وتجزئته وأقسامه ومخارج نغمه 
ومواضع مقاطعه ومقادير أدواره وأوزانه فَعْنّاه. 

وقد جاء ‏ وصف إسحاق الموصلي بالمرجع السابق نفسه أنه كان مغنيًا 
بارعاء وكان الغناء أصغر علومه؛ وأدنى ما يوسم به» وله 4 سائر علومه نظراء 
وأكفاء: وليس له 4# الغناء نظير؛ وقد لحق بمن مضى» وسبق من بقي وأوضح 
للناس طريقه؛ وسهل عليهم سبله بما ألف من كتب بتصحيح أجناس الغناء 
وطرائقه؛ استخرج هذا كله بتميزه حتى أتى على كل ما رسمه الأوائل مثل إقليدس 
ومن قبله ومن بعده من أهل العلم بالموسيقى؛ ووافقهم بطبعه وذهنه فيما أغنوا فيه 
الدهور. 

ونخلص مما سبق إلى أن الملحنين العرب والمغتّين كانوا على دراية بموسيقى 
من سبقهم» وأنهم كانوا على علم بما وضعه الأوائل من ألحان» وأن معرفتهم لم 
تكن مقتصرة على موسيقى من جاورهم بل شملت موسيقى الإغريق القدامى» 
ويرجح سليم الحلو ب كتابه تاريخ الموسيقى العريية (لندن عام 1929م) أن أول من 
أوجد علم الموسيقى العربية ابن مسجح وابن محرز المتوفيان عام 716م؛ وقد كان 
لبما عدد كبير من التلاميذ الذين تتلمذوا عليهما ل الموسيقىء: ومن أبرز تلاميذهم 


يونس الكاتب الذي يُعد أول كاتب معروف للموسيقى العربية» وتبعه ابن جامع 
الذي كتب مجموعات كبيرة من الأغاني: ثم جاء من بعدهم أحمد بن يحي المحكي 
وإسحاق الموصلي. 

ومجموعات هؤلاء المؤلفين تعرظنا بهوية الألحان 4# تلك الفترة» كما توضح 
أساليبها وتراكيبهاء لكنها لا تمكننا من معرفة صورتها الدقيقة؛ غير أن الألحان 
الشعبية المتواترة الموروثة» والمنتشرة 2 أغلب الأقطار العريية قد ساعدت الدارسين 
المعاصرين على التعرف على تلك الموسيقى القديمة وسلمها وطراز ألحانهاء ولعل 
أفضل عربي كتب عن الموسيقى العربية هو الفيلسوف أبو نصر محمد بن إسحاق بن 
طرخان الفارابي؛ المتوفى عام 239ه»ء وهو الذي ألف كتاب الموسيقى الكبير 
الذي قال عنه الدكتور محمود أحمد الحنفي 2 مقدمته يعد أكمل ما كتية 
العرب عن الموسيقى منذ ذلك التاريخ إلى وقتنا هذا . 

ولعل أكثر البلاد تأثيراً على السلم العربي هي بلاد فارسء والدليل على 
الك وا ضح من ] نسماء أفنواك السلة العربي السباعى المستما خاليا انه النصوت 
السابع 4# السلم العريي الأويج؛ ويعني الصوت الأعلى أو الأكثر حدة؛ واسم الصوت 
السادس الحسيني؛ أما بقية الأصوات الخمسة فقد ظلت فارسية لفترة طويلة: 
وتشتمل الأصوات الخمسة على كلمة كاه الفارسية» التي تعني المقام» فالصوت 
الخامس يُسمَّى بنجكاه. والكلمة مكونة من جزءين بنج: التي تعني خمسة أو 
الخامس 4 اللغة الفارسية؛ وكاه التي تعني المقام؛ء والصوت الرابع يُسمَّى جهار 
كاه؛ وكلمة جهار معناها أربعة: وكاه معناها مقام: والصوت الثالث يُسمَّى 
سيكاه؛ وكلمة سي تعني 4 الفارسية ثلاثة. والصوت الثاني دوكاه وكلمة دو 
تعني اثنين كك اللغة الفارسية؛ والصوت الأول يُسمّى يكاه وكلمة يك فارسية تعني 
واحد؛ ومن ثم فقد تغيرت بعض أسماء هذه الأصوات كما أضيف لاحم صوت ثامن 
هو صوت الجواب: وهو 4 الفارسية الششكاه: وأطلق عليه العرب اسم الكردان 
وتعني هذه الكلمة العقدء وي ذلك إشارة إلى اكتمال تنظيم الديوان: غير أنه تبين 
لبعض الباحثين العرب» ومنهم الباحث السوري سعد اللّه أغا القلعة؛ أن بعض 
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الكتابات العربية القديمة» وبخاصة كتابات الكندي وصفي الدين البغدادي 
وكتاب الأغاني: تتضمن ما يشير إلى أن أسماء السلم العربي كانت أسماء عربية, 
ومنها ما هو مرقمء» ثم تحولت تلك الأسماء إلى فارسية بالتأثير الفارسيء مع بقاء 
الأصوات كما هي. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن السلم الغربي قد أخذن من السلم العربي الشيء 
الكثيرء: فالأصوات الأساسية © السلم الغربي سبعة وهي: دوء ري: ميء فاء 
صولء لاء سيء؛ وتتوسطها أصوات كالتي تتوسط السلم العربي» وقد أثيت هذه 
الحقيقة كثير ممن كتبوا عن الموسيقى العريية والغربية. 
الآلات الموسيقية العربية القديمة: 


عرف العرب أدوات الموسيقى كلهاء واستخدموها منذ أقدم العصورء وقد 
زخرت بعض المراجع القديمة بوصف بعض هذه الآلات وطرق استخدامهاء وتفاعلت 
الموسيقى العربية- كما ذكرنا آنفاً- مع موسيقى الشعوب المجاورة» وكان 
طبيقيا أن عتتر ملام يعضن الآلات الوسيقية العريية القديفة :كه اسكنان جيرانية 
بعض الاتهم التي توارثوها. 

ومن أقدم ما جاء 4 ذكر آلات الموسيقى العربية ووصفها ما ورد 4 كتاب 
المغنيات 2 الأدب العربي: حيث يذكر الكاتب أنه بعد امتداد رقعة البلاد العربية 
الشرق والغرب» وبعد أن صار العرب أ نضارة من العيشء تفرق المغنون من 
الفرس والروم فوفعوا إلى الحجازء فغنوا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير؛ 
ويستمر الكاتب بعد ذلك ليذكر الآلات الموسيقية التي استخدموهاء ومنها: 
الشبابة والزلامي» الذي يشرحه بقوله: إنه مزمار مصنوع من قطعتين منفردتين على 
شكل قصبة جوفاء منحوتة الجانبين مثقوبة الجوانب» ينفخ فيها بقصبة أخرى رفيعة 
توصل الصوت إلى جوفها فيخرج سريعا. 

وقد وجدت نماذج كثيرة من آلات موسيقية عربية قديمة» وهي موجودة 


اليوم ب كثير من المتاحف العربية والأوروبية واللأسيوية والأمريدكية: ومن أقدم 
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20 
الآلات العربية العودء وأقدم الأعواد العربية يُسمَّى المزهرء واستمر هذا الاسم القديم 
للعود لفترة طويلة ثم اتحن اسمه الحالي. 
ومن الآلات الموسيقية القديمة الطنبورء وهي ثلاثة أنواع: الخراساني 
والبغدادي والتركي؛ ومن الآلات الموسيقية العربية القديمة أيضا القيثارة والربابة 
والسنطور (الذي يشبه القانون الحالي)؛ والناي المعروف والناي المزدوج (الدوناي) 
والبوق: ومن الآلات التي تستخدم لضيط الإيقاع (وقد تستخدم مفردة») الطبل والدف 
(وهو الرق) والصنوج والجلاجل والكاسات (التي كثر استخدامها 2 الحروب) ؛ 
ولم تكن الآلات الموسيقية العربية موحدة كما هو الحال الآن؛ حيث إن بعض 
الموسيقيين والمفتين كانوا يصنعون آلاتهم بطريقة خاصة ويغيرون أماكن الأوتار: 
ونستشف هذا مما أثبته أبو الفرج الأصفهاني ب كتاب الأغاني: فقد تحدث عن 


علي بن عبد الله بن سيف وقال عنه: 'إنه موسيقي تخرج على يد إبراهيم الموصلي. 
وبرع ث الغناء والتلحين, ٠‏ وك الضرب على العود خاصة» وغنى للأمين العباسي. 
وعاش إلى زمن التوكل: ٠‏ وقد وصفهة أبو الفرج بأنه كان معنا حادق كنا 000 
وكتائعا متفتنا وكانيا دما مع خفة روح وطيب محجالسة وملاحة نوادر. وغناؤه 
مثل نثل الطست يبقى ساعة © السمع بعد سكونه ؛ وكان أعسر وعوده متلوب 
الأوفا الم أشفل الأوتاد» ثم متاك هوكة كم للق تم الري. 

الآلات الموسيقية العربية الحديثة: 


هي ث الأصسل الآلات القديمة نفسها. ولكن أضيف إليها بعض 
التحسينات؛ أو ظهرت فيها بعض التفريعات: فمن الآلات التي تطوّرت العودء فقد 
ظهر منه العود ذو الأوتار الخمسة؛ والعود ذو الأوتار السبعةء وهو الذي يسمى 
السبعاوي. كما ظهرت أنواع متعددة من الكمان لم تكن معروفة: وقد أطلق 
عليها المجمع اللفوي بالقاهرة الأسماء التي تتاسبهاء فأطلق على الفيولون اسم 
الكمان: وعلى الفيولا اسم الكمان الأوسطء وعلى الفيولونسيل اسم الكمان 
الجهيرء أما الكونترياس فقد أطلق عليه اسم الكمان الأجهر. 
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ومن الأسماء الحديثة التي أطلقها مجمع اللغة العريية على بعض الآلات 
الموسيقية الحديثة اسم اليراعة وهي الكلارينيت: والشبور وهو البوق. 

ومن آلات النقر أو الإيقاع التي تستخدم حاليا ‏ العالم العربي الدف 
«(الصغير والكبير): والصئوج النحاسية:؛ والمرعب (اللدف ذو الأضلاع الأربعة 
المتساوية)؛ ونقارية الجمال التي ينقر عليها فوق الإبل © المواكب؛ والدربكة أو 
الطبلة؛ وطبلة المسَّحّرء والحاسات (التي أسماها مجمع اللفة العربية الصحنان) 
والصفاقات: والمقارح»: والخشاخيش والأجراس» والجلاجل. 

ولا تزال الآلات الموسيقية العريية 4 تفاعل مستمر مع آلات الموسيقى 2 
متاكر | ركان االصورة كين فا عفلية لسخطرة عن الأخة و انط" 


الموسيقى العسكرية : لصدط بوسداذ!31 


تستخدم الموسيقى العسكرية لإثارة الحماسة والنشاط العسكريين» و2 
الاحتفالات الوطنية؛ إذ تركز بصورة أساسية على الإيقاع القويء لتُسمّع من جميع 
الأرجاءء وهي مقترنة بتاريخ الجيوش وانتصاراتها الحربية» وبعاداتها التنظيمية, 
ويتميز إيقاعها ب "لحن السير (المارش) 2103161 وهو تحديد إيقاع السير ش تنظيم 
خطوات الجنود. 

تعود مرافقة الموسيقى العسكرية للجيوش إلى زمن غابر؛ بجوقات غنائية 
حماسية مرافقة بقرع الطبول والنفخ بالأبواق ذات الصخب القوي مثل البوكسان 
1 «(أبواق طويلة تحمل على الكتف)؛ وكان الإغريق يحاريبون على صوت 
آلات نايات اليان 01265 231 (السيرنحكس) 1112الا5 (تتألف من قصبات عدة مختلفة 
الأطوال مرصوصة بعضها جانب بعض بنظام مرتب حسب أطوالها)؛ أما الجرمانيون 
فكانوا يفضلون الطبول التي كانوا يستقدمونها من الصين. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق» (يتصرف). 
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كانت بعض الآلات الموسيقية الوترية مثل البارب 1817 والسيقار 00 
مستخدمة - قنيما > 4# الموسيغقى فل الستكرية:: إل أنها ترقان نا أفملت الشف 
شدتهاء واستعيض عنها بآلات النفخ النحاسية مثل أبواق القرون 6015 والأبواق 
القصيرة من نوع الكورنيت 001116116 والترومب 12501226 والصنوج» إضافة إلى 
العسكرية: العالم الفرنسى مرسين (1588-1648) 26د14.816156, وعازف البوق 
الإيطالي فانتيني ألناظة0.1 الذي كان 4# خدمة الملك فرديناند الثاني وذلك 2 
كتابه "طريقة العزف بالبوق"' (1638)ء وكانت الموسيقى العسكرية بإيحاءاتها 
ضوضائها وصخبهاء مثل النفخ 4# الأبواق وقرع الطبول والبياج وضجيج تلاطم 
مختلف الأسلحة وغير ذلك من مواصفات القتال» فأوحت إلى كثير من مؤلفى 
القرنين 16 و 17 استلهام هذه المواصفات .4 بعض أعمالبم الموسيقية منهم: كليمان 
جانكان 011ا|01.1320): والإيطاليان أندريا وحفيده جوفانى غابرييلى 
اس لزن 111 118 د الح متها مومطافة سيقية عسكرية عدة؛ جمعت 3 مضلفت 
خاص قيما بعد عام 1705. 

وتظورفةالهان الويميس الميكرنة فصنارت مهسقائيا تضم الوانا عدةامن 
أنواع الموسيقى الخفيفة والراقصة والسمفونية. 
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ومن المؤلفين الذين كتبوا موسيقى عسكرية- إضاقة إلى أعمالهم 
التقليدية- سبونتيني 3.50014111)؛ وكيروبيني 1..)1161110121: وغوسيك 
عاع1.1.03055: وفيليدور 21110015.ثف؛ وساريت 16]ع18.5211) وفيبررشئنت 
ألاء1م1'.771 الذي حاز عام 1543 مرتبة قيادة الفرق الموسيقية المسكرية العامة 
للملكية لمرو و4 الولايات المتحدة الأمريكية يرز سوزا 5010858 .21.ل: قائدأ 
لفرقة الموسيقى البحرية الأمريكية. 

تنوعت الفرق العسكرية: إذ بدأت بإضافة آلات النفخ الخشبية ثم بعض 
آلات أسرة الكمان: وأصيحت تتألف من أشواع ' مختلفة مثل 'فرقة البارموني” 
1 0111511 : وصارت الأعمال الموسيقية العفسكرية مو باطراد مع 
تطور فرقها الموسيقية» وكانت أول مؤسسة هري بدا فرنسا لقرقة موسيقية 
عسكرية عام 1762 تابعة ل 'الحرس الوطني والحرس السويسري" » أما فرقة 
'الحرس الوطني فقد تأسست عام 1795 : وكانت فرقة المشاة العسكرية تضم 
أربعين عازفا لآلات النفخ والإيقاع» و عام 1875 صدر قانون عام يوحد نظام 
الفرق الموسيقية العسكرية الفرنسية كافة. 

ومن أبرز الألحان التي تنتمي إلى الموسيقى العسكرية: الأناشيد الوطنية 
(القومية) مثل النشيد العربي السوري 'حماة الديار من كلمات خليل مردم وألحان 
الأخوين فليفل: والنشيد اللبناني كلنا للوطن من ألحان وديع صيراء والنشيد 
المصري 'بلادي بلادي من ألحان سيد درويش»ء ومن الأناشيد الوطنية الغريية: 
'المارسييز" 1431581112156 "هيا فتيان الوطن" ألف عام 1792 ٠‏ والإيطالي هيا أشقاء 
إيطاليا" (1548): والإنكليزي 'ليحفظ الله الملك (الملكة)' من ألحان لولي وتعديل 
هندل ا110.113206). 


الموسيقى الكلاسيكية : عزوب11 1559181 © 


نوع من الموسيقى تكتب للحفلات الموسيقية والطقوس الدينية والأويرا 
والباليه» وتسمى أحيانا الموسيقى الفنية» وهي أكثر تعقيدا من الموسيقى الشعبية, 


52ظ1]1 


التي تشمل الموسيقى الشعبية وموسيقى الجاز والروك؛ وتختلف الموسيقى 
الكلاسيكية من حيث السرعة والأسلوب؛ كما أنها عادة تعالج موضوعا واحدا 
كأن تحكي قصة أو تعبر عن فكرة معينة أو تعطي إحساساً خاصاً. 

عد لوسك تعر يكوه لجرنة الو كاه يكيو باش اتراء الرسيمن 
الف مقو يشرنة محتوف الاخنية: 

حل الوستيظي الخلا نم يكن و تلغنب اللونسوفي ووو لماكت ايم هين 
الموسيقيء يتم دائماً تقديم الموسيقى الكلاسيكية ذ مناخ وقور» حيث يستمع 
الجمهور للموسيقى # جو من البدوء والسكون ويكون هذا بمثابة احترام وتقدير 
لفن الموسيقى» ولا يقوم العازفين بأي علاقة مباشرة مع الجمهور المستمع مثل باقي 
أنواع الموسيقى. 
تصنيف الموسيقى الكلاسيكية: 

تصنف الموسيقى الكلاسيكية إلى نوعين: الموسيقى الآلية» والموسيقى 


الصوتية؛ ونجد أن بعضها يجمع بين النوعين» وتتطلب هذه الموسيقى مستوى عاليا 


من الأداء والفهم للموسيقى. 
الموسيقى الآلية: 
وهي ثلاثة أنواع: 
* اللحن المنفرد : يؤديةه عازف واحد على أي آلة» ومن تكويناته الطويلة الشائعة 
السوياتا. 


» موسيقى الحجرة: وتكتب لعدد يتراوح بين 2- 5 عازفين يؤدونها على عدة أنواع 
من الآلات الموسيقية. 

» موسيقى الأوركسترا : وتؤدى أمام جمهور من المتفرجين بعدد يتراوح بين 15 و 
0 عازفء يعزفون على أي من الأنواع الأربعة للآلات الموسيقية الوترية» أو 
النفخ, أو النحاسية» أو النقر. 
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الموسيقى الصوتية: 
وهي أربعة أنواع: 

» الأغاني: وتعرف بالأغاني الفنية» وتستعمل فيها قصائد ذات صيت أدبي تزيدها 
الموسيقى قوة» إذ يصاحب المفني عازف بيان» خاصة إذا كانت القصيدة من 
الشعر الرومانسي. 

* الكورال: وتكتب لمجموعة أصوات السوبرانوء والألتو» والجهيرء والصادح» وقد 
تضاحي المفتى اوركسترا أ و:عازق على آله واحدة :وقد كتب معظه هله 
القصائد للطقوس الدينية. 

+ الأوبرا: تجمع بين الموسيقى الصوتية والآلية مع الأداء الممسرحي» وتستعمل لتصوير 
الجوانب الدرامية لقصة ماء وتشترك فيها الأوركستراء والأريا (الغناء المنفرد): 
والغناء الجماعي (الكورال)؛ والباليه. 

» الموشحات: وهي كالأوبرا تستخدم الأوركسترا والصوت المنفرد والكورال من 
أجل رواية القصة التي تكون غالباً ذات موضوع ديني. 

أشكال الموسيقى الكلاسيكية : 


يشكل المؤلف الموسيقي موسيقاه باستعمال ثلاثة أساليب هي التحرار: 
والتباين» والمغايرة» وتشمل الأشكال اليسيطة والسوناتا والتياين والفوجي زالكن 
أنواع الموسيقى الكلاسيكية: 
السيمفونية: 

أصل هذه الكلمة يوناني ومشتق من لفظين الأول (5[/0) ومعناها "معأ" 
واللفظ الثاني (810126) ومعناها "صوت' أي الأصوات المتزامنة مع بعضها. 
ويكون الأداء منصباأ على آلة واحدة مثل الكمان أو اثنين أو ثلاث والباقي هي آلات 
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<لللالبجراُْات7777170707056 77ت بربيبييوي7؟5؟ت؟ت؟تت #8 ]ىل اس سآ .]ء]ى]ىلدلت 02525520 يبي يبيل 
ثانوية بجانب هذه الآلة الرئيسية» وكلمة "الكونشرتو' لاتينية الأصل (كونسرتار) 


وتعني بذل الجهد أو الكفاح أو من كلمة "كونستوس' وتعني اشتراك عدة أصوات 
معاء يتألف "التكوتشرتو" من خلاكة الحان: 

اللحن الأول أطول الألحان الثلاثة وتتميز إيقاعاته بالسرعة: أما اللحن 
الثاني فهو لحن يتميز بالبدوء» اللحن الثالث يكون يذ شكل عزف منفرد لعازف 
آلة بعينها توكس جميع قدراته الموسيقية وتختتم الفرقة مع العازف المقطوعة. 
الأوركسترا : 

كلمة يونانية تعني المسافة بين خشبة المسرح والمشاهدين: وتُستخدم فيها 
العديد من الآلات الموسيقية باختلاف أنواعها من الآلات الوترية والإيقاعية والبوائية 
متوسط عدد العازفين حوالي عشرين عازفا وقد يقل هذا العدد أو يزيد حتى يصل 
إلى الماكة» ترتيب العازفين: الآلات الوترية أولاً وخلفها الآلات البوائية ثم من الخلف 
جميع الآلات الإيقاعية؛ وتختلف أماكن فرق الأوركسترا حسب العمل الموسيقي 
المقدم: ضفي الأوبرا والباليه يكون هناك مكان مخصص بين خشبة المسرح ومقاعد 
الجمهور» أما الأعمال الأخرى ومنها الأعمال السيمفونية تجلس الفرقة على خشبة 
امشرح نفسها. 
موسيقى البلوز (8110165): 

هي نوع موسيقي تجمع بين الصوت واستخدام الآلات الموسيقية, وهىي 
مكوخا من الوسيقن الأهروت امريكية بك التروح وطريقة الأداء الضبوتي وأيضنا 
تنتمي إلى جذور الموسيقى 4 غرب أفريقياء كانت موسيقى البلوز لبا تأثيرها القوي 
الموسيقى الأمريكية لاحقاً والموسيقى الغربية الشهيرة؛ فنجد لبا تأثير ا 
موسيقى الجازء الروكء اليوب وموسيقى الريف 1111512 /01111013). 
موسيقى الروك 120610): 

موسيقى الروك الشهيرة هي عبارة عن مزيج من موسيقى البلوز 811065: 
الريف 7ةننا0© والفونك 14أ70 بدات موسيقى الروك يذ منتصف الحمسيتات: 
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برج ا اسح اللا ا ال تت 
وزادت شهرتها على يد مغني الروك أند رول الشهير (الفس بريسلي) ؛ ثم اختفت لفترة 
ما وأعيدت شهرتها مرة أخرى على يد وي (البيتلز) كُ أوائل الستينات. 


موسيقى الجاز (1822): 


هي نوعية موسيقى لبا جذور 4# ثقافات غرب أفريقيا الموسيقية والموسيقى 
الأفرو- أمريكية بما فيها موسيقى البلوز و1138]1126 إلى جانب الموسيقى 
العمسكرية الأوروبية: بعد بداية ظهور هذا النوع من الموسيقى 2# المجتمعات 
الأفرو- أمريكية قرب بداية القرن العشرين» نالت موسيقى الجاز شعبية كبيرة 

4 القرن العشرين: ومنذ ذلك الوقت أصيحت الجاز ذات تأثير عميق 4 أنماط 

الموسيقى الأخرى على مستوى العالم» والآن هناك العديد من أنماط الجاز المختلفة 

مستمرة بك الظهور. 

كان الزنوج يتم تسخيرهم 4# جميع الأعمال وخاصة الزراعة» ومع نهاية 

الحرب الأهلية الأمريكية عام 1865 تحرر العبيد الزنوج 4 مدينة "نيو أورليائز"؛ 

وانتهز الزنوج حديثي التحرر وجود عدد من الآلات النحاسية من مخلفات الحرب 

الأهلية التي تركتها فرق الموسيقى العسكرية وحاولوا النفخ فيها لإخراج نفمات 
موسيقية تلقائية» وكانت موسيقى "الجاز" 2# بادئ الأمر ارتجالية مع وجود الإيقاع 

الراقص» وظهرت أنواع عديدة من موسيقى "الجاز » منها: 

أ- "الجاز الحاد": وهو "الجاز الذي كتب له النوتة الموسيقية وتم التقليل من 
الارتجال فيه. 

ب- "الجاز البارد": والذي اختفى منه الارتجالية كلية»: وأصبح الإيقاع فيه أكثر 
بطنا تفيل الساطقة: 

ج- "السيمفوجاز”: والذي تم الابتعاد فيه عن فرقة "الجاز التقليدية ذات العدد 
الصغير والملكون من سبعة أو ثمانية عازفين: لتشتمل الفرقة على كافة الات 
الأوركسترا السيمفوني بالإضافة إلى فرقة آلات "الجاز التقليدية. 

الميتال والبيفضي ميتال: 

نو فرعي يندرج تحت موسيقى "الروك"» ويتم استخدام آلات صاخبة تُصدر 
أضحواتا وة تتسم بالقوة مثل الجيتار» و4 بعض الأحيان يتم استخدام البيانو 
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الكلاسيكي أو الكهربائي؛ ظهر هذا المصطلح على يد فريق 51626111011 3 
عام 1968 باقتباسهم فقرة بعنوان 121120615) 126121 /ا/1121 من إحدى أغنياتهم. 
الراب م158: 

يتميز هذا النوع من الموسيقى بالإيقاع مع الكلام المقفى السريع ولا يتم 
الالتزام بلحن فيه. كما لا يهم صوت المغني أو المغنية» ويرتدى المغني الذي يؤدي 
هذا النوع الغنائي ملابس فضفاضة مستوحاة من ملابس رياضة البيسبول أو ملابس 
السكتاة 
السوناتا 5011219: 

نوع من أنواع الموسيقى الكلاسيكية ويرجع تسميتها إلى الكلمة اللاتينية 
"سونار' أي يسمع أو يعزف أو يغني»؛ وهي مؤلف موسيقي يتم وضعه 2# الأساس لآلة 
البيانو أو لآلتين ويكون البيانو الآلة الرئيسية قبل الآلة الأخرى'". 
نبذة تاريخية: 

لا يُعهرف الكثير عن موسيقى الحضارات القديمة أو أصواتها؛: وقد كانت 
الموسيقى الإغريقية من أقدم أنواع الموسيقى التي أثرت على الموسيقى القديمة» ثم 
أضيفت لبا الآلات الرومانية: البوق المثقب والأرغن المزماري. 

تميزت موسيقى القرون الوسطى بالتعقيد : وفد استعملت للطقوس الدينية؛ 
وظلت أحادية النغمة إلى أن طورها الأوروبيون إلى متعددة النفمات». ثم زادت 
المؤشيقى تعقيدا 4 الترن الرابم مشر اليالادى نحتما تمندت الأنعا موقن مصدن 
مؤلفون من فرنسا وإيطاليا موسيقى متميزة. 

كانت قترة النهضة عهد نمو ثقَاتِ عام مارس خلاله المؤلفون الموسيقيون 
ضروباً عديدة من التنظيمات الموسيقية» نتجت عنها أصوات وأنغام غنية» ومن ضمن 
الابتكارات نمط لحن الفوج الذي تتتابع فيه الأصوات أو الآلات واحدة بعد الأخرى, 
مرددة النغم نفسه على درجات مختلفة. 


(1) ويكيبيديا: الموسوعة الحرة. 
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أما فترة الباروكي وذلك حين ازداد الاهتمام بالموسيقى العامة تحولت إلى 
موسيقى كلاسيكية اهتم بها مؤلفو الموسيقى لفترة طويلة» ومن أبرزهم موزارت 
وبتهوفن؛ وكلاهما من النمساء وذلك قبل أن تظهر موجة جديدة هي فترة ظهور 
الموسيقى الرومانسية خلال القرن التاسع عشر ويمثل بيتهوفن أوج المرحلة 
الكلاسيكية وبداية المرحلة الرومانسية © الموسيقى حيث توجهت خلالبا ميول 
المؤلفين الموسيقيين إلى الخيال والعاطفة» ونبغ فيها العديد منهم» فقد كتب بتهوفن 
آخر أعماله خلال هذه الفترة؛. ومن الموسيقيين البارزين كذلك فرانز ليست 
ريتاوف كاسنن 

وقرب نهاية القرن التاسع عشر ظهرت المدرسة التأثيرية كرد فعل 
للرومانسية خفي عام 18560 ظهرت ثورة جذرية 2 ميدان الموسيقى والتي عرفت 
بالموسيقى الجديدة وقد كقامت اتجاهات عديدة ضد الرومانسية # القرن العشرين 
حيث ظهر ما يعرف بالكلاسيكية الجديدة التي أصبحت ذات أهمية كبرى إذ 
شاع من جديد الإقبال على موسيقى باخ وقد تلا ذلك اهتمام بالغ بإحياء موسيقى 
الحسور المنايقة ومن قاؤة هلاه الوكة الحويدة ود ميت وودة بكي 

ظهرت حديثا الموسيقى الجديدة مثل موسيقى الجاز التي رافقت هجرات 
الأفارقة إلى أمريكا وأوروبا ثم الموسيقات الحديثة مثل البوب والروك وأندرول 
وموسيقى الريف وغيرها؛ وخرج مؤلفو الموسيقى على النمط التقليدي وبدأ استعمال 


الآلات الالتكتروت. 


الموسيقى الكنسية : عتقصر طععبط© 


تكوين موسيقي صوتي يحكي قصة الإنجيل الخاصة بالام المسيح عليه 
السلام وبصليه. كما يعتقد النصارىء وفد يؤدي هذه الموسيقى عدد كبير من 
المغنين والموسيقيين (كورس) بآلات مصاحبة؛» أو يؤديها عدد قليل من المغنين يمثلون 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق» (بتصرف). 


2-2-7-3 رربي 
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شخصيات من الإنجيل: وتؤدى الموسيقى الكنسية عادة خلال الأسبوع المقدسء. أي 
خلال الفترة الممتدة ما بين الأحدين: الأحد الذى دخل فيه المسيح عليه السلام بيت 
المقدسء والأحد الذي يليه وهو أحد عيد الفصح. 

وقد ظهرت الموسيقى الكنسية منذ القرن الرابع الميلادي» وريما تكون فد 
نشأت من العادة الكنسية التي هي قراءة قصص الإنجيل عن الأيام الأخيرة من حياة 
المسيح عليه السلام»؛ وتطورت إلى شكل موسيقي درامي منذ القرن السابع عشر 
الميلادي. وصارت تشبه الموشحات الدينية» ومن أشهر ما ظهر من هذه الموسيقى 
الكنسية آلام المسيح وفقأ ترواية القديس متى (1729م) التي وضعها الموسيقار 
الألماني باخ وتشمل الإلقاء الملْحُؤْن الذي يتكون من مقطوعات مفردة تغنى بأسلوب 
يشبه إلقاء الخطبة:» أو أنفام صوتية مفردة ب شكل الأغاني» أو 2 شكل جماعات 


بقوع نع ا ا 


الموسيفى : عءذد 111 

الوسيقى الضبوت اندي يكم ترعيبه نظ قوانتاكيرة النفسن [حساسا بالسرور 
أو المتعة أو الحزن؛ ويستخدمها الناس 4 الكثير من الأنشطة الثقافية والاجتماعية: 
كما يستخدمونها للتعبير عن مشاعرهم وعن أفكارهم»: وتستخدم للترفيه وبعث 
الراحة والاسترخاء!2: والموسيقى هي فن مؤلف من الأصوات والسكوت عبر فترة 
زمنية: خصائص الصوت التي تصف الموسيقى هي طبقة الصوت (1161م- تشمل 
اللحن والتجانس البارموني)»؛ الإيقاع (بما فيه الميزان)»؛ الجودة الصوتية لكل من 
جرس النغمة 112516 الزخرفة 2211111126101 الحيوية 01/13111165: والعذوبة 
000000 

يعتقد علماء تاريخ الحياة الموسيقية بأن كلمة الموسيقى يونانية الأصل» 
وتنسب كلمة 'الموسيقى' إلى إحدى آلبات الفئون الجميلة: الشقيقات التسع المسماة 
(1) المصدر السابق. 


)23 ويكيبيديا 3 الموسوعة الحرة: (يبتصرف). 
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"موز" 3811565 » اللواتي تُعنين بالموسيقى والرقص والغناء والفنون والشعر والعلوم» لك 
الأساطير"الميثولوجية" الإغريقية؛ والموسيقى هي إحدى الفنون السمعية والبصرية, 
وتعني- علميا- معالجة توظيف العناصر الصوتية المختلفة» جمالياًء وتمني 
كذلك فن التعبير عن الأحاسيس بوساطة هذه العناصرء ويعد الصوت والأذن 
البشرية أذاتيها الأساسيعن: 

كانت الموسيقى تعني سابقاً الفنون عموماً ثم أصبحت فيما بعد تطلق على 
لغة الألحان فقط؛ وقد عرفت لفظة موسيقى بأنها فن الألحان وهي صناعة يبحث 
فيها عن تنظيم الأنفام والعلاقات فيما بينها وعن الإيقاعات وأوزانهاء والموسيقى فن 
يبحث عن طبيعة الأنغام من حيث الاتفاق والتنافر. 

تأليف الموسيقى وطريقة أدائها وحتى تعريفها تختلف تبعأ للسياق الحضاري 
والاجتماعي: وهي تعزف بواسطة مختلف الآلات: العضوية (صوت الإنسان. 
التصفيق) وآلات النفخ (الناي: الصفارة) والوترية (مثل: العود والقيثارة والكمان): 
والإلكترونية (الأورغ): تتفاوت الأداءات الموسيقية بين موسيقى منظمة بشدة 2 
أحياق» ]الح موشيقى حره قير مقيدةانظمة ف ايان الخرئ: 

والموسيقى لا تتضمن العزف فقط بل أيضأ القرع © الطبول وموسيقى 
البرمونيكاء يعتبر الباليه أيضا من الموسيقى نظراً للحركات البادئة التي توحي 
بأنها موسيقى صامتة!'. 

الوسيقى جزء من حضارة البشر؛ لكنها لغة ليست منطوقة فقط وإنما متغمة 
أيضا... قد يظن البعض أنها أكثر من لغة لوجود الموسيقى الشرقية والغربية» وإنما هي 
لغة واحدة ويأتي الاختلاف فقط من اختلاف الشعوب واختلاف الآلات أيضا. 
تعريف الموسيقى: 

الموسيقى هي لغة التعبيز العالمية: والموسيقى هي اللغة التي تسمعها يخ كل 
شيء 4# الحياة 4 المنزل من التلفزيون والكمبيوتر وي العمل». # رنات التليضون 
الخفول» 3 وساكل ال واضتلات: 


(1)أحمد بيومي: القاموس الموسيمي. دار الأويرا المصرية؛ ص2856 (بتصرف). 
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لكل إنسان لون وطبقة صوتية خاصة به؛ فيوجد الصوت الخشن؛ ويوجد 
الصوت الرقيق الناعم» وهناك القوي والآخر الضعيف, كما يوجد الصوت الذي 
يعكس الحنان أو الذي يعكس القسوة» كما أن الأصوات تتعدد حسب مصدرها: 
فهناك صوت الإنسان» صوت الطبيعة؛ صوت الحيوانات والطيور؛ صوت الآلة. 

فالأصوات لا تنتهي ويحل محل الصوت الصمت بألا نسمع صوتاًء ولا جدال 
أن اككر الأضوات إيداعا هوضوت الاقينان» الأنهباستطاعته ان ورقة كرف ها شاد 
ويطوعه حسبما يريد. 

والموسيقى- شأنها ة ذلك شأن الفن المسرحي والرقص- ظن أدائي, 
وهي بذلك تختلف عن بعض الفنون الأخرى كالرسم والشعر؛ حيث يقوم المبدعون 
بعرض أعمالبم أو نشرهاء أما مؤلفو الموسيقى فيحتاجون لموسيقيين يقومون بأداء 
أعمالهم تماماً كمؤلفي الأعمال المسرحية الذين يحتاجون لمؤدّينء لتقديم أعمالبم 
على خشبة المسبرح. 

تؤدي الموسيقى أيضاً دوراً أساسياً ب الفنون الأخرى إذ تجمع المسرحية 
الموسيقية مثلا بين الغناء والعزفء والعمل المسرحي والدراماء بينما يحتاج فن 
الرقص التعبيرى (الباليه) إلى الموسيقىء لتنظيم خطوات الراقصين والراقصات 
والإيحاء بالجو المطلوب: أما الفيلم السينمائي والتمثيليات التلفازية فتستخدم 
الموسيقى. للإيحاء بالجو المطلوب وتأكيد الحدث وتعميقه»؛ وقد قام بعض مؤلفي 
الموسيقى بتأليف الموسيقى لمصاحبة الشعراء عند إلقائهم قصائد الشعر. 
الغتاء والموسيقن: 

الغناء هو إنتاج بشري يتواجد بتواجد الثلاث عناصر التالية: الموسيقى 
والكلمة والصوتء والغناء هو نوع من أنواع الكلام لكنه منغم ومتواصل؛ ويمكن 
تأدية الغناء بشكل منفرد أو © شكل جماعي والذي بعرف باسم "الكورس" » وقد 
يكون أداء صوتي منغم بدون وجود لأي آلة موسيقية؛: ومن الأعضاء البامة التي 
تتحكم يذ خروج الصوت هي الحبال الصوتية وما يحدث فيها من اهتزازات عند 
مرور البواء بها.. 
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الأسس الموسيقية 

يتميز الصوت الموسيقي 501110 ,401 بثلاث صفات أساسية حسب نوعية 
اهتزازاته وهي: الدرجة الصوتية 1105م »؛ أي ارتفاع الصوت أو انخفاضه ويُقاس ذلك 
بعدد تواتر الاهتزازات "الذبذبات" 116112 (112) © الثانية التي لا تقل ولا تزيد على 
ال16000- 20000 115 ؛ والجهارة 10101026855 وهي خفوت الصوت أو شدته 
وتقاس ب "الديسيبل" 066161 (48): والطابع 110116 وهو طبيعة مصدر الصوت 
كان طون نحن الوقن غناء والأشرعدها بالة مفوسيقية: اوككلاهها عزفا 
بآلتين مختلفتين نوعياء أي أن يكون لبما طابع صوتي مختلف. 


اانا" 


ل ه12 501 882 ©1546 ع5 


يتألف ألف باء الموسيقى من سبعة أصوات (درجات أو علامات) تؤلف سلما 
فوشتقا أومقاما عاقعة حيقن:تكوق يكناقنة بإضنافة الذوجة الأوق-» :تكرارا” 


إليها ببعد ثمانيّة (أوكتاف) 001276 وهي: أوت )لآ أو دو 1(0- رهمع8- مي 
[854- فاهط- صول501- لا124- سية5 (الشكل 1). ويقابلها 2 
الإنكليزية والأنفلوساك سونية والجرمانية الأحرف البجائية الآتية (كانت 
مستخدمة قديماً): 4 (لا) 8- أو 11 (2 الألمانية) (سي) 0©- «(دو) 2- (رم) 
8- (منبي)7- (فا) )- (صول».ء وثمة سلم موسسيقي خماسي 62]2]01110م 
تتألف أصواته من خمس درجات بدلاً من سبع؛ إذ يخلو من نصف الأبعاد بين درجاته 
مثل: دوء ره» مي» صولء لا .ء وكان شائع الاستعمال- قديماً- # ألحان شعبية 
إنكليزية واسكتاندية وغيرها؛ ومازال مستخدماً- حالياً- © بعض دول أفريقيا 
كالسودان» و4 أقصى الشرق مثل الصين؛ ويعود الفضل 2# تسمية درجات السلم 
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الموسيقي (دو- ره- مي...) إلى العالم الموسيقي الإيطالي غويدو داريتسو 
0 ت (نحوعام 992م - 1050) الذي اتخذ حرفين أبجديين من كل 
شطر من أبيات النشيد الديني المخصص للقديس يوحنا المعمدان» تدوّن الدرجات 
الموسيقية 4 مدرج موسيقي 51211 مؤلف من خمسة أسطر أفقية متوازية ذات أربعة 
فراغات بينهاء ولما كانت الأصوات الموسيقية التي تميزها الأذن البشرية الحساسة 
تزيد على شمانين صوتاً بقليل 4 طبقات صوتية مختلفة. كما 4 آلة البيانو 0ضةأم 
استخدمت إشارات (مفاتيح) 0164 ترسم ل بداية كل مدرج لتعطي اسمها للسطر 
الذي ترتكز عليه؛ فتسمى بقية الدرجات تبعا له والمفاتيح ثلاثة (الشكل 2) هي: 
'صول ويرتكز هذا المفتاح على السطر الثاني من المدرج وهو مخصص لتدوين 
الأصوات الحادة "الصادحة" (سوبرانو) 18120م50»: و'دو" ويرتكز على كل سطر من 
أسطر المدرج الذي يتخذ وفق ذلك درجة دو الوسطىء ليدل على إحدى الطبقات 
الصوتية متوسطة الارتفاع مثل "الآلتو' 3110 الذي يرتكز المفتاح فيها على السطر 
الثالث من المدرج: و'فا' ويرتكز عادة على السطر الرابع من المدرج وهو مخصص 
للأصوات المنخفضة "الجهيرة" (ياص) 6885: ويستخدم مفتاحا صول وفا معاًء 
ويُسمّى (المدرح الكبير): لتدوين جميع الطبقات الصوتية (تقريبا) مثل آلة البارب 
متتقطء والآلات من ذوات لوحة الملامس (أو المفاتيح) 0810الإعع]. 
تتألف الأصوات الغنائية من سبع طبقات موسيقية غنائية يتوازعها الأطفال 
والنساء والرجال وهي من الحادة إلى المنخفضة أصوات النساء: "الصادحة العليا" 
(السويرانينو)؛. 50218111120: و'الصادحة" (السويرانو)؛ و"نصف الصادحة" 
م50 226220: و"الرخيمة" (الآلتو). 
وتتألف أصوات الرجال- المستخدمة- من ثلاث طبقات: 'الصادح" 
(التنور) 16201: والصادح الأوسط (الباريتون) 531140116 و"الجهير" (المنخفض) 


ايداع ادل قريب طرعه الالخر النسافية :وشارت حك امه شروو سوه 
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الطبقات "الديوانين" (الأوكتافين) والنصف؛ يسمى التباين 4# الذبذبات بين صوتين 

"بعد" أو "فاصلة" 18]61981: ولاسيما بين صوتين متعاقبين 4 السلم أو المقام. 

يتوضح الاختلاف بين الموسيقى العريية والموسيقى الغريية بما يأتي: 

أ- بتنوع الأبعاد وتقسيماتها بين الدرجات المتوالية 4 المقام» إذ تتألف أبعاد أصوات 
المقام العربي من بعد كامل ومن أجزائه غير المتساوية فيما بينهاء وذلك تبعآ 
للتقسيمات الطبيعية للبعد (# "التوافقيات" ©07/61108: كما كان شائع 
الاستعمال سابقا ب العصور الوسطى وعصر الباورك: ذا الموسيقى عامة)2 ل 
حين تتألف أبعاد السلم الموسيقي الغريبي من بعد ونصف البعد المعدّل" 
14 فقطء إذ لما كانت الضرورة ماسة لإيجاد حل يتناسب مع متطلبات 
الآلات الموسيقية الممبتكرة (من ذات الأصوات الثابتّة كالكلافيكورد 
0 والكلافسان 01376612 آنئذ)ء» عدلت أجزاء البعد الموسيقي إلى 
نصفين متساويين» رياضياًء وهمكذا أصبح السلم الموسيقي الغربي يتألف من 
اثني عشر نصف يعد متساوء مما دعا يوهان سباستيان باخ 1.5.8261 وجان 
فيليب رامو 1.211.153126811 إلى التزام هذا النظام الموسيقي الذي أفسح المجال 
للموسيقيين 4 تسهيل الأداء © الآلات الموسيقية ذات الأصوات الثابتة وتطويرهاء 
وألف باخ 4 هذا الصدد كتاباً ل جزأين) يحوي ثمانياً وأربعين قطعة موسيقية 
من نوع "البريلود" 5©11106»: و"التسلل" (الفوغة) 118116 بعنوان "الآلات ذات جهاز 
اتلس اعد ل تخد : 

ب- ونتيجة لإقرار السام المعدل هذاء أصبحت السلالم الموسيقية الغربية تتألف من 
ثلاثة أنواع: "السلم الكبير" 508[01: و"السلم الصغير" 101007 الذي يتألف أيضا 
من ثلاثة أنواع أساسية "الطبيعي" والانسجامي" 113112011 واللحني" 
1 إضافة إلى نوع رابع "باخي (نسبة إلى باخ الذي استخدمه 2 كثير من 
ألحانه)ء أما النوع الثالث من هذه السلالم فهو "الملون' 0110112112 الذي يتألف 
من أنصاف الأبعاد الموسيقية المتتالية» أما المقامات العريية فيزيد عددها على 
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77923 7؟؟+7<+7373بت 270000 اا بُبُااٌٍْ_ٍاْا؟69]967ْ؟_؟_ٌ ابض 
مقاماً (الشكل 3). 


الشكل (3) 
ج- تعتمد الموسيقى العربية 4 ألحانها النظام "المونوفوني” /[122020011010 (أحادي 
الصوت): أساساء © حين تعتمد الموسيقى الفربية النظام "البوليفوني" مثل 
"الانسجام” (البارمونية) و"الطباق" (الكونتريوان) ]00111116100112: فالانسجام 


هو تند الأصتواك عموديا : آما الطباق هعرد الاتحان أخعيا 
د- تعتمد الموسيقى العربية» أساساء الإيقاع والغناء المنفرد» أما الموسيقى الغريية 

فتنين منوؤسيق الآلات: إل عتاتب السوفات الغثائية: :ولاسينا :3 الأورصك مترات 

والكورالات المتعددة الأنواع. 
تاريخ الموسيقى: 

الوسيقى بين اقم العقون القن شرنها الإنسان ولسى هتالف قارية مجدة 

لأصون الوشيقن#ولكؤ سن اكزكه إن الوسيقى تداك الأنسان اليذاق اذى 
عاشت معه وعبرت عن أحاسيسه: فتعرفها عندما بدأ يترنم بنغمة واحدة رتيبة 
وبصوت عاطفي مقلداً أحياناً بعض الطيورء ثم تابع ترنيمه بصوتين متعاقبين ثم © 
ثلاثة وهلم جرّاء إلى أن ارتقى الغناء وأصبح من ضرورات الحياة والتعاطف مع 
الآخرين: ثم كان الإيقاع ملازماً للغناء الذي تجلى بالرقصء فاستخدم التصفيق 
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بالأيدي والوقع بالأرجل» وكان قرع الأشياء الصلبة بعضها مع بعض كال حجار 
وقطع الخشب وطرّق أدوات الصيد معأ لإنتاج الموسيقىء مرافقاً للرقص أيضاً: وإن 
كان من الثابت أنه يحلول عام 10000ق.م» كان الإنسان قد اكتشف كيف 
يصنع الناي من العظام المفرّغة: وقد استخدمت شهوب قديمة متعددة: من بينها 
المصريونء» والصينيون» والبابليون» الموسيقى داخل بلاط الملوك. وك بعض الطقوس 
الدينية القديمة» وقد ورد أول تسجيل لقطعة موسيقية عام 2500ق.م؛ ومع تطور 
الحياة الإنسانية ابتكرت الآلات الموسيقية؛ ويك ثبت لبعض علماء الموسيقى أن 
أصول ابتكار الآلات الموسيقية الوترية (ذات النقر) تعود إلى الرجل البدائي: الذي 
كان ينزع قشور الأشجار اليابسة بأظافره فيعطي بعضها رنيناً محبباً. مما دعاه إلى 
اتستخدام خبوط نباقية مفية مشوودة على جسم :مناه قم ضاق إليه زندا لشن 
الخيوط وتغيير نغفمات عزفه. ولاشك 4# أن أصول ابتكار الآلات الموسيقية- 
عامة- يفوص يك أغوار الماضي المجهول. 
يمكن تمسيم تاريخ الموسيقى إلى المراحل الآتية: 
ولأ الوسيقى ترف الشندوب القريمة: 
|- شاعت الموسيقى لدى كثير من الشعوب القديمة» فقد كانت 4 حضارة "ما 
بين النهرين شديدة الارتباط بالألوهية؛ اقل أسوار المعايد.ء. 2 الألف 
الرابعة ق.م. كان الكهنة وعلماء أحكام النجوم يزاولون هم أيضاً الموسيقى 
القنائنة اللسهاء "حكاترق رون اوكز» وكا نع غالبا ها :تراقق والالات اورسف 
وتؤكد مشاهد النحت البارز 085161161 عندهم مزاولة الموسيقى الدنيوية مضنا 
مثل الاحتفالات المختلفة والأعياد وإنشاد المغنيات؛ أما الآلات الموسيقية فهي 
كثيرة ومتنوعة لديهم: ومنها ما وجد صالحاً للاستخدام- ل مدينة أور 
الأثرية- من القرن الخامس والعشرين ق.م. أما الآلات الموسيقية الوترية فكان 


أكثرها من نوع آلة البارب. 
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ب- كانت الموسيقى عند المصريين القدماء تسمى "هي" 1117 أي بهجةء ويعدونها 


ذات أصول إلبية؛ ولذلك ارتبطت بالدين؛ وكانت يزاولبا الرجال والنساء ‏ 
غناء مرافق بالرقص وبعض آلات القرع البدائية مثل "المصلصلة" السيسترو 
1 (وهي حلقات دائرية عدة من الجلد المقوى تطرق بعضها مع بعض)؛ 
وكان أفراد الشعب المصري بجميع فئاته يزاول الموسيقى © ألوف الأغاني 
الشعبية الشائعة وقتذاك» المسماة 'مائرو" 123126105 : ولكن من دون مرافقة 
آلية» وارتبطت الموسيقى لدى المصريين القدماء بعلم الفلك فكانوا يشركون 
الأصوات الموسيقية (الدرجات) السبع مع أيام الأسبوع. والكواكب السبعة التي 
كانت معروفة الديهم حينذاك» وكانت الآلات الموسيقية كثيرة الأنواع, 
ولاسيما الإيقاعية منها والنفخية التي كان يُصنع قسم منها من الفضة أو 
الذهب» مثل الأبواق التي وجدت # مقبرة الفرعون توت عنخ آمون. 

أعطى الإغريقيون أهمية كبيرة للموسيقى؛. فاستخدموها ث تربية النشء 
وعدوها ضرا مهما للقزبية الأتتلدفية"غامة (كتاب جدهورية افلاظون) تحمنا 
كان معظم الشعراء والفلاسفة موسيقيين:» مثل الفيلسوف وعالم الرياضيات 
فيثاغورس 188015لا2 الذي اخترع "آلة المونوك ورد" 120100110150 (آلة 
موسيقية ذات وتر واحد)»ء درس بوساطتها علاقة الأصوات بعضها مع بعض 
وتفسيماتها:وكان الاخريقيون يفتضلون الأت 'السيتارة" قطان والليرعكوا 
والآولوس 211105 » وكان البعد الموسيقي الرباعي 0 أساسا للسلالم 
الموسيقية السبعة المستخدمة لديهم. 

بدآت الموسيقى تنمو وتتطور 4 روما وضواحيها منذ القرن الثامن قبل الميلاد؛ 
والأبسييا خف الكتناء التقون:: الشسوفاكف العتاكية الديتيةء إحناقة إلى حي :قاد 
الحروب ذ انتصاراتهم المرافقة أحياناً بآلة النفخ "التيبيا" 196186 ؛ وكان أول 
مشهد موسيقي جماهيري يعود إلى عام 364ق.م 4 روماء وكان يتألف من 
ممثلين وراقصين مرافقين بآلة التيبياء ثم أصبح الشباب يؤدون مشاهد فنية 
فناكلة ا واسختلسة: 
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وتطورت الموسيقى والمسرح الروميان كأ القرن الثالث قبل الميلاد نقلاً عن 
مثيليهما اليونانيين» وأصبحت الحضارة الرومية على اتصال دائم بتلك اليونانية, 
وهكذا تركز المسرح المأساوي (التراجيدي) والبازل (الكوميدي):؛ 4 روماء 
4 نسق مثيله اليوناني» ولكن باللفة اللاتينية؛ وشاعت الأغاني المنفردة والثنائية 
المسماة 'كانتيحا' 0321636: باللفة المحكية والمرافقة كنا نا بالجوقة 
الغنائية» و حقبة الامبراطورية الرومية» أصبحت روما مركزا فنياً يستقطب 
الفنانين من كل صوب. إيطالي ويوناني ومشرفي» فتعددت وتنوعت المشاهد 
الفنية المختلفة والمرافقة ببعض الآلات الموسيقية المتطورة آنذاك. 

ه- أماالموسيقى عند العرب؛. فقد كانت قبل الإسلام عفوية وسماعية وليست 
مبنية على قواعد وأصول معينة؛ وكان الحداء هو الغائب # مزاولة الغناء؛ ولم 
تظهر الموسيقى العربية غناء متقنأ وعلما دراسياء إلا بعد الإسلام عندما بدأ يفد 
إلى الحجاز مغنون ومغنيات فيان'» بعضهم ذوو أصول فارسية» وكان أكثرهم 
يجيد نظم الشعر إضافة إلى الغناء. مثل عزة الميلاء ومعبدء وإبراهيم وابنه 
إسحاق الموصلي وزرياب الذي هاجر الى الاندلس وولادة بنت الملستكفي: 
إضافة إلى علماء موسيقيين أيضاً شهيرين من مختلف الشعوب العربية والأجنبية 
كالفرسء منهم: الكندي والفارابي وأبو الفرج الأصفهاني والأرموي البغدادي 
وصفي الدين الحلي ومحمد بن عبد الحميد اللاذقي: وقد أحصى المستشرق 
والعالم الموسيقي الإيرلتدي هنري جورج فارمر (1882-1963) 200 1.0.1 
كتابه 'مصادر الموسيقى العربية' (عن الحضارة العربية الإسلامية) الكتب 
التي عُنيت كلياً أو جزئياً بالموسيقى العربية» حتى القرن السابع الميلادي: 
فبلغت ما يربو على 350 مخطوطة:؛ ومع ذلك؛ فقد عش ري مدينة أوغاريت 
الأكرية "(رأسن كسا" شمنالي هدينة:اللاناشة 4 سوريا) على رهم موسيقية خنائية 
تعود إلى 1400 عام قبل الميلادء وتعد أقدم مدونة موسيقية أ العالم. 

كما عثر فيها على قيثارة سومرية تعود إلى 2500 سنة قبل الميلاد وهذا 


دليل على وجود حضارة موسيقية فنية منذ عصور غابرة ش سوريا العربية. 
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كان العرب القدماء أول من استنبط الأجناس القوية 4 ترتيب النغم: 
زاتسهزهنةة الاتسائن فنا نسي التحطلؤتها اتش 2 المتوالينة تالحرو 
(12/11/10/9): إذ وضعوا له الثالثة الوسطى المشهورة باسم وسطى زازل؛ ولم 
يكن اعتمادهم كلياً على كثرة وتنوع الآلات: بقدر ما كان اعتمادهم مرتكزا 
على إحداث تراكيب صوتية تصويرية أو تخيلية لمحاكاة أمور وأشياء طبيعية يصعب 
باحك فل 

وتعتبر الموسيقى العربية الشرقية نوع آخر من أنواع الموسيقى العرقية المتعددة 
ولبا قواعدها ومذاقها الخاص وترجع نشأتها إلى ما قبل ظهور الإسلام» والموسيقى 
العربية لبا الطابع الخاص بها والآلات أيضاً وتصنف إلى قسمين: 
© الموسيقى الدينية: تتضمن على الموسيقى المسيحية؛ الموسيقى المسيحية مختلفة عن 

القوةالاخوضن الرشديى حيدك تحنيها مشاكرة بالوسيف التكناكيي: 
الكاثوليكية واليونانية والأرثوذكسية والقبطية... الخ. 

+ الموسيقى غير الدينية: ونجدها ‏ الموال- المقام- التقسيم- البشرف... الخ. 

وتتفرد كل دولة من الدول العربية بالطابع الموسيقى الخاص بها على الرغم 

من الاتفاق 4 السمات العامة أنها موسيقى عربية؛ فنجد النغم المصريء الجزائري, 
العربي: القركي::..الحغ:ومن انواع الموسيقى العربية أيضا: 

- التخت الشرقي: يمثل "التخت العربي" الأوركسترا العربية ويتضمن العزف 

على الآلات الشرقية التالية والتي دخلت الموسيقى العريية على فترات مختلفة: 

العود» الناي» القانون؛ الكمانء: الدفء الريابة... الخ والتخت كلمة 

فارسية الأصل معناها 'العرش' لأن الموسيقيين كانوا يجلسون فوق مكان 

مرتفع أثناء العزف عن الأرض» وقد ظهر التخت # عهد الأتراك 2 منتصف 


- موسيقى "الراي": أصبحت موسيقى "الراي”" عالمية ولكحن جذورها الأصلية 
عربية وتعني كلمة 'الراي' الرأي أو يرى» وترجع نشأة موسيقى "الراي إلى 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
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العرب المهاجرين من الأندلس وكائت آنذاك تُستخدم للتعبير عن آمال 
المواطنين إلى أن وصل تطورها إلى التعبير عن الآراء السياسية والاجتماعية 


تجاه قضايا بعينهاء وهذا النوع من الغناء منتشر 4 الجزائر. 


موسيقى "الشعبي': ينتشر هذا النوع الغنائي # الجزائر أيضاً بالإضافة إلى 
الغترف وكرجم أضولة إلى الأتدلس: وتم إدخال يعن الآلات الحدرعة هين 
ومتكشرحبيق تاف الشنفوب: الندويطة لأتيتف انه اللكة الد ارح 

الموشح: فن غنائي حديث أو بالأصح هو 'فن شعري ومعناه زيّن أو رصع الذي 
يرجع اشتقاقه إلى كلمة الوشاحء: ومن أشهر الموشحات: الموشحات الأندلسية 
والموشتحات الحلبية والموشحات المصرية؛ لا يعتمد الموشح على ميدأ القافية 
الواحدة». وقد ينتهي بعبارات عامية وتتعد أنواعه حسب الأوزان والقوااج. 
القصيدة: توصف القصيدة بأنها الشعر الغنائي: وتعتمد القصيدة على 
عنصرين هما الوزن والقافية» ثم ظهرت بعد ذلك ما يسمى بقصيدة التفعيلة 
م قصبيدة الس 

طقطوقة: هي عبارة عن زجل يعتمد على لازمة موسيقية واحدة: تُعاد هذه 
اللازقة نعي النهاء التظري تن جك سقط وان ننه ينا المعطوقة. 

الموال: يمكن أن نطلق على ال موال الشعر الشعبي» وتتعدد أنواعه فيوجد 
الموال السداسي والسبعاوي والثماني والتسعاوي والعشراوي فالسداسي 
المصري. تتكون الشطور الأربعة الأولى منه بقافية معينة تختلف 4 الشطر 
الخامس ثم يأتي السادس بنفس قافية الأشطر الأربع الأولى» وتتعدد مواضيع 
الموال» همنها الفزل والمدح او العتاب:.:1!- !1 . 


ثانيا الموسيقى 2 أوروبا الحديثة: 


تعود جدور الموسيقى 4# أوروبا للعام 500 ميلادي حيث بدأت # تراتيل 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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الرابع عشر والخامس عشر والتي عرفت بمرحلة الفن الحديث وصلت العلامات 
الموسيقية إلى درجة كبيرة من التقدم كما وصلت الموسيقى ذات الأنغام المتعددة إلى 


درجة كبيرة من التعقيد لم يسبق لبا مثيل. 


أ- البوليفونية: كانت الموسيقى الكنسية 2# أوروبا غناء "مونوفونيا" (ذا سير لحني 
متغرد) تجلت ب"الغناء الغريفوري" ف بداياتة» وبدأت موسيقى (تعدد الأصوات) 
'البوليفونية' تتألف 4# القرن التاسع الميلادي بصيغ 'الديافوني' 01921012 ثنائية 
التتصويت أو "الأورغانوه" 5:0 وكان الصوتان يسيران بتواز بأبعاد 
الرياعية والخماسية والأوكتاف: وك القرن الثالث عشر ثبت شكل 
"الديسكانت' 101503110 الذي يختلف عن الأورغانوم بحركته المفايرة 
(المعاكسة)) كما ولدت صيغة العا لمم 1 010 12190 التي تتألف 
من ثلاثة أصوات متطابقة 4 ثلاثية وسداسية الأبعاد على أن تنتهي باليعد 
الخماسي أو الأوكتاف؛ وتنسب ظاهرة تعدد الأصوات إلى الموسيقي الفرنسي 
بيروتان 26101112 (نحو 1160- 1240) 4 "موضوع مسيّر"' 00201001115) الذي 
كان متبعاً ف بداية القرن 12 بأداء أحادي الصوت؛ وهناك صيغة بوليفونية 
مهمة + القرن ذاته وهي الموتيت" 10161 التي داممت حتى القرن 14 (وهي 
تختلف عن موتيت القرن 16). 

كما ظهر الطباق" ع نهاية القرن 14 وهو سير لحني أفقي متواز 4 


أصوات عدة عمودية (هارمونية) مختلفة؛ ومن أهم مؤلفي هذا النمط الموسيقي 
الفرنسيان فيليب دي ضيتري (1291-1361) 17از/ا 20.06) وغيوم دي ماشو 
الاقطء 713 ع0 .0 (نحو 1300 - 1377). 

ب- الشعراء الغنائيون الجوالون (التروفير والتروبادور) 1701008001015 ,1101096565 : شاع 


تجوال التروفيرك القرنين 12 و13 : وكانت بداية ظهور الغناء الدنيوي, 
ولاسيما 4 فرنسا عام 1087 © منطقة البروفاتس 2701/60766 (شمالي 
فرنسا)؛ أما التروبادور فهم شعراء الجنوب الجوالون بين القرنين 11 و13 : و 
أكانيا نشطل الشهراء الجوالون المينيزينغر" 711216511861 4# القرنين 12 و13 , 
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أما (المايستر زينغر) 716151615111861 "الأساتذة المغنون" فقد ازدهروا بين القرنين 
4 و16 وهم المغنون الذين أحياهم المؤلف الموسيقي الألماني ريشارد فاغنر 
7 هج أوبراه "معلمو غناء نور تبرغ" 150181 1ع5108 #عأكقط عطل 
11ل ؛ كما كتب المؤلف الموسيقي الإيطالي جوزبيه فيردي 0.7/6101 
موسيقى أوبرا "التروفاتي' 170131016 (أي التروفير). 

المسرح الغنائي: اجتمعت نخبة من الشعراء والموسيقيين الإيطاليين 4# نهاية 
القرن 16 4# قصر الكونت دي باردي 83101 106 4# فلورنساء لإيجاد نمط فني 
جديد ضد فن "الطباق" المسيطر والبوليفونية' وأطلقوا على أنفسهم لقب "الرفاق 
الفلورنسيون” 20210161218 110121126 1526 ؛ وتمخضت المداولات الفنية عن 
ظهور أول أوبرا يعنوان دافنه 1024116 للموسيقي ياكوبو بيري 1.2611 : إلا أنها 
لم تحظ باستحسان الجمهور الذي شاهدها واستمع إليهاء ٠‏ ثم لحن بيري 
مسرحية غنائية أخرى 'إوريديتشه" 1101510106 بمناسبة زواج ماريا دي ميديتشي 
بملك فرنسا هنري الرابع ش إيطالياء وأغنى هذه الأوبرا بالموسيقى والغناء: 
وَهَدّميك غناء :1600 ولأقنث رواجا كبيراء وت هنده سرحي الفنائية اول 
تظاهرة غنية للأوبرا. 


ثم قدم كلاوديو مونتفيردي 5/6101ع0.1/1011) "أورفيو' 01160 4# مدينة 


مانتوها 713111018 عام 1607 جاءت غنية بتفاصيلها الفنية والتي تعد بحق أول أوبرا 
4 تاريخ المسرح الغنائي: وتوالى شيوع الأوبرا 2 جميع أنحاء أوروباء ولاسيما 0 
إيطاليا التي نبغ فيها عدد كبير من مؤلفي الأوبرا والأدباء والموسيقيين ل القرن 19. 
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العصر الاتباعي 012551015151) ابتدأ العصر الموسيقي الاتباعي بظهور الأوبراء 
وثبوت صيغ موسيقى الآلات الموسيقية مثل "السوناتا" 500818: والسمفونية" 
590122110107 و"الحوارية' (الكونشرتو) 201206110: وبعض أشكال موسيقى 
الحجرة 1011516 121115061©, وكذلك تطور الأسلوب الأوركسترالي السمفوني 
من قيل مدرسة مانهايم الموسيقية 1481111161112 : وبتركز الإشعاع الفني 2 
مدينة فيينا وبتطور الآلات الموسيقية الوترية من ذوات لوحة الملامس» وبتبوء 
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البيانو على عرشهاء وتميزت فرنسا بالمسرح مثل الأوبرا والباليه ]202116 ويعد 
هذا العصر حجر الأساس للموسيقى الجادة (التقليدية) التي يُطلق عليها خطأ 
(الكلاسيكية): ومن عمالقة هذا العصر: هايدن 113315: وموزارت 
107311 وبتهوفن 86611019611 (المشترك 2# أواخر أعماله مع العصر الإبداعي 
9910 وتتميز أواخر العصر الاتباعي بمرحلة انتقال من موسيقى 
عهد تبعية القصور إلى الحرية التي يمثلها أوائل الموسيقيين الإبداعيين. 

ه- العصر الإبداعي والقرن 19 : حلقت أسماء كثير من المؤلفين الموسيقيين 2 
أجواء هذا العصر مثل: فيبر 6565/الا وبتهوفن وشوبرت 5011110611 وشومان 
31 ومندلسون 1161206155011 وليست 1.1521 وبرليوز 18621102 
وفاغنرء وجميعهم من موسيقيي القرن 19: منهم من عاش ربعه الأول فقطء 
ومنهم من حضن معظم القرن مثل فيردي (1813- 1901)فأغناه بأعماله 
الأوبرالية التي بلغت الست والعشرين معظمها قيم وجميل. 

تأثرت الموسيقى 2 القرن 19: بالتطور الفكري والأدبي والفني الذي أدى 
إلى الإبداعية؛ فتمخضت عنه اتجاهات موسيقية كثيرة غيرت مجرى الحياة 
الموسيقية ك أوروبا التي شعت منها منذ القرن 7 1: إلى معظم بلدان العالم» ويسجل 
القرن ذاته أيضاً غروب الاتباعية؛ إذ أتاح لموسيقييه الفرصة للتعبير عن أهوائهم 
الفنية» مما دعا إلى ولوج باب التوصيف الواسع؛ ولاسيما الذي خص ترجمة المشاعر 
نقد عدن الاق الخدوية يو المنسشية ا تنها :لق ”الأ قب لهذا الوسنيفية مهنا أن إن 

ظهور صيغ موسيقية كثيرة» إضافة إلى ابتكار "اتفاقات 0110105 جديدة؛ 

واستخدام الأصوات الملونة 01501113]1517): وقطعالموسيقى المرتجلة 

9:35 وتطور الطوابع والكتابة الأوركسترالية» وظهور المدارس 

الموسيقية المختلفة ذات الطابع المحلي المستقى من الإرث الشعبي والفولكلوري للغناء 

والرقص القوميين. 

و- موسيقى الآلات منذ القرن 19 : كان حب تقليد الظواهر الطبيعية والتعبير عن 
المشاعر الإنسانية حيالبا موسيقياً قديماً جداًء فظاهرة الموسيقى المبرمجة 
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2151 010813113 الحديثة مثلاً تصدرت أعمال كثير من موسيقيي القرنين 17 
و 18: وإن لم تكن نُشير إلى هذا العنوان» مثل فيفالدي 71072101 4 مؤلفته 
'الفصول الأربعة'؛ وباخ ك نزوة بابتعاد الأخ » وبوكريني 11021عط8000 2 
خماسيته 'موسيقى ليلية ك4 مدريد » وغيرها كثير من أعمال تلك الحقبة 4 
هذا لمجال وقد تمخض عن ذلك القصيد السمفوني 5(/5001 606112: الذي عم 
النصف الثاني من القرن 19: وهو قطعة أوركسترالية تُستوحى من موضوعات 
أدبية أو فنية أو أسطورية أو طبيعية مثل السمفونية السادسة' (الريفية) 
23560121 لبتهوفن: و'السمفونية الفانتازية" 1311185116 لبرليوز اللتين يمكحن 
تصنيفهما ضمن هذا التعريف من دون الإشارة إليه»ء إذ أراد المؤلمان وصف 
مشاعرهما حول حدث ما بالموسيقى. 
كان برليوز وليست من أشهر مؤلفي القصيد السمفوني إضافة إلى 
تابعيهم مثل ريمسكي- كورساكوف 1117051/14:01521017: وتشايكوفسكي 
لاأ5 112311205 : وسييبليوس 518©611115: ولا سيما ريشارد شتراوس 5)]181155: 
وسان- سانس (وكلهم) الذي عبر شك مؤلفته "رقصة الموتى” 48/130856 1202056 
4) عن فرقعة البياكل العظمية للأموات يبأصوات آلة اللإحسيلوفون 
ع102آأم10ا< الإيقاعية. 
كالكا الوسيق المفاضرة: 
كان لاستقرار الأحوال الاجتماعية والاقتصادية 4 أوربا 4 القرن 19 أثر 
بارز 4 موسيقاه ولاسيما الرومانسية"» مما أدى إلى تحول التعبيرات الموسيقية نحو 
تيارات موسيقية جديدة ملائمة لعصر القرن العشرين إذ تأثرت بالأحداث السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية التى انعكست على الآداب والفنون والعلوم, 
لاشيم الوشي :القن تويك صنها امالس مفقه كارأ عرييه تسد هارا عن 
سايقاتهاء منها: 
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أ- اللامقامية لإ2]028114 التي يغيب فيها استقرار المقام [028) الموسيققي 
وسيطرته على اللحن الرئيس كله: فتصبح المؤلفة الموسيقية ليست ذات مقام 
محدد. كبيرا كان آم صغيراً مثلاً : إذ إنها لا تتقيد بقواعد "المقامية" البارز من 
حيث الارتكاز والبداية والنهاية أيضاًء وقد استخدم شونبرغ 508068058 
كثيراً هذا التيار الموسيقي 2 الحانه؛ و'متعددة المقامات' 002111ز1ه2 (ذات 
مقامين مختلفين أو أكثر)ء ومن أبرز ممثلي هذا الأسلوب هولست 
1.)1.110151: وداريوس ميو 1(.1/111522110. 

ب- الدوديكافونية /1011م1000662: أو الاتنتا عشرية: أو الموسيقى النسقية 
05 5©1131: وهي أسلوب يستخدم الاثنى عشر نصف الصوت الذي يتألف منها 
المقام؛ 4 اللحن الأساس للعمل الموسيقي الذي يصبح نتيجة لذتك: مبهماً لا 
يعطي راحة سمعية أو نفسية للمستمع. وكان شونبرغ أبرز من اعتنق هذا 
الأسلوب ونادى به 4 موسيقاه» كما أن هناك موسيقيين كثيرين أصبحوا 
يطلقون عنوانات تجريدية مبهمة على مؤلفاتهم لا تنطبق مع واقع العمل الموسيقي 
المشار إليه مثل: ميو يك مؤلفاته: "الرجل وأمنيته' (19158): وتالثور فوق السطح" 
(1919): و'خليط السلطة" (1924) 531306. 

ومن المجددين الموسيقيين ‏ هذا القرن: ريشارد شتراوسء. وديبوسي 

لا01551 ,. ورافيل 1537/1: وميوء وهندميت 11120612115: وبارتوك 18211016 

وسترافف سكي '[إ[51135/115 وبروكوفيي ف 210101167 , وشوستاكوفيتش 

521011 ,: وخاتشادوريان 111320112001181 وغيرهم كثير. 

ج- الموسيقى الإلكترونية التي تتزعمها الآلات الموسيقية الإلكترونية بديلاً من 
الآلات الموسيقية التقليدية:ء وكانت '"موجات مارتنو" 1513116001 01065 (نسية 

. إلى مبتكرها الفرنسي موريس مارتتو (1898- 1980) من أولى الآلات 
الملستخدمة موسوكيا ؛ وقد استخدمها كل من أونيغر 48.1101168861 3 عمله 
الموسيقي أوراتوريو 'جان دارك للحرق" (1937): وميسيان 0.1165519611 2 
سمفونية "تورانفاليلا” (1948) 1111211821112 . 
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د الوسيقى كر أقصبة شناعت الضرق الوسيفية الرافصة "الجا نه خضل مكان: 
ولاسيماموببي امريتكا الجتوبية الى'ظت عدن الرسيق الأورويية اجداب: 
القرن ذاته؛» وسيطرت أيضا موسيقى "الروك" 12016 » و"البلوز" 811065 فا 
أمريكا الشمالية وعمت دول العالم» وأصبحت تتوالى أنواع هذه الموسيقى 
المختلفة بسرعة؛ واستلهم منها كثير من المؤلفين الموسيقيين ‏ أعمالبم؛ ونبغ 
عدد منهم فأصبح عامياً بفضل استقائه منها مثل غيرشوين 157/18 0.6 
(الأمريكي) صاحب 'رابسودي إن بلو 6110 12 /ا18880500 , كما اشتهر عدد 
غير قليل من رؤساء فرق الجاز وعازفيها مثل الأمريكي ديوك إلنغفتون 
دن 


الموسيقية (الانجاهات ): دءع ابراه لدعذوس131 


الاتجاهات الموسيقية 51/1151125 121151021 مصطلح لمدرسة أو منهج أو 
أسلوب ذي مسار موسيقي معيّن مرتبط- غالبا- بالتاريخ الموسيقي؛ إذ يتبدل من 
عصر إلى عصرء ف الأسلوب أو الفن الجديد” 2018 قلق “58/16 (القرن 14م) 
احتوى تعديلات كثيرة ش الإيقاع الموسيقيء وش القالبء: مقابل الأسلوب أو الفن 
القديم' 32110116 .لل.5 الذي كان ممتكهدياك “سانما 4 القرنين 12 و13م. 
ثم جاء "الأسلوب الأنيق” 569/16 0311314) الذي ثبت دعائمه نحو عام 1730 » ليعبر 
عن الحداثة الموسيقية»: ويتمثل 4 عصر يوهان سباستيان باخ 1.5.8261 : وهايدن 
0 : وموزارت 1102316, ويستخدم مصطلح 'الاتجاهات الموسيقية" أيضاً بذ 
أعمال موسيقية شخصية أو 4# أدائها. كأن يقال "أسلوب بالسترينا" 2102اوء201 
( الموسيقى الدينية)؛ وكما كان الأداء (الغنائي والآلي) مستخدماً يذ "الارتجال 
الموسيقي" 112050171581101 (بين القرنين 12- 17).» أما يك الموسيقى العربية» فقد 
تبلورت بعض الاتجاهات الموسيقية منن النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وميظيها 8 الأ عمال الشخضية الفنائية ود آداثها: 


([ )سيت الجريرى: الموسوعة العربية. مصدر سابق: ص 38» (بتصرف). 


سمي ل سس لصتت 
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تميزت العصور الفنية الآتية (ل4 أورويا): الباروك' 8231700116؛ و الاتباعية" 
2012551 و الإبداعية (الرومانسية) 150111311161511 باتجامات موسيقية 
كثيرة» ولاسيما القرن التاسع عشر الذي احتوى انجاهات موسيقية متباينة» اشترك 
بعضهاأ مع اتحاهات أدبية وكنية أخرى. 

1 - الباروك: 


عصر واتجاه أدبي وفنيء لما بين عسامي (1600- 1750م): وقد تميز 
بالاتجاه الباروكي الموسيقي» "المونودية" 12011001 (أحادية الصوت) مرافقة ب 
'الجهير المتواصل" 001111100 68550 (سير لحني جهيري مرقم يؤديه عازف على آلة 
موسيقية من ذات لوحة الملامس (المفاتيح) 0250طالإع»1) مع بزوغ الأوبرا 202618 
و الور قورت" 02010 . والمغناة" (الكانتاتا) 02201219: وكبدلك م تور 
موسيقى الآلات؛ ومن الصيغ الموسيقية التي ترحكوت ده هذا الأمعاه :ايها "التبنونات" 
(المثلشة الكنسية) 111101 15013 501218 11510: وأسوناتا الحجرة". وموسيقى 
الآلات من ذوات لوحة الملامس؛ كما ثبت بصورة نهائية: الإحساس النغمي» 
والانسجام (البارمونية) /إ131111011 2# التدوين “البوليفوني” (متعدد الأصوات) 
19010127 : ومن أشهر موسيقيي الاتجاه الباروكي: موتتفيردىي 
01 2رور ويوهان سياستيان باخ: وفرانسوا كوبران 6112م1'.0011: 
وهنري بورسيل [اع11.21110. 
2 - الاتباعية: 

تعد الحقبة الواقعة بين عامي 1750- 1830 عصرالاتباعية» ومن 
مشاهير هذه الحقية الموسيقية: هايدن وموزارت وبتهوفن 866110761 (ولاسيما 2 
أعماله الأولى) الذين يعدون كش قمة الموسيقى عامة» والذين أغنوا المدرسة الفييناوية 
(«نسبة إلى مدينة فيينا) بمؤلفاتهم الموسيقية؛ ومن إبداعات الاتجاهات الموسيقية 
الاتباعية ظهور 'مدرسة مانهايم' الموسيقية 1183111121112؛ ومؤلفيها 4 "السوناتا” 
والسمفونية" /97112101ا5: وأساليب بعض عازِةك مختلف الآلات الموسيقية» مشثل 
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الكمان والبيانو» وقد تركزت صيغة السوناتا- 4 هذه الحقبة- 4 "الرباعية 
الوترية' 01121]61: والسمفونية و الوا (الكونشرتو) 00206110 وغيرها؛ والتي 
تعززت يك القرن 19 ؛ ومن خصائتص الاتجاه الموسيقي الاتباعي المميزة التوازن المثالي 
المتواطق تأليفياء والتفتيش عن استدلالية لنظام هارموني خ اللغة الموسيقية» ولاسيما 
ل التعبير الموسيقي الآلي والسمفوني. 
3 - هدرسة مانهايم: 

حركة موسيقية تأسست 4 مدينة مانهايم (ألمانيا)» وأطلقت على مجموعة 
من الموسيقيين الألمان- البوهيميين برئاسة المؤلف الموسيقي وعازف الكمان وقائد 
الأوركسترا شتاميتس 1.11/.51310112 الذي كان مدير موسيقياً 4 بلاط مانهايم 
عام 1745: وقد قامت هذه المجموعة بتنظيم تقانة الأوركستراء وتحديث الأعمال 
السمفونية التعبيرية» فحددت قواعد التأليف الموسيقي 2 صيغة "السوناتا" وما ماثلها 
ل بعض الصيغ الأوركسترالية 4 أربع حركات أساسية:» وذلك مقابل المدارس 
الموسيقية الأوروبية الأخرىء مثل الفرنسية والإيطالية وغيرهماء وأصبحت هذه 
المدرسة مؤسئّسة الأسلوب الأوركسترالي الذي شاع 4# جميع أنحاء العالم. 
4 - الإبداعية: 

جربكة اناد قانع امتلذة. .ف الفلسفة واللان]ديبو العو ةكد نيانه 
القرن 18 وبلغت ذروة مجدها # القرن 19: وقد مجد الاتجاه الموسيقي الإبداعي 
العفوية والابتكارات الشخصية ذات السمو التفوقي وحرية التعبيرء إذ إن الموسيقى 
تعبير عن أعلى درجات الروحانيات الإنسانية» وإنها الفن الخاص بالتعبير المحسوس: 
وتعد موسيقى عمالقة معظم ذلك القرن مثل بتهوفن» وشويان 112م0110)؛ وشومان 
0ه ومندلسون 14620615502 وغيرهم كثير من مشاهير القرن ذاته, 
مثالاً حياً للاتجاه الموسيقي الرومانسي» وقد ضمن بعض ال مؤلفين الموسيقيين 
'الإبداعية' بعض أعمالبم» مثل بروكنر 8111011261 الذي أطلق على سمفونيته 
الرابعة عنوان "الرومانسية” 101137 م0الز5 101028211]. 
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5 - الموسيقى القومية: تتاكتلة1]12)1011 

من أبرز خصائص الاتجاه القومي # الموسيقى الاعتماد على الألحان 
الفولكلورية والشعبية الغنائية والراقصة المحلية» وقد نادى بهذا الاتجاه الموسيقى- 
مطلع القرن 19- كثيرمن المؤلفين الموسيقيين الجادين» وأسسّس بعضهم 
جمعيات أو مجموعات موسيقية صاغ أعضاؤها أعمالبم الموسيقية وفق هذا التوجه: 
ومن أشهر هذه التكتلات: 

- مجموعة الخمسة:1176 116 اجتمع 0 كانوا 
هواة نحو منتصف القرن 19: وقرروا ال 0 الروسية 
وتطويرهاء وذلك تمن الوا الموسيقية الغربية- مثل الإيطالية والفرنسية 
والألمانية- على الحياة الموسيقية الروسية» وإنشاء موسيقى قومية ذات طابع روسي 
اَضدَل بالأعضباه علن الوسنيقيئ الفولكلورضة الروسية مصدرا اسنانكيا لأعباليه 
الموسيقيةء لما كاتدجت به روسيا من شروة غزيرة من الأغاني والرقصات 
الفولكلورية والشعبية» وكان أعضاء هذه المجموعة: ميلي بالاكيريف 
117 االمؤسس)؛ وسيزار كحوي 0.0101): وألحجسندر بورودين 
ت موسورغ سكي 11.1/111550185513. ونيححخولاي 
ريمسكي- كورساكوف 10158[207 11.1111251 (وهو أشهرهم): وهناك 
موسيقيون كثيرون- 4 سائر أنحاء العالم- نهلوا من بلادهم ألحاتها 
الفولكلورية والشعبية فبل شيوع الاتجاه القومي ويعده؛ واستخدموها ي مؤلفاتهم 
الموسيقية؛ ويُعدَ هايدن أول موسيقي استلهم أغاني فولكلورية قومية 2 بعض 
أعماله الموسيقية؛ واستخدم شوبان ألحانا ورقصات بولندية كثيرة 4 مؤلفاته 
للبيانو» واستلهم ده فايا 1'2112 ©(1: وألبينيث 41561212 : وغرانادوس 612323005© 
من الفولككلور الإسباني» وغيرهم كثير. 


6 - الواقعية: 0لانوأءاء؟ وتلاقتادء1# 


مغطلاح اطلق كف اللرسيقن على تومن الأويوا انض #باعاك با زسطالينا يقن 
فترة وجيزة من إقرار الحركة الممائلة 4 الأدب الإيطالي: والتي دشنت بافتتاح أويرا 


2110 ومودد 
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بج ب -_-_-_-_-_-__ _سسسطلاييِيآ1 االلاتا س ١ل‏ ١ق‏ 
"الفرسان الأفظاظ" 101501888 0278116118 لماسكانيي 2.21/13563821 عام 
0:,؛ و"المهرجون (1892) 01ع1198[ع1.22 لليونكاف الو 8205228192110,آ.1), 
والأوبرا "المثلثة" 1511100 (ذات الموضوعات الثلاثة المختلفة) لبوتشيني 00.21101111: 


2 


وهذا الاتجاه ذو صلة وثيقة ب "الواقعية المأسوية' 768115112 112810 التي كانت تؤدى 
وقائعها على المسارح الغنائية الأوربية منذ عام 1855 © روسياء وك فرنسا مع أوبرا 
"كاسن" (1875)لنيزيه أععلظ 0 ون الواقدية ايها مسظلها لاتلوت 
يستخدم 4# الأوبرا للدلالة التاريخية الخاصة وفق أحداث معاصرة كأنها آنية. 


7 - الاتباعية الجديدة: 12551©15112) 16399[ 


اتجاه موسيقي نادى- 2# النصف الثاني من القرن 19- بالرجوع إلى 
الأمثلة "الباخية" (نسبة إلى باخ)؛ وذلك تطويرا لموسيقى القرنين 17- 18» والتوزيع 
الأوركسترالي والصيغ والأساليب الموسيقية المتبعة ‏ أواخر القرن 19: وانعكاساً 
للأسلوب اللحني والملون 61170123116 لما بعد الفاغنرية (تسبة إلى فاغنر 
5.561 ), وقد اعتنق هذا الاتجاه مؤلفون موسيقيون كثيرون: أشهرهم برامز 
35 . ولاسيما 4# الريع الأول من القرن العشرين» ومن أمثلة هذا الاتجاه 
الموسيقي السمفونية الاتباعية' (1916-1918) /02م53/ز5 018551081) لسيرغي 
بروكوفييف .5.210120116٠7‏ 
8 - الانطباعية: 111171:655101115111 

حركة فنية ظهرت ي فرنسا # النصف الثاني من القرن 19» حينما عرض 
كلود مونيه اع0.8102) أعماله الفنية 4 أول معرض 'للرسامين الأحرار" عام 1872 
4 باريس: وكان تحت عنوان "انطباع. شمس مشرقة" 501611 55102ع1مم]آ 
12311: كان مونيه مع زملائه الرسامين يتقادون إظهار الوقائع البراقة ش أعمالبم» 
إذ كانوا يرسمون انطباعاتهم عن الموضوع المصورء استخدم ديبوسي '(10601155.) 
هذا الاتجاه الفني 4 أعماله الموسيقية» مثل "البحر"»: إذ لم تكن ث أسلوب درامي 
أو قصصي كالرومانسية التي كانت شائعة وقتئزر؛ ولبذا عد ديبوسي ممثلاً 
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ل ب سس د 
للاتجاه الموسيقي الانطباعي, فقد كان يسعى إلى التعبير عن الطنين اللوني- 
الفيزيائي للصوت الذي كان يسميه 'لذة الاستماع' 8مكةء1 01 أقدع1 ع1 
وتتضمن أعمال الانطباعيين الموسيقيين اتفاقات 5010© "انسجامية" حديثة كثيراً 
ما تكون متنافرة مقابل تلك الرومانسية . 


9- التعبيرية: 120165510111522 

يشيرهذا الاتجاه إلى نظرية جمالية فنية ظهرت؛ وشاعت 4 العقدين 
الأوليين من القرن العشرين؛ واستمرت إلى ما بين الحريين العالميتين» 2 إطار الفن 
التتشكحيلي 2 أعمال الفنانين الألمان الذين أسسوا مجموعة 'الفارس الأزرق” 
67 عناا8 156 بزعامة مارك ©7435 وكاندينتسكي 13201051 : وقد 
استأثر هذا الاتجاه باهتمام سائر الفنون» وبعث أصولاً لحركات أخرى جاء بعضها 
صوفياً. وبعضها الآخر سياسياً- اجتماعياً؛ ففي الحقل الموسيقي تمركز الاتجاه 
التعبيري # "المدرسة الفييناوية" مع مؤسسيهاء مثل شونبرغ 4.50106120618 ؛ وبيرغ 
8 : وفييرن 4..118606111 4# بعض مؤلفاتهم 2# تلك الحقبة» إذ يؤكد هذا 
الاتجاه القرابة بين سائر الفنون: فالعمل الموسيقي لا يعد نتاجاً تاريخياء بل رؤية 
روحية © مظهر إحساسي تعبيري» تُمزج الأصوات الموسيقية فيه والألوان ب وحدة 
مشتركة: فإلى جانب السمفونية (الصوتية) التي تمتع الأذن البشرية هناك عمل فني 
(لوني) يمتع ا 


الموشح الديني النصرافي : مدناوترط) عاعنسو0 


قصيدة أو مقطوعة دينية ملحنة» وتستتد معظم الموشحات إلى القصص 
الدينية» ويقدمها منشدون فرادى» وجوقة (فرقة موسيقية) وأوركسترا بدون تمثيل» 
أو ملابس خاصة:؛ أو مشاهد» يقوم المنشدون بتصوير مُختلف شخصيات القصة» 
لكن الجوقة هي التي تقوم بالدور البارز» وبالرغم من عدم وجود تمثيل أو مشاهد», 


)1( المصدر السابق. ص 51 (بتصرف). 


1261 


إلا أن المنشدين والفرقة الموسيقية قفد يوحون بمؤثرات مسرحية مثل النيران 
والعواصفء ولمعظم الموشحات الدينية النصرانية مقدم يقوم بتقديم المنشدين 
المنفردين ويعرض تفاصيل القصة. 

تُقدم معظم الموشحات 4# قاعات الحفلات الموسيقية أو الكنائس»: وكانت 
عروض التراتيل المقدسة تُعقد 4 مصلى بكنيسة 4 روما خلال منتصف الستينيات 
من القرن السادس عشر الميلادي» وقد جاءت أصول الموشحات من تلك العروض 
ويعتبر الموسيقار الألماني جورج فريدريك هاندل من أشهر مؤلفي الموشحات 
ومقتطوعحه المسيح (1742) اشيوموضع كن بحت الآ وقد كحت الؤلفان 
الموسيقيان الألمانيان يُوهان سباستيان بَاخْ وفيلكس مندلسون والمؤلف الموسيقي 


التعيواوض يوقم هاسنن ف فا تبويتية تفدزاندة يي 


ال موثوية : درمذ ه7101 


المولوية مذهب صوك أسسه الشاعر الصوك الفارسي جلال الدين الرومي 
المتوفى عام 1283م يك مدينة "قونية" ك4 تركياء وهذا المذهب له طريقة يقتدى بها 
أتباعه ِ طقوس الذكر التي تقوم على الموسيقى والغناء والفتلة وهي الحلقة 
الدائرية التي يؤديها الأتباع» وقد أثّرت هذه الطريقة بموسيقاها وأغانيها وفتلتها ب 
الموسيقى التركية وشخصيتهاء كما أنها أكرت بعد انتشار هذا المذهب وطريقته ث2 
بعض الأقطار العربية إبان الحكم العثماني»: ومنها سوريا (خاصة 4 حلب ودمشق) , 
ويشرح كتاب المشوي"- الذي هو الدستور العملى لطقوسه- أهمية الناحية 
الروحية # "الفتلة" 4 تحقيق الاندماج الكلي بالذات الإلبية. 

يقول الشيخ عبد الغني النابلسي 4 كتابه "العقود اللؤلؤية ‏ طريق السادة 
المولوية" فيما يتعلق باستعمال الناي والدفوف وما إليها 4 مجلس المولوية: 'إنه لا يجوز 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة:» مصدر سابق. 
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أن يقترن ذلك بشيء من المنكرات؛ والمقصود فقط هو مجرد السماع ترويحاً للقلوب 
وتنشيطأً للسلوك". 

تتألف حلقة الذكر 2# الطريقة المولوية من رئيس الذكرء الذي هو المنشد 
الرئيس (الريس)؛ ويقع على عاتقه انتقاء الموشحات والقدود وترتيبها وفق الارتقاء 
بدرجات الارنكازية المقامات الموسيقية التي يراد الإنشاد يها : وتسريع الإيقاع بذ 
نهاية كل فصلء» يساعده على ذلك مجموعة من المنشدين من ذوي الأصوات 
الجميلة؛. يجلسون أو يقضون إلى يمينه ويساره على ألا يقل عددهم عن اثنين, 
ويعرفون باسم "الأجنحة' ؛ ومن مجموعة أخرى من المنشدين تعرف باسم المعاونين , 
وضيد] القتلنة ييه يسرافقة النائ + كم تتشارع شيئاً فكيئا حت تفل إن متداهاء 
والناي ينتقل من نغمة إلى أخرىء؛ والدفوف من إيقاع إلى آخرء والأتباع أو 
رويك متكها يطاق هاري #اسيورناك من حال :إن تحال جد يصل نهم الوه 
إلى الاستسلام وصوت الناي يحلق بهم؛ وصوت المنشد "الريّس" الذي هو شيخهم أو 
معلمهم يأخذهم بإنشاده إلى أجواء علوية» فتسمو أرواحهم إلى أعلى عليين؛ وهم 


يدورون باستمرار وهدههم الذات الإلبية 


تدوم "الفتلة' ساعة وبعض الساعة دون توقف أو اصطدام بعضهم بيبعض» 
وهي على نوعين: ثابتة ومتحركة., والثابتة هي الأصعب والأدق» حيث يضع 
'الدرويش” مسماراً بين أصبعي قدمه اليسرىء ليثبت دورانه ب مكانه: فيدور بداية 
ببيطء؛ ضد عقارب الساعة تيمناً بالطواف حول الكعبة المشرفة؛ ثم يزيد سرعته 
وفق الإيقاعات وصوت الناي والإنشاد حتى يصل إلى أقصى ما يستطيع؛ بخلاف 
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المتعركة الى مم سير الدراويكن رحس ذاكره الخلقة ومين كم الدوران فيه بز 
قدود الذكر وفصول الطريقة المولوية: 

شَادنٌ ضاد قلوب الأمّم بجمال وَشَرد 

حل 2 ساحة وادي سلم وعلى الرّكن ورد 

ليس 4 العرب ولا 4 العجم مثلهُ رطب الجسَّد 

صخت لما حلّ ‏ الملتزم وعلى الحجر وَرَدْ 

يا أخا الخيش: وبان العلم مذد الله مدد. 

وهنا فك نكم :قفلة الوضئلة اتاشيودو دوف اقطلة: الوكونة كان 

يا ربّنا صلي على النَبِي المعتَبَرْ وآلِه وصحبه ما لاح نجمّ وازدهر 
يا رب إكراما لمن جعلتُ مكرما صلي عليه دائما وآله والصّاحب 


بما أتاحكمْ فاعملوا وعنْ طريقه سلوا وعنْ سواه شاعدلوا فإنّه خيرٌ نُبي!!! 


المونولوج : عدع 7140:1010 

المونولوج لاع 7107010 أغنية عاطفية تكون إما شعرا يعتمد علس تفعيلات 
سهلة من بحور الشعر أو مجزوئها وذات قواف واحدة أو متعددة» وإما زجلا يجمع بين 
مضي اللغة:وعاميتها. 

أول ما ظهر المونولوج يذ الغناء العربي كان عام 1915 وف ته 
بدائيا تائها بين قوالب الغناء العربي» وأول من غنّاه سلامة حجازي: ثم اختفى ثلاثة 
مقو هاما قبل أن يعود من جديد وضاءً لامعا 

والمونولوج- # الأصل- أغنية من قوالب الغناء الغربي دخل الغناء العربي 
بيفضل الشاعر الغنائي أحمد راميء والموسيقي محمد القصبجي؛ واكتسب مع 
الزمن خصائص الغناء العريي» وأضحى قالباً من قوالبه؛ ويعدٌ المونولوج "إن كنت 
أسامح' الذي نظمه رامي؛ ولحنه القصبجي عام 1928 المنعطف الأساسي 4# تاريخ 


)0 صميم الشريف» الموسوعة العربية: مصدر سايق ص 103.: (بتصرف). 
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الت لجُْْتِتلتاب707تتى57بطيئا بيب ببي_؟ا_بااؤاا؟اااش “ات؟ت5ت ل 

الأغنية العربية؛» قفي هذه الأغنية أعطى القصبجي الصوت الإنساني للمرة الأولى 2 
تاريخ الغناء أبعاده الدرامية © التعبير» ولم يعد المطرب مجرد صوت يؤدي ألحاناً 
مجردة من المشاعر والأحاسيسء بل أضحى يسحخّر ما يعرف 4 أصول الغناء لخدمة 
الغناء نفسه. ولكي يحقق القصبجي هدفه الموسيقي بصورة أقوى وأعمق؛ اقترح 
على رامي أن تكون تفعيلات المونولوج متعددة لتساعد التلحين على التنويع 2 
المقامات والأوزان والإيقاعات والتحليق بالغناء إلى آفاق أرحب من تلك التي كان 
بعوكنه] وهدز الت 

والمونولوج مستوحى من المونودية /[140500, وأغنية الآريا 4713 2# الأوبرا 
الإيطالية, ويتميز من غيره من أنواع الغناء ‏ أن الشعر أو الزجل فيه سردي ووصفي 
ووجداني وألحانه لا تتكرر ولا يتضمن مذهباً ولا أغصاناً متشابهة؛ ويشتمل على 
مشاهد موسيقية متلاحقة ومختلفة تفصل بينها لوازم موسيقية؛ والمونولوج بوصفه 
فالباً فنياً .كما وضعه القضبجى- هو غناء مثفرد يوديه المفتي بعيدا عن جوقة 


الرديدة ويمصاحية الفرقة الموسيقية » ويتألف من مقدمة موسيقية ولازمة أساسية 


تسبقان الغناء أو من لازمة أساسية ومن لوازم وجمل موسيقية تترجم معاني الكلمات 
بشاعرية تتفق وأبيات المونولوج التي تروي 4 الغالب» وتعبّر عن آلام المحبين وأساهم 
بك وومانسية حادة وهذا التوع سن القداء الويكراتى الغناطي لم يكين ممروفا له 
الفناءالغرين قبلا. 

والمونولوج على نوعين: مطلق ومقيدء. 2 المونولوج المطلق ينطلق اللحن من 
نقطة لا يعود إليها مطلقاً. كما # مونولوج "ليه يا زمان" (1935)- لرامي 
والقصبجي- الذي يصع لأن يكون نمودجاً للمونولوج الوجداني التعبيري الحزين, 
ويختتم بعد تفاعلات نغمية بالمقام الذي بدأ منه» وتمد مونولوجات 'يا نجم؛ ومثّيت 
شبابي؛ ورق الحبيب؛: ويا طيور" من أجمل ما لحن # المونولوج المطلق؛ أما ا 
المونولوج المقيد فإن الملحن يعود مرات إلى لحن معيّن محطات ارتكاز تكون بمنزلة 
القناطر التي يعبر منها إلى أغصان الأغنية. كما شي مونولوجي "فين العيون" 
(1934) و'ياما ناديت" (1936). 
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وجد الشعراء والزجالون ا المونولوج الزجلي الذي جاء به رامي مجالاً خصبا 
لشاعريتهم» فنظم فيه أحمد شوقي روائع غناها محمد عبد الوهاب منها: "2 الليل 
لما خلي" (1932): و'بلبل حيران" (1930): وأعطى أحمد عبد المجيد مونولوجات 
خالدة غناها محمد عبد الوهاب من مثل: "أهون عليك" (1928)ء و'يا ترى يا نسمة" 
01933و البوان ديات مين (01933::وامريك على ييف العنانن" 01932 
الشعر ف خدمة المونولوج: 

اصرق راف والتعيصج به القترة الذي فاق ييا اروتوتوع الوجلتن 
جماهيرية عريقة إلى معالجة ضرب من المونولوج الذي يعتمد على الشعر بهدف 
الغفناءء وكما نجحا ف جعل المونولوج الزجلي قالبا فنيا عربياً خالصاً نجحا بذ 
تحويل نظم من الشعر إلى مونولوج سردي غنائي وي تحرير القصيدة من الأصول 
المتبعة 2 تلحينها إذا كانت أغراض القصيدة تتفق مع مفهوم المونولوج الرومانسي» 
و4 القصيدة الواحدة أكثر من تفعيلة وقافية ليحقق للتلحين التنويع 4 المقامات 
والأوزان كما كذ مونولوجي "يا غائباً عن عيوني”"؛ و"خاصمتني" اللذين لحنهما 
القصبجيء وثبت بهما دعائم المونولوج الشعري ومتخلصاً ‏ الوقت نفسه من الدولاب 
الموسيقي المتبع # تلحين القصائد ليغدو عمله هذا نبراسا للملحنين الكبار ولاسيما 
محمد عرد الوها يق "على قصون النان "6 و"متدها ناص البساء' #وزياطن النصباطن 
الذي غنى للشاعر أحمد فتحي "همسات:؛ وفجر. 
المونولوج الرومانسي والفرقة الموسيقية: 

وجد محمد لصوي بعبقريته ونبوغه أن الأغنية الرومانسية (المونولوج) 
تحتاج إلى فرقة موسيقية تسمو بها إلى مضامين الأغنية» وترتفع بها إلى سماء اللحن 
الشاعريء ووجد أيضاً أن طبيعة الاستجداء الموجودة ‏ بعض آلات التخت الشرقي 
وأساليب العزف عليها تنحدر بالأغنية مهما كان لحنها معبّراً؛ ومن وراء التجارب 
والدراسات التي قام بها مع عزيز صادق,» وإبراهيم حجاج» ومدحة عاصمء؛ استطاع 
فصل الأعمال الغنائية للأغنية المتداولة والحديثة التي أخذت بالانتشار منذ منتصف 
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ثلاثينيات القرن العشرين إلى أغنية شاعرية رصينة "المونولوج»؛ والقصيدة. 
والطقطوقة» والأغنية التي تعتمد الإيقاعات الغربية الراقصة؛ وعمل # الوقت نفسه 
على تحديد الآلات الموسيقية التي يمدكن لبا أن تؤدي جميع هذه الأنواع فأضحى 
المونولوج نتيجة لبذا التصنيف ترافققه- منن عام 1936- آلات العود والقانون 
والناي وآلات أسرة الكمان عدا الفيولا وآلات النفخ الخشبية الغربية وبعض آلات 
الإيقاع؛ أما الآلات الغربية الأخرىء مثل الجيتار بأنواعه؛ والماندولين والبانجو 
والأكورديون وما إليها فقصرها على الأغنية ذات الإيقاعات الغربية الراقصة: ولم 
يحتف بذلك؛ إذ طبق على ألحان المونولوج بعض علوم الموسيقى الغريية 
كالبوليفونية (تعدد الأصوات) /إ0131011012م:» أو الإتباع (الكانون) 22201: أو 
البارموني /[1131111012: والتوزيع الموسيقي»؛ وتدل ألحانه 4 مونولوجات 'يا مجدء 
وأمثيت شبابي”؛ و"ياللي صنعت الجميل": وأنامي يا ملاكي' (1936): و'يا طيور" 
(1942) على عمله الموسيقي الكبير 2 تطويره فنْ المونولوج والموسيقى عامة. 
المونولوج الانتقادي: 

غلب اسم المونولوج الانتقادي وانتشاره بين الناس على المونولوج الرومانسي» 
وهذا النوع صن الغناء الشعبي وفد إلى الوطن العربي من أوروبا ولاسيما فرنساء 
وكان المغني الفرنسي موريس شوفالييه 1.01167811©1 أبرع من غناه من 
الفرنسيينء وكان مغنو هذا النوع من المونولوج يؤدونه 2# الملاهي والحدائق العامة» 
وانتقل إلى مؤدذي الأغنية الشعبية 2 البلاد العربية:» والمونولوج الانتقادي متعدد 
الأغراض»؛ وقد تطرق # مسيرته إلى نقد الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
وإلى التملية والفكاهة. ظ 

وأشهر من غناه 4 سوريا: سلامة الأغواني» وعلي دياب» ورفقي الأفيوني» 
وعبد الله المدرس»؛ ومن ثم رفيق سبيعي؛ وعبد اللطيف فتحيء وغنى المونولوج 2 
لبنان: عمر الزعني؛ وموسى حلميء؛ وسامي الصيداويء وناديا العريسي. و مصر: 
حسن فايق» وإسماعيل ياسين, وحسن وحسين المليجيء وثريا حلمي؛ ومحمود 
شكوكوء وفيما بعد أحمد غانم» و4 فلسطين: يوسف حسني» وداوود قره نوح. 
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يتألف القالب الفني للمونوئوج الانتقادي من لازمة موسيقية واحدة خفيفة 
ومرحة ومن مذهب غنائي يتكرر بعد كل دور من أدوار المونولوج التي لا تزيد على 
أربعة أدوار من قبل جوقة الرديدة: وش الختام ينفرد المؤدي بقفل المونولوج بإعادة 
غناء المذهب وحده. 

أشهر من نظم المونولوج الانتقادي 4 مصر: أبو السعود الإبياري» وحسن 
المليجي: ولحن فيه كذلك زكريا أحمد ومحمد عبد الوهابء أما ف سوريا ولبنان 
وفلسطين فناظمو المونولوج الانتقادي هم # الغالب الذين يؤدونه؛ وملحنوه كثر: 
ويعد عمر الزعني: وسلامة الأغواني من أعلام هذا الفن: وقد سخرا جل أعمالبما 
فيه منن ثلاثينيات القرن العشرين ضد الاستعمار الفرنسي ونقد التقاليد والعادات 
الاجتماعية السيئة والضرائب والاقتصاد والقضاء!20). 


المبتافيزيفي التصوير ): وستاصندم لوعأوزطممعء31 

التصوير الميتافيزيقى 221111118 [1161321135122/ تسمية أطلقها الكاتب 
والناقد والشاعر 420111081156 : واتجاه فني جاء من صلب المستقيلية. ويعني 
التصوير الماورائي؛ أو ما بعد الطبيعة: أو ما وراءهاء أو ما هو أبعد منهاء أو بتعبير 
آخر: هو التصوير الذي يسعى إلى التعيير عما يختفي خلف الطبيعة. 


دي كيريكر: 'بيازاء تذكار إيطالي" (1925) 


)21 المصدر السايق. ص 137 3 (بتصرف). 
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ولد هذا الاتجاه الفني بين عامي 1910 - 1915 ردأ على المستقبلية التي 
كانت تسعى إلى التهبير عن الحركة والعصر عبر سحر الأشكال البسيطة وقوة 
تعبيرهاء إن المطلِق الرئيسي لهذا الاتجاه هو المصور الإيطالي الأصل جورجيو دي 
كيريكو 1100أ:) 1(6: ثم انضم إليه كارلو كارا 03118) وجورجيو موراندي 
1072201 وجينو سيفيريني 5617611111 وآخرون» وأنهاه بعد بضع سنوات مؤسسه دي 
كيريكو. لكن هذا المفهوم الفني استمر بالظهور حتى عام 1958 : وجاء يك 
الأساس ردأ على التكعيبية والمستقبلية اللتين لم تتمكنا من التعبير السليم 
والصحيح عن الحاجات الروحية والنفسية للعصر الحديث. 

ابتكر دي كيريكو أسلوباً جديدا 4 التصويرء مزج فيه بين الطبيعة 
والطبيعة الصامتة والعمارة» اتسم بالشاعرية المتماهية ‏ الوحشة والقلق والخيال 
الكابوسي الذي قدم رؤية جديدة للحياة بدت فيه مقفرة ومنعزلة وواسعة ورافلة 
بالوهم. 

ولد دي كيريكو يذ فولو باليونان عام 1888 وكُوفي عام 1978 : درس إذ 
أثيناء وتأثر بالفن اليوناني؛ بعدها انتقل إلى ميونخ 1101811 بألمانيا ليتابع دراسته: 
وليتاثر بالفلسفة الألمانية» ولاسيما بفكر نيتشه: كما أعجب بالفن الرومانسي: 
وبأعمال بوكلين 80616112 والعمارة الكلاسية الإيطالية» و# عام 1 191 انتقل إلى 
باريسء وأسهم 4 نشاطاتها الفنية والثقافية» من أبرز أعماله الحاضنة لمفهوم 
التصوين اليك |فيريقى: التراف ).و وق إلى اللاستسدوة" ».و االمتسوف واللقاضر: 
وألحن الحب". و"المتكهن": والمنارة"؛ واريات الفن القلقات": وغيرها. 

القطب الثاني # الاتجاه الميتافيزيقي كارلو كارا المولود ب كوارينينتو 
10 بإيطاليا عام 1881 والمتوفى عام 1966 : درس ع ميلانو 18/113080 : 
وسافر إلى باريس ولندن» تأثر بأسلوب سورا 56115314 التنقيطيء ولج بعدها عالم 
المستقبلية, وكان متحمساً لباء ثم انتقل بعدها إلى الميتافيزيقية التي وجدها وسيلة 
مثلى تلبحث عن علاقة أفضل بين الواقع والقيم الثقافيّة ؛ وانشد إلى الشيء البسيط 
الذي وإمعكانة إعظلاء حقيقة كان إذا عا ذطث: الفنان فيه آل اسن من امرك ثماية 
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أسلوب كارا بقوة أشكاله وحضورهاء وتأثرها الشديد بخصائص الفن الإيطالي 
على النقيض من دي كيريكو الذي مال إلى الفن اليوناني والألماني: من أعماله: 
"صنوبر على البحر"؛ و"امرأة جالسة", و"امرأة وشرفة", وسلسلة من اللوحات عالج 
فيها موضوع الطبيعة الصامتة. 

القطب الثالث يك ال ميتافيزيقية هو جورجيو موراندي المولود # بولونيا 
بإيطاليا عام 18590 والمتوفى عام 1964 » تأثر بسيزان وكارئو كارا : ثم نضجت 
شخصيته الفنية وتبلورت ليبرز واحداً من الفنانين الإيطاليين الكبارء تميز أسلوبه 
بالبساطة والصفاء والشاعرية: وتصديه للأشياء العادية المتميزة بأهمية كبيرة: 
تخلص موراندي من النزعة المأسوية والخواء التي سيطرت على أعمال زملائه الذين 
اشتفلوا على الاتجاه الميتافيزيقي؛ غلب على أعماله موضوع الطبيعة الصامتة الذي 
حاول تصعيده من العادي إلى السحري المدهش عبر توليفة لونية منسجمة ومنظمسة 
وإضاءة دقيقة مبهرة؛ ولأنه عاش حياته بشيء من العزلة» وصل بميتافيزيقيته إلى 
رحاب حالة صوفية شاعرية عميقة وصافية. 

القطب الرابع ‏ هذا الاتجاه هو الفنان جينو سيفيريني المولود ب كورتون 
بإيطاليا عام 1883 والمتوفى عام 1966: © عام 1906 انتقل نهائيا للعيش والعمل 
باريسن: كاكرية بذاية تجريتة المنية بالتقيطية :“كم انتغل إلى المسعبلية: وكان 
عداد الموقعين بيان ولادتها. أعجب ببيكاسو وبراك وغريء وتأثر بأساليبهم» 
أنجز مجموعة متميزة من الجداريات المنفذة بالموزاييك 4 سويسرا وإيطالياء حاول 
سيفيريني التوفيق بين التكعيبية والمستقبلية قبل أن ينضم إلى جماعة التصوير 


لميتافيزيقي"!'. 


المبدالية رقن ) ::ى 21»021 


الميدالية عمل فني ينفن بأحد أنواع المعادن أو السيائك المعدنية: وباعتماد 
النحت البارز غالبا والغائر 4 بعض الأحيان» وا ميدالية ذات شكل دائري تحمل 


(1) محمود شاهين: المصدر السايق.ء ص 179» (بتصرق)». 


وجهين (وجه- ففا)ء ويراوح قطرها بين 5- 20سم تقريباً» وتتناول موضوعات 
مكتلفة (صدوةة ششهو ةد" بواضيةت» مامكازيةه اسيك .ديقي 

عند البحث 4# أصل تسمية الميدالية من الناحية التاريخية يستخلص أن 
حكلمة ميدالية باللاتينية 722602168 أو 126021123 أو 1523031123 كان لبا تسمية 
مرادفة 4 العصور الوسطى هي كلمة (أوبول) 0601: لكن الفرنسيين 4 القرن 
الرابع عشر أطلقوا عليها اسم الحلقة:» والمعادل الحقيقي لبذه التسمية يعني 
8 أو 1260281132 وهذا المعنى الحقيقي للحلقة الذي أتى به المرنسيون لم 
يعمل به» ولكنه ذكر 4 الدراسات والمجلدات الإيطالية» أما ‏ العصر الحالي فإن 
حلمة 1160121116 اللفة الفرنسية تعني الوسام كْ حين أن كلمة 11160811108 تعني 
الوسام الكبير أو الميدالية الكبيرة» ومن الممكن أن تكون ذات شكل دائري أو 
بيضوي أحياناًء وهي ذات وجه واحدء إذ لا يوجد نقش ل الوجه الخلفي لبذه 
المتدالية الكييرة: 


لفلورنسا (1834) وقد نقش عليها باليونانية عبارة 'باليولوغوسنء جون:ء ملك الرومان 
وإمبراطورهم'. 
4 الفترة التي سبقت عصر النهضة كانت النقود السائدة 2# البلاد الأوروبية 
هي النقود المعدنية الرومانية والبييزنطية» وللحديث عن مقومات قن الميدالية 4 تلك 
الفترة لابد من ذكر العلاقة الوطيدة والوثيقة التي ربطت بين فن الميدالية والنقود 


12/1 


المعدنية وعلم المسكوكات 210111151122110116 116 ذلك العلم الحديث الذي يعد 
فرعا من مادة التاريخ والآثارء يقوم على دراسة النقود مسن حيث وزنها ومعدنها 
ومأثوراتها التي نقشت عليهاء إضافة إلى دراسة الميداليات والأوزان والأختام 
والأنواط» وكلمة (نوموس) 11111211115 اسم لاتيني يطلق على النقود الرئيسة 
وللدلالة على الفلوس البيزنطية» والنقود أنواع؛ فإضافة إلى تلك النقود التي يتداولها 
الناس لسد احتياجاتهم»: هناك نقود أخرى تسك لتخليد مناسيات سياسية أو دينية أو 
ثقافية أو غيرها من المناسبات؛ وثمة نوع ثالث يسك حين الحروب فحسب يستخدمه 
الجنود داخل معسكراتهم 11611515 0835© 2121111111115 وعليه فإن هناك تابه 
وتداخلاً 4 تعريف الميداليات والنقود المعدنية» إذ درج الناس 2 حديثهم عن الميدالية 
وتعريفها على أنها عملة كبيرة غير تقليدية ولكنها لا تستو# أوصاف العملة 
المتداولة وخاصياتها لاستخدامها 4 التبادل التجاري. 

وفد فامت النقود المعدنية- إضافقة إلى الحلي- بدور الميدالية من الناحية 
الوظيفية قبل عصر النهضة» حيث كانت توزع أوسمة ونياشين ومنحاً من قبل الملك 
أو القائد على الضباط والجنود 4 الانتصارات والاحتفالات» ومثال ذلك: التقليد 
الذي كان متبعاً ب الحضارات القديمة (اليونانية)» إذ كانت النقود الفضية توزع 
على الفائزين بعد أداء الماراثون 7318]501, وهي مثل الميداليات الرومانية الذهبية 
والفضية التي تسك بمناسبة العروض الاحتفالية لإهدائها إلى الرابحين أو توزيعها ب 
مناسبات استثنائية دليلاً على السخاء الامبراطوري؛: ثم صارت توزع على الفائزين 
عامة: أو على الملوك الأجانب» أو الشعراءء. وهنا لابد من ذجكر كثير من هذه 
الميداليات على سبيل المثال: الميداليات الذهبية ف باريسء: وميداليات (قسطنطين 
الثاني) 4 فييناء والميداليات الفرنسية الذهبية المسكوكة كذ نهاية حرب المائة عام 
لإحياء طرد الإنكليز خارج فرنسا وتمجيده: وزعها الملك مكافأة للضباط» وذلشك 
اغاغ 1451. 

يعد عصر النهضة الأوروبية نقطة تحول مهمة ل فن الميدالية إذ صار لبذا 
الفن استقلاليته الخاصة ومدارسه وأصوله وقواعده؛ ويرجع الفضل الأول © ذلك 
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0 
إلى الفنان الإيطالي أنطونيو بيزانو 4.2158320 الذي اشتهر باسم بيزانيلو 
1110 
بلغ ن الميدالية من التطور ما جعله يقف جنب إلى جنب مع باقي الفنون 
كالنحت والتصوير والعمارة؛ ويدل على مدى ازدهار الفنون 4 عصر النهضة ةث 
إيطالياء ويعود الفضل الأكبر ةف ذلك إلى رائد فن الميدالية الإيطالية بيزانيلو, 
إضافة إلى عدد كبير من ضاني الميدالية الإيطاليين» وإلى نشوء المدارس الخاصة 
بفن الميدالية» ومن أشهرها: مدرسة (مانتوفا) 1121101978 ومدرسة فلورنسا 
© فكان لتلك المدارس الأثر الكبير ل تعليم فن الميدالية وترسيخ 
مفاهيمه ومقوماته؛ ومن أشهر الفنانين الذين كان لبم بصمة واضحة ش تاريخ فن 
الميدالية الإيطالية ل عصر النهضة: جوفاني كانديدا 820108) 2001018221 


وليوني أمع.آ» وبنفنوتو تشيلليني 11121©) 861211621110: ومن الفنانين الفلمند 
كونتين متسيس 11615535 0116111111): وغيرهم. 

ولابد من الإشارة إلى أنه كان لفن الميدالية الإيطالية تأثيرات متبادلة ب 
البلاد الأوروبية وذلك تبعاً للظروق المحيطة؛ ولكن فن الميدالية الإيطالية ‏ ذلك 
الوقت اتسم بالسيطرة النسبية على باقي فنون الميدالية الأوروبية» ولاسيما على 
الميدالية الفرنسية» وامتد ذلك حتى مراحل متأخرة من عصر النهضة الأوروبية» أما 
4 القرنين السابع عشر والثامن عشرء فقد جسد فنانو الميدالية المفهوم الفني الذي 
ساد كذ تلك الفترة والذي ابتدأ منهجياً ثم تأثر بالباروك والروكوكو ومن هؤلاء 
الفنانين: أنتونيو أبونديو 45012010 41260110 ويومباردا 801153108 ودوبريه 
ع1(نالآ وجان دي فيفييه 1717167 111 16811 وغيرهم. 

ساد فن الميدالية» وانتشر 4 عموم أوروبا طوال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر حتى بدايات المدارس والاتجاهات الفنية الحديثة» وذلك 4# بداية القرن الثامن 
عشر وبدايات القرن التاسع عشرء ومازال هذا الفن سائداً ومتنوعاً بخ شكله 
ومضمونه وتقاناته حتى اليوم»؛ وذلك على يد كثير من النحاتين وفناني الميدالية 
المعاصرين 2# أنحاء العالم كافة: ولابد من الإشارة إلى أن الشكل الدائري 
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للميدالية لم يعد من الثوابت 4# العصر الحديث» فهناك العديد من الميداليات 
الحديثة صارت تأخن أشكالاً مختلفة ومقاييس مختلفة انظ 


مير إسكوستفا ( عالم الشغن ): 20 04 7'010) تلادودامء!ك1 :311 


مير إسكوستفا 151601155178 10115 ("عالم الفن' 3156 01 710110) حركة 
فنية روسية؛ ظهرت # عام 1890 وجمعت الفنانين الشباب ومحبّي الفن بزعامة 
الفنان الكسندر بينوا 8672015 816820152 وسرجي دي دياغيليف 06 56186 
18811117 .؛ وضمت ليون روزنبيرغ 105625618 1607 المعروف ب(باكست) 
8/651 وكونستانتين سوموف 0.5010201© وآخرين؛ وقد أحدث هذا التجمع ليكون 
اتقياذا اللشروضى افيه مرعاكة وعلة اعالو السو وتيك نه مركلقة التكالاسية 
(1898- 1904) ستة معارضء» وحمل آخر معرض لهذا التجمع اسم" عالم الفن' 
(1927- باريس) على امتداد هذه السنوات الطويلة التحق قسم من أعضائه ب 
"اتحاد الفنانين الروس” وبتجمعات فنية أخرىء وبعد أن أوشك على الانتهاء عام 
0 دخلت إليه أسماء شابة من الجيل الجديد» أمثال: فلاديمير تاتلين 
عطاغة 1 :اح 1201لا ومارتيروس ساريان 581122 113161105 . 

كان هدف التجمع الأساسي إثارة الشعور والحماس الوطنيين» إذ كان 
أعضاؤه يدركون أهمية الفن ودوره الاجتماعي» فاقترن لديهم بالحرية » وابتعدوا 
عن "الأكاديمية' وعن إبداع الجوالين' , مع الاعتراف بأهميتهم. 

واهتم فنانو عالم الفن' بشمولية الفن؛ فعملوا شك مجالاته المتتوّعة: 2 
المسرح: والجرافيكء. والرسوم التوضيحية»؛ وفن الكتاب:. إضافة إلى التصوير: 
كما اهتم بعضهم بعد الثورة الروسية الأولى (1905- 1907) بالرسوم السياسية 
الساخرة» ابتعد فنانو "عالم الفن' ك4 فترة انتعاشه؛ أي بعد عام 1910 عن الفن 
اليساري؛ وعمل بعضهم بعد ثورة 1917 © المتاحف والترميم مثل: غرابار 0018581 


(1)إحسان العرء المصدر السابق. ص 201: (بتصرف). 
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وبينواء ضم التجمع إضافة إلى الأسماء المذكورة سابقاً مصورين وحمّارين من 
موسكحو وسان بطرسبرغ: بيليبين 18111511 , وغولوفين 00101718)؛ وكوروفين 
10101010: وكوستادييف 1211510017 وكونينحكوف 10212107 . وشارك 3 
معارضهم: فروبل 106[1/آ» وليفيتان 1.61/1181 ونيستيروف 1165165017 : وعدد من 
الفنانين الأجانب. 

كان النظام الجمالي لأعمال معظم فناني "عالم الفن' قريباً من الأسلوب 
الحديث 71006126 يجمع الشاعرية والرمزية والرومانسيةء ومع هذا كانت الميّزة 
الرئيسية لأغلب أعمالبم: الاعتراف بسحر الماضي الفني الذي كان مصدراً أساسيا 
للإلبام. وكان المنحى العام قريبا من التزيينية الواضحة 2# الأعمال» مع ميل بعض 
الفنانين إلى الكلاسية الجديدة مثل: باكست وسيروف ودابوجينسكي م.ف. 
وشغف بعضهم الآخر بالثقافة الروسية القديمة مثل: ريريخ ن.ك. وبيليبين» ومنهم من 
ابتكر شكلا شاعريا للمنظر الطبيعي 'لانسيريه". 

شاركت مجلة 'عالم الفن الدورية شك تقديم أفكار التجمّع وبرنامجه. 
واستمرت من عام 109 حتى عام 4 !| برئاسة دياغيليف ومساعده باكست:؛ 
وتشجيع بينواء وتعد المجلة من النشرات النادرة المتخصصة 4# الأدب والفن: وقد 
شملت أبحاثها كل أنواع الفنون الروسية والأوروبية» إضافة إلى أسماء الكتب 


وموضوعاتها''". 
ميلو راما : مترة :01100 


المشجاة أو الميلودراما 11610017831212 هي ذلك النوع من التمثيليات التي تزخر 
بالحوادث المثيرة وتتسم بالمبالغة بخ كل شيء فامثلون يبالغون ‏ التعبير عن 
العواطف والانفعالات كما يبالغون 4 الحركات التمثيلية. لحي يزثروا ذ 
المتفرجين وشخصية الرجل الشرير كذ الرواية مبالغ فيها كما أن البطل دائماً كريم 


(1) نزار صابور:؛ المصدر السابق» ص 208»؛ (بتصرف). 
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الخلق جميل الصورة:» والبطلة دائما حسناء طيبة طاهرة النفس» وتقع # الرواية 
حوادث ومغامرات غير معقولة ومع ذلك تنتهي دائما نهاية سعيدة» بهذا المعنى يكون 
أمتل الميلودرامنا ف المسترخ هنو استحداغ الوسيقق لزيدة اكيز المشاهف الماظدية أو 
استجابة لطابع المشهدء و حين ان استخدام هذه الموسيقى هي تقريباً ب كل 
مكان 2 السينما الحديثة: وبالتالي جميعها تدخل تحت هذا التعريف: تتصف 
الميلودراما بقالب موحد نسبياً: أبطال يمثلون الصالح العام: أوغاد يمثلون الشرء 
والإشارات الموسيقية تشير إلى هذه الشخصيات وأفعالبم: وبعبارة أخرى. الميلودراما 
تميل إلى أن تكون إنتاجأً مسبق الصنع تسير أحداثه بطريقة تقليدية وغد يشكل 
تؤديذا > النطل زورب القهدين:(1ز الأنقاة المطللة) هناف :(عييوها) هانة ميت 

يستخدم المصطلح اليوم للإشارة إلى مسرحية؛ فيلم» أو أي عمل تمثيلي 
متعلق بالاستدرار المبالغ للمشاعر أو العنف من قيل البطل بطريقة تجمل جمهور 
المشاهدين يتعاطف معهء وغالباً يكون الموضوع المتناول هو صراع بين الخير والشر 
بطريقة واضحة» وغالباً ما ينتصر الخير على الشر ث نهاية المسرحية أو الفيلم أو ما 
شابه ويمكن انتقاد هكذا نوع من الاعمال بأنها نمطية ومكرر!'". 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 


16 


الناي: 001 | 


الناي آلة موسيقية من أسرة آلات النفخ الخشبية التي تؤدي صوت التّدي 
(الصوت الأعلى عند النساء والأولاد) 4 الفرق الموسيقية» والأورحسترات: 
ومجموعات الموسيقى المزمارية» وهو أساس آلات نفخ فموية قديمة وحديثة عدة مثل 
'الآولوس' 414105 و'السيرينكس' :5/110 (نايات البان) 5م21 822» و 'الفيفرا" 
(الريكوردر) 160010617 و"الفلوت” 1116 بأنواعه. 

تتألف آلات النفخ الخشبية» بصورة عامة» من أنبوبة هوائية ذات ثقوب 
(فوهات صغيرة) ينفخ العازف بالآلة ممسكا بها بأصابع يديه لتعمل على سد 
الفوهات وفتحها لتغيير أصوات العمل الموسيقي المراد أداؤه. 

كان تاريخ نشأة آلات النفخ الموسيقية قد بلغ آلاف السنين حينما صورها 
السوريون القدماء على جدران كهوفهم » ومن هذه الآلات ما كان يسمى تبحي 
أو تيكر . كما كانت لديهم آلات أخرى تدعى تيكو ' تعتمد اهتزاز قطعة نباتية 
صغيرة يضعها العازف # فمه عند النفخ # القصبةء ومازال هذا النوع من طرق 
العزف ف آلات النفخ مستخدماً يطريقة محسنة 4 بعض آلات النفخ الخشبية ذات 
المبسم المزدوج مثل المجوز" و الأوبوا' 0006. 

وجدت صور آلات النفخ © كثير من الآثار القديمة» منها آلة نفخ قصبية 
طويلة وجدت صورتها على حجر من اللازورد ْ مقابر مدينة أور الأثرية أ جنوبي 
العراق يعود تاريخها إلى عام 2700ق.م تمثل قرداً ينفخ فيها وهو جالس تحت شجرة 
تحيط به بعض ألحيوانات» وكان يضع القصبة # فمه بصورة مائلة (كعازف الناى 
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الحديث) وكان الاسم القديم لبذه الآلة 'نا" (بالأكادية) و"نابو" (بالكلدانية) ؛ 
وكان "النا' أو "النابو يستخدم # الألحان الحزينة» وقد أصبحت هذه الكلمة تعني 
الحزن (# اللغة الأكادية): فغفي أسطورة "عشتار وتموز' تندب عشتار (إلبة الحب 
والحرب) عشيقها القتيل فتقول: 'لقد أصبح قلبي ك النا" (أي الناي) الحزين". 
والناي الحديث: قصبة نباتية جوفاء مفتوحة الطرفين يبلغ طولها نحو أربعين 
سنتيمتراً» فتحت ست فوهات صغيرة 4 وجهها العلوي باتجاه واحد وبأبعاد معينة, 
وفوهة خلفية» تثقب الفوهات حسب نوعية المقام الموسيقي المراد أداؤه؛ ولبذا فإن 
عازف الناي يملك نايات عدة لآداء المقامات الموسيقية العربية المختلفة 2 أداء العمل 
الموسيقي الواحدء ويستخدم الرعاة الناي كثيراً 4 رعي أغنامهم. 
تطلق على الناي أسماء عدة مثل "القصية أو "القصابة » و الشبابة : 
والمنجيرة"'؛ والناي عضو أساس 4# فرقة 'التخت الموسيقي الشرقي' » ول ما كان 
الأقدمون يعدون الناي من الآلات الساحرة (حسب اعتقادهم) فقد أوحى الناي إلى 
كثير من الفنانين والأدباء تأليف أعمال خالدة حوله مثل أوبرا 0618 "الناي 
السحري غ1نا!"1 143816 06 لموزارت 1402811 , كما تغنت به المطربة اللبنانية 
فيروز ل أعطني الناي وغني » وترنم به الأديب والشاعر الصو جلال الدين 
الرومي؛ إمام الطريقة المولوية ب مطلع قصيدته: "استمع للناي غنّى وحكى- شفه 
البين طويلاً فبكئى". 
- المجوز: نايان ملتصقان أحدهما بالآخر (بطول واحد): لكل منهما زمار (ميسم) 
خاص به؛ أحد النايين ذو فوهات صغيرة لأداء مختلف الأصوات الموسيقية 2 أحد 
المقامات العربية» أما الثاني قهو خال من الفوهات» وذلك لتأدية الدرجة الصوتية 
الأساس للمقام ذاته. 
- الأرغول: ناي مزدوج شبيه بالمجوزء ذو مبسم خاص به؛ وهو منتشر # مصر. 
- الزورنا: أنبوبة مجوفة من خشب قاس كالآبنوس تنتهي فوهتها على شكل 
جرسء مبسمها مؤلف من ريشة قصبية رفيقة مزدوجة؛. صوت الزورنا فوي 
صارخ. 
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أصل ان لد الزورنا "سورنا أو "سرناي” وهي آلة سورية المنشاًء لقبها الأتراك ب 
"الصورناي أو "الزورنا. 


من أنواع آلات النفخ الغربية؛ من قنّة الناي: 


الآولوس:آلة قصبية يونانية قديمة ذات قصبتين» تشبه آلة المجوز العربي» إلا أن 
قصبتيها ملتصقتان إحداهما بالأخرى من طرف واحد (من ناحية النفخ) 
ومنفرجتان من الناحية الأخرىء وبذا تشكلان زاوية حادة» وآلتا الأولوس 
والسوة متكشرتان مفة القن ها اقطار لحن اللتويدظ وبلاة: الشرق الأوسط: 
وكان الأولوس يضنع آحيانا من اتحشب أو الفاح 

السيرينكس:آلة نفخية تتألف من قصبات عدة (غير محددة العدد) مختلفة 
الأطوال: غير مثقوبة بفوهات إذ إن القصبة الواحدة لا تؤدي سوى درجة صوتية 
واحدة مع توافقياتها 020761160165 حسب شدة الصوت؛: وقصبات السيرينكس 
ملتصقة بعضها ببعض بترتيب معين حسب أطوالهاء» وبصورة متوازية من ناحية 
النفخ فيها ليسهل على العازف بها الانتقال؛ نفخاء من قصبة إلى أخرى, 
فالقصية الطويلة ذات صوت منخفض» والقصيرة منها ذات صوت حاد» حسب 
ميدأ التصويت # آلات النفخ موا ويعود أصل تسمية السيرينكس ب ثايات 
البان' إلى لقب إلبة الرعاة الإغريقية 'بان 282 ( كك الأساطير الميثولوجيا" 
الإغريقية). 

ويطلق بعض الموسيقيين على السيرينكس ‏ المصفار". 

الفلوت:لفظة عامة كانت تطلق قديماً على آلات نفخ قصبية عدة؛: وهي من 
أصول الناي السوري والمصري والصيني؛ وتطلق الفلوت اليوم على آلة الفلوت 
الاعتيادية بنوعيها "المستقيم” 1160015061 و "الجانبي" 211810576156 كما تطلق 
على مسارب أنابيب الأرغن المصوتة 5م21 16نا1آ مهع :201 

الفلوت المستقيمة : أنبويبة خشبية ذات مبسم أسطواني © إحدى فوهتيها 
الجانبيتين: ولبا ثماني فوهات صغيرة ذات صمامات (مفاتيح» واحدة منها ب 
وجهها السفلي لتغيير الأوكتاف 00182906): والأخريات 4# وجهها العلوي تسد 


19 


وتفتح بأصابع النافخ فيهاء وكانت هذه الفلوت شائعة الاستعمال 4# القرنين 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» وكان لولي 'إ[أنانآقد أدخلها بخ 
أوركستراه مفضلاً لبا عن الفلوت الجانبية: و متحف كونسرقاتوار باريس 
نموذجان من الفلوت المستقيمة» سوبرانو 5071320 وآلتو 4160: صنعتا من 
العاج؛ وللفلوت المستقيمة أربعة نماذج: سوبرانوء وآلتوء وتنور 161201 وياص 
5 ومن الفلوت (السوبرانو)ما يصنع حديثاً من مادة البلاستيك لعبأ 
للأطفال لسهولة العزف يها. 


الفلوت الجائبية:سميت كذلك 0 العأزف يها يمسكها بصورة جائبية لك أقاء 


المعادن. كما تصنع بعض النماذج من الفضة أو الذهب للعازقين المنفردين» وقد 
دنفت يمشن النفاةع انضا سن الكريستال ومن عاذ الطاط «الكارهوق) 
القاهن: 


أو القدم» يحتوي الرأس على المبسم الذي ينفخ العازف فيه باعثاً البواء متكسراً ب 
جوانب الأنبوبة» ويحتوي الجسم والذيل على أنبوبتين طويلة وقصيرة لبما فوهات تسد 
وتفتح لتبديل أصوات الآلة المؤداة» ويعود تطوير الفلوت وتصميم صماماتها إلى المؤلف 
الموسيقي وعازف الفلوت الألماني تيوبالد بوم 806112 .182 عام 1831؛ وتتألف أسرة 


الفلوت الجانبية من أربعة نماذج: "الصادحة"وهي الاعتيادية (2# درجة دو 100 
الوسطى)):؛ و'البيكولو” (أي الصغير) 1م21 (© بعد أوكتاف أعلى من دو 
الوسطى)؛ و'الآلتو" ,© درجة صول 501 و'الجهيرة” )2 درجة دوالمنخفضة عن 
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سس هه 
الصادحة)؛ وهناك نموذج خامس يسمى 'فلوت الحب 20101تك "71.0 (ي درجة لا 
كان مستخدما 4 نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء 
يستخدم النموذجان: الصادحة والبيحولو يجي الفرق الموسيقية الكبيرة مثل 
الأوركسترا السمفونية: وهما تحتويان على أعلى (أحد) الأصوات الموسيقية 2 
الأورحستراء كما تستخدم الفلوت الصادحة .ل كثير من أعمال "الحوارية" 
(الكونشرتو) ملزععمه 70 . 

كذلك ناي الحفلات الموسيقية ‏ سبي هو الناي الأكثر انتشاراً» إذ إن له 
طبقة من ثلاث ثمانيات» وتشمل أنواع الناي الأخرى البكولوء وهو ناي ذو صوت 
عال؛ وناي ألتو الأعلى صوتا وناي باس وله صوت خفيضء يماثل البكولو ناي 
الحفلات الموسيقية الصغيرء غير أنه مزود بثمانية» واحدة علوية. 

وناي ألتو مزود برابعة سفلية من ناي الحفلات الموسيقية؛ أما ناي الباس فهو 


مزود بثمائية سفلية من ناي الحفلات. 

استعمل الناي الخشبي 2# مصرء والصين واليونان القديمة وانتشر استعماله 
2 أوروننا به متخصق الوق الكامن عشر اتيلقدئ :دونه أواكل القترج التاسع عشي 
الميلادي قام تُيوْبُولد بويم- وهو موسيقي ألماني- بتطوير أول ناي أسطواني 
معدني: وابتدع يُويم أيضاً نظام المفاتيح وثقوب الأنغام المستعملة ‏ الناي الحالي!2. 
الناي القديم : غ111 010 

آلة موسيقية؛ وهي أصل ما لدينا من مزمار الأرغن الحالى وجميع آلات 
النفخ؛ ومن المحتمل أنه أقدم الآلات الموسيقية؛ وطبقا لأسطورة إغريقية؛ فإن بان 
هو الذين اخترع الناي أو المزمار» وقد شكلت شعوب ما قبل التاريخ العظام على 


هيئة مزامير بدائية. 


(2) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق. 
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الناي مسن نوع الصفارة الذي ينتمي إلى الناي القديم» وب هده الآلة يقوم 
البواء المنفوخ على حافة حادة؛ بتحريك البواء ل أنبوبة مجوفة:؛ أما آلتي الأوبوا 
والحلارينيت فهما صفارتان من القصب أو البوص» وث هذه الآلات الموسيقية فإن 
تحركات قطعة رقيقة من الخشب أو مادة أخرى تجعل البواء ك حالة حركة ‏ 


ويعمل البوق أو البروجي على مبدأ تحريك البواء من خلال اهتزازات شفتي العازف!2. 


النحت البارر: ءعداملنيه: اسمعنلو5 


النحت البارز ك4 الفن هو النقش الذي تبرز فيه الأشكال والتصاميم من 
خلفيتها؛ ويختلف عن النحت ثلاثي الأبعاد 4 أن الأشكال تقف وحدها وبدون 
خلفية وله ثلاثة أبعاد كاملة؛ و النحت البارز؛ء تكون الأشكال مقولبة جزئياً 
فقطء إلا أنها توحي بأنها مقولبة كلياء وقد تكون هذه النقوش أحيانا بارزة 
بالنسبة إلى خلفيتها أو منقوشة فيهاء وتسمى ش هذه الحال النقش الغائر. 

وينقسم النحت اليارز إلى ثلاثة أنواع: النحت العالي أو الناتئ» والنحت 
الضئيل البروزء والنحت المتوسط البروز؛ وبعض أنواع النحت يمزج بين نوعين أو 
أكثر. 
النحث الناتئ: 

تبرز النقوش فيه من خلفيتها بأكثر مما يعادل نصف سمكها.ء ويسمى 
النحت الناتئ باسمه الإيطالي ألتور يليفو. 


النئحت الضئيل البروز: 

النقوش التي تبرز من خلفيتها بأقل من نصف سمكها ضثيلة البروزء وإذا 
حان العمل محكم الإنجاز: تظهر النقوش كأنها بارزة أكثر مما هي 2 
الحقيقة؛ وأشهر نموذج للنحت الضثيل البروز إفريز البارثينون: أحياناً يكون النحت 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 


12 


الضتثيل النروز مشطجا تخرييا. كما هو الخال ا صورة متقوقة على قطنة نعدية: 
ويعرف النحت الضثئيل البروز باسمه الفرنسي باز ريليف. 


النحت المتوسط البروز: 


تبرز النقوش المتوسطة البروز بما يعادل نصف سمكهاء وتكون هذه 
النقوش أكثر بروزاً من النقوش الضثيلة البروز وأقل بروزا من النقوش الناتئة: 
وغالباً ما يطلق عليها اسمها الإيطالي ميزو ريليفو. 
نبذة تاريخية: 

نقش النحاتون أشكالاً بارزة منن آلاف السنين؛ غفي العصور الحجرية: 
كانوا ينقشون أو يخدشون أشكالا وتصاميم بارزة» وكان الأشوريون والمصريون 
واليونانيون يستعملون كل أنواع النحت البارز 4 قصورهم ومعابدهم. 

ويستعمل النحت البارز اليوم 4 مجالات عدة؛ ويعتبر النوع الوحيد من النحت 
الذي يستعمل ْ سك القطع النقدية والأوسمة. وكما هو الحال ل كل أشكال 
النحت؛ يعمكس الموضوع والتصميم والإنجاز 4 النحت البارز تطور الحضارةء 
والتيارات الدينية» وفن العصر الذي أنجز فيه هذا النحتا!'. 


الفحت : ءنامانء5ك 

النحت فن من الفنون القديمة وأكثرها انتشارا وتنوعاً 4 العالم» وكلمة 
نحت تعني قَطع أو حَفرء إلا أن النّحت يشمل الأعمال التي يتم تشكيلها أو بناؤها 
أيضأًء وفن النحت 10156]م50111 هو فن تجسيدي يرتكز على إنشاء مجسمات ثلاثية 
الأبعاد لإنسان» حيوان؛ وذلك باستخدام الجص أو الشمع؛ أو نقش الصخورء وفن 
النحت هو أحد جوانب الإبداع الفني وهو يعتمد على المجسمات الثلاثية الأبعاد. 


(1) المصدر السايق. 
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تمثال نهضة مصر المثال محمود مختار || تمثال الرحمة 1661)8آ بييتا من مولد الملهمات؛ نحت جاك يبشيتس 


يعد النحت أحد فروع الفن التشكيلي ومظهر من مظاهره» يعتمد على إبراز 
حجوم الأشكال خاصة: ويركز عموماً على البيشة الإنسانية» وعلى هيئات 
الحيوانات بدرجة أقلء وتندر 4# النئحت المناظر الطييعية والطبيعة الصامتة, 
ويحاكي النحت الشخوص والأشكال أ الفراغ ويظهر حركتها ووضعيتهاء ويقوم 
على قوانن:الاسجاء والايقاع والكوازن والكاثير الششادل.ة الوسطةالشيظ» والتجة 


هو فن التشكيل بمواد صلبة: الحجر والمعدن والرخام والخشب والجبس والشمع 
واللدائق والواه :الصتم 

ويختلف فن النحت ش أسلويه عن باقي الفنون فهو لا يتعامل مع الأشكال 
المتطلكة مكل كن التسويوو لماامتسين شيك ]ل بحسي ذاف ابعاذا تلذكة تج أن 
المتعة الفنية التي تتصل بأعمال النحت لا تأتي من خلال المشاهدة فقط وإنما عن 
طريق الملمس والحربكة المجسمة أيضاً ويبشكل النحات الأعمال بيديه التي هي أقدر 
الوسائل لنقل الحس الفني العالي باللمس» إلى جانب استخدامه لبعض الخامات التي 
تنقل لدينا الأحساس بواقعية الشكل المنحوت ومن هذه الخامات: الرخام المصعول 
والخشب والصلب. | 

ويمكننا أن نجد نماذج النحت ف الحضارات القديمة باختلاف أشكاله 
ومنها ف الحضارات الفرعونية والرومائية واليونانية التي نجد فيها ضهن التحت من 
أكثر الفنون انتشاراً وتعبيراً عن الجو المحيط مع اختلاف الفرض من استخدام هذا 
الفن: وعادة كان المقصود منها النواحي الدينية للتعبير عن الآلبة المختلفة الخاصة 
بهم وأيضا نجد انتشار فن النحت يك عصر النهضة والباروك ووجود نحاتين عظام: 
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وإن كان استخدام فن النحت 4 عصورنا الحالية الفرض مته أساساً الابداع الفني 
وتوصيل رسالة معينة إلى الجمهور باختلاف الأساوب المستخدم فيه مثل التجريدي 
والبندسي والأكاديمي. 
تاريخ فن النحت: 

يعتير فن النحت من الفنون القديمة قدم الإنسان فهو أقدم من التاريخ 
المسجل؛ وهو أقدم من فن التصوير» فالإنسان أقدر على التعبير النحتي عنه عن 
التعبير بالرسم» وفن النحت يتعامل مع المجسمات الثلاثية الأبعاد على العكس من 
الرسم والتصوير الذي يتعامل مع الأبعاد الثنائية» وقد عثر علماء الآثار على عينات 
من العظام والقرون المنحوتة صنعها الإنسان خلال العصر الحجري:؛ أي ما يقارب 
أكثر من ثلاتين ألف سنة وتعود بدايات النحت إلى العصور الأولى والمجتمع البدائي, 
مما يدل على أن النحت ذا أهمية كبيرة لتسجيل التاريخ بتوصيل معلومات كثيرة 
عن السابقين وحضاراتهم وأفكارهم وطرائق حياتهم عن طريق الأعمال النحتية, 
كما عبّر به الفنانون عن وجهات نظرهم» وسجلوا به تاريخهم» فالحضارات 
اليونانية والمصرية القديمة والسبئية والآشورية والبابلية والصينية والبندية واليابانية 
قد وصلتنا عن طريق النحتء ويعتير فن النحت من أنسب الفنون التي يمكن 
استخدامها 4 تخليد الذكرى كما نرى الطريقة التي كان يَرْرِعَ بها الناس 
وقتذاك: ونتعرف على أزيائهم وجميع أنشطتهم. 

كانت التحوفات دات اخجاء صغيرة وستعغيرة: تفتت فق الأحجار الطس: 
والعظام والخشبء ونُقشت على جدران المغاور مباشرة» أو على أحجار مسطحة 
وذلك لأغراض طقوسية أو تعاوين أو معتقدات دينية: وإما لتخليد الآلبة والحكام 
وإبراز عظمتهم وجيروتهم. 

و مصر القديمة خضع النحت لتقنين صارم بك الأسلوب ولاسيما # 
تجسيد هيئات الشخوص وتماثيل الفراعنة المهيبة: وتحت المصريون القدامى 
أشكالاً جميلة من الخشب والعاج والمرمر والحجر والفيروز ومواد أخرى, والعديد 
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من هذه ال منحوتات لافت للنظرء لأنها نحتت من أحجار شديدة الصلابة مثل صخر 
الديوريت البركاني والرخام السماقاني, وصنع الحرفيون المصريون مجوهرات ذات 
نقش غائر أي ذات نقوش محفورة على أسطحهاء واستخدم الناس تلك المجوهرات 2 


إنتاج نسخ منها على الشمع الأحمر. 

واستخدمت حضارات بلاد ما بين النهرين النقش الغائر أيضاء ونحت 
السومريون والبابليون القدامى أختاماً أسطوانية من الأحجار الملونة» وعندما تتم 
دحرجة هذه الأسطوانات على طين ناعم» فإنها كانت تترك بصمات عليه: و 
النضشةالعوص من الكية الأركوة :عرق القدفاء النحت أنكا فشن نحت هته 
الأزتك» والماياء والزابوتيك تماثيل عديدة على أهرامات حجرية» ويجانب ذلك» صنع 
أفراد هذه القبائل منحوتات من حجر اليشم والسبج (الزجاج البركاني) 

كما اتنتشرت 2 حضارة بلاد الراقفدين سومره» كاد بيابل» أشور ) 


الخو هات التاق رتفا صوق غدة »يها روا عنامسن ماكرذة من الكلبيفة مكل اتحوكات 


- 
3 
037 


الآشورية. 

واتجه النحت عند الإغريق والرومان إلى الاهتمام بالمواطنين الأحرار 
والأباطرة والقادة العسكريسن والرياضيين: وكان هدفه الأسمى تجسيد المثل 
الاتباعية (الكلاسية)ة ذلك العصر وإبراز الأبعاد الأسطورية. ققد ظهرت 
معالجات جديدة تعتمد التشريح والوضعية 70511107 الحرة 4 الفراغ. وقدمت هذه 
اللرحلة تحاتين عظاما مكل :سيرون 119808 وفينديائن 10138ططويوتيكليكت 
1ع019/01ويراحكستيل 12:1616لوليزيب 51226لإ1الذين أبدعوا 4 محاكاة 
الجسد الآدمي مع إضفاء طابع مثالي: وعوضا عن التوازن والانسجام الاتباعي حل 
النحت البلنستي الانفعال المضطرب والتأثيرات الخارجية. 

أدخل النحت 4# العهد المسبيحي عنصراً أساسياً مثل المنحوتات الرومية: وذ 
العصر البيزتطي ملأت أرجاء المعابد منحوتات تمثل الرسل والقديسين. 
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نحت من المصر الآشوري 'اللاماوسو: | تمثال من اليرونز لماركوس | منحوتة حديثة لرودان 'راس ملاكم مع 
رأس إنسان وجسم ثور وأسد" أنف مكسور" 


يعود تاريخه إلى روما القديمة 

تطور النحت وازدهر ف بلدان آسيا الوسطى والشرق القديم: وحاز أهمية 
خاصة يك البند وإندونيسيا والبند الصينية التي اتسمت خصوصاً بالنزعة النصبية 
وبالبناء المتين للأحجام والنعومة الحسية © التجسيم'' . 

وارتبط فن النحت بامِعُمار منذ أقدم العصورء ونرى كثيرا من المباني 
القديمة تُستّكمل بأعمال نحتية؛ فمعبد كيلاسانتا إيلوراء البند» القرن الثامن 
الميلادي نحت على الصخر الصلب وهناك أساليب متبعة 4# فن النحث فأهمها عملية 
النحت(أو الحمّر) من القطع الخشبية أو الصخرية؛ أو غيرهاء والأسلوب الثاني 
المستخدم ل هذا الفن هو التشكيل أو البناء بإضافة طبقات من الطين أو الشمع أو 
غيرهما من الموادء وتطورت أساليب عديدة # النحت» وتناول النحاتون موضوعات 
مشكلفة خلال الغعصون التلاحقنة وفايدرت االيت خافن بالصرين القدامى) 
وبالإغريق؛ وبالأترس كانيين والرومان والفينيقيين والصينيين والبنود 
والسريلانكيين واليابانيين. 

وينحت الناس اليوم العديد من الأشياء من الخشبء وتعد الأقنعة المنحوتة 
أبرز الأمثلة على الفن الأفريقي» ويستخدم سكان الجزر © المحيط البادئ الجنوبي 
أدوات يبسيطة لصنع أجسام وأشياء طقسية» علاوة على الأدوات والأواني التي 
تستخدم يومياء وينحت الحرفيون زخارف بالغة التعقيد على المنازل وقشر جوز البند 
وَكيَدَومَة (مغدنة) راكب الحكن 2 , 


(1)أحمد الأحمدء الموسوعة العريية:؛ المجلد العشرون. ص 505: (بتصرف). 


)22( موسوعة نت» مصدر سايق. 
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تحلل النحت تدريجيا 4 بلدان أوروبا الغريية # الفترة ما بين القرن الثالثك 
عشر حتى السادس عشر من المضامين الدينية والأسطورية واتجه ناحية الحياة 
الواقعية» شم ظهرت 4 هذه الفترة لمسات واقعية كما هي الحال عند النحات 
الإيطالي نيقولا بيزانو 2]1.115320 , وقد اعتمد النحت على المبادئى والتقاليد 
الإغريقية القديمة لإظهار مُكل عصر النهضة 4# تجسيد النواحي الإنسانية التي 
تكمن فيها روح الحياة (دوناتلو 10 فروكيو مألاععمتاع؟7ا1) ويعود إلى 
هجا الألخير المتصيل نك إقامة نافيل مستسقلة مره الحسازة كسك #وقن نفيك ب داز 
الرجلة تمانة البرودنازدمارا كييرا ولكن ابرز متخوفات عضر التهضة هو ما هاه 
به النحات مايكل أنجلو 1110116138610 ؛ ومن نحاتي عصر النهضة يْ بلدان 
أخرى كلاوس سلوتر 5110661.) 4 هولندا» وغوجون 0011[08) وبيلون 2 فرنساء 
وكرافت ]4.1121 ذ ألمانياء و عصر الباروك ابتعد النحت عن الانسجام 
والوضوح وتأكيد الجوانب الحركية والنزعة الاحتفالية والأغراض التزيينية. ومن 
أبرز ممثلي هذه المرحلة برنيني 3.8612121) 2# إيطالياء وسلوتر # هولندا ؛ وبوجيه 
11 424 فرنساء. وقد تطورت أساليب الفنانين حتى وصلت إلى الكلاسية 
المحدثة مثل جيلاردون ثم لاحقا كانوفا 0320535) # إيطالياء وحازت منحوتات 
هودون 110110011 وييغال 1.2182116 وفالكوني أع1:.11.1'21002 ث فرنسا امتيازا 
ولا سيما 4 البورتريه . 

وك نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين»؛ ومن خلال الأسلوب 
الحديث 810061126 بعثت من جديد العلاقة الوثيقة بين النحت والعمارة: إذ عاد 
التعيث إن :واعهات الأنتية ليؤينها وفاعاتيا وش كاكر التجسيك لأجقا بالكينا رات انفده 
الحديثة ولاسيما (الانطباعية» الرمزية) ومن أبرز فناني هذه المرحلة رودان 150012 
الذي اتسمت أعماله بحرارة وجدانية كبيرة» وأثر إبداعه + كثير من الفنانين مثل 
بورديل ©1أع1301110.ث..:1 . ومايول 8.31311101 : ومن أبرز فناني النصف الأول من 
القرن العشرين بارلاخ 1:.8311301 2# ألمانيا ومشتروفيتش 2 كرواتيسا وروسو 
0 وجياكويميتي 4.0180012©]11 4 سويسراء ومن أيرز سمات هذه 
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المرحلة تأثير التكعيبية الكبير (أرشيبنكو وعلطلةم طعت .ث»؛ لوران) كما تجب 
الإشارة إلى فنانين مثل غابو 1].)8560, وآرب مكث.1!1]. وكالدر 0810617.لفى 
ودوشامب م81.1(0110118532. 

ونحت العديد من أمريكيي ألاسكا وكندا الأصليين الخشب» واشتهر 
هنود البيد!ا 4 الساحل الشمالي الغربي بصنع الأعمدة الطوطمية بجانب اشتهارهم 
يقواريهم من نوع الكنو ذات القيدومات العالية. 

ونحت اليونانيون والرومان الأحجار الكريمة بجانب نحتهم للعاجء وأنتجوا 
العديد من التماثيل» واشتهر الحرفيون اليابانيون بصناعة التماثيل العاجية والمراوح 
البنوية: 

واستخدم المصريون قديماً الخشب المنقوش 4 أسقف المنازل كحواجز 
ساترة؛ وشاع نحت الخشب يك أرجاء العالم العربي ومنه انتقل إلى أسبانياء ومن بين 
الأمثلة البارزة على المآثر العريية 4 مجال النحت 4# أسبانيا سقف خشب المدجن 2 
قصر رئيس الأساففة ك4 ألكالاء والعجائب المنحوتة على جبل قصر الحمراء 2 
غرناطة؛ ويحتوي الأخير على أفقواس وأسقف وأبواب رائعة؛ وهناك تحفة أخرى 
تتمثل ب السقف المنحوت 4 قصر كابيللا بلاتينا 2 باليرمو بصقلية. 


تحت من مصر القديمة يمثل أختاتون الملك الملصري 
ونفرتيتي وطفلهما حور محب- مصر (الأسرة الحاكمة 18) حوالي 20ظ1 قم. وهو 
حجر جيري عرضه 62 سم. 


النحت الشرقي القديم: 
4 الشرق الأوسط. كان النحت 4 العهد الممبكر لحضارة بلاد الرافدين 
يتألف من أشكال مصغرة القياس للملوك والكهنة: وقد تميز نحاتو بلاد الرافدين 
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بعرض مناظر عنيفة» ولم يحاولوا تسجيل رسوم توحي بالحركة أو تصوير أشخاص 
حقيقيين؛ غير أننا نشاهد رسوما أكثر حيوية تظهر بارزة على قطع حجرية صغيرة 
تزين الأدوات والعلب. 

وخلال عهد الإمبراطورية الآشورية (بين القرنين العاشر والسابع قبل 
الميلاد)؛ استخدم النحاتون النحت حلية معمارية ونحتوا أشكالاً من الحجر للثيران 
والرؤوس البشرية؛: ونصبوها أمام بوابات القصورء وزينت جدران القصور بأشكال 
بارزة لأشياء كثيرة للدلالة على قصص الحملات العسكرية التي قاموا بها 
والحوادث الأخرى المهمة» وقد وجدت منحوتات دقيقة 4 نينوى تروي قصة صيد 
الملك للأسود وتعبّر الأشكال المنحوتة عن حركة الحيوانات بدقة وواقعية أكثر من 
الأشكال التي كان النحاتون القدماء يبرزونها. 

أما النحاتون الفرس # عهد الإمبراطورية الأخمينية» فقد اهتموا بنحت 
نماذج من أشكال تدل على أطراف الحيوانات وعضلاتهاء ومثال ذلك الشكل 
البارز الذي يمثل الأسد وهو يشتبك .2 عراك مع ثورء وكان الفرس يزينون المباني 
بمنحوتات ناتكة كبيرة؛ ولكن أعمالبم الدقيقة ظلت على نطاق ضيق وتظهر على 
بعضها آثار واضحة للفن الإغريقي التقليدي. 

أما الحيثيون الذين انشأوا مملكة كبيرة 2 آسيا الصغرى بعد سنة 2000 
فى فقد استخدموا طرازاً من النحث يشابه اسلوب النحت الآشوري: كما نحتوا 
ددا من النصنت الصيكمة شن الصينذر العنلك لاكتكان ملوكيم والبتنم: أو مشاظز 
احتفالاتهم الدينية. 

لقد ازدهرت حضارة وادي السند فيما يسمى الآن باكستان وكذلك ‏ ث 
السو 'القرين من البتد مق حوالي الفرن السنادمن والعشرين إى القتون الخافئع شر 
قبل الميلاد تقريبأ: وقد سلمت منحوتات ذلك العهد من عوادي الزمان 4 معظم 
لكنناظف ارفس تتاف اسه رقم وتعو ميقي ] ا كناف فور ةفو 1ه مكل ا فيك 
بشرية وحيوانية. استخدمت أثناء احتفالات السحرة» وقد وجد أن النحت خلال 
الألف الأول من الحضارة البندية القديمة بين القرن السادس قبل الميلاد والقرن 
السادس الميلادي كان واقمأ تحت تأثير المعتقدات البوذية» فنجد آثار ذلك ا 
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البوابات والسياجات الحجرية التي كانت تحيط بالأبراج البوذية المقببة التي بنيت 
تخليداً لذكرى بوذا والنحت هنا حفر يشرح حياة بوذا وتعاليمه. 

أما الفن البندي خلال القرون الوسطى (منذ القرن السادس الميلادي) فإنه 
يعكس تأثير البندوسية التي يمثلها شيفا معبود البندوس الذي يصورونه 4 معظم 
منحوتاتهم على هيئة شخص بأريعة أذرع وهو يدوس بقدميه على فزم يمثل الشر 
ونجدهم أحياناً يصورون شيفا وهو يرقص 2 وسط حلقة نارية تمثل الكون. 

والصينيون القدماء كغيرهم من الشعوب القديمة واجهوا مظاهر الكون 
الغامضة بتقديم العطايا إلى أرواح مجهولة» و عهد أسرة هان المالكة؛ كان تأثير 
الفن البوذي البندي قد انتقل إلى الصين عبر آسيا الوسطى على أيدي تجار الحرير» 
وبدأ النحاتون الصينيون بنحت تُصب خشبية وأشكال حجرية تمثل بوذاء فكان 
لطول أناتهم 4# العمل ومهارتهم ‏ صقل الأشياء: أثرهما ل تحويل المفن البندي 
الأجنبي إلى إيقاع متناغم مهيب. 


العصور الوسطى وعصر النهضة: 


الرخام تعمل أصلي هلينستي من القرن 3 قم. 
توجد 4 متاحف الكابيتوتين: روما. 


ن من أسرة لياو يوديساتقا خشبي من أصرة سوتك (960- 1279) 
تلكوان ين: مقاطعة شانشي» الصين: (907- 5م 
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استخدم النحاتون 4 هذه الفترة نفس الأساليب والأدوات التي استخدمها 
التعناتون القدهاء: مكتذللنا اسكمات تحاتوا القرون الوسيظى بادوات مهيا بسكن 
خاص لحفر الخشب؛ كانت تساعد .'# إنجاز أعمال بالغة التعقيد؛ واشتغل هؤلاء 
الفنانون ث4 ورش منظمة تدعى مراحكز النقابات» وخلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر الميلاديين» كان باستطاعة نحاتي عصر النهضة أمثال أنطونيو 
بالالالو عمل أشكال برونزية صغيرة المقاس لبرقل وإنتايوزء استطاع هؤلاء ان 
يكتشفوا تقنيات خاصة بالقوالب البرونزية الكبيرة وعمل نصب عملاقة للفرسان, 
وقد صنعوا آلات تقوم بتكبير النماذج» فأدى ذلك إلى تطور آلات الحفر التي تقوم 
باستنساخ وتكبير المنحوتات الحجرية بعملية ميكانيكية كاملة. 
العصر الحديث: 

تلاشى كثير من الفروق الأسلوبية بين النحاتين # القرن العشرين؛ وازداد 
اهتمام النحاتين بالتجريدء فأصيح جل اهتمامهم منصيا على مشكلات التكوين 
وأهملوا المحتوى أو الرسالة 4# العمل النحتي؛ ولم يَعّد اهتمامهم مركّزاً حول 
الأنسان: كما كان فكل الفرون الساعة 

ومما آدى إلى ظهوز تحت مثيرواصيل © الشرن العشرين ظهون خامات 
جديدة» وتغير مفهوم النحت لدى الفنانين: فالنظرة الجديدة إلى الواقعية أدت إلى 
استخدام ضوء حقيقيء: وحركة حقيقية 4 العمل الفني» فاستخدم النحاتون أنوار 
النيون؛: ويعض الآلات. وعلى الرغم من أن النحت الواقعي الذي يهتم بشكل 
الإنسان. كاد يندثرء إلا أن بعض النحاتين» استوحوا من حركة جسم الإنسان 
أعمالاً فنية» ومن أشهر هؤلاء النحات السويسري ألبرتو جياكومتي والإنكليزي 
هنري مورء أما النحات الأمريكي دوين هانسون فقد عاد إلى الواقعية بطريقة مبالغ 
فيها تمشياً مع المدرسة الجديدة # النحت والتصوير التشكيلي المسماة بالواقعية 
المفالية» التي تحاول كسر الحواجز السابقة التي كانت تفصل الفن عن الحياة 
اليوضية: 
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تخلّى كثير من الفنانين عن النحت بالأسلوب التكعيبي حيث كانوا 
يركزون على الأحجام البندسية فقطء كما تخلوا عن أسلوب المدرسة المستقبلية 
التي تهتم بتصوير حركة الأشياء؛ وبتوضيح الفراغ والحركة والزمن على 
الأشكال:» وأبدع بعض النحاتين المعاصرين ما سمي بالنحت البيشي حيث يقوم 
النحات بالتشكيل على مساحة من الأرض أو الماء باستخدام الصخور أو الحجارة: 
كما 4 عمل النحات الأمريكي روبيرت سميثسون» وكما حاول النحاتون من 
اضستعان النارسة الواقنية العالدة مكيب السزاحدييس القن والنكياة ا سفن اول 
آخرون كسر الحواجز والتجميع بين النحت والتصوير التشكيلي:» فأبدعوا أعمالا 
بعض أجزائها من القماش والخشب الذي يقوم هؤلاء الفنانون بتلوينه» وهكذا 
أصبح فن النحت متتوعاًء ومتداخلاً مع غيره من الفنون التشكيلية. 


ْ٠ 
ْ٠ 
: 


منحوتة تمثل جانب من قبر الشاعر البوئندي الشهير سيبريان كامل نورفيد. 

لقد أجيرت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية خلال القرن العشرين 
النحاتين. على أن يستخدموا أساليب ومواد تختلف عما كان يستخدمه النحاتون 
الذين سبقوهم- ومعظم النحاتين يعملون بمفردهم وليس 4 داخل ورش وقد تعلموا 
ل المدارس لا كمتدربين أ الورش» وكان عليهم أن ينجزوا العمل بسرعة يالنظر 
إلى التكاليف الباهظة للبقاء # أستوديو واسع مع غلاء الأدوات والمواد» وعلى 
الفنان أن يقيم معارض دورية منظمة لعرض إنتاجه والتعريف به وليجذب إليه الانتياه 
ويبيع جانبا من منجزاته» وي يومنا هذاء نجد قليلاً من النحاتين ممن يحفرون ب 
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الخشب أو الحجرء لأنه عملية شاقة ويستغرق وقتاأ طويلاً ولا ينتهي العمل فيه قبل أن 
يقوم الفنان بعملية الصقل النهائي عليه بمطرقته وإزميله؛ فضلاً عن أن النحات 
يصبح بحاجة إلى مال ينفقه .يك مواد باهظة الثمن؛ لذلك فإن عملية تشكيل النماذج 
تكون أسرع بكثير وأكثر ملاءمة من عملية الحفرأ'' ؛ ويصبح باستطاعتهم أيضا 
تشميز التسافيم ف أققاء العسل: وضذة السرعة بق الأسلوب تروق اققان الحديف 
النحت 4# أفريقيا: 
الفن الأفريقي يركز على النحت- وينحى الفنانون الأفارقة إلى تفضيل 
الأعمال الفنية ثلاثية الأبعاد على الأعمال ثنائية الأبعاد؛ يشمل النحت الأفريقى 
الأقنعة والمجسمات والأشكال المزخرفة التي تستخدم ك4 الاحتفالات: و المناسبات 
الاجتماعية الأخرىء ومن الملاحظ أن أغلب النحت الأفريقي قد صنع من مواد لا 
تستطيع مقاومة الزمن كالأ خشاب» ولبذا فإن الموجود من النحت الأفريقي لا يزيد 
ه كثيراً على المائتي سنة؛ أما الأعمال النحتية التي نفذت بالبرونز والعاج والطين 
المحروق؛: فإنها قديمة»؛ وأقدم نحت أفريقي معروف يعود إلى حضارة نوك النيجيرية 
التي ازدهرت # القرن السادس قبل الميلاد. 


فريق ملكي قطعة فنية لمذيح أهالي | فناع باندا قتاع للرقص: غينيا» غرب ]| رأس إيفنه: 1©726068, 
بنين» نيجيرياء ريما يعود إلى آواخر | أفريقيا (على نمط باجا) ذ أوائل ]| غالباً حوالي القرن 12- 14 
القرن الثامن عشر الميلادي» صنع من || القرن المشرين من الخشب ال مطلي 

البروتز بارتفاع 60سم. بارتفاع 1.42 متر 


(1) المصدر السايق. 
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ويستخدم النحاتون الأفريقيون ألوانا قوية ومتقابلة 4 الأقنعة التي يصنعونها 
لتلسن ف يحفلاتهم: أو لُستخدم لأغراض سحرية عقائدية»: وقد يجمع القناع الواحد 
ملامح من عدة مخلوقات كالإنسان والحيوانات المختلفة والزواحف, لتطرد بقوتها 
الأرواح الشريرة. كما كان يعتقد الأفريقيون القدماء» كما كانت تُضاف إلى 
بعضها قطع من الجلود والقرون والخرز لإعطائها تأثيرا أعمق. 

ويشبه الفن 4 الجزر المنتشرة 2 المحيط البادئ الفن الأفريقي ‏ أغلب 
جوانبه» غير أن المواد التي تُستخدم تزيد قليلاً على تلك المستخدمة 4 النحت 
الإفريقي؛: فمن الخامات التي تزيد 2 نحت الجزر المحيطية ريش الطيور والقوافقع 
والأصداف وغير ذلك؛ كما أن بعض سكان هذه الجزر يستخدمون الحجارة 2 
النحت؛ ومن هذه الجزر جزيرة تاهيتي التي توجد فيها أعمال نحتية حجرية كبيرة 
الأحجام. 


الملك متسيزينوس فلك مضير وا لنكة اتسين أخضر": مصرء 500 ويم. المتحف القديم. 
حاله دون تغير يذكر طوال 30 قرناء وكان المصريون ينحتون لأسباب معينة مثل: 


مناسبة ذكرى شخص أو حادث أو لعرض نشاط وفعاليات أشخاص حقيقيين: ومن 
ضمن هذا النوع من النتحت أشكال الملوك والمللحات: وبعض هذه التمائثيل ضخمة 
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جداء:]3 :إن التمكال العالسن تمن الثاني المنحوت من الحجرية أن عل يزيا 
ارتفاعه على 20 متراء ومن المنحوتات المصرية الدقيقة الأشكال التي تغطي جدران 
البوإتكل ها سور اعستفالا يننا ]و خاد كه :طقل السو المطارف اليعنةء بوشن الأمكلة 
الشائعة على الأشكال البارزة للمنحوتات منظر الجنود المصريين وهم يقودون 
الأسفوى انامههو!!. 

لم يقت التضيرئون القتدماء هالواقية © التسابير و الفياسبات علد "تحت 
الأشكال البشرية» واعتبروها غير ضرورية» باستثناء فترة قصيرة خلال القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد عندما نحتوا أشكالاً وأشخاصاً تتسم ببعض الواقعية. 
النحت 2 الأمريكتين: 

تنقسم حضارة البنود الحمر (البنود الأمريكيون) إلى مجموعتين كبيرتين: 
الجفوعة الأول ما فى يخضتازة أولميك الت ازدهرت منا بين القرن الثالك صشيو 
والقرن الثاني قبل الميلاد» على الساحل الجنوبي لخليج المكسيك: وشملت بيرو 
وجيال الأنديز: وَيَتَكُونْ تحت هذه الفثرة سن رؤوس سحمة جداء :ومن نحت ياود 
نحت 4 الصخور إضافة إلى مجسمات طينية وغير ذلك وقد وجدت بعض الأعمال 

النحتية المضنوعة من الحجارة والذهب. 


طبل مزخرف بقناع وطائر أبو قرن: طيل 
للرقص من نهر سيبيك بمقاطعة غينيا الجديدة: 
ميلانيزيا 4 أوائل اثقرن العشرين. خشب مع 
جلد وخيوط: بارتفاع 60 سم. 


(1) د. ثروت عكاشة: موسوعة تاريخ الفن: (الفن المصري) الجزء 1. ص 6472, (بتصرف). 
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والمجموعة الثانية مجموعة النحت القبلي عند البنود الحمرء ويشمل فن 
النحت القبلي صناعة الأقنعة والمجسمات والأعمدة الطوطمية المنحوتة وغير ذلك؛ 
وقد لاحظ الدارسون أن فن النحت القبلي عند البنود الحمر- وخاصة هنود 
السواحل الشمالية الفريية للمحيط البادئْ- يشبه إلى حد كبير فن النحت عند 
قدماء الصيئيين» هما يؤكد وجود علاقات وثيقة بين الحضارتين. 
فن النحت المعاصر: 

تلاشى كثير من الفروق الأسلوبية بين النحاتين # القرن العشرين» وازداد 
اهتمام النحاتين بالتجريد: فأصبح جل اهتمامهم منصباً على مشكلات التكوين 
وأهملوا المحتوى أو الرسالة ‏ العمل النحتي؛ ولم يمد اهتمامهم مركزاً حول 
الإنسان»ء كما كان 2 كل القرون السابقة؛ ومما أدَى إلى ظهور نحت مثير وأصيل 
ك4 القرن العشرين ظهور خامات جديدة» وتغير مفهوم النحت لدى الفنائين»: فالنظرة 
الجديدة إلى الواقعية أدت إلى استخدام ضوء حقيقي؛ وحركة حقيقية ف العمل 
الفني» فاستخدم النحاتون أنوار النيون» وبعض الآلات» وعلى الرغم من أن النحت 
الواقمي الذي يهتم بشكل الإنسان؛ كاد يندثرء إلا أن بعض النحاتين؛ استوحوا 
من حركة جسم الإنسان أعمالاً فنية؛ ومن أشهر هؤلاء النحات السويسري ألبرتو 
جياكومتي والإنكليزي هنري مورء أما النحات الأمريكي دوين هانسون فقد عاد 
إلى الواقعية بطريقة مبالغ فيها تمشياً مع المدرسة الجديدة 4 النحت والتصوير 
التشكيلي المسماة بالواقعية المفالية» التي تحاول كسر الحواجز السابقة التي 
كانت تفصل الفن عن الحياة 


اليومية. 


التنوع رقم 7؛ البدر (قمر مكتمل) لريتشارد ليبو 
وأسلاك من النيكل الكروم والفولاذ غير القابل للصداً. 
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تخلى كثير من الفنانين عن النحت بالأسلوب التمكعيبي حيث كانوا 
يركزون على الأحجام البندسية فقط؛ كما تخلوا عن أسلوب المدرسة المستقبلية 
التي تهتم بتصوير حركة الأشياء» وبتوضيح الفراغ والحركة والزمن على 
الأشكالء وأبدع بعض النحاتين المعاصرين ما سمي بالنحت البيئي حيث يقوم 
النحات بالتشكيل على مساحة من الأرض أو الماء باستخدام الصخور أو الحجارة: 
كما ك4 عمل النحات الأمريكي روبرت سميتسون. 

وكيا سارل التعافوة من اصحان اكدوسة الواكيية القالية عضر الحواحة 
بين الفن والحيأة. فقد حاول آخرون كسر الحواجز والتجميع بين التحت والتصوير 
الافكيني» :كافعوا :اعينالاً عضن احراكهنا مق الففناكن والكشي الذي يتنو عسولا 
الفنانون بتلوينه» وهكذ! أصبح فن النحت متنوعاً» ومتداخلاً مع غيره من الفنون 
التشكيلية: لقد أجيرت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية خلال القرن العشرين 


الإحاكتوى بل ات كيهو اتساليى وسواة كتانق هين حضام متخكيية الح انون 
الذين سبقوهم- ومعظم النحاتين يعملون بمفردهم وليس أش داخل ورش وقد تعلموا 
ك المدارس لا كمتدربين 4 الورش» وكان عليهم أن ينجزوا العمل بسرعة بالنظر 
إلى التكاليف الباهظة للبقاء ك أستوديو واسع مع غلاء الأدوات والمواد» وعلى 
الفناق أن يشية سارض دوزية مكمه سردن إنتالحه والتعزيك يهروليةب اليه الاتباء 
ويبيع جانباً من منجزاته: وك يومنا هذاء نجد قليلاً من النحاتين ممن يحفرون ب 
الخشب أو الحجرء لأنه عملية شاقة ويستفرق وقتأ طويلاً ولا ينتهي العمل فيه قبل أن 
يقوم الفنان بعملية الصقل النهائي عليه بمطرقته وازميله؛ فضلاً عن أن النحات 
يصبح بحاجة إلى مال ينفقه # مواد باهظة الثمن» لذلك فإن عملية تشكيل النماذج 
تكون أسرع بكثير وأكثر ملاءمة من عملية الحفرء ويصيح باستطاعتهم أيضاً 
موي له انظ اقداة اول وسله الشرهة :2 الأبطلوب كروق الففان اديه 


كم 21 


(1) الموسوعة المعرقية الشاملة. مصدر سايق » (بتصرف). 
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تصنيف النعف: 
يتمثل التصنيف التقليدي للنحت بالتنوع التقاني؛ ويعتمد أولاً على طريقة 
التشكيل الفني بالمادة المستخدمة كذ بناء التكوين. 
يقسم النحت إلى توعين: 
> النتدوقة اللمزوي اند ادي وكويي] كرض فا العو لمكن نشاف من 
رؤيتها كاملة بالالتفاف حولهاء وثمة منحوتة توضع # الفراغ ولكنها مثبتة على 


هوه 


- المنحوتة المدروسة من واجهة واحدة وهي بالضرورة متلازمة مع الخلفية؛ وتقسم 
إلى مجموعتين: 
+ التشوقة المعالسة يظريقة يزوذها اللحوطظ موق الخلفية: 
+ المنحوتة القاكزة والمعالحة فق عمق الخلفية. 
تفولكف انحرف ايد نك عت اناد فا وهل القا وكين لمنا عدو انه 
للتكوين مع مثيلاتها 2 الواقع فيقال: منحوتة بالحجم الطبيعي: منحوتة أكبر من 
الحجم الطبيعي»؛ منحوتة أصغر من الحجم الطبيعيء والمنحوتة الصغيرة كما هي 
الخال ف (الموواتية والكناكئل الفعفيرة» 
وثمة تصنيف آخر يعتمد الجانب الفكري أو الموضوع المطروق؛: وهذا 
التفيت له سطزو وات الوتدوياك الاجتها عن كته ومدق لمكن ترقي لن 
النحو الآتي: 
- النحت الديني أو الطقوسي» ويرتبط بأماكن العبادة. 
- النحت النصبي» ويرتبط بالأحداث التاريخية والشخصيات الوطنية وينصب 2 
الشوارع والساحات وي مواقع المعارك والأحداث. 
- المنحوتة المعمارية وتقام أمام المباني أو على جدرانها. 
- المنحوتة الحدائقية وتتوضع كك المتنزهات والحدائق إحياء لذكرى الأحداث 
المهمة وعظماء الأمة. 
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- المنحوتة الصغيرة: وتتمثل هذه المنحوتة 2# الميداليات والأوسمة والدروعء, كما 
ينضم إليها سك العملة والأختام: 
النحت والفنون الأخرى: 
اندراحها تحت مصطلح ا يسمي باسم الفنون يعطي لها كاي اران أو الاتحاد 
إلى جائنب عاملين آخرين» حيث نحد أن الفنون ترتبط ارتباطاً وكيقا ببعضها من: 
2 ناحية الجودة. 
- من ناحية الغرض الوظيفي أي أنه يممكن أن يؤدي نوعا من الفنون وظيفة 
نوعاً آخر أي تبادل للوظائف والأغراض: فالعمارة يغلب عليها الطابع الزخر 
النحت مع فن العمارة مند قديم الأزل. 
استخدامات النحت: 
- قد تم استخدام فن النحت منذ القدم لأغراض عديدة: 
1- كغرض تذ كاري ود : تخليدي. 
3- كنرض ديني. 
4- وي بمض الأحيان يستخدم كسجل لتدوين الموضوعات اليومية لبعض 
العادات المدبعة. 
إلا أن هذا الغرض الأخير استخداماته ضئيلة بالنسبة للموضوعات الأخرى 
المستخدمة إلى جانب الموضوعات الأدبية. 
الحجم وفن النحت: 
تتدرج أبعاد التمثال المختلفة إلى بيعدين: 
1- بعد يزيد عن الحجم الطبيعي ليصل إلى الحجم الضخم وكثيرا ما يتواجد 
أعمال النحت القديمة خصوصا تلك التي ارتبطت بفن العمارة مثل تمشال 
أبو البول ك4 الحضارة الفرعونية المصرية القديمة. 
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22- بعد يقل عن الحجم الطبيعي ليصل إلى حجم أصغر من الحجم الطبيعي مثل 
المجلاك :وححكك إن أنحجم ها كن لتحت يتاكر بالفرض الوظيف مالم يكن 
النائل الودويده وكا وحايعةالمظال مشرع الاجتساهية والعما ريه زليه 
عنطمة فرعون::وتخصع الأحجاع أيضا كاكن الحث نسب الجامانت المكواهرة 
© مرسم النحات». وحسب إمكانياته المادية المحدودة. 


٠. 


أنواع أعمال النحت: 


أشهر أتواع النضت واكثرها انتشارا هو ما يسم بالتحت المستقل أو المجسم: 
وهو المنحوت من جميع الجوانب وله أحجام مستقلة عن الخلفية ثلاثية الأبعادء والنوع 
هذا النحت البارز # تزيين المباني القديمة # مصر واليونان وإيطاليا وغيرهاء وكانت 
طروفة الغمت تعد اكيانا 7د قفين يحدن اعمال التعن الثارق 

- التئحت المستقل أو المجسم: وهو المنحوت من جميع الجوائنب وله أحجام مستقلة 
عن الخلفية ثلاثية الأبعاد. 

د "القضت الننازة: وهو التدى لايتضوخ سلا عت العاف وقايكتر مكنا هذا 

النعت النانة 2 كيين الناض الفديكةة نسي واليونان وإيظالنا وغيرها #ركانك 

أخيانا :ف فين عض اعمال التحعث البارق 


المقاتيح للمجتمع (2007): نحت جيمس يتوج 1 
فيلادلفياء بنسلفانيا. هو تمثال نصمي لينجامين 
فرانكلين مغطى بنمط مطبوع من المفاتيح» وهو مفادرة 
عصرية عن نحت الأشخاص التقليدي. 


اشتكال قريدة ترمز إلى: الاستمرارية 3 الفراع صنع 
المثال أهبرتو بوكشيوني عام 03م صتع من البرونز 
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معالجة الشكل: 


يهتم الفنانون النحاتون بعناصر: الفراغ والكتلة والحجم والخط والحركة 
والضوء والظل والملمس واللون» وهذه هي نفس العناصر التي يهتم بها الفنانون 2 
التصوير التشكيلي: غير أنهم 4 التصوير التشكيلي يعملون على إيجاد الشعور بها 
على مسطحات ذات بعدين هما الطول والعرضء؛ ويقصد بالكتلة حجم العمل 2 
الفراغ ووزنه؛ أما الحجم فيقصد به الفراغ الذي يشغله العمل؛ والخط يعني أطراف 
قطعة النحت. كما تعد الحركة من العناصر المهمة 4# النحت: فبعض الأعمال 
النحتية يبدو مستقراً على قواعده؛ وبعضها يبدو مليئاً بالحركة: ويوحي بهاء 
ويحقق النحاتون هذا الإيحاء بالحركة بترديد أشكال مقوسة أو بغي ر ذلك من 
الأسالنتة شمر ان ييتسن الفنافن الصذكى جنلوا تحني نحي تمرك نايد 
مدرسة النحت الحركي التي أنشأها النحات الأمريكي ألكسندر كالدر: 
وأصحاب التحت المتحرك هؤلاء يصنعون أعمالبم من قطع من المعادن الرفيعة» تُوصل 
بعضهما ببعض بأسلاك وقضبان لتكون مجموعات متوازنة معلقة 2# البواء تتحرك 
4 الفضاء لأقل حركة هواء. 
الضوء والظل: 

بك حالة النحت: لا يكون الضوء أو الظل بنفس الأهمية كما 4 حالة 
التصوير التشكيلي» ورغم ذلك» فلا بد من أن يفكر فيه النحات قبل تنفيذ عمله. 
كما ينبفي أن يفكر ف الملامس التي تتأثر بالضوء؛ فالملمس الصقيل قد يعكس 
الضوءء أما الملمس الخشن الذي تترك عليه آثار يد الفنان أو آثار الأدوات التي عمل 
بهاء فإنه يوجد شعوراً بالحيوية ويضفي الجمال على العمل النحتي. 
اللون: 

يكمل بعض النحاتين أعمالبم بتلوينهاء ويعتمدون على الإيحاءات الرئيسية 
للألوان؛ فاللون الأزرق يُوحي بالثقل والأحمر بالتوسط 2# الوزن» والأصفر بالخفة: 
غير أن أغلب الفنانين لا يهتمون بتلوين أعمالبم» ولا يرون ضرورة لذلك. 


02ظ1 


تطورت أساليب عديدة 4 النحت» وتناول النحاتون موضوعات مختلفة خلال 
العصور المتلاحقة وظهرت أساليب خاصة بالمصريين القدامى» وبالإغريق؛ 
وبالأترس كانيين والرومان والفينيقيين والصينيين والبنود والسريلانكيين 
وَاليَآبائيِينَ».ولغل ابن" الأعمال التحتية: © تاريخ هذا الفن» هي أعمال عصر التهيضة 
ل إيطالياء وأشهر النحاتين 4 ذلك العصر هم: دوناتللو ومايكل أنجلو بيونروتي؛ 
الذي عاش 4 أول القرن السادس عشر الميلادي» وأشهر نحاتي أوروبا خلال القرن 
السابع فق هوينن] لورتوو برقي الأنطاتج) الذي اننع :لا معاي الكت والمارة: 

انتتشر ضفن النحت من إيطاليا إلى شمالي أورويا إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ التي استدعت بعض الفنانين الأوروبيين لعمل بعض الأعمال الفنية» ومن 
أشهر النحاتين الذين تم استدعاؤهم إلى هناك جين أنطوان هودن» الذي طلب منه 
المسؤؤلين 3 أمريكا غاء 1785ء ان يعمل تمثالاً لجورج واشنطن: وَيُْمَدَ حين 
أنطوان هودن أفضل النحاتين الفرنسيين: وقد صحبه إلى الولايات المتحدة عدد من 
التعنافين قاموا يعريوة سني القضا يدون نهر التمكردة الامزييضي الا راتسل 
وأشهر النحاتين الأمريكيين هو أوغسطس سان غودنز» الذي اشتهر بعمل تمثال 
ابراهام لنكولن. 


التراكونا: 


تمثال نصفي من التراكوتا المفطاة بالمينا للإمبراطور تيبريوس 4 متحف فيكتوريا وألبرت: القرن 19 
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تعتبرمن أقدم الخامات المستخدمة 4 النحت 4 عصور ما قبل التاريخ: 
كما استخدمها قدماء المصريين والإغريق والصينين وشعوب البند على مستوى فني 
عال؛ ويتم فيها تجهيز الطينة الأساسية داخل إطار معدني ثم تحرق بطريقة لا 
تكلف كثيراً» وتتميز بسهولة الاستخدام وقوة تحملها حيث لا تتعرض للتلف أو 
التآكل أو التشقق إلا أنه يمدحكن كسرها لأي تصادم يقع عليهاء ويمكن استعمال 
الطينات ذات الألوان المختلفة أو بإضافة طبقات من الطلاء الزجاجي حيث تثبت على 
سطح التمثال أثناء عملية الحرق الثانية ثك الفرن المعد لذلك أو لي الفرن العادي. 


البرونز والمعادن الأخرى: 

وتم استخدام هذه المادة بعد استخدام الطين لفترة طويلة من الزمن لكن 
تاريخه يرجع الوراء حتى المصر البرونزي نفسه من 3000- 1000 ق. م.وفيه 
يستطيع المثّال عمل نموذجه الأصلي من الطين ثم صبه بمعدن البرونز دون أي صعوبة 
كما يمكن إعادة الصب مرات متعددة:؛ والميزة الكبرى 4# ذلك المعدن هو قدرته 
على التماسك وعلى الثني وعدم التشقق أو الكسر ويظهر تطبيق هذه الخامة 
بوضوح يه عمل التماثيل التي بها انحناءات أو حركة. 


البددة والتروراك ل تكنيدنة ولايرد 
النحاس الأصفر: 
من الخامات التي تم استخدامها قديماً حيث كان يطرق إلى ألواح معدنية 
أما اليوم فهو يستخدم 4# أعمال السباكة:؛ ويتميز بدقة لمعان سطحه إلا أنه ينطفئ 
إذا لم محف طاريق بهيدة. 
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النحت على الطراز القوطي ف القرن الخامس عشر 


النحاس الأحمر: 

هذا المعدن له مزايا عديدة أتاحت له الاستخدام على عصور التاريخ منها 
قابليته للطرق لأنه أكثر ليونة من النحاس الأصفرء ويقاوم التآكل عند تعرضه 
للجوء لا يتطاير عند صهره مثل البرونزء وبإضافة معدن الصفيح له يصبح أساساً 
لجميع أنواع البرونز والنحاس الأصفر وغيرها من المعادن: ويتحويله إلى ألواح مثل 
الذهب والرصاص والقصدير والصفيح يمكن تشكيلها إلى أشكال مجسمة ذات 
أبعاد ثلاثة أو أشكال بارزة. 


الحديد: 


يمكن استخدامه كخامة من خامات النحت لكن بعد طرقه والذي يعرف 
باسم الحديد المطروق أو المطاوع؛ ويتم تشكيله بواسطة جهاز اللحام للحصول على 
أشكال لبا طابع خيالي. 
الصلب والألمنيوم: 

ومن الخامات التي تلت ظهور الخامات القديمة 4 عصور ما قبل التاريخ 
والحضازات بانواعها» حيث يزاد أكدشاف الكاماك .نوما يعد لخن 
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الحجارة: 


نحت عن عصر الاستكشافات والملاحين اليرتغاليين؛ 3 لشبونة؛ البرتفال. 
إن كانت الحجارة أكثر صعوبة 4 الاستعمال عن الطين الذي يمكن 
تشكيله وصبه بسهولة: إلا أنها أكثر بقاءً من التيراكوتا كما أنها أكثر معان 
من البرونز» وعلى الرغم من عدم توافر السرعة 4 إنجاز الأعمال بالحجارة إلا أنها 
تتميز بالقوة والصلابة وتتجاوب مع التيار المعماري وخير مثال على ذلك تلك التماثيل 
والمعابد المنحوتة من الحجر البازلت أو الجرانيت 4 الحضارة الفرعونية القديمة التي 
ظلت باقية حتى الآن منذ آلاف السنين. 


للخشب عيوب ومزاياء إلا أن عيوبه تطغي على مزاياه فهو مادة تنآ 


#َ 


نسبياء وعرضة للتشقق نتيجة لتغييردرجة الحرارة» ويتقوس من الرطوبة» ويتفتت 


نتيجة لبجمات حشرة السوسء. كما أن هناك بعض أنواع من الأخشاب تفرض 
طريقة لنشرها وتحد من حرية الفنان لطبيعة أليافهاء ومن الناحية الأخرى نجده 
أخف وزناً من الحجرء وخامة تتجاوب مع أعمال الدهان» رخيص التكاليف: كما 
يمكن تطويعه بسهولة 4 الأشكال الصعبة التي توجد بها انحناءات أو حركة 
ل 
أشهر النحاتين: 

ما نكل محلو 

- دوناتلو. 

- محمود مختار. 

- صلاح طاهر. 

- عبد البديع عبد الخ 


النحت المتحرك: ماده عدأ ه11 


النْحت المتحرك نوع من أعمال التحت يحركه تأثير تيارات البواء. 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
(2) موسوعة المعرفة 116170://97/7797.1112112.018 
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نوع من أعمال النحت نشأ ل أوائل القرن العشرين» ويتميّز عن أنواع النحت 
الأخرى بأنه يحقق تعبيره أو مغزاه عن طريق الحركة: بينما تحقق أعمال النحت 
التقليدية تعبيرها بترتيبها للأشكال المصمتة الثابتة. 

ومعظم النحت المتحرك يكون بمثابة تركيبات واهنة من أشكال شبيهة 
بالقضبان»؛ وموصل بعضها ببعض على نحو رخوء وتوازن الأجسام المختلفة الأحجام 
والأعسكان ررك مسنكدها عد بهرت لاصو لانياكنية الأكواس)اتجعركة: 
ويستخدم النحاتون الكثير من المواد» والأنسجة:؛ والألوان شك النحت المتحرك» 
ويُمكن أن يشمل العمل النحتي النموذجي أقراصاً ملونة؛ وأجساماً كروية: 
وأسلاكاً. وصفائح معدنية مقطوعة ومثنية. 

يُعلق معظم النحت المتحرك من فوق» وذلك لكي يتحرك على نحو طليق؛ 
ودار سكة تعورنا ها شاغرة كينا إن التجامة يكطلطون اعيان التسنة التدرف 
لتقديم الإكازة القنية , ليس كر شطايا المعلى» يل يشا بالطلا التشركة اسن 
تلقيها على الجدران والأرضية» وعادة ما تتحرك الأعمال نتيجة لتيارات البواء 
الطبيعية؛ إلا أن القئيل منها مصمم بحيث تتحرك بوساطة القدرة الميكانيكية:؛ إن 
شكل وتصميم قطعة من النحت المتحرك من الأهمية بمكان: إلا أن قيمتها 
الكوالةة مترو هن عوركنين :فالأ كان الستدة المارعع عمل اراس مل 
افنشكالا شر قركية حعاتهنا :قادفة :مت الفتشباء وتيف الخضويم الحميعئ لعمالدةه 
النحت المتحرك من هذا التنوع من الأشكال الفضائية» وعلاقاتها بعضها بيعض» 
ومع الأجسام المعلقة. 

اندع فتانون من ثقافات عديدة» ومن عضوو مخطفة» أجساما تمتمد على 
الحركة 2 جزء من تعبيرهاء وتنسب أول منحوتة متحركة 2# الغالب إلى الرسام 
والمصمم الروسي ألكسندر رودشينكوء الذي أجرى تجربة عام 1920م لتركيبات 


خشبية متحركة : ومعلقة, تسوه ةا و اليا : إلا أن التحات الأمريكى أالحكسندر 


]108 


كالدر هو أول من أبدع أعمالاً فنيّة متحركة حقيقية؛ كانت الحركة فيها همي 
الفرض الجمالي الأساسيء ويُنظر إلى كالدر على أنه أول من أبدع فن النحت 
المتحرك؛ كما أن كالدر أبدع أعمالاً نحتية تسمى المنحوتات الثابتة؛ وهصي 
تركيبات ضخمة ثابتة تجريدية التصميم: مصنوعة من صفائح الفولاذ: 

كان الرسام الفرنسي مارسيل دُوشام أول من استخدم كلمة النحت 
المتحرك لوصف الأعمال النحتية المدارة يدوياً والمدارة بالمحرك» التي عرضها كالدر 
نك بارس سفة 932]نن ودركيجة هذه الكيه عمونا ينوع القن التشرف غير المداز 
آلياً. والذي بدأ كالدر 4 صنعه عام 1934م: مستخدما الأسلاك وأشكال 
الصفيح المدهونة !1 
١‏ لنشيد الأمهي مستعطاسة اأكتلمهسه تأقسصنء امآ 


هوالنشيد الوطنى غير الرسمى الذى تعتمده يعض الأحزاب الاشتراكية 
والشيوعية» وحتى عام 1944م كان هذا النشيد هو النشيد الوطني للاتحاد 
السوفييتى السابق»: وقد كتب كلمات هذا النشيد باللغة الفرنسية أوجين بوتييه 


عام 1871م وألف موسيقاه عام 1888م البلجيكي بيير ديجيكر (2؟ 


النشيد الوطني : معط)سة لهده212)1 


النشيد الوطني أو النشيد القومي أغنية وطنية رسمية لدولة ما تهدف إلى 
إثارة روح الوطنية والولاء بين أوساط مواطني البلادء وتؤدى كك المناسبات العامة 
الرسمية والشعائرية: والاجتماعات الدولية والتظاهرات الرياضية. كما تُعزف 


لتشريف رئيس دولة ما. 


(1) موسوعة نت 6013.5261مر0أع/ا©2160//:مااط 
(2) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابقء (بتصرف). 
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تؤلف معظم الأناشيد الوطنية على شكل الحان عسكرية وترائيم 
وأناشيد : وأشهر نشيد ألفت ألحانه كالألحان المسكرية المارسيليه الذي نظم أثناء 
الثورة الفرنسية عام 792 1م: أنشده مجموعة من الجنود الجمهوريين عندما كانوا 
يتقدمون نحو باريس؛ وسرعان ما أصبح رائجاء اتّخذ المارسيليه نشيد فرنسا الوطني 
عام 1795م: لكنه منع عدة مرات قبل أن يتخذ بصفة دائمة عام 1879م 

هناك الغتيل هن التزوان لسن لآناشنييها كلمات وشا عن ذلك فاهد 
أكاشتهنها الوظنية :شكل الاجحؤاق وتنوف :عل الآلات التكاسية: نكي ان لضن 
نلذانة الشزة الأزضط ينا هيا الكويت والتعرية: والأفارات العريية التحدة اجراقا 
تفل موشيقاها الرسمية. 
وي المملكة العربية السعودية يقول النشيد الوطني: 

سارعي للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء 

وارفعي الخفاق أخضر يحمل النور الممسطر 

رددي الله أكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلمين 

عاش الملك للعلم والوطن 
وك مصر يقول النشيد الوطني: 

بلادي بلادي بلادي لكب حبي وفؤادي 

مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد 

وعلى كل العباد كم لنيلك من أياد 

مصر آنت أغلى درة قوق جبين الدهر حرة 

يا بلادي عيشي حرة واسلمي رغم الأعادي 

من بين الألحان العسكرية الأخرى؛ نشيد سنغافورة الوطني الذي ألفه زبير 
نشغيد + ثم أداوه لآل هيزة عتات 1958م واتشن كشيدا وطنيا يعو سك »يعبر الزينة 
الأول منه "لنخط معا إلى الأمام ياشعب سنغافورة. عن ضرورة وحدة الأجناس 


المتعددة . 
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تأخن العديد من الأناشيد الوطنية شكل الترانيم أو التراتيل: حمى الله 
الملك أو الملكة؛ يقول النشيد الوطني الأردني: 

عاش المليك عاش المليك 

سامياً مقامه خافقات # المعالي أعلامه 

يا مليك العرب لك من خير نبي 

شرف # النسب حدّثت عنه بطون الكتب 

النشيد الوطني للمملكة المتحدة» مؤلف النشيد وملحنه مجهولان:؛ إلا أنه 
اشتهر 4 منتصف القرن الثامن عشر الميلادي» وأصبح نشيد المملكة المتحدة 
الرسمي غام 1825م 

ولعدة سنوات؛. كان نشيد الولايات المتحدة الوطني؛» حيث استعمل نفس 
ألحان "حمى الله الملك"؛ وِي عام 1931م؛: تم تعويضه بالنشيد الحالي "راية النجوم 
اللامعة'. وضع الألحان جون سترا تفورد سميث 4 أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي» على كلمات سكوت كي عام 4م. 

كانت اليابان أولى بلدان الشرق الأقصى التي اتخذت نشيدا وطنياًء أدخل 
نشيد اليابان الوطني "حكم إمبراطورنا" عام 1893م, وك عام 1949م اتخضذت 
جمهورية الصين الشعبية نشيدها “تقدم يا شعب أمتنا الشجاع"؛ و4 ستينيات القرن 
العشرين: اتخذت العديد من الدول المستغلة الحديدة 2ش أفريقيا» اتاشيد وطنية 
جديدة. 

تم تفيير الأناشيد الوطنية كثيراً لتعكس الوضع السياسي المتفير ‏ بلد 
ماءافمكلاء قابناية الشرن العشرين: كان نشيد روسيا "رب انفد الفيصر وعد 
ثورة 1917م؛ اتخذ بدلا منه النشيد الأممي الشيوعي الذي استبدل به عام 1943م, 
نشيد الاتحاد السوفييتي (سابقا) وحدة متماسكة لجمهوريات حرة المولد؛ بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991م اتخذت روسيا والجمهوريات الأخرى أناشيد 
وطتنة ينطق خلا مله يني 
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وبعض الأناشيد الوطنية أغان تمدح جمال البلاد وثراءهاء ويثني نشيد 
جنوب أفريقيا 'نداء جنوب أفريقيا" على تراث البلاد الطبيعسي: كتب كلماته 
لانجنهوفن ووضع الموسيقى م. ل. دوفيليه عام 1936م: ويبدأ نشيد الفلبين الوطني 
ب الأرض العزيزة» لؤلؤة الشرق"» وألفه الموسيقي جوليان فيليب للاحتفاء بإعلان 
استقلال الدولة عام 1898م: وش الأصلء تم أداء الكلمات بالأسبانية إلا أنها 
ترجمت فيما بعد إلى اللغة التجالوجية. 

ويجدر ذكر نشيد وطني آخر يمدح البلاد: وهو نشيد أسترالياء “تقدميء يا 
أستراليا الجميلة". كتب هذا النشيد عام 1878م: إلا أنه لم يتخذ رسمياً إلا عام 1984م. 

العديد من الأناشيد الوطنية أناشيد تاريخية؛. تحيي ذكرى أشهر الرجال 
والأحداث من التاريخ؛ ويذكر نشيد الدنمارك الملك كريستيان» ونشيد هاييتي 
لأرساليئيانء ابطال الأمة الساقين» وق السعوات الأخيرة: كفت يعكن الأناشيد 
التاريخية خصوصا لإحياء ذكرى كفاح أمة من أجل الاستقلال عن حكم أجنبي: 
وكتب الشاعر البندي رابتدرانات طاغور الكلمات التي تيدأ ب 'إنكم تحكمون 
عقول شعب بأسره' عام 1912م: التي لازمت حركة الاستقلال البندي ووضعت لبا 
موسيقىء وتم أداء النشيد لي دورة منتصف الليلة الشهيرة للمجلس ليسي 14 
من أغسطس عام 1947م عند انتهاء حكم بريطانيا 4# البندء ثم اتخن نشيدا 
ا عام 1950م. 

تدور أناشيد وطنية أخرى حول المواضيع التاريخية؛ مثل: نشيد غينيا بيساو 
الذي يبدأ ب 'شمس وعرق وخضرة وبحرء قرون من الأمل والألم". 

تستعمل أناشيد وطنية قليلة الموسيقى الشعبية» إذ تكتفي أغلبها بتقليد 
الأشكال الموسيقية الغريية؛ ومن بين هذه البلدان التى اعتمدت أناشيدها على 
الموسيقى العرقية؛ ماليزياء يستند لحن 'بلادي» يا مسقط رأسي' على لحن تقليدي 
لنجاراء الذي كان فيما مضى نشيد ولاية بيراق». كتب الكلمات لجنة حكومية 
واتخذت نشيدا وطنياً عام 1957م: كما أن لكل إمارة من إمارات ماليزيا الثلاث 
عشرة كيدها الخا م 0 


(1) المصدر السابق. 
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النغمة : ه10 


النُْمة الصوت الذي يحدثه اهتزاز الآلة الموسيقية أو صوت الإنسان» تختلف 
النغمات 4 نوعها ودرجتها وشدتها ومدتهاء يستخدم الموسيقيون كلمة نغمة لوصف 
الصوت الذي يحدثه كل مفتاح على البيانو؛ والذي يُرمز له بالنغمة الموسيقية أو 
العلامة الموسيقية. كما أنهم يستخدمونها لوصف الفترات الفاصلة على لوحة 
المفاتيح»: تسمى الفترة الفاصلة بين المفتاح الأبيض وأقرب مفتاح أبيض أو أسود له»ء 


ع و لاوم لق “ميا ا 01 
نصف نغمة أو دغمة ثانوية : 


النغمة الختامية : عده) 21م11 


النفمة الختامية هي إيقاع الصوت أو الحركة:؛ وي الموسيقى هي النفمة 
الختامية للأغنية» أو للعبارة» أو للحركة داخل المنظومة الموسيقية» وي الموسيقى 
الحديثة هناك تعبير النغمة الختامية الكاملة» ويقصد بها تقدم النغمات المتآلفة 
الوكيسية على القن : 


النفد الفني : تروك نان ألم 


تخضع قراءة العمل الفني إلى دربة ودراسة وإلى موقف القارئ إزاء العمل 
الفني» وتسمى هذه القراءة النقد الفني 051110 8146 والناقد الفني هو متذوق 4 أعلى 
درجات نمو الرؤية الفنية: لأن ثقافته ا فلسفة الفن و تاريخه وتقتياته تصل إلى 
حد الاختصاصء أما المتذوق العادي فليس عليه أن يكون اختصاصياء بل قارئاً 
جيدا للعمل الفني»: يعتمد 4 قراءته على ثقافة وممارسة 2# الإطلاع على الأعمال 
الفنية» مما يدفعه إلى اقتناء هذه الأعمال الفنية وإلى تشجيع الفنانين عن قناعة وثقة. 

وإذا كان الإبداع الفني يقوم على الحدس- أي على العقل والعاطفة- 
فإن النقد يقوم على الحدس أيضاً عندما يمارس أدواره ف تحديد المستوى الفني 


(1) موسوعة المعرطة 1281:618.018. /7/17/0ا// :ااا 
(2) المصدر السايق. 


1313 


للفنان» وأول هذه الأدوار الدور التصنيفي الذي يقارن فيه العمل المني بغيره» 
والمدرسة الفنية بغيرهاء والدور الثاني هو دور تاريخي إذ يحدد العلاقة القائمة بين 
عمل اليوم وعمل الأمسء؛ وبين الأساليب المعاصرة والأساليب التي تتالت عبر تاريخ 
الفن والحضارة:» والدور الثالث إرشادي؛: وكثيراً ما كان للناقد أثر إ تكوين 


الفنان كما لهاذوز عه دكوين الرؤية التقدية حتن الجمهور: 

ويصورة عامة: فإن الناقد يقوم بدور تقييمي عندما يحدد مشروعية العمل 
ومستواه الفني؛ هل هو فن أم لا5 هل هو فن جاد أم فن هابط5. 
النقد الفني وعلم الجمال: 

تبدو أبحاث النقد الفني ملازمة لأبحاث علم الجمال بوصفه فرعا من 
الفلسفة: ولكنه ينتمي أيضأ إلى الأدب» ضمن مقاييس كان ديدرو 10106504 قد 
وضعها ولكنها تعتمد ش تعريف النقد على الذائقة الأدبية. ولكن الحكم 
التعنيني على العمل القن ريقى التفريف الأقرب هيوم التقد ولاسيما أن شرط 
الجديّة ب الحكم ينفي التصورات الشعرية التي لا تنتج حكماً صحيحاً. 

ومن الممكن الزعم أن النقد الفني بوصفه علماً قد بدأ أكثر وضوحاً ب 
كتاب "الاستطيقا' الذي وضهه باومفارتن 88311118811678 : وقد استوحى هيغل 
!11686 ما قاله سقراط من أن قراءة العمل الفني هي معرقة ماهية الجمال فيه» 
عندما رأى أن الجمال "حقيقة كلية". 

ولا شك أن هيغل يتصور قارئ العمل الفني فيلسوفاً يبحث عن معنى العمل 
الفني. ولكن كانت 131311 ل كتابه "نقد ملكة الحكم' (1790) أثار مسألة 
الحكم الجمالي والحقيقة الكلية؛ واختلف الفلاسفة 2 تحليل مفهوم الفن 
وعلاقته بالأدب والعلم والطبيعة والحياة الاجتماعية والعوامل النفسية» ولم يخريج 
واحد منهم ل بحثه عن خيمة الفلسفة» وهذا ما جعل قراءة العمل الفني أو ما يسمى 
بالنقد الفني مختلفة متعددة الوجوه والمقاصدء فكانت آلية قراءة العمل عند 


برغسون 86183501 تقوم على الحدس 1720111058 وكان البدف من النقد الفني 


اا اا 0100100010 2000 
عند ديوي ا1067/6 الحكشف عن الخيرةء وكانت عند هايدغر 1161068867 تقوم 
على الدراسة الظواهرية (الفينومونولوجية): ويرى سوريو 501111813 أن النقد الفشي 
هو علم يبحث 4 معرفة أشكال الأشياء وعالم الصور. 

واقتحم مسألة النقد الفني عدد كبير من الأدباء والنقادء مثل بول فاليري 
2.1316 وأندره مالرو 4.1/1311311<2 وسارتر 2.5311 وألبير كامو 3111115). لمر 


وانتقلت هذه القراءة إلى مجال الدراسات اللسانية السيمانتية عند دي سوسور 
7 10 
آليات التقد الفني: 

تقدم النقد الفني فأصبح قراءة مركبة تعتمد على الفكر والخيال وعلى 
الثقافة والمعرضة: ثم على الموقف الخاص والظرف الاجتماعي والسياسي»: وليس 
سهلاً الاعتماد على واحد من هذه الآليات فقط لتسمية قراءة النص الفني قراءة 
نقديةء والنقد الفني لا يعتمد 2# دراسة الواقعة الجمالية على الذائقة والمشاعر واللذة 
فحسب- وهي حالات حدسية- بل لابد أن يعتمد أيضاً على حكم موضوعي 
لتحديد القيمة الجمالية كما يرى شارل لالو 1.310 .:01: إذ إن تذوق عمل فني هو 
إذزاكف القيمته ف حياة:الإننتان :كالا عمال الفنيه اتواقسة او غير الواقديّة تببست مهمة 
لنقلها ما هو مألوف؛ ولكن بوصفها أشياء تختلف عن الواقع المألوف؛ وتقدم عالماً 
جديدا من الصور المختلفة التي تجدد معرفتنا بالأشياء حتى إن كأنَتَ صورتها الأولى 
ظبيمة اووحوها أو أشياء صامتة؛ هي موضوع العمل الفني. 

والنقد الفني يقدم مفهوما جديداً للنص الفنيء 'لم يكن الفتان قد قصده أو 
توقع الوصول إليه؛ إن مهمة الناقد أن يكتشف # النص الفني مَأ هو ممكن فيما 
وراء هذا النصء وأن يكتشف العام الجماعي ‏ الخاص الفردي: وإذا كان 
الجمال يحدد بلاغة النص فإن برغسون يرى أن العمل الفني يتصف بالجمال حينما 
يكون عامراً بالإيحاء. و طرف آخر يرى ديوي 2# النقد الفني طريقاً للكشف عن 
الحالة السعيدة التي وصل إليها الفنان ‏ نصه الفني يسبب الخبرة الجمالية السوية 


ور 7 تب ا ل لمم 
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المكتملة التي تستوعب ذكريات الماضي وآمال المستقبل» واستطاعت أن تحقق 2 
تار الرحدة والتكامل»منا يوق إلى الستوى الأبكل ذ الحمال والحضارة: 

وإذا كان ديوي فيلسوفا بذ صوغ أفكاره عن الخبرة 4 الفن» فإن أندره 
مالرو صاغ أفكاره بقالب نقدي 4 كتبه الموسوعية؛ ولاسيما 4 كتابه الشهير 
"أصوات الصمت"»: وكتابه "الإبداع الفني": وهو يرى أن الناقد الفني متجه ث 
قراءته إلى الكشف عن الجوانب الغامضة والملتبسة # العمل الفني والتي مازالت 
تنتظر من يكتشفها ويفسرها ويعيد خلقها من جديد؛ أما القارئ العادي فإنه يبحث 
عن المنفعة والمتعة الجمالية المرتبطة بذكرياته ومطامعه. ولقد عارض ميرلويبونتي 
0127 716116311 أفكار مالرو ش دراسات موسعة:» فهو يرى أن قراءة العمل الفني 
تيدف ]إلى التخقق خا يده الفقان مركا يعد مدال الغانم 'المركى: 

ويتنجه النقد الفني إلى الكشف عن الفن وعن الجمال 2 النص الفني: 
ويتجلى الفن كه العمل الإنساني والموقف والرؤية الخاصة بالفنان» ويبدو الجمال 2 
صيغ الانسجام والوحدة والتوازن # طبيعة الأشياء الجامدة والحية. 

ويعتمد الناقد الفني #2 كشفه على ثقافة معرفية فلسفية وعلمية وتاريخية, 
وعلى حدسه التي تعادل حدس الفنان # عملية إبداعه الفني؛ وللناقد دور كك تصنيف 
العمل الفني و4 تحديد تطوره وتداخله مع الفنون والطرز والمبدعين الآأخرين؛ ولكنه 
لا يستطيع أن يتصدى لذاتية المصور وحريته الإبداعية: فليس عمله معياريا ويس 
إرشادياً ونكنه معني بتأويل مضمونه من دون محاولة سجن العمل الفني # إطار 
معايير تختلق عناصره, كما أنه قادر على مقارنة النص بغيره من النصوص لتوضيح 
أوجه الاختلاف والمشاركة. 

ولا يعني نقض المعيارية عدم تقييم العمل الفني وفق أحكام فلسفية جمالية: 
ولكن ليس من مجال لأحكام أدبية أو رومانسية أو إيديولوجية. 

وليس النقد إبداعاً مهما كانت ملكة الحدس الفني قوية عند الناقد: 
وكين نتفي ان حلت سك اذام بك كاه عن الينة الأمداع كا النض 
الفقى اللتروة كم ليكقف عن الجمال القق د هنذا النصن: 'موازرا القارخ الغادي 
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خآ تب ري ل ررس 
4 الكشف عن أسرار الجمال» إذ إن مهمة الناقد توسيع المعرفة الفنية وربط الأثر 
الفني بالحياة» وهذا هو مفهوم البراكسيس 218:15 عند الماركسيين. 


النقد الفني والألسنية: 

يرى هريرت ريد 11.1660 أن الفن لغة رمزية» وعلى هذا يرى علماء الألسنية 
أن النص الفني بوصفه لغة يتضمن دالاً ومدلولاًء ويكمن دور الناقد 4 ممارسة 
قراءة النص قراءة جمالية تخترق ظواهرية الشكل إلى أعماقه:؛ ولمعرفة الشفرات 
الملغزة أو الملتبسة التي كونت النص. وهذا دور سيميائي تحليلي 5611101087 
08117121 يقوم به الناقد. 

ومع أن القراءة النقدية ليست اعتباطية؛ لكنها غير قاعدية أيضا فالنظرية 
السيميائية ليست قاعدة بل هي توضيح لآلية القراءة مع الاعتراف بمسؤولية هذه 
القراءة إزاء النص الذي أصبح بذاته منتجاً ثقافيا حضارياًء ولذلك فإن التنظير 
السيميائي ليس أيديولوجيا بل هو تنظيم منهجيء» وتبحث القراءة السيميائية 
باستمرار عن طرائق جديدة لقراءة النص وتفكيكه: ورسم المسار # دهاليز النص 
المعقدة للوصول إلى المدلول الأكثر عمقأ وشمولاً المدلول المنفصل عن الشكل 
الظاهري والمتصل بالموقف الذاتي: فالعالم الذي يكتشفه المتلقي 2 أعماق النص؛ 
عالم قد لا يكون المؤلف قد رآه؛ على أن قراءة النص ليست مجانية» بل تخضع لقيم 
تتجلى كذ تحويل التأويل نحو الأسمى إنسانياً وفكريا. 

والقراءة السيميائية قراءة حرة ومسؤولة عن حهاية النض الذي أصبح منتجا 
حضارياً؛ ويُقصد بالمسؤولية عدم المجانية 4 عملية التأويل بل هي تخضع لقيم تتجلى 
دفع النص نحو الأسمى إنسانيا وفكريا. 

يدخل الناقد إلى النص من الباب الذي يختاره؛ فهو حر فتح عالم الدلالة 
وإخادفة مئادون التقيت يمد لول مسيق::ولكن دون ان تصيع لكيه فخ المؤلنف 
علاقة خلافية أو كيدية أحيانا. 
تربية النقد الفني: 

أصبحت ثنافة التاقد :من المشاكل العريونة المهمة: .وكان لأبن من تنذيتها عن 
طريق التربية والتعليم؛ إلا أن تربية التذوق على اختلاف درجاته ليست سهلة؛ ذلك أن 
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التذوق يرتبط بعوامل مختلفة بعضها نفسي وبعضها اجتماعي وبعضها أخلاقي؛ ومع 
ذلك يبقى هدف التربية التذوقية» تقوية الموقف النقدي إزاء شيء جمالي أو ضني» 
ويتم ذلك عن طريق تقوية ملكة الحدس لديه؛ وتقوية ملكة الحكم أيضأًء ومهمة 
التربية النقدية رفع مستوى الدراسات الصحفية إلى مستوى النقد الفني!". 


النقش على المعادن : [72248 دده عساحه رع م1 


د النقش على المعادن 126121 011 111812118 وعدا من الفنون الزخرفية 
الس جوعوم بع تطبون الفقوق الرقويةوالتطليقية اتصيفية سن الممادن» ويشفلن 
باستخدام رسوم يدوية على السطوح المعدنية بعد تحويلها إلى نقوش بارزة أو غائرة 
كدزت اك زهتالكتها اكرا واضنها هي الثاك عور استعاطات الأخواء والظلول: 
ولتنفيذ هذه النقوش على نحو دقيق ومثالي يُطلب إلى المنفّن قراءة العمل فراغياً 
لتحويل الخطوط المرسومة إلى عناصر تشكيلية : ومن أجل استيعاب الصورة النهائية 
للعمل يُطلب إليه إعداد العناصر الزخرفية ونقشها بمهارة فائقة ودقة عالية بحيث لا 
تعوق تلك الزخارف وظيفة الأداة واستخداماتها فكان على الصانع الابتعاد مأ 
أمكن عن الزوايا الحادة والأخاديد العميقة التي تحول دون تتظيفها ولاسيما 2 
الأواني التي تُستخدم للأطعمة والمواد الغذائية. 

تعطش الإنسان منذ القدم إلى امتلاك الأشياء الجميلة والضرورية 
للاستخدامات اليومية ولاسيما تلك التي تضفي على الحياة الراحة النفسية والسرور, 
فقي زاتمت هاف واتصرف المدومة كوا عيف د عيناًة الاتساوى ورت دك 
الحرف وازدهرت بالتطور الثقاي والاجتماعي؛ وجاء الاكتشاف المبكر للمعادن 
نيحل معظبلات حم زنفناح ضورة واسبحة هن الستوع الرطيع للحضارة الروحية 
والمادية التي بلغها الإنسان» فقد شهد التاريخ القديم للحضارات الإنسانية 4 الشرق 
الأوسط وأوروبا تمازجاً قوياً منذ الألف الرابعة قبل الميلاد حتى سقوط الامبراطورية 
الرومانية الغريية عام 76 م. 


(1) عفيف البهنسي. الموسوعة العربية. مصدر سايق ص 85.32: (بتصرف). 
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قدر عليه نقوش زخرفية يعود تاريخه | نقوش زخرفية على بنادق تقليدية | ميداليات رياضية من 
إلى عام 1200- 1500م 8 الذهب والفضة والبرونز 

يعد العصر البرونزي (2500- 1000 قبل الميلاد) من أهم المراحل 
التاريخية التي ازدهرت فيها الفنون التطبيقية المعدنية» وتأتي الحضارات المصرية 
والرافدية والإغريقية 4 مقدمسة حضارات شعوب العالم التي عرفت التعدين 
وتطبيقاته» وكانت هذه الحضارات على اختلاف ثقافاتها متقاربة 4 عطاءاتهاء 
فقد بلغت فنون النقش على المعادن درجة عالية من المهارة» إذ استخدم الصناع و 
الحرفيون المعادن المختلفة (الذهب والفضة والحديد والرصاص) واهتموا بالخلائط 
المعدنية للحصول على خصائص جديدة لتهيئة الصفائح المعدنية؛ واستُحدثت 
"الورشات" التخصصية لإنتاج الأعمال الفنية بمواد محددة مثل: ورشات صب البرونزء 
وورشات التشكيل بالنحاسء والنحاس المطعم بالفضة وغيرهاء وقد تميزت هذه 
الأعمال بالآداء القوي الذي ينم على الارتقاء الحسي والجمالي والتقاني. 

ويتمثل النقش على المعادن 2 الأدوات الاستعمالية التي تعد من الضرورات 
الحياتية الملحّة كالقدور والأطباق والمراجل والأبواب والمصابيح وقبضات السيوف 
والمرايا وغيرهاء إذ بدأ الإنسان بتطوير أشكالبها وزخرفتها والارتقاء بها بإمكاناته 
وطافاته الإبداعية واستخدامه نماذج متنوعة مما يحيط يه 4# الطبيعة من عناصر 


إنسانية وحيوانية ونباتية وهندسية. 
الزخارف الطبيفية: 


تعد الصور التشخيصية للرجل والمرأة والطفل من النماذج الرئيسة المستخدمة 
بكثرة ؤ النقوش المعدنية: وقد قدمها الفنانون بصورتها الواقعية أو محورة خاضعة 
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لنماذج متعارف عليهاء فردية أو جماعية» عارية أو كاسية:» وقد انتشر استخدام 
شخ ة القنا صسوعة الحضارانت القدنيتة وتدنة ف موضبوعات الحكياة البوسة تمفل 
مشاهد الصيد والطراد ومجالس الشراب؛ وتعد الزخارف النباتية من أكثر النماذج 
استخداما ‏ النقش على المعدن» وتتمثل بالأزهار والأشجار وأوراق النباتات: وغالباً 
ما كان الفنانون يقدمونها محورة ومرتبة على نحو زخرِك؛. كما استخدم المصممون 
العناصر الحيوانية التي تعيش 4 البر والماء» وقد انتشرت نماذج الأسود والثيران 
والثعابين والمدلاضين والطيور بأنواعهاء ولاسيما تلك التي تمتلك معاني رمزية 
كالعقبان والصقور والحمام. 
الاخاوف التديية: 

تشمل العناصر البسيطة والمعقدة التي يلجا فيها النقاش إلى الحلول 
الرياضية؛. فكانت الأشكال مثل المثلث والمريع والدائرة؛: والأشكال السداسية 
والحلزونية واللولبية تُنفذ بطريقة منتظمة فوق محيط الأوعية والأواني وغيرها؛ وقد 
تكرر استخدامها ب كثير من حضارات العالم ث مراحل تاريخية مختلفة؛ إلا أن 
الفنان المسلم أعطاها أهمية بارزة ب صياغة تكويناته يعد إخضاعها لقوانين تتلاءعم 
مع القواعد التي سنّها الدين الإسلامي؛: مؤكدا حضور الشكل والحركة والشراء 
بالإيقاع: وهنا لابد من التذكير باللكتابة وما تحتله الحروف من مكانة مهمة 3 
صوغ النماذج الزخرفية المنقوشة على المعادن: إذ استخدمت الحروف الأبجدية من 
قبل المجتمعات المتطورة حضارياً والتي امتلكت آداباً عريقة» وقد أدت الزخارف 
الكتابية إضافة إلى الجانب الوظيفي ك4 إيصال المعلومة دوراً تزبينياً: غهي تفسها 
عناصر تزيينية رشيقة» والأمثلة على ذلك كثيرة من خلال صياغة اللوحات الفثية 
بالكتابة البيروغليفية والإغريقية والصينية والعربية وي مقدمتها الخط الكوة 
الذي يغلب عليه التزهير والتوريق. 
طرائق النقش على المعادن: 


تطورت طرائق التشكيل على سطوح الصفائح المعدنية وتنوعت التقانات مع 
مرور الزمن حتى وصلت إلى أعلى درجات الإتقان» ومن هذه التقانات اعتماد الفنان 
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التطبيقي طريقة سكب المعادن بعد صهرهاء ومن أبرز هذه المعادن البرونز والنحاس 
والذهب والفضة والألمنيوم؛ وللعلم فإن هذه الطريقة جد معقدة؛ إذ تتطلب كثيراً من 
الدقة والمعرفة والمهارة» فبعد إنجاز النموذج بمادة وسيطة كالطين والصلصال أو 
المعجونة الصناعية يُصنع لهذا النموذج قالباً من الجبس أو المطاط ليؤخن عنه نموذج 
جديد بالشمع؛ وك مرحلة تالية يصار إلى تنحضير حوض السباكة الذي يتألف من 
وعاء معدني يُملأ بمزيج داعم مؤلف من المواد المقاومة للصهر مثل الفخار المشوي 
المجروش (شاموت) والرمل والجبسء ويُخلط هذا المزيج بالماء ويُسكب شك الوعاء 
المعدني المذكور بعد وضع النسخة الشمعية داخله؛ وبعد تصلب هذا المزيج يُسعى إلى 
التخلص من النسخة الشمعية عن طريق أقنية مهيأة مسبقا بعد تسخين حوض 
السباكة داخل فرن حراريء وبعد تبخّر الشمع كلياً يُحضيّر الخليط المعدني المراد 
0 7 ز ةذ 1 ا 2 0 000 
بعد تسخين حوض السباكة إلى درجة حرارية عالية تتجاوز حرارة الخليط المصهور. 
وبعد تصلب الخليط الذي حل محل الشمع المتبخر يصار إلى تحرير التمثال مسن 
العناصر المحيطة بهء ثم إلى تنظيفه وأكسدته للوصول إلى لون المادة المطلوب. 
النقش المباشر على السطح المعدني (الحفر): 

يتم بإزاحة الطبقات المتفاوتة من سطح الصفحة المعدنية وذلك لتحديد 
العناصر المؤلفة للموضوع؛ أو عن طريق الحفر بصورة غائرة لإظهار هذه الأشكال؛ 
وذلك باستخدام أدوات فولاذية حادة مختلفة الأشكال ومتنوعة الرؤوس تُستخدم 
بحسب الحاجة» ويتم تنفين هذه التقنية يدويا أو آليا بوساطة أجهزة ناسخة تسمى 
(البانتوغراف 11م2)721210813 وقد يستخدم المنفذ وستيطظا بكينيانيا عن طريق 
تغطيس القطعة المعدنية بالحموض بعد تغطيتها بمواد عازلة وتعريض العناصر المراد 


النقش بوساطة التطريق: 


خطلب هزه الملية كثيرا من الدفة تق الققية: وسمق ذذك علق الجر 
والخبرة الطويلة وعلى نوعية الأدوات الوسيطة المستخدمة كالأزاميل والمطارق, 
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وللحصول على بروز ب مسطح الصفيحة يقوم القنان المنفذ برسم الأشكال على 
الواجهة الخلفية» ثم يقوم بتحديدها بالإزميل ليصار إلى طرقهاء ومن أجل الوصول 
إلى نتائج مرضية تثبت الصفيحة على أرضية قابلة لامتصاص الطرقات بعد تغطيتها 
بطبقة من المطاط أو الإسفلت الجامد أو قطعة من الجوخ السميك: ومن أجل 
تشكيل العناضر الغائرة فما على الصانع إلا أن يقلب اللوحة ويطرقها بصورة 
معكوسة : وعلى الرغم من ضرورة إتقان الرسم والخط بالنسبة إلى أرباب الحرفة 
فهي موزعة إلى اختصاصات على أفراد الورشة الواحدةء أو على عدد من الورشات 
تتقاسم العمل من تخطيط ورسم وتتزيل وتجويف ونقش وتخريق. 


التكفيت: 

يُستخدم هذا المصطلح 2# تقانات حفر الزخارف على المعدن وضغط شريط 
معدني بلون آخر مختلف داخل الخط المحفور ليصيح بمستوى واحد مع السطح 
المعدني السابق وكأنه جزء منه؛ وقد كثر استخدام هذه التقانة 4 تزيين أدوات 
الاستعمال والحلي؛ وصارت من أهم الظواهر الفنية. 
التزجيج: 

تتمثل هذه التقانة بتتزيل المينا على المعادن: وتعتمد على حفر العناصر 
الزخرفية أو تحديدها بالأسلاك الملحومة على السطح المعدني وغمرها بالأكاسيد 
الملونة» وبعد شيها 4 أفران خاصة ويدرجات حرارية مؤاتية تُزجج وتُتبّت على تحو 
يصعب نزعها. 
التموية: 

تعتمد هذه التقانة على تغطية المعادن الرخيصة بأخرى ثمينة كالذهب 
والفضة» وقد أدّت هذه التقانة دوراً مهما كذ الماضيء لكنها تراجعت 2 الآونة 
الأخيرة ليقتصر استعمالها على صناعة الحلي الرخيصة المصنوعة من التحاس. 
التخريم: 

استُخدمت هذه التقانة 4 تزيين أدوات الاستعمال اليومي بطريقة التخريم 
والتثقيب والنشر لإظهار الزخارف وإبرازها على سطوح المعادن» والسماح بنشر 
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الضوء وانبعاثه من داخل المصابيح» والدخان من أغطية المباخر المخرمة» وقد راجت 
هذه التقانة رواجا واسعا د صياغة الحلي البديعة!". 


النيوليتي ( الفن ): )د عنطانامء21 

النيوليتي 70111 مصطلح يطلق على المرحلة الأخيرة من العصور 
الحجرية؛ ويعني العصر الحجري الحديث؛ وهو مختلف عن العصر الحجري 
القديم- الباليوليتي 828216011016- الذي سبقهء ترك إنسان هذا العصر حياة 
التنقل والتقاط النباتات وصيد الحيوانات البرية ليسكن 2# بيوت مستقرة» ويزاول 
الزراعة وتدجين الحيواناتء: وبذلك نشأت القرى الزراعية الأولى وما رافقها من 
تحولات وتطورات اجتماعية وروحية وفنية؛ وضعت أسس الحضارة الحديثة يمفهومها 
الشامل والمركب. وتعد الأواني الفخارية من أهم ابتكارات هذا العصرء وعليه فقد 
قسم الباحثون هذا العصر إلى قسمين رئيسين: الأول ويؤرخ بين نحو 
0- 7/000 سنة ق.مء ويسمى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري 
عنطاتامء70 بمعناوطء:5؛ والثاني يسمى العصر الحجري الحديث الفخاري 
عتطانامعء1! بصعناه2 ويؤرخ بين 7000- 5500 سنة ق.م: وقد حصل هذا التحول 
النيوليتي- أو عملية التولتة 216011]5128]101: كما يسميها بعض المؤرخين- >2 
الشرق الأوسط وغ بلاد الشام تحديداً قبل أي منطقة أخرى من العالم؛ وقد 
انككفهيت الغرى الرراهية الأو غك امتداة المنطقة الواكفة نب ومن القوات شماب 
وحوض الأردن جنوباًء وتعد مواقع أريحا- 2# فلسطين- والمريبط- 4 سوريا- 
من أقدم هذه القرى. 

تعد الفنون من أهم إنجازات المجتمعات 4# العصر النيوليتي: ومع أن الظهور 
الأول لبذه الففون- ولا سيما الدمى والتماثيل الإنسانية والحيوانية والحلي 
والخرز- يعود إلى العصر الحجري القديم الأعلى والعصر الحجري الوسيط 
'الميزوليت اللذين سبقا العصر النيوليتي؛ فإن نضوج هذه المبتكرات الفنية 


(1)أحمد الأحمد: المصدر السابق» ص 2555 (بتصرف). 
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وانتشارها وتنوعها تمت 4# العصر النيوليتي»؛ ومهما فيل عن دلالة هذه المبتحكرات 
ومعانيها فهي تبقى على صلة وثيقة بالواقع الاجتماعي وبالمعتقدات التي سادت 
عصرئنء وعلى رأسها عقيدة "الربة الأم" 00006859 110161 التي جُسّدت بوساطة 
دمى صغفيرة 1865ناع11 صّنعت من الطين غالبا ومن الحجر أو العظم أو الكلس 
أاخنانا + وحشلت المراة حالبية أواواقفة كميقت كيني ديه » عريضة الأرد اشن وقد 
ضخمت مناطق الأنوثة والأمومة فيهاء وثمة تماثيل صغيرة لنساء واقفات يعتمرن 
قبعات» وتماثيل تزينها عصابات حمراء وأفنعة بأوضاع حسية مثيرة» لقد وجدت 
الدمى الإنسانية- التي جسدت 4# غالبيتها العظمى المرأة- 4# جميع المواقع 
النيوليتية تقريباًء وكانت أكشر انتشاراً من أي معطيات فنية أخرى؛ ومع أن 
الباحثين قد اختلفوا 4 تفسير هذه الأعمال الفنية» فهم متفقون على أنها تحمل 
دلالات رمزية وروحية تبرز مفاهيم تلك العصور ومعتقداتهاء تمد مكتشفات تماثيل 
الآلبة الأم 4 مواقع المريبط 4 حوض الفرات السوري وتل أسود 2 حوضة دمشق 
أقدم دليل على ظهور هذه العقيدة 4 القرى الزراعية الأولى 4 بلاد الشام؛ وذلك منذ 
الألف الثامن ق.م؛ واستمرارها حتى العصور الكلاسية. 


11 
مجموعة من الصناعات اليدوية من || مشهد صيد مرسوم على صخرة 4 أحد كهوف جبل || تعثالمنالعصر 
العصر الحجري الحديث وتضم أساور || أكاكوس ف ليبيا يعود تاريخه إلى العصر الحجري | النيوليتي أطلق عليه 


اللمجكجر" (4500- 
0 وقيم) 


إلى جانب الدمى الإنسانية عشر ْ مواقع العصر النيوليتي على الدمى 
الحيوا هونا هر إى كلقني انم الكمى اللقنينا نوهي وس يدت اننا سدق 


وفؤوساً وأزاميل وأدوات حادة. 


أنواع الحيوانتات» وعلى رأسها الثور, وقد تحدث الباحثون عن عقيدة ثائية مورست 
العصر النيوليتي هي "عبادة الثور" 014ا0) 81011 إذ وجدت دمى لثيران معظمها من 
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الطين المشكل باليد» كل على حدة: إذ لم يكن القالب قد دخل كك الاستخدام 
بعدء وإلى جانب الثور ثمة حيوانات أخرى كالغزال والماعز والفنم والبقرء مع أنه 
يصعب 4 كثير من الحالات تحديد نوع الدمية بدفة. 

وقد عبّرت الفنون النيوليتية عن عقيدة ثالثة انتشرت 2# ذاك العصر هي 
عقيدة 'تقديس الأسلاف' 11ان) "426651018 التي دلت عليها الجماجم المقولبة التي 
تم تحضيرها بالكلس وا مفرة الحمراء مع المحافظة على تقاسيمها ووضعت على 
افق مكبيرة السجوة احيانا: والستحرمت بذ أقناء المراننم والشفاكر الدينية؛ 
ويعتقد الباحثون أن مثل هذه التماثيل همي دليل الاهتمام بالأموات والحرص على 
وجودهم المستمر بين أحفادهم الأحياء وإن بأشكال مختلفة: وعشر على دلائل هذه 
العقيدة ‏ جميع مناطق بلاد الشام تقريباء ولاسيما مواقع تل أسود وتل الرماد 2 
غوطة دمشقء وأريحا وبيسامون 4 فلسطين» ومعظمها يُؤرخ من الألف السابع ق.مء 
ومن أكثر الاكتشافات الفنية الحديثة إثارة ‏ هذا العصر هي اللوحات الحجرية 
الصغيرة التي احتوت أشكالاً إنسانية وحيوانية وطبيعية وهندسية معقدة التركيب»: 
لكنها ذات دلالات رمزية وفنية متميزة» وهناك النصب الحجرية الكبيرة التي 
حملت أشكلاً تشبه تلك التي وجدت على اللوحات الحجرية الصغيرة» وقد ورّعت 
أبنية خاصة مثل المعابدء وهناك الرسوم الجدارية التي كشفت عن موضوعات 
غنية ومتنوعة كتلك التي وجدت على جدران المنازل ب موقع شاتال هويوك 2 
الأناضول؛ وقد عرضت مشاهد تتمرحكز حول الخصوبة والموت والطبيعة؛ مثل 
مشهد العقبان وهي تحوم فوق الرؤوس المقطوعة للموتى؛ أو مشهد الصيادين 
يرقصون بالرماح والأقواس حول الحيوانات البرية والغزلان» وهناك مشاهد جُسّدت 
بالطين النافر 161161 كالنساء 4 وضعية الولادة: أو الحملء أو مع الأطفال» أو 
رجال على ظهور الحيوانات ورؤوس الثيران من الطين وقد حملت قروناً حقيقية: 
ويضاف إلى ذلك الرسوم التي عثر عليها 4 موقع حالولة 4 الفرات السوري تصور 
نساءً يرقصن حول شكل مربع: ربما معبدء وغير ذلك من الرسوم البندسية أو 
الزخرفية المتنوعة؛ وعلى صعيد آخر فقد أظهرت الأواني الفخارية كثيراً من 
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الابتكارات الفنية النيوليتية؛ ولاسيما تلك الأواني المنسوية إلى المرحلة الأخيرة من 
هذا العصرء حيث سادت حضارات حسونة وسامراء وحلف 4 الألفين السادس 
والخامس ق.م. لقد حملت الأواني الفخارية لبذه الحضارات أشكالاً متنوعة نفذت 
مدق وموك تلط الاتوانه ميقل الخستوطل الاتليينة الكناسىة والتشابكة والتسلييه 
المعقوف تحيط به طيور تحمل الأسماك .4 مناقيرهاء والنساء وهن يرقصن بشعرهن 
المتطاير وبقريهن العقارب والحيوانات البرية وما إلى ذلك من الأشكال الحيوانية 
والطبيعية والإنسانية التي جسدت بواقعية وحيوية غير معهودة من قبل» ودلت على 
وجود فن حقيقي ورائع؛ ومن اللمممكن أن يضاف إلى الفنون النيوليتية الأختام 
الملسطحة التي صنعت من الأحجار النادرة؛ وحملت أشكالاً زخرقية طبيعية 
وهندسية جميلة؛ وهناك الأواني المرمرية الدقيقة الصنع ومختلف أنواع الخرز 
والقلادات من الأحجار النادرة والصدف والعاج والعظم وغيره. 

إن الفن النيوليتي بكل تجلياته من نحت ورسم وحفر وتشكيل وبكل 
وظاكفة ودوافنه والأهراك الحكامنة تكلفه ماهو إلا دليل حضازة غنية وايتكارات 
تجاوزت الخدود والحاحات المادية ل1مجتمعات ذلك العضر الث قملفت :شوطا مهما على 
طريق التطورء وأغارت اهتماماً خاصاً للفكر والروحء: فاسهمت 2 رقي الإنسان 
وشئوها لق زمر لضيو 


(1) سلطان محيسنء المصدر السايق؛ المجلد الحادي والعشرين؛: ص 260 


6ظ1]13 


الشارب: م11 


البازب 8318 (الصنج أو "الجنك- لفظة فارسية الأصل') آلة موسيقية وترية 
ذات أوتار عدة تنقر بأصابع اليدين وأظفارهماء وهي من أقدم الآلات الموسيقية 
الوكرية 

تكنانيت دما الآلات الكوسيقية شيما نيتهاء :]د تطلق أحيانا أسساء مخطفة 
على الآلة ذاتهاء أو تسمى آلات عدة مختلفة باسم واحد مثل القيثارة واللير 6آلا.آ 
والبأآرب» وهي ذات مواصفات متشابهة تقريبا فيما بينهاء وتعود أصول كثير من 
الآلات الوسيقية إن عطيدر مقكرك واحك: 

لاحظ بعض الصيادين المصريين القدماء والآشوريين والبابليين أن وتر قوس 
الصيد يصدر رنينا محبياً عند إطلاق السهم على الفريسة؛ فعمدوا إلى صنع آلات 
موسيقية شبيهة بقوس الصياد وشدوا عليها وترأ ليصدر رنينا ممائلاً.ء كما لاحظ 
بعض القدماء بعد فترة أن طول الوتر وثخنه وشدته تؤثر 4 درجة الصوت الصادر 
عتين تقوم عدوا[ اكناظة يعطن الأومار ذات الأطوال الخلمة لهند اضواتا 
متفايرة. وهكذا تشكلت لديهم بعض الآلات الموسيقية الوترية مثلثة الأضلاع 
تقرينًا مرقينة أوتارهنا حست اطوانياء» :وكان الأذاء على هنذة الآلات بانع انها 
عمودياًء إما جلوسا وإما قياما وإما جثوا على الركبة؛ وكان يعزف على بعض هذه 
الآلات معلقة بحزام على الكتف لتكون يدا العازف طليقتين ف أثناء الأداء ب 


اللواكب الاحتفالية السيارة. 


كإفت البازي كديما موضع 'انحقراء رميق ساكو الآلات الوسيقية لاينتخدامها 
طقوس عبادة الآلبة» كما كان المعتقد أنها من صنع الآلبة إنليل (عند 
الآشوريين) والتي كان لكل آلة منها موسيقيها الخاص للعناية بها. وكان من 
الكهنة 2 أغلب الآحيان» وتطورت البارب مع مرور الزمن فزاد عدد أوتارها إلى 
تسعة عشر وترأء وكبر حجمها حتى زاد على المترين ارتفاعاً ب بعض أشكالهاء وما 
كان صوت الأداء عليها ضعيفا عمد صنّاعها بعد التجربة إلى وضع صندوق رنين 
مصوت تشد عليه الأوتار» ومفاتيح لتثييتها وشدها بدرجات صوتية مختلفة. كما 
زيدت النقوش على أشكالبا. فحان بعضها يحمل رأس حيوانات مقدسة »: مثل 
البارب التي وجدت 4# مقبرة مدينة أور الأثرية ل جنوبي العراق التي تحمل رأس ثور 
وسدنوها من الذشب الكالهن + مرهيها باللاوورة والهها و اتكربةاتععت دناه 
وهي تعود إلى الألف الثالثة ق.م. 

ظهرت آلة البارب القديمة 4 سوريا منذ القرن التاسع ق.م؛ وكانت ذات 
عمود داعم 4 شككلها المثلثي» ونقلها الإغريقيون إذ ظهرت رسومها على أوانيهم 2 
القرن الرابع ق.مء ومن اليونان عمت البارب أوروبا ولاسيما شك بلاد ساكسونيا 
وإيرلنداء والغال التي تدّعي أن الهارب من تصميمها. 

استخدم الشعراء الجوالون التروبادور 11010588001015 والتروفير 1101076165 
والمينيزنغر 141111165111861 البارب كشرا موسيقاهم والعابهم إلى أن ظهر العود 
وعم جميع أوروبا 4 القرن الخامس عشر الميلادي. وكانت البارب آلة بسيطة 2 
الشكل والأداء والعطاءء أوتارهما منضبطة وفق السلم (المقام) الدياتوني 
©1016 االخالي من إشارات التحويل): وكانت ذات شكل قريب من البارب 
الحديثة إلا أنها أصغر حجماء وكان ضلعها العلوي بشكل رقبة نعامة بصورة 
أفقية. وقد ظهرت نماذج موسيقية تدوينية خاصة بالبارب 2 كل من أسبانيا 
وإيطالياء وكانت قد دخلت إيطاليا عام 1580م»: وكان أول استخدام لبا الفرق 
الموسيقية # أوبرا "أورفيو' 0110 لمونتفيردي [0.1/1021750) عام 1607 : ولم 
ينتشر استخدامها حتى بداية القرن الثامن عشرء ضفي عام 1660 ابتكرت دوّاسات 
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لبا تستطيع أداء جميع أصوات السلم الموسيقي الملون (الكروماتيكي) 
2110311010). وقد ا باستطاعة كل دواسة رضع حدة الوتر درجة صونية 
كاملة أو نصفهاء ونتيجة لبذا الابتنكار كتب موزارت 8102311 مؤلفته الموسيقية 
"حوارية للفلوت 16نا11 والبارب' عام 17758؛ 2# عام 1786 قام الفرنسي سباستيان 
إرار 5.15814 بإجراء تحسينات على البارب (4 مفاتيحها ودواساتها السبع)؛ و4 
عام 1801 ظهرت البارب الحديثة ذات 'الحركة المضاعفة" 31اعمء 2/101 عأآناه120 


وعرفت با "هارب إرار وعم دخولها جميع الفرق الموسيقية سيقية الأوركسترالية. 


| عازف على البارب الفرعونية مع عازفةناي 

والبارب الحديثة ذات 46 وتراً تحوي ست "ثمانيات" (أوكتاف) 001316 
ونصف الأوكتاف. وهي تقارب آلة البيانو 4 مداها الصوتيء» ولبذا تدون موسيقاها 
مدرجين موسيقيين (كما ث2 البيانو) الأعلى منهما بمفتاح صول 501 والأدنى 
بمفتاح فا 18 وذلك ار جميع الأصوات الموسيقية الحادة والمنخفضة 2 هذا المدى؛ 
عل الشهرا الأعمال اللوشيقية لآلة الباات» إضناقة الها ك انها "اوه إن 
المالس" لفيبر 77167: والحرحة الأولى من "الحوارية 4 صول" لرافيل 21823161 
وكخوارية البازب' لجوليفية )مزز[ة[11. 


الهارمونيقا: د2أدوصعدطام 


البارمونيقا محونات النفمة الموسيقية: والنغمة خليط من عدة نغمات 


29ظ1 


(ذبذبات): مثل التي تحدثها الآلات الموسيقية أو الصوت البشري: فمثلاً: يهتزوتر 
الكمان على امتداد طوله؛ ولكنه يهتز ب قطع تُسمَّى الجزيئات» والتي هي أقصر 
من الطول الكلي للوتر؛ ويهتز الوتر 4 أجزاء من نصف الوتر أو ثلثه أو ريعه» وتنتج 
كل قطعة مهتزة لحناً منفصلاً يسمَّى لحن الافتتاح (النغم التواطقي)» وتُسمّى 
البارمونيقا الأولى النغمة الأولية (الأساسية) وهي أكثر النفمات انخفاضاًء وتنتج من 
الاهتزاز الكامل لوتر الحكمان:؛ وتأتي النغمات الأخرى التي تسمى ألحان الافتتاح 
(النغمات الفوقية) من اهتزاز القطع المختلفة؛ وتُسمَّى البارمونيقا الثانية أيضاً النغمة 
الفوقية الأولى: وتهتز 4 قطعتين بتكرار يمائل ضعف مقدار النغمة الأساسية» وهي 
أعلى من الأساسية بثمانية أضعافء والنغمات الفوقية الأخرى لبا اهتزاز تردده ثلاث 
مرات أو أكثر من النغمة الأساسيةء و4 معظم الحالات» تُعمزف النغمات الفوقية 
العالية بنغمة وصوت متخفض مقارتة بالتغمات الفوقية المتخفطة:ء وتتحد التغمة 
الأساسية والنغمات الفوقية لتنتج نغمة واحدة كاملة هي نفس طبقة الصوت 
الأساسية: ويحدد عدد وقوة النغمات الفوقية جرس نوعية النغمة: والجرس مسؤول 
بشكل كبير عن الأصوات المختلفة المنتجة بوساطة الآلات الموسيقية المختلفة حتى 
عندما تعزف نفس النوتة (العلامات الموسيقية)؛ و4 الصوت البشريء: تعطي 
البارمونيقا صوائت (أصوات لينة) ونوعية مختلفة من النغمات التي تميز صوت مغن 
عن آخرء ويُسمَّى الصوت ذو البارمونيقا العالية بالرنّان أو الغني 4 النوعية, أما 
الوك ذو البارموقتقا التخفصة سنيا سم الصؤت الناعغ أو الكاك01. 


الشارمونيكا : دءأم مهرد111 

ولحافة الصندوق ثقوب للنفخ منفصلة ‏ كل قصبة؛ ويُعرّف على هذه الآلة إما بنفخ 
البواء عبر هذه الثقوب وإما بسحيهء والبارمونيكا آلة سهلة العزف عزف بها لاري 
أدلر 4 الحفلات مع الفرق الموسيقية. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة:» مصدر سابق» (بتصرفض). 


0آظ1 


البارمونيكا الكروماتية (أعلى) تصدر نفمات أكثر 
والحاناً أكثر تناسقاً من البارمونيكا ذات الأنفام: 
وأنصاف الأنقام (اسفل). 

وآلة البارمونيكا ترجع ي الأصل إلى آلتين طورتا ‏ عشرينيات القرن 
التاسع عشرء الأولى هي أيورا (البالة) التي ابتكرها فريدريك بوشمان الألماني عام 
1م والأخرى تُسمّى السيمفونية ابتكرها تشارلز ويتستون 4 إنكلترا عام 
9م أما النوع الشاني من البارمونيكا وتسمى البارمونيكا الزجاجية» فقد 
اخترعت عام 1763م على يد بنجامين فرانكلين: باستخدام فكرة رجل 
الزجاجيات الشهير ريتشارد بوكريسء وآلة فرانكلين هي مجموعة من الزجاجات 
أسطوانية (طاسية) الشكل مرتبة على أساس حجم الغزل (محور الدوران) ويكون 
المحور مثنياء وترطب حواف الزجاجات عادة بماء يملأ قناة (حوض سفلي)؛ وإصدار 
الموسيقى يكون بإمساك الإصيع ضد الحافة الرطبة أثناء دوران الحافة» ألف 
فولفغانغ أماديوس موزارت الخماسية على البارمونيكا الزجاجية والناي والأبوا 
والكمان الأوسط والفيولونسيل (الكمان الكبير)!". 


البارمونيكا آلة نفخ موسيقية » تصدر نفمات عندما 
يستنشق العازف البواء أو يطرده. 


هوليووذ : 1101123000 
5ع 105 بولاية كاليفورنيا 021110013) الأمريكية: وتعد مركز الصناعة 


السينمائية الأمريكية. 


(1) موسوعة المعرفة 133612.018 7/7/1977 //:مااآا 
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تم تصوير أول فيلم 4# هوليوود عام 1908 ؛ حين قدمت إليها من شيكاغو 
0 مجموعة تصوير تابعة لشركة سينمائية صغيرة من أجل التقاط المشاهد 
الخارجية لفيلم "الكونت دي مونت كريستو" 110116)11510 06 00216): .# بداية 
العقد الثاني من القرن العشرين انتقل إلى هوليوود عدد من الشركات السينمائية 
الصغيرة الطامحة إلى الخلاص من سطوة الشركة السينمائية التي كان توماس 
إديسون 18015011 111010125 قد أسسها وهي شركة 5أهء)ة2 عتتاءز2 م15أ810 
(84220) '/إ82م1م00) ء التي كانت تحتكر إنتاج الأفلام وتوزيعها 24 الولايات 
المتحدة الأمريكية بموجب براءة اختراع آلة العرض السينمائية التي ابتكرها 
إديسون. 

وبالتدريج بدأ المخرجون والممثلون والفنيون التقنيون؛ وغيرهم من العاملين 2 
المجال السينمائي يتوافدون إلى هوليوود» مما شكل قاعدة إنتاجية عريضة للصناعة 
السينمائية» فقد هيأت الظروف المناخية لبوليوود طبيعة غنية متنوعة؛ فهي تقع على 
نقاط التقاء البحر والصحراء والحقول المشجرة» إضافة إلى أنها تتمتع بشمس 
ساطعة على مدار العام تقريباً» مما أهلها لأن تمكون مكانا نموذجيا للتصوير 
السينمائي» ولأن تصبح مرحز الصناعة السينمائية © أمريكا حتى بعد إلغاء 
احتكار (1/12200) عام 1915. 

بدأت صناعة السينما الأمريكية منذ ذلك الحين تتوسع وتمتد وتدر على 
العاملين فيها أرباحاً كبيرة؛ مما أدى إلى نمو تدريجي للشركات السينمائية حيث 
تحول بعضها إلى شركات ضخمة ما تزال قائمة حتى اليوم» مثل: "'فوكس' التي 
أصبحت 2 'فوكس للقرن العشرين 507 لإاتلططاء) )17011 , و"مترو 
غولدوين ماير" 1200)301055701/183[/61ع11: وأبارامونت ]2313110112, و'(رءك. و) 
راديو كيث أورفيوم” 122قا11م501]اع 1120101 (18160): والإخوة وارنر" 71/32065آ 
15 , ويونيفرسال" [1[121976153: و"كولومبيا" 011151012 ): وكالفناتون 
المتحجدون' 111515ذى 1[111160. 
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تسببت الحرب العالمية الأولى بكساد السينما الأوروبية وتراجعها مما أشرع 
الأبواب أمام شركات هوليوود لاحتلال السوق العالمية. 


47# 0١ 


بالنسية إلى ذلك العصر وولد ما يعرف ب (نظام النجوم) 5[/5]16112 51831: ويقصد به 
أولئّك الممثلون الذين كانوا يستطيعون بأسمائهم فحسب جلب الجمهور إلى صالات 
العهفرض»: متسل تشارلي شايلن 01 مط 4 ومارى بيبحم ور 


1100 11317 ؛: ودوغلاس قيريانكس 5ل1"21138 135ع100118: وغريتا غاريو 


0 0168).: ورودولف قالنتينو مصتامع21/ا م1001 : وغيرهم. 
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تطلب التطور المتسارع للصناعة السينمائية» وأجواء المزاحمة الحادة رساميل 
ضخمة لم يكن باستطاعة الشركات السينمائية أن توفرها وحدهاء ولبذا اتجهت 
إلى بيوت المال والمصارف والبنوك” الكبرى؛: وهكذا أصبحت هوليوود من 
الناتحرقن الاقتسادية والأيدكولواحية واقفة عمك) تفن رهيةزاين الال وقد ادق 
هذا- أي التعامل مع الفيلم السينمائي على أنه سلعة تجارية فحسب- إلى ظهور 
أفلام متشابهة؛: تتكرر فيها الحبحات والمواقف 2# خطوطها الرئيسة:» ضمن 
أجناس فنية ثابتة: الكوميدياء الميلودراماء أفلام الغربء أفلام المغامرات والأفلام 
التاريخية» وقاد تأثير الممولين المتعاظم 4 الصورة النهائية للفيلم إلى انحسار دور 
المخرج وطاقمه الفني وتقدم دور المنتج والنجم السينمائي. 

كذلك تم إرساء آليات محكمة لكتابة التصوص السينمائية وإنتاج الأفلام 
ضمن الأجناس الفنية المشار إليها آنفاء وتم 2 بداية الثلاثينيات إقرار أنظمة خاصة 
للرقابة السينمائية أطلق عليها اسم "قانون هيز" 113/5 006). 

تراجعت 4 النصف الثاني من عشرينيات القرن العشرين عروض الصالات: 
وقامت شركة "الإخوة وارنسر" يشراء حقوق أجهزة صوتية من شركة 
/30 01 ) عممطمعاع1' أاعظ نجنا عن أساليب جديدة لجذب الجمهور: وظهر 3 
عام 1927 فيلم "مغني الجاز" 5182861 13222 186 الناطق الحافل بالموسيقى 
والحوارات والمؤثرات الصوتية؛. وقد أعاد ظهور الصوت الجمهور إلى السينما 
وضاعف إيرادات صالات العرض بين عامي 1927- 1929: ومع ظهور الصوت 
ظهر جنس فني جديد هو الأفلام الموسيقية الغنائية 11151081. 

جذبت هوليوود اهتمام الجماهيرء ليس بأفلامها فحسبء؛ وإنما بقصص 
فنانيها ونمط حياة نجومها كما تصورها وسائل الإعلام» بلغ إنتاج الشركات 
السينمائية الكبرى # هوليوود # النصف الثاني من ثلاثينيات القرن العشرين ما 
يقارب 500 فيلم 4 العام: ولكنها عانت بعد الحرب العالمية الثانية بعض 
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الصعوبات: ففي عام 1948 صدر قانون يحظر على الشركات السينمائتية الجمع ما 
بين إنتاح الأفلام وتوزيعهاء مما أضعف نفوذ هذه الشركات 2# السوق السينمائية؛ 
وقل ص احتكارهما. حذلك أدت الحملة المكارثية 151972/ا1160-3111 ضد 
السينماتيين اليساريين والتقدميين إلى خسارة الإنتاج السينمائي عددا من الكتاب 
والمخرجين والممثلين الموهوبين» وإلى افتقار دور العرض إلى أفلام جريكئة تطرح 
مشكلات اجتماعية وسياسية وإنسانية مهمة. 

ظهرت 4 خمسينيات القرن العشرين شركات سينمائية صغفيرة ومستقلة» 
فتحت أبوابها للسينمائيين الساخطين على نظم هوليوود الصارمة وأطرها الضيقة. 
وقد أدى هذا كله إلى تراخي قبضة هوليوود على الإنتاج السينمائي الأمريكي, 
وتراجع عروض الأفلام من حيث عدد الحضورء وقد عمق هذه الأزمة ظهورٌ التلفاز 
منافساً خطيراً لصالة العرض السينمائية» فوضع الإنتاج السينمائي تحت شارة 
الخطرء وتضاعف بين عامي 1948- 1952 عدد أجهزة التلفاز ثش الولايات 
المتحدة ستين مرة؛ وانتشرت # أنحاء البلاد ملايين الأجهزة2» 4 حين لم يصل عدد 
البطاقات المباعة بك صالات السينما إلى ثلاثة مليارات بطاقة بعد أن وصل إلى خمسة 
مليارات بطاقة عام 1946: على الرغم من أن الإنتاج ظل محافظأ على معدله: ما بين 
0- 400 فيلم 4 السنةء وهذا المعدل انحدر تدريجياً حتى وصل عام 1959 إلى 
6 فيلماً. 

كذلك حاولت الشركات البوليودية جذب الجمهور عن طريق تقنيات 
جديدة مثل "السينراما" (1952) 010618122): وضي تعتمد على طريقة عرض مادة 
مصورة بثلاث 'كاميرات' على شاشة بانورامية:؛ و'السينما سكوب" 
٠ 201116123500» )1953(‏ وتستند إلى عرض الشريط المصور على شاشة عريضة 
بوساطة عدسات خاصة؛ إضاقة إلى تطوير تقنيات الصوت ودخول الصوت الموزع 


والمضخم 501170 5165600101116 عالم السينماء ثم اتجهت الشركات إلى إنتاج 
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أفلام ضخمة مثل: "حرب وسلم (1956) عع263 300 11/31: وين هور" 1111 ع8 
(1959): وسبارتاكوس” (1960) . 252831180115 و"كليوباترا" ‏ 01608542 
(1963): وغيرها. 

ومع ذلك فإن هوليوود لم تستطع الخروج إلى حد ما من هذه الأزمة إلا ب 
نهاية ستينيات القرن العشرين عندما استطاعت الشركات السينمائية استعادة 
توازنها المالي بفضل انغماسها 2# إنتاج المسلسلات التلفازية التي بدأت تلقى رواجاً: 
وبفضل اندماج هذه الشركات مع شركات أخرى عملاقة وغير سينمائية» وفتحها 
الأبواب للمنتجين المستقلين: مانحة إياهم أنماطاً مختلفة من التسهيلات والدعم, 
إضافة إلى الحرية التي بدأ يتمتع بها الفيلم السينمائي بعد إلفاء "قانون هيز" عام 
8؛ مما سمح للكتاب والمخرجين بطرح قضايا جريئة لم يكن من الممكن 
طرحها سابقا وأتاح 4 الوقت نفسه للمنتجين حشر كثير من مشاهد الجنس والعنف 
أفلامهم: استقطبت بدورها جمهوراً أكبر وغائدات مادية أضخمء وقد أعطت 
هذه الميزات أفضلية واضحة للفيلم السينمائي على الأفلام التلفازية. 

لم تستطع هوليوود العودة أبدا إلى سابق سيطرتها على السوق السينمائية 
بعد أن امتلأت هذه السوق بعشرات الشركات المستقلة التي نافست الشركات 
البوليودية العملاقة 4 تقاسم جمهور المشاهدين وصالات العرضء ولاسيما بعد أن 
دخل صناعة السينما مخرجون جدد يحملون حسأسية وروحاً فنية جديدة ونظرة 
مختلفة إلى ماهية السينماء ومن أبرز هؤلاء: ستانلى كويريك 11111212 /إ5)3121: 
وجورج لوكاس 1.1135[ ©360186): وستيفن سبيلبيرغ 501615618 5)6617/611: وروبرت 
آلتمان 4161380 غ150061: ومارتين سكورسيزي 50015656 1431111 : وفرنسيس 


فورد كوبولا 012مم00) 1010 11312615: وغير: 0 


(1) محمود عبد الواحد؛ المصدر السابق» المجلد الثاني والعشرين, ص 8؛ (بتصرف). 
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حرف الواو 


الوافعية والوافعية الجديدة ( في الفن ): زاعة هث) مسكتالةءم معم لسة سكتلدعر 
الواقعية: 

ابتدأت الواقعية ‏ الفن منذ أن تخلى عصر النهضة عن التأثير الديني الذي 
تجلى # الفن القوطي والفن البيزنطي: وهكذا بدا الواقع أساسا ومقياساً للفن: بل 
أصبح القانون الرياضي حكماً 4 تصحيح فواعد الواقعية ف الفن تبعاً للقواعد 
الكلاسية الإغريقية الرومانية. وكان عصر النهضة عودة إلى أصول هذه الحضارة 
ومقاييسهاء وعلى امتداد العصر الباروكي لم يتخل الفن عن الواقع» ولعل مدرسة 
فونتينيلو 101214211261611 شك باريس وأعمال المصورين الألمان مثل دورر 1011161 
وهولباين 11015612 والمصورين البولنديين مثل رمبرانت ]112111513110 وفيرمير 
1 والمصورين الفرنسيين مثل لونان 71311 1.6 وغيرهم»؛ تمثل ريادة الوافعية 
التي لم تكن غريبة عن المدرستين الاتباعية المحدثة والإبداعية (الكلاسية الجديدة 
والرومنتية). 

على أن فن الروكوكو الشديد التأنق الذي نهض 4# فرنسا على أسلوب 
واتو 11/211681 وفراغونار 1128011210 ثم بوشيه 80110161 إنما اهتم بنقل الطبيعة 
ذاتها وتصوير القصص الأسطورية الكلاسية بواقعية شفافة. 

وتبع ذلك اتجاه قوي نحو الواقعية الكلاسية تجلى 4 أعمال الرسام جاك 
لوي دافيد 108710 الذي أسس الكلاسية الجديدة التي حددت للواقعية الفنية 
فواعدها وقوانينهاء ودعمتها مدرسة الفنون الجميلة 4# باريس وعلى رأسها كاترمير 
دو كانسي 'إ0111120) 0.06): بترسيخ الواقعية بصورتها الرياضية الاتباعية» ولكن 
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الرومنتية- التي بدت رداً على الكلاسية الجديدة- عادت إلى الخيال وتجنب 
الواقع باحثة عن الغريب والغامض والفردية وإلى التأمل المجنح والبحث عن السراب 
والتهاويل بعيدا عن الاهتمام بالحياة اليومية والسياسية. 

ثم كان اتجاه مدرسة البوليتكنيك 16011116/ز001 الشهيرة التي اعتمدت 
مبدأ العقلانية بدعوة من رئيسها العالم مونج ©184028: وكان لتطوير آلة التصوير 
'"الفوتوغراك” على يد داغير 1088116116 أثره ‏ اكتشاف عالم الواقع كما هو 
و4 نهاية القرن التاسع عشر بدأت الدعوة إلى الواقعية 4 الفن والوظائفية ب 
العمارة. وكان فيزلاي ١626133‏ مؤلف أسس العمارة الواقعية. 

ومنذ منتصف القفرن التاسع عشر ظهرت مسارات متعددة © الفن. كان 
الواقع فضاءها ومآلها بعيداً عن "الأكاديمية" والرومنتية» وكان التحول الجذري 2 
الفكر والشعور والنظام قد تم بعد ثورة عام 1848 وبعد تفاقم القلق من تأثير الآلة 
على الأنساق :هما أورك التشاؤل والتشاوء ف أن عا «متر عه الشاهران لاساركية 
©1112 ! وغوتييه 7181111615)؛: وكان الملاذ شك الطبيعة عند جماعة الباربيزون 
10 4 ضواحي باريسء التي نادت بالعودة إلى الطبيعة وتصويرها بواقعية 
ملتزمة؛ ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه المصور تيودور روسو (1501155681. 1 
(1812-1869) الذي لقي نجاحاً جماهيرياً لفنه الواقمي» أما مييه 1.5.1/11166 
(1813-1875) الذي عاش قروياً مع الطبيعة فقد عبر عنها بصدق وطواعية 2 
لوحاته التي لقيت اهتماماً 2# العصر الحديث؛ ورافق ذلك العودة إلى الموضوعية التي 
ظهرت بعد عام 1550 والتي تحدث عنها الشاعر بودلير ع88110[315. 

وكان أوغست كونت 0116) .الك يعلن: إن جميع الأذهان الفطينة تردد 
منذ الفيلسوف بيكون 880017 أن ليس من معارف حقيقية إلا وتستند إلى الوقائع » 
ويضيف تين ©1312 : "هي وقائع صغيرة 15 حسنة الانتقاء:» مهمة وذات دلالة محددة 
الظروف بإسهاب ومسجلة بدقة؛ تلك هي مادة كل علم ؛ ويؤيد هذا الاتجاه الروائي 
فلوبير +1"12101561. 

مضخ "ظيدزك الواقية ززةالة1:6 اتلويا معنددا ومورسة هو شارفية 
للرومنتية والكلاسية؛ يدعمها الفكر الفلسفي الذي قدمه كانت 15311» وأصبح 
الواقع هو الحقيقة الملموسة التي تضع قواعد العمل الفني والجمال. 
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كا مم20 

وبدت هذه الواقعية أكثر حضوراً د فن العمارة والعمران» وكان المهندس 
البارون هوسمان 11211510888 قد أنجز تنظيماً عمرانياً ومعمارياً جديد! لباريس: 
فأنشأً الشوارع الضخمة 1901116178505 والأبنية الضخمة المتناظرة على أطراف 
الشوارع والساحات الضخمة؛ مثل ساحة الكونكورد 0200506): ثم كان 
استعمال الحديد ولاسيما 4 البرج الضخم الذي أقامه إيفل (1832-1921) 1514161 
بمناسبة معرض 1889؛ وهكذا تم تدشين ظهور الواقعية 4 العمارة الأوروبية 
والأمريكية الناشئةء وصارت الطبيعة موثئل الفنانين الواقعيين. وعاش مع الطبيعة 
كورو (1796-1876) 01501).): فطبعت أعماله بواقعية عاطفية2: 2 حين اتجه 
دومييه (1808-1879) 11.1(02111021617 نحو الوافعية النقدية. 


على أن زعامة الواقعية 4 التصوير كانت بقيادة كوربيه أع001315.) 
(1819-1877) الذي علم طلابه "أن التخيل # الفن هو ي معرفة إيجاد التعبير 
الأكمل لشيء موجود ؛ والذي وقف متصديا- بحكم منصبه مدير للفنون- 4 
وجه الكلاسية والرومنتية» وكانت لوحاته حافلة بالحياة والمعنى كما ب لوحته 
'الحجارون ؛ وعند كوربيه أن الفن لا يتجسد إلا ك تمثيل الواقع الاجتماعي» 
كما يرى أن الفن لفة فيزيائية تتآلف مع جميع الأشياء المرتية'. هكذا تحولت 
الواقعية عنده إلى الواقع الاجتماعي والالتزام به فالطبيعة أو العالم الخارجي يحدد 
الواقع الموضوعي. 

ويبقتى المنضور مانيه (1832-18583) +عمهايا,8 آخر الوافعيين اللتزمين» وكان 
المصور الفوتوغراك نادار 712081 قد فتح صالة لاستقبال الأعمال الواقعية. ولكن مانيه أراد 
أن يدخل غمار الواقع عن طريق ذاته وتصوراته» فقدم لوحته الواقعية الغذاء على العشب التي 
لقيت سخط الجمهور واستنكاره لوجود امرأة عارية مع مجموعة من الشيان المعروفين ب إطار 
مشهد طبيعي. وكان إميل زولا 1.7013 نصيره 2 اتجاهه الطبيعي الذي بشر بظهور المدرسة 
الانطباعية التي ترأسها مانيه نفسه. 

وإذا كانت الانطباعية ك التصوير تمثل آخر مشهد من تطور الواقعية فإن 


السبب يعود إلى أمرين: الأول اكتشاف دور نور الشمس وأثره 4 تنويع أطياف اللون 
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على الأشياء»؛ والثاني أن الانكفاء بين جدران المراسم يجعل الواقعية أقل ارتباطاً 
بالطبيعة. فحان لابد من الخروج من المراسم إلى فضاء الطبيعة تحت أشعة 
الشمس» كما تم عند مونيه (1540-1926) 54006 .0) وجماعة الانطباعيين 
الجدد. 

ولعل المفكر الروسي جدانوف 70311017 كان أول من تحدث عن فن واقعي 
اشتراكي منذ عام 1934؛ وأن الفن فعالية مادية جدلية بين الحس والعقل» بين 
الذات واللموضوع::وعلى :الفن أن يكون انفكاسا للحياةء :وهكذا هذفن الواقعية 
الاشتراكية- © الدول الشيوعية و مدرسة البسطاء 4 فرنسا- فنأ ملتزماً 
ليس للواقع البرجوازي بل للواقع الطبقي؛ وسرى هذا الفن ع الاتحاد السوفييتي على 
يد غيراسيموف (1581-1965) 4.01161835511207 ؛ ثم انتقل إلى المكسيك على 
يد ريفيرا (1886-1957) 11576158 وأوروزكر 18831949) معج2مع0)". 
الواقعية الجديدة: 

تأثر الفن منذ بداية القرن العشرين بالتحولات السياسية والفكرية 
والاقتصادية # أوروباء وظهر ما يسمى بالفن الجديد 1010196811 أكث_*' 1[ أو لترع100 
©1ة: داعياً إلى رفض "الأكاديمية" ذ الفن والارتباط اجتماعياً بفاية العصر 
بأساليب شمولية تتناول أوسع طيف للابداع؛: ويصل إلى جميع الأشياء والصناعات 
التطبيقية: كما يصل إلى العمارة على يد فان دو فلده 1/6106 06 9782: وانقطع 
هذا الفن بعد أن عجز عن التآلف مع تطور الآلة والتقنية الحديثة التي استهوت 
الفنانين» ثم ظهر اتجاه فن واسع ساعياً إلى إعادة صوغ الواقع عن طريق أساليب 

تم تحول جذري # القيم والمفاهيم والطاقات ك القرن العشرينء أثر بقوة 2 
الفن الذي أطل على هذا التحول بكثير من الانفعال. فكانت الانفصالية ©1115أ2لاآ 
شعار الإبداع؛ انفصالية عن التاريخ والوافع الظاهري والقيم الجمالية التقليدية بحثأ 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزييع. 
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عن واقع جديد يقدمه الفنان مرتداً إلى نوازعه الشخصية ساعياً إلى التخلص من 
كل عائق والتزام» فكانت مسيرة فنية لم تتضح أبعادها حتى اليوم على الرغم من 
أنها أطلقت على نفسها اسم "الواقعية الجديدة"» إنها واقعية الإنسان المبدع, وليست 
وأقفية الأحيادية انها توذلف اعقمادا طن هجوا تدعلة التفسن القن توقفت طويله 
عند مفهوم العقل الباطن واللاوعي»؛ وكانت النتيجة ظهور فن لا شكلي ينقل فقط 
الحدوس والإرهاصات والخلجات العميقة» ويرى وورنفر 77001111861 "أن هذا الفن 
يقدم دليلاً على عدم أهلية بعض الحقب الفنية 4 أن تتلاءم مع الواقع » وقد وجدت 
الواقعية الجديدة أن نقل الواقع بذاته يخضع إلى صوغ شكلي 101112115122 لا مجال 
للابداع فيه؛ وهنا كان لابد من الدعوة إلى صوغ جديد للوافع. 

وكان للحرب العالمية الأولى تأثيرها 4 التحول الاجتماعي والثقالك 2 
أوروباء وظهرت (الموضوعية الجديدة) للتعبير عن الإحساسات الداخلية للفنان؛ 
وانتقلت هذه الموضوعية إلى عالم اللاموضوعية والفن التجريدي وإلى تجاوز الوافقع 
بإصرار. وكان رد الفعل على يد مارسيل دوشان 11.1(110113132 وأسلوبه القائم 
على الأشياء الجاهزة ©7020 /116303,. كما فعل 4 عمله "حاملة القوارير؛ وقد 
اكتفى بتقديمها كما هي: 'إذ لا واقع فني أصدق من الواقع بذاته . 

وانتشرت فكرة الأشياء الجاهزة لكي تبدو على شكل الفن الشعبي (بوب 
آرت) غ81 802»: وقد اعتمد بتطرف الأشياء المهملة- كالقوارير الفارغة وعلب 
السردين- أشياء تتحول إلى عمل فني شعبي؛ ولكن المصور الأمريكي لاندي 
وارهول 1..118/2:501 انتقل بهذا الفن إلى اعتماد آلة التصوير الضوتي 2# لوحته 
الواقعية الجديدة “مارلين مونرو" مشيدا بدور الإعلان # بناء هذا الاتجاه. كما 
انتقل فن (البوب آرت) إلى وافعية إنسانية عند فرنسيس بيكون 82001. 

على أن انتشار آلة التصوير كان فرصة سانحة أمام الواقعية الجديدة لكي 
تنقل الواقع ليس كما هوء بل بما يختار الفن من إمكانات هذه الآلة وصولاً إلى 


صورة تخلق واقعا جديدا. 
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واستهابة متطرظة لتواقينة الجديحد: ظطهسرت (الزاقفيية الفرطبة) 
611511 2 أواخر الستينيات من القرن العشرينء والواقعية الفوتوغرافية" 


501 وكان البدف مواجهة الواقع بعقلية المراقب المدرك لجميع 
الجزتيات: وتحقيقاً لبذا البدف استعمل هؤلاء آلة التصوير لتقديم الواقع بأقصى ما 
يمكن من الدقة؛ مما يثير الدهشة بواقعية مفرطة ذات ملامح سحرية: وكان 
الاعتماد على آلة التصوير قد ظهر قبلا ب أعمال موهولي ناجي (1./28// أحد 
ممثلي الباوهاوس 1331118115 كما أعجب بها دوشان!!). 


الوجوود ( خزف ): (سنداءء:ه1) 4107000 


خزف الوجوود نوع من الأواني الخزفية صنعه لأول مرة الخرّاف الإنكليزي 
جوزشيا وجوود حوالي عام 1759م؛ وتسمية خزف الوجوود تشير إلى أواني الوجوود 
الخزفية الجميلة الشاحية الصفرة بلون القشدةء وطلبت الملحة تشارلوت, زوج الك 
جورج الثالث؛: مجموعة للمائدة من الأواني الخزفية الشاحبة الصفرة 2 1765م»: 
وسرت يها جدا حتى أنها سمحت لوجوود أن يسمي الخرف بأسم خزف الملكة:؛ ولا 
يزال معروظاً ويباع بهذا الاسمء أنتج وجوود بالإضافة لخزف الملكة: أنواعاً أخرى 
من الخزف»: تشمل المصري الأسود أو البازلت الأسود (أواني حجرية سوداء):؛ الأحمر 
الأثري (أواني حجرية حمراء)» وأواني حجرية أسماها اليشب ظهرت زرقاء وخضراء 


وأرجوانية شاحبة وقرمزية وصفراء. 


خزف الوجوود نوع شائع من الأواني الإنكليزية: وتشير التسمية بعامة إلى أوان خزفية بلون القشدة 
معروفة بالأواني الصفراء أو أواني الملكة. 


(1) عفيف البهنسي؛ المصدر السابق.» ص 117»: (بتصرف). 
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ولعظم قطع اليشب تصميمات رقيقة بارزة؛ عادة بيضاءء عكست أواني 
الوجوود الخزفية؛ التذوق الإنكليزي للتصميمات الإغريقية والرومانية القديمة, 
وقد صنع نسخاً من الزهريات عتيقة الطراز وزخارف منحوتة وكذلك مجموعات 
الشطرنجء والأزرار» وصناديق المجوهرات؛ ورقائق لتزيين الأثاث» وصنع الوجوود 
أيضاً تماثيل صغيرة» وأواني للزهورء وأشياء عملية أو للزينة» ولازال خزف الوجوود 


يصنع حتى اليوم 4 بار لاستون قرب ستوك- أون- ترنت»؛ ستافورد شاير(". 


الوحشية رفي الفن ): (20 هذ) سساحسسه؟1 

الوحشية 1"3101510 مدرسة ك فن التصوير ظهرت 4# أوائل القرن العشرين 
ل مدينة باريس» وتمثل المرحلة الفرنسية للمدرسة التعبيرية 110156551081512 التي 
ظهرت نتيجة الثورات الفنية المتلاحقة التي بشر بها منن فترات سابقة كل من 
الفنفانين غويا 20[/2) ودولاكروا 106126101 وتورئر 211112061 وتفجرت وفيا ل 
المدرسة الانطباعية 110165510115111 بريادة الفتان مونيه 140261 ورفاقه» ووصلت 
قمتها بأعمال الفنانين الكبار الثلاثة فان كوخ (308) ولا وغوغان 0310810112 
وسيزان 622226)»: وقد توازت هذه التطورات مع الثورة الفكرية ضد اليرجوازية: 
وانكتشاز انادغ الاشنتائكة والتحررية »وكاقت الدوسة الوحهشية كيه هذه 
التطورات. 


أندريه ديران: "طريق العودة" (1906) || فلامنك: 'السيرك" (1906) هنري ماتيس: "الحلوى' 
(1908) 


(1) موسوعة المعرفة 5021612.018. ابد ؟// :ااا 


77277777 يبب سم 
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التحق بعض الفنانين الشباب أمثال: هنرى ماتيس 11361556 وماركيه 
131010 ومانغان 1113128012 وجورج رووه 1601181014 منن عام 1892 بمرسم الفنان 
الرمزي غوستاف مورو 71056311 ©011518317) 4# باريس لتعلم الرسم» ومع أن هؤلاء 
الطلاب لم يتبعوا أسلوب أستاذهم إلا أنهم تأثروا بشخصيته- وهو الأستاذ 
بالأكاديمية الفرنسية- وكذلك بأفكاره التحررية الجريئة التي كانت تعمل على 
تحرير الفن وفصله عن الواقع. 

وقد انضم إلى المجموعة أيضاً كل من الفنانين: دوك 11049 وفريز 171652 
وبراك 81730116 الذين درسوا الفن © مدينة هافرء كما التقاهم فيما بعد وعلى 
فترات مختلفة كل من الفنانين: ديران 10618111 وفلامنك علع121211/آ وفلتات 
+18 وجان بوي لإا 16312 وفان دونفن 1002861 31/ا وكاموان 2110112): 
ومع أن هؤلاء الفنانين اتبعوا © البدء مدارس وأساليب فنية مختلفة: وكانوا 
مختلفي الطبائع» إلا أنهم اجتمعوا معأ الثورة على تقاليد المدارس الفنية وقيودهاء 
وانطلقوا للتعبير مباشرة عن انفعالاتهم بحرية مطلقة باستخدام الألوان الصافية 
والمتضادة: وكانوا ث ثورتهم هذه يبحثون عن خواص الفن التشكيلي الأساسية 
التي أغفلها الفن الأكاديمي الاتباعي» ويذلك انفتحت أمامهم عوالم واسعة للبحث 
والتجريب» ومن دون أن يشعروا بالحرج من التأثر بالفنون الأجنبية ولاسيما البدائية 
الأفريقية؛ وبالتعبير الحسي الصاي ‏ رسوم الأطفال. 

كان الفنان ماتيس الآب الروحي لفناني المدرسة الوحشية لكونه أكبرهم 
سناء وأكثرهم ثقافة؛ فقد وقف ضد الأساليب المنهجية المتزمتة التي وصلت إليها 
المدرسة الانطباعية المحدثة 71/60111101655101115111 التي كان من روادها الفنانان 
سورا 56111581 وسينياك 5181226 اللذان حولا المدرسة الانطباعية- رائدة ثورة الفن 
الحديث- إلى فعل ميكانيكي أدى إلى تمزيق الشكل وتلاشيه 4# موجات بقع 


ألوان دقيقة فقدت مع الزمن بريقها باستخدامها الألوان الرمادية؛ أراد ماتيس ورفاقه 
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تت تي اسسُُْااسسُششاش7اُاُاُل1يير ير ةا رشك 
أن يعيدوا إلى الانطباعية الأولى مجدهاء والاستمرار 4 تطويرها. وكانت أعمال 


مونيه- ومن أهمها لوحته "14 تموز" التي رسمها عام 1872 ؛: وفيها صور الرايات 
والتزيينات بألوان مشعة صافية- مثالاً لتطلعاتهم» ما حفزهم على استخدام الأثوان 


الصارخة والصريحة كما هي من دون مزج: وبلمسات عريضة وكثافة وأضحة؛ 
فدووئلوا :ينذكلف إن اكتمم كد من القتسيكل وباس ةخدامهم املساحاة التصييره 
المسطحة غاب الخط والمنظور من أعمالبم» وغاب معهما الموضوع الدرامي والأدبي: 
ذل قواتوا على انتفتاء اكوضوهات البفيطة الى مسعطيهون سو خلالب ا فق 
أفكارهم التشكيلية؛: كالاحتفالات بزيناتها وأعلامها الملونة. والجدران الزاخرة 
بالإعلانات وغيرهاء وهكذا كان الفنانون الوحشيون عموماً يستسلمون لسليقتهم 
بالتعبير الحر والعفوي» ويبتعدون قدر الإمكان عن التحليل العلمي للون والشكل: 
وكان البدف من كل ذلك خلق المتعة المجردة لدى الفنان والمشاهد. 

تجمع هؤلاء الفنانون منذ عام 1900 حول ماتيس» واشتركوا بصالون 
الكريق مفة عام 1903 )هذا اتفالون النذى حت بيكضوو:ردا على التضالون 
الرسمي للفنانين المحافظين: وكان الجو الفني 4 باريس مفعما بالحيوية والنشاط: 
إذ اقتتحت ثش هذه الفترة معارض الفنانين: فان كوخ (1901) وغوغان (1903) 
وسيزان (1904) و4 عام 1905 خُصص لاتيس وجماعته صالة © معرض الخريف 
عرضت فيها لوحات كل من: ماتيس وديران وفريز ومنغوان وبوي وفالتات وماركيه 
وزووة وفلؤمتك» وأ كذة :الضتالة الصيق باساوت هؤلاءالننتانيق ادم الوشفية ذلك 
أن الناقد الفني لويس فوكسل 1..1/311061165 حين رأى لوحات الفنانين 2# الصالة 
تحيط بتمشال لطفل من البرونز للنحات ألبير مارك؛ أطلق مقولته المشهورة "هذا 
دوناتلو ب قفص الوحوش”. 

ارتضى الفنانون بالوحشية اسماً لأسلوبهم الفني» ليميزهم من فناني المدارس 
المناعتهرة »وجضين ككفر معن النتدا د عنفاوفية | حجن هون الدروييينة التفسرية 
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7 الفرنسية التي تزامن ظهورها مع ظهور المدرسة التعبيرية الألمانية 
مدينتي درسدن وميونيخ عام 1905 : فالمدرستان كلتاهما تأثرتا بالثورات 
الفكرية الاشتراكية والتقدمية وكذلك بفن فان كوخ وغوغان: إلا أن لحل 
منهما خواصً تميز إحداهما من الأخرىء ففي حين كان الوحشيون الفرنسيون 
يهتمون بالموضوعات الطريفة وبالصفاء والسكون والبعد عن الموضوعات المقلقة. 
كان التعبيريون الألمان يعمقون البعد النفسي والأخلاقي 2# أعمالبم» ويختارون 
المووهات الانتمادية المأشويةء وإن حفانات. .على سبيل القال. .كن تاترانهفا بالق 
الأفريقي» إذ أخذ الوحشيون منه جمال ألوانه وأشكاله: واستلهم التعبيريون الألمان 
بعده الديني والسحري. 

ولكن المدرسة الوحشية لم تستمر سوى سنئوات عدة:؛ إذ فششأ أعلامها 
وتربوا على أن حريتهم المطلقة تمنعهم من التقيد بأسلوب واحد؛ وكانت الساحة 
الثقافية زاخرة بالتأثيرات الفنية المختلفة التي تدفع الفنانين إلى التغيير» فهذا أسلوب 
الفنان سيزان يفرض وجوده بالتبشير بالفن التكعيبي» ذي البنية المتينة والرصينة: 
والذي أعاد إلى الحجم والبعد الثالث دورهماء وهذا الفنان بيكاسو 1102550 يزاوج 
بين الفن التكعيبي والفن الأفريقي 2# لوحته 'نساء أفينيون ٠‏ وكان لبذه التأثيرات 
أن افترق الفنانون الوحشيون ليتبع كل منهم أسلويه الخاص» فظهر الخط والزخرفة 
4 أسلوب ماتيسء ولاسيما بعد زيارته الجزائر.ء كما عاد الخط المتحرك إلى 
أسلوب الفنان دوك؛ والخط الأسود العريض إلى أسلوب رووه الذي قربه من التعبيرية 
الألمانية: ومال الفنان براك نحو المدرسة التكعيبية: وفلامنك نحو الألوان القاسية 
المأسوية» وتحولت أعمال ديران إلى كتل مبسطة تحددها خطوط فاسية؛ 4# حين 


بقى فان دونغفن على أسلويه» ويذلك انفرط عقد المدرسة الوحشية التي عدت ذروة 
الفن التشكيلي من حرية وصفاء!ا”. 


(1) حسان أبو عياش:ء الموسوعة العربية: المجلد العشرون. ص 161. (بتصرف). 
(*) للمزيد آنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار آسامة للنشر والتوزيع. 
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الوسائط المتعددة: دذل 111112 


الوسائط المتعددة 14111011116018 مصطلح واسع الانتشار 4 عالم الحاسوب 
يرمز إلى استعمال عدة أجهزة إعلام مختلفة لحمل المعلومات مثل (النصء الصوت»: 
الرسومات: الصور المتحرحة:؛ الفيديو» والتطبيقات التفاعلية). 

والوسائط المتعددة توليفة من النصوص والأشكال والأصوات والأضلام 
وغيرها من أنواع الوسائط يتم التحكم ذيها بالحاسوبء» وللوسائط المتعددة 
تطبيقات 4 مجالات التعليم والترفيه والتدريب وغيرها من المجالات. 

وقد عرّفت الوسائط المتعددة 1411111226018 المكونة من كلمتين حسب 
الترجمة العربية 1410111 وتعني متعدد, و1746013 وتعني وسيط أو وسيلة إعلامية, 
عرّفت بأنها: طائفة من تطبيقات الحاسب الآلي يمكنها تخزين المعلومات بأشكال 
متتوعة تتضمن النصوص والصور الساكنة والرسوم المتحركة والأصوات» ثم 
عرضها بطريقة تفاعلية ©119 1116186 وفقا لمسارات المستخدم؛ وعلى هذا يتضح أن 
الوسائط المتعددة هي عبارة عن دمج بين الحاسوب والوسائل التعليمية لإنتاج بيئة 
تشعبية تفاعلية تحتوي على برمجيات الصوت والصورة والفيديو ترتبط فيما بينها 
بشكل تشعبي من خلال الرسوميات المستخدمة 2# البرامج. 

والأجهزة المطلوبة لتشغيل برامج الوسائط المتعددة هي الحواسيب الشخصية 
ذات السعة التخزينية الكبيرة: والأجهزة السمعية والبصرية العالية الكفاءة: 


وأقراص السي دي- روم (160101 (01)) وتشبه أفراص السي دي روم الأقراص 
الممغنطة السمعية؛ وتستطيع تحزين الكميات الكبيرة من البيانات المطلوبة لبرشامج 
الوسائط المتعددة. وتمكن بعض النظم المستخدمين من تسجيل المرئيات والأصوات 
على قرص حاسوبي صلب لتصميم برامج الوسائط المتعددة الخاصة بهم. كما 
تمكن الحواسيب الشخصية المستخدمين من التفاعل مع برنامج الوسائط المتعددة: 


للتت7ت7بتتبيبيتبتتتتتْة 3233533 تتئئهييريقكُْياييؤ5ي..1 ا ]ىسل هت 12 ا_ىسل ‏ ]0.6 


أي تجعلهم مشاركين فاعلين بدلا من أن يكونوا مجرد مراقبين» ويجمع العديد من 


البرامج الحاسوبية بين عدة أنواع من الوسائط المتعددة مثل النصوص والأشكال 
والرسوم المتحركة والأصوات» ولكن معظمها لا توطفر القصاصة الفيلمية والتلفازية 
أو الصوت الرقمي المجسم» ومثل هذه التقنيات السمعية والبصرية العالية الكفاءة 
من ال تميز الوساكطظ المتعددة عن غيرها من البراف. 


(1)الموسوعة المعرقية الشاملة. مصدر سابقء (يتصرف). 
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المصادر وا مراجع 


أ المراجع العريية: 


القرآن الكريم. 

لسان العرب لابن المنظور» دار صادرء بيروت: ط3, 2004م. 

سامي العاني: دراسات 2# الأدب الأندلسيء العراق: 1978م. 

مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون:؛ دار الكتب العلمية: بيروت: ط3, 
6م 

الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياض» 
مل2, 1999م. 

د. إياد حسين الحسيني: التكوين الفني للخط العربي وفق أسس التصميم» دار 
الشؤون الثقافية العامة: بغدادء 2002م. 

أبو الحمد فرغلي: التصوير الإسلامي: نشأته وموقف الإسلام منه وأصوله 
ومدارسه:؛ الدار المصرية اللبنانية؛ القاهرة 2000م. 

الشياب والمحيسن: علم الآثار والمتاحف الأردنية» عمان» وزارة الثقافة» 2008. 
شاكر حسن: حوار الفن التشكيلي» مؤسسة شومان للنشر؛ عمان, 1995م. 
نزار الطرشان: رسالة ماجستير (المدارس الأساسية للفسيفساء الأموية 4 بلاد 
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آرنست فيشر: ضرورة الفن» مختارات من أعمال الفنانين التشكيليين 4# دول 
الخليج العريي؛ مكتب التربية العربي لدول الخليج: الرياضء:. 1406ه 

سمير الصايغ: الفن الإسلامي- قراءة تأملية ‏ فلسفته وخصائصه الجمالية: 
دار المعرفة»: بيروتء لبنان: 988 أم. 

د. رياض عوض: مقدمات 4# فلسفة الفن» جروس برسء بيروت 994 1م. 

علي الطايش: الفنون الزخرفية الإسلامية المبكرة: 4 العصرين الأموي 
والعباسي: زهراء الشرقء القاهرةء 2000م. 

فوزي عفيفي: نشأة الزخرفة وقيمتها ومجالاتهاء دار الكتاب العربي» القاهرة. 
7]إم. 

خالد حسين: الزخرفة # الفنون الإسلامية:» دار البحارء 1983م. 

محمد جودي: فنون العرب قبل الإسلام: دار المسيرة للطباعة والنشر. 998 1م. 
محمد جودي: ابتكارات العرب 2# الفنون وأثرها لي الفن الأوروبي 2# القرون 
الوسطىء دار المسيرة للنشرء 1996م. 

محمود خضر: تاريخ الفنون الإسلامية» دار السويدي للنشر؛ 2002م. 

إيناس حسني: أثر الفن الإسلامي على التصوير ب عصر النهضة؛ دار الجيل 
للنشرء 2005م. 

مارك روسكل: معنى تاريخ المن»؛ ترجمة فخري خليل: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 2003م. 

محمد شكري: الفن المصري القديم؛ منذ أقدم عصوره حتى نهاية الدولة 
القديمة» البيئة المصرية العامة للكتاب: 998 [م. 


قاطمة علي: بيحكاسو: دار أخبار اليوم: القاهرة: 7 أم. 


1] 3 0 


فاطمة علي: سلفادور دالي» دار أخبار اليومء القاهرة, 1997م. 

عبد المجيد فضل: التربية الفنية مداخلهاء تاريخهاء وفلسفتهاء النشر العلمي 
والمطابع بجامعة الملك سعودء ط2 ؛ الرياض: 142)0ه. 

جوزيف مولر: الفن © القرن العشرين: ترجمة مها الخوريء دار طلاس 
للدراسات والنشرء 1988م. 


هريرت ريد: الفن الآنء ترجمة فاضل كمال الدين: ط]1 ء دار الثقافة والإعلام: 
الشارقة, 1421ه. 

هريرت ريد : النحت الحديث» ترجمة فخري خليل» مراجعة جبرا إبراهيم جبراء 
دار المأمون للنشرء بغداد, 994 1م. 

هريرت ريد: الفن اليوم» ترجمة محمد فتيحي وجرجس عبده.؛ دار المعارف» 
مصرء 1981. 

د. زهير صاحب وآخرون: دراسات ع بنية المن» أيكال للطباعة؛ بفداد؛ 
2م. 

د. بشيرزهدي: علم الجمال والنقد (علم الفن- 2- )؛: منشورات جامعة دمشق, 


طك, 1998- 1999م. 


- قاسم حسين صالح: سايكولوجية إدراك اللون والشكلء دار الرشيد للنشر, 


5م 
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د دق فحسين مععدد عظي القن :وعالم الرضير:«دان المعارف مضي القافرة: 
6 أإم. 

- فرج عبو: علم عناصر الفن» ج1» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» كلية 
الفنون الجميلة» جامعة بغداد» دار دولفين للنشرء ميلانو: 3ام. 

- ايتين دريوتون: المسرح المصري القديم» ترجمة د. ثروت عكاشة:؛ البيئة المصريّة 
العامة للكتاب؛ ط2؛: 1988م. 

- عبد الله صالومة: الفنون السبعة وانهمكاساتها على فنون التصوير (بحث مقدّم 
لنيل درجة الماجستير 4# التصوير)» إشراف د. نزار صابور.ء كلية الفنون الجميلة 
قسم التصويرء جامعة دمشقء: 2004م. 

- محمد الجوهري: علم الفولكلور» الجزء الثاني- دراسة المعتقدات الشعبية: 
دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية: 1988م. 

- بليخانوف. جورج: الفن والتصوير المادي للتاريخ؛ ترجمة: جورج طرابيشي» 
بيروت» دار الطليعةء 1977م. 

- د. عفيف البهنسي: رواد الفن 4 البلاد العريية» دار الرائد العربي» بيروت», 
5امم. 

- د. عفيف البهنسي: من الحداثة إلى ما بعد الحداثة # الفن» دار الكتاب 
العربي؛ دمشق- القاهرة؛ الطبعة الأولى. 1997م. 

- د. عفيف البهنسي: تاريخ الفن والعمارةء» منشورات جامعة دمشق؛: ط6» 
7 /1998م. 

- عفيف البهنسي:رواد الفن 2# البلاد العريية؛ دار الرائد العربي» بيروت», 
5 أم. 
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- عفيف البهنسي: الفن التشكيلي العربي» الناشر الأول للنشر والتوزيع» دمشق» 
3م. 

- عفيف البهنسي: فن الخط العربي» دار الفكرء 1420ه. 

- آرنولد هاوزر: الفن والمجتمع عبر التاريخ (الجزء الثاني»), ترجمة فؤاد زكريا؛ 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء 197/1م. 

- سعد المنصوري: فنون البند- محيط الفنون, الجزء 2, الفنون التشكيلية: دار 
لاف يفي :19170 ْ 

- محمود أمهز: الفن التشكيلي المعاصرء دار المثلث» بيروت: 981 1م. 

- محمود أمهز: التيارات الفنية المعاصرة: بيروت» شركة المطبوعات: 1996م. 

- توماس مونرو: التطور 4 الفنون (ثلاثة أجزاء)؛ ترجمة محمد علي أبو درة ولويس 
اسكندر جرجس وعبد العزيز توفيق جاويد: البيئة المصرية العامة للتأليف 
التشرء. 1971 

- آلان باونيس: الفن الأوروبي الحديث؛ ترجمة فخري خليل» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت: 1994م. 

- غراهام كوليير: الفن والشعور الإبداعي: ترجمة منير صلاحي الأحمديء» وزارة 
الثقافة. دمشق 1983م. 

- سام وبريل أبشتين: كل شيء عن إنسان ما قبل التاريخ» ترجمة أحمد محمد 
عيسى: دار المعارفء مصرء 70 19م. 

- حسن البديوي: المنهجية الحديثة © دراسة وتوثيق الموزاييك"؛ استخدام التقنيات 
الحديثة 4# الآثارء الشارقة» المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون- إدارة 


برامج الثقافة والاتصال, 1995- 1999م. 
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هورست جانسون: تاريخ الفن (العالم القديم) الجزء الأول» ترجمة عصام التل» 
عمان: شركة الكرمل للأعلان: 1995م. 

د. ثروت عكاثشة: التصوير الإسلامي؛. مكتبة لبنان: 1999م. 

د. ثروت عكاشة: الفن البندي» دار الشروق» 2005م. 

د. شروت عكاشة: التصوير الفارسي والتركيء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 1983م. 

د. ثروت عكاشة: الفن الإغريقي؛ القاهرة؛ البيئة العامة المصرية للكتاب: 
2 إم. 

د. شروت عكاشة: موسوعة تاريخ الفن: الزمن ونسيج النفغم؛ دار المعارف». 
القاهرة2: 980 1م. 

د. ثروت عكاشة: موسوعة تاريخ الفن» (الفن المصري) الجزء 1: دار المعارف 
بمصرء القاهرة. 1976م. 

د. ثروت عكاشة: الفن العراقي القديم» منشورات المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء يبيروت:» (د.ت). 

فريد غيتنغز: تقنيات الرسم؛ ترجمة رضا حسحس وتوفيق الأسديء مطبعة 
سورية » دمشق» 9 أم. 

زكي حمدان: فتون الإسلام» دار الرائد العريي: بيروت» 1981م. 

القاسمء» عبير: فن الفسيفساء الروماني (المناظر الطبيعة)»؛ الإسكندرية» ملتقى 


الفكر: 1[999م. 
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ديورانت: ول: قصة الحضارة؛» الجزء الأول» ترجمة الدكتور زكي نجيب 
محمود ؛ دار الجيل للطبع والنشر والتوزيعء بيروتء المنظمة العربيّة للتربية 
والثقافة والعلوم: تونس» 1988م. 

وليم ه. بيك: فن الرسم عند قدماء المصريين؛ ترجمة مختار السويفي» الدار 
المصرية اللبنانية,» 997 1م. 

د. وليد مطر: فن الرسم 4# العصر الحديث؛ رسالة ماجستيرء جامعة 
الإسكندرية؛: كلية القنون الجميلة» 2005م. 

محمد زينهم: تكنولوجيا فن الزجاج» البيئة المصرية العامة للكتاب: 1995م. 
ناجي زين الدين: بدائع الخط العربيء وزارة الإعلام» بغداد. 1972م. 

هاشم محمد البغدادي: قواعد الخط العربيء وزارة المعارف: بغدادء 1961م. 
محمد غنوم ومازن قوتلي: الخط العربي» وزارة التربية» دمشق» 1987م. 
م.ع.خنفر: 'نسقية الشعر العريي": أطروحة جامعية؛ غير منشورة: الجزء الأول 
والثاني. كلية الآداب بنمسيكء جامعة الحسن الثاني المحمدية:ء الدار 
الخضراءء المغرب يلدء 2001م. 

غسان الحسن: الشعر النبطي 4# منطقة الخليج والجزيرة العريية: دراسة علمية” 
ل جزأين): مؤسسة الثقافة والفنون» المجمع الثقَالي؛ دولة الإمارات العربية 
المتحدةء 1990م. 

منديل بن محمد الفهيد: "من آداينا الشعبية 4 الجزيرة العربية” (3 8 أجزاء): 
8- 1999م. 

نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط 4# العصور الإسلامية» دار المعارف: 


القاهرة. 
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- مصطفى الشكتة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه؛ دار العلم للملايين: 
بيروت: ط3ء 1975م. 

- بدر الدين أبو غازي: عصر الباروك ب القرن السابع عشر محيط الفنون- 
الفنون التشكيلية : دار المعارف» مصرء 970 1م. 

- جبور عبد النور: المعجم الأدبيء دار العلم للملايين: بيروت: 1979م. 

- تيمور أحمد يوسف: تآثير الارتجال بالتراث الموسيقي المحلي ش مصر- بحث 
غير منشور- مؤتمر الموسيقى العربية» نوفميرء 2008م 

- وجدان علي بن نايف: الأمويون- العباسيون- الأندلسيون:ء دار البشيرء 
عَمّانء 1988م. 

- دافيد تالبوت رايس: الفن الإسلامي» ترجمة: منير صلاحي الأصبحي؛ جامعة 
دمشق:: 1977م 

- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية © مصر قبل الفاطميين: 
مكتبة الأنجلو المصرية» 974 1م. 

- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية ‏ العصر العثماني» البيئة 
العامة المصرية للكتاب, 1974م. 

- صلاح أحمد البهنسي: مناظر الطرب 4# التصوير الإيراني ثب العصرين التيموري 
والصفويء القاهرة. 1990م 

- اسخيلوس: ثلاثية اوريست» ترجمة وتقديم د. لويس عوض؛ البيئة المصرية العامة 
للكتاب: 1987م. 

- فيتو باندولفي: تاريخ المسرح: الجزء الأول» ترجمة الأب إلياس زحلاوي؛ 


منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي»؛ دمشق: 1979م 
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- فيتو باندولفي: تاريخ المسرحء الجزء الثاني» ترجمة الأب إلياس زحلاوي: 


منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشقء 1981م. 

د. أحمد الحوك: فن الخطابة» دار الفكر العربي» الطبعة الرابعة؛ بدون تاريخ. 
إتيين سوريو: تقابل الفنون؛: ترجمة بدر الدين القاسمء وزارة الثقافة. دمشق» 
3م 

أحمد كامل مرسيء: مجدي وهبة: معجم الفن السينمائي» وزارة الثقاضة 
والإعلام: البيئة المصرية للكتاب: 1973م. 

يوسف عيد: رحلة الطرب 4# أقطار العرب؛ دار الفكر اللبناني» بيروت 993 1م. 
جان ميتري: علم نفس وعلم جمال السينماء 11 : الأشكالء القسم الأول, 
كرتحمة عبن الله عويشق» ستشورات وزار: الخفاقة الوسشمية العاف السينهنا: 
دمشق؛ 2000م. 

كمال الملاح؛ صبحي الشاروني» رشدي إسكندر: الفن التشكيلي الحديث 
والمعاصر أ مصرء نشر المنظمة العربية للتربية والثقاضة والعلوم؛. تونس.» 
8م 

ميشيل لاكلوت وجان بيير كوزان: معجم الرسامين: لاروسء» باريس: 1978م. 
شوقي ضيف: الفكاهة 4 مصرء القاهرة» 1985م. 

لطفى أحمد نصار: وسائل الترفيه ب عصر سلاطين المماليك؛ البيئة المصرية 
العامة للكتاب: القاهرة؛ 1999م. 

الموسوعة الثقافية. مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء القاهرة- نيويورك؛, 
72م 
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ماكس بنشار: تمهيد للفن الموسيقي. ترجمة رشاد بدران؛» دار نهضة مصر 
للطباعة والنشرء القاهرة, 1973م. 

صميم الشريف: الأغنية العربية» وزارة الثقافة» دمشق» 1981م. 

صبحي أنور رشيد: الآلات الموسيقية 2# العصور الإسلامية؛ وزارة الإعلام: 
بغدادء 1975م. 

صبحي أنور رشيد: الآلات الموسيقية 4 العراق القديم؛ منشورات المؤسسة 
التجارية للطباعة والنشرء بيروت, 1970م. 

أحمد شفيق أبو عوف: روائع الأوبرا العالمية» الأمير للطبع والنشرء مصر. 

صفي الدين عبد المؤمن الأرموي: كتاب الأدوار؛ تحقيق هاشم الرجبء بغداد, 
0 إأم. 

فائق شعبان: صفحات من تاريخ الرقص #4 العالم» دار علاء الدين» دمشق. 
عادل أبو شنب: مسرح عربي قديم كركوزء نشر وزارة الثقاضة السورية, 
4م. 

محمد إسماعيل الندوي: البند القديمة: حضارتها ودياناتهاء دار البعث» دمشق» 
0أام. 

بول هنري لانج: الموسيقى 2# الحضارة الغربية» ترجمة أحمد حمديء البيئة 
المصرية للكتاب:» القاهرة 1985م. 

علم الآلات الموسيقية» البيئة المصرية العامة للتأليف والنشر: 971 1م. 

الخزف والفخارء طرق وأساليبء دار الرشيد للطباعة والنشرء دمشق 996 أم. 
صبحي الشاروني: فن النحت 4 مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين؛ القاهرةء 


الدار المصرية اللبنانية» 1993م. 
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إسماعيل شوقي: التصميم عناصره وأسسهة. القاهرة؛ 2001م. 

موريس سيرولا: الفن التكعيبي: 1983م. 

صميم الشريف: الأغنية العريية؛ وزارة الثقافة» دمشقء: 1981م. 

صميم الشريف: الموسيقى 4 سورية» وزارة الثقافة, 991 1م. 

علي القيّم: الموسيقى تاريخ وأثرء دار الشيخ للدراسات والترجمة والنشرء 
دمشق: 1988م. 

محمود أحمد الحفني: علم الآلات الموسيقية:؛ البيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشرء القاهرة؛ 1971م. 

شيلدون تشيني: تاريخ المسرح 4 ثلاثة آلاف سنة؛ المعهد العالي للفنون المسرحية» 
دمشق: 998 أم. 

كورت زاكس: تراث الموسيقى العالمية» ترجمة: سمحة الخوليء دار النهضة 
العربية» القاهرة. 1[994م. 

فيكتور سحاب: السبعة الكبارء دار العلم للملايين» بيروت: 1987م. 

فتحي الصنفاوي: الموسيقى البدائية» البيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة: 
5أم. 

فتحي الصنفاوي: تاريخ الآلات الموسيقية الشعبية المصرية؛ البيئة المصرية العامة 
للكتاب: القاهرة؛ مصر: 2000م. 

ناهد زكري: آلة البارب»: دار الفكر العربي» الكويت. 

معتصم عديلة: الآلات الموسيقية الشعبية © فلسطين؛ (بحث غير منشور) , 


جامعة القدسء؛ فلسطين. 2007م. 
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صبحي أنور رشيد: الموسيقا 4 العراق القديم» دار الشؤون الثقافية العامة 
بغدادء العراق» 1988م. 

صبحي أنور رشيد: تاريخ الموسيقا العربية» ج1 ؛: ط]1 ء مؤسسة بافاريا للنشر 
والإعلام: ألمانيا, 2000م. 

صبحي أنور رشيد: الآلات الموسيقية 4 العصور الإسلامية؛ دار الشؤون الثقافية 
العامة؛ بغدادء العراق» 1975م. 

أحمد بيومي: القاموس الموسيقيء وزارة الثقافة؛ المركحز الثقا القوميء 
القاأهرة,» مصرء 99 1م 

إدوارد كامبيل: هوليود وأسطورة الجنوب الأمريكي: ترجمة: زياد ينم» 
منشورات وزارة الثقافة» المؤسسة العامة للسينماء دمشقء 2003م. 

سمير فريد: مخرجون واتجاهات 4# السينما الأمريكية: منشورات وزارة 


ب الدوريات والمجلات: 


خالد الجادر: المخطوطات العراقية المرسومة ‏ العصر العياسيء وزارة الإعلام, 
السلسلة الفنية الخاصة التي صدرت بمناسبة مهرجان الواسطي. 

عبد العزيز بن عبد الجليل؛ 'مدخل إلى التاريخ الموسيقى المغريية' » سلسلة عالم 
المعرفة؛ أيار 1983م. 

جان بيير جانكولا : تاريخ السينما الفرنسية؛ ترجمة: رندة الرهونجي؛ منشورات 
سلسلة الفن السابعء وزارة الثقافة» سورياء 2003م. 

ليليان غيش: أنا وغريفيث والسينما: ترجمة عدنان مدانات» منشورات سلسلة 


الفن السايع, وزارة الثقافة, سورياء 3م. 


تت ا لتحم 
060ظ1 


- علي الراعي: المسرح 4 الوطن العربي» سلسلة عاتم المعرفة» العدد 225 
الكويت: 1980م. 

- مجموعة من الباحثين؛ المسرح العربي بين النقل والتأصيل» سلسلة كتاب 
العربي العدد (18): الكويت؛: 1988م. 

- نبيل الحفار: المسرح العربي 4 قرن» مجلة الحياة المسرحيةء العدد (49), 
دمشق؛: 2001م. 

- مجلة الموسيقى العربية» العدد الرابع عشرء وزارة الثقافة,» دمشق, 1995. 

- د.زهير صاحب: الصورة التكديبية 4# الفنون السومرية؛ دجلة:؛ العدد (4), 
وزارة الثقافة» بغدادء 2004م. 

- د. صلاح قنصوه: الفن والشكل والحداثة: دراسة بمجلة إبداع: الهيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة؛ العدد (11): نوفمبر 1991م. 

- فرانك كايم: الحداثة وما بعد الحداثة» ترجمة: أحمد محمد حسن» مجلة الفن 
المعاصرء أكاديمية الفنونء القاهرة: العدد الثالث» شتاء 2001 م. 

- مجلة القيثارة»: العدد الخامس- تسلسل 65؛ وزارة الثقافة والفنون العراقية, 
أيار 1979م. 

- فيليب كالوني و خوزيه لويس ألونسو: العدد الأول من مجلة المتاحف الكبرى, 
'متحف البرادو". 

- شاكر مطلق: جماعة الفارس الأزرق» جريدة الأسبوع الأدبي» عدد 2873 
53م 

- مقال (اللهجات 4 الموشحات والأزجال الأندلسية), محمد عباسة» مجلة حوليات 


التراث؛ جامعة مستغانم» الجزائرء العدد التاسعء 2009م. 


مححصح ودح وح و واوا ا 
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- د. أسعد عرابي: مقال بعنوان '"تزاوج أنواع الفنون 4 نزعة ما بعد الحداثة", 
جريدة 'الفنون"» شهرية فنية تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب- الكويتء العدد 4: أبريل/نيسان: 2001م. 

- د.أسعد عرابي: مقال بعنوان 'اتجاهات ما بعد الحداثة"ء مجلة "الحياة 
التشحيليّة" /قصلية/ تصدرها وزارة الثقافة. دمشقء العدد 55- 2.56 
4 إم. 

- كاتالوك معرض (تحف وتصوير القرن العشرين) من مجموعة 111/55672801116 
83 - عرض # لينينغراد وموسكو 1988م: للع ملا 

- سهيد شامايا: الصراع # الفن المسرحي وجمهورهء. مجلة الكاتب السرياني؛ 
طون 1999:2159 : 

- د. إبراهيم سكر: المسرح الإغريقيء المجلد الأول؛ البيكة المصرية العامة 
للكتاب: 972 أم. 

- يوسف نصيف بقطر: التصوير الجداري "الحائطي" 2121188م 7411121 لل العصر 
القبطى. مقال من "مجلة معهد الدراسات القبطية": المجلد الخامس. 2005. 

ب الموقع الإلكترونية : 

- الموسوعة العربيةء الشبكة العالمية للمعلومات (المجلد 1- 22): 

لقطامى. لإع جاع ط 212 . بقارا / / :اط 

+" ,ويك جد ناه الوسجينوعة الخمتزة شيك العاكتحةة النكاو نياف 

162-85 (بتصرف)»؛ النصوص متوفرة تحت رخصة المشاع 
الإبداعي: النسبة- الترخيص بالمثل 3.0. 


- رخصة جنو للوثائق الحرة: 
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6 فو 15 013ع م3111 21//: ماخط 
7-2-2-28++--ذ0---ذخذردذس-بب جذ-ذ-02) 
10909/84910892 9/7 159/61099829108 خم" 

22211211101011 [1 1/9 


- رخصة برمجيات حرة 
و51 6 118 101 1 //:ماغخط 


ا 2219 و 1[ 0 1 22*01 
9 8 ا 7101571 آ111111##1#13171#ا عفر / ا 


- المنظمة العالمية للملكية الفكرية: 
احا قالع اهمر_ع12ه /137 125/50 21/001113 /0.111]/51م7/1. بتابجا// :اط 
- موقع الموسوعة المعرفية الشاملة؛ الشبكة العامية للمعلومات: 
تلمع . اماععدعا. لاعمع// :اط 
- موقع المعرفة؛ الشبكة العالمية للمعلومات: 
علط1!_ 0850 آ/حبطم. 8/10 1121:12.01. اجاإبتتا/ / :تراط 
- موسوعة نت: 
أع12.2لع م0 أعلزع مع 21//: مط 
- المعهد العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية: 
4 -ح-]” مطام.20ع211551011113.601/511017/111. بارا // :مط 
- موفع إسلام أون لاين: 
باع .عط أصمصتة |5 1//:ماطا 
- شبحخة المنتدى: 
40 ---- ا رطم لدع 0 حأ تجام». 220111208 . بجابتكبجا//: خط 
ع وتياك سشمان عاضر 
0---60111/71. 5121]11265. جابتم// :اط 
- موقع جريدة المبماء: 
[ .1054 بتاع ع 1/0 /017» .1112552 ». /1/17/1// :لجخا 
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- صحيفة الوطن: 
تلن /لمططرج 1 نه1/0. 1 1 /بسهة1 2007/01 /5ع لطجتقكع لحتمء. صدكة 7777.211 // :مط 
احتتاط.ء 
- شبكة نوافذنا: 
لصصطغط. 48379ع1 مها /باع 2 . 3 نت 1ج ته . جاتب //: اط 
- موفع فن الرسم العربية: 


1 7/017 //: مإااطا 
- موسوعة "أبجد العلوم” نسخة رقمية: 
8ت 01 لطع 2 1 حاد» 2 درام مع م 0165/0 0 ط باع ط. 2 علطاوع متاح . بججبوج//: درطا 
- موقع الحكواتي: 
مركة. 05025 0/ع 7 تتاعع ا لطع يه /ع 1ط 6 :ته باع ط. نه كحم كلفط لج . ووم / :مرااطا 
- مجلة التشكيلي الإلكترونية للفنون: 
حطامء . لإأعع علط5 !2 . بج ب//: راط 
- موفع زهلول: 
211100108 . بج ي// : ماطا 
- منتديات الزخرفة والاعلان: 
.31112 1ع أخطع 111 تا مه اله زوععل// :ااا 
د- مراجع أجنبية: 
ر2555 2181002 :01002]آ .كأاتث عتتتقاذ] .5 ,كتقاظ 00د .ل ,طحمما8 (1 
107 
عطا 01 دوعلا 5000 :31011111 لف5113 كلاطتطع لج عق 843510 ,1أعد5دناظ (2 
طقطذ أكابخا عط1” عتاتميز جعلظ , .عضآ ,ركممصقعطم .لل بجصولط نحتلصا 4ه احم 
.(.0 .2) ,تطاءدآ عاط :الصا ,توحاسمظ روع15 1م عامط 


زععم دمعا تالتمط 1ن علرمأقلطع8 :1001112211082ن) طتهتاماقممة عط 1 (3 
,115103ا0 1 عى 11 نان 01 341153 طملعتن1 باناطصدأ1]5 
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عط 2ه وعدع]؟ 5000 :33010101 51733521533 قتاططوع021) يق 1/3110 ,تاعدوون8 (4 

طفطك أذانا1 عط علهمن9 بعل« , .عصآا روطم !8 بتضمط :12013آ 01 امم 

.(.0 .0) متطاءجآ بجعلة :نلصا ,بتوطصصوظ8 روع15لم عامط 

رقو216 إاأوطه197هلا امأععمءظ :.5 .لا مناه طصدزد سه مخ 1120110221 

177 

4 :لتم بوه78[1 , .5 .10 زاتة تجتنطدعن) طاأعتادء 1 :132010 بصتمطو0© (6 
1 رؤوعم دوك كلولا 

متدومء2) وععة عغطا طونامقتط!' كأمعسصتتصاكصطا اأدعاكد84 ,ومعتد8 تممطامة (7 
(1981 هلامآ بعلممظ 

ركوء21 أععا[تقصطدع11!) عأوبطةا أدع01 عللاء10150017 ,ع تمصع 107 (8 
.(1/.1990.ل8 

رققع22 .لالطنآ 0:21010)) عأوناك/1 01 01010 عواعدمن0 ع1 ,لالعصدع] .31 (9 
.(1990.لى 

1ط 0) عأقبك/ا 10 دمامدصتده) 01010 ع1 روءامطءة .ىف بوط (10 
.(1986 

.(1993 تمن 5) منتن10ن) 05[ ,عدده8 .نآ مه. ]1 (11 

رقوع21 أع51ة8/1 باعلظ) عاكناللا أدع01) 101500161118 ,8 117متطتداط 101 (12 
.(1990.آ.81 

وزع (2006) لاوتاعصظ 08 الاعمتمدمء10 :5أمصتلا! 1ه /ز1ومع انملا (13 
1112208 

ذ تعأالنذ تنوعتتياهل8 غتث عط1 ,مع5ل322 (تلبطءة1 صعقطمعغ5 (14 
5 10076) 111115112610115 264 طتاتا علتنا ع لاممعطع ]د00 
.(2002 

5 .ل 1131137) 18901914 ,نلوع6نا10]! أتث ,لعاقطوءعء:ي) 1و2 (15 
.(2000 

.6 ,22 عطتنال روبتع81 8800 ,"نوع 1اء بع ز أوع10٠'‏ 5لهع8ع؟ نقل551 (16 

.م1797 لهم نتطهنده) 8(7؛ ونع ج20 70210 :0تمتصمه1نآ لمتتطولة (17 

01 5660110 511613528 210 270635135 عامتدرع0) تتمستقطة؟ .31 .34 (18 
5 10 .2003 

101 لك اطاعه20 تتقن رعسم نتنعءل0مدططوه2 :(لعء) أنندط ,ععبجمن1] (19 
06 0933 81 15 .(1994) بع ه1[مطامم 

7615 2وعتاعدسة 04 ع1ه800 متيهومءط عط" :(0») بوع16مع0 ,11001 (20 
3 1521 (1983 مماتتلعء لعدابع؟1) 
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اأعسمطاعه81 :ا .لآ الطالمععل0ه84 04 لم8 عفط1 ولإصمها ,ممتلغة7 (21 
1994 ,5تعطة 1[طوط 

قعناع20 ,علامادتتث .(2006) توتقوطئآ لماتع 1 دناعويء< (22 

ع0 هقخ رعع8ىه11 ,لد تاعطظ 01 أمعسامدصع0آ] :اويع 11لونا بمامسرظ (23 
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المقدمة . 


حرش الاش . . ...2.2 2 0.60.2 . 5 
الإبداعية '# الفنون التشكيلية 
الإبداعية 2# الموسيقى) (©11]151 /12) 201148111101511 . 
آبي (مسرح- ) 111 ]11 8811م 
الإتباع (الكانون) 0817/0171 . 
الاتباعية (2 العمارة والفنون) (85875 1148 هلالخ 8211178110818 101) 145510151/1© 
الاتباعية (4 الموسيقى) ( 711151 10) /185510151© . 
الأثات 010011[115ا"1. 
الأثر الفني 18/0806 410515712 . 
آجانتا 40014لم 
الأجراس الأنبوبية 1.5:آ:81 7118101412 . 
أجراس الأوركسترا .0100117715111 
الاخراج الفني 0111280110 11م 
الأداء الموسيقي 58815010801018 1111510481 . 
الأرب 1128411116158[ . 
الارتجال الموسيقي 181510171587107 241151241 . 
ارتجال [11159201/1547107 . 
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الأرغن 1ل8 0120 
الإرميتاج 580/118618 . 
الأزياء الشعبية العربية 745111011 +1.آ[27071 1418م 


الأسبانى (الفن- ) (110115 4161117110 01[ 15خ 11118) اللخطة . 
أسبانيا (الموسيقى والرقص - ) (281101 2آلى 08111510 524101 . 


الأسترالي (الفن- ) (411-) 1511411411آى . 

الأسلوب التكلفي 517/115 18110171 41:18 . 

أشغال الحديد الزخرك 101:15 11011 11/18 1ش28008. 
أشغال الخشب 11/0116 1/0017 . 

الأعمال الورقية >1/0111خ248211 

الأغنية 501710 

الافتتاحية (© الموسيقى- ) 01/151111 . 

أفيش 4107/10 . 

الأكاديمي (الفن- ) 1له )1لا لللذاهظ . 

الأكريلي (التصوير- ) 28412/112310 10:آ/آ401 . 
الأكورديون 400011101011 . 

الآلات الموسيقية 155111[1411:1115 .141151041 . 

الألحان الممزوجة (2116151 711810101185 . 

الإلقاء /141101ل/لطش ] )ط2[ . 

الأمريكي القديم (الفن) '11 115110411ل8 '110158111ق . 
الانسجام 114110111 

الأنشودة الروحية الأمريكية :501/0 .521211141 الث11811)0م . 
الإنطباعية 4 الفن) ( '471) /10115128:5510171151 


8ظ0ظ1 


الإنطباعية (4 الموسيقى) (1/11[51)0 /11) 11/1 111255510010115 . 


الانطباعية 11/2121:551071151/1. 
الأويرا 0212124 . 

الأوبريت 0211:28114. 

الأويوا 01015. 

الأوجية (نزعة) 511211114711511 . 

الأورفية ك الفن "411 101 81001277111 . 
الأوركسترا 0211857184 . 

الأوريجامي (فن) (8121) 01106417411 . 

الأوسكار 0508[2. 

الأوسمة 121001847101715 . 

أوكيو إي 1111018 . 

الأولدفيك 1211/11 /الآشآه . 

الإيقاع 211711114 . 

الأيقونة والأيقنة 12071001471137 (4711 1001701 
الإيماء والإيمائية :1/11/41 787110 (11(ى 7111115 . 


خرشالهاو . . . . . . . . . . . 255 
باربيزون (مدرسة) 511001 8618120171. 
الباروكي (الأسلوب) 512/18 84100108 . 
الباس؛. كمان 710115 ركذمف8 
الباسونء آلة 88550011 . 
الباليه 841.1.587. 
البانجو؛ آلة 8280110 
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الباوهاوس 84811114175 
البتيستاء قماش 41:511514.. 

البدائي (الفن) 1171 2110/111119/18 . 

البرادو (متحف) 1110511111 840 . 

البريطاني (المتحف) 141/511010 818111511 . 

بناء درامي 4 اللش اط 110115 511112. 

البنائية 7117/151/1 001715712101 . 

البوب (فن) 8487 507 . 

البوق والنحاسيات '12/5112]01/112111 8455 اللخ 10(1جلهش1© 
البولشوي (مسرح باليه) (11111811319 '8.411.81) 80151101 . 
البوليرو؛ رقصة 54738 ,18101180ه . 


البيانو 8183/0 


ظرف لقال بي ب ب ند ند ا د حي جد ير 317 
التراث الشعبي 2)01.110158 . 
تراجيديا لا1321 184606 . 
التربية الجمالية 71011 )81 41585111511 
ترميم الأعمال الفنية 11/012125 41211511 01 21857084711011 . 
الترنيمة 41:1 1108© 
تصميم أزياء /151)01(آ 1101337 ذفع] 
تحركات الخطوط 1.12/15 0/101/1210 
التصميم 27851077 . 
تصميم داخلي 218510171 18/1:8141012. 
التصوير التشكيلي 2110100145110 21.45710 . 


0آظ1] 


22 
213 
213 
205 
2030 
2064 
208 
201 
206 
303 
303 
2304 


315 
321 
33 
325 
238 
330 
335 
2344 
337 
238 
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التصوير الجصي 1185000 . ...2 ...60.6.6 60 0.006.060 388 
التصوير الزيتي 29841217117216 .011 . . . . . . 2. . . ٠.٠...‏ 389 
التصوير الضوئي 811010061848711 . . . . 2. ...02 ٠...‏ 393 
التصوير بالألوان 211010614721139 :00101 2 2 2 0 ...5 410 
التطريز 511810182117 .2222.22 20060060022224 4117 
تطريز الصوف '811815011(1:1195 ب[000ث/الا . . .5 . .. . . . . 415 
التططويق نا لأيرة :0110/1 لتاب 10خ لاعن . ع ع مد ند خا ا عاق كعم زر 41387 
التطعيم الزخرة 128)0114:110/15 1011 آذال[ علهلا . . ...2 416 
التعبيرية (المدرسة) (501100[1 11318) 575218551071151 ٠.0...‏ 417 
لتقانات 4# الفن التشكيلي (التصوير) (/ا0]101001848511) 88:7 1[ 18011801.0015:5 420 
الثقانات 4 الفن التشحيلى (الحفر والطباعة) ( 08) '817 1115 /ا 801120100185 
1180 لللجزم طلجم نلا تفع ولع أ ع ل كد جا لاد بو كن ولد رق لد لج قو حي 2426 
التقانات 2# الفن التشكيلي (النحت) (111018ل501) 87 1118  11:0112/0100158:5 [١|‏ 429 
انيمي 111915141 تال ادح و ع لف ا ود يت مو اا ولحي اه 272327 
التكلفية 15115101 لالخالا . . ...2 22 24 00000004 436 
القمسفال ]القن رون و تن 0 ل ا ود ا د ةلط و تيد ع و لفك 
التمثيل الإيمائي ك1 خا لدع 1ط 2خ 01113112 اطهط ١ 2. ١‏ 444 
لتمثيل الصامت 115لال1الاً . . . .د .د ا ا ل ل ل ل ل لل 445 
التمثيلية الكنسية 11/17: 28255111147 10011ل0111 .03.65 446 
تناغم الألحان 1011:5 0 1آطالا 17لا 0االظلظاآ . . ...5 . ...5.5 446 
التوبا 8لة) (46)0:13113/11ل/8) ذخظلا 1 . . . . . 2 .2 .. . ...6 47ك 
الكل انا ااماشته و د بس جا ل عش بن وس م ا د فق رق 2 لج ب 24487 
خرش اهم . .2.2 .3.0.0030 449 
االجدان الت لك تور يخا لز جا مه جه ج12 ققد نيل ملف هذ بود لد جيم عويد يك ير مه ريك 249٠‏ 
خصل نازنين 1:1 ذا الفط موا بن ذا عا خف لد ع م -252 
الحيقاق 17:!أ0101 ع به متحت بيذ حت اوج يا ا مف م ا ا د 85537 
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خرف الهامء . . . 2 2. 2. 2. ...5 455 
الحجرة (موسيقى) 111151600 011461118115 
حداتثة /140101:1:2311173. 
الحرف الشعبية 14115© 01.16 . 
الحرف اليدوية 0184115 . 
الحرفية (الفنون) '14871 11471210 . 
حركة الفنون والحرف 71017/11117111 1241715© (1لل4 812715 . 
الحركي والبصري (الفن) 4121 0211041 (اآللى 2151ل 
الحكوراتي 1416411/411!آه . 
الحوارية 00171011910 
حياكة 1001111216 . 
حياكة الإبّر المعقوفة 7/1581:21.55 1600111113210 /:10111© . 
حياكة الجاكار 120011711110 140011810 . 


خرف الام . . ...0.5 ٠...‏ 497 
الخرز (فن) (4187) 818405 
الخزف الحجري 57011111/81817 . 
الخزف الصيني [1[ث.][ )2011 تاذ ط01111) . 
الخزف والخزافة (فن) 1:7 20171107 للخ 5240/1105© 
الخط العربي 501187 81418810 . 
الخطء فن 411 5612127 
خطابة 111810121 
الخمير (فن) 4127 1211317812 . 
الخيال الجامح (فن) (17ه) 88111857110 . 
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خيال الظل 1118.111 /1001ك1لآه5 . . . . دا .اث 2.0.0.0 566 
خرش ادال د عي عومد ع ع 5/100 
درسدن (المجموعات الفنية ك) (6011801[01715 811 514715) 282850121. 2 5/1 
الدمشقي (الترصيع) للآل! تالا[)5شالل241آ1. ...0.6.5 . 574 
الدمى المتحركة 1011177115قالا . . ...22 0000.002 576 
ديثرامب 8الالشظالا111آلط. . . .. . . .. .. . . . . . 578 
الدوتكو (فن): (15ل8) 0ق ب ب حم دج ميد بو عاض لوس نم لك ا 5782 
ديكور مسرحي 10411278001 1شظ1!1. . ...0.0.0 579 
ديحكرر 2800541077 1/[1181012, ...4 22 00.0000 579 
حرفاكراءو . . . . . . 2 . . . . 581 
رافائيل (جماعة ما قبل) 810711158111001 4151.111 1]ط م2282 . 581 
الرياعي والنماذج الموسيقية المماثلة '01[4[161171 . . . . . . 2. . ٠.‏ 583 
اسيك 1110 الالكيا الل ا يج ايبن و معد في يق أ به 8 كلد بها جوف ود 387 
الرسم البزلي 001/1 الل [لالأشل2ط . . .2 ...0 ...0 . 598 
الرسم بالأصايع 1151012155 83٠‏ 0ل اللكشكآنا . . . . .2 . . . . 604 
الرسم على اللحاء 8481116 1111 0121 1(00 لظ[ . . . . .. . 606 


الرسم والنحت عند العرب (885ظ4 1118 آخ) 50101211058 طالخ 111210(لهم 607 


الرسوم المتحركة [1001خلذ) دما خالل آلللظْ. . . . . . . . . 614 
الرقص (فن) تاللالظ0آ] . . 2 .د . .د .2 ث2 2 2 2 2 0.0.0.22 620 
الرقصة التربيعية 01410140120 78000615 . ...+ ...5 626 


الرمزية (تربية وفنون) (814755 (471/1 5211087110171) 5591180115141 2 627 
رواد الفن 21001181155 الك ...2.2 2.2 2 0242 0.0.0.0 628 
الرومانسية ')1[لالشالا1501. . . . . . . . . . . . . . . + 629 
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ميج 7 7 ل ل ا 1 
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الرُْجاج (فن) 817 01455 . 
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الزخرفة (فن) 15م 11/8 ه2800 . 
الزخرفة العريية (فن) 5)00][15 2 8 شكلم . 
الزيلفون (آلة) (11]3118 © ]/!) 1,021101/15لا2: . 
خرفالسان . . .2 ...6 ...5 659 


الساذج (الفن) '4127 .١8/411/15‏ 
سجاد 08121715 . 


السريالية (تربية وفنون) (81875 (اللى 871013 ©آ821) 2841511 ناو . 


السمفونية /51/1/121:107171. 
السهوب (فن) 511852185 7118 :01 11م 
السوناتا 50011414 . 
السينما 12/18304© . 


حرق الس . . . . . . ...5 .3 689 
الشاعر المتجول *1ل841(01ل11201 . 
الشخصية (فن الصورة) '8121 50171948171128 . 
الشرق القديم (فن) 0118017 115101 لالخ 11118 01 :4101 . 
الشعر /80187149 
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حرفالصاد . ...20 705 
الصفائية /21110151 . 
الصناعي (التصميم) 2151011 .1012115112141 
صندوق الدنيا :4152017114 5871201716 . 
الصندوق الموسيقي 807 ©7/1]151 . 
الصياغة 01:251/41171111116 0 . 
الصيغ الموسيقية 7010/15 :41 1/1]1510 


خرف الظام . . . . . . . . . . . 721 
الطباعة بالشاشة الحريرية /آ11[ 558110142 . 
الطبع الباتيكي 2110111110 8401116 
الطبل 1011/1/1 
طبلة الكونجا 211[(11 4112001174 
طبول بونجو 1111115 80171060 
الطبيعة الصامتة 714711[1215 5111311 . 
الطبيعية 8411514خ11[1 4لا 
الطم طم 71/0 717/1 
خرشالهان . . .2.0.2.2 ...0 . 735 
العربي الحديث والمعاصر (الفن) 41871 410473 21021101 . 
العروض الساخرة 41011158115 1111)0مهة . 
العصور الوسطى (الفن والعمارة 32) '411. 461:5 :1.1 (1/1121. 
عمارة )8110 . 
العود 111115 . 
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حرف الغين 
غاندارا 0401011454 . 
الغرائبية 12870710151 . 
الغرزة الصغيرة 5111)011 [ألذ4 ااه . 
الغريفوري (الغناء) '114701© 09150011411 

حرف الفاء 
الفاتيكان (متحف) 1/1[1511[11 لذن )!1 ذلا . 
الفارس الأزرق (حركة) 2110112 81:11 1118 . 
المارسية (المنمنمات) 1/11141711115 الخ[ 221 . 
الفانتازيا (لحن) (/1181011) 24701851 . 
الفرفة الموسيقية (1]38731 
الفريسك 1:11:500. 
الفسيفساء :)164005481 . 
فلسطين (الموسيقى والفنون الشعبية ب4) :281.55711311 . 
الفلوجلهورن (آلة) (8]40:1111/12) 81110110 211.00 . 
الفن 121 . 
فن الأداء 20470615 2220م . 
الفن التجريدي '8121 :8185711841 
فن التركحيب ط1)ث. 485512181 
الفن التشخيصي 811 184:1191/1نا10" . 
الفن التشكيلي العربي 811 2185110 3418م . 
الفن التشكيلي :8121 21.4511 . 
الفن الجديد [10171715.81 11م 
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فن الحد الأدنى 7ك 10110141 . . . ...5 ...0 ٠...‏ . 861 
فن الحركات الإيحائية 1014111115ال284 . . . . .5 ...0 ٠...‏ 8563 
الفن الخام 7ه  )0101[1(8‏ . .22.2.2 2.4 000.60.06.66 864 
فن الرسم الساخر (كاريكاتور) 8150/1158 10[ له . . . .2 . ٠.‏ . 866 
الفن البناكرية المشوح 1101 الى من عد ع عر ع مد بض ا ام نط د ل 872 
هن الطب اخلط 0010043377 ا معد مد نه لاع ا ا ب 876 
ا وىك9>9>98©9 © >2 92> 77# ااا اراد 
الفن العثماني 811 الظا011018 . . . . . ... ٠.٠.0...‏ 87/8 
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الفنون التظبيعية 111312:83018آ 2ط شر . ب لام لا مااع 4 2 2 907 
الفتون الجسيلة 1311013119 مد عا اود ا ع لخ و لوف مخ 4 4 9107 
الفنون الزخرفية 8115 1018):0184:111712 . . . 2.2.2.2 . . . 913 
الفنون الشعبية العريية 81815 100116 قلشللكت . .0 ...2 914 
الفنون الشعبية 41015 الكآل520181. . . ...6 ...0 ...0 . 921 
الفنون المرئية 4559 نل4لآ5]آلآ . . 5 ...03.00 924 


الفنون والآداب 110/151 4خ1111.آ لالطلذ ذاللذ . . . . . . . . . 929 
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الفينيقي (الفن) 417 51108710101401 
الفيوم (الصور الشخصية ) 20161118115 1111لا41 ]1 . 
حر الشاف . . . . . . . . . . . 951 
قاعات عرض الأعمال الفنية 5410118 . 
القانون (لة) 0487101[11© . 
القبطي (الفن) 11م ©0811© . 
القديم (الفن الفلسطيني) لخ الذاا 24118511 111/1 )للم 
قصص التهريج 8108158501015 . 
قصيدة 2011/1 . 
القصيدة السيمفونية /20151 58101/12110141 
القفلة (4 الموسيقى) 110101للهش) . 
القماش المْطرّز 10111© (81181 58118150192 
قناع 3804516 . 
القيثارة ظغلكل1] . 
خرش الال . . . . .2 2 ...0 9753 
الكارولنجي (الفن) 4121 لال14 1.1310 0410© 
الكاميو 0خاأللش )© .آشه. 
كانو (مدرسة) :5011001 0[ل فعا 
الكلاسيكية 045510 . 
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الكمان 101:111ل/ا . 
الكمان الأوسط 54857 /1/101:11 . 


الحوبرا (الحركة الفنية) شخا08)). 


الكورس والكورال (# الموسيقى الغربية) .1101841 5للى 1101115©. 


الكولاج (التلصيق) 0011,401©. 
الحكوميديا 00115821 . 
الكوميديا الموسيقية /0017/1:21 .111151041 . 


حر الَأدم. . . . . . . . . . . 5 1007 
لاسكر (حيف) آلاذ0 #«الأاذ)ذذ[ا. 
اللحن الرياعي الأصوات 501750105 5121.010 0114111 . 
اللحن الفاصل 
اللوفر (متحف) 1415121011 101117115 


رق أشلة .ا ا ا لا لل ل ...2 1017 
المؤلف الموسيقي 01/505112 © 
ما بعد الانطباعية '20511112121:5510171157. 
ما بعد الحداثة 101 205110101151015 , 
ما بين النهرين (موسيقى) ©111[/51 11850014111411 . 
المادريفال .1142121041 
المارمبة (آلة) ( 1111015[ 114) 11811 نم . 
المأيا (فئن) 1خ1ث خلاذ اللا . 
متاحف القاهرة 11115128117115 081150 . 
المتتالية الموسيقية .81[51)'41 0لا![للهناقه) . 
المتحف 101/5121[11 . 
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متحف الفن الحديث 4107 1401101 017 241158111 . . . . . . 1044 
المتحف الوطني بدمشق 1[5 180/1850 01 1111518114 آذل1101هلة .2 1045 
متحف جوجنهايم 1/1[آ111[515 011601511115812 . . . . . . . . 1052 
متحف مترويوليتان للفن '121ى 01 11115181711 1له1:11 24811020 . . 1052 
متحف هيرشهورن 11115131[11 111829011110101 . . ...5 .. 1056 
مثلث الموسيقى ©111151 15[©لالشلة11 . . .5 ...0.0.0.2 . 1056 
المجمع الملكي للفنون 2.5 07 11 للذاعف لذفلا1 50 . . . . . 1057 
المجمع الموسيقي ©7/]151 01 40831114 . . . ...0 ...0 <. 1058 
مجوهرات ل1151ئآ1]/1ظل .2 2 26.226.622 6.6.260 060. 1060 
المحاكاة (فن) (81له) 2/11818515 . . ...2 0.0..2.-. 1063 
المحاكاة التهكمية 580011 . 2 ...0.00 . 1064 
المحترف أو المشغل :41111.11 5117110 /718/011651307 . . . .0 . 1065 
المخطوطات (تزيين) (15001:4711106) 150212159آلالهاخ . . . .. 1067 
المخطوطات الإسلامية 5151215لاللشالا )1[للض اذا . . . . . . . 107/6 
المخطوطة 1501[121]آلالكنا . . ...22 0.2.222 206060. 1087 
المدجنين الأندلسيين (فن) 8157 111218436 . . . . . . . . . . 1089 
المزيف ف الفن '1كلى 1ل[ تلكلك1آ . . . .2.2 ...0 ...0 . 1089 
المستقيلية 1710013115104 ١‏ ع ع الاو أ قا ل ل ماع ا 0 1093 
المسرح لا الشطاة] . .25.052 .0.2 06.0.2.60.2.2.002. 1096 
مسرح إغريقي 111847181 0851816 . .0.2.0.0 ..2.0.6. 1103 
المسرح الإليزابيثي الأسترالي 11188118 811283813111411 الشارآه18 5نالى 1116 
المسرح العالمى تل[ [شظ111 للل001اا . . . . . .. . . . . . 1117 
مسرح العبث 8851788 1115 07 8آتشظ1ة 1‏ . ...0.0 .. 1123 
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المسرح العربي 11184118 قلشالك  ,‏ ...0.42.2 2..0. 1124 
المسشرح الملحعي: 107111411815 1ك ١‏ قن دجن ل عد اح م ب 1128 
مسرح لمنوعات الله11 80001510 . . 2. ...2.2 ...6.06 1132 
مسرح تجريبي 1لهظ111 2181/10 . ...2.200 1136 
مسرح موسكو للفنون 111547111 4187 2405001737 2 .0 . 1137 
المسرحية الأخلاقية لاشرآط ل110184[11. . .5.5 ...6.0.0 2. 1137 
المسرحية الدينية لاث.رآ2 0101[5[لآظ5. . 2.2 2.2 2 0.2.4.6 . . 1138 
المسرحية الغنائية للشر]2 1/]11510041 . . . 2 . .0 ...0 . 1138 
مسرحية المعجزات 1115421115 1184181041" .0 0. 11319 
المسرحية المقئّعة لآخرآ28 1901[151892 52 5 ...4.44.4 2.0. 1139 
مسرحية كوميدية 5آ104[001/111:2115 1م1118 0 .. 1140 
المسرحية لاشآ2 . . .د .ا ا ااا ال ا ا لل لل ل .0.0 . .5 1141 
مسلاة ل[لذ[5 ]الا . اد .اا ا ا ا ا ال ا ل ل ل ل ل.ل .0 1157 
المسيح عليه السلام (تصوير السيد) (11111 1120121 813 0158 58) 0118157 185115 
1/1110آ151) ا ا اا ا ا ا ل ل ا ل .0 1157 
المصورات البزلية 4017/12105ظ21 001/16 .5.5.5555 ... 1162 
معهد الفن يبشيكاغو 011104030 01 11151111711 تلم . 0 . 1166 
المكذ وال مفنية 481700031816 . جا جد مث ب نحم الل اق مو حير قد يذ مل ع و ان ب 11677 
المقام الموسيقي 101151 ]/ل04 شالا. . . . . . . . . . . . . 1170 
المقدمة الموسيقية رلظ141[510! (ل[11(1/ا2100 . . . . ...0 . . 11/3 
الملوفون (آلة) (1]4©1117115) 1:01/0171آ31111 ...0.00 2. 1173 
المماليك (الفنون شك عهد) 101845157 712آ.1لذكلا 11[ 1م 30 117/4 
المملكة المتحدة (فنون) (15ظ15خ) 111101001341 (1111لالآ . . . . . 1181 
المنظر الطبيعي (تصوير) 28412111210 25041 االشآ . . .0 <. 1184 
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المنظور 1119/1 218852150 . 
المنمتطبات (فن) 8127 111811471788 . 

المهرْج 1:017/(1© . 

الموزارب الأسبان (فن) "817 11027481241310 . 
الموسيقى (مهرجانات) 41.5 7158571119 0111510 
الموسيقى الارتجالية 1111516 11/15101/15.87101141 
موسيقى الأفلام 7811115 1111510 

الموسيقى الإلكترونية ©11]151 515071201110 
موسيقى الحجرة ©1151 1147/8151 © . 

موسيقى الروك 20616 . 

موسيقى الريف ©141151 /آ01[1111© . 

الموسيقى الشائعة 1111510 41.آ[50721 

الموسيقى الشعبية 1111516 2081[1.81 

الموسيقى العربية ©141151 4.15.4810 

الموسيقى العسكرية (848111 /ا+[4 111.11 

الموسيقى الكلاسيكية ©111[51 .41 1.45510© 
الموسيقى الكنسية 1111516 011111211 . 

الموسيقى ©7/11151. 

الموسيقية (الاتجاهات) 151105:آ573/1-.41 1111510 . 
الموشّح الديني النصراني الشآ1 11115 08111101.58 . 
المولوية 4//ا11/1خ.710101/1 . 

المونولوجح 1407101.001015. 

الميتافيزيقي (التصوير) 28411171216 .71181811951041 


13062 


1157 
1150 
1201 
14 
106 
109 
19 
1212 
115 
1216 
1217 
1217 
]20 
]3 
10 
132 
1258 
19 
1256 
12601 
1202 
14 
168 


الميدالية (فن) 2452.1..5127 . 


مير إسكوستفا (عالم الفن) (151ة "01 (1101511) 15101755118 1111 . 


ميلودراما 218100141014 . 


خرف اللون .2.2.2.2 02002002 0.0 1277 
الناي لاطا . 
الناي القديم 1112 0110 
النحت البارز 11ل 1 آنا 50 1ن [راذد . 
النحت 15ظ15لا2:1آل 50 . 
النحت المتحرك 11211[115لا50 1101/0 . 
النشيد الأممي 111 الخ 151.[آذ 11011 خ 3/1111[ 
النشيد الوطني 87011113301 .721471071481. 
النقمة 1)01/15 . 
النفمة الختامية 101117 .712141 . 
النقد الفني 1111 11م . 
النقش على المعادن -1111:41 0137 10]للخ8 2310 . 
النيوليتي (الفن) 1غلثك )80111111 . 
جر ائشاء . .2.2.2 5.0.0.0002 1327 
البارب 11418 . 
البارمونيقا 114700171104آش . 
البارمونيكا )10110111 1]45آ. 


هوليوود 1101.1:/11/001 . 


غرظ الواق ب ين عدم ع ع نه و جنوج 334] 


الواقعية والواقعية الجديدة (# الفن) (1كلذ /11) 858411511 80ل( صالخ 258411511 . 


120 
14 
5آ17 


1277 
151 
12 
13 
1307 
109 
109 
1313 
1313 
113 
1318 
13 


127 
129 
1330 
1331 


1337 


1353 


2-2-2 222 2 2 2 5 ا ا ا فت 
الوجوود (خزف) (1813آ0501©1) 415011002 . . . ٠...‏ . 1342 


الوحشية (ك الفن) (1خ51 131) /1/151لآله ]1 ل لل م ل .0.0.0 1343 
الوسائط المتعددة 4آ(1/11[1:1111181 لأ ابا بك مود 11 لوا الى مو جر إزاه تلب 132477 
المصادر والمراجع 0 1349 
الفهرس العربي ىخا أ أ ال يد الي يول ابر 1 م د ل ا يد د د 1300/1 
الفهرس الإنجليزي بج عا د وق عل 17 بنرك بود بج ددرن" عيطي نو اود ا ل د 1385595 


1104 


الفهرس العربي 


وأعاماعن ممع نيه مو و ومن ممم نم سه نوو وروم اننم 


«ا«ا و قففيقه ةيةه قففوه ووه م وو جح قفه ف قرب مم مم م م يمن 


فاقاقاق ف فوج قفو ةو و يفقم م ممم ممه عفاي موي وما قث مه 


06006000 الأكورديون [600019121017م 


لاقف وق وو وو يديه رو و ووو قون وير ممم و قفي ققه 


واقومر رع م م وو فو وهو و و يقر معو موود مه نا مان موه 


فالعمفعقع ثوعري م مع يم رفوققموع نفو عع رمو يوي يا ررق مه 


وفعاو رو قفا يتقف وو رع وده هو فرح ددرو و لمم و و فار 


فاأقاماه ممعمن يمه م ووو وو و موقنو ووه مر و ور و م مره 


واأقوام مقعه يه دجويو و و و رار ةو ف و قر قم من ممم ةم ممم 


واواعه م م و ل ريوع مممة مي ةم مامه مه عورم م مايه م مامه 


ماووو ووو و و قه ووم وو وهو مو وو نوفلر ونون ةعاي ينه 


آبي (مسرح-) 111841118 /1811م 
الفن التجريدي 41+57 31857114071 
........ الأكادعي (الفن-) 121 191110 6047م 


.. المجمع الموسيقي 1/11[5100 01 12101]1م نم 


التربية الحمالية 882104811011 818:571111:110 
الأسلوب التكلفي ‏ 15.]ل57 81751501871071 


ااا 0 
0.00 الأولدفيك >ع1.1211/11 الى آم 
....... البوليرو» رقصة 10411[0014 ,1171[11100م 
للد بحنو مووي اوور الكاميو “اه ايم 
ا الال 0000 
.0.000 اطارمونيقا ‏ 1181931071104.آم 
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ووو فوج وووءء بن قرم 


وووورر ري قعر رع عنثمعم 


فوقو يه ووو رريء مجه 


وافاباار عع م فار و م انحرو 


فاع عاق د ووو وود مهرم و4 


هقفة رو فاه وع ةا ي ةي ونه 


وعقعياايرءاني مرف قرهة 


فميقم م مو مارم 6 ممه 


وامعوو ويم ملبار ريم م فم. 


0000000 000000000.. طبلة الكونجا 11[]+221 12007174 آخر 
ا اد ا م الل 11 انا فر 
ل.. الملوفون (آلة) (318001111412) 11111019011م 
.0 الوجوود (خزف) (2501©281.8132/7) 1.0711/001يم 
00006606660666 الأورفية في الفن 197 [13 1,)001+09/111م 
11 1[ اا 00 
لواح د ل و ا( البميستاء: قاين كر ]131:15 .]كر 
000000000 الروندو (موسيقى) (1/111516) 411:07011(0م 
الأنشودة الروحية الأمريكية 5010/0 .5212111[.41- 40301 :1181م 
م اله يكي القدع (الفن) 4161 /4111:1:10417 10121011ليم 
... القدم (الفن الفلسطيي) 8151 /1.585111!1410خ70 12111 1010م 
.0.00.0000 الرسوم المتحركة 73( 2100© (آ11111,8717م 
60600 606 6666666666606 0.60... الفنون التطبيقية 81915 (417221,121م/ 
06.0600000000..... الفنون الشعبية العربية 41915 2011 مجم 
...0.0.0.0 الفن التشكيلي العربي '41+77/ 21.4511 13م 


000000 0.0.0000 الأزياء الشعبية العربية 185111073 +2072][1..41 1413م 
عع ا ل ام ارم داك وم لوا عزعز ماود لسع العري 11184112015 تاخر ير 
ما عا الو واه العم واه مدا ع و افو دوي ال تغرفة العربية لإفن» 815901015[ كر 


اروك امات واف وما عمط ان الموسيقئ الغريية- 11151 1481م 


الف او اا ا 23 اللبط الغريئ. “5001811201 816 ]يمر 
ال واد شدي القت اللي 11110111 1م 
اوعدا قد ا تاعرج افو 01155110 285 
...0.0.0.0 المماليك (الفنون في عهد) /145719لآ2 114711171 101[ 11م 
.0.666.006 معهد الفن بشيكاغو (01110800 01 121511117115 17م 
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ممم ممم م06 00000000 060 066000066606660 60660062602... القن الجديد [230101/1:41 17م 
... الشرق القدم (فن) 01113111 '0113[1)للم 11118 01 11م 
ممم م 0660666600006 006666066666666 السهوب (فن) 511122155 11113 017 15م 


مس اماج مو اح ا مول لوه ول لاع مع لحو ماو عر عاد لوج فخ التر كيت - 0315 5512101181 خر 
مم ممم ممم 0م666 000000000000666 الأسترالي (الفن-) (41237-) 41151141141701 
..... المسرح الإليزابيني الأسترالي 111141113 151:1281818111471 الخاءآتهخ18 4115 


ا ااا ا 000 ا 1 ا 01 2 | 
ا 2 
وا اما اميانبه ااسو اساسا اتا ا ملووال موت يلاعم آله 03[ كرك 
666660620066000 666666666666666 باربيزون (مدرسة) ,50011001 188118312011 
عع مع لال ململ ع .م.م اليارو كي (الأسلوب) 51/118 181001013 
1 1 1 0 
0000 0 اا 20 
اج وا عو للشو ومع وله وأجم جا 20.416 الطبع الباتيكي' 2111011100 881116 
100 1 1 0 1 1 ز 1 1 1 ذم 1:71 


حت ا ا را ا ا 1 


12357 


72 177ي ‏ سل 777 بااااففبتتطتت7 55 ا657 1251255752255 ابالأ©أئتابااابابابئيباس 


واععر م م عم وو ووم 6م 


مول م و ع عرو ةو ووو 


تدقع نعف ي قزرو 


مقع عق فديع عا يرن 


واإقوقدة مهف ووو ووو 


عاعراي عع حيمر مهن 


عاقارار .د معو يرو يه 


ال امكو ا اس ظوول بوكر 18/152 121 36060 
...0.0.0.0 الرقصة التربيعية 0141801241516 188000115 
.00000000000000 البريطاني (المتحف) 71115117101 1312111511 
15111 1 ا 00 


شا ادو الى لكو ماس ماباعية" «القفلةة وق المرسيقي): :15ر6 
ع 0600000 0.0666 مشاحف القاهرة 1151:1[115آ1/1 08110 
مات مدع حرو 00 وباو او ووم يدض ويه الاتبااع والكانونع: لين 
0 الموشح الديئ النصراني ‏ 0111815114731 :1011م 
.00.00 فن الرسم الساخر (كاريكاتور) 871501935 1 مرح 
...0.0.0606 الكارولنجي (الفن) "121 08720113101477 
ع و ا وا ا ا اماف + 3015715[ شرا 
ملح ءءء ءءء نء., المتتالية الموسيقية .41 )1/1151 10110001خ )5م04 
..... الخرف والخزافة (فن) ‏ 4161 20112111 «[لزم 015411105 
0060660000 066066060... الحجرة (موسيقى) 11115160 011471811 
لم م6400 006...... موسيقى الحجرة (11][516 87/48121 011 
0.66.6666 الخزف الصي 201900114111 01111012518 
لاسد يوار ام معد ال ا و ب او مام تاك ان دكت ا التوتيمة. قر ] 01101 
الكورس والكورال (في الموسيقى الغربية) 0110184411 (87[1. 01101115 
ممم مود ع دللا واد ع علد الموشيقى الكنسية :71/111516 0111112013 
...ل التمثيلية الكنسية ‏ 110[14111/15 71821125 01117011 


7777757-51 7777777272227 سس 7ت_77ا7؟97]ل<شل<شش ار 


واعاوو م و معو ةم مور نيوو و ف ورفميييوء رو عه ين قو دعم م6 6ه 


وو. ع م مج مم رار ووو دراه نووم 6و5 


هوءو وقيه م قوم قاعم وف وو و ور و ممم معدم ممم م وموم هم م4 ممم مم4 ممم م0 نم00 


واومم ووو مم وهو ومععء مويو م وروم ممم مومه و مهم د 6026م و9 و7262 مهمه 


الموسيقى الكلاسيكية 141[5100 ل1فنل551ظآ0 
الاتباعية (في العمارة والفنون) (8115 11118 (طلالة 15خ1ن1011118)1خ [181) 511511 كضلا6 
الاتباعية (في الموسيقى) (1/11[5100 111) /45510151ط01) 


المهرّج [10/1 610 
الكوبرا (الخركة الفنية) ‏ 814 0) 


ممم مومه مم00 200000000000000 الفوج (لحن) (لآ019:آ8/18) '0110181© 


واه في عر لماه ع و لاقع قاع عه فاق ها واو لامع واو اداع ءام 
موه ودسكة هده هه دوه 6 هه ره رطرة راط عاق قاف لاه زه وار 6 6انه 
ووموووووو م انمثم يه وم مقف روزم ووو ومو وو يوم مو ممم مم مم ممم ميث مل لة 
فط اك أنه مام وه لهاع اط هلاه هه ههه هق 08لا وام قا داعا 6 
ع امور باع ص أ وتوار ده له فج ف هه :8ه همق عه نه أن 22:2 هلدلا قره اع به لدم زعت عا 

ا ا ل 17 أ ها هخود مهن لين يدي ورم وده اه ا مك 
قي ههط ا قط وام والجعاة لاله ها دوا مره مضه الع مرو سه 2076 مونو ع 6ع ماه واه 
الح قاع اماع واوا ص امرك ها شك سي ع متها ام عرف هأ هوق وغ وشاع اه واطنه! والما اه 0ه 

5 

فقامة ف هد مه هي ف فيه فو وو ره هر وو وار مر ةو وم ممه مه م ممه هو سيقىن 

له الج ند لاف وا ع اونا روه فاع 0 مجه م0 يه 2ه .هاوه م عه مام هاه لطا اها فاك 
حل ل ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 00 
000 اا اا ااا ااا 00 


و عا يواه وقيقمقه مققاه يفيه و قم مووي قمام وو مقفقرء ممعقييره ممءاي هي مام ممع ثييهة 


الكولاج (التلصيق) 01.1.4.015 © 


التصوير بالألوان /آ124811 2110100 0101© 


.0 الكوميديا أ001/11:10) 


المصورات افزلية 21413/1105 0110© 


المؤلف الموسيقي 01/120051:15) 
....... الحوارية 001101115100 


البنائية 101 017057112[6111/15© 


القبطي (الفن) "8111 00181100 
الريف 11115100 /0010711113 
...... الحرف اليدوية 15 0141 
.... الفن الخام 411 01101215 
.... التكعيبية 00101181514 
فن الطبخ 1خلى 416ل [آلا0 


0.0.6.6060 حياكة الإبر المعقوفة 11101.15[ 10111-110/07 01011 


0 


0.00.0 ...00.000.000 الدمشقي (الترصيع) لاح .17/1 24811851877785 


معام قوع عع ممه وم قفوو ورور مهو افر و نوفج لوو ورور و مم فوم رجو م هوج م مونو 


هم + موقي عام مع عنعن معام موقي وف م فوم و ور م اوور م دورو ون م مو م ووم ني ينه 


......... الرقص (فن) 1041/0015 
.. الإلقاء /1141101 ث1 12020[ 


5 151 5/8 


237 ا لا © اما 
6045 ممه وو ممم مومه ممم ممه 660006006 006666.... الزخرفة (فن)» 41515 12180014119171 
0913 مم 00000 000666606666666 القنون الزحرفية 41815 12100141119713 
109 أشغال الحديد الزحرفق 1710151625 11011 10200281131971 
156 بع ع و مر عاط وما لد اموا ل اسطريغ اتكريقي +8157 [لخر1315] 0110 
344 ع ا ساي التمكسيين 101353601 
1139 للم مم مم ممم 66000 0.06.. المسرحية المقتّعة ل 4ر21 (101501[1151[1 
5/8 010101 ا 5 
604 000000000 000000000000000 الرسم بالأصابع 5170018165 21418/12370817 
508 1 1 1 1 0 
6006 00.0.6666 الرسم على اللحاء >1غلق8 1111 011 1200 لاش[ 
557 م ا ا ل 110 01 
5/1 فرسدن (المجموعات الفنية في) (001:1.80110215 هلم 18م 51) الموعمم 
15 لالم سدع اوس مر ات ولد جام سوا الاو ولوق ار كل او قو الب“ 1011011 
5 

1212 م .006666660006660 الموسيقى الإلكترونية 711[5100 1:1.80112017310 
968 مالي لح الماوو وا لحتو ولا الج الي و جب العماشن المطَرّر 10111© «1121181 1211810 
411 اا عا 502 
1115 000660660660666 التقش على المعادن لآل 7111 011 12/00 /اخ 1ن لاط 
18] ماسو لوال لبوا اموا بم لل لجز للستي 11881137 81611 
51 مار رع وول م ا و ا تج وجا الازمقاج < 8101114018 
713 اباس و الوا مك سو وو و ا 1 1 
4117 ...0.0 ......... التعبيرية (المدرسة) ([5)0110)000 111128) 222115510111511 


12350 


اُلللالل77للللب7 729+ <! << )؟”ب )22_77 لفئببب 12 _ببب<”©7؟اتتب رج دأ 
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...0000000000 الفيوم (الصور الشخصية في) 2012118115 1/1 لا1ه] 


امام ع و و ور .ري ووقاع م م ومو مه م وو وقوه ممع مقرة هم م اجرريه ممم مقن 


.. المزيف في الفن 4151 [15] 11م :] 


ا اا الل 


علوم ءءء للم ءءىء الفاتتازيا إلمن) (/010 1ط ك11) لام ا للم ] 
ترد و وتان بسك وما مل ب عه لاه 1ك يفيو زياف ك1 18511101571919 
ممم 66006600660 60....... الوحشية (في الفن) (4151 [11) /151/ا ]م ] 
لوس نص ‏ ف اشنن لاون القن اللسشيفي "1061116111787 
0000ل الفلوجلهورن (آلة) (3/1400111111) /1100411101800آ 


سام راق فو عم رر ةم مم ل فو ويه مو م لفقم ميم م وفقفر ره م وان ف جيه انارو ف يو 


وه تقعار م فوور ممعم ميهي ووه قرو لاني يو رايم تفاع و م نووري قف يم 


عاعام عقاف هفيس معمايي و و م مووي ورج و وال اع رمج م ملام رار م مر م رارع يم م هم من 


وامقاقق ايه فو شوق نه يع وو ميو عم مومهم نيوريه رمه و ونم قوم و فنع يقن 


وساما موف هة فلوو م م وفوقمق مه مووود م مهرم م وو مهمو هب مم وو نود كيال ميمهن و روه 


وام م عاتن نيوو رو ممعم ومو قور مم يميفيء م مارو روم مه تتعاو و ووم يم ثم 


لامعو م لوم عر ةعم ممم معو ث رع ممم ويم ةو ممم ممم مما م مارمانان عه 


وامامعمع مع ع وو ور ور رع م ورور ورور وات يراتا مم م مانم ل ههرم مبماان م عه 


وواوقفقه قفوو وار و و و موقم و ون م ممم مقع ف اريم ممم ايه نمس فور مم ممع نلو 


.... النغمة الختامية 1601/16 .آ[فرل]:] 
...... الفنون الجميلة 81815 18[14] 
معام سو وعد التاق 21:11 
الحرف الشعبية 014115 201:12 
...... التراث الشعبي 10116101612 


الفولكلور (موسيقى) 101.161.01+15 


ااا 0 


.ل الفريسك 8818800 


...ل الأثاث 11011]011لاآ 
.......... المستقبلية 11[15151/4(اآ 


.ل.. غاندارا 04111011414 


...... الزُحاج (فن) 4151 1455© 


ققب مت ممم 606000 6 066066066666666 6066... أجخراس الأو ركسترا 010014121152111 


0 لمعم ممم 060660 660666666606600 6.6666666666... الصياغة 63/ 00110514111112 


206 ممعم هه 0 006666666660066 الفنون التصويرية 41915 01248211100 
1103 0 مسرح إغريقي 111155811815 01151816 
1/15 6666660000000 0.6666666... الغريغوري (الغناء)» '1147301© 01858001147337 
12 0.0660 متحف جوجتهام /[10 1/1151 01100110/111:11/1 
033 اخ لا ا ل لمن م اللوان ل 1 © 
2 
4/1 ممة ةلومم م ممم ممم 00606066 66660..... الخرفية (الفنون)1 118701010141 
1330 000 0 0 00 
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